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امبر 

قوله: جاع اَلمكيَکَة رسلا جمع رسول» يقول المؤلف: [إلى الأنبياء]» والأصح إلى الأنبياء 
وغيرهم. يقول الله تعالى: لحق إا جا عد اموت توفته رسا وهم لا يمَرَطُونَ € [الأنعام: ]1١‏ 
رسل الله - عز وجل - إلى هذا المحتضر؛ لیقبضوا روحه» فهم رسل إلى الأنبياء وإلى غيرهم» 
فتخصیص الآية بالأنبياء یعتبر قصورًا في التفسير. 

قوله: لوك حو ۹ء أو بمعنى: أصحاب يعني : الملائكة لهم أجنحة» وهو جمع جناح» 
هذه الأجنحة يطيرون بها بسرعة فائقة» أسرع من الجن» بدليل أن العفريت من الجن قال لسلیمان 
ما قال: لی ون يرما فآ بآ لیے (552ل غیت ا آنا ایک يو ميل أن ومين 
مَعَامِكَ [النمل: ۳۸]ء وكأن له عادة يقوم في وقت معين» فقال: ًل أن تقوم من مَقَامِكَ *. يعني: في 
الوقت المعين» وإلا لكان الأمر مبهيًاء قال الى عند عِلْيْينَ الكت آنا ايك ید قبل أن ديك 
طَرْوّكَ » يعنى مثلًا: إن نظر إلى أبعد شىء ينظر هكذا قبل أن يرتد إليه طرفه فإنه يأتيه به» وفعلا 
آنا ودا قال: پالم ار اهمس 4. : 

قال العلماء: إن الذي عنده علم من الكتاب كان يعرف اسم الله الأعظم» وأنه دعا باسم الله 
الأعظم فحملته الملائكة وألقته بين يدي سليزان. 

وهذا يدل على أن الملائكة أسرع من الجن» ولا شك في هذاء نهم أسرع وأقوی؛ فهم لهم 
أجنحة يطيرون بها بسرعة فائقة عظيمة» جبريل عليه الصلاة والسلام كان له ستمائة جناح» ستائة 
جناح! كل جناح له قوة عظيمة في الحمل والطيران» فكيف تكون سرعته؟ 


.)۱۷١( متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۲۳۲)ء ومسلم‎ )١( 


ہج وات لات ور کے 
البمسيرالشمين ا 2 بی 


ےۓ مہ مم 2 

لا شك أنها سرعة فائقة جدّا؛ لأننا إذا رأينا الآن الطائرات النفاثة» وأجنحتها التى تحملهاء 
وهي المراوح التي تُدخل الهواء ليحمل الطائرة ما تبلغ هذا المبلغ ولا عُشْرَه ومع ذلك تطير بہذہ 
السرعة العظيمة وهذا الارتفاع العظيم. 

فجبريل عليه الصلاة والسلام له ستمائة جناح قد سد الأفق» وهذا يدلك على أنهم لهم سرعة 
فائقة عظيمةء هذه الأجنحة ىوت رز 4 وأكثر. 

قوله: مى ۹ء ظاهرها أن ذلك في العدد لا في الصنف؛ لأن هذا هو الأصلء ويحتمل أن 
يكون في الصنف؛ لأننا - مثلا - نرى الطائر مثا له أجنحة؛ له جناحان» لکن کل ريشة من هذه 
الأجنحة ها عمل خاص في تكييف الطیرانء منها مثا ما ينصبه حتى يرتفع» ويخفضه حتى ينزل» 
ويفرشه حتى يستقرء هذا شيء مشاهد؛ وهذا بعض الأحيان تنتف أشياء معينة من الجناح ثم لا 
يطير» مع أن الباقي في جناحها أكثر ما نتفتٌ بكثير. 

فيحتمل أن قوله: مى 4 باعتبار الصنف» #وَثُلَتَ ورب 4 ويحتمل أنه باعتبار العددہ وأن 
الملائكة بعضهم له جناحان» وبعضهم له ثلاثةء وبعضهم له أربعة» ولا ينافي ذلك أن جبریل عليه 
الصلاة والسلام له ستمائة جناح؛ لأن الله يقول: يزد ف انلق مايسَآءُ4» ويكون مما زاده أن جعل 
لجبريل ستائة جناح. 

أو حْيِحَوْ 4 فإذا قلت: هل نعرف كيفية هذه الأجنحة؟ 

فالجواب: لا نعرف كيفية هذه الأجنحة لا نعلمهاء وهذا نظيره تماما ما جاء في صفات الله - 
عز وجل ٠‏ فإننا نعلم معنى الصفة ولكننا نجهل كيفية الصفة لله - عز وجل - وجهه نعلم ما 
معنى الوجه. لکن هل نعلم كيفيته؟ لا؛ لان ما غاب عنك لا يخاطبك الله به إلا ببيان معناه فقطء 
وأما كيفيته فلا يمكنك إدراكها؛ لأنه غائب» ولا نظير له» والشيء لا يعرف إلا بمشاهدته أو 
مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه. 

يقول: می ونت وريم . ما إعراب مثنى؟ 

هى بدل أو صفة لأجنحة» يصلح أن تكون صفة وبدل المجرور جرور وعلامة جره فتحة 
مقدرة على الألف نيابة عن الكسرة؛ لأن الاسم ممنوع من الصرفء والمانع من الصرف هو: 
الوصف والعدد. وكذلك نقول في ثلاث ورباع؛ وهذا قال: لوبت € وم يقل: ثلاناء وريم 4 
ولم يقل: رباعاأو رباع . 

قوله: رب في ال 4نی الملائكة وغيرها]» نعم يزيد في الخلق سواء کان في الملائكة أو غيرهم» 
يزيد ما يشاء مما تقتضيه حكمته ‏ سبحانه وتعالى - ؛ ولذلك تجد المخلوقات ها أيد وأرجل 
بحسب حاجتها إلى هذه الأيدي والأرجلء فبنوا آدم لهم أرجل يمشون بها وهمم أيد يبطشون بها 
ولا يمشون ہہا؛ لأن هذه الأيدى محل الأخذ والعطاء» فأكرم الإنسان بأن تكون يداه غير 


لشن لعلاتةالمكقين همي نین ضف ہلل 
مستعملة في المشى بخلاف ا حیوانء ا حیوان يداه مستعملة في المشي؛ لأنه يأخذ بفمه» ويعطي 
بفمه»وينقل بفمه حتى الهرة إذا أرادت أن تنقل أولادها تنقلهم بفمهاء لکن الآدمي مكرم» فجعل 
الله تعالى يديه غير مستعملتين في المشي» فهو #يزيد فى الخلقٍ مايساء4. 

على حسب ما تقتضيه الحكمة وحاجة ذلك المخلوق» وكل ما ذكره الله - عز وجل - مما هو 
معلق بمشيئته» فقد سبق لنا أنه مقرون بالحكمة» 

قوله: «إإنَّ اَهَل كل سی مدر € هذا تعليل لقوله: ليرد في لق مَايمَآء4 يعني: كأن سائلًا 
شال مدن ذلك شع دل هاو الراب دن سه مات أل ييل > لأف الله كل ع شر 
إذ کل شيء موجود قادر على إعدامه» وکل معدوم قادر على إيجاده. ١‏ 

لکن لو قال لك قائل: هل يقدر على أن يجعل المتحرك ساكتا في آن واحد؟ يجعل المتحرك 
ساكتا ويحرك الساكن» هذا واضحء لکن في آن واحد!هل يقدر؟ نحن نقول: يقدر أن يجعل 
التحرك ساكنًا لكنه لا ساكن في حال تحركه؛ لأن المتحرك ساكن ممتنع. 

يقدر - عز وجل - أنه يطلع الشمس الساعة اثنا عشر من الليل» لکن ما جرت به العادة» 
لکن كلمة متحرك ضد أو نقيض ساکن أنت لو وصفته بالمتحرك يقينًا لیس بساكن» وصفته بأنه 
ساكن يقيئًا ليس بمتحرك فلذلك قال العلماء: إن المستحيل غير وارد؛ لأن المستحيل يعني: ما 
يمكن وجوده» نعم ما يمكن باعتبار قدرة الله» لکن الله - عز وجل - إذا أراد أن يجعل هذا 
المتحرك متحركًا صار متحركًا لا ساکتّاء أما أن يكون متح رکا ساكنًا؛ كيف يكون متحرکا ساکتا؟ 
المتحرك غير ساكن. 

يُقال: إن الشيطان كان يفرح بموت العالم» إذا قيل: مات فلان العام فرح واستأنسء لکن إذا 
قيل: مات عابد. يقول: هين ما ہم يموت أو لا يموت. فقال له جنوده: يا سيدنا لماذا تفرح 
بموت العام هذا الفرح العظيم؛ وموت العابد ما همك؟ مع أن العابد منقطع عن الدنيا وزاهد في 
الدنیاء ويكثر الذكر والصلاة وغيرهاء قال: لآن العام أشد عل من العابد. قالوا: كيف؟ قال: أنا 
أعرفكم الآن» اذهبوا للعابد وقولوا له: هل يقدر الله - عز وجل - على أن يجعل السموات 
والأرض في جوف بيضة؟ 

فذهبوا للعابدہ قالوا له: هل الله يقدر على أن جعل السموات والأرض في جوف بيضة؟ قال: لا 
هذا مستحيل هذه السموات والأرض على كيرهما ما يصيرا في بيضة» رأمي لو يصير في بيضة فقسهاء 
ورأمي هو شيء بالنسبة للسماوات والأرض ما يصلح هذا ما يمكن هذاء ولا يقدر الله على هذا. 

قال: قولوا له: هل يقدر الله أن يخلق مثله. أن يخلق مثل الله» فذهبوا له قالوا: ما تقول؟ هل يقدر 
الله أن يخلق مثل الله؟ قال هم: نعم بسيط هذاء إن الله على كل شيء قدير» يقدر الله أن يخلق ربا مثله. 

إذن كفر هذا العابد سلبًا وإيجابّاء نفيه القدرة في الأول كُفْره وإثباته القدرة في الثاني كُفر: 


القنسيالتمينللعاكمة المت ين فشرش وة فاط 
اذهبوا للعالم اسألوه عن السؤالين فذهبوا للعالم فسألوه: هل يقدر الله - عز وجل - على أن يجعل 
السموات والأرض في جوف بيضة؟ قال: نعم» يقول: كن فيكون, إما أن تصغر السموات 
والأرض ولا تكبر البيضة» المهم إذا أراد قال فكان. قال: هل يقدر الله أن يخلق مثله؟ قال: هذا 
مستحیلء هذا أمر مستحيلء والمثلية لا يمكن أن تتطابق أبدّاء لولم يكن من الفارق العظيم إلا أن 
هذا حادث» وذاك واجب الوجود. هذا مستحيل. 

فالمهم أن الله - عز وجل - على كل شيء قدير» لکن الشيء المستحيل الذي لا يتصور. ولیس 
المراد هنا المستحيل عادة» المستحيل عادة يخلقه الله عز وجل - لأنه خالق العادة وقادر على 
تغييرهاء وهذه النار التي تحرق كانت بردًا وسلامًا على إبراهيم» وهذا الماء السيال صار جامدًا 
كالطود العظيم» والعادة تمكن أن الله يغيرها- عز وجل -» وبکل سهولة؛ لکن الكلام على الأمر 
المع سو وت إنه لا تتعلق به القدرة؛ لأنه مستحيل؛ ولهذا قال السفاريني في 
العقيدة السفارينية : بقدرة تعلقت بمُمكن وهذا أمر متفق عليه عند العقلاء. 


2-2 عل کی 


وقوله : ین نامعل ہل َو هديب 4 ما فيه استثناء كتب الجلال الله وهو السيوطي؛ على هذه 
الآية في سورة المائدة» قال: [وخص العقل ذاتّه فليس عليها بقادر]ء يعنى: على كل شىء قدير إلا 


على ذاته فليس عليها بقادر ٠.‏ 
و هذا كذب لا شك أنه باطل؛ لأن الآية ٣ن‏ اه عل كل سىء مر € كل یو € وقولك: إن 
العقل خص ذاته فليس عليها بقادر. 


نقول: إن العقل لا يمكنه أن بخصص هذا الخبر بدون دليل» ولو ذهبنا نخصص مثل هذه 
العمومات بالعقول لأبطلنا كثيًا من دلالات الكتاب والسنة وماذا تريد بقولك: خص العقل 
ذاته فليس عليها بقادر؟ إن أردت أنه سبحانه وتعالى - لم يكن قادرًا على ذاته بمعنى أنه لا يقدر 
مثا أن يمرض نفسه» أو أن يعدم نفسه» - سبحانه وتعالى -» فهذا أصلا لم تتعلق به القدرة؛ لأن 
هذا من الأمور المستحيلةء وإن أردت أنه لا يقدر على أن يفعل» ولعل هذا مراده» إن أردت أنه 
ليس قادرًا على أن يفعل؟ لن الأشاعرة ومن شابههم ينكرون الأفعال الاختيارية» فهذا كذب» 
بل العقل يدل على أنه سبحانه وتعالى - لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد. 

هناك عبارة تقع كثيرًا بين الناس» يقولون: إن الله على ما يشاء قدير. فكأنه على غير ما يشاء غير 
قدير. 

أولا: نفي القدرة على غير مشيئة الله سبحانه هذا يوهم أن ما لا يشاؤه فليس قادرا عليه .وأما 


مر سل و 


قوله: وهو عل مهم دا َء َير # هنا المشيئة عائدة على الجمع لا القدرة» إذا شاء جمعهم 


اتش رامين المي تَفيِيرْسُومَة فان 
فهو على ذلك قدير ردًا على من أنكروا البعث . 

ثاتيا: أنك إذا قلت: إنه على ما يشاء قدير. فقد خالفت التعبير القرآنی الذي أطلق الله به وعمم 
ان نعل کی سیو عدر . 

ثالًا: أن هذا مأخوذ من مذهب القدرية؛ لأن القدرية يقولون: إن الله لا يقدر على عمل العبد 
فهو غير داخل في قدرة الله وإذا لم يقدر عليه فإنه لا يشاؤهء وكذلك يقولون: إنه ‏ سبحانه 
وتعالى ۔ إذا كان فعل العبد في غير مشيئته فإنه غير قادر عليه؛ لأن الله قادر على ما يشاء فقط. 

فلأجل هذا نقول: إن هذه العبارة لا تنبغي» وإن كان صاحبها يريد بها معنى صحيحًاء قد 
يريد ہا معنى صحيحًا ى) هو الظاهر في عبارة كثير من المسلمين اليوم تکون بهذا الشيء ونقول: 
إن الأكمل أن تقول: إن الله على كل شىء قدير. 

فإن قلت: إنه ورد في قصة الرجل الذي يدخله الله الجنة» آخر مَنْ يَدْحْل الجنة» فيقول الله له ا 
قال: «هَذًَا لَكَ وَعَغْرَةُ أَمثَالِهه. قال الله له: دای عَلى ما أَشَاءُ تاور" هذا الحديث قدسي» 
فالجواب: أن هذا في قضية معينةء يعني: لو وقع شيء يستغرب الإنسان وقوعه ویستبعدہ هل لنا 
أن نقول: إن الله تعالى إذا شاء شيئًا فهو قادر عليهء بمعنى أنه فاعله» كقوله تعالى: #وَبِفْعَلُ ألما 
يَمَآءُ € [إبراهيم: ۲۷]ء بخلاف القدرة المجردة عن الفعل فإن هذه لا تقيد بالمشيئة . 

الموائك: 

١‏ - يُستفاد من الآييّ الکریمح: أن جميع الملائكة رسلء فهل هذا الظاهر المراد؟ تقول: 
غير مراد بدليل قوله: « افيص فی لیت رسک ویرے الاين 4 [الحج: ۷۰] . 

۲ - ويُستغاد من اي الکریمت: بیان كال الله - عز وجل ۔ ؛ حيث أثنى على نفسه 
بالحمدء فقال: #الحَمد للہ &. 

۳ - ويُستفاد من الآيت الكريمة: أن الله - عز وجل - رحيم بعباده يعلمهم كيف 
يحمدونه؛ لأن قوله: فإآَلسَد یل 4 خبر لکن معناہ: الإرشاد والتوجيه كا قال تعالى في آية أخرى: 
0 وقل مد َه اذى لم بنذ ونا ور بی لَه شري فى الم € [الإسراء: ١١٢])؛‏ وهذا ذهب بعض 
العلماء إلى أنه كل ما جاءت ا حمد لله فھی على تقدير: قل» حتى قالوا في قوله: الْكَنَدنَهِ ب 
تيمت 4)9 [الفاتحة: ؟] المعنى: قل الحمد لله ولكن الصواب خلاف ذلك وأن هذا خير 
من اللہ ونحن نتلوه نثني به على اللہ ولا حاجة إلى أن يأمرنا بذلك . 

٤‏ - ويّستفاد من الآيت الكريمة: إثبات اسم الله للرب - عز وجل - » وهو الاسم 
الخاص به لا يقال لغيره وهو أصل الأسماء؛ ولذلك تأت الأسماء بعدہ في الغالب صفة له» ولا تأي 


.)۱۸۷( متفق عليه: أخرجه البخاري (101/1)) ومسلم‎ )١( 


الت رالقمينللعاكمة امن تقرس وة فاط 
سابقة عليه إلا نادراء کا في قوله تعالى: للل رط الْمَرِيرِ اليد اا الى لما ِف 
لسوت 4 [إبراهيم: ٠١‏ ؟] وإلا فان الغالب أن الأساء تأتي تابعة له فهو أصل الأسماء؛ وهٰذا لا 
يسمى به غيره أبدًا لا علا ولا صفة» بأي حال من الأحوال. 

وهل هو مشتز مشتق أو اسم جامد؟ الصحيح - بلا شك - أنه: مشتق؛ لأن جميع أسماء الله تعالى 
مشتقةق بمعنى: أنها دالة على المعاني التي أخذت منهاء فا مشتق (الله)؟ من الألوهية» الاشتقاقات 
تكون بمصدر ما هو أصله؟ الإله» لکن الإله ليست مشتقة من الألوهية. 

۵ - ويُستفاد من الآيت الكريمز: أن الله _ عز وجل ۔ هو فاطر السم|وات والأرض؛ لم 
يشاركه أحد في ذلك؛ لقوله: #فاطر لسوت وَالْارْضٍ 4۴. 

٦۔‏ ويُستفاد من الآييّ الكريمة: كال قدرته وحكفته. حيث ابتدع خلق هذه السموات 
العظيمة والأرض على هذا النظام البدیع من غير أن يسبق مثال يحتذيه ويقتدي به» ومعلوم أن 
مبدع الصنعة يشهد له بالخبرة والقدرة» يعني: من أنشأ شيئًا جديدًا وصار هذا الشيء الجديد 
منتظً) على تمام الانتظام وغاية الإحكام فإنه يشهد له بالکمال وبالخبرة» ففي كونه ابتدع السماوات 
والأرض دليل على القدرة وعلى الحكمة؛ لأنه خلقهما على غير مثال سبق. 

۷ - ويستطاد من الآيت الكريمنز: أن السماوات متعددة» وقد بين الله تعالى فى آية أ خرى 
أنها سبع» فقال: 3ف من رت سنوت التسيع ورب طرش ال 4 ونون .٦‏ وأما 
الأرض فذكرت مفردة باعتبار الجنس» وهي سبع أراضين .» والدليل من القرآن والسنة: 

من القرآن: لدع کی سح سن وي لأر رَه 4 [الطلاق: ۲. 

ومن السنة: (مِنَ اق لٹ شرا مِنَ الأْض ظا طُوََُ يوم القيامة ِن سَبْع اَراضین). 

۸ - ويُستغاد من الآييّ الكريمن: إثبات الملائكة؛ لقوله : #جاعلٍ المليكة ٭ . 

۹ - ويُستفاد من الڈیت الكريمة: أن من الملائكة من اصطفاهم الله تعالى رسلا إلى الخاق 
بالوحي» وغير الوحي؛ لقوله: #جاعل الْمليكة رسلا 4. 

-١١‏ ويُستفاد من الآيت الکریمت: أن هؤلاء الرسل هم أجنحة» أجنحة متعددة الأصناف» 
ومتعددة الأعداد يعني: أنها متعددة كمية» ونی الکیفیة لقوله: لاو جن می ونت وريم 4 . 

-١١‏ - ويستطاد من الاي الكريمت: أن فيها إشارة إلى سرعة تنقل الملائكة؛ لقوة أجنحتهم؛ 
لقوله: أرق يد حر ©. وإنا قلت: بقوة أجنحتهم؛ لأنه لولا أن هذه الأجنحة مزية عظيمة 
استحقت أن ينص عليها لَذَّكَرَ غير الأجنحة كالرءوس مثلاء ولكن ذكَرَ الأجنحة ہما فيها من 
القوة لحملها هؤلاء الملائكة؛ ولأنہا تكون أسرع» وقد ضربنا مثالا لذلك يدل على أن الملائكة 
أسرع من غيرها في الطيران في قصة عرش بلقيس. 

-١١‏ ويُستفاد من الآييّ الكريمةز: أن الله عز وجل - يزيد على الاثنين والثلاثة والأربعة 


اکن 3 2 پر رجہ ہہ 
الہ مسار لشم للعلامة امن 


ما شاء؛ لقوله: "يزيد في ا لق مَايِسَآه 4 . 

-١١‏ ويُستغاد من الآيت الكريمة: أن الله تعالى فضل المخلوقات بعضها على بعض؛ لقوله: 
ليرد فی آلآ € والزيادة مقابلها النقص» إذن فهناك مفاضلة بين المخلوقات بعضها مع بعض» 
ولكن هل ا مراد القوة أو كبر الجسمء أو العقلء أو العلم أو بعضهم؟ الجواب: العموم؛ لأنه قال: 
السمعء وهذا يزيده قوة في العلم إلى آخره. 

4- ويُستفاد من الآيت الكريمة: أنك إذا وجدت من نفسك نقصًا في خلقك فاطلبه 


ممن؟ اطلب كاله من الله لأن قوله: يزير ف ا لق مَايِسَآء4. معناہ: لا تسأل الزيادة في حَلق ولا 
لق إلاامن الله عز وجل ے؛ لأنه هو المان با بزید يه سبحانه وتعا لی - . 

۵ - ويستضاد من الآيت الكريمة: إثبات ا مشیئة؛ لقوله: #مايساء# وقد مر علينا أن 
المشيئة في كل ما وردت معلقة بالحكمة واستدللنا لذلك بقوله تعالى: وما كَمَلَمُوَ إل أن يسا 
ال" نهان عَلِيمَاحَكيمَا (:4)5 [الإنسان: 0*] . 
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ےمے ‏ ده 


٦۔‏ ويستضاد من الآيت الکریمت: إثبات القدرة العامة؛ لقوله تعالى: إن اللدعی کی سىء 
قب 4 فهو قادر على أن يزيد في ال خلق ما یشاءء وقادر على الإيجاد والإعدام. 

۷۔ ويُستفاد من الآيت الکریمخ: الرد على القدرية الذين يزعمون أن أفعال العبد غير 
خلوقة ولا مقدورة لله من أين یؤخذ؟ #مايساء؛ لأن كل (ما) عموم سواء نكرة أو معرفة؛ 
لعموم قوله: ىمر . وأفعال العبد من الأشياء. 


ج فال الل تعالے: 


يقول: # ما يفم € ما شرطية تجزم بدليل الفعل بعدها يفتح» ولكن الفعل بعدها مكسور 
# مَاينْتَ ا ۹ء فنقول: إن هذه الكسرة عارضة من أجل توقي التقاء الساكنين» وإلا فإنه جزوم؛ 
فأصله ما یفتحء رك بالکسر لالتقاء الساكنين» فقوله تعالى: لر يك الذِينَ کمروا مِنْ € [البيئة: 
١ل‏ يكن الذین)ء وأصلها لم يكن. 

وقولہ: ‏ ما يف اله ناس مِنِّْحمَة4 يفتح من رحمة» فتح الشيء: إزالة ا حواجز دونه» يعني: 


اب الشيںلِعَاتَِة اکن رو م تفرش وة فاط 
متى فتحت البيت يعني: أزلت الحاجز المانو.من دخوله وهو الباب» والرحمة إذا فتحت فإن 
الإنسان يدخل إليها ويلج فيها. 

وقوله لين يحم من بيان ل (ما)» وما شرطية مفيدة للعموم» وعلى هذا فيكون في الآية 
عموم. أيّ: أي رحمة يفتحها الله - عز وجل - للناس فلا أحد يستطيع إمساكها. 

وقوله: #مِنْيَّحمَةٍ 4 كالرزق» كرزق ومطر» وهذا على سبيل التمثيل لا الحصر؛ لآن رحمة الله 
أكثر من ذلك؛ قال الله تعالى: ٭ وَمَايکم مَنَيْصَمَفَمِنَ الو [النحل: ۲ ل وین تعدوأ نة لے 
ل مسوم رك الله لعفور حي )€ [النحل: ۸ء فنعم اللہ - عز وجل - لا حص» ورحمة 
ال هو وجل الا هى ف انراغیا فضل دعق ااا 

وقوله: #فلا مُمَسِكَ لها أي: فلا أحد يمسكهاء ولا يردها أحد کیا جاء في الحديث 
الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول بعد الرفع من الركوع: «اللهم لا مَانِعَ ا 
أَغطَّبت وَلامُعْطِیَ ا مَتَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذا اد منك اليد ۷”'. 

٠‏ وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس: واكم أن الأ و اجتمعَتْ عل أن 

يَضُرٌوكَ بِشَيء م : 8 َضْرٌ وك إلا بشٌیء كذ كتبهُ الله لك»”". فلا أحد يستطيع أن يمسك رحمة اللہ مها 
عمل+ حتى لو حاول الحسد والتشويه ومنع الرزق ما يستطيع؛ إذا فتح الله الرحمة للعبد لا أحد 
يستطيع أن يحول بينه وبينها؛ ولهذا جاءت #قلا ميك [ تا ولا نافية للجنس» وهي أنص شيء 
على العموم ولهذا عموم لا النافية للجنس لا تخصيص فيه أبدًاء قال: #قلا مُمَِكَ لهسا» وهنا 
قال: ٭ ما يفت ع أله لاس موفلا مني لھا 4ء والضمير في لها يعود على ال رحمة. 

قوله: #ومايميك فلا ميلد 4. لأنك تتوقع أن یکون لفظ الآية الكريمة» وما يمسك فلا مرسل 
ها؛ لأن الكلام آتِ في الرحمة» وني الجملة الأولى بعد لام ميك لھا4 فلا يقتضي أن تكون الجملة 
الثانية كالأولى؛ أي: رو جيك ند مالس سکھ عرقي ری لين الام ماب لأن قوله: 
وَمَابِسياك 4 لم بخصص بال رحمة» حتى نقول: إن ا متوقع أن يقول: فلا مرسل ها 

قال تعالى: #وما يمْسِكَ# وَحَذّفَ المتعلق؛ ليفيد العموم» أي: ما يمسك من رحمة وما يمسك 
من شر» فلا مرسل له» حتى الضرر الذي يمسكه الله - عز وجل - لا أحد يؤصله إليه أو يوصله 
إليه حتى ال رمة التى يمسكها الله عنك لا يمكن أن يوصلها أحد إليك؛ وهذا أحيانًا يسعى الإنسان 
إلى ما يراه من رحمة الله من رزق أو غيره» ثم يحول القدر بينه وبينه» أحيانًا يتعرض الإنسان لأخطار 
ولكن يسلم منھاء قد تحصل بالسيارة صدمة فيموت أناس أطول منك أجسامًا وأقوى منك منعق 


.)٤۹۳( متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٤۸)ء ومسلم‎ )١( 
ماجه (۷۷) وصححه الشيخ‎ ٠ وأبو داود (655949) وابن‎ «(1A۲ أخرجه أحمد ف (مسندہا (ہ/‎ : e زفق‎ 
.)0155( الألباني في «صحيح الجامع»‎ 


ليزم للعلامة الفكقين ه5 مي تفش وة فام 
وتبقی أنت» إذن الله أمسك عنك الضررہ ولولا هذا الإمساك هلكت فيمن هلك. 

إذن نقول: ما يمسك فلا مرسل له أي: لما أمسكه» فعاد الضمیر في (لا مرسل له) على لفظ 
(ما)ء ولكن لفظ (ما )مذكر» بخلافه في الأول فعاد على رمة؛ لأنہا مؤنثة. 

الآن تبين لنا أن السياق على أتم ما یکون من البلاغة» وأن ما كنا نتوقعه من أن يقال: فلا 
مرسل ها ليس على ما نتوقع؛ لأن قوله: وما بِمَِّك4 لا يعني الرحمة ولهذا نقول: إن قول 
المؤلف: [وما يمسك من ذلك] فيه قصور؛ لان قوله: من ذلك يعود إلى الرحمة» ولكن نقول: وما 
يمسك من ذلك وغيره لام ربخو 4. 

قوله: #منْ بحرو قال المؤلف: [أي بعد إمساكه]. وهذا لا شك أنه احتمالء وأنه يحتمل أن 
يكون الضمير راجعًا إلى إمساك المستفاد من قوله: #بمّسك * . 

إذا قيل: هل لهذا نظير أن يعود الضمير على المصدر المفهوم من الفعل قبله؛ لأنه من المعلوم أن 
مرجع الضمير لابد أن يكون اس مذكورًا قبل أو بعد أو مقدر؟ المهم أن مرجع الضمير اسم 
الاسم لا بد أن يذكر بلفظه الصريح مقدمًا أو مؤخرًا أو مقدرّاء وإما أن يؤخذ من مصدر فعل 
سابق» هنا أرى أن كلام المؤلف من بعده يقول: [أي: بعد إمساكه]ء فنقول: أين كلمة إمساك؟ 
هل سبقت؟ نعم سبقت؛ لأن مسك فعل مأخوذ من أين؟ من إمساكء إذن فقد تَصَمَّن الفعل 
ذلك المرجعء وهو إمساكء ونظيره: قوله تعالى: طآَعَدِلٰوأهُوَاَشَرَبُ لِتَقُویٰ € [المائدة: ۸]. هو أي: 
العدل المفهوم من قوله: لأعَدِلُوا 4 طاَصَربُ قوی 4. 

إِذِنْ نقول: الأصل في مرجع الضمير أن يكون اسا مذكورًا متقدمّاء مطابقا أيضًاء وقد يتأخر» 
وقد يقدر» وقد يكون مفهومًا من مصدر فعل سابق» كا في قوله تعال: #أعَلِلُوأْ هو اَقْرَبُ 
لِِتَّقَوَئ 4. وكا في هذه الآية على تقدير المؤلف» هل يمكن أن يحتمل عود الضمير على غير 
الإمساك؟ على الله - عز وجل - لأنه قال: ‏ ما یقت الہ اس منم لا میک ها ومايسياك فلا 
ار كدوك أي من بعد الله» وتكون كقوله تعالی: یت م نِأَحَذإِلهَه هونه وأَصَلَه اد عل 
َلِْوَكَمَ ل سمو ولو وَل عل بَصَرِوء غو فمن بريد بدأل 4 [الجائية: .]۲١‏ ويكون الضمير 
في قوله: من بدو € عائدًا إلى الله - عز وجل -» وهذا أقرب؛ لأنه أدل على كمال التصرف في 
عق اقب اة و تال ب 

ثم قال: «وهو العو لديم 4. قال المؤلف: ارگ [الغالب على أمره]» وک4 [نی فعله]» 
أظن أن كل واحد منكم بإمكانه أن يقول: إن هذا التفسير قاصرء تفسير المؤلف الآن قاصر؛ لان 
قولنا: مر“ الغالب على أمره هذا أحد معاني العزيزء فإن العزيز له ثلاث معانٍ: 

عزة القَدْرِ والقَهْر والامتناع» القهر ما معنى قوله: الغالب على أمره؟ نقول: إنه يشمل الغالب 
على أمره الذي لا يغلب» وهذا هو القهرء ذو القدر الرفيع العالي» وهذا هو معنى قولنا: عزة 


اد 


ھن 
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الت رالقمينللعاكمة امن 72-3 
القذرء وعزة الامتناع يعني: 0 Ts‏ معان 
ولیس معنی واحداء أما الحكيم» فقال المؤلف: [في فعله]» وهذا أيضًا قصوره فإن الله تعالی حكيم 
في فعله وقوله وني قدره وشرعه» في الكل» بل إن الحكيم لها معنى آخر؛ لأنها مأخوذة من الحكم 
والإحكام» فهو ذو حكم وذو إحكام» والحكم كوني وشرعي» والإحكام في الغاية أو في الصورة 
التي عليها الشيء» فا لحمیع أربعة أنواع» ولكن يقرن الله تعالى دات بين العزة والحکمةہ لما في ذلك 
من کال عزته. 


اک کا O‏ 
ددع مم 


ل اہ تح الور [فاطر: 17 


2 و 


ner 


er‏ ودام وي 


قوله: ٭ یناسا الاس اذکروا نعمت ال لبور [فاطر: ]٣‏ تصدير الخطاب» بالنداء يدل على 
الاھتمام به والعناية به؛ لأن رت ولهذا إذا قلت للطالب: يا ولد. فإنه ينتبه» 
فتصدیر الحكم بالنداء يدل على العناية به؛ لأن النداء يفيد التنبيه. 

وقوله: # يكنا لاس » قال المؤلف: [أهل مكة]ء وهذا بلا شك قصور؛ لأن #آلنَّاسٌ» عام 
والواجب علينا في القرآن والسنة أن نبقي العام على عمومه» حتى يقوم دليل على إرادة 
ا لخصوص» وإلا فإن الواجب إبقاؤه على عمومه؛ لأنه ليس لنا حق في أن نتصرف بمدلولات 
الألفاظ المخالفة لظاهرها إلا بدليل من المتكلم» أو من يتكلم مبينًا كلامه کالرسول عليه الصلاة 
والسلام» فالنداء إذن عام لجميع الناس # يكأَا ايساد کروا نعمت اللو عكر ). 

قوله: #أذَهُرُواْ 4 المراد بالذكر: هنا ذكر النعمة بالقلب» وذكرها باللسان» وذكرها بالفعل 
بالجوارح» ذكرها بالقلب: بأن يتأمل الإنسان من أين هذه النعمة أتت؟ من الذي خلقه؟ من الذي 
أمده بالرزق وهو في بطن أمه لم خرج بعد ؟من الذي أعده لقبول ما يمر به وتصوره وتعقله وتمثيله؟ 

فالجواب: الله. فأنت إذن تذكرت في قلبك ‏ ونسأل الله - أن يعافينا وإياكم من الغفلة ‏ إذا 
تذكرت في قلبك هذه الأمور عرفت أن ما بك من نعمة فهو من الله پغز وجل عفد التعهة 
بالقلب أن الإنسان يتأمل» ويقول: من الذي أوجدني؟ الله من الذي أمدني بالنعم» وأنا في بطن 
أمي لا يستطيع أحد أن يوصل إل لقمة العیش أو جرعة الماء؟ هو الله عز وجل. ثم من الذي 


يلمي تفن ےت 
أعدني وهيأني لأن أكون قابلا لما فيه منفعتي في الدنيا والآخرة؟ الله عز وجل - . فالنعم إيجاد 
وإمداد والشیء الثالث إعدادہ إيجاد وإمداد وإعداد» كل ذلك من الله - سبحانه وتعالى -ء هذا 
د ۱ 

ذكرها باللسان: أن نثنى على الله بہاء #وآمابنعمة رك فَحَرّثُ )€ [الضّحى: .]١١‏ فیتحدث 
بالنعم» لا على سبيل الافتخار» ولكن على سبيل الثناء. 

ذكرها بالجوارح: أن يرى أثر هذه النعمة عليه» فإن كانت هذه النعمة عدًا رؤي أثر هذا العلم 
عليه بحسن التصرف والوقار والسكينة والأدب ونشر العلم والدعوة إلى الله - عز وجل -؛ وإذا 
كان بال يرى أثر النعمة عليه» بالإنفاق فيا يحبه الله - عز وجل -» من الزكاة والنفقات الواجبة 
والصدقات المستحبة والثياب الجميلة وما أشبه ذلكء إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى 
أثر نعمته عليه» هذا ذكر بالجوارح» فصار الذكر يشمل ثلاثة أمور: الذكر بالقلبء واللسان 
والجوارح» ومن ذكر النعمة بالجوارح أيضًا: أن يقوم بشكرهاء والله - عز وجل - أمرنا بذكر 
نعمته للخاية وهي قوله تعالى: کڈ أئون آ رح وَأسْحكُرُولى وا مرون )€ [البقرة: 191]. 
ولابد من قرن هذا الذكر بالشکر دروأ نعمت الو علبِگر46. 


وقوله: لمت الہ عكر نعمة هناء مصدر مضاف» فيشمل جیع النعم» وهي واحدة أو 
أكثر» ون دو مت الہ لا نخصوهآ 4 اروا نعمت اَمَو عكر قال المؤلف: [بإسكانكم 
الحرم» ومنع الغارات عنه]» هذا التفسير بناء على أن الخاطب أهلٌ مكةء ولكن نقول: ادرا 
نعمت أله عكر بالنعم التي لا تحصىء وهي كثيرة جذّاء کیا أسلفنا الأمثلة عليهاء تكون نعمة 
بالایجاد والإمداد والإعدادء كل هذه من الله - عز وجل . قال: اذکروا نعمت او عر هلمن 


مجو مي 


خللق حير أله 4 يعني: إذا تقرر أن ذكرتم نعمة الله عليكم» فإننا نوجه إليكم هذا السؤال المتضمن 


سس اح سا 


للنفي: هلمن لل حرأ 4؟ من 4 زائدة» و لحلل #مبتدأء لعب ر آله € بالرفع والجر» نعت 


لخالق لفظًا وحلاء وخبر المبتدأ برک ین الک والارض). 

مل من کلق 4۴ء هل4 أداة استفهام» ومن زائدة لفظاء وزائدة للمعنى؛ لأا تفيد 
توكيد النفي والتنصيص على العموم» هلمن حَیلق ۹ء فخالق إذن مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على 
آخره لاشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 

عَْرالّہ 4 فيه قراءتان؛ عبر ب4 و(غير)» وكلاهما صحيح» أما على قراءة الجر (غيرٍ الله) فهي 

صفة تابعة للفظ» لفظ خالق؛ لآن خالق مجرور» وأما على قراءة الرفع فهي صفة تابعة لمحل خالق؛ 
لأن محله الرفع على الابتداء ولهذا قال المؤلف: [بالرفع وا حر نعت لخالق» لفظًا ومحلًا]» نی كلام 
المؤلف لف ونشر مشوش. 

نقول: غير مرتب إذا صار في القرآن أو في الحديث» أما فی كلام الناس» بالرفع والجر نعت 


يللين ةلمن > تفش وة فاب 
خالق؛ لو كان مرتباء لقال: نعت لخالق محلا ولفظًا؛ لأنه بالرفع يكون في المحل» بالجر يكون نعتًا 
للفظ. 

إذن #عي ره € فيها قراءتان ولكل منھما وجه في اللغة العربية. 

وقوله: م4 يقول المؤلف: [خبر المبتدأ] هل الفعل نفسه خبر المبتدأ أو الجملة؟ 

لجملة» لكنهم عند الإعراب يتساهلون في تبيين هذاء فمثلا يقول: فلان في المسجد» يقول في 

الجن جار ومجرور خبر ال مبتدا أ هلمن حلي عير لَه 3 يرفک » يقول: [يرزقكم خبر ا مبتدأ] وإن 
كانت ال حملة قوله تعا ی: طمل بن حَلق 4 هو استفهام بمعنى النفي» وقد ذكرنا سابقًا أن 
الاستفهام إذا كان بمعنى النفي فإنه مشرب معنى التحدي» يعني لو قال: لا خالق غير الله 
يرزقكم لاستقام الكلام» لکن قال: هل من حَاقٍ 4 صار أبلغ؛ لأنه يتضمن النفي والتحدي» 
كأنه يقول: : أروني خالا غير الله يرزقكم من السماء والأرض» ثم قال تعالى في آية أخرى: #أروف 
مادا حَلمُواْمِنَالْأرْضٍ € [فاطر: ]٠٤‏ يقول: هلمن حَِقِعَر شه 4 خبلق € الخلق في اللغة: التقدير 
ومنه قول الشاعر: 

yT‏ ا قرت ولكه طاق حل الا لسبوق دی هن لق 
بمعنى: موجد إِيِجادًا مسبوقًا بتقدیر # هلمن خللق عبر اللہ + يکم س الک وَالْأَرضِ 4؟ ا لجو اب: 
لا خالق غير الله يرزقنا من السماء والأرض وقد مو لا یرادن تفي الخلن اوی ا 
وقلنا: إنه قد جاءت نصوص تدل على أن غير الله يخلق» وأجبنا عن ذلك: بأن خلق غير الله لیس 
إيجاذاء ولكنه تحويل من صورة إلى صورة» وأيضًا ليس عامّاء وشيء ثالث: پوری لله هو بن 
خلق الله في الواقع # واه حل وما شملونَ 4)5 [الصافات: : ۱ حلَمَتُ الشيءَ يعني أَوْجَدْنّه 
بمعنى: : غيرته من حال إلى حالء فإن فعلي هذا خلوق لله قوواط نه فا قزل إن الخالق 
ا حقیقي هو الله. 

ر۷8 ریک 4 بمعنی: يعطيكم؛ لأن الرزق بمعنى: العطاء كا في قوله تعالى: 
كارزفوهّم ین 4 [النساء: ۸ء وقوله: ين اسما 4 فسر المؤلف الرزق من السماء بالمطر» وهذا 
لا شك أنه داخل فيه» فإن المطر من الرزق النازل من السماء وهل هناك غيره رزق ینزل من 
الا ؟ نعم» الوحي» وهنا الرزق معناء وهناك شيء آخر وهو امن والسّلْوَى» على بني إسرائيل» 
ولماذا لا نقول: الطيور مطلقةء مثا 9 لاإ ألطيْرٍ مُسَخَّرتٍِ € [النحل: ۷۹] فهي تنزل من 
السياء» وهي رزق للعباد أيضَاء ومن الأرض» هي من الأرض ومن السياء» مکن أن نقول: إن 
الطل من الرزق الذي دون المطر ر يعني: الرطوبة هي من السماء أيضاء وهي رزق؛ لأنها تفع 


م کس 


الأشجارں وقوله: [#من اَلگٌا تچ ومن #والارض 4 النبات] قدرالمؤلف [من] إشارة إلى أن 


بت لأن الرزق من الأرض أكثر من النبات» فهو يشمل النبات والمعادن 
والمياه وغير ذلكء كثير من الأرض» وقوله: [والاستفهام للتقرير أي: لا خالق رازق غيره]» 
قوله: للتقرير» ثم قال: [أي لا خالق]؛ هذا لأن قوله: (لا خالق) يقتضي أن يكون معناه: النفي» 
وهو كذلك» فهو للنفي المشرب التحدي» وأنه لا خالق إلا الله إذا كان لا خالق إلا الله - - سبحانه 
وتعالى - فمن الواجب أن نعبد الله وحده» قال الله عز وجل: لالہ إِلاهُو چ4 أي: لا معبود حق 
إلا ہو وكيف تعلمون أنه لا رازق يرزقنا من السماء والأرض إلا الله ثم تذهبون تعبدون غيره؟ 
هل هذا إلا نقص في التصور؟ ونقص في العقل أيضًا والتصرف» نقص في التصور والعقل 
والتصرف» أليس كذلك؟ إذا كان لا رازق إلا الله؛ كيف تعبد اللات والعزى ومناة وهبّل 
والأشجار والأحجار والشمس والقمر والبقر أيضًا؟ يوجد ناس يعبدون البقر في الهند» ونه إذا 
مرت البقرة على طريق القطار الحديد» فإنه يجب أن يقف ولو تکسر كل من فيه. 

فالبقرة تأكل ما شاءت وتعمل ما شاءت: المهم هل هذه عقول؟!! في الجاهلية يصنعون 
إا من التمرء فإذا جاعوا أكلوه أكلوا الإلهء فإذا كان الله - عز وجل - هو الرازق وحده 
بإقراركم واعترافكم» فيجب أن يكون هو المعبود وحده؛ ؛ لقوله: طلا إله الا هر إعراب 
هذه الحملة العظيمة التي بها يدخل الإنسان في الإسلام أو خرج» يدخل إن أقر بهاء ويخرج إن 
أنكرهاء إعرايها فيه ستة أوجه للنحويين» وألف بعض العلماء رسالة في ذلك» ولكن أحسن ما 
يقال في إعراہا: 

أن (لا) نافية للجنس؛ و(إله) اسمهاء وخبرها حذوف: تقديره (حق)ء لا إله حق» و(إلا )أداة 
استثناء» و(الله) بدل من الخبر المحذوف» وهل النفي هنا مسلط على الوجود أو الوجود بحق؟ 
على الوجود بحق؛ لأن هناك آلحة دون الله تعبدء لکن ليست بحقء قال الله تعالى: : ونع مم 
أَلنّهِ و إلا اح [القصص: ۸. وقال: فما اعت عن عم الهم الى يعون من دو أله من 

شٌؾ و € [هود: .]٠١١‏ تک رت تح ا کر لأا لين فا یت 

قوله: ہقاف نكرت )€ [من أين تصرفون عن توحيده مع إقراركم بأنه ا خالق 
الرازق؟] لو قال 9 عن عبادته لكان أحسن؛ لأن لد إِلَه إلا هر هذه توحيد ألوهية» 
وكلمة توحيد تشمل: الربوبية أيضَاء ولو قال: فأنى تصرفون عن عبادته وحده مع إقراركم أنه 
الخالق وحده؛ لكان أحسن. 

وقوله: ىكر € قال: أي: تصرفون: فالأفك بمعنى: الصرفء ماضيه أفك» ومضارعه 
يأقكء أفكّاء ما هي إفگاء أفكًا بالفتح أما الإفك بالکسر فهو: الکذب؛ والكذب في الواقع يتفق 
وو یی وت لأن الكذب هو الإخطار بخلاف 01 صرف لحي عن 


وح گر تور 


حققته» قال الله تعالى: مَك عَنْهُ من أك )€ [الذاريات: ۹] أي: يصرف عن مَنْ صرف» إذن 
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ٹوفکورے 4 أي: : تصرفون عن عبادته وحدہ مع إقراركم بأنه الخالق وحده» والاستفهام في 
قوله: و اف رفک 4 الاستفهام للتوبيخ وللتقريع» يعني : كيف تقرون بأنه ا خالق وحده 


ثم تعبدون معه غيره؟ 
ثم قال المؤلف: [وإن يكذبوك يا محمد في مجيئك بالتوحيد والبعث والحساب والعقاب؛ فقد 
كذيت رسل من قبلك]. 


قوله: #وإن يُكَذَبوْكَ € إن هنا شرطية» وفعل الشرط نكرو ۹ وجوابه قد کوبت 
رصل 4ء واقترن بالفاء لأنه مصدّر بقدہ (إن يكذبوك) بأن ينسبوك إلى الكذب» فيقولون: إنك 
كاذف وليك رسولا هد عو وجل عیل ا ساح وعترن ر اهو وها يونا اولك 
وبعضهم يقول: : لا بعث ولا جزاء ولا حساب ولا عقاب» إن كذبوك فهذا أمر ليس ببدع وليس 
بع بی اد ولیس غريبًا من صنيع بني آدم» قد کزبت رشق من ملك ء من كذبهم؟ 
وہ ما رو نے و ا ھت «رَأَيْتُ التي وَمَعَهُ الرَهْط وال وَمَعَهُ 
الرَّجُلْ والرّجُلانِ الب وَليْسَ مَعَهُ أَحَدُ””". ما معه أحدہ حتى إن نوحًا عليه الصلاة والسلام 
لبث في قومه آلف سنة إلا مسين عامًا؛ يدعوهم سرا وجهرّاء وبالتوبيخ وبالوعيد وبالوعد ومع 
ذلك ما آمن معه إلا قليل. 

وقوله: «رسلٌ » التنكير هنا للتكثير والتعظيم» يعني: رسل كثيرة» ورسل عظيمة أيضًا 
بت وكُدَبَ ایشا نوح وكُدّبَ إبراهيم وَكُدّبَ موسى وكُدّبَ هارون وکذب عیسی۔ وهؤلاء. 
أولوا العزم من الرسلء وأفضل الرسل كُذْيُوا. 

فتكذيبك إذن لیس ببدع» ويراد بهذا أمران أحدهما: تسلية النبي ييه فان الإنسان إذا علم أن 
غيره أصيب بمثل مصيبته تسلى بذلك» فلو أن أحدًا أصيب بحادث ثم رأينا ا حوادث: واحد 
منکسر ید وواحد منکسر إصبعه» وواحد منکسر فخذه» وواحد انکسر صلبه» فقام الذي 
انكسر أصبعه يصيح ويتوجع. قلنا له: فلان انکسر صلبه» يخف عليه الام وينساه؛ لان سل 
النفس بالغير له أثر عظيم» > قال الله تعالى: ٭ وکن مَمَمَکم الوم إذ د طَلَمَشمٌ فو في انا 
مشترمون )4 [الرخرف: : ۹. اشتراككم في العذاب لن يخفف عنكم» كا هو الشأن في حال 
الناس في الدنیاء وقالت الخنساء تبكي أخاها صخرًا: 

ولوا كنرة الاين حولي عَلإخحواهم ملت تفي 
وَمَايَكُونَيثل أي وَلكِنْ E EE.‏ 
تقول: أسلي النفس عنه بالتأسي. أقول: هذه مات أخوهاء وهذه مات أخوهاء وهذه مات 


.)۲۲٢( وني غير موضع من صحيحه» ومسلم‎ )01٠0( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


e eM KINA), aS a‏ مهن بج 
رامين للعلامة امن ره عي قرس وة فاط 
أخوهاء فأنتِ وغيرك سواء. 
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قوله: #فَمَد کزبت رسل من فبك وإل اللہ ترجع الأمور € قوله: #وإل الہ ترجع الأمور * الجار 
والمجرور متعلق بترجع» وقدم لإفادة ا حصرء يعني: إلى الله لا غيره ترجع الأمورء وقد رأيته قدم 
أيضًا لفائدة لفظية وهى: مراعاة الفواصلء قال المؤلف: (* وا الہ ترجع الأمور ) في الآخرة 
فيجازي المكذبين وينصر ا مرسلین]ء وهذا أيضًا من القصور؛ لأنه ترجع الأمور في الآخرة وفي 
الدنيا أيضاء نعم فإن الله ينصر المرسلين في الدنیاء ويعاقب المكذبين» قال تعالى: #إِنّا تنص 
رست ولت ا في ا لحي وة الد یا وی يموم هدك € [غافر: ۱) إذن (ترجع الأمور)» عام 
أمور الدنيا والآخرة» وأمور الشرع وأمور القدر فكل الأمور ترجع إلى الله - عز وجل -» هو 
الأول والآخرء منه المبتدأ وإليه المنتهى» قال الله تعالى: ألا له ملق وَالْذَمَمٌ € [الأعراف: .]٥٤‏ قال 
ابن عمري»: من كان له شىء فليأت به؛ لأن اللہ يقول: ألا له للق وَالْذَسمُ € وماذا يبقى إذا كان 
الآخر لأحد أبدًا. 

فالأمور كلها لله» والأمور هنا جمع أمرء وما معنى الأمر هنا؟ طلب الفعل على وجه 
الاستعلاء الأمور بمعنى: الشئون؛ لأن الأمر الذي بمعنى طلب الفعل على وجه الاستعلاء جمعه 
أوامر» لا أمور؛ فالأمور هنا جمع أمر بمعنى: الشأن» أي: شئون الدنيا والآخرة» وشئون القدرية 
والشرعية كلها ترجع إلى الله - سبحانه وتعالى - إذا كانت ترجع إلى الله وقد كذبت الرسلء فا 
مصبر الرسل والمكذبين؟ مصير الرسل: النصر في الدنيا والآخرة» ومصير المكذبين الخذلان 
والخزي والعار في الدنيا وفي الآخرة والله أعلم. 

الموائد: 

-١‏ ورب ذكر تة الله عر وجل ب اشنا إليها من قل؛ بالقلت واللسان وجرا 

۲ - ويستفاد منه أهمية ذكر النعمة؛ لأا صُذرّت ب # لاس » وهذا يدل على الأهمية؛ 
لأن ما صدر بالنداء معناه: تنبيه المخاطب على الاستماع. 

۴ - ويستفاد من هذه الآية: أن الکفار مخاطبون بالشرائم» من أين يؤخذ؟ ا يما الئاس 4ء 
وكا يجب على المسلم أن يذكر نعمة الله» يجب على الكافر أيضًا أن يذكر نعمة الله» وبناءً عليه فإنه 
يعاقب على عدم ذكر النعمة في الآخرة» وقد يعاقب عليه أيضًا في الدنيا. 

٤‏ - ومن فوائد الآيت الكريمت أيضاء بيان فضل الله - سبحانه وتعالى - على عباده 
بالنعم» #ادكرواً ِْمَتَ أ وليس نعمة فقط ولكنها جنس فيشمل جیع ما أنعم الله علينا من 
نعم الدين والدنياء سواء البدن أو العقل أو العرض أو المال. . 

۵ - ومن فوائدها أيضاء أنه لا خالق إلا اللہ بدليل قوله تعالی: #هِلْ من حَلاق يراه 4 وجه 
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البَع ال تمن للعلامة المت 
ذلك. إنه لا خالق إلا الله. 

والاستفهام بمعنى النفي» كأنه قال لا خالق إلا الله. 

٦‏ - ومن فوائد الیم الكريمت: أن الرزق يأتي الإنسان من فوق ومن تحت» من أين 
يؤخذ؟ يؤخذ من قوله تعالى: من ال والْارضٍ 4. 

۷ - ومن فوائد الآينّ الكريمة: بيان أن الله - عز وجل - له الإيجاد والإعداد والإمداد. 

من أين توؤخذ؟ يرز یکمن الک کہ والارض »*. 

نعم هذه فيها الإمدا دہ لأن الرزق إمداد للإنسان. 

هلمن حاتي عبرال #هذا إيجاد. 

۸ - ومن فوائد الآيت الكريمتة: أن الإقرار بتوحيد الربوبية یستلزم الإقرار بتوحيد 
الألوهية» قال تعالى: هلمن حَلاقٍ عبرأل 4 كيف ذلك؟ 

يعني: كما أنه خالق وحده فیجب أن يكون هو المعبود وحده؛ ولهذا نقول: توحيد الألوهية 
يضمن توحيذ الربوبية والأسماء والصفات» يتضمنها؛ لأنه لا يُعبد إلا من علم بأنه الرب الخالق 
الكامل في صفاته» وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الآلوهية» وتوحيد الأسماء والصفات. 

۹ - من فوائد الآييّ الكريمة: بطلان ألوهية ما سوى الله. 

أقول: طلا الہ إلا هر4 كيف تجمع بين هذا النفي وبين إثبات الآلحة لغير الله 
لفما أَغْسَتَ عه الهم #؟ [هود: .]٠١١‏ 

ن الالومية )ل الحق ليست إلا لله قال الله تعالى: # للت بات الله هو اح واک ما دور 
من دونه هوَالَطِلُ 4[الحج: 17]. 

١‏ - ومن فوائد الآيت الكريمت: سفاهة أولئك القوم الذين يعبدون مع الله غيره» مع 
إقرارهم بأنه ا خالق الرازق قال تعالى: فا ومکورے تی م هنا بمعنى: الإنكار 
والتوییخ. ْ 
ثم قال الله - عز وجل - : #وإن يُكدبوك فقد کزبت رَسَل مَك 4 إلى آخره. 

١‏ - من فوائد الآينّ الكريمن: أن تكذيب الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - لیس ببدعء 
فالرسل قد كذبت من قبل وهذا واضح . 

۲ - ومن فوائدھا: عناية الله - عز وجل - برسوله يه من أين تؤخذ؟ تؤخذ من إن الله - 
سبحانه وتعالى - سلى رسوله بذكر من كذب من قبل. 

" - ومن فوائد الآينّ الكريمة: أن سنن الله تعا ی في خلقه واحدة» كيف هذا؟ أهم كذبوا 
الوسل کا كذتت الرسول لمات لآن التكذيب من فعل الغير ما هو من فعل الله قلنا: فيها 
تسلية للرسول وتهديد للکفارہ ولا يمكن أن يثبت يثبت التهديد حتى نقول: إن سنن الله تعالى في الأمم 


تف رس وة فاط 
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م 212 کم 
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واحدة؛ لأنه لولا ذلك لقال الکفار: وإذا كذبت القوم وأهلكوا ما لنا وهم» يعني: ما یمکن أن 
يصفه بأن في هذه الآية تہدیدًا حتى نقول: إن سنن الله تعالى واحدة» فإذن نقول: یستفاد أن سنن 
الله تعا ی في الناس واحدة؛ لأنه أهلك من كذبوا الرسل» وهدد من كذبوا محمدًا پل وهل يستفاد 
من الآية أن محمدًا رسول الله؟ 

نعم من قوله: #فَفَد مُذْبتَ رس 4. يعني: رسول وهم رسل. ولولا ذلك لم يكن لقوله: فقت 
وت ل 4 فائدة. 

- من فوائد اَی الکریمخ: أن مرجع الأمور (الشئون) كلها إلى الله - سبحانه وتعالى‎ - ٤ 
قال تعالى: ولل امہ م شور 4. وجه اختصاص هذا بالله؟ تقديم ا جار والمجرورء: ٭وإِل‎ 
َه € وتقديم المعمول يفيد الحصرء إذن إلى الله لا إلى غيره ترجع الأمور.‎ 

۵ - من فوائد الآيت الكريمة: أنه ينبغي للإنسان إذا أصابته الضراء أن يلجأ إلى ربه وأن 


يتعلق به. 
ہر ہر ماج رهد م ۾ 
#وإل أ تع امور 4 كيف ذلك؟ إذا كانت الأمور ترجع إلى الله؛ فليكن طلب إزالة الضرر 
من الله. 1 


٦۔‏ وفيه أيضاه وجوب تحكيم الكتاب والسنة» وأنه لا يجوز العدول عما دل عليه الكتاب 
ر ر می موت جوع ۱ 


والسنة؛ حيث قال تعالى: #وإل الله ترجع الأمور *. 

كيف ذلك؟ إن الأمور والشئون جميعًا ترجع إلى الله.ومنھا الحكم بين الناس» فيجب أن يكون 
مرجعه إلى الله. 

۷ - ومتهاء أن من حكم بغير الکتاب والسنة فقد اعتدى على حق الله. 

۸ - ومنها أيضًاء أنه لا يجوز للإنسان أن يسند ما رزقه الله من رزق؛ علم أو مال أو جاه أو 
ولد أو زوجة إلى نفسه» فيقول: هإنَّمَآ أيه کی عر ینیع 4 [القصص: ۷۸]. ول الله تج 
لمر . لأنه إذا أرجعها إلى نفسه أو إلى غيره ما أرجعها إلى الله. 

۹ تھا الات تفنة اق غر وجل - على العباد بإرسال الرسلء في قوله: #فَقَد كُدْيْتَ 
رس . والرسل إرسالهم من أكبر النعم؛ لأننا لا نستطيع أن نعرف كيف نعبد الله إلا عن طريق 
الرسل» الإنسان يعرف بفطرته أن الله تعالى موجودہ وأن له ربا خالقا مدبراء لکن لا يعرف كيف 
يصل إلى هذا الرب إلا عن طريق الرسل. 

٠١‏ - ومن فوائد ای أيضًاه إثبات حكمة الله عز وجل؛ حيث جعل للرسل من يكذبهم؛ 
لأنه لولا تكذيب من كذب الرسل ما حصل الامتحان» فهذه من ا جگم العظيمة أن يجعل الله 
للرسل من یکذہہم؛ لولا تكذيبهم لم يحصل الامتحانء إذ لو كان الناس كلهم على الطاعة ما تيز 
الخبيث من الطيب» ولا تميز المؤمن من الكافر» ولا قامت سوق الجهادء ولا الأمر با معروف ولا 


النهي عن ا منکر؛ وهذا قال الله تعال: ٭ ہو الد یعافد کےا وو پچ [التغاين: ؟]» 
وقال تعاى: لکن نوا بک کل يعض € [حمد: ٤]ء‏ فهذه من الحكمة في وجود المكذبين للرسل. 
فيه أيضاء حكم كثيرة: 
- منها أيضًاء أنه لا يتبين الحق حتى يعرف الباطلء كما قيل: وبضدها تتبین الأشياءء فلولا 
الباطل الذي ينازع ا حق ما عرفنا الحق» لكان كله سواء» ولا نعرف حقًا من باطل. 


# قال الا کال _ 
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چ م وک مو داه نه 


قال تعالى: 9# يكأمها الناس رن وعد الہ 4 الخطاب هنا موجہ أو النداء موجه لعموم الناس» 
كل الناس» المؤمن والکافر قال: ا قال المؤلف: [بالبعث وغيره]. وصدق فكل 
ما وعد الله به فإنه حق» سواء البعث أو العقاب أو الثواب أو النصر أو الخذلان أو غير ذلك مما 
وعد الله به فإنه حق» حق هنا بمعنى: صدق وثابت» فهو باعتبار الإخبار به صدق وأنه سیکون» 
وباعتبار وقوعه ثابت» وباعتبار وقوعه ثابت ولا بده فالحق هنا بمعنى: الصادق من حيث الخبر 
به» الواقع من حيث ثبوته» وأنه أمر کائن لا محالة» ليس وعد الله - عز وجل - كوعد غيره. 

والنهي هنا مؤكد بالنون #أتَخْرَبَكُم . ولولا تأكيده لقيل: فلا تغركم أي: تخدعکم» وهذا 
مفرع على ما قبله؛ لأن الإنسان الذي تخدعه الدنيا يكون إيانه بوعد الله تعالى ضعيقًا إذن الدنيا 
تلهيه و تخدعه حتى ینجرف وراءها. 

وقوله: مال راد نے). لا شك أن ما نحن فيه الآن حياة» وضده الموت» وهي دنيا اسم 
تفضیلء مذكره: أدنى» مثل: عليا وأعلى» سميت الدنيا لوجھین؛ الأول: اُنہا متقدمة على الآخرة 
فهي أدنى إلى الناس من الآخرة؛ وهذا تسمى الحياة الأولى» وسميت دنيا أيضًا من دنو مرتبتهاء 


براحن للمَاتمَة ئن تنم وة فام 
فهي دانية بمعنی: قريبة؛ لأنها الأولى» وهي دانية بمعنی: دنو ا مرتبة؛ لأن ما فيها من النعیم إن 
قدر- فإنه ينخص» منغص تنغيصًا مستقبلاء أو تنغيصًا حاضرًا؛ لأن نفس النعيم الذي تنعم به في 
الدنيا لا بد أن يشاب بکدرہ كما قال الشاعر: 
وم عَلْت سا وی سو ملک ہک سس چھات راہ 

وهذا لو تأملته لوجدته كذلك» کل يوم في الأسبوع ناظر نفسك؛ في يوم منبسط ومسروں 
ويوم تغتم» ويوم أشياء خارجية تفرحك» ويوم آخر بالعكس» ثم لو قدر أن صفوها خلا من 
ذلك يعني لم يشب بأذى ‏ فإن المستقبل ينغص عليك هذا الصفاء» کما قال الشاعر: 

لَاطِيب لِلْعَيشٍ مَا دَامَث مُتَقّصَةً دا4 باك ارال وت سب 

فلابد من أحد الأمرين إما موت عاجل وإما هرم مذھلء فالإنسان إذا كبر إذا قدر أن الله تعالى 
مد له في العمر فإنه يرجع إلى حاله الأولى قال تعالى: وينک دإ اَل الم 4ء أي: يرجع إلى 
حاله الأول؛ فيسقط تييزه» ويكون أشد من الصبى» يعنى: كونه عالة على غيره؛ أشد من کون 
الصبي عالة على غيره؛ لأن الصبي ما عنده عقل وتمييز غاية ما هنالك أنه یصیحء لکن هذا الهرم 
عنده شيء من التمييز تجده يشرح على أهله مثلا ويزعق عليهم ویصیحء ويقول: كيف تنسون 
حالتي أنا يومها شاب وأكد عليكم وآتی لكم بالطعام والشراب ويفزعهم أكثر» ثم هو أيضًا 
ثقيل» الصبي يقدر الواحد أن يحمله على يديه» ویمشی به يمينًا ويسارًا حتى یسکٹ: لکن هذا 
مشکل؛ لذلك إذا تذكر الإنسان أنه إما أن يموت أو يصل إلى هذا الحال فمهم| كان عيشه فسوف 
يتنغص وهذا نقول: هذه الحياة دنياء مأخوذة من دنو الزمن ودنو المرتبة والقذر رة الت 4 

لفلا مرکم َة أدبا [عن الإيمان بذلك]ء أي: وعد اللہ وما أكثر الذين غفلوا عن وعد الله 
وما أكثر الذين اعتمدوا على الأسباب الظاهرة فنسوا الأسباب التي وراءهاء كثير من الناس 
يقول: « ولمنصريك أله من ينضرة: € [الحج: .]٤٤‏ كيف إن الله ينصر المسلمين وهم قلة على 
أعدائهم الكفار وهم بہذہ الكثرة وہہذہ القوة» كيف هذا يكون؟ فيعتمد على الحياة الدنيا وعلى 
الأسباب المادية دون ما وراءهاء والواجب علینا أن نؤمن بوعد اللہ فالله وعد أن ينصر مَنْ 
ینصره قال تعالى: ٭ وعد الله الین ءامو وك ولو للحت اَِسََخِمَتَهَ في الْأرضٍ حكمًا 
سحت الک ين كلهم € [النور: .٥‏ 

فیقول قائل: كيف أن الله يستخلفني في الأرض وعندنا الروس وعندنا الأمريكان وعندنا 
الانجليز وغيرهم من الأمم القوية الكثيرة» فیا الجواب على ذلك؟ 

الجواب: إن وعد اوح كلا تمریکم فير ال . لا تغرك الدنيا حتى بالنصرہ أسباب 
النصر ليست هي المادة فقط» بل هناك شيء وراءها وهي قوة العزيز- عز وجل - لب الله 


DESLE‏ می موا ضابلن 
1 6[ 

للا تمْریکم اوه الد وَلَایمرنکم بات 4 فی حلمه وإمهاله]» ارود [الشيطان]» يعني: لا 
: يخدعكم أيضًا من وصفه الخداع؛ ولهذا جاء في الوصف الغرور» وغرور فعول صفة مشبهة؛ لن 
غروره كان وصقًا لازمًا له لزومًا وجوبيًا والعّرورغير الترور بالضم» الغرور بالضم مصدرء 
والعّرور صفة مشبهة دالة على المعنى» ومن قام به المعنى» فالغرور إذن هو الشيطان» أي 
الشياطين: الإنس أم الجن؟ كلهم» جميعًا ومن شياطين الجن من يغر» وهو معروف» وهو الشيطان 
الذي يلقي في قلبك ما يحتاله ومن شياطين الإنس أيضًا من يغر» وهم جلساء السوءء الذين يأتون 
الإنسان فيدخلون فيه كا يدخل الماء في المدر» أو النار في الفحمء ما يدري» يدخلون دخولا 
بحيث يكون كالنائم أو كالميت بين يدي المغسلء فالله - عز وجل - حذرنا من هؤلاء قال تعالى: 
کے ولَايَشْربَكم َه الود 
. قال المؤلف: [في حلمه وإمهاله]. صحيح إن الإنسان قد يغتر بالله في حلمه وإمهاله» فيقول 
لنفسه: لو كنت على خطأ لعاقبني اللہ وما دام الله عزو جل - يرزقني ويعافيني فهذا دليل على 
أني على حق» لکن هذا من الأماني الباطلة» التي حذر منها رسول الله ص» فقال: «الكيّس مَنْ دَانَ 
نَفْسَهُ وَعَمِلَ يا بَعْدَ الَوتِ وَالَعَاجِرٌ مَنْ أَتبَع نَفْسَهُ هَوَاهَا وى عَلَ الله الأمَانيَ»”'". وهذا الحديث 
وإن كان فيه ما فيه من حيث الصحة لکن معناه صحيح بلا شك» فإن الكيس ال حازم هو الذي 
يعمل لما بعد الموت. 

قال: کو ولایفرنہم ال الْمَرُودُ * أي: لا يخدعنكم بالله في حلمه وإمهاله» وغير ذلك مما يتعلق 
بأفعاله وأحكامه. لا طِيمْرَنگ بام لمرو € أي: ا خادع وهو الشيطان» قوله: الشيطان. على اسم 
للشيطان الذي هو إبليس» وهو مشتق من شاط يشيط إذا غضبء أو من شطن يشطن إذا (بعد)» 
والوصفان ثابتان للشيطان؛ لأن عنده طيش» وسوء تصرف كالغضبانء كالذي يشيط غضبّاء وهو 
أيضًا شاطن» أي: بعيد عن رحمة الله - عز وجل -» فإن الله تعالى لعنه 9 وَإنَ لِك لََتَ إل يوم 
الین 4W‏ [ص: ۷۸]. 

وقوله: ٭ إِنَالشَطنَ لُک عَدُوٌ € ال حملة هذه مؤكدة بإن» لک عدو * وم یقل: إن الشيطان 
عدوكم؛ لثبوت هذه العداوة» للك عدو € وهذا أتى بالجملة الاسمية المكونة من مبتدأ وخبر 
فعدو مبتدأ مؤخر؛ ولكم خبر مقدمء تقديمه للخبر هنا يفيد الحصرء يعني: كأنه قال: ليس عدوا 
إلا لكم. ومعلوم أن من انحصرت عداوته في شخص فإنه يجب عليه أن يحترز منه أكثر وأكثر» 
وقوله: عدو € على وزن فعول» فهي صفة مشبهة» والعدو ضد الولي فإذا كان الولي هو الناصر 


« ء والحاكم في‎ )٦٢٤٤( وابن ماجه‎ » )۲٥۵۹( والترمذي‎ ء)١7؟15‎ /٤( » ضعيف: أخرجه أحمد في « مسندہ‎ )١( 
.)٦٣٤٣( » المستدرك » (۱/٥۱۲)ء وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع‎ 


رامين للعادمة الکن 
ري لامرك العشي بده فاحدو هو احائل الذي لا يمه مرك لا همد أمركم» قالشيطان عدو 
يقول الله عز وجل: اعدو عدوا . لما أكد أنه عدرًا لنا؛ رتب على ذلك قال: ادوه عَرُوًا 4 
والفاء هنا يسمونها فاء التحریض أي: فبسبب ثبوت كونه عدو اتخذوه عدوّاء يعنى: اجعلوه 
عدوا لكم بحيث تنفرون منه نفوركم من الأعداء. ۱ 

فإذا قالٴقائل: ما الذي يدلنا على عداوته؟ أو كيف نتخذه عدرًا؟ 

الجواب: أن نتخذه عدوًا بكراهته وبغضه سر یں لأمره. وسوسته؛ لأنه هو کا 
قال الله عنه: # السَيْطن بد يدم الْمَفَرَ لَمَفْرَوَيَْمْرَكُم بِالْفَحَسَسكةٍ 4 [البقرة: 174]. هو لا يأمر إلا 
بالفحشاء والسوء ومعصية الله - عز وجل -. فإذا أحسست من نفسك أنك تهوى المعصية؛ 
فاعلم أن هذا من إضلال إبليس من أبناء الشيطان» فیجب عليك أن تنفر من هذا؛ لأن هذا 
صادر من عدو لك لا يريد إلا إضرارك وخذلانك؛ وهذا قال الله تعالى: #إتما یدعواً حريه, 

يَكْووأْنَ أب لعي . قال المؤلف: [فاتخذوه عدرًا بطاعة الله ولا تطيعوه]. يعني: أطيعوا 
الله ولا تطيعوا الشيطان» وأنة نتم إذا أطعتم الله فإن هذا أعظم سلاح يغيظ هذا الشیطانء الذي 
هو عدو لكمء > فإذا أطعت الله عز وجل - فإنك بذلك تغيظ الشيطان وتدحره وتذله» کیا 
أنك تذل أولياءه أيضًا وتغیظهم» > قال الله - عز وجل: محمد رسو الہ والب مع ادا عل 
الکتار راء بینم برهم رما بدا يبتو مضلا من أ وَرِضَونًا 4. إلى أن قال: لبخي يهم 
الْكتَار 4 [الفتح: ۲۹]ء فهؤلاء القوم المذكورة بغظون:الكقار» والكفار أولاء 
الشیطانء وإذا کانوا يغيظون الكفار فإنہم يغيظون أيضًا الشيطان» فأعظم شيء لإغاظة 
الشيطان هو أن تقوم بطاعة الله عز وجل -. 

يُرْوَى أن الشيطان يقول عن بني آدم: أهلكتهم بالذنوب» وأهلكوني بلا إله إلا الله 
والاستغفار؛ فالتوحيد وسؤال المغفرة لا شك أنه يغيظ الشيطان. 

يقول الله -عز وجل: هإِنَمَايدَعُوأ ریہ 1.4اتباعہ في الکفرہ لوان حصب اَلسَعبر € النار 
الشديدة]ء #إنّما يدعوأ حرية, € إنما: أداة حصرء تفيد إثبات ا حکم للمذكورء ونفيه عما سوا 

يعني: ما يدعو حزبه إلا لهذا الأمر؛ لأن یکونوا من أصحاب السعيرء واللام في قوله: یکوین 

کے کے د هذه للعاقبة» يعني: يدعو حزبه للشر والفحشاء لأجل أن يكونوا من 
امات سز اوت [#حزية, #: أي: أتباعه نی الکفر]. 

قد یقال: إن فيه قصورًا؛ لأن حزب الشيطان» ا حزب ا مطلق٠‏ لا شك أنہم الکفار لکن من 
عصی الله - دعر وجل و یت يكن ہی مخصية مر نوہ ری کی الضيطات وت 
عصى اللہ لکن الحزب المطلق هم الكفارء قال: لي رومن أحلب السّعِيرٍ ۹. يعني: من أصحاب 
النار والسعير هو: النار الشديدة» وإنما يدعوهم لذلك؛ لأنه لما غوى والعياذ بالله وتكبر عن طاعة 


مولن للعلمة اَن ره مي تفينيزشوكة ضاطل 


الله: 9# قال سويت اعدد هيرط المستقے )€ [الأعراف: ١١]ء‏ وقال: # قال رب مَآأَعْويّتَقٍ 
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دنن لَهُمْ في الْاَرضٍ وَلَاطويَتہُم امن )4 [الحجر: ۳۹ء ما حَذِلَ والعياذ بالله وطرد» وصار 
غاویّاء حرص على أن يكون له أتباع في غيّه» وهذا أمر مشاهدء آهل ا حق يودون أن يكون هم ٠‏ 
أتباع في الحق» وأهل الباطل يودون أن يكون هم أتباع في الباطلء فالشيطان والعياذ بالل لما كان 
من أصحاب النار أحب أن يكون الناس - أي بنو آدم ے كلهم من أصحاب النار» هؤلاء الذرية 
ذرية آدم» وشقاء إبليس إنما كان لتركه السجود لآدم» فلا زال أن يضلل ذريته» وأن يحاول بكل ما 
يستطيع إغواءهم حتى يكونوا من أصحاب النار. 

ثم قال تعالى: « الین کتروا معدا یڈ 4. « لن كرو #مبتدأء خبره جملة لل عاب 
سَدِيدٌ €. والعذاب: العقوبة» وأتى بالجملة الاسمية ؛ للتحقق من أجل ثبوت هذا العذاب 
واستمراره؛ لأن الكافرين خلدون في نار جهن والشديد بمعنی: القوي» وأما غيرهم قال: 
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ون امنوأ ويو لصحت هم تعفر وجو كير 4. الإیمان عله القلب» أي: صدقوا بی جب 
الإيمان به مع القبول والإذعان» فالإيان لیس مجرد التصديق؛ بل هو تصدیق مقرون بقبول 
وإذعانء قبول با آمن به وإذعان يقتضيه هذا الإيمان» أما جرد التصدیق فليس إینًاء ولو شئتم 
لضربنا مثا بأبي طالب» فان أبا طالب كان مصدقا بالنبي پل ولكنه لم يقبل وم يذعن» فلم ينفعه 
هذا التصديق» فالذين آمنوا أي: صدقوا با يجب الإيان به تصديقا مستلزمًا للقبول والإذعان. 

وأما قوله: #وعَأوأآلصَِّحَاتٍِ 4. فلابد من العمل الصالح» حتى يتم الإيهان ويتحقق ويتبين. 

العمل الصالح قال العلماء: هو الذي كان خالصًا صواباء خالصا لله صوايًا في موافقة شريعة 
الله وهذا التعريف يعم هذه الكلمة وغيرهاء فم| كان خالصًا لله موافقا لشريعته فهو صالح» ومالم 
يكن كذلك فهو فاسدہ فلو فرغ الإخلاص من العمل لم يكن صاسحاء ولو وجِد الإخلاص لکن لم 
يكن على وفق الشريعة لم يكن صا ّاء وعلى هذا فالأعمال البدعية وإن أخلص فيها صاحبها 
ليست بصا حة» والأعمال الشرعية إذا شاركها الرياء وإرادة الخلق لم تكن صا حة. 

وقوله: #عملوا الصالحات4. هذه تتكرر في القرآن كثيرّاء وهي على ما قال النحويون: من 
باب حذف المنعوت ووجود النعت للدلالة عليه؛ لأنه أصلء وعملوا الأعمال الصا حات. 

قوله: لهم مَعَفِر واج کبیر (4050. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات ذكر عملين هم وذكر لهم 
جزائين» الذين كفروا ذكر عملا واحدّاء وجزاءً واحدًا فقال: ٭ الَذِنَ كفروأ لم عَذَابُ سَّدِيدٌ 4 
العمل الکفرہ والجزاء العذاب الشديدء أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهذا عملان والجزاء: 
لهم محف وَأَجكبِيرٌ 4. مغفرة لذنوبهم وأجر كبير على أعما مم الصا حاتء والمغفرة هي: ستر 
الذنب والتجاوز عنه؛ لأنها مأخوذة من المغفر» وهو: ما یستر به الرأس للوقاية من السهام» وهذا 
لا يكون إلا إذا كان قويًا يمنع» وليست المغفرة مجرد الستر؛ لأن جرد الستر والعقوبة ليس 
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بمغفرة» بل لابد من أمرين؛ الستر وعدم امآخذة. 

وز وَج >. الأجر: الثواب الذي يجازى به العاملء حتى الأجرة - مثلا - إذا 
استأجرت رجلا يعمل لك عملا وأعطيته أجرة فهذا أجرء وسمى الله - عز وجل - الثواب 
أجرّا؛ لأنه لابد أن يناله العامل فهو كأجرة المستأجرء أو كأجرة الأجيرء فلابد أن يناله الععال» 
وهذا كقوله تعالى: ٭ ن َلَذِى يقر اه وا حا 4[الحدید: .]١١‏ فسمى العمل لله قرضًا؛ لأن 
القرض يجب إيفاؤه» فمثل هذه الآيات تدل على أن الله - عز وجل - أوجب على نفسه أن يئيب 
العامل. ۱ 

وقوله: واج وکر 4. كبير في حجمه أو كبير في معناه؟ الاثنين؛ لأن الإنسان في الجنة ينظر 
إلى أدناهم ما أوتي له بل ينظر إلى ملكه مسيرة ألفي عام» ينظر أقصاه کم| ينظر أدناه» وهذا لا شك 
أنه كبير واسع» وكذلك في المعنى؛ لأنه دائم وثابت» قال المؤلف: [هذا بيان؛ بيان ما لموافقي 
الشيطان وما لمخالفيه]ء موافقو الشيطان مَن هم؟ الذين كفرواء و خالفوہ الذين آمنوا سس 
الصالحات» إذن يجب علينا أن نتخذ الشيطان عدوًا بالإيان والعمل الصالح» وقال المؤلف 
[ونزل في أبي جهل وغيره من زین له می َمل إلى آخره]. 

أبو جهل كان يسمي في الجاهلية: أبا الحكمء ء يعني أنه ذو حكمة وعقل ورویة لكنه سمي 
في الإسلا م أبا جھل؛ لأن أعظم الجهل أن يبقى على كفره ولا يؤمن بالله» نزل 3 أهمن زين له موہ 
عله وذ کک ای »ا الهمزة هنا للاستفهام» والفاء حرف عطف» والمعطوف عليه 
مختلف فيه؛ فمنهم من قال: إنه مقدر بين الهمزة وحرف العطف؛ مر چہ سی 
ومنهم من قال: إنه المعطوف عليه ما سبقء فعلى الأول: نقدر المحذوف با يناسب المقام» فمثلا 
قوله تعا ی: لم برا فى لاض . التقدير: َغَمَلوا فلم يسيروا في الأرض» وهنا نقول: 
# أفمن زين له سوم عَمَلِوء © نقدرها بما يناسبه فنقول للتقدیر: أتدركون هذا الشيء فمن زين له 

سوء عمله؟ أو نقول: أيستوي المؤمن والكافر کمن زين له سوء عملهء ولكن القول الثاني في 
0 معطوف على ما سبق أحسن؛ لأن الأصل عدم التقدیرہ ولأنه في بعض الأحيان 
یصعب على الإنسان أن يقدر ا ملحذوف: وعلى هذا القول يقولون: إن الفاء تقدر سابقة للهمزة» 
الحرف حرف العطف يقد ر سابقا للهمزة» ويكون فيه تقديم وتأخير» والتقدير على هذا: فأمن 
زين له سوء علمه. 

وقوله: ان لم سی عَمَِء € من المزين؟ ذكر الله - عز وجل - أن المزين الشیطانء وذكر أن 
المزين هو الله ارين بز بار را ملعم نَم فَهُمْ يَعْمَهُونَ # [النمل: ٤]ء‏ وقوله تعالى: 


ع لهم ليطن L>‏ اھر َصدَهم ء۶ 


ورين لهم ا ليطن أَعَمْلَهُمْ ضَدٌ وسر ٤ك‏ وني بعض الآيات يكون ا مزین 


رو ے90 


مبھما؛ کا في هذه الأیق وكا في قوله: 9 ينلاس حت الشَهَوتٍ يرك آل کاوین ٭ إلى آخره» 


راغي لدلاتة التق رهج عير تنیز شک فاط 
فالمزین الله والمزين الشيطان. فإذا قلت: كيف تجمع بين هذا وهذا؟ 

فا جواب: أن المزين المباشر هو الشيطانء أما الله عز وجل - فهو مزين بالتقدير» يعني: هو 
الذي قدر على الشيطان أن يزين حم ومعلوم أن الله تعا ی خالق الشيطان» وما نتج من أعماله فهو 
مضاف إلى اللہ كا نقول في الإنسان: إنه لوق لله وما نتج من أعماله فهو خلوق لله - عز وجل 
- » فيكون تزيين الله تعالى بحسب التقديرء يعني: هو الذي قدر أن يزين الشيطان لهم أعاهم» 
وقوله: #زين لم سو عمَلِهِ 4 عمل هو مضاف مفرد» مضاف فيشمل كل الأعمال» سواء كان 
الشرك أو العدوان على الغير» أو سوء السلوك وفساد الأخلاق, أو غير ذلك المهم أنه شامل لکل 
الأعمال. 

وقال المؤلف: [بالتمويه]. ومعنى بالتمويه؟ أنه يموه على الناس أن هذا العمل الذي يقوم به 

قوله: #قرءاه سنا ٭ أي: رأي سوء عمله حستا» وهذا أشد ما يكون أن يكون الإنسان على 
خطأ ويرى أنه على صواب؛ لأن مثل هذا لا يكاد يقلع عن غیِّء حيث إنه یعتبرہ صوابًاء ومن 
ذلك مثا أصحاب الحيل المخادعون. فالمنافق مثلا زین له سوء عمله؛ لأنه يرى أنه ذكي 9 وَیِدَا 
الِب اموأ الوا ءامنا وَإِدَا لوا إل سَّيْطِنونَ كَالْوَا نامكم © [البقرة: »]١5‏ وهذا من سوء 
العملء ا متحیلون على الربا بأنواع ا حیل هؤلاء أيضًا زین لهم سوء أعمالهم؛ وهذا لا تكاد تجدهم 
يقلعون عم هم عليه؛ لأنه قد زين ذلك في نفوسهم فلا يقلعون عنه» المهم هذا له أمثلة كثيرة» بقي 
علینا أن نقول: مَنْ مبتدأء فأين خبرہ؟ 

قال المؤلف رحمه لله تعالى: [من مبتدأء خبره کمن هداه الله] « أفمن زین لم سو عم 4. 
يعني: کمن لم يزين له سوء علمه» ورأى سوء عمله سيئاء لن الذي زین له سوء عمله سيستر 
عليه والذي رآه سيئًا سوف يتجنبه وهذا لما يقول المؤلف: [كمن هداه الله]ء ومثل هذا التعبير 
يأي في القرآن كثيرًا كا في قوله تعالى: # أَمَّنْهْوَ فضت ءَانَاء الل سادا وق اماد الآرَة وبا 
رة ريه فل هَل يَسَكَوى الْدينَيعلونَ 4 [الزّمر: ۹]. فالخبر محذوف أي: کمن ليس كذلك» يعني: لیس 
هذا كهذا؛ لأن بینھم| فرقاء فان مَنْ زین له سوء عمله سيبقى على ضلاله» ومَنْ لم يزين له سوء 
علمه ورآه سينا فسيتجنبه ولا يقع فیه» قال المؤلف: [لا دل عليه 9ن اله ل من يمَآهُ * ]دل 
عليه فسرها إن الله يضل من ياء ہی من اء ۹ء وعلى هذا فالفاء هنا ليست واقعة في خبر 
المبتدأء بل خبر المبتدأ حعذوف: لكنها عطف على ذلك الخبر» أي: فإن الله يضل من يشاء عن الحق» 
فلا يبتدي إليه» ویہدی من يشاء إلى الحق فيلتزمه» وهنا يقول: ©إيْضِلٌ من یما € مر علينا كثيرًا 
تعليق الأشياء بالمشيئة» ولكننا قلنا ونقول: إن هذه المشيئة مقرونة با حکمة فمن اقتضت حکمة 
الله - عز وجل - أن يضل أضله ومن اقتضت حكمته أن بهديه هداه» من الذي تقتضي حكمة 
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الله - عز وجل - أن يضله؟ هو الذي أراد الضلال» كا قال تعالى: راو راع َه لوهم 
[الصف: ٥]ء‏ فإذن إضلال الله تعالى العبد في حلهء وذلك بأن يكون هذا الرجل لا يريد الخير وإنا 
يريد الشرء واعلم أن المداية والضلال إما عدل وإما فضل» الضلال عدل؛ لأنه جوزي بحسب ما 
أراد» لما أراد الضلال ‏ والعياذ بالله ‏ وزاغ قلبه؛ أزيغ» وأما الهداية فإنها فضل؛ فضل من الله - عز 
وجل -؛ يتفضل به على من شاء من عباده. 

ولهذا نقول: لو قال قائل: كيف يجعل الله تعالى هذا مهتديًا وهذا ضالاء أليس هذا ظلً)؟ 
فالجواب لا؛ لأن منع الهداية من هذا الضال إن هو بمقتضى عدله أما هداية المهتدي فهو بفضله. 
فنقول: إن منعك ما هو لك فقد ظلمكء وإن منعك فضله ففضل الله يؤتيه من یشاءء ولولا نك 
لست أهلا للهداية ما منعك الله الهداية. 

إن اله یل من ياء ہی من اء . تقدم في هذه الآية أن هذه المشيئة تابعة للحكمة» 
فمن اقتضت حكمة الله أن يضله أضله وهو الذي لا يريد الخير؛ لقوله: ٭فلماراغوا أرَاع أله 
لوهم 4 [الصف: .]٤‏ وقوله: وی من ياء 4. يمدي من يشاء المراد به: هداية التوفيق» وربا 
نقول: هداية التوفيق والدلالة» ولكن الأهم هداية التوفيق ولعل هذا هو ا مراد هنا؛ لان الذين 
أضلهم الله قد هداهم الله هداية الدلالة» كا قال تعالى: # وَأَشَهْيْدعْوَأ إِلَ دار السار € [يونس: ]٥٢‏ 
وهذا عام» ولكن الهداية» قال: دی م نکسا اط سقو )€ فیا كل الناس منهم مھتدِ. 

وقوله: لقلا ذهب تَفْسَكَعَلتمَ حَسَرتِ © هذا نبي عما كان أم عما لم يكن؟ الظاهر أنه نبي عما 
كان وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتحسر على هؤلاء المكذبين الذين كانوا يكذبونه» 
والنهي عن الشيء قد يكون نہيّا عما كان وقد يكون نيا عما لم يكن» فقوله للنبي عليه الصلاة 
والسلام: 6ا تع مع ل لكر تك یر انعدو © ریز یریک الاي ©4 
[الشعراء: ۲۱۳ء 1١14‏ ] هذا نبي عا لم يكن؛ لأن الرسول ما دعاء قوله: #ولا لوا أنف سكم 4 
[النساء: ٤۲].ما‏ قتلنا أنفسنا هو خاطب الواحد لا تقتلوا أنفسكم» إن كان المعنى لا يقتل بعضكم 
بعضًا فهذا صالح» نبي عما لم يكن وعما کانء لکن إذا كان نبي أن يقتل الإنسان نفسه فهذا قطعًا م 
يكن؛ لأنه لا يمكن أن يقتل نفسه إلا وهو موجود. 

الرسول عليه الصلاة والسلام كان یتحسر على فوات هذا ل ملعك تارك بعص ما بوس 
ِلتَلكوَصَإ به تمہ ان أن یقولو لول أنرلَعَلئِهِكَنرٌ أوَحآءْمَحَم مَك 4] [هود: ؟١]‏ يقول الله عز 
وجل: مَك بحم تنْسَك*. أي: مهلك نفسك. 8 الا یکا ممن 4 [الشعراء: ]٣‏ فالرسول 
عليه الصلاة والسلام يتحسر لهؤلاء لعدم إيمانهم» يقول هنا: فلا تهب نفك علوم حَسَرّتٍ 4 
يعني: لا تذهب نفسك من أجلهم كا يقال: بكيت عليك الدهر أي: من أجلكء وا لمعنی لا 
تذهب نفسك من أجلهم حسرات» قوله: #حَسَرّتٍِ € قيل: إنہا حال على أنها مصدر أريد به اسم 


مس ا >“ و “م ص 
ناش یں للعلامة الکن 2 ەور تفاط 


الفاعل» أي: حاسرة» والحسرة: الهم الشديد والغم على ما فات» فكل من فاته شىء يحبه ويطلبه 
واهتم لذلك واغتم يقال: تحسر» وقيل: إن حسرات مصدر وأنه مفعول من أجله. ا 9 
تذهب نفسك. أي: تہلك من أجل الحسرات عليهم» قال: 1لا لدب تقك علوم حر 

حيث نزين لهم حسرات کاغتمامك ألا يؤمنوا] ٠‏ الله علیم يما يصتعُونَ اي 
الجملة تہدید وتسلية؛ تہدید لهؤلاء المخالفين وتسلية للرسول عليه الصلاة والسلام يعني: لا 
یہمنك أمرهم فإن حسابهم على الله وسوف يجازيهم. 

القوائد: , 

ان وعد اح # إلى آخره. 

في هذه الآيي فوائد عد يدة: 

١‏ - فمن فوائد اند ES‏ حر - عز وجل -» وجه ذلك لا 
صدره بالنداء بقوله: ٭٭ الاش ٠4‏ 

۲ - ومن فوائد الآينّ الكريمز: أن الكت مخاطبون بالفروض آو بفروع الدين وأصوله؛ 
لأن ا خطاب هنا عام» * يكأها الناس إن وعد لمحي 4 . 

00 - ومن فوائد الآيي: أن وعد الله لاہد أن یقع؛ لأنه خبر من صادق قادں فقوله: زان وعد 
مق 4 ي: صدق في حال ا خبر عنه» واقع في حال إيقاعه: فمن فوائدها هنا: أن ما وعد الله به 
فهو حق لابد أن يقع. 

غ - ےم جس و حت عل اسان ]لا يدر بو یر کی کے وش 
لقوله: فلا غرم لديا 4 

۵ - ومن فوائدها أيضاء أن مَنْ شیع في الدنيا فإنه خدوع؛ لقوله: #قلا رگم 4. أي: 
00 ؛ لأن العاقل لا ينخدع بها. 

- ومنها: الإشارة إلى وجوب العناية بالآخرة؛ لقوله: قلا ركم َالدا € وإذا 
چو أننا نلزم أو نؤمر بالعنایة بالآخرة؛ لأنها الحقيقة وهي ا نتھی, أما 
هذه الدنيا فإن الإنسان يمرا عابرا فقط. حتى القبور التى يبقى فيها الإنسان من السنوات ما لا 
يعلمه إل لله هي حل عبورہ قال اللہ تعالى: لال کم اکا ی ددم سکاب € [للكائر: 
.٠۹١‏ سمع أعرابي رجلا يقرأ هذه الآية» فقال: والله ما الزائر بالمقيم» أي: إن الزائر لظاعن؛ 
والمعروف أن الزائر یبقی مدة ثم ینصرف. 

۷ - ومن فوائدها أيضاء دنو الدنيا مرتبة دناءةٌ؛ لقوله: الانيا فهي وإن كانت الحياة؛ 
لكنها دنياء ويستلزم ذلك الثناء على الآخرة؛ لان وصف الضرة بعیب؛ يدل على وصف ضرتها 
بكمال» قال الله تعالى: #بل نیرون الحيؤة الديا 5 والأجخرة خبر وابیع 6 [الأعلى: ١۱ء‏ ۱۷]. 


رامين للعامة امن ره مي 2100 
A‏ - ومن فوائد EN‏ ار سو تو 2 
رکم 4ء وم يقل: فلا تتنعموا في الدنيا بشيء» بل قال: فلا ركم كلوه الأ ). 
۹ - ومنها أيضاء عظم ا خطر من كثرة المال» ويسر العیش؛ شور ہے ي 


وہ کس 


عليه الصلاة والسلام ١‏ والله ما المَفْرَ حى عَلَكُم وما أَخْنَى ن تفْتَحَ عَلَيْكُمُ الدنيا قاسو فُسُومَا 
کا اسو ۹ھ ۳ئ 

٠‏ - ومن فوائد ایت الکریمت: وجوب الحذر من الشيطان ووساوسه؛ لقوله: # وا 
بعرم باه الود 4. وسواء کان الشيطان إنسيًا أو جنیّا؛ لأن الشيطان الإنسي يغر الإنسان كا 
ا ۱ 

١١‏ - ومن فوائد الآيت الکریمث: الحذر الشديد من هذا الذي يغرنا من شياطين الإنس 
والجن؛ لأنه وصفه بقوله: اغرود 4 والغرور كا قلنا: إما صفة مشبهة» وإما صيغة مبالغة» وإما 
صيغة مبالغة ما قلنا إنه مصدر. 

ثم قال تعالى: ون الک بن لک عدو فأِدُوهعَدًُا € إلى آخره. 

1 - من فوائد الآينّ الكريمة: إثبات الشيطان؛ لقوله ہت الى لک عد 4: 

۲ - ومٹھا: إثبات عداوته المؤكدة للانسان؛ لقوله: إن الشّيطنن لكر عدو ). 

٣‏ - ومتهاء أهمية إيماننا بذلك» وجهه: كونه مؤكد صار إلى أهمية علمنا بذلك. 

و مر علينا في البلاغة أن الخطاب الخبري هو الخطاب الذي يلقى إلى المخاطب بدون توکید 
وأنه لا يؤكد في مقام الخطاب الخبري إلا لسبب» والخطاب الخبري إذا ألقي إلى الإنسان ا حالی 
الذھن؛ فإنه لا يحسه؛ لأنه لم يعرف توکیڈاء فالتوكيد لیس فيه إلا زيادة کلیات لا فائدة منهاء »لکن 
إذا كان الأمر ذا أهمية فإنه یؤکد يؤكد ولو كان لإنسان خالي الذهن» فإذا كان عاكًا بالأمر صار 
أيضًا توكيده أدعى ولا نحتاج إلى التوكيد على كل حال. 

فالآن نقول: كون الله أكد هذا الكلام والمخاطب خالي الذهن أو عالًا به من قبل يدل على 
أهمية الڑیم|ن بهذا الأمر الذي عليه الشيطان» وهو أنه لنا عدو وقد قال قدي علماء البلاغة: إن 
ا بر إذا ألقي إلى عالم به مؤكدّاء كان ذلك من أجل أن هذا المخاطب نزل منزلة انكر بكونه لم يقل 
ا تة هذا الطاب ونلا لألٰكَ بقوله تعال: مد کر بعد ذلك لمو )€ [المؤمنون: 
16]. کلنا يعلم إنه سیموت: لکن اذا أكد لنا الموت ونحن نعلم به ونتأكد منه؟ لان فعلنا فعل 
المخكر بالموت؛ حيث إننا لا نصدق ولا نعمل ما بعد الموت» إذن نأخذ من هذه الآية أهمية إیماننا 
بأن الشيطان لنا عدوء ولكن من أين علمنا ذلك؟ بأنه أكد الخبر مع أنه ملقيّ إلى إنسان خالي 


.)۲۹٦٦( متفق عليه: أخرجه البخاري (۸٣۳۱))ء ومسلم‎ )١( 


ااقن زا لشں َال مة الکن ےج تَفسْيرْسُورَة فاط 
الذهن لا يدري بأن الشيطان عدوء أو إلى إنسان عالم به ولكنه نزل منزلة المنكر بكونه لم يتخذ 
الشيطان عدوا له. 

ہے ر و 


٤‏ - ومن فوائد الآيت الكريمت: وجوب البعد عا يأمر به الشيطان. لقوله: #فائخذوه 
َو 4. 

0 - ومن فوائدها أيضًاء ذكر الأوصاف المذمومة إذا كان المقصود بها نصح المخاطب؛ لقوله: 
و ای ع د عو کے فلن رايت سما عقن لعو ضيه تنا وهنا 
الشخص الذي اغتر به صاحبه عدو له» نعلم أنه يريد أن يوقع به كل سو ء» فإنه يجب علينا أن 
ننصحه عنه ونذكر معايب هذا الشخصء حتى إنه لا يغتر به» فنقول: إنك تصاحب فلانًا وهو 
عدو لك حتى وإن كانت عداوته من كونه بهديه إلى صراط الجحيم. 

٦۔‏ ومن فوائد الآيت الكريممز: بيان رحمة الله تعالى بعباده؛ لأن العلم بعداوة الشيطان غير 
مدرك لنا ولكنه تعالى هو الذي أخبرنا به ثم حثنا بل أمرنا بمخالفته؛ لقوله: #فَأحِدُو عدوا 4. 

۷ - ومن فوائد الآيت الكريمت: أن الشيطان له في بني آدم إرادات سيئة صريحة» لکن ما 
فيها دليل على أن من الناس من يدخل النار ولا يخلد فيهاء فلا يكون من أصحاہاء نقول: ممكن 
فإن الشيطان يريد من الناس أن يبلغوا الذروة في المخالفة» وإذا بلغوا ذروة المخالفة وكفروا حینئذ 
يكونون من أصحاب النار الذين يخلدون فيهاء أما المعاصى التى دون ذلك فإن أصحاہا وإن 
وخلو النار] ولت عليه التصوعن لا يكونون فين اسع ` 

ثم قال تعالى: فا ال كفروأ َم عَدَاب سید € ... إلى آخره. َ 

١‏ - من فوائد هذه الآيت: إثبات الثواب والعقاب بقوله: « الین كفروأ کم عَدَ ذَاب شدیڈ 
وَألنَ ءامنواوع لوا الصیلحت طم مغفرة واج کی 4۴. 

۲ - ومن فوائدها: بلاغة القرآن؛ حيث يقرن بين الشى وضده» وهو مصداق قوله تعا ی: 
لاله رل أَحسن ليث كنبا مها مَكَانَ € [الزُمَر: ۲۳]. قال العلماء معنى قوله مثاني: أنه تثنى 
به المعاني» وهنا لما ذكر عذاب الكافرين ذكر ثواب المؤمنين. 

؟ - ومن فوائد اَی الكريمة: بلاغة القرآن عن روه أ حیث بدأ بذكر عذاب 
الكافزين و أن در ى الط لک کو ادو عدو نا با تد زاب اسن 
أو اناف ار قل نات اة ن احل اة 

٤‏ - ومن فوائد الآينّ الکریمح: أن الکافر عذابه شديد» يعنى: ليس بالعذاب السهل من 
أين یؤخذ؟ يؤخذ من كيفيته وکمیتہ؛ لأنه دائم ولأنه عذاب لا نظير له. 

۵ - ومن فوائد الآييّ الكريمت: أن الأجر لا يثبت إلا باتصاف الفاعل بوصفين: أحدهما 
الإیمانء والثاني العمل الصالح. 


0س سو CDSE‏ ترس وة فاط 

- ومنها من فوائد الآيدّه تقسیم الأعمال إلى صالح وفاسد يؤخذ من قوله: #وعيلوأ 
و و بس ا ف سيد 
كان فيه شرك أو بدعة فلیس بصالح۔ 

۷ - ومن فوائد الآيت الكريمت: أن الذين آمنوا وعملوا الصا حات ينالون رن من 
زوال المكروه الثابت في قوله : لم عفر وحصول المطلوب الثابت في قوله : واج کر . 

۸ - ومن فوائدها أيضاه بلاغة القرآن؛ لأنه ما ذكر عملا ۶0 اا ا واحذاء 
ولا ذكر وصفین في المؤمنين ذكر وصفين في واہہم؛ وهذا ظاهر أيضًا في مثل سورة الإنسان» قال 
تعالى: هلأ عل الإِننٍ مين من ألدَّهَرٍ € [الإنسان: .]١‏ إذا تأملتها وجدت الله - عز وجل - لم 
يذكر في الكافرين وعذابهم إلا قليلا بالنسبة للأبرار» السبب تًا أَعْمَّدنًا لفرت سيلا 
َأَعْلدل وَسَعِيرَا )ہ4 [الإنسان: ٤]ء‏ قال للكافرين فقط ول يقل: شيئًا من عذابہم. فكان جزاء 
ختصرًا سلاسل وأغلالا وسعيرًاء وذكر الأبرار وأطال في ذكر ما لهم من النعيم؛ لأنه ذكر عدة 
أعمال من أعرالهم: فان الاترار ار بشرپورے م نكأ كارت ِرَاجّھا کافورا ڪا شرب عباد 
اہ € [الإنسان: ]٦٦٦‏ فالأبرار عباد الله پل اہ ماکان شی مستطا )و يمون الطعام عل 
يہ شک ویتیما واا )انا وک لہ اک 4 الإخلاص التام لا رید تک جر ولا بس 
اف من ريا وما حبسا قرا )€ فذكرعدة أوصاف من أوصافهم. فأطال في ذكر جزائهم» ما 
أطال في ذكر أعمالهم» ء بخلاف الكافرين» وهذا - بلا شك 80+0000 

۹ - ومن فوائد الآينّ الکریمح: أن الأجور تختلف؛ لقوله: #واجر کا باختلاف أي 

شی؟ تختلف باختلاف الل وتختلف باختلاف العاملء وإذا 0 متعدیة؛ فإنها تختلف 
الات من انتفع بہاء فمثلّا تختلف باختلاف العمل: فأفضل الأعمال الصلاة على وقتهاء 
الواجب أفضل من المستحب» وباختلاف العامل: مر علينا ١أَفصَلٌ‏ الصَّدَقَةِ ما كَانَّ عَنْ ظَهْرٍ 
غِنَى». وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ کس سبوا أضحابي َوَالّذِي تَفْسِي بيده لو انمق حَدُكُم 
مل ار دَعَبًا مَا بَلَغ مد أَحَدِهِم وَلَا تَصِيفه». هذا اختلافه باختلاف العاملء تختلف أيضًا: 
اعات امحل إذا ان مهه فالعيدفة مل القرت فلت وة الها غل من خر اف 
حاجة أفضل من الصدقة على غنى وهكذاء فاختلاف الأعمال یستلزم اختلاف الأجور أيضًا. 

وتحتمل أيضًا الوجه الرابع: باختلاف في الإخلاص» يعنى: أنه كلما كان الإنسان في عمله . 
أخلص كان علمه أفضل» ويمكن أن يقول أيضًا: تختلف باختلاف الاتباع» فكلا كانت عبادة 
1 الإنسان أتبع لله ولرسول الله كانت أكمل؛ وعلى کل حال فالاختلافات هذه يختلف بها الأجور 


00 یہ ے۸۱۷ سسے 7 


قال الله تعالى: 9 أفمن زین لھ سی عم قرام حسما 4 إلى آخره. 


.)۲٥٢١٢( ومسلم‎ ))۳٦۷۳( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


لياش اک ا 000-9 ےر 

١‏ - من فوائد الآييّ الكريمة: أن من الناس من یعمی قلبه حتى يرى السيىئ حستَاء وفي 
مقابل ذلك یری ا حسن سنا لقوله: < سن نيعمو یا كسك . 

۲ - ومن فوائدهاء إييام الفاعل ليشمل كل ما يمكن أن يقع منه هذا الفعلء لقوله: دين ل 
سوءعملي €. وقد مر علينا أن المزين هو الله - عز وجل - في الأصل والشياطين في المباشرة. 

.4 ومن فوائدها: انقسام الأعمال إلى سیئ وصالح؛ لقوله: سو عم‎ - ٣ 

٤‏ - ومن فوائدهاء الرد على الجبرية؛ لقوله: لسو عمو فأضاف العمل إليهه وهم 
يقولون: إن الأعمال لا تضاف للإنسان؛ لأنه مجر عليها. 

0 ومن فوائد الآيت الكريمة: أن من هذه حاله لا يستوي مع من ليس كذلك بحيث 
يرى السیئ سيئًا وا حسن حستًا ونأخذها من أن المحذوف يكون مقابلا للمذكور؛ لأن الهمزة هنا 
للتسوية يعني: أيستوي هذا وهذا؟ والجواب: لا يستويان. 

٦۔‏ ومن فوائد الآيات الکریمح: أن ا مدایة والاضلال بيد الله؛ لقوله: فان اللہ یسل من 
اء دی من اء 4. 

۷ - ومن فوائدھا: - وهي تتفرع على هذه الفائدة ‏ أننا إذا علمنا ذلك فإننا نسأل الهداية من 
ال ونستعيذ من الضلال بالثه- عز وجل -؛ لقوله: ناله بضل من ياء ہی من ياء 4. 

۸ - ومن فوائدها: إثبات مشيئة الله - عز وجل ؛ لقوله: #من دَسَاءٗ 4. ولكنه مر علینا أن 
كل فعل علقه الله بمشيئته فإنه مقرون با حکمة ودليل ذلك قوله تعالى: #وَماتَمَامُونَ لَه أن ماه 
ال إِنَسَمَكَانَعَلِيمًا ا)4 [الإنسان: ۴۰]. 

٩‏ - ومن فوائدها: الرد على القدرية؛ لقوله: یسل من سِمَاهُ وہدی من َه *. فإن القدرية 
يقولون: إن أفعال العبد من ضلالة أو هداية لا تتعلق بها مشيئة الله؛ لأن القدرية مذهبهم أن 
الإنسان مستقل بعمله ليس لله تعالى فيه تعلق إطلاقًا حتى إن غلاتهم يزعمون أن الله لا يعلم 
عمل العبد حتى يقع» ويقولون: إن الأمر أنف. أي: مستأنف أي: إن علم الله - عز وجل - 


يحدث بعد أن لم يكن. 
٠‏ - ومن فوائد الآينّ الكريمة: أن رسول الله ية عز من أرسلهء کان يحزن حزنًا عظياء 


ہو سے 


تكاد تذهب نفسه من شدته؛ لقوله: #فلا ذهب نقسك عم حَسَرتِ €. وجه ذلك أن الأصل في 
النهي أن يكون عما وقع» وقد يكون عم| لم يقع» وهو كثير أيضًاء ويدل على أن هذا أمر واقع قوله 
تعالی: 9# عك بجع سكا لا يكونُوأ مُؤِِْينَ )€ [الشعراء: ۳]. 

١‏ - ومن فوائدھا: شفقة النبى ية على أمته. 

۲٢‏ - ومن فوائدها أيضاء: أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لا يحزن لعدم إی|نہم أو 


چ مي 


طاعتهم لمصلحته هو؛ ولكن لمصلحتهم؛ لقوله: فلا ذهب نَفْسَكَ عَم حت 4. 


رامين ِعَمَةالمُكَمَين ھ۷٣6‏ تفش رس وة فاط 
ى۳ - سر ری ا ر نے رود و رتا 
أمر واقع» وقد دخل النبي - عليه الصلاة والسلامٍ لعل ا تيو يوم مستبہر شكية ارق اشارس 
وجهه. فسألته عن ذلك» فقال: ( آ تر ي إل يرز الح دل على اام بن ريڍ وريد بن 
حارثة نَدَ وهُمًا يعني: ا سے سا إن مَزو ادام بَعْضُهَا ِنْ بَعْضٍ»”' 5 
تقرح عليه الصلاة والسنلام حت طهر لك عن وجه فالأعراض البشرية تلا عل اللي له 
كغيره من البشر؛ من الفرح والحزن والغم والاستبشار والنسيان وعدم العلم وغير ذلك؛ لأنه لا 
کو سے سس ہے وھ 7 د 
يتميز عن البشر إلا بشيء واحد؛ وهو الوحيء قال الله - عز وجل - : # فل إا ایندد 4 
[فصّلَت: خی ہو عن تلحو رو و SS‏ 
سو وم - وو علا 
خصص بشيء فقال: رمن ). ثم ذکر الميزة» فقال: لبح اتا کمک له رحد 4 
وني هذا رد واضح عل آولنك القوم الذير يدعون أن لني بق نایا في الخلق کناثیر ربویة الله - 
عز وجل ؛ لأنه لو كان كذلك ما ذهبت نفسه عليهم حسرات هداهم وسلم من هذه الحسرات 
التي تكون على نفسه. 
٤‏ - ومن فوائدها: إثبات علم الله - عز وجل - بكل من نعمل؛ لقوله: لَه ليم يما 
یصنعون € . 1 
RE AE ox ERO eA - ۵‏ ع الأمر 
عليه» وأنه ما من حساب هؤلاء عليه من شیء» کا أنه ليس من حسابه هو عليهم من شئ . 
5 
© قال ۵۱ر تعالے: 


وا ٭ 


ثم قال عز وجل: م« وا أن لاريم € [وفي قراءة: (الريح)1 2 وا الع رس لَألريح € الله 
وحده هو الذي يرسل هذه الرياح دون غيره فلم يستطع أحد أن برشل لكا من هده م 


.)١5094( متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٣٥۳)ء ومسلم‎ )١( 


ان اش العامة المت تفیش وة فاب 

حتى الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن يرسلوا الريح ما استطاعواء لو اجتمعوا على أن یہوّنوا 
عصفها ما استطاعواء ولکن ذلك بید الله - عز وجل -» فالله وحدہ الذي يرسل الرياح» وتأمل 
قوله: يرسل. . حيث جعلها رسولاء أو أرسل حيث جعلها رسولاء كأنها تبلغ أو كأنها تفعل ما 
أمرت به كما أن الرسول يبلغ ما أرسل به» فهي مرسلة؛ وهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام 
النهي عن سب الريح؛ لأن سب الريح حقيقة يعود إلى الله - عز وجل -» فإنه هو الذي أرسلهاء 
فهي مدبرة مسخرة» وقوله: [#آلرييَمَ 4 وفي قراءة: (الریح)]. والقراءة هنا سبعية والفرق بينهما 
أن الرياح جمع» والريح مفرد لکن هذا المفرد في معنى الجمع؛ لأنه محَلاً بأل وهي للاستغراق 
فيشمل كل الرياح؛ سواء أتت من الشمالء أو الجنوب» أو الشرقء أو الغرب» فالله تعالى هو الذي 
أرسلها. 

واعلم أن الغالب أن الرياح مجموعة تكون في الخير» والريح المفردة تكون في ضده هذا 
الغالب؛ وهذا يَرْوَى عن النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء الريح: اللهمّ اجعَلھا رِيَاحًا وَلَا 
جلها رِيجًا» . ولکن مع ذلك تأي هذه محل هذه» ويكون هناك قرينة» ففي قوله تعالی: طف عَاواة 
ارب OFS‏ [الذاريات: ]4١‏ هذه في الشر حى ! ا کُر ف الْْكِوَجرَيَنَ ہم 

و ٢۲‏ هذه في ا حبر؛ لأنہا وصفت وهو زی رس ل ایح شرا بب یدیَ 

کی [الأعراف : ۷] هذه في الخير وهنا تکون في الخير أيضًا. 

يرسل #الريح تیر مسا با تثير» عطف المضارع على الماضي» وکان مقتضى النسق أن يعطف 
على الماضي ماضیّا مثله» ويقول: والله الذي أرسل الرياح فأثارت» لکن لماذا عدل عن الماضي 
للمضارع بينها المؤلف قال ِمَەلله : [المضارع لحكاية ال حال الماضية]ء يعني: عبر بالمضارع 
للماضي حكاية للحال حين إرساها؛ لأنه أبلغ في التصورء كأنها الآن أمامك تشر هذه السحاب» 
وهذا أبلغ في تصور الإنسان؛ لأنه يستحضر ا حال الماضية كأنها الآن» إذن المضارع كا نعرف 
جميعًا يصلح للحال وللاستقبال» ولكنه قد يقترن به ما يعينه للحالء ويقترن به ما يعينه 
للاستقبالء ويقترن به ما يعينه للماضيء إنما الأصل فيه أنه للحاضر والمستقبل ولا يكون للماضي 
إلا بقرينة» فعليه نقول: عدل عن التعبیر بالماضي هنا لحكاية ا حال الماضية حتى كأنك تشاهدها 
الآن وهي تثير هذا السحاب. 


وقال وس و تثير: [أي: تزعجه]. وهذا معنىّ قد يناقش فيه؛ لأن الإزعاج أخص 


من الإثارة» وإنما الإثارة بمعنى: إنہاض الشيء» كما يقال: أثرت البعير أي: أنہضته حتى صار قات 
بعد أن كان بارگا۔ 
وقوله: فر ساب 4. كأن هذا السحاب في الأصل في الأرض؛ ثم أثارته هذه الرياح 


ومعلوم أن السحاب يكون من بخار البحر ويكون أحيانًا من الجو المتلبب بالرطوبة» حسب ما 


تقتضيه حكمة الله - عز وجل - » وهذا أمر يرجع إلى معرفة العلوم الطبيعية» وقوله: فير 
َحَابًا & السحاب: هو هذا الغيم المعروف عندناء ينسحب في ال جو كما تشاهدونه فلذاك سمي 
سحابًا لانسحابه في الجو. 

تیر مایا مَسَقتهُ 4 فيه التفات عن الغیبة إلى التكلم» وفيه - أيضًا - التفات من المضارع إلى 
الماضي؛ اَل الرَيمَ یر ساب َسَفَتهُ 4 عدل عن المضارع إلى الماضي لاختلاف الفاعل في 
الفعلین؛ لأن تثير الفاعل فيها الرياح» وسقناه الفاعل فيها الله» إذن يحسن أن تکون بلفظ الماضي 
عطفًا على قوله: اسل #؛ لأن المرسل هو اللہ فلما اتحد الفاعل في الفعلين [أرسل وسقنا] کان 
الأفصح أن يكون جميعًا بلفظ ا ماضي لکن فيه عدول عن لفظ الغيبة في قوله: « وده لت اَل 4. 
إلى التكلم في قوله: #فسَقَمَهُ 4 لماذا؟ مر علينا أن الالتفات له فائدة دائمة» وهي التنبيه» كيف 
التنبيه؟ لأن سياق الكلام على نسق واحد يقتضي أن الذهن ينساب معه ولا يتوقف» لکن إذا 
اختلف السياق كأنه يقف الذهن» يقف لينظر ما الذي حدث» وحينئذ يكون في تغييره تنبيه 
للمخاطب» فهذا واحد» لکن هنا - أيضًا - فيه فائدة ثانية وهى: بيان قدرة الله - عز وجل - 
لقن 4 أي: نحن فأضافه إلى نفسه لأنه أدل على القدرة فإن اجتمع الله الذي أرسل ثم هو - 
سبحانه وتعالى - ساقه هذا السحاب الذي أثارته الريح فهو أدل على القدرة ما لو جاء على نسق 
واحد #فسقتله إل بر مت 4 بالتشدید والتخفیف. 

الفائدة الثانية: بيان تمام القدرة؛ لأنه إذا كان بالأول للغائب ثم جاء للمتكلم صار هذا أدل 
على القدرة وأعظم. 

هذا من حيث الالتفات من الأصلء يقول: إل بر ميت #. فيها قراءتان: ميّت وميّت. وقد 
قيل: إن ا منت لمن مات بالفعلء واليّت لمن سيموت» وجعلوا على ذلك شاهدًا في قوله تعالل: 
ل إِنَكَ مت ولم ينه © [الزمر: ]0 أي: ستموت» وقوله: لأوْصْكانَ میا َيه 
وَجَعلَنا لَه ٹور شی بو فیآلتاس € [الأنعام: 177]» فميتا هنا لمن قد مات» هكذا فرق بعضهم» 
والظاهر أن اللغة العربية تأتي بالو جهين على المعنيين» ومنها هذه الآية؟ لل بر مت #قد مات» 
ومع هذا قد جاءت بالتشديد إل بلي ميت € [بالتشديد والتخفیف لا نبات بها]» هذا هو موت البلد 
والمراد بالبلد 0ٰپٰ‌ ‏ ای ع اة وغير المسكون» 
وتخصيص البلد بالمسكون تخصيص عرفي وإلا فإن كل الأرض بلد من بلادها وتسطحها؛ وهذا 
نقول: لبر کت 4. 
يقول الله - عز وجل - إل بل م ميتي ايتا يه الس 4 أحيينا 7 فاخا ها 


رو 


الأفعال والضمائر على نسق واحد ولا ايتا به الْأَرْضَ € [يقول من البلد]» معنی من 
البلد يعنى: أرض البلد هذه التى كانت ميتة أحياها الله عز وجل ۔ أحياها بالنبات؛ ولهذا 


لشن ل اة لتقن جم مي فة فال 
قال: [ بعد موتها © يبسها]ء أي: أنبتنا به الزرع والكلأء وهذا أمر مشاهد تأتي الأرض يابسة 
هامدة.. عيدان تتکسرءفینزل الله المطر عليها ثم تہتز خضراء فيها من كل زوج بهيج» من الذي 
أحياها؟ الله - عز وجل -» لا يستطيع الخلق أن يحيوها أبدّاء مهما کانء حتى الكل الذي ينبت 
بالمطر لا ينبته ا ماء الجاري» كا هو مشاهد» يعني: لو تسقي هذه الأرض» مهيا سقيتها با ماء 
الجاري» فإن الكلاً الذي ينبت من المطر لا ينبت بهذا الماء» إذن فالله - عز وجل - هو الذي 
أحيا هذه الأرض بعد موتبهاء أي: بعد أن كانت يابسة هامدة» ليس ہا نبات» أحياها الله - 
يانه وتعالت مدر نه 

قال: كيك الور 4. أي: البعث والإحياء كلك 4 الکاف هنا اسم بمعنی: مثل وهي 
خبر مقدم لشو € مبتداً مؤخرء أي: النشورمثل ذلك» ويجوز أن تقول: #كَدَلِكَ *: الكاف 
حرف جر ليست بمعنى مثل يعني: لیس على تقدير المثل وتجعلها جارا ومجرورّاء خيرًا مقدمّاء 
والنشور مبتدأ مؤخرء والتقدیر: النشور كائن كذلك» والنشور: هو نشر الأموات على وجه 
الأرض وإحياؤهم بعد أن كانوا أموانّاء والتشبيه هنا هل هو تشبيه للسبب والنتيجة أو للنتيجة 
فقط؟ أي: هل المعنى أن النشور الذي يكون للأموات يكون بواسطة ماء ينزله الله - عز وجل - 
فتنبت هذه الأجسام ثم تحيا أو أن التشبيه للنتیجة فقط أي: أن إحياء الموتى كإحياء الأرض بقطع 
النظر عن السبب؟ الأول؛ لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يرسل على 
الأرض مطرًا من تحت العرش مطرًا غليظًا حتى يصل إلى الأجسام فتنبت في القبور كا تنبت الحبة 
في الأرض فإذا تكاملت الأجسام نفخ في الصور فخرجت الأرواح إلى أجسامهاء وعلى هذا 
فيكون التشبيه هنا عائدا إلى السبب والنتيجة أيضًّاء هذا هو المشهور عند أهل العلم» يقول: 
ودرك ار 4. 

# كريد المزّةَ € ٭ مَن 4 شرطية الدلیل: ا لجواب» والشرط فيها ظاهرء يعنى: أي إنسان 
يريد العزة فلله العزة جميعًاء بی لكنها عامة؛ لأن أساء الاستفهام 3 الشرط 
والأسماء الموصولة كلها تفيد العموم» يعني: أي أحد يريد العزة أي: يطلبها ويحرص عليها والعزة 
هي : : الخلبة والنعة وقهر الأعداء» لري رکا عا أي: فليطلبها منه ما دامت العزة له ملگا 
و ا طت إلا م كلو قلت من كان يزيد الال فامال عه ويد رال الات 
ا مال من زيد» هنا: من كان يريد العزة فليطلب العزة من الله لا من غبرہ وهذا يراد به الرد. 
فالكفار يعبدون ؛ الأصنام لأجل أن يتخذوا منها العزة ففي هذه الآية إشارة إلى أنه لا عزة هذه 
الأصنام ل واخ ڈو ین وب امو اھ لیکو هنم عر 6مریم: ۱) الجواب: كلا € [مريم: 
۲. لن يكونوا هم عزا بل الکن دارم و خر قع بهم أحوج ما يكونون إلى العزة 
#سيكفروت بعاد تهم ویو نون عيرم ضِدًا ا444 [مريم: ۲ء فأين العزة في هذه الأصنام» أو في 


البتَضِيرالشمِينللعَاكمَة ال مان جج تَفْسْيرْسُورَة فاط 
هذه الاآمة التي اتخذوها من دون الله؟ 
وردت العزة في آيات كثيرة من القرآنء وردت في آية أخرى: #ويله الْعِرّه ولرسُوله 
وَلِلْمِيْمت € [النافقون: ۸]. ولا منافاة بينها وبين هذه الآية فإن العزة لله أصلاء ولرسوله من 
أين ؟ من الله وللمؤمنين من اللہ وحينئذ فالعزة كلها لله كما قال الله تعالى: مل اللَمُرّمَيكَ الك 
تو امالك من اء وتَنِعٌ الْمَللک معن کا ونر من َا وذ لس کا e‏ يك عل گی 
ميت )€ [آل عمران: 11]» فكل مَنْ عنده عزة فإنها ليست عزة ذاتية له من ذات نفسه ولكنها 
من الله 5 وبماذا تكون العزة التي يكتسبها الإنسان وهي من الله؟ تكون با علق الله 
العزة عليه وهي: الإیمانء ويله الْهِرَّه ولرسوليء وَلِلْمْوْمِيِيت € [النافقون: ۸]ء فمتى أراد 
الإنسان العزة فليكن مؤمتًاء وكلم| کان أكثر ينا بالله وأقوى إيمانًا بالله كان أكثر عزة وأقوى عزة. 
ولهذا قال عمر غه : إننا قوم أعزنا الله بالإسلام» فمتى أردنا العزة بسواہ أذلنا الله. وصدق 
ننه » والعرب ما كانوا عربًا ليس عندهم إسلام ماذا كانوا؟ كانوا أذلة فقراء يذهبون إلى اليمن 
في الشتاء ليأتوا بالسلع منه» ويذهبون إلى الشام في الصيف ليأتوا بالسلع منه» فهم فقراء يأكلون 
من غيرهم. ولكن لما آمنوا صاروا هم الأغنياء وصارت كنوز کسری وقيصر تأتي إلى المدينة لتنفق 
عليهمٍ من المدينة» إذن نحن مهما أردنا العزة لن نستعز إلا بالإسلام» لن يكون أعداء الله سببًا 


اص ل 


لعزن أبدّاء بل إن توا إياهم؛ وموالاتنا هم سبب اللذلء قال تعا ی: « يم ال امو > 
دوا ِطَانة من دوک ا ع قد بدت البغضا4 من آفوهه ES‏ 
ا وت با کال یت إ 2۳03 :۰ ,.. 

وإذا تتبعت الواقع وجدته شاهدًا لقول الله تعالى هذا وأ أغداء المسلمين لا يمكن أبذا أن 
يسعوا في إعزاز المسلمين بل يسعون بكل جهدهم إلى إذلال المؤمنين وخذلان المؤمنين» لكنهم 
يمكرون ويخادعون» يسخرون ویستھزئون لينالوا مآربهم ويضربوا الناس بعضهم ببعض» 
فالحاصل أنه إذا كانت العزة لله فمن أين نطلبها؟ من الله لا من غيره فلالا ).عا » 
هذه حال من العزة التي هي المبتدأ المؤخر وفي قوله: : لُک فيها حصر العزة لله - عز وجل 
-» وجهه: تقديم الخبرءإذن تقديم الخبر يفيد الحصر؛ لأن لدينا قاعدة مرت علينا؛ وهي تقديم ما 
حقه التأخير يفيد الحصر وقوله: #جمِيعًا» یراد به الأنواع» يعني: عموم الأنواع وعموم الأزمان 
وعموم الأمكنة» عموم الأنواع التي هي عزة القدر والقهرء والامتناع» الأحوال قصدي: : الأزمان 
الدنیا والآخرة» المكان في مشارق الأرض ومغارہا لله العزة جيعًاء قال المؤلف: [أي في الدنيا 
والآخرة فلا تنال منه] أي: فلا تنال العزة ة من الله [إلا بطاعته فليطعه من عندکم]ء أي: من كان 
يريد العزة» أفادنا المؤلف أن جواب الشرط محذوف وهو قوله: فليطعه» ولكن الصواب أن 


Sgr‏ د قله ال ةيما 


التقدير فليطلبها من اللہ * من کان ريد الْعزة فيل جِعًا٭ فليطلبها منه ويشمل الطلب بلسان 


رامين للعا5مة المت ين تھے 
ا حال وبلسان المقال» أما على رأي المؤلف. فإنه يختص الطلب بلسان الحال فقطء فالصواب إذن 
أن جواب الشرط محذوف تقديره فليطلبها منه منه ليشمل ذلك طلب ا حال وطلب المقال» فطلب : 
المقال أن تقول: اللهم أعزني» اللهم اجعل لي العزة على كذا. مثلّا على عدوي» وطلب الحال أن 
تقوم سو بطاعة ود و ا ا - سبحانه وتعالى - يقول: #وينه المرَّة 
وَلرسوله- ولا رت ۸ کرت العزة ة في مواضع كثيرة من القرآن ليَمُولُونَ لین 
تَجَعَنَاإِلَ الْمَدِيسَة رج ونا الادل © [المنافقوت: ۸ خر الآية» قوله: وف بآ ) أله 
ر و کل ا ہر : 54] والله أعلم 

قوله: له یصعد َسَعَد الْكام اليب والعَمَل الصَّدخ مه € ال 4 جار ومجرور مقدم على 
عامله» وهو يصعد والضمير في إليه يعود إلى الله - عز وجل -» لما ذکر أن العزة لله جميعًاء بین - 
سبحانه وتعالى - ما يكون من أسباب العزة» فقال: له يصَعد اكلم ألطيَبُ € قوله: يصعد أي: 
يرتفع. ويعرجء الک اليب 4 يقول: المؤلف [يعلمه]ء ففسر صعود الكلم الطيب: بعلم الله 
إياه» وهذا تحريف للكلم عن مواضعه» بل المراد بالآية ما هو ظاهرها؛ أن الكلم الطیب يصعد إلى 
الله» يعني: يعرج إلى الله - عز وجل -ء لکن المؤلف - غفر الله لنا وله - أراد أن يبعد عن إثبات 
العلو الذاتي؛ فقال: يعلمه» ولو كان المراد العلم؛ ما قال إليه يصعد؛ لأن العلم لا يلزم منه 
الصعود» بل قد يكون العام بالشيء أنزل من الشيء» أليس كذلك؟ كا لو كنت في أسفل البئر؛ 
وأنت تعلم ما فوق. 

على كل حالء هذه هفوة من المؤلف - نسأل الله أن يعفو عنه -» ونقول: إلى الله يصعد أي: 
یرتفع الكلم الطیب؛ لأن الله - عز وجل - في العلوء وأدلة العلو قد بینت في العقائد؛ وأنها 
خمسةأنواع الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة» كلها متفقة على علو الله - سبحانه وتعالى - 
بذاته» وقد مر علینا في كتاب «الإقناع» أن شيخ الإسلام رحمة الله يقول: من زعم أن الله معنا بذاته 
بالمكان فهو كافر. يقول هنا: الكلم الطيب» كلم اسم جمع كلمة» فهو دال على ا جمع: وما المراد 
بالكلم الطيب؟ الكلم الطيب: هو كل كلم يقرب إلى الله - عز وجل -» کل كلم يقرب إلى الله 
فهو كلم طيبء فلا إله إلا الله من الكلم الطيب» وسبحان الله والحمد لله والل أكبر كلها من الكلم 
الطيب» والقرآن من الكلم الطيبء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الكلم الطيب» وقراءة 
العلم من الكلم الطيب» وكل قول یقرب إلى الله فهو من الكلم الطیب؛ والكلم الطيب يقابله 
نوعان من الکلام؛ كلم رديء خبیث؛ وکلم لا هذا ولا هذاء لا يوصف بأنه طيب ولا يوصف 
19077 

أما الكلم الخبيث فككلمة الكفر والسب والشتم واللعن لمن لا يحل سبه ولا شتمه ولا لعنه 
وأما الكلم الذي لا هذا ولا هذا فهو أكثر كلام الناس» والصنفان حميعًا لا يَرْفَعَان إلى الله أما 


ان اش ں للا امت 


را رم عم مات لاس E‏ رسس مشاہ 
وجل - حتی يرفع إلى اللہ وهذا الثاني - أعني الذي ليس هذا ولا هذا - قد يكون طيبًا لا لذاته 
ولكن لغيره؛ لما يوصل إليه من المقاصد الحسنة» فإن الإنسان قد يتحدث إلى شخص كلامًا لیس 
هو خيرًا في نفسه؛ لکن يقصد به التأليف لهذا الرجلء وإدخال الأنس عليه والسرورء فيكون هذا 
الكلام الذي هو لغو في نفسه يكون محمودًا لما قصد بهء كما أن هذا الكلام الذي هو لغو في نفسه 
إذا قصد به الإساءة إلى من لا تحل الإساءة إليه صار كلامًا خبيعًا لغيره أي: ما قصد به» وعلى کل 
فالكلم الطيب لذاته أو لغيره يصعد إلى الله - عز وجل -. 

فإن قلت: كيف يصعد الكلم الطیب؛ والكلم لیس جُجرمًا؟ الكلم ليس جرمّاء بل أصوات 
تسمع بحركات معينة في الفم واللسان والشفة فال جواب: أن الله - سبحانه وتعالى - قادر على أن 
يجعل المعقول شيئًا محسوسّاء كا ثبت في الحديث الصحيح أن الموت يؤتى به على صورة كبش 
أبيض فیذبح بین الجنة والنار» ويقال لأهل الجنة خلود ولا موت» ولأهل النار خلود ولا موت. 

وقوله: #الكار ایب 4 إنما جمعه لكثرة یں ا ری 
أولى» الأنواع كثيرة» والأفراد في كل نوع كذلك كثيرة فلهذا جمعه» اله يصعد الكلر الطيّبُ 
َلْعَمَل الضَخٌ ترفعة, © [يقبله]» أفادنا المؤلف بقوله: [يقبله] أن الل و 
يرفعه يعني: : الله وأن ا ماء في يرفعه تعود إلى العمل الصالح» يعني: والعمل الصالح يقبله الله 
فكون الضمير يعود على اللہ ضمير الفاعل» وضمیر المفعول يعود إلى العمل» هذا لا نناقش 
المؤلف فيه؛ لأنه محتمل» لكننا نناقشه في تفسيره الرفع بالقبول» وكل هذا فرارًا من إثبات العلو 
الذاتي» غفر الله له. 

بل نقول: معنى: #درَقَعَةء € أي: يرفع هذا العمل من الرفع الذي هو ضد النزول» يرفعه 
إليه - سبحانه وتعالى ‏ ؛ لأنه فوق» وهذا التفسير في مرجع الضےائر - الذي ذكره المؤلف - هو 
أحد التفاسي رالمذكورة في هذه الآية. 

التفسير الثاني: والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب» فجعل ضمیر الفاعل يعود على الكلم 
الطيب» وجعل الماء تعود على العمل الصالح؛ فيكون العمل الصالح مرفوعا بالكلم الطيب» . 
واحتج هؤلاء بأن العمل الصالح لا يقبل إلا بالإسلام» وهو الكلم الطيب الذي هو لا إله إلا 
الله» فإن الإنسان لو عمل من العمل الصالح الشيء الكثير ولكنه غير مسلم لا يرتفع هذا العمل 
فلا يرفع العمل الصالح إلا الكلم الطيب. 

والقول الثالث بالعكس يقول: والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب» فيكون الفاعل في 
(یرفع) العمل الصالح» والمفعول (الکلم الطيب)» عكس الذي قبله» ما وجه ذلك؟ يقول: 
العمل الصالح يرفع الكلم الطیب؛ لأن الکلم الطيب بدون عمل لا ينفع صاحبه» فلابد في 


ياين لكان رھ مي تی شک فک ال 
الكلم الطيب من عمل صالح؛ يرفع ذلك القول الطيب» والأقرب - والله أعلم - أن ما ذهب 
إليه المؤلف هو الصواب» أي: أن الله يرفع العمل الصالح؛ كا أن الكلم الطیب يصعد إلى اللہ 
فإذا صعد الكلم الطيب إلى الله امتن الله على هذا المتكلم بأن رفع العمل الصالح الذي یعمله 
إلا أننا لا نوافق المؤلف في تفسير الرفع بالقبول» نوافقه على مرجع الضمائر لکن لا نوافقه 
على تفسير الرفع بالقبول» وحينئذ نقول: والعمل الصالح يرفعه الله - عز وجل -» العمل 
الصالح يرفعه الله فيكون الله - عز وجل - في هذه الآية ذكر القول والعمل» فذكر أن القول 
يصعدء وأن العمل يرفع؛ لأنه - أي: رفع العمل - كالجزاء على الكلم الطيب» فإذا تكلم 
001 بالكلمة الطيبة فصعدت إلى الله عز وجل - قبلهاء ثم رفع العمل الصالح؛ 
وَالعَمّل الك يح ترفعة, 4 

00 ولي كرو 4 إلسَياتِ 4 بالنبي] إلى آخره» الواو: للاستثناف والذين: 
مبتدأء وجملة: لهم عذاب شديد خبر المبتداً. 

وقوله: وزی نیسون السات 4. فيه نوع من الإشكال؛ لأن السيئات لا تمکر وإنما يمكر 
بہاء يعني: يمكر بسبب السيئات» فلماذا تعدی الفعل إليها؟ أفادنا المؤلف أن السيئات صفة 
لمت غترت القت السات کرت ال رمه اخ لآ 1 عل بالك ت لان 
فعلهم نفسه مكر سيء» كما قال الله تعالی: ولا تی ألْمَك السلا لوہ € [فاطر: 47] تکون 
هنا السيئات صفة لمصدر محذوف تقديره المكرات» وسمى الله - عز وجل - السيئات مكرًا؛ 
لأن الإنسان في الواقع يخدع نفسه بہاء ويخدع غيره بہاء فيمني نفسه بالتوبة» وأنه سيتوب» أو 
يمني نفسه سعة حلم الله ومغفرته وأن الله واسع الحلم والمغفرة والرحمة فلن يؤاخذه بہذہ 
العقوبة» فتمنى الإنسان في هذا الباب من وجهين: الوجه الأول: أنه يمنى نفسه التوبة» وما 
يدريه فلعله لا يتمكن منهاء لعل سيئاته تحيط به ثم لا یتمکن من التوبةہ أو لعله يفجؤه الموت 
ثم لا يتمكن من التوبة. 

والنوع الثاني من المكر بالنفس بالسیئات: أنه يتمنى على الله الأماني» فيقول: إن الله غفور 
رحيم» والله واسع الرحمة» وسوف يعفو عني» کما يوجد من كثير من الناس عندما تنهاه عن 
معصبة ويقول لك؟ لله غفور رحيم؛ 9[ ال ل نوا ےر ری 4. بعضهم يحتج بالآية: 7 
آله لا ینان مسريو وق امو دَِكَ لم َا 4 ويقول: آنا م أشرك» وما دون الشرك فإن الله 
تعا ی يغفره» وجوابنا على هذا يسير جدّاء وهو أن نقول له: أثبت أنك من شاء الله أن يغفر له؛ لأن 
الله - عز وجل - ما قال ويغفر ما دون ذلك وسكت. بل قيده لمن يشاء» فأنت أثبت أنك من شاء 
الله أن يغفر له» وحينئذ يكون لك حجة» أما أن تفعل المعصية التي هي سبب العقوبة» ثم تتمنى 
على الله أمرًا لم يعدك الله به» بل قال: لمن یشاءء فهذا لا شك أنه ضلال منك. 


اتش اش للعامة الجن هر ٤٥‏ وت مس 


وقوله: الذين بسكو السات € السيئات: هى ما يسوء الإنسان فعله» ما يسوء الإنسنان 
فعله» مثل: معصية شرب ا حمر والسرقة والزنا والربا وما أشبه ذلك» فإن قلت: هذا لا يسوء 
الانسان فعله» فجوابنا على هذا أن نقول: إن أردت أنه لا يسوء الإنسان فعله أبدا؛ فهذا ليس 
بصحيح؛ لأنه يوم القيامة سوف یندم وسوف يسوء الإنسان فعله في ذلك اليوم» أما في الدنيا فإنه 
يسوء الإنسان فعله» لأن للذنوب آثارًا على القلوب» فإن المعاصي تُكَوٌنْ نكتة سوداء في القلب» 
فإن تاب الإنسان انصقل قلبه وعاد إلى بياضه وإلا توسعت هذه النكتة السوداء؛ ۽ فأصبح القلب 
ہوائی و کس وت و وہ وت : کل بل ران عقوم کا 
کاو سبو )€ [المطمّفين: ١۱]ء‏ فللذنوب آثار عظمية على القلب» توجب أن يكون منقبضاء وإذا 
۳ھ 00 في هذه المعصية؛ فإنه يعقب ذلك حسرة ة عظيمة في القلب» وضيقاء واقرأ إن 
شئت قول الله تعالى: لأف شر الہ صر سل فھو عل نورين ری وة لوجم تین 
ذِكْر أله © [الزُمر: [YY‏ كن لك أت اة رة فاعلها؛ وإن كان د لا رک با لاہ قد ران 
عل قلبه ما كان یعملء إذن السيئات سیئات ہکل حال» تسوء صاحبها في الدنیاء ولكن قد لا 


وا ع وام ب ل ور وم 


قال المؤلف يذاه : [ وين نكرو . المكرات الات 4 بالنبي في دار الندوة من 
تقيده أو قله أو إخراجہ كي ذكر في الأنفال]. هذا في الحقيقة إن أراد المؤلف أنه المراد بالآية دون 
غبرہ فقصورء وإن أراد بذلك التمثيل ذ يح فإنه لا شك أن هؤلاء مکروا بالنبي ۔ عليه 


ہم مرو ہ 


الصلاة والسلام - کیا قال الله تعا ی: « ود نک بک لزت قروا نشم از يقاو أو حرج 
کہ و ک آله واه حبر لمكن 45 [الأنفال: .]۳١‏ معنی ليثبتوك أي: یقیدولۓ 
ويحبسوك» أو يقتلوك أو يخرجوك من مكةء ولكن الله - عز وجل - قال: موب کروں وين أله 
هحر تکرب )€ [الأنفال: .]٠‏ فهم الحمد له ما أثبتوه ولا قتلوه ولا أخرجوه» كل 
هذه انتفت» ومع حرصهم الشديد على تنفذيها يحصل منها شيء. 

قال: لهم عاب یڈ 4. الجملة هذه جملة خبرية؛ وهي ني حل رفع خبرالذين يمكرون» 
وم عَدَابٌ شَدیڈ € العذاب بمعنى: العقوبة؛ والشديد أي: القوي؛ قوي في إيلامه وإيجاعه» 
وي ام التوعة من کر واو سو ا و ا 
من قطران» وما تت جُلُودُهُم € قال اللہ تعالى: بد لھم جلوداعبرها لیڈ وو العذاب ارک 
کان عَزيرًا کیا )4 [النساء: 05]. لما حت زد تهر سوا )€ [الإسراء: ۹۷]. واظر 
إل تما حت ردت 4 يتبين لك أن الزيادة» تأي فورًا والله - عز وجل - قادر على أن تبقى 
بزيادتهاء لكنها تخبو ليكون في قلوبہم شيء من الطمع في خفة العذاب» أو اروپ يعرف 
فيكون هذا أشد» لأن ضرب الإنسان بعقوبة بعد الطمع في زوالما يكون أشد عليه نما لو كان الأمر 


الت اش یں لاعلامة لبن فاص 


کر وقوله: لم عد عَدَابٌ سَرِيدٌ #. هذا مفصل في الكتاب والسنة» فمن تتبعه من القرآن 
یکرت جیڈا, 

أما أنواع العذاب التي للکافرین في النار» فقال تعالى: لهي مات كريد و اڑا يك ھی 
ڑپ ومک ز لهك مز 4 «ومگر 4 مبنداء این خبرہ؟ جلة مود » ومر لا تصح 
اهنا أن کرت فر قصل» لأ العامدة أل ضف الیل بكرن ين ابي لذ ين اسن و 
لكنها مبتدأ خبرها جملة يبور» والجملة من المبتدأ والخبر خبر مكرء وأتى بها للتركيب من باب 
تعظيم هذا الشي وتہويله. 

وقوله: مك ر أولئك4. وم يقل: مكر هؤلاء» إما استبعادًا هم؛ لأنهم لیسوا أهلًا لأن یقربواء 
أو لانہم جعلوا أنفسهم في محل العالين الذين يشار إليهم من بُعْدِء فبيّن أن هؤلاء الذين تعالوا 
بمكرهم - وإن کانوا في القمة على حسب زعمهم فإن هذا المكر يبور» والبوار بمعنی: اللاك کا 
فال الله تال طوَأَعلوا ترمَهْمَ دار البوارِ ك جه جه يَصَلَوْتَهًا € [إبراهيم: ۲۸ء ۲۹]ء فهؤلاء 
مكرهم يبور أي ل ا 


الصوائد: 

١‏ - في هذه الآييّ من الضوائد منها: بيان قدرة الله - عز وجل ر - بإرسا له هذا الرياح 
اللطيفة التي تحمل أو تثير هذا السحاب الثقیل؛ قال الله تعالى: #وينثوئٌ ألتحَابت اليْقال ©4 
[الرعد: .]١١‏ 


۲ - ومن فوائدها أيضًاء إثبات الأسباب» وأن المسببات مربوطة بأسبابهاء لقوله: سل 
اك مسر €» فان الفا هنا للسببية. 

- ومن فوائدھا: أنه ينبغي في الأمور الحامة أن يصاغ الماضي بصيغة الحاضر استحضارًا له 
E‏ 2 سد فإن تصوير الماضي بصيغة الحاضر لا شك أنه يشد الإنسان إلى 

- م ل #سفكة رای بار منت 4. 

۵ - سی أن هذا السحاب له شعورہ يعني: عو كن أن تؤخذ من قوله 
للرياح: #فسقئة #. كا تساق البعير» وعلى هذا جاء الحديث الصحيح في قصة الرجل الذي . 
سمع مناديًا من السحاب يقول: اسقى حديقة فلان» فان توجيه الأمر إليه يدل على أنه ذو شعوں 
ولا شك أن جميع الكائنات بالنسبة لأمر الله - عز وجل - أنهبا ذات شعورء قال الله تعالى في 
الأارض والسماء: قال ما ودر ضِأمِْيَا طرعا أ و گرها اتا نا طايعِيت 1)2 [مُصلَتْ: .]1١‏ 

5 - ومن فوائدها: بیان قدرة اللہ - سبحانه وتعالى - بإحياء الأرض بعد موته» من قوله: 


ول 7 سوب سے 


«صَفْتَهإِ بار ميت فاحیینا ید الْارْص بعد موتا 4. 


ائنزافممدالکئن محر تین مو فاب 

ا ومنھا: صحة وصف الأرض با حياة والملوت: مع أنها ليست من ال حیوان؛ لقوله: طبر 

۸ ومنهاء الرد على أهل الكلام الذين يقولون: إنه لا يوصف بالحياة والموت شيء من 
الحمادات؛ لأنه هنا أثبت الحياة والموت للأرض» وهي من الجمادات» وقال تعالى في الأصنام: 
# آمو ت عير لُحباء وماشعروبت آیان بعتو € [النحل: .]1١‏ 

۹ - ومن فوائدها: بيان قدرة الله سبحانه وتعالى ‏ بإحياء الأرض بعد موعہاء فإن هذه 
الأرض التى كانت يابسة هامدة تعود فتهتز خضرةً وازدهارًا؛ لقوله: ایتا بد چ فأضاف 
اتل إل فة 

٠‏ - ومتھا: أيضًا إثبات الأسباب؛ لقوله: اياب 4. فإن الباء هنا للسببية. 

١‏ - ومنهاء جواز إضافة الشيء إلى سببه المعلوم» لقوله: لفيا بد الْأرْضَ € وإضافة 
الشيء إلى سببه المعلوم أمر واقع في القرآن وفي السنة» بمعنی: أنه لا يشترط أن تقرن معه الله ۔ عز 
وجل ٠-‏ فإذا أضفت الشيء إلى سببه المعلوم وإن لم تقرن الله به فلا بأس» لکن المحرم أن يضاف 
إلى سبب غير معلوم لا شرعًا ولا حسّاء أو أن يضاف إلى سببه المعلوم مقرونًا مع الله بحرف 
يقتضي التسوية مثال» فمثلًا: إضافة الشفاء إلى التمائم وا حلق والخيوط وما أشبههاء هذا لا يجوز؛ 
لآن هذا السبب غير معلوم» فلا يصلح» وإضافة تليين البطن إلى العقار الذي تناولته حتى يلين 
بطنك صحيح لأنه سبب معلوم» معلوم با حس؛ وإضافة الشفاء إلى قراءة الفاتحة جائز؛ لأنه 
سبب معلوم بالحس وبالشرع: «وما يدريك أنها رقية»”'". فالمحظور إذن أن يضاف الشيء إلى غير 
سبب شرعي أو حسي» أو أن يضاف إلى سبب شرعي أو حمسي مقرونًا مع الله بحرف يقتضي 
التسوية» مثل: لولا الله وكذاء فان هذا لا يجوز؛ لأن هذا من الشرك؛ حيث قرن الله مع غيره بالواو 
التي تقتضي التسوية» ولكن قل: لولا الله ثم كذا. 

۲ - ومن فوائد الي الکریمت: إثبات صحة القياس؛ لقوله: كلك الْسُورٌ 4. وإثبات 
القياس كثير في القرآن» فكل مثل ضربه الله فهو دليل على القياس سواءٌ للدنيا أوللإنسان أو 
للأوثان أو لأي شیءء فإنه دليل على ثبوت القياس وصحته؛ لأن المقصود بالمثل قياس المضروب 
بالمضروب فيه» وهذا هو القياس. 

١‏ - ومن فوائدها: الإشارة إلى أن إحياء الموتى كإحياء الأرض بعد موتہاء أي: أن المطر 
ينزل ‏ كما جاء في الآثار - على الأرض كمني الرجال» يبقى أربعين يومًا تنبت منه الأجسام» ثم 


.)۲۲۰۱( متفق عليه: أخرجه البخاري (77177)) ومسلم‎ )١( 


ناش مکمداکئن جو هع تفينيزشوقة خاہل 
بعد ذلك ينفخ في الصورء فتعود الأرواح إلى أجسامها. 

ثم قال عز وجل: # من کان رید عة والْعرَوبمِيعً4. إلى آخره. 

١‏ - من فوائد الآيت الكريمة: الحث على طلب العزة من الله - عز وجل ۔ ؛ لأنه ليس 
المعنى أن من أراد العزة فليطلبها من اللہء يعنى: أن ا مراد بذلك العرض فقطء كل أحد يريد العزة» 
نكن اذاارحت ال فن طا امن الع انات ام الو تطلي مات عق وجل تی 

۲ - ومن فوائدھا: أنه لا عزة بدون الله» وذلك بالقيام بطاعة الله والاستعانة به والاعتماد 
مو ےت ور نوف د ام ك كرف هر 

تتن عنحكم تا وضا مت يكم الْأَرُْ يما رحبت 4 [التوبة: .٥‏ ولو اعتز 
7 چو چھو ہی ریو و تو 
تكون مقترنة بتلك القضية ا معینة فقد يكون. 

۴ - ومن فوائد الآيت الکریمخ: إثبات العزة لله - سبحانه وتعالى - لقوله: فلو اة 
جیعًا). 

غ - ومن فوائدها؛ أن العزة ة ها كل وبعض» من أين تؤخذ؟ تؤخذ من قوله: #جيعًا)؛ لأنه 
۳۲ وبعضناء یم العلا قسموا العزة التي اتصف الله بها إلى ثلاث 
أقسام؛ عزة امتناع وعزة قدر وعزة قهر. 

۵ - ومن فوائد الآيت الکریمخ: إثبات علو الله من أين يؤخذ؟ من قوله: #إلبه بصعد ؛ 
لأن الصعود هو العلو. 

٦‏ - ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الکلم غير الطيب لا يصعد إلى الله لقوله: '#الْكلمٌ 
اث 4ء ويؤيد هذا قول النبي كَل 3 ال َب لا يَقبَلُ إلا طَيبَا»”". 

۷ - ومن فوائد الآيت الکریمت: الإشارة إلى انقسام الکلام؛ لقوله: طالَِے > فان هذا 
الوصف إخراج لما سواہ وقد ذكرنا أن الذي يقابل الكلام الطيب نوعان من الكلام: الخبيث» 
وما ليس بطيب ولا خبیث: أما الخبيث فمردود بکل حال؛ لأنه خبيث لذاته» وما ما ليس بطيب 
ولا خبيث فقلنا: إن هذا القسم من الكلام قد يكون طيبًا لغيره» وخبيثًا لغيره» وسالًا من 
الوصفين» إذا كان طيبًا لغيره فإنه یصعد إلى الله؛ لعموم قوله: اکر اليب &. 

۸ ومن فوائد ایت الكريمة: أن الله عز وجل - لا يرفع من الأعمال إلا ما كان 
صا ًا؛ لقوله: #والْعَمَلُ الضَلِخ تَرَفْعَه, *. والعمل الصالح ما اشتمل على وصفين: الإخلاص 
وَللتابعة: 


.)۲۹۸۹( ۰ء والترمذي‎ ٠١( صحیح: أخرجه مسلم‎ )١( 


الا لش ان للعلمة الک مین CED:‏ تفْرسُوة فا 

جات سس یھ ہے 
لأنه شرك» وإن فقدت المتابعة فليس بعمل صالح؛ لأنه بدعة. 

۹ - ومن فوائد ايت الكريمت: أن الأعمال السيئة مكر؛ لقوله: يِن نكرو 
الات 4 هذا إذا أخذناها على سبيل العموم إما إذا قلنا: أن السيئات عام رید به الخاص فالمكر 
الذى حصل من غر قريش للرمتول ۔عليه الصلاة والسلام ‏ فإنه يكون خاصّاء > لکن الأصل في 
الكلام العام أن يكون مرادًا به العموم ون يكون باقیا على عمومه حتى يرد دلیل على أنه أريد به 
الخصوص أو على أنه خصص. 

٠‏ - من فوائد الآييّ الكريمز: الوعيد الشديد على أولئك الذين یمکرون السیئات؛ 
لقوله: هم عَدَاٹ کدیڈ *. 

١‏ - ومن فوائدها أيضًاء أن مكر هؤلاء هالك زائل لا فائدة فيه؛ لقوله: ومک أَوْليِكَ ہی 


م ساس ےس او ب ان عرد 


ورگ حتی أعالهم لا تنفعهم» قال الله تعالى: « ینتا إل ما عَِنُواْ مِنْ عَمَلِ مَجِعَلتَة ا 
مَنقُورًا * [الفرقان: .]۲٢‏ هذه هي الفوائد الظاهرة من هذه الآية الكريمة وربا عند التأمل يجد 
الإنسان أكثر؛ لأن كلام الله ب حجان رفاك _ لايحاط به» ولكن الناس يختلفون في الفهم. 
5 ج دق 


© قال اللم تعالے: 


سے 


قال تعالى: # والله خلقَ ذريْن تَا € لما بين اشخان وتال فا مق من الابات الداله عن 
قدرته من إرسال الرياح وإثارة الات وسوقه إلى الارض الیت وإحياؤه بعد موتہاء وأن 
20600 - عز وجل - وكذلك الأقوال. 


قال هنا: 2 وا نكر ين تاب 4. هذا باعتبار الأصل الذي هو آدم؛ وهذا قال المؤلف: 


فإن الله تعا ی خلقه من تراب» وهذه الآية فيها أن الله خلقه من تراب» وفي آية أخرى أنه خلقه 
من طين. وني آية ثالثة أنه خلقه من صلصال کالفخارہ وفي آية رابعة من حم مسنونء فا هو 
الجواب عن هذا التغير؟ الجواب: أن هذا تغير أوصاف وليس تغير ذوات» وحینئذ فلا تناقضء إذ 
يجوز أن تتعدد الأوصاف على موصوف واحد. 

قال الله تعالی سی اسك آلا )الى یی )وی تدرا )وای ل انق 4 
[الأعلى: .]٤ 0 ٢٢٢‏ مع أنه واحد فالحاصل أن يقال: في هذا التغير تغير أوصاف» لا تغير ذوات 
وأعيان» فالعین واحدة؛ لکن أوها التراب فإذا أضيف إليها الماء فصارت طيئّاء فإذا أبطأ وأخذ 
مدة صار حمأ مسنوثًا متغيرٌاء يعني: أي الطین أبقى فيه الماء فبه يسبق ويكون له رائحة. والرابع من 
صلصال كالفخار هذا بعد أن كان حأ مسنونًا يبس وصار صلصالا کالفخار فيكون هنا التغیں 
تغير أوصاف» والأصل فيه التراب. 

قال: ل وام خلص کمن راب تمن طْمَةَ4. ثم أتى بشم الدالة على التراخي والترتیب: والفاء 
تدل على الترتيب بدون تراخي» هنا قال: مین نف 4؛ لأنه ما خلق آدم - اة وال ان 
وخلق ذريته تناسل هؤلاء الذریة بواسطة هذا ا ماء؛ الذي هو النطفة» والنطفة هى: الماء القليل. 

قال: لثم ین طْمَةَ 4 أي: مني يخلق عندكم[بخلق ذريته منها]ء أي : من هذه النطفةء 
والغریب أن هذه النطفة القليلة یذکر علماء الطب أنها تشتمل على ملايين من الحيوانات المنوية» 
وهذه الحيوانات التي يزعمون أا ملايين ‏ وهم أعلم منا بذلك ۔ لا يصلح منها إلا واحد في 
الغالب» أو اثنان» أو ثلاثةء أو أربعةء هذا أنمى ما سمعت» أنه يرد في المرأة أربعة أولاد في بطن 
واحد. والله على كل شيء قدير» قد برد فى ال م1د4215. 

يقول: [ تمن ترثع اروا 4 ذكورًا وإنانًا]. 
1 قوله: اروا چ4 فسر المؤلف هنا الأزواج بالذکوریة والإناث؛ بقرینة قوله: لاوما ححمل مِنْ 
أنق وَلَامَصَع للا ولیو فالأزواج هنا باعتبار ا جنسين الذكر والأنثى» ويؤيد تخصیص الأزواج 
هنا بالذكور والإناث. والأنوثة قوله: #وما تَمَمِل من أن أما إذا نظرنا إلى لفظ أزواج فإن 
الأزواج معناها: الأصناف والأصناف أعم من الذكورة والأنوثة فإنه يشمل الشقي والسعيد 
والأسود والأبيض والطويل والقصير وغير ذلك» لکن الذي جعل المؤلف يحمل الكلام على 
الذكورة والأنوثة فقط قوله: #وما تل من نی ولَامصَع للا لیو 4. فالله - عز وجل - بقدرته 
وحكمته جعل هذه الذرية التي خرجت من هذا الرجل الواحد ذكورًا وإناناه لبقاء النسل؛ لأنه لا 
يمكن بقاء النسل إلا بہذاء وإن كان الله سبحانه وتعالى - قادرًا على أن يبقى النسل بدون هذاء 
فإنه يقال: إن البشرية منها ما خلق بلا أم ولا أب» ومنها ما خلق من أب بلا أم» ومنها ما خلق من 
أم بلا أب» ومنها ما خلق من أبوين. 


الف الم 
بين أبوين من ذكر وأنثى. 
ےی سے جم > 4 ر 6 - 2 
يقول- عز وجل - : #وما تی من أن ولامصَع إلا بعليو 4 (ما) هذه شرطية (من) زائدة 
(وأنثى) فاعل تحمل مرفوع بضم مقدر منع من ظهوره التعذرلكنه واقع من حيث اللفظ جرور 


لِعَاآمَةالمْكَمَيْنَ تفْسْرُشُوتَةفَاط 


3 
۰ 
هو 


۱ نے سے حر 8 0 

قوله: من أن ولاتضع 4 أي: الأنثى إلا بعليهء #[حال أي: معلومة له]. 

58 ر سو ر KE‏ عي 5 ہس سے 7 

انظ ر وما يل من انیل » أي أنثى تحملء من بني آدم أو منهم ومن غيرهم. 

ہے سس م a‏ 9 5 صرص ساس د 220100 م 

لاوما َمل من انی وَلَا تسم إلا بِعلمدہء4 وهذا كقوله تعالى: وما تسغط من ورك إلا 
يَعَكَمُهَا € [الأنعام: .]٥٦٥‏ 

فالله - عز وجل - يعلم ما تحمل كل أنثى» في ابتداء ا حمل؛ وتطور ا حمل؛ ومآل ا حمل؛ 
وکل ما يتعلق به» ولا ضع الا ولیو 4 فأول ما ينشأ الحمل في الرحم معلوم عند الله» وإذا 
وضعت فهو معلوم عند الله - عز وجل - وقول المؤلف: [حال]» معنى حال يعني: أن ا لجار 
والمجرور في موضع نصب على ال حال» فمعنى للا بعلو © أي: إلا معلومة له» ويمكن أن 
نقول: إن الباء هنا للمصاحبة والمقارنة» أي: لا يحصل ا حمل ولا الوضع إلا بعلم الله - عز وجل 
-» ونرد على ذلك أيضًا أنه بعلمه وإرادته »و فيها دليل على أن من أثبت العلم لزم أن يثبت 
الإرادة» ولهذا قال أهل السنة بالنسبة للقدرية قالوا: ١‏ 

ناظروهم بالعلم قال الشافعي وغيره: ناظروهم بالعلم فإن أنكروه كفروا وإن أقروه 
خصمواء إن قالوا: الله ما يعلم أعمال العباد كفروا وإن قالوا: يعلم خصموا؛ لأنه إذا علمه ذلك 
فإما أن يقع الشيء على خلاف معلومه أو على وفاقه» فإن كان على وفاقه فبإرادته وإن كان على 
خلافه فإن) لم ينكروا العلم. 

لوَمَايض مِنْمُّمَئّر 4 ما هذه نافية أيضًا بدليل قوله: لاف کنب ). ودليل آخر قطع الفعل 

ل 2 0 3 ا 5 3 7 
له #وَمَابمَمرٌ من مر € أي: ما یزاد فی عمر طویل العمر ولا يفص من عمرو 4 أي: ذلك 
العمر أو معمر آخر إلا في کتاب: قوله: تر“ أي: من معمر. معنى التعمير: الزيادة في العمر. 

العنی: ما يزاد في عمر أحد ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. 

فقوله: من تُعَتٌم4. من هذه زائدة داخلة على نائب الفاعلء فنقول في المعمر: نائب فاعل 
مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع ظهورها الاشتغال بحركة حرف الجر الزائد. 

و قوله: #ولا ینم مِنْ‌غمروء إلا فكب * هنا يقول: من عمره قال المؤلف: [أي ذلك المعمر 
أو معمر آخراء أما کون الضمير في قول المؤلف: يعود على معمر آخر فهذا لا إشكال فيه؛ لأنه 
يكون معمرًا فيكون الثاني ناقصّاء لکن إشكالًا إذا قلنا: إن الضمير يعود على نفس المعمر» فکیف 


الا ہب ہہ ہیں فاط 


يكون معمرًا وهو في نفس الوقت منقوص من عمرہ ما يمر ون مر ولا بنقص مِن عمرم: إلا 
کپ 4. 

هذا حل إشكال با يظهرء إذا قلنا: الضمير یعود على ذلك ا معمر فیکون زید معمرًا منقوصًا 
من عمره إذا قلنا: إنه عائد على معمر آخر #ومابعمر ممعم ولا يفص من عمروه € أي : : من عمر 
بعمن آخر» لا ازم هنا الأول فصار النقص يعود عل شخص آخر فعتدنا زيد عم وعمرو 
منقوص من عمره» وهذا لا إشكال فيه. 

لکن الإشكال الأول اختلف المفسرون في توجيهه. فقال بعضهم: ما فشمّر ون مُعَمَر ولا 
ينقص مِن عرو € إن النقص هنا في مقابل الزيادة؛ لأن الإنسان كلها تقدم یوما في الدنيا نقص 
عمره باعتبار آخر عمره» مثلا أنا له أربع عشرة سنة إذا صار له أحد عشرة ة فقدر إنه سيموت في 
عشرين سنة نقص آم ماذا؟ كلما زاد من وجه نقص من وجه آخرء فالمعنى أنه يكتب نقصه كا 
تكتب زیادته» فيقال مثلا: 

يكتب مثلا فلان بلغ من العمر عشر سنين» ونقص من عمره يعني: من آخر عمره عشر 
سنين؛ بلغ أحد عشر ونقص من عمره إحدى عشر» فبقي تسع؛ وهكذاء وإلى هذا ذهب بعض 
:لتاق 

ولكن آخرين من أهل العلم من المفسرين قالوا: إن هذا فيها أخبر به النبي - عليه الصلاة 
والسلام في قوله: : من أَحَبٌ أَنْ يبْسَط لَه في رِرْقِهِ وَبنْمَاً ٣‏ )9 9 

يعني : : أن الإنسان ينقص عمره ويزاد بحسب صلة الرحم» ثم ینقص من عمره إذا لم يصل 
رحمه ويزاد في عمره إذا وصله» والمعنى على هذا التفسير: أن زيادة العمر أو نقصه مكتوب عند الله 
- عز وجل - فمن قدر له أن عمره يطول بصلة رحمه فسوف يقدر له أن يصل رحمه. ومن قدر له 
أن ينقص عمره بقطيعة الرحم فسوف يكون قاطعًا لرحمه؛ لأن المسببات مربوطة بأسباہہاء معلومة 
عند الله 

وهذا يزيل عنا الإشكال الذي أورده بعض العلماء في هذا ا حدیث: وحاولوا أن يفسروا زيادة 
العمر بالبركة في عمر الإنسان. بين الله أنزل بركة في العمر وإن كان قصيرًا صار أحسن أو صار 
خيرًا من عمر طويل بلا بركة. 

ولكن تقدم لنا أن هذا لا يخرجهم من الإشكال؛ لأن البركة أيضًا مكتوبة وكذلك نوعها 
مكتوب» فلا يخرجهم ذلك من الإشكال. لا خرج من الإشكال إلا أن نقول: إن عمر الإنسان 
المطول بسبب صلة الرحم قد کتب أن يصل رحمه. 


.)۲٥٥۵۷( ومسلم‎ »)٥۹۸٥( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


العامة لان رھ تغفْسْرُشُوبَة فاط 


إذن ما الفائدة من قول الرسول «مَنْ أَحَبٌ أَن يبط لَه في رِرْقِه وَبْنْمَ ما هني ارو فيصل رَحَها. 
ا جواب: الفائدة من ذلك» الحث على صلة الرحم» كما أننا نقول: من أحب أن يدخل ا جحنة 
فليعمل عملا صاسحاء فلا يقول قائل: إذا كانت الجنة مكتوبةكيف إذا لم يعمل كتبت له الجنة ؟ 

نقول: هي مكتوبة من قبل أن يعمل لكن قد كتبت له الجنة وكتب أن يعمل لها عملها. 

وعلى هذا كل ما حصل من تقديرات الله - عز وجل - فإنه لا يختص هذا بالعمر الإشكال 
وارد على الجميع» ولكن الجواب عنه بسيط: هو أن يقال: إن هذا المكتوب نتيجة لهذا السبب وهو 
معلوم عند الله» أما عندنا فليس بمعلوم . 

إذن يكون أحسن احتمال في هذه الآية أن المراد من (عمره) أي: من معمرء وأن الإنسان قد 
يزاد في عمره لسبب من الأسباب وقد ينقص من عمره لسبب آخر. 

قال: الیک( كتاب : فعال بمعنی: مفعول» کفراش بمعنى» مفروش» وغراس بمعتى: 
مغروس وبناء بمعنى: مبني» فكتاب بمعنی: مکتوب؛ ف هو هذا الكتاب؟ 

قال المؤلف تَحَْدَايُه : [هو اللوح المحفوظ]ء اللوح المحفوظ هذا السند محفوظ من عدة 


أوجه: 


محفوظ أن يناله أحد؛ لأنه خاص بتقدیر الله - عز وجل - حفوظ من أن يخير أو يبدل» ولهذا 
لو كتب اختلاف المعمول فإنه سيكون كا قال الله تعالى للقلم: «اكتب ما هو كائن إلى يوم 
القبامة» وكذلك أيضًا محفوظ عن الخلل» بحيث لا يجبر ما لا يكتب فيه ولا یتخلف ما يكتب 
e‏ 

٣ن‏ ذلِكع اد #أى: هين 

َلك المشار إليه كل ما. سبق؛ الزيادة في العمر والنقص والکتاب؛ كله يسير على الله أي: 
هق عله وإناكان عند الغا ئن شا رعا لک عند اله ہیل ون لات غر وجل 
إذا أراد شيئًا قال لە: كن فيكون. 

ثم قال تعالى: وما يسوی اران € لومَا» نافية» وفیستوی © بمعنى: يتساوى 
ويتلاقى اران 4ء وهذا کم ترون مجملاء والبحر: هو الماء الكثير» فكل ماء كثير يسمى بحرّاء 
البحران هنا مجمل فصله ‏ عز وجل - بقوله: ودا ذب قرات سايم عر وَعَدَاع باج 4 
رن اٹ 4 العدت: : بمعنی: ا حلو المستساغ شربه والفرات: يقول المؤلف: في تفسيره 
[شديد العذوبة]. 


(٦(١)‏ صحیح: أخرجه أبو داود و ة). والترمذي لك 3620 وصححه الشیخ الألباني في (صحیح سنن أي 


داود». 


الب پرا ۸ العامة الج ٠‏ : : ممه وو نفْسِرُشُوتَة فاط 
0 مہ 
#مابغ شراية 


سَايغْ شرآبد 4 أي: : شربه» سائغ بمعنى: وا رومن ولیس فیھما كدر 
من وساخة أو حرارة زائدة أو برودة زائدة» الهم أنه [عذب رات سيم شرا . 
الثانی؛ داع باج 4: شديد الملوحة» ملح شديد الملوحة» هل يستويان؟ لاء وهل هذا 
یراد به الحقيقة أو هو مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر؟ 
قيل: إنه يراد به الحقيقة بدليل قوله تعالى: : وین كل تأ كؤون لَحَمَاطْرِييًا4. 
وقيل: إن المراد به: مكل ضرية الله تال للمومن والكافن فالؤمق یسا الفذى الا اک 
والکافر بمنزلة اللح الأجاج» ولكن لدينا قاعدة في الكلام؛ أنه إذا دار الأمر بين أن يكون حقيقة 
أو غير حقيقة؛ وجب أن يحمل عل ا حقیقة فهو أيضًا حقيقة ويؤيده أيضًا قوله: لوین کی 
تآ ڪون لَمْمَاطَرِيجًا 4. 
فان مثل هذا الترشيح يدل على أنه حقيقة وليس بمجازء على أننا نقول: إنه لا مجاز في القرآن 
ولا في غيره» کیا مر علينا كثيرّاء ولكن مع هذا لا بأس أن يتصل من نفي اتصال بين هذين 
البحرين» ونفي التساوي بين كل شیئین متغايرين. 
قال: وین كل تأ كلو لَحَمَاطرِييًا 4 ووي نگل 4 متعلق بقوله: ا کلونَ 4. 
قوله: طلسم طَرِييًا4 هو: السمك؛ الطري معناہ: الذي لم يتغير بنتن وهذه من صفات 
السمك أنه وإن مات فإنه طري کا قال الله تعا ی: حل ہم سید ار ومان ملعا لي 
يار [المائدة: ۰ قال ابن عباس یفخ : صيده ما أكل حيًا وطعامه ما أكل ميئًا. 


سس ماح سم » 


ثانیّا: من فوائد هذين البحرين وشتخرجن 4 من اللح وقيل: منھما #ِليه تَلْسُوتَها 4 
وهي: اللؤلؤ والمرجان كما قال تعالى: جرج مهما الولو رالمات ا [الرحمن: ٢٢]ء‏ وقد 
اختلف الناس؛ هل هذا لا يخرج إلا من ا مالح أو يخرج من ا الح والعذبء فأكثر المفسرين على أنه 
لا يخرج إلا من المالح» وحملوا قوله تعالى: يحوي مهما الال اث )€ [الرحمن: ]٦٢‏ عل 
أن المراد: : من مجموعھم| لا من جمیعھماء من مجموعههما لا من الجميع» فهنا إذا قلنا: عندنا بحران 
عذب؛ ومالح يخرج منها اللؤلؤ والمرجان, منهما أي: : من المجموع لا من الجميع بحيث أن يكون 
من كل واحد» ولكن الصحيح أنه يخرج من الجميع؛ لأن هذا هو ظاهر القرآن والله - سبحانه 
وتعالى - أعلم بها خلق. 

ل مي اوراز رن اي جا وير ہت 
المؤلف: [وقيل منهما]. 

وقوله: #حلبة تلبسوئهًا ونه 6 وك الاسيق ؛ لأنه غاية ما ينتفع به من هذه الحلية» وأننا نستخرج 
۹09 یی 9 مھ 0 
التجار الذين يتجرون ا ماذا أرادوا بذلك؟ اللبس؛ لان الذي يشتريها منهم يريد بها اللبس؛ 


لينل اة اين حر تفشو ةفاج 
يلبسها فذكر الله في هذين البحرين كسوة للبدن في باطنه وكسوة للبدن في ظاهره للبدن في الباطن 
أكل اللحم أكل اللحم كسوة للبدن في باطنه» وهذا قال اللہ تعالى: لَك ألا تجوع ہا ولا ترک )4 
[طه: ۱۱۸] ولم يقل: تظمأء بل قال: ولا تعری؛ لأن الجوع عري الباطن» والعري عري الظاهر . 

ثم نقو ل: ذكر الله لباسين؛ اللباس الباطن بأكل اللحم» واللباس الظاهر في هذه الحلية. 

[ و تری €: تبصر #الْفْلْكَ : السفن #فيه *: نی كل منهما] . 

قال: #ورّى € أي: تبصر الخطاب لكل من يتوجه إليه الخطاب» والرؤية هنا بصرية» فإننا 
نشاهد البواخر في البحار تمخر الماء أي: تشقه» وقوله: في مواخر# فيه # قال المؤلف: [في 
كل منھما]. 

أشار المؤلف جال إلى إشكال؛ لأنه هنا يقول: وما وی الَحراِن 4 ثم قال: «إوترف 
لْفْلَكَ فيه € ومقتضى السياق أن يكون التعبير هكذا: ( وترى الفلك فیھما): ولكن الضمير هنا لا 
يعود على البحرين؛ وإنما يعود على لكل م۹ والکل كلمة لفظها مفردہ فعاد الضمير في هذه الآية 
على كل باعتبار اللفظ؛ لأنه مفرد» ومن هنا قال المؤلف: [في كل منهم|]ء فزال الإشكال. 

و قوله: #مواخرٌ * قال: [مخر الماء» أي: تشقه بجريها فيه مقبلة ومدبرة» بريح واحدة]. 

وهذا من نعمة الله - عز وجل - أن سخر الفلك لنا تجري على هذا الماء» وتمخر عباب الماء 
حاملة أنواع الأرزاق» وحاملة البشر الكثير» ولذلك ترون الفلك الآن يعتبر بلدا كاملا إذا دخلتها 
فإذا هي كالبلد» هذا من نعمة الله - سبحانه وتعالى - . 

فذكر ثلاث نعم: 

الأولى: أكل اللحم» والثانية: الحلية» والثالثة: البواخر التي تعبر أو تشق الماء من ناحية إ لى 
أخرى لتنقل الأرزاق والآدميين. 

و تأمل قوله: كتين َه 4و تأ كلو 4 لووك ادك نيه مَارَ4؛ لان السمك 
أخذه هين ما يحتاج إلى كلفة» فذكر الأكل مباشرة» اللؤلؤ والمرجان يحتاج إلى كلفة وإلى تعب؛ لأنه 
يحتاج إلى غوص وطول نفس أو قل: أشياء تعين على النفس» وهذا قال: وتَستخرِجونَ © أي: 
تطلبون حلية. الفلك قال: #وترى للك فيه مَوَاخْرَ )؛ لأن مشاهدتها بالعين» وهي تشق الماء يرى 
الإنسان فيها من أعظم فضل الله - عز وجل - عليه. 

قال تعالى: 'التِلمَأمن هلو 146ف 4: تطلبوا طف 4 تعالى بالتجارة «ث تكروب 4 الله على ذلك]. 

يعنى: سخر الفلك وجعله مواخر في هذا البحر لأمرين» أولههم): لتبتغوا من فضله» أي: تطلبوا 
الززق با تحمله :هذه البواخرء ولو تأملنا مشلا الأرزاق من أمريكا ومن اليابان:ومن المناطق 
الأخرى البعيدة؛ إلا بواسطة هذه البواخر التي تحمل الشيء الكثير» هذا من فضل الله عز وجل 

أما قوله: امہ تشکرورت ٭ فإن (لعل) تأتي للترجي» وتأتي للتوقع» وتأت للإشهاد 


0 وا لل َو ای تن سو دة فعا 
البمسيرالشمين للعلا مدا لعشم 9 - ص 


وتأتي للتعريض» فلأي المعاني كانت في هذه الآية؟ التعلیل یعنی: لأجل أن تشكروا الله - عز 
وجل - إذا رأيتم هذه البواخر تمخر الماء» وتأتي بالأرزاق من ناحية إلى ناحية . 

فإن هذا يستوجب أن تشكروا الله - سبحانه وتعالى - على هذه النعم والشكر؛ قال العلماء في 
تفسيره: هو القيام بطاعة المنعم» اعترافا بالقلب» وتحدثا باللسان» وطاعة بالأركان جعل في 
مواضعه الثلاثة القلب واللسان والجوارح وهٰذا قال الشاعر: 

وهذا الشكر يكون بهذه المواضع الثلاثة» وا حمد يكون باللسان»» فمتعلق الشكر أعم» وسببه 
آخص» ومتعلق ا حمد أخص وسببه أعم» وأن الحمد يكون في مقابلة النعمة ويكون في مقابلة 
الكمال المحمود» فهو أعم من حيث المتعلق» فالشكر أعم في المتعلق وأخص في السبب والحمد 


بالعكس. 
قال الله سبحانه وتعالى: # واد ا کمن تاب € إلى آخره. 
الموائد: 


١‏ - في هذه الآيت الكريمة: بيان قدرة الله - سبحانه وتعالى - بابتداء خلق بني آدم» فهو 
خلقهم من تراب ثم من نطفة إلى آخره. 
۲ - ومن فوائدها أيضًاء أن الله بحكمته ورحمته جعل بني آدم أزواجًا ذكرًا وأنثى وذلك لبقاء 


النسل وحصول المتعة . 
5 5 صرح ےچ چ سے ےہر 0 

۳ - ومن فوائدهاء إحاطة علم الله بکل شيء في قوله: #وما تحیل من أن ولا ضع إلا 
بعليو 4 

» ومن فوائدها: إثبات القدرة لله - عز وجل - من قوله: # وَأ ال حلفم تاب‎ - ٤ 
الخلق لا يكون إلا بعد علم وقدرة.‎ 

۵ - ومن فوائدھا: أن الأعمار الطويل منها والقصير كله مكتوب عند الله - عز وجل - ف 
کتاب. 


٦‏ ۔ ومن فوائدها: إثبات مرتبتین من مراتب القدر وهما: العلم والكتابة. 

۷ ومن فوائدها أيضًا: سهولة هذا الئيء على الله سبحانه وتعالى» وهو الخلق والکتابة؛ 
لقوله : ان ذلك عا له د سار #. 

۸ - فيها أيضا: من المرتبة الثالثة من مراتب القدر وهى هي الخلقء إذن هي أربع مراتب: | 


والككابة والخلق» والعلت یکر تاخدهاتية الا كان ذلك ؟ قوله لن تراب کمن تق 
وهذا كله بالمشيئة» فيكون المعنى بأن ا مراد في الآية: إثبات مواطن القدر الأربعة» العلم ثم الكتابة 


العامة ان عي تفرش وة فاج 
TT‏ 
مشيئة وخلقه وهو إيجاد وتكوين هذه مراتب القدر الأربعة. 

الضوائد: 

ثم قال تعالى: #وَمَايسَْوى الْبَحرَانٍ ‏ إلى آخره في هذه الآية من الطوائد: 

١‏ - من فوائد الآيت الکریمخ: أن الأشياء المفترقة لا يمكن أن تكون متساوية لقوله: ##وما 
بستوی الَْحَراِن € إلى آخره يتفرع من هذه الفائدة: أنه لا يمكن التسوية بین الرجل والمرأة في 

الحقوق ولا في غيرها؛ لأن تكوين ن خلقة المرأة مختلف عن تكوين خلقة الرجل وهذا جعل الله 

للمرأة أعمالَا تليق بها وللرجل أعمالا تليق به. 

۲ - من فوائد ڈو سید اند الي ها اھ موس لس هل على 

النساء جهاد قال: ١‏ عَلَْهنَ جهَاد لا َال في: الح 7 رقال التي عليه اما 
والسلام « لَنْ يفْلِحَ قَوْمٌوَلّواأَمرَھُم امرَأةا' ٠"‏ ومنع النبي بي من تزویج المرأة نه نفسهاء إلى آخر 

ما تعرفون من الفروق بین الرجل وبين المرأة» وفي ا میراث جعل للمرأة نصف الرجل إذا كان 

من جنسهاء كالإخوة, والأعمام . 

٣‏ - من فوائد اَی الكريمة: أننا نعتبر المجموع لا نعتبر الجميع لقوله: فون کی 

تَأَكُنُونَ 4 باعتبار المجموع لا باعتبار ا میع هذا هو إمضاء ظاهر القرآن يقول: من هذا ومن 
هذا أما السمك فهو موجود ما فيه إشكال» ولا أحد يقول: إنه ممنوعء لکن الذى فيه خلاف هو 
مسألة اللؤلؤ والمرجان» هل يخرج من واحد أم لاء وسيأتي - إن شاء الله - بيان أيضًا أنه ليس 
المراد اللؤلؤ والمرجان فقط قد يتحلى الناس مما يأخذون من البحر من غير هذين النوعين. 

٤‏ - من فوائد هذه الآيت الكريمة: بيان قدرة الله - سبحانه وتعالى - حيث جعل من هذا 
الاء هين الصنفين المتباعدين هما: بحران من الماء أحدهما #عذب فرات سَإِيمُ سراب € والثاني: 
جيل با ها تيع و تد علي عن هذ سوب 

۵ - ومن فوائد الآيت الكريمت أيضا: أن الماء العذب يكون سائغ الشرب» ويتفرع على 
ذلك أنه لا ينبغي للإنسان أن يشرب ما لا يستسيغه؛ لأن ذلك يؤثر عليه ويضره. 

كما أنه لا مانع من أن يتناول ما تشتهيه نفسه؛ وإن كان في بعض ال حالات ضررًا عليه وقد ذكر 
ابن القيم اة في «زاد المعاد» أن لطلب النفس الشيء ء أَثرًا کبیا في انتفاء مضرته» وضرب لذلك 
مثا بالميتة: فهى خبيثة مضرة» فإذا اضطر الإنسان إلیھاء واشتدت حاجته وضرورته صارت . 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في لمسنده» (٦/١٦۱)ء‏ وابن ماجه (۲۹۰۱)ء وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء» 
(۹۸۱)۔ 
)٢(‏ صحيح: أخرجه البخاري (٤٤٢٥٦)ء‏ والترمذي (٢٦۲۲)ء‏ والنسائي .)٥۳۸۸(‏ 


ااو را شمیں للعلامة ال ان ود ۸ نے 


النفس تقبلها وتستسيغها ثم #بضمهاء فلا تضرها؛ لأها لو كانت تضر - ميتة -؛ تضر المضطر 
ضرر غير المضطر» یٹ و تر ارد بي 
لم يحل له أن يأكل السم. 

وضرب مشلا لذلك أيضًا: بقصة صهيب الرومي كان أرمد يعني: عينه بها رمد فجيء إلى 
النبي يك بتمر فاکل منه النبي عليه الصلاة والسلامء وذهب صهيب يأكل؛ فقال له النبي عليه 
الصلاة والسلام: «إنك أرمد مَدٌ» والمعروف أن الذي في عينه رمد لا يأكل التمر» فقال: يا رسول الله 
اضق اكليانت لر © «معلة إذا كانت ننه ای فيها الرمة مقف فا 
فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: « كل » . 

و رس ور شس وت و و ات الذي لا 
يستساغ لا ينبغي للإنسان أن يتناوله ويكره نفسه عليه ولهذا قيل: «كُل ما يشتهى بطنك ولا تأكل 
ما يشتهي فمك؛ ما أدري هل يصلح هذا أم لا؟ نعم يصلح؛ لأن بعض الناس يتلذذ بنوع من 
الطعامء لکن بطنه لا تقبله» تجده إذا أكل يتعب بطنه» نقول: هذا لا تأكل لو اشتهته بطنك؛ لأن 
هذا ضرر عليك . ۱ 

٦‏ - ومن فوائد الآيت الکریمخ: بيان نعمة الله - سبحانه وتعالى - على عباده با 
يستخرجونه من هذه البحار من اللحوم لقوله: لوین کی تا أَكَلُونَ لَحَمَا طَرِييًا 4 بدون مشقة 
وبدون تعب ومع ذلك فان لحوم السمك من أحسن اللحوم» وكذلك نعمة الله - عز وجل - با 
نستخرجه من هذه البحار الحلية التي نلبسها. 

۷ - ومن فوائد سے ا 0 
الحلي؛ لأنه نی اللحوم قال: ڪون 4 ولم يذكر العلاج الذي نتوصل به إلى هذا الأكل؛ لأنه 
سهل هين لا يبطىء لکن في ا حلیة قال : تستخرجون؛ لأنها تحتاج إلى مشقة مشقة وعناء. 

۸ - ومن فوائد الآيت الكريمة: بيان قدرة الله - عز وجل - بحمل هذا ابلك یل 
المملوء بالبضائع على متن الماء» ومع ذلك يستطيع أن يقطع الماء ويمخره لقوله: #وترى لفاك فيه 
مواخر 4 وإلا فإن الماء ثقيل لیس بالهين» وہذا عندما يسبح الإنسان في الماء يحتاج إلى قوة حتی 
يدفع ا ماء لکن هذه السفن تمخر الماء» وتظهر هذه النعمة إذا تذکر الإنسان السفن القديمة التي 
تجري بالرياح . 

8 ومن فوائد اَی الكريمم: بيان نعمة الله علينا بنيل ما نطلبه من فضله بواسطة هذه 


0 ہی 


البواخر لقوله: للتَبلغوأمن فصو 4 


)١(‏ حسن: أخرجه ابن ماجه »)۳٤٤۳(‏ وحسنه الشیخ الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه». 


اب الشِيںلِعَالَة الین جو مم تَفِيرْسُورة فاج 

٠‏ ومن فوائدها: أنه ينبغي للإنسان أن يفعل الأسباب التي يتوصل بها إلى المقصود لقوله: 
لبوأ من فَضَلِوء 4 أما أن نقول: الإنسان يبقى في البيت ورزقه يأتيه ويقول: إنه متوكل على الله 
هل نوافقه على قوله؟ لا. نقول: إذا كنت متوكلًا على اللہ لا تكن متواكلاء فرق بين التواكل 
والتوكل» افعل السبب. 

هذا النبي عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين» ومع ذلك كان يفعل الأسباب الجالبة للخير 
الدافعة للشرء أليس كذلك؟ إذن ابتغ من فضل الله وافعل السببء فإن السماء لا تمطر ذهبًا ولا 
فضة؛ وإنما يأتي الرزق بطلب الإنسان» والأمر أظهر من أن يحتاج إلى أمثلة: من فإن قال قائل: إذا 
وو سر وسر رو جس مو اہ و ولت يكن أن 
يأتيك الولد وأنت لم تتزوج» ما علمنا أن الأولاد تنبت اہ موس 
بالزواج لکن بعض أبواب الرزق يحتاج إلى طلب وهذا قال: سوام فلو 4 

١‏ - ومن فوائدهاء وجوب شکر نعمة الله - سبحانہ وتعالى - بقوله: ودک 
مک وت 4 فإن الله جعل هذه النعم وسخرها لنا لنقوم بشكره سبحانه وتعالى» وقد مر علينا 
كثيرًا أن الشكرموضعه اللسان والقلب والجوارح. 


2 4 
# قال اللرتعاك: _ 


جل مسمے 7 الك Si‏ 
٠٣‏ ک2 
ماما 8ئ کک وق کے 


دوز 


كك حر 4 [قاطر: Dlr‏ 


“ثم قال الله - سبحانه وتعالى E‏ سرد لم ال 9# بولج یدخل اللہ 
اَل انار فيزيد د واتار يدخله في الليل فیزید]ء انتبه لكلام المؤلف هل يوافق 
الظاهر آم لا ؟ 7 ول لني الا رہ فیزید وما الذى يزيد؟ النهار 

دو الل التها سر وو يعو عل سر و اا 
لکن توجيهه: 8 بول اَل ف التهارٍ € أن شيئًا من الليل يكون جزءًا من النهار» هذا توجيهه؛ 


EOE 
أن شيئًا من الليل يكون جزءًا من النهار» فإذا کان شىء من اللیل جزءًا من النهار؛ معناه: زاد‎ 
 ءراهنلا النهار» یعنی: كأنه يقول مثلّا: دخل الليل في النهار فصار نبارّاء وحيتئذ» وما الذى يزيد؟‎ 
والعکس بالعكس.‎ 

لکن الظاهر من الآيات الكريمة: أنه يدخل اللیل في النهار فیکون جزءً! من النهار ليلاء الآن 
لو قلت: أدخلت هذه الساقية في هذه الأرضء أدخلتها في الأرض الجزء الذي دخل من الساقية 
جعل الأرض ساقية» إذن: أدخلت الليل في النهار» جعلت جزءًا من النهار ليلاء وحينئزٍ يكون 
الليل هو الذي يطول. 

إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار نی الليل لا شك أنه دال على تمام قدرة الله سبحانه وتعالى؛ 
لأن الخلق لو اجتمعوا كلهم على أن يولجوا جزءًا يسيرًا من الليل في النهار أو بالعكس ما 
استطاعوا أبدًا ثم هذا الإيلاج أيضًا إيلاج بنظام معنى: بنظام؟ أي: أنه ياي شيئًا فشيئاء حتى 
تتكيف طباع البشر هذا الإيلاج» ما ظنکم لو أنه جاء الليل بنهايته دفعة واحدة» يعني: مثلا اليوم 
صار الليل ثمان ساعات ومس وثلاثين دقيقة» في الليلة القادمة صار اثنی عشر ساعة وهس 
دقائق ناذا تكون ال الناين؟ تفط بو له - ماف قال ج ور کنا تا هذا من 
جهة الاضطراب. 

من جهة أخرى لو ولج هكذا دفعة أنتم تعرفون أن سبب طول النهار غروب الشمس 
من(مستأنفة الرءوس) وإذا غربت الشمس من(مستأنفة الرءوس) فلابد أن تكون شديدة 
الحرارة» معنى ذلك: أن يكون اليوم هذا في عز الشتاء» واليوم الذى يليه في عز الصيف» وهذا 
ضرر عظيم. 

لكنه - سبحانه وتعالى - يو لحه شيئًا فشیتّاء وهذا من تمام القدرة والحكمة وال رحمة. 

أيضًا إيلاج الليل في النهار وبالعكس له تأثير عظيم على الجو؛ لأنه ينقلب الجو من بارد 
شديد على طول الزمن إلى حار شديد على طول الزمن أيضّاء ألم تعلموا أن هذه الحرارة 
الشديدة تقتل من الجرائيم الضارة مالا يعلم به إلا الله - عز وجل -» وهذا نضرب مثلا 
بسيطًا كلنا يشاهده البعوض إذا اشتد ا حر مات مات فلم يبق له أثر» ولهذا أكثر ما يكثر في 
الزمن الذي بين الحر والشتاء» الشتاء كذلك شدة البرودة تقتل جراثيم تعيش على الحرارة» 
ولا يعلم بها إلا الله عز وجل. 

ومن ثم قال العلماء: إن أكثر أهل الأرض أمراضًا هم الذين على خط الاستواء وما قاربه؛ لأنه 
لیس عندهم شتاء يقتل أو صيف حار يقتل أيضًاء وهذا أمر مشاهد. 

إذن إيلاج الليل نی النهار فيه عدة حكم. 


ع ص هر ررح رر 


لير ات 0د 0ا ےی 

قال: وسر الكَمْس E‏ الشمس معروفة» والقمر معروف» فمعنى: سخرهما 
أي: ذللهماء ذللها لصالح العباد» فإن في الشمس والقمر من المصالح العظيمة للعباد ما يعرفه 
أهل العلم بهذا الشأن» مصالح عظیمة هذه الشمس والقمر ما بين الله لنا ثقلهاء ولا 
حجمها؛ لأن ذلك ليس بالعلم النافع المفيد لنا فالجهل به لا يضرء والعلم به من فضول 
العلم إن لم يشغلك ع) هو أهم منه فاشتغل به» إن بین المصالح التي تترتب تب على تسخير 
الشمس والقمرء قال: إوسَخ ر امس وَالْفَمرَ 4» فبالشمس يكون النهار واللیل؛ ویکون 
أيضًا نضح الثمار وتكون الأنوار العظيمة. 

ماذا يتوفر للعالم من الطاقة بعد خروج الشمس؟ كثير كثير لا يحصى؛ لأنها توفر الكهرباء 
وتوفر أيضًا تليين الأشياء التى تحتاج إلى تليين» وإلى حرارة» ثم إنه في الأزمنة الأخيرة صاروا 
یستنتجون من حرارة الشمس طاقة كبيرة عظيمة. أما القمر فسخر لنا أيضًا بها يحصل من نوره في 
الليل» وبیا يحصل منه من العلم با حساب وعدد السنين» وما إلى ذلكء وإن شتتم مزيدًا من هذا 
فراجعوا كتاب١‏ مفتاح دار السعادة)ء ابن القيم تَحَدَاله ذكر من قالع الشمس والقمن أشياء 
عظيمة كبيرة» وذكر غيره أيضًا ذلك» لکن يجد الإنسان فرقًا بين بحث ابن القيم مثا وبحث 
العلماء؛ علاء الطبيعة؛ لأن علماء الطبيعة ينظرون إلى هذه الأشياء من زاوية مظلمة حالكة مادية 
حضة لا يتربى فيها الإنسان تربیة دينية» ولا يعرف بها قدرة الله ونعمته» لکن إذا تكلم ابن 
القيم تَحَهُ مها في ذلك يقرن هذا دائ) ب رمة الله وقدرته وحكمته» فيجد الإنسان مع علمه بهذا الفن 
من العلوم يجد مع ذلك خشية لله - عز وجل حرفل افرع اله 

قال: [ ڪل 4 منھما ری( في فلكه ظلَِل سسس 4 هو يوم القيامة ] كل من الشمس 
والقمر عی4 يعني: يسير في فلكه لأجل مسمىء الفَلَك شبهه ابن عباس تہ بفلكة 
المغزل» فلكة المغزل عبارة عن قرص؛ قرص في أعلاه» وني أسفله عود» عود ينطوي عليه الحبل 
الذي یغزلء هذه تدور لأن المرأة التى تغزل تبرمها هكذا حتى يدور ويحكم الحبل» المَلّك هذاء 
للشمس فلك تدور به» وللقمر فلك يدور به. 

وني إسناد الجريان إلى كل منهما دليل على أا يسيران بذاتہماء ويدوران على الأرض» وهذا 
شىء مشاهدء أن الشمس تدور على الأرض» وكذلك القمرء وما ادعاه علماء الميئة من أن الأرض 
هي التي تدور» والشمس لا تدور حول الأرض؛ فإننا نكذبه» حتى يقوم لنا دليل حسي؛ يكون لنا 
حجة أمام الله - عز وجل - في الخروج عن ظاهر كلامه» وإلا فالواجب علینا نحو هذه الأمور 
ألا نخرج عن ظاهر کلام الله؛ لان الله تعالى هو الخالق والخالق أعلم بها خلق من غيره» هذا 
مُسَلم ولأن كلام الله - عز وجل - أوضح الكلام وأبينه» فلا يمكن أن يكون فيه شيء من 
التعقيد» لا اللفظي ولا المعنوي» بل هو واضح في معناه ظاهر. 


رامين للِعَآمَةَالمُكمَين جم ور تفْیْرُْهُوتَة فاط 

ولأن کلام الله - عز وجل - أصدق الکلام؛ فلا يمكن أن يخبرنا الله - عز وجل - بأمر لم 
ا ہت - عز وجل - أحبٌٍّ أحد يكون البيان إليه؛ 

: أنه يحب البيان لعباده أكثر من أي أحد واقرأ قوله تعالى: سين الَهُ لَكُم أن 

متا 5] وما أشبهها من الآيات الدالة على أن الله - عز وجل - يريد أن يبين 
لعبادہ ما یہتدون به. 

فإذا كان - سبحانه وتعالی - هو حب من تكلم إليه البيان أو هو أحبٌ من يكون البيان إليه 
وهو الله - عز وجل -» فإن الله تعالى لا يمكن أن يقول فی كلامه ما ليس فيه بيان لناءإذن فنحن 
نكذيهم» ونقول: كذبتم أن يكون تعاقب الليل والنهار من أجل دوران الأرض» بل تعاقب اللیل 
والنهار من أجل دوران الشمس على الأرضء ولا غرابة بذلك» هم يقولون: كيف أن الكبير 
يدور على الصغير؟ ما في مانع» نحن معكم بأن الشمس أكبر من الأرض» لکن ما المانع من أن 
يكون الجزء الكبير أو الجرم الكبير هو الذي يدور على الصغير» ونحن إذا نظرنا إلى القرآن وجدنا 
أن الله - سبحانه وتعا لی ہے ویو تی وہ تيان فى رو ہیں 
ری الس إِذا طلعت رور عن کھ م هم ذات الَیمینِ وَإِداغہت مرم م دات اَلِتََال © [الكهف: 
۷ ويقول الله تعالى: ق لدت حت ایر عن ذثر رف حق نورت ۹ أي: الشمس 
لجاب € [ص: ۳۲] وني القرآن يقول: ٭وسکر الس لمر لے رتا ال لجل مکی 
[لتمان: NS‏ 

ولش ری مكرما زیس: ۴۸ مثل: ڪل عجر ی لال مُسَيی ۹ء كلها تدل 
غل انل الافعال ت من از لو كان هذا يأي بدوران الأرض لقال: وتری الشمس إذا 
طلعوا عليها؛ لأنه إذا دارت الأرض؛ فنحن الذين نطلع على الشمس أم هي الشمس التى تطلع 
عليناء وأما قولهم: إن هذا خطاب للناس بط يشاهدونه بأعينهم؛ والأمر على خلافه يعني: إذا 
طلعت حسب رؤية العين» وفي الواقع أننا نحن الذين نطلع عليها؛ فباذا نجيبهم؟ 

نقول: هذاخلاف ظاهر اللفظ» ولا يمكن أن نحيد عن هذا الظاهر إلا بدليل حسوس» يمكننا 
أن نحتج به أمام الله - عز وجل -» لأن الله سيحاسبناء يقول: ما ذا عدلتم عن كلامي إلى كلام 
غیري: وا خطاب من الله سبحانه وتعالى» #إِذًا طلعت تزاور عن>هَمهم 4 تزاور هي أي: تميل» ولو 
كان ذلك بدوران الأرض لكانت الأرض هي التي تميل؛ وإذا غربت لو كان هذا بدوران الأرض 
لكانت الأرض هي التي تغرب عن الشمس. 

أما في السنة فقد قال النبي بيه لأبي ذر حين غربت الشمس: «آتذري أَبْنَ تَذهَبُ؟) أسند 
الذهاب إليها عندما غربت» ولو كانت الأرض هی التى دارت حتی اختفت الشمس؛ لكان 
تقول أتدري: ابی تذهت الأرض ملا راشاصل أنه عن عل حي گان وجري آن تخد 


ال ا ات ا ہے 00ےے 
بظاهر القرآن» وأن الشمس هى التى تدور على الأرض» وأنه بدورانہا يحصل اختلاف الليل 
والنهار» هذا الواجب» ولا يجوز أن نحيد عن هذا أبدّاء إلا إذا قام الدليل الحسي على خلاف 
ذلك؛ فإنه حينئذ يتعين التأويل» وصرف الكلام عن ظاهره؛ لأننا نعلم علم اليقين أن القرآن لا 
يخالف الواقع» أما شيء يقولونه وأوهامهم» ويقدرونه» فإننا لا نوافقهم على ذلك ولا يسع 
المؤمن أن يحيد عن ظاهر كلام الله لمجرد قولهم أبدّاء أما مسألة الأرض؛ هل تدور أو ما تدور ؟ 
فنحن نقول: لا نصد ق ولا نكذب» فيمكن أن يكون ھا دروة» ومع ذلك للشمس دورة» 
هم يقولون: إذا أقررتم بدوران الأرض؛ لزمكم أن تقولوا إن الشمس ثابتة» فنقول: لیس ذلك 
بلازم» يمكن أن يكون للشمس دورة» وللأرض دورة أخرى» ولا مانع من ذلك» ولكن مع هذا 
نقول: إن الكلام في دوران الأرض من فضول العلم؛ الذي لا ينبغي للإنسان أن يضيع وقته به 
إلا رجلا يحتاج إلى معرفة ذلك» كا يذكر أنہم يحتاجون إليه في الصواريخ الموجهة» وما أشبه ذلك 
ما هو معروف عند أهله» فحینئذ إذا احتاج إليه فلا حرج أن يبحث فيه» أما إذا لم يحتج إليه 
فنقول: هذا ضياع وقت» وما الفائدة من أن تعلم إنہا تدور أو لا تدور؟ احمد الله إن الله جعلها 
قرارًا سواء كانت تدور أو لا تدور. 


4ے 


قال: جحل ری مل تسم € يحتمل أن تكون لام العاقبة» أي: كل يجري حتى ينتهي 
إلى هذا الأجل» ويحتمل أن تكون اللام بمعنی: إلى» کم جاءت به في موضع آخرء #كل مال 
جل مسن © [لقمان: ۲۹٤و‏ على كل حالء فهي تدل على أن هذا الجريان غاية» وهو کذلكء هذه 
الغاية فسرها المؤلفء بقوله: [یوم القيامة]» [وقوله: لجل صُسَمّى 4 أي: معين عند الله سبحانه 
وتعالى» وهو معلوم عنده» ولیس معلومًا عندنا. 

إذن: فهذه الشمس والقمر ليستا أبديتين لکٹھما دائبان» ا قال تعالى: « وَسَکر لک 
اسمس وَالَْمَرَ دَاببانِ 4 [إبراهيم: ۳۴] أي: مستمرین» لکن لما أجل ڪل بجری لجل 
مى دكم اللہ ربكم له لمك € دَلِحكُم 4 الإشارة تعود إلى ما ذكر؛ من التسخير 
والجريان» أو تعود إلى الفاعل في قوله: لوسر 4؟ إذن ذلكم المسخر اللہ فالمشار إليه الآن 
مفرد مذكرء والمخاطب جماعة ذكور» وهنا نسأل ما ذا يراعى في اسم الإشارة وكاف الخطاب؟ 
هل يراعى المخاطب أو المشار إليه» نقول: أما اسم الإشارة فيراعى فيها المشار إليه» وأما 
الكاف فيراعى فيها المخاطب. 

هل الأفصح في المخاطب أن يكون الضمير على حسب المخاطب» يعني: جماعة ذكور إذا كان 
المخاطب جماعة ذكورء جماعة إناث إذا كان المخاطب جماعة إناث» مثنی إذا كان المخاطب مثنى» 
مفرد مفتوح إذا كان المخاطب مذكرّاء مفرد مکسور إذا كان المخاطب مؤنثاء أو الأفصح أن يكون 
بلفظ الإفراد دائ] مفرد: مذكر ؟ 


لاحن لان و مر فة فاج 

نقول: فيه ثلاث لغات 

أولّا: أن يكون باعتبار المخاطب مطلقًاء هذا واحدء ثانيًا: أن يكون بالفتح دائّاء ثالثًا: أن 
يكون بالفتح لمفرد في المذكر» وبالكسر لمفرد في المؤنث مطلقًا 

اللغة الأولى وهى المشهورة الفصحىء أن تكون الكاف بحسب المخاطب مطلقاء تخاطب 
مفردًا مذكرًا تقول ذلكَء مفردة مؤنثة ذلك مثنى ذلكاء جماعة ذكور ذلکم؛ جماعة إناث ذلكن» 
هذا الأفصح. ثانيًا: أن تجعله مفردًا مفتوحًا في المذكر مطلقاء 

فتقول: ذلك سواء كنت تخاطب مفردا أو مثتى أو جمعًاء لکن بشرط أن يكون مذکرّاء وتقول 
في المؤنث ذلكِ» سواء كنت تخاطب واحدة أو جماعة أو مثنى» الثالث: أن تجعله مفتوحًا بصيغة 
المذكر دائّاء ایا حاطبت» فتقول: ذلك سواء كنت تخاطب رجلا أو امرأة» جماعة أو مثنی أو مفرد 
. هنا يقول الله عز وجل: «دالحكم أله رکم ٭ المشار إليه في الآية «تلحكم » المشار إليه ما 
نوعه؟ المشار إليه مفرد مذكر» والمخاطب جماعة؛ لأن الله يخاطب الناس جميعًاء #دلحكم اله 
ربكم ۹ء الرب يطلق على معانٍ كثيرة في اللغة العربية» منها الخالق المالك ا مدبرء فالربوبية معناه: 
أن الله سبحانه خالق مالك مدبر» ولهذا قال: اله ألْمُلْك € جملة خبرية قدم فيها الخبر للدلالة 
على الحصرء يعنى: له وحده الملك دون غيره» الملك المطلق الشاملء الملك المطلق الشامل لله 
وحدہہ ملك الذوات والأعيان» وملك التصرف في هذه الأعيان» فهو المالك لكل خلوق» وهو 
المتصرف في كل مخلوق. 

فإذا قلت: كيف يصح الحصر مع أن الله - عز وجل - أثبت الملك لغيره فقال: 8 إِلَاعَلكَ 
ازوِعهۃ ازم لکت ليكب € وقال: از ما ڪر مَمَحَايِحَه4 [النور: ]1١‏ وقال: لوين 
عون آلب هما مَلَكْتَ أَيكَتکم 4 [النور: ۳۳]فأثبت الملك لغيره وأنت تقول: إ ن هذه الجملة 
فيها حصر ؟ 

فا جواب: من وجهينء الوجه الأول: أن ملکنا لیس ملكا مطلق؛ بل هو ملك مقيد بحسب 
الشريعة» فأنا مثا مالك هذه الحقيبة» لکن لا أملك أن أتلفهاء هل أملك أن أتلفها؟ أبداء یعنی: 
حرام على أن أتلفها مالك هذه البعير مثلاء لکن هل أملك أن أعذہہا؟ هل أملك أن أجرحها؟ ما 
أملك هذاء إلا بإذن من الشرعء وهٰذا لما أذن الشرع بالوسم» وسم البعير» مع أنه مؤذ لهاء جازء 
ولا أذن بإشعار الإبل والبقر في الهدي؛ جاز» والإشعار: أن يشق السنام» يشق السنام في السكين» 
في الهدي» حتى يسيل الدم على الشعر والجلد. وماالفائدة من هذا؟ الفائدة: ليعرف أن هذه هدي» 
ولذلك نحن نشعرها الإبل والبقر ونقلد الإبل والبقر والغنم» الغنم ما فيها إشعار؛ فيها تقليد 
فقط وما هو التقلید؟ التقلید: ننا نضع عليها قلادة في العنق» نعلق فيها النعالء النعال القديمة 
المتقطعة. وآذان القرب. القرب معروفة القربة واحدها قربة» آذان القرب يعني تقطع القرب 


لان لعلامة الفكقق هي مي مض فاب 
لتعلق بہاء النعال يلقوه على هذه البعير أو البقرة أو الشاة» لماذا؟ ليعرف أنها هدي؛ لأن النعال 
المتقطعة وقطع القرب تدل على الرثاثة والفقر» إشارة إلى أن هذه للفقراء. 

لکن قصدنا أن ملكنا للشىء مقید ثانيًا: أنه ملك قاصرء یعنی: ليس شاملا فأنا مثا أملك 
هذه الحقيبة لکن أنت لا تملکھاء وأنت تملك هذا الكتاب وأنا لا أملكهءإذن فهو ملك قاصرء لا 
يتعدى» أما ملك الله - عز وجل - فإنه ملك مطلق» يتصرف في ملكه کما يشاء» وهو ملك عام 
شامل» أليس كذلك؟ الله - عز وجل - ينزل الأمراض» وينزل الجروح في مخلوقاته أليس الله 
تعالى يبتلي الإنسان» يظهر فيه الجروح تألمه وتزعجه» وآلام في أعصابه وني عظامه لو أن أحدًا من 
المخلوقين أراد أن يفعل ذلك؛ لكان ممنوعًا ولا جوز. 

لکن الله - عز وجل - له أن يفعل ما شاء # لا تل عما قعل وهم علوت )€ [الأنبياء: 
۳ إذن الله هو الرب؛ وهو الذي له ا ملك وهذا الملك أيضًا شامل للأعيان والذوات» وشامل 
للتصرف فيهاء ومنه التصرف في الحكم» فالأحكام الشرعية لا تتلقى إلا من الله - عز وجل -» 
ويحب أن نؤمن ونطبق جميع أحكام اللہ سواء كان ذلك في العبادات أو في المعاملات أو الأحوال» 
يجب أن يطبق الجميع» فإن قال أحد من الناس: العبادة حق الله فهي بيني وبينه» ولا أتجاوز ما 
شرع» والمعاملة حق الإنسان, له أن یتجاوز الشرع فيهاء فأنا لي أن أعدل عن شريعة الله إلى حكم 
٠‏ الطواغيت» يجوز أم لا؟ البيع والشراء لي أناء لصلحتي؛ فأي نوع من البيع والشراء يتفق مع 
المصلحة والكسب فلي أن أفعله» ربا غش مكر» كل شيء هذا التصرف لناء المسجد لله والو طن 
للشعب أو للجميع!!!! 

نقول: #دلحكم اله ربكم له للك 4 ليس لأحد اللك؛ الملك لله - عز وجل -. 
يتصرف في هذا الملك کم يشاء» حلا وحرمة وإِيِجاداء ولا أحد يدخل في ذلك» والذي يقول هذا 
ويعمل بالشرع في العبادات وينكر الشرع في المعاملات نقول: إنه كافر» مرتد عن الإسلام لا 
يجوز إقراره على هذا الشیء؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - يقول: ِن الاب یَحمروں الله 
وَدُسلوء ويُرِيِدُورت أن رفوا بین اللہ ولاو وَيَفُو أو دومن عض وَتَحكمْرٌ عض 
ویڈو ان یدوا بن کلک مبلا )او کیک هم كفو ّا 4 [النساء: 11٠١‏ فالإیمان ببعض 
الرسل دون بعض. كالإيمان ببعض الشريعة دون بعض؛ لأن الأول تجزئته في الرسل» وهذا تجزئته 
فى المرسل به» ولا فرق» كالذي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعضه هو في الحقيقة كافر بالجميع؛ 
لأننا نقول: لو سلمت أنه من الله وأنه شرعه؛ ما كفرت به» فإذا كفرت به؛ فهو كفر بالجميع» 
وشرع الله تعالى لا يتبعض» ومن هنا نأخذ خطورة الأمر في كثير من بلدان المسلمين؛ الذين 
يحكمون فيا بينهم غير شريعة الله» ويرون أن هذه القوانين الوضعية الطاغوتية أفضل من شرع 
ال وأقوم لمصالح عباد الله ما شرعه الله نسأل الله العافية» وهذا بلا شك نقص في عقوهم» 


راشي اة مين وو __تنیزنراخاہل 
وذهاب لأديانهم 

كيف يكون هذا الوضع الطاغوتي المحدث المبني على العقل القاصر أفضل وأنفع للعباد من 
شرع الله - عز وجل - الذي شرعه لعباده وهو أعلم بمصالحهم وأحكم با يرشدهم ؟ء أي 
إنسان عنده عقل فضلا عن أن يكون عندہ إیم|ن لا يمكن أبدًا أن يدور في فكره أن هذه الأحكام 
الوضعية المخالفة لشرع الله خير لعباد الله من شرع الله إلا خبل ومجنون» والعياذ بالله» وما ذلك 
بغريب على بني آدم» فالذين كانوا يعبدون الأحجار في الجاهلية مثل هؤلاء في السفه» هؤلاء أيضًا 
عبدوا آراء غيرهم» وقدموها على شريعة الله. 

والقول: بأن الدين لله والوطن للخلق: هذا خطأ باطل» یقال: الدين لله والبلاد لله لک 
لص له رئ من اء من عبسادوء € [الأعراف: 4 ما هي لك الأرض لله» والشعب للّه» 
والدین لل؛ وکل شيء فهو لله» وإذا كان لله ؛ فالواجب علینا أن نسير على هدي الله - والله الموفق 

یف دعوت ين دونو بلک من طبر )€ الواو إما استثنافیة أوعاطفة من 
باب عطف الجمل بعضها على بعض» واا 4 مبتدأء وجملة#مَايمكوت 4 خبرها وقوله: 
و ادغو من دونه 4. 

قال المؤلف: [تعبدون]؛ لأن الدعاء عبادة» والعابد لله - عز وجل - قد تتضمن عبادته 
الدعاء؛ كالصلاة مثلاء منها دعاء وهى عبادة وقد تكون دعاءً بلسان الحال؛ 202 العابد ماذا 
يريد؟ الفوز بالجنة والنجاة من النار» فهو وإن لم يقل: أسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار؛ 
فهو لا يريد إلا ذلك» إذن فهو داع بلسان الحال» وهذا نقول: إن الدعاء عبادة» قال الله تعالى: 
ن لیت سکرو عَنْ عِبَادَقِ 4 [غافر: ]٠‏ بعد قوله: «وَوَالَ رَيُحكُمْ أذعون أسْتَحِبٌ 
لد فدل هذا على أن الدعاء عبادة» هنا يقول: اواز دعوت من دُونِهء € قال المؤلف: 
[يعبدون] إما بالعبادة بالفعل» كالركوع للصنم» والسجود للصنم» والذبح لە؛ والنذر له فا 
أشبه ذلك» أو يدعونه دعاء مسألة لا دعاء عبادة» فيأتون إلى الصنم وإلى القبر ويسألونه 
حاجاتهم ويستغيثون بهم فشمل قوله: يدعون دعاء المسألة ودعاء العبادة» وقلت: إن دعاء 
العبادة دعاء مسألة لکن بلسان ا لحال . 

وكيف يدعون هؤلاء؟ أقول: يدعون هذه الأصنام على وجهين إما بدعاء المسألة وإما بدعاء 
عبادة ودعاء العبادة دعاء با حال؛ بلسان الحال» قال: #من دونه € أي: غيره وهم الأصنام. 

الأصنام تارة يعبر الله عنها بصيغة المؤنث» وتارة يعبر عنها بصيغة المذكر» هنا عبر عنها بصيغة 
المذكر العاقل» الذين يدعون» هذا للمذكر العاقل» وإنیا وصف هذه مع أا جماد ميتة؛ للتنزل مع 
هؤلاء العابدين ماء وذكرها على أكمل حال یعتقدونہا فيهاء يعني: عن كفا ل رك 
کونہا من ذوات العقل لا تملك شيئًاء قال: ٭ما یملکورے من فَظمِير #» من زائدة زائدة» وهذا 


٣۲۴5س‎ 


م5 y a‏ كفك 2۶ں ب ۶ و و 
الت رالقمي ن للعامة الجن قرس وة فاج 
نقول: قطمير مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على آخره يشتغل محل حركة حرف الجر الزائد 
أي: ما يملكون قطميرًاء القطمير يقول: [لفافة النواة]» وسبق لنا أن في النواة ثلاثة أشياء يضرب 
5 کر و 5 e‏ 2 2 بر oF‏ 
بها المثل في الحقارة: قطمير ونقير وفتيل ويدل على هذا أنهم لا يملكون شينًا قوله: # إن تدعوهم لا 
ہی۔ و 6 وس مھ ہم قل 
سمعوأ دعاء د 4 إن هذه شر طية» وفعل الشرط #تدعوهم 4 وهو مجزوم بحذف النون» وجواب 
الشرط: لايسمعوأ د52 € وهو مجزوم أيضًا بحذف النون» يعني: هذه الأصنام إن تدعوهم لا 
یسمعوا دعاءكم» لو تدعون هذه الأصنام إلى يوم القيامة ما سمعوا؛ لأہا حماد. 
5 5 ےط ت 0 7 رصم سرس مہ ررر 5 
قال الله عز وجل: موا قال المؤلف: [فرضًا م ابو لک 4 ما أجابوكم]» 
يعني : لو سمعت هذه الأصنام دعاءكم ما استجابت لكم» أي: ما أجابتكم» سواء قلتم: يا لات» 
يا عزی» يا مناة» يا يعوق.ويا یغوث: يا نسراء لو سمعت هذا الدعاء هل تجيبكم؛ لا ولا تعطيكم 
المطلوب أيضًاء حتی لو سكتت ما أصبتم المطلوب وهذا قال: ما اساب لک © يشمل 
الاستجابة بالقول» بأن تقول هذه الأصنام: نعم ماذا تريدون ؟» والاستجابة بالفعل وهي: إیصال 
المطلوب إلى هؤلاء الطالبين» لا تستجيب لا هذا ولا هذاء وقال المؤلف: ما أستبكانوا لی 4 
أي: [أجابوكم] مثل قوله تعالى: لجاب لهم رهم € [آل عمران: ۱۹۰] أي: أجابهم 
#مَلْيَسَتَحِيِبُوأ لي € [البقرة: ]۱۸١‏ أي: فليجيبوني» وأمثال هذا كثير» فالاستجابة هنا بمعنى: 
الإجابة» أى: أن ھؤلاء هذه الأصنام لا تجيبهم. 
sit 3 1‏ سو ر رر وو 2 5 7 5 ET‏ 5 
وزيد على ذلك # ووم لقم یکٹرون دشر كك 4 بإشراككم إياهم مع اللہ أي: یتبرءون 
منكم» ومن عبادتكم إياهم» إذن انتفى عنها إجابة الدعاء» ومع ذلك ليتهم سلموا من شرهاء يوم 
القيامة في هذا الموقف العظيم المشهود[يكفرون بشرككم ويتبرءون منکم؛ وهذا غاية ما يكون 
من الخذلان؛ لأن يوم القيامة الناس فيه أحوج ما یکونون إلى النصر والعزة» وهؤلاء الأصنام يوم 
القيامة تذهم . 
کیا قال الله تعالى: لشُرَّيوْمَالْقيَدمَةِ يكف بعص مض ولع بَعْضّسکم بَا 4 
[العنکبوت: ]٥٢‏ يقوله من؟ إبراهيم» 8 وال تما تخد فون دون الہ وشا مودَۃ میہف الْحَيوٰو 
م ہے کے ہے حر م ر ے رص سے لخ ر م سے سم کر ع سم ےراہ صد ملع لاس 
لديا تم وم الْيَدمَةٍ یَکفْر عط گم عض ویلعث ؛ ۱ بعضا وه ونکم التاروہ 
کم تن وریت 9ی م4[العنکبوت: .]۲٢‏ 
في هذه الآية أن هذه الأصنام لا تملك نفعًا لعابديها هذه واحدة» ثانیّا: وتزید عابديها ذلا 
E Ak IN i‏ و ہی ہم 
وخذلانًا في الموضع الذي يكونون فيه أحوج ما يكونون إلى العز والنصرء ٭ ودوم الِْيْمَةِ يكفرون 
3 7 5 
شرح 4 
: ثم قال: ولاك مثل خر 2# #ولا شی 4 أي: يخبرك بأحوال الدارين لمل حر 4: 
عالم وهو الله تعالى» #وَلا َبتُك 4 هذه جملة خبرية منفية» يعني: لا ينبئك أحد بأخبار هؤلاء 


سيران لفَامة ئن همي فشرش وة فاط 
سواء ني الدنيا أو في الآخرة» وقول المؤلف جوا في الآخرة: : [بأحوال الدارين] يشمل يعني: أنه 
فسرها على ما هي عليه . 

يعني : : لا ينبئك بأحوال الدنيا والآخرة وما يكون طؤلاء العابدين من هذه الأصنام؛ لا ينبئك 
امكل مو هر عب بالا یرال راس خر لجرل إلا لف 

وهذه الجملة صارت مصدر الثل عند العرب» إذا أرادوا أن يؤكدوا الشيء؛ قالوا: لا ینبثك 
مثل خبير» أو أحيانًا يقولون: : على الخبير سقطت؛ يعني: إنك وصلت إلى العلم اليقين الذي يصدر 
عن خبرة» إذا كان لا ينبؤنا مثل خبير وهو الله وقد أنبأنا بحال هذه الأصنام مع عابديهاء فهل يليق 
بنا ونحن عقلاء. 

الضوائد: 

فوائد قوله تعالى: «( وب ف التّهكار وول الٹھار في الل وسر اسمس وَالْفَمْرَ 
ڪل جری لمل مسلی' لم الله ری أذ العاف وال تغورت من جونه. ما 
لکت من قمر 4. 

١‏ - يستفاد من هذه الآينّ الكريمم: بيان قدرة الله - عز وجل - في إیلاج الليل في النهار 
والعكس» وذلك لان أحدًا من الخلق لا يستطيع أن يفعل ذلك» مهما عظمت قوته. 

۲ - ویستطاد منها أيضا: بیان رحمته بعبادہ؛ لأن في هذا الإيلاج من المصالح والمنافع ما لا 
يحصل مع عدمه» وقد ضربنا لكم مثلا فيها سبق بالذين على خط الاستواء» الذين لا يزيد عندهم 
النهار والليل» ماذا يكون عندهم من الأمراض والفتور في الأجسام وعدم النشاط. 

٢‏ - ومن فوائدها أيضًاه نعمة الله - عز وجل - بتسخيره الشمس والقمر #وسحَّرا 
2 

- ومنها أيضاه بيان هذه الآية العظيمة بل هاتين الآيتين العظمتين من آياته وهما الشمس 
والقمر» والليل أيضًا والنهار» قال الله تعالل: ومن حَايَيّهِالْكَلُ ولتار وَأَلمََس وَالقَمَرٌ 4 
[فصّلّت: ۳۷]ء وظهور الآيات فيهما واضح» ما فيهما من تمام الحكمة والقدرة والرحمة. 

۵ - ومن فوائد الآيت الکریمح: أن الشمس والقمر يجريان» أي: يسيران» ففيها رد على 
أرباب الحيئة الجديدة» الذين يدعون أن الشمس والقمر لا يجريان على الأرض» ولا يدوران 
عليهاء ونحن قلنا: إنه يجب علينا أن نتمسك بهذا الظاهر ما لم نجد دليلًا يقينيًا يدل على أن هذا 


ود سداد هه 


بے ہے ہے 
الشمس 


الظاهر غير مراد» وحينئذ لنا مساغ في خالفة هذا الظاهر. 

٦‏ - ومن فوائد الآينّ الکریمت: أن كل شيء مضبوط؛ وحکم؛ ومقدر بأجل حدود لا 
يزيد عليه ولا يتأخر؛ لقوله: :لالجل تي اتا الال الذى تين عليه الى را يقر له 
المؤلف إنه يوم القيامة» ويمكن أن نجغلة اعم فنقول: يسيران إلى أجل مسمى حتى في الفلك: 


اقش اش اة الزن ره تفن مو فاب 
I E Sy‏ 
السرطانء لا یمکن أن تتجاوز هذا ولا هذا؛ لأنها تسیر إلى أجل معين» كل يوم محدد مكان 
الطلوع وزمان الطلوع؛ وهذا لا شك أنه سير إلى أجل مسمى . 

۷٢‏ - ومن فوائد الآيت الکریمت أيضًا: أن فاعل هذه الأشياء هو اللہ لقوله: فلکم 
الله رہ ربكم 4 ولا يستطيع أحد أن يفعل ذلك» ففيه إبطال لقول أهل الطبيعة؛ ؛ الذین یقولون: إن 
کی دو یس وھد کا » طبيعة الأفلاك» فيرد عليهم بقوله 
تعالى: لدَلِحَكُمْ 4 أي: فاعل هذا اه رَيْكم *. 

۸ - ومن فوائدها أيضًاء عموم ملك الله لكل شيء لقوله: لمك € و(ال)هنا للعموم» 
وضابط (ال) التي للعموم أن يحل حلها كلء فإذا صح أن يحل حلها كل فهي للعموم إن 
اضر تي حر یچ [العصر: ۲] اجعل بدل(ال) إن كل إنسان لفي خسر ولق لاضن 

ويفا ()4 [النساء: 14] اجعل بدها كل» خلق کل إنسان ضعیفّاء فإذا كانت (أل) يحل محلها 
كل تو ام وفنا : لالم 4 هل يصح أن يحل محلها كل؟ نعم» نقول: (له کل ملك). 

۹ - ومن فوائدها أيضًا: اختصاص الله تعا ی بالملك لقوله: لله لمت € حيث قدم ا خبر 
وحقه التأخير» وقد ذكرنا في أثناء التفسير الجمع بين هذه الآية وبين إثبات الملك لغیر الله وبينا أنه 
لا تعارض بینھما؛ لأن الملك الذي لله له شأنء والملك الذي للآدميين له شأن آخر. 

٠١‏ - ومن فوائد الآيت الكريمت: أن ما يدعى من دون الله لا يجلب خيرًا لداعيه» بي 
وجه من الوجوه؛ لأن الله نفى عنه كل طريق يمكن أن يصل به الخير أو يندفع به الضررء قال: 
لاف عو دعاء 5 ور يعوا ما ُست ابا لک » هذا في انتفاء الخير» وعدم إزالة الضرر والشر» زد 
على ذلك أنه يوم القيامة يكفرون بشرك ھؤلاء وهذا ضرر ر أعظم. 

3 ا وجهه‎ ٣+۹09 e ومن فوائد‎ - ١ 


مہ س سے اه 
کل ب 


[o e‏ 0ھ بالا وقال تا ےت 


لان مه فس [البقرة: ٠‏ وما ملة إبراهيم؟ استمع إليها: « ٹم اوتا لك آن اي مل 
00 ماکان مِنَ الْمَْرصكينَ € [النحل: ]١1‏ هذه ملة إبراهيم يم: التوحید وعدم الشرك؛ 
لاء سفهاء يدعون مالا يستجيب ولا ينفع بل يضر. 
و - ومن فوائد الآيت الكريمت: أن من تعلق بغير الله خاب أمله؛ كيف ذلك؟ لأن هذه 
الأصنام لا تنفعه في الدنياء ولا تنفعه يوم القيامةء إذن خاب أمله هم يقولون: : إن نعبدهم ليقربونا 
إلى الله زلفى» ولكن ما قربتهم» هذه ما زادتهم إلا بعدّاء فأملهم قد خاب - والعياذ بالله - 


e‏ کی ای مه 
انل رت رھ مي فسْيرْسُووَة فاب 
وخسروا الدنيا والآخرة. قوله : ل ودوم ايد ی ُمرويَِشِرَ که وما وجه هذا الکفر؟ التبرؤ. 

۴ - ويستعاد منه: أن هذه الأصنام المعبودة تتبرأ من عابديها يوم القيامة» بل إن اله 
عز وجل - يجمع الأصنام وعبادها ويلقيهم في جهنم نم يه ف وماتع دوت من دون الہ 
مت ا و ES) a‏ کہا 9 اک کاو روا ا [الأنبياء: ۸ ) 
ولكنها ليست آهةء ما تنفع» فإن قلت: قد يبتلى داعي هذه الأصنام فتستجيب له ظاهراء 
بمعنی: : أن يدعو الصنم أن يشفيه من المرض الفلاني فيشفى» أو أن يجلب له الخير الفلاني 
فيجلبه. فما هو ا حواب؟ 

الدعاء ما أفاد. لکن الله - عز وجل - جعل هذا الشيء يقع عند دعائہ امتحانًاء امتحان هؤلاء 
العابدين. 

5 - ومن فوائد الآينّ الكريمة: إثبات البعث لقوله: «ويوم اتيد كرون ش رڪ ك 4. 

GAGE 

0 - ومنهاء إثبات ربوبية الله سبحانه وتعالی: 5کم الله رکم 4. 

7 - ومنها أيضاه إثبات علم الله وإحاطته بكل شيء لقوله: ولاك متل حبر 4. 

.4 وهل نأخذ منها الرد على الجرية؟ ؟ نعم» من قوله : #إنتدعوهر‎ - ١ 

وهل نأخذ منها أن هذه الأصنام من العقلاء؟ لا. 

لكن ذكر ت على سبيل التنزل» وعلى ذكرها بأكمل أوصافها عندهم وهي العقل. 

٭ 82 6ه 
© قال الد تعالی: 

ے ےر وھ ہے و عرسم .ص 5 2 1 4 2 
کا اش شم الشمراة إل لی الہ أله هولعي الحميد )ا إن 
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نون ای وع مله إلى جيب احمل ونه ی ولوك 
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کک اننا دص 


[ ا‎ N yh 


© الق چ 


ثم قال الله تعالی: ‏ بناج تی ِلَ اق 4ء[نی کل حال» واه هو ای € عن 
جرد ےہ ات صنعه بہم]. 
# # “لہا الناس اسر الَف َه إلى اق 4 هذا النداء عام» للمؤمن والکافر ووالبر والفاجن 


0 ا اة انين ره عي فشرش ىة فاج 
والصغير والكبير» والذكر والأنثى» الناس عمومًّاء وصدر الله هذا الحكم بهذا ا لخطاب» الذي هو 
النداء؛ لأجل التنبيه وبيان الاهتام به» وفي الحقيقة أنه قد يقال: كل أحد يعلم أنه فقير إلى اللہ 
لكن هل نحن عملنا بمقتضى هذا العلم ؟لا. 

كل إن لانن طن )أن ءاسي )€ [العلق: ٠٦‏ ۷] فقرر اللہ تعالى هذه ا حال الثابتة التي 
لايك تھا اى الققو إل شس الكل لاس معط هده كاله فلا إل لاد 
عز وجل -» ولا يسأل إلا الله .يتما لاس أَنسُمُ آلفُقَرَاة 4 الجملة هذه جملة اسمية مفيدة 
الحصر؛ لأن طرفيها معرفتان أ ۹ هذا ضمير معرفة #الْفُمَرَاءُ € حل بأل فهو معرفة. 

أنتم الفقراء وغير الناس أغنياء عن الله؟ لاء لکن لما كان الإنسان هو الذي قد يرى نفسه 
مستغنيًا عن اللہ؛ حصر الفقر فيه» كأنه يقول: إن لم يكن أحد فقيرًا إلى الله فأنتم فقراء. 

وإذا كان الإنسان العاقل المدبر لنفسه فقیّرا إلى الله فا بالك بالبهيمة» أليست أشد فقرًا؟ بل 
هي أشد فقرًا إلى الله - عز وجل - من الإنسان لكنه خاطب الإنسان بذلك؛ لأنه هوالذي يرى 
أنه قد استغنى عن الله» وأنه غني عن الله؛ بل بعض بني آدم عكس القضية» قال: إن الله فقير 
ونحن أغنياء» والعياذ بالله» فعكس القضية والواقع الذي تشهد به الفطرة. 


2 ع رع مجو اسم 


قال: مایا الاش أَمشْرالشکراے ا ی َل 4 إلى 4 هذه للغاية» أي: أن فقركم منته إلى الله - 
عز وجل -. لا یسد عوزكم إلا الله. 

ثم قال: #والّه هوَالْحَنُ 4 أي: ضد الفقر هوالغني أي: المستغني عن غیرہہ كما قال الله تعالى 
في سورة التغاين : #مكفروأ وولا وَاسْتَمْقَمذ)4 [التغابن: ٦]ء‏ فالله - عز وجل - ذو الغنى الواسع» 
ومع ذلك فإن غناه مقرون بحمده ولهذا قال: للم الحَييد € فهو غني يحمد على غناه؛ لأنه 
يجود به على غيره» لکن بنو آدم قد يكون الإنسان منهم غنّا ولكن ليس حميدّاء فإذا كان غنيا 
وتسلط بغناه على غيره» وفخر به على الناس ول يقم بها يجب عليه صار نبا غير حميد . لکن الله - 
عز وجل - غني حميد» وكلمة حميد يصح أن تكون بمعنى: اسم الفاعل» ويصح أن تكون بمعنى: 
اسم المفعول» اسم الفاعل؛ لأنه - سبحانه وتعالى - حامد» يحمد من عباده كل من یستحق ا حمد 
منهم ولهذا يثني على رسله وأنبيائه وعباده الصا حین: والثناء عليهم هو الحمد» وهو أيضًا محمود. 
محمود على أمرين؛ على ما له من كال الصفات» وعلى ما له من تمام الإنعام» فهو محمود لکمال 
صفاته» ومحمود لکمال إنعامه» وهنا نقول: ا حمید محمود لکمال غناہء وکال جوده بهذا الغنى؛ 
لأنه ليس كل غني يكون محمودًا بالذي عنده من الخنى» لکن الله - عز وجل - غني حميد. 


22 


وقوله: واه هو مى الح 4 مو #ضمير فصل 
وضمير الفصل له ثلاث فوائد: ا حصر وما معنی ا حصر؟ الله هو الغنی لیس غيره الله هو لا 


غير» کم إذا قلت: زيد هو الفاضلء يعنى لا غیر الفائدة الثانية: يفصل بین الخبر والصفة يعني: 


ا 

الثالثة: : التوکید يقول الح موی رت : زيد قائ » فهذا فيه توكيد . 

ثم قال: «إن َأ بتکم 4 جلة ة شرطية» فعل الشرط: وتا وجواب الشرط: 

3077-0-27“ ا لا ال کت 
مضارع ! 

جزومة بحذف حرف العلة وأصله يأتي» لکن حذفت الیاء؛ لأنها معطوفة على مجزوم؛ 
يکم |! 

وقوله: #ويأتٍ لی ير [بدلكم]» لعن أي: بمخلوق» بدليل قوله: #وَيَأتٍ 4 أي: 
بمخلوق جدید فهذا مصدر را ور ہر وہ سس ول كر 
ل قله اا رو0 ورل تعالى: ٭ هلدا حَلْقُ اللو ضاروںِؤ ما5 داخ ال من دونو 4 
[لقمان: ]۱١‏ خلقه أي: خلوقه. 

وقد يراد با خلق الصدر كا في قوله: #ألا له كلق ولأ تارك أله رب اللي (2)> 
[الأعراف: 4 لكن هنا المراد به: اسم المفعول. 

قال تعالى: #ويأت بلق جَدِير» أي: بمخلوق جديد غيركم» كيف يذعبنا ونات بلق 
جديد؟ بالإهلاك وإذا أهلكنا من يأت بخلق غيرنا؟ يخلقهم الله يلق قبل الإذهاب أم بعده؟ من 
بعدہ. 


الآن قدرنا أن فريق الأمس ذهب من الذى يأتى بعده؟ الله قادر على أن يأت بخلق جديد 
مستقل» ثم هو أيضًا يمكن أن يذهب الموجودين بعد أن أي خلفهم منهم يكون النشأ الصغار 
يعتبر خلقًا جديدًا بالنسبة للكبار الذين هلكواء وهذا كما قيل في بني إسرائيل: ما امتنعوا عن 
دخول الأرضٍ المقدسة وقالوا: إن فيها قومًا جبارين» ابتلاهم الله - عز وجل - وقال: إنها 
کہ ے ا ا یچےة۔ ۔ ۔ ص یس 
پا حم مة علّہم ربعین سنه يتيوت حك فى الْأَرَضِ" 4 [المائدة: ٦‏ فضاعوا ما بین مصر والشام 
مسيرة شهر» جلسوا فيه أربعين سنة» ما اهتدوا إلى الطريقء تائهين. 

قال: بعض العلماء ولاسيما المعاصر منهم: لأجل أن يفنى ذلك الجيل المتغطرس الذلیل ويأي 
جيل ناشئ في الصحراء قوي يريد أن يدخل البلاد المقدسة؛ لأنه ماش في الصحراء يريد مدنّاء 
فعنده قوة وإرادة تؤهله إلى دخول تلك الأرض؛ لأن ا حیل الأول المتغطرس المعاند هانيء هكذا 
قال بعض العلماء ولا سيا المعاصرون منهم» 

قالوا: إن ا حکمة في أن الله تعالى ضربهم بهذا التيه لأجل أن يفنى الكبار» ويستجد الصغارء 


.)۱۷۱۸( متفق عليه: أخرجه البخاري (۹۷٦۲)ء مسلم‎ )١( 


ال لالشِيںْللعَامَة الزن ره ع تقرس وة فاط 
فالله أعلم» ء إن الله - عز وجل - قادر على أن يمحو الناس ويذهبهم ویأت بخلق جديد» إما خلق 
مستقل أو من ذرية ھؤلای أو يفني من في هذه الأرض مثلاء يفني من في هذه الأرض ويأي 
آخرون يحتلون الأرض. 

فالآن ها ثلاثة وجوه: إما خلق جدید ومستقلء وإما ذرية القوم الذي ذهبواء وإما قوم 
آخرون يأتون من بلاد أخرى ويحلون محل هؤلاء الذين ذهبواء کا قال تعالى: لوت نووا 
دسکبیل قوما عبرکم دم لا یکوٹو امک ا( [عمد: 1*] 

7 لومادلِكَ4 ما حجازيةء لتمام شروط عملها؛ لأن اسمها ذاء وخبرها عزيز» لکن دخل 
على خبرها الباء الزائدة في الإعراب» وما ذلك #أي: إذهابكم وإتيان بخلق جدید ومالك عل 
آله OY‏ لی أله 4 جار وروز معان بعزين م عليه» وقوله: ##بعيز € قال المؤلف: 
[شدید]» والصواب #بعزيز # بمعنی: متنع؛ لأن عز تأتي بمعنی: امتنع» كما مر عليناء وتاي 
سی اله وتان می فهر E O‏ : العزة والقدرة هنا 
لبعز 4 أي: بممتنع» والمؤلف جال قال: [بشدید ]لان الشدید في حد ذاته ممتنع؛ لقوته 
وصلابته» إذا لم يكن عزيرًا على الله فهو سهل» وعليه فنقول: 

إن هذه الصفة من الصفات السلبية» التي نصف اللہ تعالى بها مع إثبات كيال ضدهاء فنقول: 
SS‏ 
ويأي ببدم قال الله تبارك وتعالی: ولت نووا دل وما عبرکع تم لا یکوٹوا امک ن4 


[عمد: ۳۸] . 


7م ہو ہے 


قال الله تعالى: # ولا تزروازرة َلَدَأَخری € لما بین - سبحانه وتعا ی - ما يؤول إليه أمر هؤلاء 
الکفاں ہرس عر پا وس بأنه قادر على أن يذهبهم ويأت بخلق جدید ذكر براءة غير 
الوازرين من الوازرين» يعني: أن شرك هؤلاء المشركين لا يؤثر على أولئك المؤمنين الموحدين 
قال: #وَلاترِر 4 قال المؤلف: [نفس «وازرة #آثمة ا ولا نر وازنڈوند خی € وازرة]. 

أفادنا المؤلف بالتقدير: [نفس] أن وازرة صفة لموصوف محذوف تقديره نفس. 

وقوله: #وازِرَة» أي: آثمة» وهل المراد آثمة بفعل أو أنما من ذوات الوزر والإثم» وهو 
المكلف أي: البالغ العاقل؟ يع: يعني: أن من يكون أهلًا لأن يأثم إذا فعل لا يتحمل إثم غير 
ويكون الفائدة من ذكر الوازرة أن الصغير مثلًا لا يتحمل إِمّ) لا له ولا لغيره» بخلاف الكبير 
الذي يتحمل الإثم؛ فهل یتحمل إثم غيره. 

يقول الله عز وجل: ‏ ولا زر وازدةً# قال المؤلف: [آئمة أي: لا تحمل]ء كلمة رر فسرها 
المؤلف بقوله: [أي لا تحمل ]» وهذا تفسبر بالمراد لا بالمعنى المطابق للفظ؛ لأن المعنى المطابق للفظ 
في تزر أي: تأثم» إذ إن الوزر هو: الإثم» ولكن مر علينا كثيرًا أن تفسير القرآن قد يراد به التفسير 


رامين اة المتين ره ھوسں ےہ 
المطابق للفظ وقد يراد به التفسير بالمعنى المراد لا المطابق للفظء أي: لا تحمل وزر نفس أخرى. 

أفادنا أيضًا بقرلۃ: [وزر نفس ]ي أن لأر 4 صفة لموصوف محذوف تقديره: نفس أى: أن 
زيدًا لا يحمل إثم عمرو وهندًا لا تحمل وزر فاطمة مثلاء كل يحمل وزره؛ قال الله تعالی مبينا ذلك 
في جملة تعتبر قاعدة: کل یں با بت رنڈ مه( [المدثر: ۸ مل آنری با کسب ب OFS‏ 
[الطور: 3 من 0 كسب شتا عليه من إثم الآخرين شيئًاء ولا ا هذا قول 
النبي ہل ١مَنْ‏ ت سن في اشام ست سيق عليه وزرا وَوزْرُ مَنْ ڪول با إلى يوم م الْقِيَامَق!" لأن 
سنه إياه يعتبر وزرًا؛ لأنه هو الذي شق الطريق له» ومهد له السبل. 

فلهذا كان علو وی رہ عمل بها بی القيامة؛ او لإ حال ھت 

قال: ناد ای یر ہج إن تدع نفس لِمُنْقلَة #بالوزر لل 
لها #منه أحدًا ليحمل بعضه «لَايْحمَلِْنَه نشی €]. 

ونع أي: تطلب» ْمَك 4 بالأوزار إل لها ليحمل عنھا بعضه ظلَايْحْمَلْمِنَهُ 
سىء 4ء وجملتا لا يحمل كما تعرفون جواب الشرط؛ الشرط قوله: #وإن تَدَعٌ © وهو مجزوم 
بحذف الواو والضم مقدر عليه والَايحَمَلْ 4 هذا هو جواب الشرط و سىء € نائب فاعل» 
يعني: أنه ىا أن الغالب لا يحمل عن الغيب وزره» فإنه حتى وإن دعى واستنجد ليحمل أو يخفئف 

عن الوازر شيناء لم يك ذلك» في الدنیا ريما يؤخذ الإنسان بكبيرة غيره» في الدنیا أيضًا إذا استغاث 
بك إنسان قد حمل شيثًا ثقيلًا فقال إنسان أحمل شیا ثقیلا هل تنجده؟ تنجده» لکن في الآخرة لو 
دعت نفس مثقلة إلى حملها أن يحمل أحد منه شيا فإنها لا تجاب إلى ذلك #وإن تدع مُتَقَلَة إل 
- لها لا ملين 45 وقوله: € نكرة في سياق النفي» فتعم القليل والكثير» وقوله: 
مُنْقلة هي أيضًا نكرة في سياق النفي فتعم أي مثقلة» مهما كانت هذه المثقلة فإنها إذا دعت 
أحنامنالناس آن حمل عنھامن اٹاف لاجمل منه شيب ٹم قال: ولو کان ذا فرق € ولو کان 
قال المؤلف: [المدعو دا قري 4 قرابة كالأب والابن]» قوله: [ولو كان المدعو] ألا يمكن أن 
نقول: ولو كان الداعي؟ يمكن لكن متلازمان؛ لأن المدعو إذا كان قريبًا للداعي كان الداعي 
NE NE‏ لون تدع مةل جلها لا ممل ينه تی 227 
قري 4 المدعو. 

لکن قول: إن تدع مثقلة المذكور هنا: الداعي ون تدع ْمَك إل جلها جم لَه سن و وان 
دا شر نقول: المدعو أقرب؛ لأنه لو كان المراد الداعي لكان والله أعلم الأنسب أن نقول: ولو 
كانت ذا قربى قال : انح مق ۹ ومعلوم أن ضمیر المؤنث ولو مجارًا يكون المؤنث موَننًا. 

إذن: ان مدع منقلة إل لھا لا ممل ونه ميم ول وکا نََدَا شر ولو كانت الداعية» لکن ما 


(۱) صحیح: أخرجه مسلم (۱۷ 1°(« والترمذي )۲٦۷ ٥(‏ والنسائي .)۲٥٥٢(‏ 


اق لئ اة امن ره مي تی مو فاب 


قال: رركن ذا شرق 4 وذكر على أن الفاعل شی دنہ وقوله: ظط یک 
أي : قرابة» ومنه قوله تعالى: 8 وَأعلموا أَنما نما عَنْمتُم بن شو ان یلو حمسه وللرسول وی 
شر € [الأنفال: ]4١‏ أي: القرابة» وقوله تعال: فلا الک عه َج إلا موده في لمرن 4 
[الشوری: ۲۳] فالقربى هنا بمعنی: از ے لوق الا اھت امن القيامة أن يحمل عنه من 
أوزاره ما يجيب» بل يرال بن لخ 7ر۳ وآدہ ويه ((۴ا ج 403 [عبس: ٠٣ ۳٣‏ 81] 
ماذا؟ لكل أي نی رمز اتپ [عبس: ۳۷] 
لوو کن ذا فرك » قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وعدم الحملٍ في الشقين حكم من الله]ء 
قوله: [عدم الحمل في الشقين]» أين الشقان؟ قوله: ولا زر وازدة ورد رى 4 أي: لا تحمل 
ندع قله إل يها لا ملين ون سىء وإذا كان من الله فإنه لا يمكن أحدًا أن يحمل عن 
أحد شيئًا ولو رضواء فلو أن أحدًا قال لشخص: آثامك علي» يمكن يكون هذا؟ ما يصح؛ 7 
الذي لا يحمل هو الله؛ فالحكم من الله - عز وجل -» لو أن أحدًا استنجد بأحد أن يحمل عنه 
ووافق على نجدته» هل له ذلك ؟لا؛ لأن هذا حكم من الله - عز وجل -» هذه الفائدة من قوله: 
[وعدم الحمل في الشقين حكم من الله]» أي : فليس لأحد أن یتجاوزہ يعني: الحكمء ولهذا قال 
الله تعالى: ## وقال این قروا لاز اموا اتبعوا سی اتاو لمل خطین کہ ۹ء قال الله تعالى: 
وما هم يحي من حَطلِيهُم ین َىْ ير كبرت (4)0 [السكبوت: ]1١‏ يعني: يقولون 
ذلك ولكنهم ليسوا بصادقين وإنهم لكاذبون. 
ثم قال: « وَليحوارى أنقاهم َال مم نام 4 [العنكبوت: 1] لا بالتزامهم ولکن؛ لأنهم 
هم الأسوة والقدوة فكانوا يحملون أثقالهم وأثقال من أضلوهم. 
قال الله تعالى: وإنَمَاشْذِر ال نسو رامیب 4 > «إِنَّمَانِذِرٌ هذه جملة فيها حصرء 
طريقه إنباء والحص رأى: حصر الشيء في الشيء. 
وما معنى حصر الشيء في الشيء؟ 
إثبات الحكم في الشيء ونفيه عما سواه إثبات الحكم في المذكور وإن شئت فقل: في المحصور 
فيه ونفيه عم| سواه. ۱ 
وتا تر لین سوست رَمَہُم ِالْعَيْتِ 4 کان يقال: ما تنذر إلا الذین يخشون ربهم» 
وللذرُک من الإنذارء وهو: الإعلام المقرون بالتخويف» هذا الإنذار» وإن شئت فقل: الإعلام 
الراد به التخویف؛ لأنه یظھر من هيئة الكلام والصياح مثلًا أنه للتخويف» فمنذر ا جیش يقول: 
واصباحاه» فيعلم الناس أن هذا الإنذار للجيش» إذن الؤنذار: معناه الإعلام ا مراد به التخویف؛ 
فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الله له: نمار اد نسو رهم عيب » 


ھ-م سرے 


وقوله: لے رمم # ا خشية هي : الخوف النابع عن تعظيم المخوف والعلم به قال الله 


رامين لِلِعَآمَةَالمُتَمَين «ه 600 تَفْسيرْسُورَة فاط 
تعالى: نما يحْشّى الله من عِبَادِ الحلكوأ» [فاطر: ۸ وقولنا: إنه الخوف النابع عن تعظيم 


المخوف؛ ليشمل من كان خائفًا ولو كان هو قويّء يعني معناه: القوي قد يخاف منه الآخرين 
فتكون هذه الخشية» فإن خاف الضعيف من قوي فهو خوفء وهذا نقول: إن الخشية أعظم من 
سب قال الله تھا لی: پر رف یت ۵ھ" رت 

.اقول تيت بابک الب خد الشامد والمعلوم اما 2 رأوہا 
۔۔ ‏ کے 

الوجه الثاني: شور ے رہ يم © حال کونہم غائبین عن غيره» فكون اخاز والمجرور الا 
من الفاعل؛ لأن من الناس من يظهر خشية الله أمام الناس لكنه إذا غاب عن الناس لم بخش اللہ 
قلت: هل يمكن أن تحمل الآية على المعنيين ويكون هؤلاء الذين مدحهم اللہ يخشون الله مع أنهم لم 
يروه» ويخشون الله في حال الغيبة عن الناس؟ الجواب: نعم» وهذا من بلاغة القرآنء أن يعبر 
بتعبير صالح لمعنيين لا يتنافيان. 

فهو لاء القوم يخشون اللہ تعا لی وهم لم یرو؛ ولک عر کا رو لاهم يخشونه 
بالغیب والشهادة» وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الإخسَان غ أَنْ تعب الله گأنك تراه ان 1 
لکن ترَاهُ إن يراك" وقولة: تما نر الین تور رز يم يِالْعَيّسِ € لا يناي أنه منذر جمیع 
الناس إا تم تكبا لْحَقّ بی 1 € نر الم ا إفاطر: ۳ وما أنه ذلك 
من الآيات الدالة على عموم إنذاره؛ لأن المراد بالإنذار هنا: الإنذار النافع» أي: إنما يؤثر إنذارك نی 
سے ےرس نپ “000 ا 3 
المؤلف تَخکَەاللۂ مشيرًا إلى ذلك: [لانہم المنتفعون بالإنذار]ء لأنهم أي: ٭ لن خوت رٹم 20 
بحيب 2# المنتفعون بالإنذار فلهذا خص الإنذار بهم» إذن ا ر 
يخشون رہم بالغيب - المراد به: حصر الانتفاع به أو حصر نفعه إن یکون ل الین سورت 
رج أما من لا يخشى الله ذإ: نهم لا ينتفعون به إن أي حَقَّتَ ات حفّت ڪچ حكلمت ريك 
لا یوون )ولو جاه تم ڪل ۴ 000 ۹٦:‏ ۹۷]. 

يخشورت 4 على صلة الموصول وهنا قا ل: بخشون وأقاموا الصلاة فعطف الماضي على 

المضارع؛ لأن الخشية من عموم الأعمال كلهاء إقامة الصلاة وغيرهاء وقوله: ٭ وَأَقَاموا الصَلَرةَ 4 
قال المؤلف: [أداموها]» والحقيقة أن إقامة الصلاة أعم ما قال» ففي تفسیرہ قصور؛ لأن إقامة 


. من حديث أبي هريرة لش » مسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب طط‎ )٤٥( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


التشِيرالحمنللعَامَةِالمُحَمَينَ < فيرشو فاب 


الصلاة تشمل إتمامها وإكالها رو عليها والمداومة عليهاءواقرأ قوله تعا ی: وقد انم 
امم لزب شم في صا لخو مون )€ [المؤمنون: ١ء‏ ۲] هذا من إقامتهاء الخشوع فيهاء ثم 
قال: ¥ ایت خر عل صَاوعم طون ©4 [المؤمنون: ۹] هذا أيضًا من إقامتهاء يحافظ عليها 
ويحرص عليهاء على واجباتها ومکملاتہا وأوقاتہاء وقال في سورة سأل: اين هم عل صَلاعِمَ 
يمون )€ [المعارج: ۲۳] وني آخرها قال: وا سا با )4 [المعارج: 4 7]فإقامة 
الصلاة يشمل كل ما فيه إكاها وإتمامها وإزانتهاء فهو أعم ما قال المؤلف» وقوله: #الصَلَرةَ 4 
يشمل الفرض والنفل؛ لأن( ال) تفيد العموم أي: أقاموا كل صلاة» والصلاة معروفة هي في 
اللغة: الدعاء» وني الشرع: التعبد لله - سبحانه وتعالى - بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتکبیر 
ختتمة بال 

تال: و تر لک کے لیے € الجملة هذه شرطية» وفعل الشرط فيها: ترک 4: 
وجوابه: تسا برک تنه لنفیےه۔ 

وقال: ومن رگ 4 قال 3 [تطهر من الشرك وغیرہ] رک € أي: تطهر من الشرك 
وغيره؛ لأن الزكاة تفيد معنى: الطهر والمراد بالتزكي هنا: هو ما دل عليه قوله تعالى: «قد افع من 
تیگ لچ [الأعل: 1) وقوله: 9ذ ام من گلا )) [الشمس: ۹] أي: من زكى نفسه» أي: 
طهرها من الشرك» وقول المؤلف: [وغيره] كإرداة السوء مثا والمعاصي وإرادة الإساءة إلى 
ہس هذا یس تشد ہویب OEE‏ 
الزكاة؟ نعم يدخل في ذلك؛ لأن أداء الزكاة تطهر من البخل فهي داخلة في قوله: ورگ 4. 

وقوله عز وجل: مارك لِنَفْسِدِء € والمراد بہذا: الحث على التزكي؛ لأنك إذا تزكيت 
فإنا تنفع نفسك ومن لم يتزك فضرره على نفسه» فأنت إذا تزكيت فالذي ينتفع بتزكيك أنت» 
نفسك. فالله - عز وجل - لا ينتفع بطاعتك» أما غير الله فقد ينتفع بطاعتك» لا لأن حسناتك له 
ولكن قد ينتفع بطاعتك بالقدوة بك» وبا يحصل من علم» أو غير ذلك» ما هو داخل في التزكية. 


وقوله: فَإتّمابرگ لَفْسِهِء 4 أي: فعليه أن يحرص على التزكي. 

قوله: لوَِلَ أسَهلْمَصِيرٌ € المصير بمعنى: المرجع» كما قال المؤلف» وجملة: لول أ ال مار 
ا وہ سح کت مؤخرء وهذه الجملة تفيد ا حصر؛ 
لأنه قد م فيها ا خبر وحقه التأخير» يعني: إلى الله وحده المصير أي: المرجع. 

هل هو في الدنياء أو الدنيا والآخرة؟ في الدنيا والآخرة» إلى الله المصير في الدنيا والآخرة» 
lT‏ - عز وجل - في الدنيا وفی الآخرة» الأحكام الشرعية مرجعھا إلى اللہ 

© ما اَلَف فی من سىء فَحَكمة: إل إل اک € [الشورى: ]٠١‏ الأحكام الكونية مرجعها إلى الہ 
باعل نا بريد الأکام اا ال کرت يوم اام مرا إل اھ نس كل فی دال 


نشین لعَلامة امز ۾ تی موتَةفاہلٰ 
من أبدع وأحدث كل شيء. فالذي أبدع الأمورء وأحدثها هو اللہ إذن مرجعها إلى اللہ فمنه 
المبتدأ وإليه المنتهى» قال المؤلف تفريعًا على قوله تعالی: لول أل لْمَصِيِرٌ 4 [فيجزي بالعمل في 
الآخرۃ]ء وهذا إشارة من المؤلف إلى أنه قصر المصير هنا في المرجع إلى يوم القيامة» والصواب 
العموم» وعلى هذا فهو - سبحانه وتعالى - يجازي ويحكم قدرًا ويحكم شرعًا بین عباده. 

الضوائد : 

قال الله عز وجل : ايها التاس شال قراء ای آله وهه وحمي € في هذه الآية فوائد 
كثيرة: 

-١‏ منهاء أن جميع ال خلق مفتقرون إلى الله - عز وجل -» مها بلغوا في الغنى والقوة فإنهم 
00 : اش 4ء وهذا لفظ عام لا يخرج منه شيء . 

- ومتهاء بيان شدة حاجة الناس إلى الله لقوله: اسر الْمُمَرَآءْ © بأل الفقراء» لو قال: 
7 لكان أهون» لکن الفقراء معناه: جميع أحوالناء بجميع أحوالنا كلنا مفتقرون إلى ربنا - 
سبحانه وتعالى -. 

۴ - ومتھا: بیان غنى الله غنى الله عن كل أحد لقوله: #والله هوالع ٭هوالمَیُ 4. 

٤‏ - ومٹھا: أن لله الغنى المطلق من جميع الوجوہہ يستفاد هذا من قوله : ال (ال) الدالة 

على العموم والاستيعاب» فإن قلت: كيف تقول: إن الغنی لله وحدہہ هو الغني؟ لأن ضمير 
الفصل يدل على الخصرء ولعلنا نأخذ هذه الفائدة أولّا۔ 

۵ ومن فوائدھا: أن الغني الكامل المطلق خاص بالله سبحانه وتعالى» بدليل قوله: هو 
لمن © فان قلت: ك2 بین هذا وبين ثبوت الغنى لخير الله في الكتاب وني السنة قال الله 
تعاى؛ وه الا اغ ء يرب الف 4 [البقرة : ]۷٣‏ وقال النبي عليه الصلاة 
والسلام: ١‏ ۇخ بن أغيتاهم رڈ على ؛ هراهم“ فثبت بالکتاب والسنة أن البشر فيهم غني 
كيف نجمع ؟ 

الجواب: أن غنى البشر غنىّ محدود نسبی قاصر قابل للزوال أما غنى الله فهو غنیٌ مطلق 
كامل أزلي أبدي» وما ثبت في الملك والخلق والتدبير وما أشبه ذلك. 

1 - ومن فوائد الكريمة: القرن بين قول الفقراء ول نوع كيال اللہ - سبحانه 
وتعا ی - يتبين به نقص البشر تجاه کمال اللہ ونظيره قوله الله تعالى: کان ک4 [الرحن: 58 
ثم قال: ہیی وجه ريك ذو لکل 4[الرحن: ۷ وکل شی مالك الا و وجه [القصص: ۸۸] فان 
وصف المخلوق بالنقص ٹم إثبات الکیال لله هذا فيه دليل على كيال الله - عز وجل -ء وأن كباله 


.)۱۹( ملسمو»)١547( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


انال شيں اة انان رھک تفْ مت فاون 
واضح جدَا؛ لأنك إذا ذكرت عیب الآخر تبین لك کیا ل مقابله. 

۷ - ومن فوائد الآيت الکریمخ: أن غنى الله - سبحانه وتعالى - مقرون بالحمد؛ لقوله: 
لالع اميد بخلاف غنى البشر فإنه قد لا يكون محمودّاء كيف لا يكون محمودًا؟ يكون 
محمودّاء إما بالبخل وإما بكونه يأتي بدون استحقاق» كالسراق واللصوص قد یکونون أغنیاء 
لکن اكتسبوه على غير وجهه المباح» أما غني الله فهو غنى كامل يحمد عليه؛ إذن يحمد من جهة 
الغنى ومن جهة الكرم ب| هو غني فيه. 

۹ - ومن فوائد الآيت الكريمم: إثبات اسمین 7" الله وضا الغني وا حمید؛ كذا 
الغني يدل على صفة الغنی. 

والحميد يدل على صفة» وهي: الحمد» ومجموعه] يدل على صفة ثالثة وهو كما ل غناه. 

ذكرنا في« القواعد المثلى» أنه قد ينشأ من الجمع بين الاسمين أو الوصفين صفة ثالثة تحصل 
باقترانہماء ومثلنا هناك بالعزيز وا حکیم؛ > أنها تقترن دات في كتاب الله؛ لأنه يحصل باجتاعها 
وصف أكمل قوي. 

ثم قال عز وجل: ِن يكاي هڪم وات علق جَدِي د 

١‏ - يستفاد من هذه الآيت الحکریمت: تمام قدرة الله - - عز وجل - -» حيث بین أنه قادر 
على أن يذهبنا ڈ ثم یأتی بخلق جديد . 

۲ - ومن فوائدها: إثبات المشيئة لله #إِنيْسَّأ». 

۴ - ومن فوائدها: التحذير من مخالفته - تعالى - يعني: الملقصود ذا التهديد وتحذیرنا من 
خالفته. 

٤‏ - ومن فوائدها أيضًاء أن الخلق حادث؛ ليس أزلبًا لقوله: بن ناتسک )هذه فيها 
دلالة» #ويأت لق جیار #فيها أيضًا دلالة أما الأولى فوجه الدلالة: أن من كان قابلّا لعدم فهو 
قابل للحدوث وآما الثانية : فلقوله: كلق جیا ر4. 

۵ - هل نستطید مٹھا: ثبوت حدوث أفعال الله باعتبار الفعولات؟ نعم؛ لأن کل خلوق به 
کائن با خلقء فإذا کان المخلوق جديدًا لزم أن يكون ا خلق أيضًا جديدّاء فمثلا خلق الله الجنین في 
بطن أمه حادث أم لا؟ حادث» ضرورة أن المخلوق حادث؛ أما جنس فعل الله فهو أزلي؛ فإن الله 
- تعالى - لم یزل فعالاء فهناك فرق بین وصف الله - تعالى - بالفعل على الإطلاق وبين وصف الله 
- تعالى - بالفعل مقرونًا بالمفعول. 

فالفعل المقرون بالمفعول لا شك أنه حادث» والفعل المطلق أن الله لم يزل فعالا لما يريد هذا 
أزلي. 

٦‏ - هل نستطید متھا: جواز تهديد الإنسان بالأشياء المحسوسة ليستقيم على أمر الله 


رامين عام الکن تقرس وة فاط 


؟نعم» من هذا تہدید من الله - - عز وجل - - لنستقيم على أمرہہ إذن نقول: إن العقوبات 
الحسية وإن حملت على الاستقامة فإنها محمودة» العقوبة لو حسية وإن حملت على الاستقامة 
فإنها حمودة» لأنبا من فعل الله وهذا أوجب الله علينا أن نحد الزاني» ونقطع السارق حتى 
يرتدع» لا يقول قائل: إنك إذا فعلت ذلك فإنك قد حملت الناس على أن يتركوا الأمر لا لله؛ 
لان بعض الناس يقول: كيف هذا؟ كيف تقع الحدود ؟هذا معناه: أن الإنسان ما يرتكب الزنا 
أو السرقة إلا خوفا من العقوبةء ومعنى ذلك أنك تحمل الناس على أن يدعوا المحارم لا خوقًا 
من الله ولكن خوفا من العقوبة. 

فنقول: إن هذا فيه إصلاح» ووسيلة الإصلاح ما على المؤمن من نية الذي يحاول إصلاحه. 

۷ - هل يستفاد متھا: جواز إعطاء الجائزة تشجيعًا لمن عمل صا حاأم لا؟ يعني: بمعنی 
القياس العكسي؟ نعم 

قال تعالى: ھدوا امن هنوت )€ [القلم: ۹] لا تداهنون» هل يؤخذ من هذه الآية 
جواز إعطاء المكافآت لمن يعمل صا ًا من باب قياس العکس؟ نقول: فيه تفصیل 

المكافأة على العمل ثابتة في السنة وفي غير السنة أيضًاء الرسول قال: «مَنْ قَتَلَ فلا فَلَهُ 
سل فى المهاد فق سبيل اله وسلبہ: ما عليه من الات وتحوه وهذه مكافاف والعلياء قالوا: 
يجوز أن يجعل لمن دهم على حصن أو ما أشبه ذلك من الأمور التي فيها مصلحة للمجاهدين يجوز 
أن يجعل له جعلاء کل هذا من باب المكافأة على فعل ا حبر وهذا ثابت. 

لکن أنا قصدي هل نأخذه من الآية؟ نقول: يمكن أن نأخذه من الآية» على سبيل القياس 
العكسى» فإن قلت: أثبت لنا قياس العكس» لأننا في شك من إثبات القياس أولاء نقول: عندنا 
إثبات قياس العكس. 

قال النبي عليه الصلاة والسلام: «وني بُضم احَیگم مرگ يعني : أن الرجل إذا أتى أهله 
فذلك صدقةء الصحابة قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجرء قال: « اراتم لو 
وَضَعَيَا نی ارام أكَانَ عليه زر قالوا: نعم قال: ١‏ كَذَلِكَإِنَا وَضَعَهَاني ادل گان لَك أَجْرٌ). 

۸ - وفي الآيتّ أيضًاء دليل على كمال القدرة لقوله: « ومالك صَلَألَه برب زٍ ©. 

4 - وفيهاء صحة تقسيم أهل السنة لصفات الله إلى ثبوتية» وسلبية» وقد ذكرت لكم أن 
بعض الناس شك في كلمة سلبية وقال: ينبغي أن نقول منفية. 


.)۱۷٥۱( متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٣۳۱)ء ومسلم‎ )١( 
.)۹۲۷( وابن ماجه‎ »)١6١ 5( وأبو داود‎ )۱٦۷ ۰ء وأحمد في (سندہہ (ہ/‎ ۰ ٦( صحیح: أخرجه مسلم‎ )۲( 


نراف ةلمن هر تفينيشودة فام 

ثم قال تعالی: 3 ولد تر وَازدهونرَأَخر € إلى آخرہ. 

١‏ - يستطاد من هذه الآيت الکریمخ: أن الإنسان لا يحمل آثام غيره» لقوله: ولاتزر 
وَازِيَةورَرَأُخْرى 4 وينبني على هذه الفائدة ثبوت كمال عدل الله ٠-‏ عز وجل - » حيث لا يحمل 
أعذا ووز اعد 

۲ - ومن فوائدها أيضًا: أنه لا يقبل التحميل إلا من كان أهلا له؛ لقوله: #وازرة 4 لأن غير 
الوازرة لا تحمل إثم نفسها فضلًا عن إثم غيرهاء لکن الوازرة تحمل إثم نفسها لا تحمل إثم 
غيرها. 

۳۔ ومن فوائدها أيضًاء منع الاتكالية على الغير؛ لأن الإنسان قد يعمل وسيهيئ الله لي أحدًا 
يدعو لي أو يستغفر لي أو ما أشبه ذلك» فنقول: هذا لا تعتمد عليه» فإن قال قائل: ما الجواب عن 
قوله تعالى: # ولیحیارک انام وَأنَالَا مم أَنقَالهيم 4 [العنكبوت: ۱۳]؟ 

لأنہم قدوة في إضلال غيرهم» فباقتداء غيرهم بهم يحملوا أثقال غيرهم. 

لأن أثقال غيرهم في ا حقیقة ناشئة عن أثقالهم» فصاروا كأنهم هم الذين عملوہ؛ قال النبي 


» .ےھ ےت“ و س0 بی را ےکم ابر ورے لظ زر هاس ع cT‏ 
عليه الصلاة والسلام: «مَنْ سَنَّ في الاسّلام سنة سَيْئَةَ فَعليْهِ وَرْرْهَا وَوَرْرٌ مَنْ غيل ا إلى يوم 


الباق . . 

٤‏ - ومن فوائد الآيت الکریمح: ( قياس العكس)» إذا كانت النفس لا تحمل إثم غيرها 
فهل تلزم بالواجب على غيرهاء أو تقوم بأوامر غيرها ؟ 

معناه: کما أن الإنسان لا يحمل إثم غيره با لمعصية لا يحمل إثم غيره بترك الواجب» فإذا ترك 
أبوك أو ابنك أو خالك أو عمك واجبّا فليس عليك إثم فالإثم على نفس هذا الرجل . 

۵ - ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الغير لا يحمل وزر الغير وإن دعاه إلى ذلك؛ لقوله: 
لوان بذع مُنقَلَةِ جلها لا يمل ِنَهُ سىء بخلافه في الدنيا فإنه في الدنيا إذا دعاك أحد أن 
تعينه على ما حمل أو أن تحمله عنه أجبته لکن في الآخرة» لا. إن ندع مُتَملة كلها اميه 
َء ” وحتى ولو كان أقرب الناس إليك وهذا قال: #وَلوَكانَدَا فُرَو». 

٦۔‏ ومن فوائدها أيضناء أن رسول الله ية نذیر؛ لقوله: #إِنَّمَانِذِرَ». 

۷ - ومن فوائد الآيت الکریمت: وأنه لا ينتفع به بإنذراه إلا من يخشى الله - - عز وجل - 
-» لقوله: ل#إِتَمَا در الین خسو رم € إلى آخره. 

۸ - ومن فوائدها أيضاء أن الخشية التي هى محل الثناء: ما كانت خشية في الغيب» لقوله: 


اح سے م 


تو رم اَي 4؛ لأن الخشية في الظاهر قد يكون الحامل عليها مراعاة عباد لله لکن ' 


.)٤٥٥ ٢٢ والترمذي (٢۷٦۲)ء والنسائي‎ »٠ ۱۷( صحیح: أخرجه مسلم‎ )١( 


افنْلاضیں اة اکن هر تن زموتتفضامل 
إذا كانت بالغیب فإن هذا دليل واضح على أن صاحبها خلص فی خشيته لله - - عز وجل - -. 

۹ - ومن فوائدها أيضاه فضيلة الصلاة» وأنها - أي: الصلاة - سبب للانتفاع بإنذار 
النبي وك كا خشية لقوله: لوقام لصَلوة 4. 

۰ ومن فوائدها أيضاء أن الرجلء أو إن شئت فقل: أن الإنسان إذا تزكى فإن نفع تزكيه 
لنفسه» ولا ينال الله - سبحانه وتعالى - من ذلك شيء. لا ينال الله من ذلك شیءء لقوله: #ومن 
ترک مایرگ لنَفْسدء ۹۴؛ ويتفرع عن هذه الفائدة أن أوامر الله - عز وجل - لیس من أجل 
مصلحة يناما بامتثالناء ولكن من أجل رحتنا ومصلحتنا نحن» قال الله تعالی: 3 إن تَکفْروافاک 
اله نکم لا یری لمبادوالکئر إن کنکروا و ۂ لک ول زر راز وا كرك 4 [الزمر: 4] . 

١‏ - ومنهاه ال حث على تزكية النفس لقوله: 'إومَنشَرَک فَإِنَما رق لود © وکل إنسان 
عاقل إذا علم أن مصلحة العمل تعود إليه فإنه سوف متم به ويقوم به» فإذا علمت أن تزكيك 
لنفسك حرصت عليه غاية ا حرص: والتزكي كا أشرنا إليه يشمل تزكية القلب من جميع الشرك 
والشك والضغائن والأحقاد والبغضاء وما أشبه ذلك. 

وتزكية الأقوال من كل قول منكر» يعني: كل إنسان لا يقول إلا خيرّاء لقول النبي عليه 
الصلاة والسلام: « مَنْ گان يُؤْمنُ بال وَاليوْمٍ الا قل حا أو لیسمُث؛'''ء وتزكية الأفعال 
أيضًا من فعل الفواحش والأخلاق السيئة وما إلى ذلك مما يجب على الإنسان أن يتطهر منه. 

۲ - فمن فوائد الآية الكريمة أيضًا: ىال هذا الدين الإسلامي حيث حث على تزكية النفس 
ظاهرًا وباطتاء ظاهرًا بالأقوال والأفعال وباطنًا (بالفروض ). ` 

۴۳ - ومن فوائد الآيت الکریمح: أن مرجع ا خلائق إلى الله في أحكامهم الكونية والشرعية 
والجزائية» أما الأحكام الكونية فظاهر أن المرجع إلى الله؛ لأنه لا أحد يستطيع أن يرد قضاء الله 
الكوني» وأما للشرعية فكذلك» فإن العباد مربوبون» متعبدون لله - عز وجل -» فكان مقتضى 
ذلك أن یتمشُوا على أحكامه الشرعية» وأما الجزائية فالأمر ظاهرء فإنه لا يجازي العاملین على 
عملهم إلى الله - سبحانه وتعالى -. 

14 - ومن فوائد الآيت الکریمحخ: منع الرجوع إلى غير الله فيا هو مختص بالله» لقوله: 
لول الہ الم 4 فلا يجوز أن نرجع إلى النظم الوضعية التي من وضع البشر وعندنا کتاب 
الله وسنة رسوله پل 


() متفق عليه: أخرجه البخاري (۸١٦۱)ء‏ ومسلم .)٦۷(‏ 


. وان هدا صرطی مسقیما قاتیعی ولا برا أ سبل فثفر عن سَيِلِهِ 


اقش شب َء اتيف تفش وة فاج 
© قال اللر تعالے: 


ا 


يعني: لا يستويان في إدراك المبصرات» ليس المعنى نفي التساوي مطلقا؛ ؛ لأن الأعمى قد 
يفضل البصير في أمور خر لکن لا يستويان في إدراك المرئيات أو المبصرات وهذا ظاهر» الأعمى 
إذا قام يمشي وأمامه حفرة أو حجر؛ وقع في الحفرة وعثر في ا حجر البصير بالعكس» فلا يستوي 
هذا وهذاء فأیہم) أكمل؟ الہ لبصير» وهذا مثل حسي يجب أن ننتقل منه إلى المثل المعنوي؛ وأما قول 
المؤلف: [المؤمن والكافر] ففيه نظر يعن يعنى: كأنه يريد أن يقول: إن الأعمى هو: الكافرء والبصير 
هو: الؤمن ولكننا نقول: لاء الآية یراد ا: نفى المساواة في الأمور الحسية الظاهرة» التي لا ينكرها 
أحد إذ إن الكافر والزنیق والمئدوالستکی لا یمکن أذ يدعي تساوی الأعمى والبصي لکن 
قد يدعي تساوي المؤمن والكافر . 
قال: # ولا الظلملت ولا اتور 4ء قال المؤلف: [«اتشث 4 الكفر و الور *: الإيهان]» 
رتا ماف نظ تر الظامر ]إن الله + سبحا وال + آراد الظليات اة والتور المي لان 
فى الانسزاء وق هتين آر ایک قزر اتل بلطن فلظلات لا ترق وال 
ولكن لا شك أن المراد بذلك: ظلمات الكفر ونور الإیمانء يعني: آنا إشارة إلى هذاء ولذلك جمع 
الظلمات وأفرد للنورء ا رت سو الله قال 
فتفرق یکم عن سیل 4 [الأنعام: ]۱٥١‏ 
وقال تعالى: کھ سو ld‏ [البقرة: ]۲٥۷‏ 
وإنما كان الکفر ظلمات لأن فيه الجهل» الجهل بالله - عز وجل -» وبا يجب له» وفيه أيضًا أن 
الإنسان يسير على غير هدى» ويسير باتجاهات متعددة منحرفة» قلبه متشعب في كل واد وهذا 
تجد الكافرين أشد الناس قلقاء وأبعدهم عن الثبات على خط مستقيم» بخلاف الؤمن: المؤمن 
مؤمن» خطه مستقيم وعارف» وعارف أنه يريد الوصول إلى مّن؟ إلى ال فتجده يحول جميع 
الأفعال إلى طريق واحد وهو الوصول إلى اللہ حتى أنه إذا لبس ثوبه يشعر بأنه ينال بذلك 
مرضاة اللہ إذا أكل أو شرب أو نام أو سافر أو تكلم كل ذلك یری أنه في سبيل الله لکن الكافر 


.5 03 ۶ہ کہ“ کے ہے 
ان اش لمکمان < فال 


متشعب وهذا كان منهجه ظلمات لأنه متشعب» ما هناك هدف واحد يسعى إليه أهدافه كثيرة» 


مغرور في الدنياء مغرور في رؤسائه» مغرور بالناس» لا یہتم إلا برضاهم» نسأل الله السلامة 
والعافية» ولا همه أن يرضى الله - عز وجل -» فلهذا كان مستحقًا أن تجعل طريق الكافر على 
سبیل ا جمع؛ لتشتتها وتفرقها 

قال: «ولا اللو ذر4 قال المؤلف: [الجنة والنار]ء يعنى ا مراد بالظل عند المؤلف: 
الجنة وا مراد با حرور: النار» ولكن كا قلت: الظاهر أن هذا مثل بأمر حسى لا يمكن إنکارہہ 
لکن ينتقل منه إلى أمر معنوي» الظل وا حرور لا يستويان؛ أا أحسن؟ ما في شك الظل 
فالظل معروف؛ والفيء الذي تقلصت عنه الشمس؛ هذا ظل» وإن شئت فقل: الظل هو: 
المكان الذي ليس فيه أشعة للشمس؛ > وإنما نقول ذلك؛ لأن الجنة ما فيها شمس وقد قال الله 
تعالى فيها: لوَظِلٍتَدُود[4)5 [الواقعة: ]٠‏ مع أنه ليس فيها شمس» وأما ا حرورہ فالحرور على 
وزن فعول وهو: الهواء ا حار. 

وبعضهم يقول: إنه الهوا ء ا حار في الٹھار والسموم المواء ا حار في الليل» وبعضهم يقول: 
كلاهما بمعنى واحدہ فا حرور والسموم هما المواء الحار» وهذا معروف يكون في أيام الصيف» 
وإذا كان معه شمس ازداد شدة في الحرارة. 

الآن عندنا الأعمى والبصيرء والظلمات والنور والظل والحرورء على كلام ا مؤلف؛ نقول: 
هذه المنفيات الثلاثةء أو هذا النفي في المواضع الثلاثة» الأول: يعود إلى ذات المؤمن والكافرء 
والثاني: يعود إلى عمل المؤمن والكافرء والثالث: يعود إلى مستقر المؤمن والكافر. 

فالأول: نفي في الذوات: والثاني : نفي في الأفعال والمنهج» والثالث: : في المستقر والمأوى. 

الرابع وو وت رر تو اك ہت 
تكرار؛ 2 فسر #الأعمى وَالبْصِيرٌ اب ٭۹: بالمؤمن والكافر وهنا قال: الأحياء والأموات: 
TT‏ ادم > الأحياء ذوي العلم والأموات: ذوي 
الجهل» لقوله تعالی: کاو کان می کا فا یه وَجِعلنا لَه وو يَمَفْى بی ف الٹّایں کمن مان فى 
طلست لیس يارج ينها € [الأنعام: ٢۲‏ ولأن الله - تعالى - جعل الوحي روحًاء أحيا به 
القلوب والنفوسء ولكنى لا أسلك مسلكه. إن) لو أردت أن أسلك مسلكه لقلت: العلاء 
والجهال؛ لأني إذا سلكت هذا المسلك فعندي على ذلك برهان» وهو قوله: اومان میا 4 إلى 
آخره» إذا سلكت هذا المسلك سلمت الآية من التكرار. 

ونحن نعلم جميعًا أن من القواعد المعروفة في الكلام, أنه إذا دار الأمر بين حمل الكلام على 
التأسيس أو على التوكيد؛ وجب حمله على التأسيس؛ لأنه هو الأصل» الأصل في الکلام أن 
يكون مستقلا مؤسسًا لا مؤکدًاء التأسيس يعني: الأصلء والأساس» يعني: هذا معنى جديد 


براحم المي تف و فاج 
غير المعنى الأول. ۱ 

فإذا قال قائل مثلا: هذه جملة مؤكدة للأولى» وقال الثاني: هذه جملة مستقلة بنفسها فیحمل 
على أنها مستقلة بنفسها . 

أنا أقول: إن الأحياء والأموات یراد به: الحياة الحسية» والموت الحسى» كل يعرف الفرق بين 
الحي والميت حتى الكفار يعرفون الفرق بين الحي والميت» ما يشابه هذه المعاني المحسوسة الأربعة 
من المعاني المعقولة فهو مثلها فالذي يماثل هذه الأشياء المحسوسة من الأمور المعقولة هو مثلها . 

يقول: [وزيادة لا نی الثلاثة التأكيد] هذه الجملة أفادت أن لدينا زيادة» وأن الفائدة من الزيادة 
التوكيد وأين الزيادة؟ #وَمَا يو لصم وَالْبِصِيرٌ € ما فيها شىء و ولا الظلمت ولا الثوز 4 
الاثنين # ول الیل ولا ارود ا وا سی یاو لکوت 4: کم؟ 

« المت وا شاطلو نرود )4 «ولالأتوث » 

خمسة لکن جعلھا المؤلف ثلاثة؛ لأن المتقابل فيها ثلاثة ( الظلمات والنور) هذه يريد أن تكون 
واحدة»( والظل والحرور) واحدة» والأحياء والأموات واحدة. 

المهم أن زيادة (لا )في المواضع كلها سواء قلنا: ثلاثة أو خمسة هي للتوکیدہ إذ لو قيل: وما 
يستوي الأعمى والبصير والظلات والنور والظل والحرور والأحياء والأموات لاستقام الكلام؛ 
لکن يؤتى بلا الزائدة للتوكيد» وفيها أيضًا فائدة ثانية وهي: عدم السآمة والملل؛ لأنها لو حذفت 
٠‏ لطالت المعطوفات بعضها مع بعض» فكرر فيها عامل النفي ليكون أبعد عن السآمة. : 

فان قلت: هل لذلك نظير في زيادة (لا)» قلنا: نعم لهذا نظير في مواضع كثيرة منها ما نقرؤه في 
كل صلاة وهى: عير السَتْصُوب عَلَبهۂ ولا آل آإِنَ © [الفاتحة: ۷] إذ لو قال: غير المغعضوب 
عليهم والضالين لاستقام» لکن زيدت (لا) للتوكيد. 0 

قال الله تعالى: إن همع من يسم وما نت بمسيع کن في الضور 4 ِن اه ضس ميشه 4 قال 
المؤلف: [هدايته فيجيبه] - أي: السمع - [بالإيان]. 

يعني: إن الله - تعالى - يدعو إلى دار السلام» كما قال في آية أخرى: ٭ واس يَدْعْوأ إِلَ دار 
َلسَّكرِ 4 [يونس: 5؟]» دعاء الله - تعالى - إلى دار السلام هل يسمعه كل أحد؟ أما من حيث 
الإدراك الحسى فإن کل أحد يسمعه» أما من حیث الإجابة فلاء من الناس من يجيب» ومنهم 
من لا يجيب» و لهذا قال: ولم ید غاا دار آل کی وى من مہ اط مسقم )€ (یونس: 
٥‏ فالله - تعالى - يسمع من يشاء یعني: (لاتباع) هؤلاء الرسل» وما ات يسيع من في 
القبور (ما) هذه إعرابها نقول إنها: حجازیة واسمها: الضمير (أنت) والباء في يسيع 4 
زائدة للتوكيد» و(مسمع) خبرها منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها حركة 
حرف الجر الزائد: 


الت رال تمن للعلامة اہین CED:‏ تفش رس وة فاط 

وقوله: من في القبور من مفعول لمسمع؛ لأن مسمع اسم فاعل یسیج م من في 
الفبور 4 قال المؤلف: أي: [الكفار] شبههم بالموتى فیجیبون؛ يعني: ما أنت بمسمعھم[فلا 
يجيبون]؛ لأنها إذا كانت [(فيجيبون)] فيجب أن تحذف النون؛ لأنه جواب النفي في قوله: #ومآ 
. أت يسيع من في البُورٍ» لأنها منفصلة عما قبلها أي: : فهم في عدم إسماعھم[لا يجيبون]. 

على كل حال المؤلف تَحَدالله يقول: #ومآ أت يسيع من في الشور» قال: [أي: الكفار]ء 
والذي يظهر لي أن المراد ۔ يم الموتى حقيقة» فالرسول - عليه الصلاة والسلام - لا يسمع الموتى 
حقيقة» کم قال تعالى: ری بے تارق 14النل: ۰۶۰. 
000999۳۳" 
الناس اتقوا الله واعبدوه وما أشبه ذلك» هل يسمعون هذه الموعظة فینتفعون مها؟ لا ما يسمعوها 
فینتفعوا بہا. 

فالرسول - عليه الصلاة والسلام - لا يسمع الکفار لموت قلوبہم ؛ لان قلومهم میتة ومن قلبه 
ميت - والعياذ بالله - فإنه لا ينتفع بها يسمع من المواعظ فكأنه لا يسمع. 

ثم قال: ما ان ت إلا ند4 فسر المؤلف# ہچ [با]ء وهذا يدل على أن #أإِنْ #نافية» وقد 

کرت ا مفی أن من علامات إن اة الاسء بع نعم ان تع ولا عي ما أنت إلا نذير 
قال : [منذر لهم ]. 

والنذير ىا سبق هو: : المعلم إعلامًا يتضمن التخويف» فالإعلام المتضمن للتخويف يسمى 
إنذاراء وقوله: # إناّت اندر هل هذا الحصر حقيقي أو إضافي؟ إضاني؛ لأن الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - نذير وبشيرء لکن المقام هنا يقتضي أن يذكر الإنذار فقط؛ لأنه في مقارعة 
الكفار» ومقارعة الکفار تحتاج إلى الإنذار أكثر مما تحتاج إلى التبشير» وقوله: إن ات إلانذر 4 
كيف يكون مقابلة بينها وبين الجملة التی قبلها؟ كأنه يقول: أنت لا تستطيع أن توصل الهداية إلى 
قلوب الكافرين» ولكن تستطيع أن تنذرهم؛ لأن هذا المقام مقامك إنذار» أما أن توصل المداية إلى 
قلوب هؤلاء الكفار الذين يشبهون الموتى فهذا ليس إليك» وصدق الله - عز وجل -» فإن النبي 
- عليه الصلاة والسلام - ما استطاع أن مهدي أقرب الناس إليه» وأشفق الناس إليه» وهو عمه 
ا - أن يمدي أقوامًا من فارس والروم» من أبعد الناس عن الرسول 
- عليه الصلاة والسلام - نسبّا ومكانًا؛ لأن الأمر بيد الله - عز وجل - فد کر إِنما أت مدر 
44101 وہ بطر ©4 [الغاشية: EE‏ 

قوله: ط رتا سك تلق باورا 4 «أزسلک 4 الإرسال بمعنى: الأمر بالتبليغ» 2 
بقضاء الحاجة» فمثلا تقول: أرسلت غلامي يخبر فلانًا بكذا وكذاء يعني: أمرته بالتبليغ»أما: 
أرسلت غلامي يشتري كذا وكذا أى: أمرته أن ر يشتري لي حاجة» لکن معناه: بعث . 


مالین 


موا جب 


الت برالتمنللعامة > تفرش وة فاط 

وقوله: 9 إا ساك با 4 هذه يحتمل أن تكون الباء للتعديةء أي: أننا أعطيناك حقًا 
وأرسلناك به» ويحتمل أن تكون وصفًا للرسالة» يعني: أرسلناك رسالة حق» والمعنى يختلف. 

فعلى المعنى الثاني يكون معنى الآية: أن رسالة النبي بي حق» وعلى المعنى الأول: يكون 
معناها أن الرسول پل جاء با حق؛ وإن كان المعنيان متلازمين؛ لكنهم| مختلفان من حيث المورد 
فعلى الأول: يكون مورده: الوصف نفس الرسالة» وعلى الثاني: يكون مورد ذلك مورد الوصف 
المرسل به . 

13 سك بالق 4 أي: أعطيناك حفًا تبلغه للناس» لأرسلتك بالحیَ 4 تعن :أن رسالا 
e Ea E EE DS 70‏ 
الوصف عائدًا إلى الرسالةء أما إذا جعلناه عائدًا إلى المرسل به فالمعنى: أن ما جثت به ليس بباطل» 
بل هو صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. 

© نَا أرسلتك بلح بَشِيرَا» قال المؤلف: [في الهدى, #تشيرا #من أجاب إليه #ويذيرا 4 من 
م يجب إليه ] می وما يعني : أنك تبشر وتنذر» لکن تبشر بالخير من أجاب» وتنذر العقوبة 
من لم يجب وعصی؛ وذلك؛ لأن الشرع يتضمن أوامر ونواهي فمن ارتکب النواهي اترك 
الأوامر واجهناه بالإنذار» ومن فعل الأوامر واجتنب النواهي قابلناه بالبشارة. 

ون نة لاحلا فيا َي 4 ون 4: ما ] يعني: نافية» لانن کو کم خرف جر ڑائد 
انك زائد لفظًا زائد معنى» و#أمَّةِ 4 مبتداء وجملة#خلا فما تد 4 خبره ما من أمق ما هي 
الأمة؟ هى: الطائفة؛ الطائفة من الناس التي على منهج واحد كدين واحد. أو قومية واحدة كا 
أشبه ذلك هذه الأمة» ليست كل طائفة نسميها أمة فمثلًا أنتم الآن ما نسميكم أمة إلا لأنكم على 
طريق واحدہ لکن لو اجتمعت جماعة في ا مكان متشتتين كل واحد له منهج لا نقول: هؤلاء أمة) 
إلا إذا كانوا من قبيلة واحدة أو ما أشبه ذلك. 
۱ [َزن من أ َة لاحلا سلف فما تز یڑ 4 ينذرها]؛ لأن كل الأمم أرسل إليهم نذيراء لتقوم 
عليهم الحجة؛ لأنه إذا م يكن للناس نذیر فإن هم حجةً على رم ء يقولون کے 
رن لا کیا قال تعالی: ٭ وَل آتا ا أمْلَكْتهُم پعذاپ ين مو لقَالوا ريا لَوْلَا آرسلت إلٹنا رسوا 
لیم ايك مِنقَبْل ان تَذِلَ وَتََرَف 1#طه: ٣٣١‏ وقال تعال: 3 رسلا مُبَشرِينَ مذي 3 
کلاس عا اوخ بعد اش #[النساء: 1118 . 

الضوائد : 

قال تعالى: #وَمَاسْيَوى الس وَالِصِيرٌ 4 في هذه الایة فوائد: 

١‏ - منها: بلاغة القرآن حيث ينتقل بسامعه وقارئه من الأمثال الحسية إلى الأمثال المعنوية» 
ذلك لأن الأمثال الحسية لا يمتري بها أحدء فينتقل من المحسوس إلى المعقول ا معنی. 


رشنل ةانق رھم فشو ةنامر 
٠‏ ” - ومن فوائد الآيت الكريمت: فضيلة البصر؛ فضيلة البصرء لأن نفى الاستواء بین 
الأعمى والبصير معناہ: تفضيل من؟ تفضیل البصير» وهذا أكثر من دعاء الله - عز وجل -: 
اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتناء وكذلك أيضًا نقول نی ولا الظلمنت ولا الور 4 
فإن فيها من بلاغة القرآن الكريم ما في قوله: #وَمَايسْيَوى لاص وَألِمبرُ € وفيها الانتقال من 
المثل الحسي إلى المثل المعنوي. 

۳ فيها أيضاء تفضيل النور على الظلمة؛ لأن نفي الاستواء فیھم) معناه: تفضيل النور على 
الظلمة. 

٤‏ - ومنها أيضا: إذا انتقلنا من المثل الحسي إلى المعنوي أن طريق المدی واحد» وطرق الضلال 
متفرقة» لقوله: # ولا الظلملت ولا النوز )€ [فاطر: .]۲١‏ 

وذكرنا شاهدًا من القرآن على هذاء وهو قوله تعالى: #وَأنَّ دارط مسقي ما اَمو ولا 
تلیعوأً الشبل فتفرق یکم عن سیل 4 [الأنعام: «15] وقال تعالى: اه ول الذبح اموا 


ے‫ 02 
ے۔ 


رجهم یں الظلمات کی الٹور ایس کَقروا الس اقمُمُ لوٹ 4 [البقرة: ۲۷] في طاغوت 
يجرهم إلى نوع من الکفر والفسق - نسأل الله العافية -. 

۵ - ومنها أيضا: أنه لا يستوي الظل وا حرورہ وهذا مثل حسى انتقل منه إلى المثل المعنوي» 
وهو ظل الجنة وحر النارء لا يستويان» أا أفضل؟ معلوم ظل الجنة - اللهم اجعلنا منها -. 

1 - ومن فوائد الآيت الکریمت أيضاء التحذير من عمل أهل النار؛ لأن نفي الاستواء بين 
الظل وا حرور أمر معلوم» وتأذي الإنسان بالحرور أيضًا أمر معلوم» ففيه التحذير من عمل أهل النار. 

۷ مل يؤخذ من الآيت الکریمت: أنه لا حرج على الإنسان أن يطلب الظل؟ نعم؛ وأن 
يطلب النوركذلك؛ لأنه مادمنا ذكرنا أن هذا النفي معناه: تفضيل النور على الظلمات وتفضيل 
الظل على ا حرور؛ فلا حرج على الإنسان أن يطلب الأفضل» بل قد يجب أحياناء ولهذا لما رأى 
النبي - عليه الصلاة والسلام - زحامًا ورجلا قد ظلل عليه في صيام رمضان في السفر؛ ما قال: 
لا تظللوا عليه» ولکن قال: «لَيْسَ مِنّ الب الصّیامُ في السَقَرا''ء وقوله: وما یی اكا ول 
لکوت فيها أيضًا ما سبق في نظائرها. ˆ 

۸ - وفيهاء فضيلة العلم» وهو كذلك وقد قال الله تعالی: فلل يسوی لذبن يلون رآ 
يعْلمُْنَ 4 [الزْمَر: 4] والعلم جهاد في سبيل الله وإن شئت فقل على الأصح: العلم سلاح للجهاد 
في سبيل الله؛ لأنه قد يحمل العلم من لا ينتفع به ولا ينفع غيره» فهو سلاح لکن إذا نفعت نفسك 
وغيرك صرت مجاهدًا به» قال الله تعالى: ( لع المككفريب وَحَدهِدْهُم یڑ چھادا کہا 


.)۱۱۱١( متفق عليه: أخرجه البخاري (١٤۱۹)ء ومسلم‎ )١( 


ی4 [الفرقان: ]٥٥‏ فالعلم سلاح» سلاح يتوصل به الإنسان إلى الجهاد في سبیل الله . 

٩‏ ومن فوائد قولنا: الأحياء والأموات أن فيه الحث على طلب العلمء وأنه حياة الأمة کما 
أنه حياة الفرد فلا يمكن أن تحيا الأمة حياة لا أقول حياة دنيا يمكن أن تحيا حياة دنيوية بدون 
علم» لکن لا يمكن أن تحيا حياة طيبة إلا بالعلم وكل الناس ينشدون الحياة الطيبة» لکن ما 
طريقها العلم إذا أثمر ثمرته» وهو الإيهان والعمل الصالح؛ قال الله تعالى: « مَنْعَملَ صَلِحَا من 
ذَڪراواني وهو مون فته حيوة طبه [النحل: ۹۷]. 

يقول الله تعالى: لن آنه يسع من ياء وما أت يسيع من في القبور 4 

١‏ - من فوائدها: أن الله - عز وجل - هو الذي بيده مقالید الأمور» حتى أنت يا محمد لا 
تستطيع أن تسمع أحدّاء بل المسمع هو الله. 

۲ - وفيه إثبات المشيئة لله» لقوله: #من ياء ۹ء وفيه رد على القدرية الذين ینکرون أن يكون 
لأفعال العباد مشيئة لله - عز وجل - لقوله: لإإِنَ آّهمْسِْعٌ من یکا 4ء ولكن هذه المشيئة المطلقة 
قلنا: إنها في كل موضع جاءت مطلقة مقيدة بالحكمةء لقوله تعالى: وما تَمَآمُونَ إل أن شاه الله 
نا کان لیا )1€ لانسان: .]٥۰‏ 

۳ - ومن فوائدها: أنه ينبغى للإنسان بل يجب على الإنسان أن يلجأ إلى الله - عز وجل - 
وحدہ في جلب المنافع ودرء المفاسد؛ لقوله: ن اه میم من ينآ فإذا کان يسمعهم الله فلا 
تسأله إلا من اللہ ولهذا ينبغى لنا دائا أن نكون داعين لله - عز وجل -» ونحن نشعر بأننا 
ون إل ال رآن الل > سا وتحال -قادرعل ام علق نا بات رونا وی ا 
تعتمد على نفسك وتنسی الله افزع إلى الله دائًا في الدعاء» في السجود» وبين الأذان والإقامة وفي 
كل مواطن الإجابة الزمنية والمكانية والحالية؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - يقول: # وَإِذَا ااك 
عِبسَادِى عَت قن َر ایب دعو لدع إا دان [البقرة: 187]. 

ثم اعلم أيضًا أن الدعاء مع كونك تطلب حاجتك من الله هو نفسه أيضًا عبادة» عبادة تتقرب 
به إلى الله فهذا الدعاء فيه ثمرتان» الثمرة الأولى: الثواب على هذه العبادة والثمرة الثانية: حصول 
المطلوب أو دفع المكروه . 

٤‏ - ومن فوائد الآيت الحکریمت: أن الرسول الله كيا لا يستطيع أن يسمع من في القبور لقوله: 
#ومآأنتيمسيِع من في القبور€ فلو أن الرسول ية ذهب إلى أهل مقبرة ودعاهم وقال: يا أهل القبور 
٠‏ آمنوا بالله ورسوله» يا آهل القبور اعملوا صاسحاء يسمعون؟ لا يسمعون. فإن قلت: ما الجواب عا 
ثبت في الصحيح من أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - وقف على قتلى المشركين في قليب بدر : 

o کہث5‎ 


ان و کر عو ار ھی و وا اق اما راو تھے ا رص ور کر 
وجعل يدعوهم باسمائهم وآسماء ابائهم: « يا فلان بن فلانِ هل وجدتم مَا وعد ربكم حَقا فإني قد 


۲ 


وَجَدْتَ مَا وَعَد ری حَقاء فقال له عمر: یا رسول الله ما تكلم من ناس جیفوا ‏ أو كلام هذا نما 


و3 


ان داش بں للا وات D>:‏ تفْرسُوبَةفحاطں 
فقال: اما نتم ب سمح ما أَقُولٌ منهم)” "يعني أنہم يسمعونء فیا هو الجواب؟ 

الجواب قول قتادة اة : أن الله أحياهم فأسمعهم كلام النبي ية تنکیلا لهم ما أماء 2 
وتقول عائشة: إن أهل القليب لا يسمعون الرسول پل ولکن يخاطبهم الرسول يك ما بجدون من 
العذاب في القبر. 

فان قلت: ما الجواب عم ثبت في الحديث الصحيح أيضًا من أن الميت إذا دفن وتولى عنه 
أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعاهم وهم منصرفون عنہ'''؟ 

الجواب: هذا عند الدفن وأيضًا لا يلزم من ساع قرع النعال أن يسمع الكلام والدعوة» فإن 
قلت: ما الجواب عم رواه أبو داود وغيره وصححه ابن عبد البر ووافقه أو لم يخالفه ابن القيم» من 
أنه ما من مسلم يسلم على قبر كان يعرفه في الدنیا إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام؟ 

فالجواب: أن يقال هذا في حال خصوصة دل عليها ا حدیث: ولا يلزم من هذا إذا رد السلا م 
عليك وهو دعاء له أن يرد السلام على من سلم أن يسمع كل ما تكلم عنده. 

فإن قلت: ما الجواب على قول الفقهاء من أن الميت يتأذى بقول المنكر عند قبره أو فعل المنكر 
عند قبره؟ فالجواب: أن قول الواحد من الناس غير الرسول - عليه الصلاة والسلام - فلیس 
بحجة» وإنم| يحتج له لا به» ثم على رأیہم - رحمهم الله - يحملون معنى قوله: #وَمَآأَتَ يسيع من 
في الور أي: مسمع من تدعوهم إلى الإيهان والعمل الصالح» فإنك لا تسمعهم ساعًا 
يستجيبون له» وهذا هو الجواب الأخير عن قول من يقول: إن الموتى لا يسمعون ما يقال عندهم 
وما يخاطبون به لقوله: #ومآأت يسيع من في القبور ) أي: ساعًا ینتفعون به ويستجيبون له والله 
أعلم والواجب على المؤمن نحو هذه الأمور الغيبية أن يؤمن با جاء به النص فقطء يجب عليه أن 
يقول: العلم عند اللہ فلا يجزم بالنفي ولا يجزم بالإثبات» نعم له أن يجزم بالنفي ويجعل ما ثبت به 
الحديث من السماع مخصصًا؛ لأنه قال: : #ومآأنت يسيع من في امور وني الآية الأخرى #إتك لا 
شی لق ولاج الم عاد ووأ مُدَيينَ )€ [النمل: ۸۰]. 

ثم قال تعال: ‏ نت إلانذر © 

0 - من فوائد هذه الآيت الكريمت: أن محمدًا رسول الله ية ليس إلا مبلعًا ومنذرّاء 
وليس في يده جلب الهداية لأحد ولا دفع الضرر عنه؛ لأنه قال: ٭ نت إِلَانَذِرٌ )€ يعني: ما 
أنت هادٍ للناس» أي: هداية توفيق ورشاد» ولكنك منذر فأنت هاد هداية دلالة فقط؛ يقول: # إن 


.)۲۸۷٥( متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۹۷۲)ء ومسلم‎ )١( 
.)۲۸۷ ۰( متفق عليه: أخحرجه البخاري (۱۳۳)ء ومسلم‎ )۲( 


الا شی للَااَة ان رھ ١‏ تَفيرْسُومَة فاط 
OIE‏ 
ثم قال: ۾ إا اراتك با حق بش بشيراونذيرا رأ وَان مَنْأتَوإِلَاحَلافہاتَنڑ 4. 

١س‏ کو ای ادحو سی سس a‏ 
قال: زس اك بلق 4. 

۲ - ومن فوائدها أيضاء أن الرسول َة أهل للرسالة إذا جعلنا با حق حال من الفاعل فيكون 
فيه دلالة على أن الرسول تعلیة الصلاة والسلام - أهل للرسالة» وَهذا معلوم من أدلة أخرى كقولة: 
#أمدأعلم حیث یسل رس الہ 4[الأنعام: 5 17] لکن نريد أن نأخذها من هذه الآية. 

- ومنها أيضاء أن ما جاء به النبي - عليه الصلاة والسلام - فهو حق لیس بباطل» فإذا 
نظرت إلى أخباره وجدتها صدقاء وإذا نظرت إلى أحكامه وجدتہا عدلّاء وهذا هو الحق؛ لأن الحق' 
بالنسبة للخبر هو الصدق والحق بالنسبة للحكم هو العدل. 

٤‏ - ومن فوائدها: أن رسالة النبي - عليه الصلاة والسلام - جمعت بين البشارة والإنذار» 
لقوله: #بشيراوتزيرا 4. 

۵ - ومن فوائدها أيضاء أن الإنسان يجتمع فيه الخصلتان» متضادتان نی المعنى» وإن كانتا 
متفقتين في المراد» بشير ونذير؛ لأن المبشر هو الذي يعد الناس بالخير» ويفتح لهم والمنذر هو الذي 
يخوفهم الضرر فبينههم| من حيث المعنى تقابل وهنا يجتمعان من عين واحدة. 

١‏ - هل ننتقل من هذه الفائدة إلى أن الإنسان قد يجتمع فيه خصال إيمان وخصال كفر؟ نعم 

والمعروف من مذهب أهل السنة والجماعة وهو الحق أن الإنسان قد يجتمع فيه خصال إیمان 
وخا کفر؛ فيكون مؤمتا سو كائرا ين وجه فقوله - عليه الصلاة والسلام -: «خضاتان 

من الكفْرِ: الطَعْنٌ في السب وَاليَاحَةُ حه على الميّْتِ وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضًا: لباب 
شل عون وه كمع أن اه لا ترجہ من الام اتوہ « وَإِن ايان مِنَ لموم 
لوا 14ا جرات: 4] إلى قوله: ٭ نما المومنواخوہ فاصلحوابین ارک € [الشجرات: ٠‏ 

۷ - فيها أيضًا من الغوائد: أن الأمر كله لله لیس لأحد مشاركة فيه» حتى أعظم الناس 
منزلة لا يشارك الله - تعالى - فی يختص به» لقوله: © نَا َزسَلمكَ 4 ومعلوم أن مقام المریسل أعلى 
من مقام المرسّلء والله أعلم . 

- ومنها: بيان ما يشتمل عليه دين الرسول - عليه الصلاة والسلام - من الحق الذي ضده 
الباطل» والباطل إن كان في الأخبار فهو الكذب» وإن كان في الأحكام فهو الجور والظلمء وعليه 
فرسالة النبي بيا متضمنة للحق في الأخبار وبالأحكام ففيه بيان أيضًا فضيلة هذه الشريعة 
الإسلامية التي جاء به النبي پل 

6 - ومن فوائد الآيت الكريمت: أن كل ما كان حمًا فإن الشريعة جاءت به سواء نصت 


ااق اش یں للعادمة لتم 


عد ارام رای لاجر سس اھ جو وس 
بالصالح ا مرسلة وجعلوها دليلًا مستقلّا والصواب أنها ليست دلیلا مستقلا؛ لأن هذه المصالح 
إن شهد الشرع لما فهي اكع ور فو رٹ رر کا 
فليست بمصلحة» وصاحبها الذي زعمها مصلحة يعتبر واهمّاء فكوننا نثبت 1 نقيت ولا عابتا ته 
المصالح المرسلة هذا خطأ؛ لأن هذه المصلحة إن شهد ھا الشرع فهي من الشرع؛ دل عليها 
الكتاب والسنة» وإن لم يشهد لها فليست بمصلحة فلا تعتبر» ومن ذلك أيضًا زعم بعضهم 
إحداث دليل سادس وهو: استصحاب الحال» بمعنی: أن الأمر يبقى على ما كان عليه حتى يتبين 
ارتفاعه وانتفاؤه» هذا أيضًا ليست بصواب» يعني: لا يصلح أن نجعله دليلًا مستقلا؛ ؛ لأنه قد 
دلت عليه السنق فقد شكي إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام - الرجل يخيل له أنه يجد الشیء 
في الصلاة فقال: ا َْصَرِف حَنَّى يسْمَعَ صَوًا أو بد رب“ إذن: بق عل أبقاء الأضل» 
واستصحاب الحال» وحينئذ لا يحتاج أن يجعل هذا دليلا مستقلا. 

و إنما جعل العلماء هذين دليلين مستقلین؛ لأن الإنسان ينقطع في ذهنه أن هذا شيء منفصل 
عن دلالة الكتاب والسنة» فيذهب ويجعله دليلا مستقلاء وإلا فلو تأمل لوجد أن ذلك موجود في 
الكتاب والسنة» وأنه لا حاجة إلى أن نثبته دلیلا مستقلا. 

ولقد تجرأ بعض المتأخرين على الدليل الأول وهو المصالح المرسلة» حتى أدخل فيه ما شهد 
الشرع ببطلانه» ومن ذلك قوهم: بإجازة الربا البنكي» وأنه يجوز بناء على ما يتوهمونه من المصالح 
المرسلة» وقالوا: إن اقتصاديات العام في العصر الحاضر لا تتم إلا باستعمال هذه الطريقة» 
فالألفاظ والأساليب إذا جاءت على غير ما جاء في الكتاب والسنة يحصل بها مفسدة» فهنا أدخلوا 
شيئًا شهد الشرع ببطلانه» وإذا شهد الشرع ببطلانه فإننا نشهد أنه ليس فيه مصلحة» وأن المصلحة 
ا موهومة منه يخلفها مفاسد كثيرة» فلهذا نحن نرى ألا يجعل دليلا مستقالاء وإلا ليس من الشرع 
ولیس فيه مصلحة والمصالح الموهومة فيه إذا كانت خالفة للشرع لا بد أن يخلفها مفاسد كثيرة. 

٠‏ - من فوائد الآيت الکریمح: إن رسالة النبي - عليه الصلاة والسلام - تتضمن من 
حيث الجزاء أمرين» هما البشارة والإنذار» البشارة لمن أطاع والإنذار لمن خالف» سواء كانت تلك 
الطاعة عامة أو في بعض الأشياء» وكذلك نقول في المخالفة . 

١‏ - ومن فوائد الآيت الکریمخ: أن مآل الناس إما إلى جنة وأما إلى نار ولیس ثمت دار 
ثالثة؛ لأن البشارة بالجنة والإنذار بالنار» وليس هناك دار ثالثة يصل الناس إليها. 

.- ومن فوائد اللآآيت الكريمة: الترغيب في طاعة الرسول - عليه الصلاة والسلام‎ - ٢ 
.4 لقوله: بشما ودرا ۹ء والتخويف من غالفته لقوله: شرا ويَذِيرا‎ 


.)۳٦٣( متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۳۷)ء ومسلم‎ )١( 


الس رالقمينللعاكمة ان ود مي تنم وة فال 
۳۔ ومن فوائد ايت الكريمت: لطف الله تعالى بعباده بإرسال الرسل إلى يع الخلق. 
ور او رحلا وقد بين اللہ - سبحانه وتعا ی - ذلك في قوله: ا ےا 


0 کو کر ers‏ 


إلارحمة للعلمي 4:37 [الأنبياء: ]٣۰۷‏ يعني: إلا لنرحم بك العالمين» ولیس الرسول نفسه هو 
رت لسر د 

1١‏ - ومن فوائد اَی الکریمۃ أيضا: بطلان الاحتجاج بالقدر على معصية الله لقوله: 
۴ إن من أمَةِ لخاد ہا تز یڑ 4ء ولو كان الاحتجاج بالقدر على المعاصي والمخالفات» لو كان ثابتا 
لم يرتفع بإرسال الرسل؛ لأن القدر لا يرتفع بإرسال الرسل» فالرسل أرسلهم اللہ تعا ی إقامة 
للحجة على الخلق» ورحمة بهم أيضًاء لهذا وہٰذا. 

6 - ومن فوائد الآيت الكريمة: بيان أن النبي يه لیس بدع من الرسل حتی تنکر 
رسالته» ويقال كيف جاء هذا الرجل برسالة من عند الله؟ $ وَإن منْأمَّة لاخلا فا ند ۹ء ويشهد 
هذا قوله تعالى: # فل ما كت بدَعَامِنَالرسُلٍ © [الأحقاف: ۹]. 

1 - ومن فوائد الآيت الكريمة: قصور العقول عن معرفة ما يجب لله تعالى» لأنها لو 
استقلت بذلك ما احتاجت إلى إرسال الرسل . 

۷ - ومنها أيضًاء بطلان ما ذهب إليه المتكلمون من أهل البدع الذين بنوا عقيدتهم على ما 
يقتضيه العقل» وقالوا: ما اقتضى العقل إثباته لله أثبتناه» سواء كان مذكورًا في الكتاب والسنة أم لم 
يذكر» وما نفاه العقل وجب علینا نفيه وإن ذکر في الكتاب والسنة» وما لم يدل العقل على نفيه 
وإثباته فإننا نتوقف فيه وأكثرهم قال: ننفيه؟ لأنه لابد من دلالة العقل على إثباته» فإذا لم يدل على 
إثباته وجب نفيه لعدم وجود الدليل. تؤخذ من قوله: ون من أ لحلا فيا تي 4ء ووجه 
ذلك أنه لو كانت العقول هي المرجع ما احتيج إلى إرسال الرسل. 


@ چ ي 
# تم قال الل تعا: 


© انیب 


ثم قال الله تعالى: [ وإن يُكَدَبوْكَ € أي: أهل مكة]ء هذا تفسير للواو في قوله: ۶ون 
بک #فقد قد کب لزت من لهم © يعني: فليس ببدع أن يكذبك قومك؛ لأن الذين من 


OES‏ سے 
قبلهم کذبوا الرسل كقوله تعالى: ددبت رل ين كلك فصبرواعل ماهوْأ ووأ [الأنعام: 
]٤‏ يعني: لیس الأمر مقتصرًا على التكذيب فقط؛ بل تكذيب وأذية بالقول وأذية بالفعل» بل 

أعظم من ذلك: القتلء فإن كثيرًا عن أرسل الله إليهم الرسل قتلوهم. 

يقول: [٭ وَإِن يك 4 أي: أهل مكة]ء لماذا نخصه بأهل مكة؟ الصحيح أنه لیس خاصًا 
بأهل مكة؛ بل أهل مكة وغيرهم» فالرسول كذبه أهل مكة وكذبه أهل الطائف. وغيرهم من 
المشركين» فالصواب العموم. 

« ون یکو مق کب الیک من لهم 4 لر €: فاعل 

فاعل» وأين المفعول؟ محذوفء أي: فقد كذب الذين من قبلهم رسلهم . 

قال: «جاءتهم رسلهم بلست ويالزير ويالكت لير )€ ومع ذلك كفرواء جات 
رُشُلُهُم بِالِيَنتِ 4 البا ء هذه للمصاحبة» ويحتمل أا للتعدية» يعني: أتوا بالبينة التي تبین 
صدقهم» وقول المؤلف: [المعجزات] هذا هو تعبير كثير من المتأخرين» ولكن الصواب أن يقال: 
بالآيات وأن البينات هذه هي صفة لموصوف محذوفء تقديره: بالآيات البينات» أي: الظاهرة. 

و الآيات التى جاءت بها الرسل حسية ومعنوية» فمن الآيات الحسية ما جاء به موسى - عليه 
الصلاة والسلام - من العصا واليد وغير ذلك» ومن الآيات المعنوية ما جاء به من التوراة» 
وكذلك عيسى وغيرهما من الرسل کل رسول لم يأت إلا ببينة» وقد ثبت عن النبي - عليه الصلاة 
والسلام - أنه ما من رسول أرسله الله إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر» وإنما كان . 
كذلك؛ لأنه ليس من الحكمة ولا من الحجة ولا من الرحمة أن يرسل رسول إلى الخلق يستبيح 
دماء المخالفين له وأموالهم ونساءهم بدون» بينة» حتى لو فرض أن أحدًا كذبه وهو لم يأت ببينة 
لكان المكذب معذورًا؛ لأن البينة على المدعى» فكان من حكمة الله ورحمته وإقامة حجته أن يجعل 
مع الرسل آياتِ تشھد بصدق ما جاءوا به. . 

وقد ذكر أهل العلم - رحمهم الله - أن الآيات التي جاءت بها الرسل ولا سيا الآيات الحسية 
تكون مناسبة لمكان في عصرهم» أو لأبرز الأمور في عصرهم» وضربوا لذلك مثلًا بأن موسى - 
عليه الصلاة والسلام -» جاء بالعصا والید لأنه اشتهر في عصره» وبرز في عصره صناعة السحرء 
فجاء بأمر فوق ما تجيء به السحرة» السحرة إنما يموهون ويخيلون» وهو جاء بالحقيقة» وألقوا 
حباهم وعصيهم فإذا هو يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى» يخيل إليه ولكنه لیس بحقيقة» هو 
ألقى عصاه فصارت حقيقة فعلية تلقف ما يأفكون. قالوا: وعيسى - عليه الصلاة والسلام - أتى 
في وقت ترقت فيه صناعة الطب» فجاء بأمر يعجز عنه الأطباء ولا يستطيعونه» جاء بإبراء الأكمه 
والأبرص وإحياء الموتى» وخلق صورة من الطين ينفخ فيها فتطیر تكون طيرًا حقیقّاء وهذا 
يعجز عنه الطب» لا يمكن لأي طبیب يكون أمامه رجل ميت فيقول قم فيقوم» أبدّاء لا يمكن 


قشمد ان جم 0 عي فشرش وة فان 
لأي طبيب يأتي إلى المقابر ويقف على القبر ويقول اخرج فيخرج» وعيسى يفعل ذلك» ىا قال الله 
تعالى: ولذ راموق ذف €[الائدة: »]1١١‏ تخرجهم من مدافنهم» ولا يمكن لأي إنسان من 
الأطباء أو غيرهم أن يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيطير أبدّاء الأكمه والأبرص لا 
يمكن لأحد أن يبرئه من المرض الذي أصابه بمثل ما يبرئه عيسى - عليه الصلاة والسلام - 
يؤتى إليه بذوي العاهات ويمسح بيده عليه فيبرأ يزول عنه ما به يعني هذا البرص الذي قد ملا 
الجلد أو أكثره يمر يده عليه فلا تتعدى يده مكانًا إلا عاد إلى طبيعته» هذا لا يستطيع أحد من 
الأطباء مهما بلغ في الطب أن يصل إلى هذا الحال. 

قالوا: وحمد ية أتى إلى قوم قد بلغوا في الغاية ذروتهاء قد بلغوا في البلاغة ذروتہاء فجاء بكلام 
لا يستطيعون مباراته أبدّاء وهو كلام اللہ وتحداهم الله تعالى في عدة آيات أن يأتوا بسورة مثلها أو 
بعشر سور مثلها أو بحديث مثله» فلم يستطيعوا المهم أن جمیع ما جاءت به الرسل آيات بينات. 

یقول: طویالزی رپ قال: [کصحف إبراهيم]» الزبر جمع زبور وهو ما يزبر ويؤثر» يعني: 
الكتاب» ولو أن المؤلف قال: كزبور داود لكان أنسب للآية؛ لأن صحف إبراهيم ما ذکر الله أنها 
زی ولکن ذكر ایتا داد وا 4. 

#وبا لكت بِالْمَنيرٍ € [هو التوراة والإنجيل]» الكتاب المنير الصواب: أنه ليس التوراة والإنجيل؛ بل 
كل کتاب بعث الله به الرسول ینبر الطريق لأمته» فيشمل التوراة والإنجيل والزبور. 


کے رە ر 


ما من رسول أرسله الله إلا معه كتاب للقد أَرَسَلْنَا رُسُلتا بالْبِيَتتِ وأنزلنا مَعَهَم 
و رھد ہے ر ص مه چک م مسد مد متو مدر سس 
الک وَآلمیزات € [الحديد: ]١5‏ وقال تعالى: ## كان الاس أمة وجده فبعث الله این 


مريت ومَنذِرِيَ ورل معهم التب € [البقرة: ۲۱۳] فلا يمكن أن نقول: إن نوحًا - عليه 
الصلاة والسلام - أرسل بدون کتاب؛ أبداء لا بد أنه أرسل بكتاب لکن لا يلزم من كونه 
أرسل به أن يذكر لنا هذا الكتاب» يقول المؤلف: [فاصبر كا صبروا] وهل صبر الرسول؟ 
نعم صبر صبرًا لا يصبره إلا أولوا العزمء قال الله تعالى: [8 فرذت الزن گنروا 4 بتكذيبهم] 
في كلام الولف لالَمَذْتُ ارين گنروا 4 بماذا أخذهم؟ بالعقاب» فقوم نوح أغرقهم» وقوم هود 
أتلفهم بالريح وقوم صالح بالرجفة والصيحة» وقوم لوط جعل عالي قراهم سافلھاء كل 
المكذبين أخذهم الله - عز وجل -» وهذا قال: لفك كات تكير 4.[أي: إنكاري عليهم 
بالعقوبة والإهلاك]ء أي: هو واقع موقعه» يعني: أن الاستفهام هنا للتقرير» يعني: فكان 
كبري اق کار عليه وسر کت راکا تل ظ 

و هذا لو سألت كيف كان إنکار الله هم؟ الجواب أن نقول: كان شديدّاء وكان واقعًا موقعه» 


اقنرافامکتاکنن ره مير تن مو فام 
فهو مطابق للحكمة تمامًا وهو عقاب شديد لم يبق منھم أحدًا. 

الصْوائد : 

١‏ - من فوائد الآيت الکریمت: أن تکذیب الرسول - عليه الصلاة والسلام - ليس ببدع 
من البشرء فقد گذبت الأمم قبله 3 ون كدوك فقد کب ار ین ْله 4. ۱ 

" - ومنهاء عناية الله تعالى بالرسول وَل بذكر ما يسليه ویہون عليه الأمر وذكر المصيبة ا ماثلة 
تقتضي تسلية الإنسان وتہوین الأمر عليه» ولهذا لو جئت إلى مريض» وقلت: والله أنت اليوم 
طيب» ومرضك أهون من مرض فلان» فلان أصيب بمرض فيه كذا وكذاء يتسلى يتسلى بلا شك» 
وكذلك لو أصيب بحادث» وقلت: إن فلا ن أصيب بحادث أعظم؛ يتسلى» إذن ففيه عناية الله 
تعالى برسوله يو حيث يذكر له ما هون عليه المصائب ويسليه. 

٣‏ - ومن فوائد الآيم: إنذار المكذبين لرسول الله يك لأن الله ذكر كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم» وكان عاقبتهم الدمار والحلاك» وقد أشار الله إلى هذا في قوله: # 4# آفلز روا فى الس 
نر کت كن علب الین من قله دمر انه کرم وکا اها )€ [عمد: 1٠١‏ يعني: لا تظنوا أن 
الدمار الذي لحق المكذبين السابقین لا تظنوا أنه خاص بهم» بل إذا كذبتم أصابكم ما أصابهم . 

٤‏ - ومن فوائد الي الكريمة: أن الله - عز وجل - لم يترك الرسل هملاء بل آتاهم من 
البینات ما يؤمن على مثله البشر لقوله: لجَ1تهُمَ رُُلُّهُم يليت 4. 

۵ - ومنها أيضاء تام حكمة الله - عز وجل - ورحمته وإقامة حجته تؤخذ من قوله: 
لجاءتهم رسلهم بِالِيَتِ )؛ لأنه إنما أعطى هؤلاء الرسل البينات لتمام إقامة ا حجة والرحمة 
والحكمة. 

١‏ - ومن فوائد الآيت الکریمح: أن من أعظم البينات ما جاءت به الرسل من الشرائع التي 
تضمنتها الكتب» وجه ذلك التنصيص عليها مع أنها من البينات أيضًا هو تنصيص أعيد معه 
العاملء بالبينات وبالزبر فكأنها مستقلة . 

۷ - ومن فوائد الآييّ الكريمة: أن الکتب الساوية متضمنة للنور وأن كل من أخذ مها 
فقد أخذ بنور يمشى به في الظلمات؛ لقوله: ٭ویلزیر وَبالکتب الَمِبر (4)2. 

4 - ومنهاء أن المفرد إذا أريد به الجنس صار عاًا؛ لأن قوله: #وبالكتنب *» هذا مفرد ولكن 
هل الكتب التي جاءت الرسل كتاب واحد؟لاء بل هي کتب كثيرة بحسب الرسل. 
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> ۓےۓخ هه مم 


الا شب ن للا َة اہین 


© اتا © 


مر 


«ألر تر ا أله وَل من اماي مه حرجا يو 4 إلى آخرہہ الاستفهام هنا للتقرير وهذا هو 
الغالب فی إذا أتى حرف النفي» أو إذا أتت أداة النفي بعد همزة الاستفهام» أن يكون للتقرير 
مثل: ا ن اَل © اش: ]١‏ ای کک برعل أن می لرن )4 [القيامة٠4]‏ 
< اَی اللہ بكافي عَبّدَهْ4 [الرمر: ١۳]ء‏ وأمثال ذلك فإذا أتت أداة النفي بعد همزة الاستفهام 
فالغالب أن یکون الاستفهام للتقریر . 

وقوله: لتر حذفت الألف للجازم؛ لأن اللام تجزم» والفعل العتل بجزم بحذف حرف 
العلةء وقوله: #ومن الْجبَالٍ جد مد دأ» مبتدأ وخبر والخبر فيها مقدم» وهو قوله: #ومن اَلَحِبَالِ 4. 

وقول الى الريك ملة لات رقرلة: وڈ € قيل: إنه على التقديم والتأخير أي: 
وسود غرابيب» وقيل: إنه على الأصلء وأن سود تقع موقع التوكيد ما قبلها؛ لان الغرابيب هو: 
الشديد السواد. 

قوله: لوتر € قال المؤلف: [تعلم] فالرؤية هنا علمية» وعلقت عن العمل بأن وما دخلت 
عليه» فإن (أن) وما دخلت عليه تعلق أفعال القلوب عن العمل» ويحتمل أن تكون الرؤية هنا 
بصرية» يعني: ألم تنظر وتبصر؛ لأن ما ذكر یری بالعين» وما كان یری بالعين فإنه يجوز أن يراد به 
الرؤية بالعين» لكن إذا جعلناها علمية كان ذلك أعم؛ لأن هذا الأمر قد لا تراه بعينك» ولكن 
تسمعه في بلاد أخرى غير بلادك. 

وقوله: فآ الہ آئزل من اَلمَماآ مه € المراد بالسماء هنا: العلوء والمراد با ماء: الطرہ وليس المراد 
بالسماء الأجرام السماوية المعروفة؛ لأن الماء إن ینزل من السحاب» والسحاب عال ولكنه بین 
السماء والأرض 

ورل 00901۳07۳741+" [فيه التفات عن الخيبة ]» ازل من الم ماه رتا بد € لو 
كان الکلا م على نسق واحد لقال فأخرج به» بضمير الغيبة» لكنه صار فيه التفات عن الغيبة إلى 
التكلم؛ جات بهو 4ء والالتفات فيه فائدة؛ بل فوائد» فيه فائدة مشتركة في جميع موارده 
ومواضعه» وهي: تنبيه المخاطب؛ لأن الكلام إذا كان على نسق واحد استمر الإنسان معه» وم 
يكن هناك شيء يوجب أن ينتبه ویتفطنء فإذا اختلف السياق من غيبة إلى تكلم أو إلى خطاب أو 
ما أشبه ذلك فإن الإنسان ينتبه» يعني كأنه يقول: علا على تغير الأسلوب لينتبه المخاطب. 


رامن اة الین رھ ی ةفاج 
الفائدة الثانية هنا قوله: أرجت بء ) فإن (نا) هذه تفید التعظيم؛ لأن الإخراج أعظم 

من الإنزال بالنسبة للنعمة عليناء فإنه لو أنزل المطر ول يخرج النبات لم نستفد من المطرء كما 
جاء في الحديث الصحیح الذي رواه مسلم يتت اله ألا روا إت السَّنَةٌ اَن مروا قد 
تنبت الأرض سيا“ فلا كان إنعام الله تعالى بإخراجنا النبات أعظم» صار الالتفات إلى 


کلم أولى بعظم النة فيه. 
قال: ريخا يو تر و يوبا ۹ء وهنا قال: ےہ یس ارتا زه 
نبات» وقد قاله في آية أ اخحری: : موا پا کا ناو نات كل شوو ا AF‏ تَا ملحو رخ ون گا 


مُترَاحكبًا € [الأنعام: ۹ء لکن هنا قال: ثمرات؛ لأن چوس الخارج هو الثمرة» فبين 
الله - سبحانه وتعالى - الغاية المقصودة وهي : الثمرات. 

قال: ملفا او" ہا 4 [كأخضر وأحر وأصفر وغيرها] وهذا يدل على قدرة ال هذه الثمرات 
ختلفًا ألوا:هاء وكلمة ألوان يحتمل أن يكون المراد ما ذكره المؤلف وهو : اللون المختلف ذو الحمرة 
والصفرة والخضرة وما أشبه ذلك؛ ويحتمل أن المراد بالألوان: الأصنافء فإن الألوان تطلق على 
الأصناف» كما قال الإمام أحمد َ4ا في صلاة اللیل في قيام رمضان» قال: روي في ذلك ألوان 
أي: أنواع وأصناف» وإذا نظرت إلى الخارج من الأرض وجدت أنه ذو ألوان في شكله» وذو 
ألوان في أنواعه وأصنافه؛ ما بین حلو ومر» ومتوسط وحامض؛ وغیر ذلك مما هو معلوم؛ وهذا 
الأخير إذا قلنا: إن المراد بالألوان ما يعم الأنواع» أشمل ما إذا قلنا: إن المراد بالألوان الاختلاف 
في الشكل وقد مر علینا قاعدة بأنه کلما كان المعنى أشمل في التفسير كان أولى؛ لأن الأشمل يعم 
الأخص وغيره بخلاف الأخص. 

قال: ديا آلو ما ومن لمال جد د۹ هذه جملة استئنافية» يبين الله - عز وجل - فيها كيال 
قدرته أيضًا بالنسبة للأرض وطبقاتها. 

قال: ومن الْجبَالٍ جدد# جمع جدَّة: طريق في الجبل وغيره» من الجبال جدد يعني: الطرق» 
يعني: الشيء يشبه الطرق لاختلافه عن بقية الجبل» وهو مختلف في اللون» ومختلف في الماهية - 
أيضًا -» نحن نرى بعض الجبال الآن» ولا سیا إذا فتح الجبل» نرى في أثنائه خطوطًا قد تكون 
سوداء وقد تكون حمراء وقد تكون بنية وقد تكون بیضاءء المهم أننا نجد فيه خطوطا تخالف بقية 
الجبل» هذه الجدد التي ذكرها الله - عز وجل - هناء فالجبال تختلف أيضًا ألوانہا وهذا الاختلاف 
في اللون يعني الاختلاف في الماهية وا حقیقق ليست الحصاة السوداء كالخصاة البيضاء أو الحمراء 
أو ما أشبهها مما يخالفها في اللون» بل لابد أن يكون اختلاف في طبيعة هذه الحصاة» كا كان 
اختلاف في الثمرات في ألوانها يدل على اختلافها في طعومها ونی ماهيتها. 


(۱) صحیح: أخرجه مسلم .)۲۰۹۰٢(‏ 


قال: جد بیش وشن 4 طبض وُر 4 ذکر الله - عز وجل - بيض وحمر وكان من 
المتوقع أن يقول: بيض وسود؛ لأن هذا هو المعروف في مقابلة البياض» أن يقابل بالسواد لكنه 
قال: وُر 4؛ لأن الحمر أقرب إلى البیاض من السود» وستذكر في قوله: وريب سود 4 
هذه الجدد بيض وحمرء قال المؤلف: [وصفر]ء ونحن ربا نقول أيضًا: وزرق» وغير ذلك من 
الألوان والله - عز وجل - لم يذكر هذين اللونین للحصرء وإنما هو علي سبيل التمثيل» قال: 
[جدد ختلف ألونها بالشدة والضعف]ء هنا فسر المؤلف الألوان باذا؟ بالماهية أم بالأشكال؟ 
بالماهية لأنه قال: [بالشدة والضعف] ولم يقل: باللون الذى هو أحمر وأبيض - على كل حال - 
الألوان كا قلنا آنفا تطلق على الأنواع أحيانًا . 

هذا الاختلاف في ألوان أحجار الجبال كالاختلاف في لوان الثار وليب سود © عطف 
على جدد أي: سكو قديدة السرادهيقال را اسر غریب ویثال قدلا غرييين اسر از 
الغرابيب جمع غربیب؛ والغربيب شديد السواد» وكان مقتضى الترتيب أن يقال: وسود غرابيب 
ولكن الله تعالی قدم» قال: وَعَايِيبُ سو 4 فعلى هذا زعم بعضهم أن في الكلام تقدی] 
وتأخيرًاء وقال بعضهم: بل هو على ترتيبه» ليس فيه تقديم وتأخير» ولكن الله - سبحانه وتعالى - 
بين الأسود الشديد السواد قبل بيان مطلق السواد هذا أيضًا مشاهد .نجد في الجبال طرقا يعني: 
كالطريق أو کالخط أسود وإلى جانبه طريق أبيض أو أحر أو ما أشبه ذلك» کل هذا دليل على قدرة 


لعاَمَةَ الکن رھ ي تَفيرْسُومَة فان 


ےۓے هه هو 


الله - عز وجل-. 
فنجد نحن أن هذا الاختلاف في الجبال هو كالاختلاف في الثمرات . 
المَوائد : 


١‏ - فی هذه الآية: التنبيه على أنه ينبغى للإنسان أن يتفكر في خلق الله - عز وجل -. لقوله: 
فلت رن ال ٭ فإن هذا تقرير» والتقرير لا يكون إلا بعد أن ينظر المقرر في ما قرر به حتى يقر به 
ويعترف. 

۲ - ومن فوائد الآيت الكريمة: بيان قدرة الله - عز وجل - وحكمته ورحمته» وذلك 
بإنزال ا ماء من السماء ففيه قدرة عظيمة أن ينزل هذا الماء الذي يكون بحارّاء أحيانًا يدمر ما مر 
عليه من البناء ويجترف الأراضي» مع أنه ينزل من هذا السحاب الرقيق الذي تخترقه الطائرة» 
كا نشاهد» ويتمزق عندما يمر بالجبال وبالبناء وما أشبه ذلك» تنزل منه هذه المياه العظيمة 
هذا تمام القدرة. 

مام الرحمة ما بحصل من هذا المطر من الآثار النافعة للعبادہ تمام الحكمة؛ لأن هذ ا المطر ينزل 
من أعلى حتى يشمل المرتفع والمنخفض من الأرض» ولو كان يمشي مشيًا كالأنهار لكان الأسفل 
من الأرض يروى بالماء بل يغرق» وأما الأعلى فلا يصيبه شىء» وهذا من تمام حكمة الله - عز 


ابا لشيںلِلِعَلامة الکن < 
وجل - أنه ينزل من فوق. 7 505 

۴ - ومن فوائد الآيت الکریمخ: إثبات الأسباب؛ لقوله: #فأخرحنا بد ثمرات مخفا 
وها 4 فإن الباء هنا للسببية» ففي الآية إثبات الأسباب؛ وأن الله - سبحانه وتعالی - قد قرن 
الأشياء بأسبابهاء وهذا من تمام حكمته أن تكون الأسباب والمسيبات متلازمات؛ من المعلوم أن 
الله قادر على أن بخرج هذه الثمرات بدون ماء» ولكن قد جعل لكل شيء سببًا. 

٤‏ - ومن فوائد الآيي الكريمة: بيان قدرة الله - عز وجل - بإخراج هذه الثمرات 
المختلفة الألوان» مع آنا نی أرض واحدة وتسقی بماء واحد ويظهر لك ذلك جليًا إذا نظرت إلى 
الزھور كيف تجد هذا الاختلاف العجيب بينهاء مع أنها تسقى بما ء واحد. 

۵ - ومن فوائد الآيت الكريمت: الحكمة في اختلاف هذ ه الثمرات؛ لأنه لو كانت هذه 
الثمرات طبيعتها واحدة لمل الناس منها ولم يحصل هم كمال اللذة» فإذا اختلفت حصل كال اللذة 
وعدم الملل والسامة. 

5 - ومن فوائد الآيت الكريمت أيضاء بيان قدرة الله - عز وجل - و رحمته وحكمته فيا 
نرى من الجبال أو فیما نرى في الجبال من الجدد المختلفة؛ لأن هذا دليل على القدرة حيث جعل 
هذا بين هذاء ودليل على الحكمة؛ لأن الغالب أن ما في بطون هذه الجبال يكون معادنًا مفيدة 
للإنسان» كذلك بيان الرحمة با خلق لإيداع هذه الأشياء في بطون هذه الجبال. 

۷ - ومن فوائد الآينّ الكريمت أيضاء بيان قدرة الله - عز وجل -؛ حیث إنه يجعل بعض 
الجبال فيها السواد الخالص وقد يكون الجبل كله أسود» وأحیانًا نرى جبلًا أسودّ وإلى جانبه جبلا 
أبيضًاء فهذا كله من تمام قدرة الله - عز وجل -. 

۸ - ومن فوائد الآيت: ما يترتب على النظر في هذه المخلوقات من الاعتبار والاستدلال بها 
على ما تتضمنه من صفات الله - سبحانه وتعالى -. 


© 8 45 
ثم قال الک تعالے: 
ل ومر الاس لوا لار حف الو نه کذاللک تما 


چ ن 


خی 7 بن عبادو التلكزا لک اله عَزيرٌ خَشُورٌ €[فاطر:۲۸] 


© انی © 


جملة ووس لاس والدوات والأَتَمِ ختلف ألونه. » جملة خبرية قدم فيها الخبر على 
المبتدأء و#ألوئة, © فا فاعل حتف 4؛ لأن مختلف اسم فاعل» واسم الفاعل يعمل عمل فعله. 


7 ہے 0۵۳ھ سے 
وقوله: ِلك 4 صفة لقوله: ئل 4ء يعني: ختلف كاختلاف ما ذكر. 

وقوله: انما يحسَى الله مِنَ باو الملا 4 هي جملة أيضًا مكونة من فعل وفاعل ومفعول 
به وفيها حصر وطريقه إنم| وجملة. 

لک أنه عَرِرُحَشُورٌ € كالتعليل لما قبلها کا سيأتي إن شاء الله. 

قال الله تعالى # ومر الاس ولواب وَالْأَعَنرِ ۹ء الناس هم: البشرء قالوا: وأصلها 
أناس» ولكنها حذفت ا همزة تخفيفاء لكثرة الاستعمال» كا حذفت من شر وخير» وأصلھم| أشر 
وأخير» وحذفت - أيضًا - من الله على قول كثير من علاء اللغة» وأصلها يقول: الله والمراد 
بالناس: بنو آدم» وسموا بذلك؛ لأنه يأنس بعضهم إلى بعض. 

قال: لوَاَلدَواتِ € جع دابة» وتطلق على عدة معان» تطلق على كل ما دب على الأرض كا 
في قوله: واه لیل ينمل 4 [النور: ]٤٤‏ وکا في قوله تعالى: 48 ومان ات في اَلاَض إلا 
على آله رها [هود: ٦]ء‏ يشمل كل ما دب على الأرض» من إنسان وحيوان وحشرات وغیر 
ذلك» وتطلق الدابة على ما يدب على بطنه مثل الحيات» وتطلق الدابة على ذوات الأريع كال حمار» 
فما المراد بها في هذه الآية؟ 

نقول: المراد بها ما عدا الناس والأنعام» فتشمل كل ما دب على الأرض إلا الناس والأنعام؛ 
فإن قلت: لماذا لا تجعلها شاملة وتجعل هذا من باب عطف العام على الخاص بالنسبة للناس» ومن 
باب عطف الخاص على العام بالنسبة للأنعام» يعني لو قال قائل: المراد بالدواب: كل ما دب على 
الأرضء لكنها عطفت على الناس من باب عطف العام على الخاص» وعطفت الأنعام عليها من 
باب عطف ال خاص على العام قلنا: هذا ممکن لکن التقسيم يبعده» فيكون المر اد بالدو اب: ما عدا 
الناس والأنعام» وا لمراد بالأنعام: ما ينتفع الناس به کما قال الله تعا ی: لول لكر ين الاك 
وَأَلَاَنعیرماترکبونَ © [الرُخرّف: ۱۲] وقال تعا ی: فاوکر روا أت عقا كم ما عت أيديتا انعَكمَامَهُم 
تهكاميكرت تھا کم کہا ریم وهاي ون )وم ذہا مح وشارب آفلا دنکرورت 
© [يس: ]7١‏ فيكون المراد: بالأنعام هنا: ما ينتفع الناس به کالإبل والبقر والغنم والطيور 
الحلال وغير ذلك. 

للف اَلويْهُكَدَِلك 4 هل المراد باللون الشكل أو الصنف أيضًا؟ يشملء فالناس مثلا 
تختلف ألوانهم» هذا أبيض وهذا أسود وهذا أحمر وهذا بين ذلك» واختلاف اللون ظاهرء تختلف 
أجناسهم أيضًاء هذا ذكر وهذه أنثى هذا عالم وهذا جاهل» هذا أحمق وهذا حليم» وعلى هذا 
فقس» الدواب کذلك؛ تختلف ألوانها بالشکلء وتختلف أصنافها وأنواعهاء منها المؤذي ومنها 
الضار ومنها النافعء ومنها ما ليس بضار ولا نافع ولا مؤذء فهي أربعة أصناف» منها النافع ومنها 
الضار ومنھا المؤذي ولكن لا يضرء ومنها ما ليس مؤذيًا ولا ضارّاء مثال النافع: الأنعام» ومثال 


تشين عة انين جع جعي تفينيرشوقة فام 
الضار: الحيات والعقارب والسباع وما أشبههاء ومثال المؤذي: الصراصير والخنفساء وا لمعلان 
وما أشبه ذلك» الناموس قد يكون ضارّاء ومثال ما لیس بمؤذِ ولا ضار النمل وغیرہ أيضًا من 
الدواب الكثيرة التی نراها نرى طيورًا تطيرفي ا لجو ليست حلالا مثا ولكنها لا تضر. 

وقوله: كلل 4 قال المؤلف: [کاختلاف الثمار والجبال]» فصار الاختلاف في خلوقا ت 
الله تعالى شاماد شاملا للحيوان ولا ينتفع به الحيوان من الثمار وغيرها ولطبقات الأرض 
كالجبال. 

ثم قال تعالى: تما يحسَى ال من عبادو الْعلمكوً» لما ذكر هذه الأصناف. وفيها ما يدل على 
كمال الله - عز وجل - في صفاته التي تتضمنها هذه الأصناف المذكورة» بين أن العالم بذلك هو 
الذي يخشى الله فقال: تما حى الله من عِبَادِهِ الْعُلمكوًا» يعنى: لا يخشى الله إلى العلا 
والخشية هي أعلى الخوف» أو إن شئت فقل هي: الخوف البني على العلم» وبعضهم قال: هي 
الخوف المبني على عظم المخوف» ولا يمتنع أن تكون الخشیة هي ا خوف بكل الأنواع الثلاثة 
يعني: هي أعلى أنواع الخوف أو الخوف المبني على العلم» أو الخوف المبني على عظم المخوف. أما 
الخوف المجرد عن الخشية فهو قد يكون عن جھلء بخاف الإنسان من شىء؛ لأنه جاهل به وإلا 

[ككفار مكة]ء وصدق المؤلف في قوله في خلاف الجهال. وأما التمثیل بكفار مكة فليس على 
سبيل الخصرء بل هو على سبيل المثال» فكل كافر فهو في ا حقیقة جاهل» وهي جهالة العلم؛ أم 
جهالة التصرف؟ جهالة التصرف في الغالب؛ في الغالب إا جهالة تصرف وإلا فإن الكافر 
يكون عنده علم» لكنه - والعياذ بالله - يستمر على طغيانه ولا يؤمن. 

قال الله تبارك وتعالى: اتر أن لَه رل من اماو ما ارتا یہہ ترب یی لون » 
الاستفهام هنا؛ لإثبات الأسباب لزم علينا القول بوجوب الفعل؛ لأن السبب يستلزم وجود 
المسبب» وهذا يقتضي أن نوجب على الله - عز وجل - وجود المسبب لوجود السبب. 

علماء الكلمة أنكروا الحكمة كالجبرية مثا أنكروا حكمة اللہ يقولون: لأنه لو قلنا بثبوت 
الحكمة والسببية: لزم من ذلك أن نوجب على الله تعالى أن يفعل» كا قال ذلك خصومهم من 
المعتزلة» المعتزلة يقولون: بوجوب الأصلح» بعضهم يقول: بوجوب الصلاح على الله - عز وجل 
ے لأن هذا مقتضى الحكمة. 

وأولئك الجهمية بالعكس يقولون: إن الله - عز وجل - يخلق الشیء بدون سبب وبدون 
9ھ المكمة والسبب لزم إيجاد المسبب: أو الفعل الذي بكرن سیا بهذا 
السبب» وهذا يقتضى أن نوجب على الله - عز وجل - فعل الشىء؛ فیا هو ا جواب؟ نقول: إن 
إثبات الحكمة أو السبب لا يستلزم أن نوجب على اش ولكن مقتضى كونه حكيرًا أن یفعلء وأن 


٦ 


يوجد المسبب عند وجود السبب» ونحن لم نوجبه ولكن الذي أوجبه الله على نفسه» بمقتفى 
اسمه الحكيم ووصفه بالحكمة» وإيجاب الله على نفسه ليس بممتنع» کما أن تحريمه على نفسه ليس 
بممتنع» فقد قال الله تعالی: وک رک عل تَفِهٍ أَلينَحَمَةَ 4 [الأنعام: ]٥٥‏ وقال تعالى في 
الحديث القدسي: لیا عِبَادِي إئی حَرَّمْتُ الظَلْمَ عَلَ تَفْيِي )"22 فلله أن يحرم على نفسه وأن يوجب 
على نفسه ما شاء أما نحن فلا. 

فإذا قيل مثلّا: هذا مصلحة» فيجب أن يكون» فإننا نقول: نعم نلتزم بہذاء ولكن هل نحن 
الذین أوجبناه على الله ؟لاء بل الله هو الذي أوجبه على نفسه» وهذا لا ينافي كاله» بل هو من 
مقتضى کالہ إلا أن المحظور هنا في هذا الباب» أن نظن أن المصلحة في كذا وحقيقة الأمر أن 
المصلحة في عدمه هذا هو الذي شی منه» وحينئذ نعتقد أن هذا واجب على الله وهو لم بجب؛ 
نعتقد لأنه واجب على الله بمقتضى فهمناء أن هذا مصلحة وخيرء ثم نوجبه على الہ هذا هو 
المحظور أما إذا أطلقت المصلحة فلا مانع من أن نقول: إن الله - سبحانه وتعالى - أوجب على 
نفسه أن تكون المصلحة؛ لأن هذا هو مقتضى اسم الله الحكيم» وني هذه الحال لم حصل منا أي 
عدوان أو ظلم» بل قلنا بمقتضى حكمة الله - سبحانه وتعالى -. 

قال تعالل: لک الله ررغ فور #. 

فإك أنه عَزيبرٌ 4 أ ي: ذو عزة» قال العلماء: والعزة ثلاثة أنواع» عزة القدرء وعزة القهرء 
وعزة الامتناع» فأما عزة القدر فمعناه: أن الله تعالى ذو قد ر عزيز والقدر بمعنى: المكانة والشرف 
والسؤدد ونحو ذلك. 

عزة القهر أي: أن الله تعالى غالبء غير مغلوب» ومنه قوله تعالی: طمَمَالَ ا كا وَعرّفِ في 
نطاب )€ [ص: ۲۳] أي: غلبني . 

عزة الامتناع أي: أن الله - سبحانه وتعالى - یمتنع عليه النقص في ذاته أو في صفاته» ومنه 
قولهم: أرض عزاز أي: شديدة صلبة لا يتجاوزها شيء لصلابتهاء ولا يؤثر فيها شيء لقوتها 
وشدعاء فالعزة إذن ثلاثة» ثلاثة معان عزة القدر وعزة القهرء وعزة الامتناع» مور € أي: 
ذو مغفرة» کما قال تعالى: ولك ريك لذو مَمْفِرَوَ ناس عل ظُلَمِهِمَ 4 [الرعد: ]٦‏ والمغفرة: ستر 
الذنب والتجاوز عنهء يدل على ذلك اشتقاقهاء فإنها مشتقة من المغفر» وهو ما يغطى به الرأس 
وتتقى به السها م؛ وفي المغفر ستر ووقاية» وعلى هذا فنقول: الغفور ذو ا مغفرة» وهي: ستر الذنب 
والتجاوز عنه» ويدل لهذا المعنى زيادة على دلالة الاشتقاق ما ثبت في الحديث الصحيح أن الله - 
عز وجل - يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه حتى يقر بہاء ثم يقول: قد سترتها عليك في الدنياء 


35 و و ہہ ہے 
رسو رة فاط 
ITT TA‏ 


سر مھ 


.)٤٤٥۷(هجام صحیح: أخرجه مسلم (۷۷٥۲)؛ والترمذي (٤۹٤٤۲۲)ء وابن‎ )١( 


TS OTT 
والمغفرة هنا بعد ذكر الخشية؛ الإشارة إلى أن الله - سبحانه وتعالى - أهل لأن يُخشى لأنه عزين‎ 
وأنه إذا نقص شيء من الخشية فإنه يقابل بالمغفرة» فهو عزيزء فبذلك كان أهلا للخشية» وهو‎ 
ور و اس - سبحانه وتعالى -. وقول المؤلف: [ ارک‎ 
ألَهَعَزبرٌ 4 في ملكه]» هذا مبني على أن العزة ة بمعنى: الغلبة» ىا يفسرها کثبر من المفسرين‎ 

بذلكء فيقولون: العزيز أي: الغالب» ولكن هذا التفسير الذي ذكرناه ما نطلقه على ملكه» تقول: 
هو عزيز ولا نقيدها في ملكه؛ لان الله - سبحانه وتعالى - عزيز في ملكه وعزيز في صفاته کلھاء 
وعزيز في شرعه» فالعزة عامة» ما دمنا نقول: إنها عزة الامتناع والقدر والقهرء وأما [غفور لذنوب 
عبادہ المؤمنين]» فتقييدها بذلك أيضًا فيه نظرء ولو قال المؤلف: غفور لمن تاب إليه أو لمن استغفرہ 
لكان أشملء لأن الله تعا لی يغفر حتى لغير المؤمنين إذا تابوا إلى الله تر 


پنٹھوابععر يمر لهم ماد سلف € [الأنفال: ۸۰) #3 قل یکعبادی الین اسر رفوأ عل نشی یح لا نقَمَطوأ 
من رة آله إن الله ا إن هو العم عمو ريحم کر 0 0 - أولى من 
التخصيص. 

الضوائد : 


١‏ - يستفاد من الآييّ الکریمت: بيان قدرة الله - سبحانه تعا ی - باختلاف ألوان الناس 
والدواب والأنعام أي: أصنافها وأشكالها؛ لأن اختلاف هذه الألوان وهي شيء واحد أو نوع 
واحد دلیل على القدرة» فبنو آدم مثا لا يمكن أن ب يشترك شخصان أو أن یتمائل شخصان في كل 
شيء أبدَاء إن قدر تماثلھما في الخلقة فسیختلفان في الخلق» والتساوي في ال خلق أمر مستحيل؛ ؛ لآن 
الناس يتباينون فيه تباینًا عظياء يتباينون فيه تبايًا أشد من التباين الخلقي؛ وإن كان التبيان الخلقي 
أظهر؛ لأنه يشاهد ويرىء لکن التباين الخلقي أشد؛ لأنه لا يمكن أن يتفق الناس فيه» أو أن 
يتساوى الناس فيه أبدًا؛ لأن أي كلمة تحصل من أحدهما دون الآخر يحصل فيها التباين . 

۲- ومن فوائد الآيت الكريمة: فضيلة خشية الله - عز وجل - حيث لا يتصف ہا إلا 
العلماء. 

؟ - ومن فوائدها أيضاه فضيلة العلم لكونه سببًا لخشية الله - عز وجل -. والخشية صفة ها 
آثار حميدة؛ لان الإنسان إذا خشي ربه فإنه يتجنب معاصيه ويفعل أوامره خوقًا منه - سبحانه 


A alts سس‎ 


وتعالى -» ولهذا لما ذكر الله - عز وجل - ثواب لر امن واوا آلصَلِحَتٍ أَرلَيكَ هر حر لويد 


aA 
٥ سے م کے ہو سد کک رم ےو صحوم ر و‎ 


)جرهم عند ريح جت عدن ةَ ری من تحنها شر رین فہآ بدا َال عنم وروا عن قال: 
ذلك لِمَنْحَثى )€ [اليّة: ۷] وهو دليل على أن الخشية توجب الإيهان والعمل الصالح. 


.)۲۷۸( ومسلم‎ »)۲٤٤۱( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


يراشم نُلعامة تن تير وة ف اج 

٤‏ - ومن فوائدھا: إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز والغفور» وإثبات ما تضمناه من 
الصفة وهي العزة والمغفرة» وإثبات ما تضمناه من الحكم وهو الأثر أما الغفور فنعم لما أثر 
وحکم» کم قال تعالى: في آخر سورة البقرة: يعفر لس کک » وال ع ڪل ورد #4 2 
[البقرة: 184] العزيز هل ها حكم؟ قلنا: إنها من معانيها الغلبة» وإذا كانت عز بمعنی: غلب 
صارت متعدية» فيكون لها حكم أي: أثر» إذن إثبات ما تضمنه الاسمان من الصفة والحكم الذي 
نعبر عنه أحيانا بالأثر» ومر علينا فیم| سبق أن أساء الله - عز وجل - إما لازمة وإما متعدية» 
فاللازمة يُثبت منها الاسم والصفة والمتعدية يثبت منها الاسم والصفة والأثر. 


© ثم قال الل تعالے: 
© إن الننَ پتلوت ؟ کب اللہ موأ الوه رتا کا 


ک1 کر ےھ ر رھ 
2 


رزقنلهم ا وا برجورے جدرة e E‏ € قاطر: 4[ 


ثم قال تعالى: TT‏ نیک عر کاو ا 
7 وَعَلَانيَةٌ © [زكاة وغيرها] ون ع عد أو كرد € تبلك» الإعراب في هذه الآية واضح 
ہی مل نے ط ا ان سلو € تحتاج إلى خبر» فیا هو الخبر؟ ال حبر جملة 

برجو رہ لن بور € فهذا هو الصحیح من أقوال المعربين» يعني: إن هؤلاء فعلوا 
RO ES‏ ل لن يتوت 
كب أله & قال المؤلف: [یقرءون]ء والصواب أن التلاوة أعم من القراءة. 

فالتلاوة نوعان: : تلاوة لفظية وهي القراءة وتلاوة عملیة وهي اتباع القرآن» تصديقًا للخبر 
وامتثالّا للأمر؛ ولهذا يقال: تلاه بمعنى: تبعه» أي: جاء بعده فالتلاوة أعم من القراءة . 

التلاوة اللفظية: أن يقرأ الإنسان القرآن» والتلاوة العملية أن يتبعه بامتثال أوامره وتصديق 
أخباره أو بموافقته وتصديق أخباره» التلاوة العملية تستلزم فهم المعنى؛ لأنه لا يمكن أن يعمل 
إلا با يفهم» وعلى هذا يكون فعل الصحابة مه تطبيقا هذه الآية تمامًا؛ لأنهم لا يتجاوزون عشر 
رج جج سر وج : فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا . 

يقول اللہ تعالى: ٭ إن الین یتلوب کنب الو 4 تلوت 4 فعل مضارع يدل على 
الاستمرار» بخلاف ما لو قال: إن الذين تلواء بالماضي» فإنه لا يفيد المعنى الذي يفيده 


المضارع يتلونه» وقوله: یتب أله هل هو القرآن أو هو أعم من ذلك؟ الجواب: أعم من 


ہے 


لينل العامة المي > امل 


ذلك كتاب الله الكتب التي أنزها الله تعالى على الرسل» فيشمل جميع الكتب؛ لأن هذا الحكم 
يشمل المؤمنين من هذه الأمة والمؤمنين من سبقھمء فيكون المراد بالكتاب هنا: کل كتاب 
ارلا تان عل وسلة.. 

الین بتو کب اق وام صل 4 معطوفة على تلور 4ء قال المؤلف: 
[أداموها]ء والصواب: خلاف ما قاله المؤلف» يعني معناه: أننا نختار کلمة أشد مطابقة 
للفظ لوف مُا لصَّلَوْةَ 4 أي: أتوا بها مستقيمة» فيشمل فعل الصلاة تامة بشروطها وأركانها 
وواجباتہا ومستحباتهاء ويشمل الإدامة» يشمل الإدامة أيضًا؛ لأن الإدامة من الإقامة» وعلى هذا 
نقول: #وَأَقَامُوأ الوه 4 أي: فعلوها قائمة أي: : مستقيمة على الوجه المطلوب منهم» لو أن 
الإنسان أدام الصلاة لکن بخل بأركانها أو واجباتهاء فهل يقال إنه أقام الصلاة؟ لاء فالرجل الذي 

جاء يصلى ولا يطمئن كان يصلي هذه الصلاة منذ أسلم» والرسول - عليه الصلاة والسلام - قال 
له: : صل فإك ل تُصَلِ)'' مع أنه يديم الصلاة» ويصلي» لكنه لم يصل حيث إنه لم يأت بها قائمة 
على الوجه المطلوب» فالصواب أن الإقامة هنا بمعنى: أن يفعلها على الوجه المطلوب منه. 

والصلاة معروفة للجميع لا تحتاج إلى تعريف؛ لأنها عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة 
ا الم 

قال: «وانققا مسا رقم را و4 ُو 4 بمعنى: بذلوا وأخرجوا یا 
فداه تلهم 4 : ما أعطيناهم؛ لأن الرزق بمعنی: العطاء. 

٦‏ مما رهم ۹ء هل (من )لبيان الجنس أو هي للتبعيض؟ الأولى أن نجعلها لبيان 
ےر د جميع أموالهم على الوجه الذي يرضاه الله ورسوله؛ فإنہم يدخلون في ' 


هذا الوصف. 


کر ِب 


وقوله: ليرا وَعَلَانيَةَ » يا #مصدرء ولكنها في موضع ا حالء أي: مسرين ومعلنين» 
الإسرار أن يخفوا الإنفاق فلا يعلم به إلا المنفق عليه» والإعلان أن يظهره للناس» إما إظهارًا 
كاملا شاملا وإما أن يكون إظهارًا نسبيّاء يعلم به من حوله» كل ذلك يُمدحون عليه» وسيأتي - 
إن شاء الله - في ذكر الفوائد أن هذا يكون بحسب ا حالء قال: [زكاة وغیرھا] غير الزكاة 
كالإنفاق الواجب على الأقارب» وكصدقات التطوع فالإنفاق هنا شامل. 

2 شی ا 
قال: رجور رہ لن تور ٭۹ء٭یرَجُورے * يعني: يؤملون ويطلبون من هذه 
اک كه 
التجارة جره ره لن صو 4 أي : لن [تہلك]ء كا قال المؤلف. 
ما هذه التجارة؟ التجارة ذكرها الله - عز وجل - في قوله: بأ این ام یامل بلعل ترز 


.)۳۹۷( متفق عليه: أخرجه البخاري (7/01), ومسلم‎ )١( 


ليرا العامة الزن رھ نے 
تيك ون ن عاي آل مون باه ورسولمہ و هدوف سبي لاه پامو کر وانی قحب أ کے ان کم نون 

عفر کر [الصف: ]١١‏ هنا عوض ومموض» العوض الان له والجها في سیل 
ا خر نز لوت ولک جلت ير من ته تاروت ۹ء هذه التجارة لا شك أنها 
أربح التجارات» وأنها أبقى التجارات» أربح التجارات؛ لأن الربح فيها العشر مائة وا حسنة بعشر 
أمثاها إلى سبع ائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وأبقى كذلك هى أبقى التجارات بلا شك؛ لأنها نی 
جنات عدن أي: في جنات إقامة لا ظعن فيهاء والله أعلم. ٠‏ 

الموائد: 

ط این تر كنب هاما ألو © إلى آخر.. 

١‏ - يستفاد من هذه الآيي فوائد منها: فضل تلاوة كتاب الله - عز وجل -» لقوله: 

چیک ر ان کو 4 
- ومنها: أن الرجاء ينبغي أن يكون في محله» بحيث يكون الإنسان قد عمل عملا يرجو 

7 أما الرجاء بدون عمل فهو من التمني الذي لا ينفع العبدء وني الحديث: «الكيس 
مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وعَولَ لا بَعْدَ الُوتِ» والْعَاجِرُ مَنْ ن نَع فس راا وی عَلَ الله الأمائي»" فلا 
رجاء إلا بعمل» وفي الحدیث الصحیح ايش ا:8 يموت نادُم اوه ين انبا" و 
الحديث الصحيح: «أنا عند ظَنّ عَبْدِي بي»”” » وکل هذه النصوص وما أشبهها إن حا 
يعمل ما يمكن أن يرجو به ذلك» وأن يحسن به الظنء لو أن أحدًا أساء واستكبر عن عبادة الله 
وقال: آنا أحسن الظن بالله لكان هذا ظنَّ وهم» لابد من شيء يبني عليه هذا الظنء لو قال: أنا 
رجو رمة الله قلنا و وت وو شس ہت © ان اَی رےءَامَنوا 
ا کر و وَجھدوا ف سیل اللہ ارک حون يحمت ال € [البقرة: هؤلاء هم الذين 
يرجون. وهنا ایق مثلها. 

٣‏ - من فوائد الآيت الكريمة: أن الثواب في الآخرة لا ينقطع» لقوله: «أن کور € بل 
ربا نقول: إن هذا أعم» بحيث يثاب الإنسان في الدنيا ثوايًا مستمرًا إلى الآخرة؛ لأن الحسنات قد 
يرى الإنسان ثواہہا في الدنياء ٹوا في الدنيا يستمر إلى ثواب في الآخرة ک) قال الله 00 
لک زی اھ امیت )ای تنه الیک یں يتوت سک مک ادلو اله 4 
[النحل: ۳۱ء ۳۲]. 


١ ء والحاكم في‎ )]٦٢٤٤( والترمذي (٤٤۲)ء وابن ماجه‎ ء)۱۲١‎ /٤( ٤ ضعيف: أخرجه أحمد في « مسندہ‎ )١( 
.)٦٣٤٤( » المستدرك » (١/٥۱۲)ء وضعفه الشيخ الألبانی في « ضعيف الجامع‎ 

(۲) صحيح: أخرجه مسلم (۲۸۷۷)ء وأبو داود (۳۱۱۳)ء وابن ماجه (4151). 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٤۷۰)ء‏ ومسلم .)۲٦۷ ١(‏ 


التشيرالقمينللعلامة اجنین رو )م تقش وة فاط 

٤‏ - ومن فوائد الآيت الكريمة: فضل إقامة الصلاة؛ لقوله: #وأقامواً الضّلوٰةَ ۹ء وهو 
شامل كا قلنا في التفسير» شامل لفرض الصلاة ونفلهاء فم| تقام به الفريضة تقام به النافلة» وما 
تقام به النافلة تقام به الفريضة» إلا بدليل يدل على الفرق بينهماء وأظننا قد جمعنا الفروق بين 
فرض الصلاة ونفلها فبلغت ثانية وعشرين فرقاء منها ما هو واضح دلت عليه السنة» ومنها ما 
هو دون ذلك؛ المهم أن الأصل أن إقامة الفريضة إقامة للنافلة» وإقامة النافلة إقامة للفريضة» هذا 
الأصلء فا ثبت في إحداهما ثبت في الثاني إلا بدليل. 

۵ - ومن فوائد الآيت الكريمت أيضا: فضيلة الإنفاق؛ لأنه أعقبه أو أعقب الصلاة بہ 
#وَأَقَامُوا ألصَلوه وَأَنفَتُوا * وهو يدل على أن هذا الإنفاق يشمل الزكاة وغير الزكاة؛ لأن الله 
تعالى يقرن دائّا في الذكر بين الصلاة والزكاة. 

٦‏ - ومن فوائد الآيت الكريمة: أن المنفق ليس مانا على الله - عز وجل -. لأنه إنما ينفق ما 

رزقه اللہ فمهما بلغت بك نفسك من الإعجاب والکبریاء على إنفاقك» فاذكر قوله: #مِما 
رزقتهَ نهم ۹ء كل شيء تنفقه فليس لك فيه منة على الله - عز وجل -. بل لله المنة عليك به في 
کا و سا لأنه لولا أن الله رزقك ما حصل لك» وفي إنفاقه؛ لأن كثيرًا من الناس 
يبخلون با آتاهم اللہ من فضله وک ی الب لون یما >َاتَلهُمُ الد ین مَضْلِهِ ہو ماک بی 
ور 4 [آل عمران: ۰ فمن نعمة الله عليك أن يمن عليك بالإنفاق بعد أن من عليك 
بالرزق والعطاء. 
. ۷ - ومن فوائد الآيت الكريمت أيضاء أن الإنفاق لا نقول: إن الإسرار فيه أفضل ولا إن 
الإعلان فيه أفضل» مرحي ادال فتارة يكون الإنفاق سرا أفضل وتارة يكون الإنفاق 
علا أفضل» حسب ما تقتضيه الحال» بخلاف الصدقة فالأصل فيها السرء قال الله تعالى: ان 
تدوأ الصَدَقَتِ فَنِعِمًا ھی لن مما وما اکر مهو حر سکم 4 [البقرة: ۱ء لان 
الصدقة فيها نوع منة على المعطى؛ فربم| ینکسر أمام الناس إذا اث الصدقة له» فصار إخفاؤها 
أفضل» وني الحديث الصحيح في الذين يظلهم الله في ظله: رل تَصَدَّقّ بِصَدَقَةٍ لَأعْنَاما؛”' أما 
الأشياء العامة والمعلنة» كما لو اُردنا أن ننفق في مشروع خيري عام لا يظهر فيه المنة على شخص 
معين فهنا قد يكون الإعلان فيه أفضلء وكذلك لو أن شخصًا جاء إليناء وقال: أرجو أن تجمعوا 
لي من الناس» فهنا ربا يكون الإعلان أفضل من أجل أن يقتدي بك غیركء وهذا الرجل الذي 
طلب منا أن نجمع له لا همه أن يعلم الناس بأنه یتصدق عليه أو لا يتتصدق. 

الهم أن نقول: إن السر والإعلان في الإنفاق كله خيرء لکن الصدقة الأفضل فيها السر ما في 
إظهارها من کسر قلب المعطى» وأما الأشياء العامة أو الصدقة على شخص معين الذي طلب منا 


.)۱۰۳۱( متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٦٥)؛ ومسلم‎ )١( 


أن نجمع له مثا فهذا قد يكون الإعلان فيه أفضل. 

۸ - ومن فوائد الآيت الكريمة: التنبيه على الإخلاص لقوله: ليزجو رة #لا 
يريدون تجارة تبور وتهلك» يعنى: لا يريدون مثا سمعة؛ لأن السمعة وال جاه بين الناس لا شك 
أنه كسب للمرء؛ ویعتبر تجارة» لکن هذه تجارة هالكة» هالكة تزول بزوال الشخصء أو تزول 
بزوال ما اشتهر به؛ لأن من مد على شيء ذم على فقده» لکن الذي يرجو ثواب الله ويحسن النية 
والقصد هذا هو الذي حصل على تجارة لن تبور» ففيه التنبيه على الإخلاص وأنه ينبغي للإنسان 
أن يكون مخلصًا لله تعالى في عمله اللازم أو القاصر والمتعديء القاصر كالصلاة والمتعدي 
كالصدقة. 

5 جق 
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ثم قال الله عز وجل: ٭ لَوَفيھم أجورهم ويزيدهم من فضادء # قال: 


س 


0 لبوْقِيَهُمَ أي: يعطيهم أجورهم وافية كاملة» والضمير ضمیر الفاعل يعود على اللہ لقوله: 
« إن ادن ينوت کنب ای4 وقوله: « ليُوَقَيَهُمَ € اللام هذه للعاقبة» وقيل للتعلیل؛ فعلى _ 
القول بأنها للعاقبة تكون متعلقة برجو تر أن تبُور ((4)580 عاقبتهم أن يوفيهم الله 
أجورهم» وعلى أنها للتعليل متعلقة بيتلون وأقاموا وأنفقواء يعني: يتلونه ليوفيهم أجورهم» 
أقاموا الصلاة ليوفيهم أجورهمء أنفقوا ما رزقناهم ليوفيهم أجورهم» يعني: قصدوا ما رتب الله 
على هذه الأعما ل من الأجورء وهذا الفعل ينصب مفعولين» أحدهما هنا الماءء والثاني أجور» وهو 
من أخوات كسا وأعطى؛ لأنه نصب ما لا يصح أن يكون مبتدأ وخبرّاء وكل فعل ينصب 
مفعولين لا يصح أن يكون أحدهما خبّرا عن اللآخر؛ فهو من باب كسا. 

قوله: « لِوَقِيَهُم جرهم أي: ثواب أعمالهم المذكورة» والتوفية هذه معروفة لنا جميعًاء 
وهو أن الحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف. إلى أضعاف كثيرة» فمثلًا الصلاة حسنة بعشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» ومع الجماعة تكون كم حسنة؟ سبعًا وعشرين حسنة 
كل حسنة بعشر أمثاها. 

قال: لوَيَزِيدَهُم ين َء 4 معطوفة على يوفيهم؛ لوَيَزِيدَهُم من فَضلدء 4 


انا شب ں للعلمة ا ہمان < تفاط 


يعني : : بزيدهم عطاء وا جرا هن فضلف وعذا مئل قوله تما مد حَسَّةأَنْبسَتْ سَبْعَ ساب في 
و وا وا رمف لمن کنا 4 [البقرة: .]111١‏ 

وقوله: #وَيَزِيِدَهم من فضي € يشمل الفضل في الدنيا والآخرة أما في الدنيا فإن 
الإنسان إذاعمل العمل الصالح مخلصًا لله به حبب الله إليه العمل حتی يزيد في العملء وهذا شيء 
سی كذلك إذا أعطى وأنفق زادہ الله من فضله» قال الله تعالى: #ومآأَنفَقسُم من سىء فهو 

EEE‏ ۹ أي: يأتي بخلفه. فالزيادة إذن تشمل زيادة الأجور وزيادة الأعمال وزيادة 

امال المنفق منه» زيادة الأعمال؛ لأني قلت: كلما عمل الإنسان عملا صاسحا حبب الله إليه العملء 
وزاده فيه» زيادة الال ورا ر لفك وهو لزت 4ب اخ 
© وما ءاسم ین ربا وروا ف مول الاس قلا بريُوأ عند الہ ارت ار تریدوت وجه اللہ 
اوک سے تر ۹ 

رده من فص 4# أي: عطائه الذي يتفضل به عليهم» > [إنه #عهورٌ > 
لذنوہم شک ورک لطاعتهم]» هذا تعليل لما سبق من توفية الأجور والزيادة من الفضل» 
يعني: أن الله - عز وجل - لكونه غفورًا رحيًا صار يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله؛ وفي 
هذا إشارة إلى مغفرة الله - سبحانه وتعالى - للعامل وإلى شكره إياه. 

الغفور صيغة مبالغة أو صفة مشبهة» مأخوذة من الغفر وهو الستر مع الوقاية؛ لأن أصل هذه 
المادة المغفر, والمغفر يحصل به الستر والوقاية. 

إذن ما معنی: أن الله غفور» معناه: أن الله يستر الذنوب» ويتجاوز عن العقوبة» وما أدري ما 
اکر ما نلان تا ا وین راء ومع ذلك بسنترها اله - عز وجل -» وإذا كا ن يوم القيامة عفا 
عن عقوبتھاء وبذلك ت تتحقق المغفرة» أما الشكور فنقول في تصريفه: كا قلنا في غفورہ إنه إما 
صيغة مبالغق وإما صفة مشبهة» فهو - سبحانه وتعالى - شكورء أي: يشكر من عمل العمل 
الصالح؛ ومن شكره إياه أنه يضاعف له الأجر» الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة. 

وانظر إلى كيال الله - عز وجل - في صفته, أنه هو الذي يمن عليك بالعمل ثم يشكرك عليه 
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان - سبحان الله العظيم- ربنا يحسن إلينا ثم يقول: ما جزاء 
إحسانكم إلا أن نحسن إليكم» وهو الذي تفضل به أولًا وهذا يدلك على سعة كرم الله والحمد 
لله» وأنه - عز وجل - واسع الكرم . 

الضوائد : 

١‏ - في هذه الآيت عدة فوائد منها: أن طلب الإنسان للثواب غاية عظيمة؛ لأن اللام کا 
أشرنا إليه آنماء ما هي للعاقبة» اللام للتعليل في هذا إذا قلنا: إنها للتعليل» وهي صالحة للتعليل» 


تھے وا ور بور مه ور کے سے ہكم ں و عي س 

ان داش یں ل لعلامة الین ره ع شرس وة فام 
فکون الانسان يعمل من أجل الأجر هذا لا يعد نقصّاء خلافًا للصوفیة الذين يقولون: لا تعبد الله 
لثواب اللہ ولكن اعبد الله لله» فنقول لهم: هذا خطأء فالله تعالى وصف أشرف هذه الأمة وخير 


€ 
ر و ث2 7 رصم ےی را 


هذه الأمة بأنهم يريدون فضلا من الله ورضوانًاء قال الله تعالى: #تعمد رسول امه وَآلَذِينَ معد أَيْداء 
عل الکفار رماء er‏ رهم رگا سکدا عون فصلا من اللہ وروا )4 [الفتح: ۲۹] ومع ذلك لا 
نقول: إنك لا تعبد الله ش؛ اعبد الله لله ولثواب الله فإنك لن تصل إلى الله إلا بعد وصولك إلى 
ثواب اللہ فإن لقاء الله اللقاء الذي هو الرضا التام إنما يحصل متى؟ في الجنة» ولهذا قال الله تعالى: 
کمن يُحَرْحَعَنٍ الکار وَأَدَخِل الجكة هَمَدَ فَارَ € [آل عمران: ]۱۸١‏ هذا الفوز الکامل وقوله: 
لی صبروا اه وجه ريم وأَقَاموأ الك 4 [الرعد: ؟1] متی یرون وجه الله؟ إذا دخلوا الجنة 
رؤيتهم وجه الله الرؤية التامة بعد دخول الجنة. 

ا حاصل أن في هذه الآية وأمثالها ما يدل على ضعف ذلك المسلك الذي سلكه أولئك الصوفية 
بألا تعبد الله لثواب الله ولكن اعبد الله لله فنقول: ما أكثر الآيات الدالة على أن العبادة تكون 
لفضل الله وثوابه. 

" - ومن فوائد الآيت الكريمت: ضان الثواب يعنى: أن الثواب مضمون للعامل الذي 
يتعامل مع الله - عز وجل -. بناء على أن اللام لاف أي أن: هذا العمل سوف يوف» 

فيه أجورهم» . 

٣‏ وفيها أيضاء وجه آخر لضان الثواب؛ أن الله سمہ أجرّاء والأجر لا بد أن يدفع لمن قام 
بالعملء بل جاء في الحديث الصحيح قال الله تعالى» في الحديث القدسي: الاڈ آنا حَضِمُهُم يَومَ 
القياة: رَجُلٌ اط ي ثُمٌ عدر ورَجْلٌ باع حرا َكل تعن ورَجُلٌ استََجْر أجبرًا اشتوئی ينه ول 
ُعْطِهِ جره فإذا كان الله خصم هؤلاء؛ لأنهم لم يعطوا الأجرء فإنه يدل على أن الأجر الذي 
ضمنه الله لعباده سوف يحصل قطعًاء ولكن لابد أن يكون العمل صحيحًا. 

٤‏ - ومن فوائد الآينّ الكريمة: أن جزاء ا حسنات أكثر مما یجب؛ لقوله: #وَيَزِيدَ هم 
من فَضْلِوء 4 وزيادة الفضل شرحناها في التفسير. 

۵ - ومن فوائدها: إثبات الاسمين الكريمين الغفور والشكورء وما تضمناه من صفة وهي: 
المغفرة والشكرء وما تضمنا ه أيضًا من أثر» وهو ا حکم؛ فإن غفور يؤخذ منها أنه یغفر وشكور 
يؤخذ منها أنه يشكر من يستحق الشكر. 

؟ - وفي الآيت الكريمة: دليل على ثبوت الأفعال الاختيارية لله - عز وجل - لقوله: 


.)۲٤٤٢( صحيح: أخرجه البخاري (۲۲۷۰)» وابن ماجه‎ )١( 


الأفعال الاختيارية أي: التي تقع بمشيئته» فإنه تعالى فعال ما يريد خلافا لمن زعم أن الله تعالى لا 
يوصف بشیء حادث أبدًا. 


« لَوْقِيَهُمَ 4 ولوَيَزِيدَهُم ) وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله تعالى 
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الجملة هنا لى اسسا ك مالكب هُوَالْحَنُ 4 جاءت بالصيغة الاسمية المحصورة» 
وطريق حصرها أمرانء الأمر الأول: تعريف ركنيهاء وهما المبتدأ والخبرء وی 4 مبتدأء 
لحن > خبر: وقد قال أهل البلاغة: إن تعريف الركنين من الحملة الأسمية یقید الحضر. 

الطريق الثاني من طرق ا حصر هو: ضمیر الفصلء وهو قوله: هْوَالْحَق 4 فضمير الفصل 
من فوائدہ ا حصرء وله فائدة ثانية: التوكيد» وله فائدة ثالثة: الفصل بين الخبر والصفة. 

يقول: وی وتاك من التپ هْوَاَلْحَقٌ ۹ء ويساك ۹4ء الوحي: إعلام الله - 
سبحانه وتعالى - أنبياءه ورسله بشريعة من شرائعه» هذا هو الوحي شرعًاء أما في اللغة فقالوا: إن 
الوحي هو الإعلام بسرعة وخفاءء يعني: مثل الإشارة وا همس وما أشبهه يسمى وحيًا . 

أحيانًا يُسأل النبي -عليه الصلاة والسلام - عن شیءء ولا يجيب» فينزل عليه الوحي» فیجیب 
بحديث نبوي» مثل قصة يعلى بن أمية» الذي كان أحرم بالعمرة وهو متغمس بالخلوق» فسأل 
النبي بيه عن ذلك» ولكنه م يجبه حتى جاءه الوحي» وأحيانًا يسأل عن الشيء ثم ينزل به الوحي 
على أنه كلام اللہ قرآن» فيبلغه النبي گا 


الت رال تمن للعلمَةا کا کر فش سور فاط 

يقول: ودی ایا 4 والمراد به هنا: القرآن قطعًا بدلیل 7 لمن آلکتب #؛ 
لأن٭لمِنَ 4 بيانية» تبين الإمهام في اسم الموصول الذي؛ لان اسم الموصول فيه الإبهام» فإذا 
جاءت( من) بعده بعد اسم الموصول فهي تبينية» [ ری ات إِلَكَ #القرآن]ء وهو كتاب 
بمعنی: : مکتوب؛ لأن هذه الصيغة فعال تأي كثيرًا بمعنى مفعولء وأمثلتها غراس» بناء» فراش» 
بمعنى مغر وس» ومبني» ومفروش» فالکتاب بمعنى: مکتوب» مكتوب في أي شيء؟ مكتوب في 
اللوح المحفوظ مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة» کار ها تذكرة ان ماه كر لاف 
شس ا مرفوعتر طهر OLO‏ [عبس: ]١١‏ مکتوب فی المصاحف 
التي بأيديناء إذن هو مكتوب على ثلاثة أوجه» اللوح المحفوظء الصحف التي بأيدي الملائكة 
الصحف التى بأيدينا . قال: هو احق » هو: ضمير فصل» والحق: خبر الذي» فالذي أوحى 
الله إلى رسوله گل هو الحق» أكد الله ذلك بمؤكدين» ضمير الفصل؛ وتعريف ركني الجملة» الذي 
#أوحينا لک من الكتب هْوَالْحقٌ ۹ء وقوله: #الْحَقٌ ى € يعني: الشيء ء الثابت» صدقًا في الأخبار» 
وعدلًا نی الأحكام» فأحكام القرآن كلها عدلء وأخباره كلها صدق» ليس فيها كذب بوجه من 
الوجوه» وليس في أحكامه جور بوجه من الوجوه؛ لأنك إذا تأملت أحكامه؛ وجدته قد أعطى 
كل ذي حق حقه» فلهذا کان عدلًا في الأحكام, وإذا وت 
الصدق في الأخبار» وقد قال الله تعالى: # وم نے تک پا مدل لکد وهو 
الس الیم © [الأنعام: .۵٥‏ 

قوله: ##مَصَيّكًا لا بين يديهِ 4 قال المؤلف: [تقدمة من الكتب]ء يعني: مصدفًا ما تقدمه 
الكتب؛ ؛ لأن الكتب التي سبقته تكون بين يديه» ألا ترى إلى الرجل يكون أمامك فهو قد سبقك» 

تقول: إن الرجل بین يدي» وربا يقول ما بين اليدين للشيء ء المستقبل؛ لأنه أمامك أيضًاء کما في 


قوله تعال: ليع ما بنَأيرِيهِمَ وَمَا حَلْمَهُمَ # أي: مستقبلهم وماضيهم. 
وقوله: ریت جح نت ee‏ کا 
صدقهاء أي: أثبت أا صادقة» فالقرآن یثبت صحة التوراة» والإنجيل» والزبور؛ وغير ذلك من 
الكتب ويبين أنها صدق كذلك. 
الوجه الثاني: مصدق لا بين يديه؛ لن الكتب السابقة ة أخيرت به» فنزوله يكون تصديقًا ماء 
فهو مصدق لا بین يديه من وجھین؛ الوجه الأول: أنه صدق ما سبقه» أي قال: إنها كتب صادقة 
ثابتة» وأوجب الإيمان بہاء والوجه الثاني: آله عق ها اشرت به ای ری جو 
كا قال الله تعالى: وله فى زیر € [الشعراء: : 195] و القرآن» #زُبر_الْأَولين»: كتبهم؛ 
ني لی جرد ف نهم واه سوف بل ا عدت كلك ته ا لد ولاق يل 


رہ سس بر 


کر ي أن يصدق بهء قال الله تغالى: ود آَخذَ مکی ان ا ءاتَیْتُکم من تب 


اِصرِی َالَأ أَقَرَْنَا 4[ آل عمران: ۸۱]. 

لمهم أن تصديقه لما بین يديه من من وجهين. 

قال: إن أله عادو لبور بصي € [عام بالبواطن والظواھر]ء هذه الجملة تعلقها بها قبلها نها 
تفيد تحذيرًا وإنذارٌ | وترغیبًاء فهي ترغيب وترهيب؛ لأنه لما أخبر بأن هذا القرآن هو الحق, فقد 
انقسم الناس في هذا الحق إلى قسمين» قسم صدق به» وقسم کفر به» کل هؤلاء نقول لهم: إن 
الله تعالى بكم خبير بصير» فالذين صدقوا به لن يضيع تصديقهم وعملهم بها جاء به؛ لآن الله 
خبير به وبصير به» وسوف يجازيهم عليه» والذين كذبوا به أيضًا لن تخفى حاهم على الله - عز 
وجل -» فسوف يعاقبهم بم| يقتضيه تكذيبهم وإنكارهم واستكبارهم» فالجملة إذن هي باعتبار 
المصدقين بهذا القرآن للبشارة» وباعتبار المكذبين للإنذار والتحذیں وقوله: ل بر 4 
خبير: اسم فاعل على صيغة مبالغة» وإن شئت فقل: إنه صفة مشبهة» وهو أحسن بالنسبة ما 
يتعلق بالعلم» الأحسن في هذا أن نقول: إنه من باب الصفة المشبهة؛ لأن الصفة المشبهة تدل 
على الثبوت» لکن صیغة المبالغة قد تدل على ا حدوث: وحدوث الخبرة في جانب الله - عز وجل 
- مستحيل حدوث الخبرة مستحيل؛ لأنه لم يزل ولا يزال خبيرّاء إذن نعود فنقول: إنه يتعين أن 
نجعل خبير صفة مشبهة؛ لأننا لو جعلناها صيغة مبالغة من خابر لكانت موهمة لتجدد الخيرة 
والعلم» وهذا شيء مستحیل في جانب الله - عز وجل - وقوله: #بَصِيرٌ © كلمة بصير قد يراد 
بها العلم» وقد يراد بها الإدراك بالرؤية» وکلا الأمرين لا يناقض بعضه بعضّاء وقد مر علينا في 
قواعد التفسيرء أن الآية إذا احتملت معنيين لا يتناقضان فإنها تحمل علیھما؛ لأن ذلك أوسع في 
معناها وأبلغ» فالله - عز وجل - بصير بعباده من حيث النظر والرؤية ومن حيث العلم» في 
جانب المعمولات المفعولات الظاهرة تكون الرؤية والعلم أيضّاء وني جانب المسموعات يكون 
العلم» ن اله بوباووء لح بر 4. 

ثم قال الله تعالى: ٣‏ ثم أو الكتنب الذي أَصَطْفَيَمًا مِنْ عِبَادنا 4. طازرنا الکتب الین 
عباتا كلمة( أورث )هنا نصبت مفعولین لیس أصلھما المبتدأ والخبر» وعلى هذا فهي من باب 
كسا وأعطىء أين المفعول الأول وأين المفعول الثاني؟ ٭ مم اوا الكتنب الذي اَصطبا مِنْ 
عِبَادِنَا9الَِينَ 4 هي الأول و لكب هو الثاني؛ لأن الوارث من؟ هل الكتاب وارث 
الذين؟ آم الذين ورثوا الكتاب؟ الذين هم الذين ورثوا الکتاب؛ يعني: أورثنا الذين اصطفینا من 
عبادنا الكتاب. 


سس 


سی ہے مدرم سک مم شی کے کب سم 
قال ےافررتم وأخذتم عل ذلك 


وما معنى أورثناهم إياه؟ أي: جعلناهم يرثونه» فالذين اصطفاهم الله أورثهم الله الكتاب» 
ي: جعلهم يرثونه» وكلمة الكتاب قال المؤلف: [القرآن]ء وينبغى أن نجعله أعم؛ لأننا لو قلنا: 


۳ 


لقن اشن الما کان هه تَفْْرُسُورَة فاط 


إن الكتاب هو القرآنء وقلنا: إنه موروث عمن سبقنا؛ لكان وش ولیس 
یں بالكتاب هنا: الجنسء المراد به: الجنس لا خصوص القرآن. 
يعني: أن الكتب السابقة كل ما فيها من الخير موجود في القرآنء فنحن ورثنا عمن سبقنا کل 

ا بن عي لاسن الى لي ل كر مد ERE‏ وت 
والشرائ او وا موسر مو ا 
ماما سے ٠ N e RE‏ لکل جعلنا نگم شِرَمَة وَيتھَاجًا 4 أما 
لأصول ققد ونام عت فالأصول تي هي آم الدين قد ور اما عنمن قا 

قال: #الَذينَ أصَطْفَيِمًا مِن عِبَادنا 4 أي: اخترناء وهو مأخوذ من الصفوة» وأصله اصتفيناء 
لکن لعلة تصريفية قلبت التاء طاءًاء فقيل: اصطفينا من عبادنا أي: اخترناهم. 

و فو له: #إمِنّعِبَادِنَا #هل المراد بذلك العبودية العامة أو الخاصة؟ 

یعنی: الذين اصطفيناهم من المؤمنين أو اصطفيناهم من جیع العباد؟ يظهر أنها من العبودیة 

ا الذين اختارهم الله تعالی من عباده» الذين بخضعون له كونًا »و ا مراد بهم: هذه 
الأمة» بدليل قوله تعالى: # كحم خیر ر حرجت لكاي 4 [آل عمران: ۰ فالذين متا 
لله من عباده هم هذه الأمةہ للآية التي سقناها وهي في آل عمران» ولدليل آخر من هذه الآية 
نفسها؛ لأن هذه الأمة آخر الأمم. 

إذن: فلا یمکن أن يورث ما عندها من الكتاب» فهي وارثة غير موروثة» إذا كانت وارثة غير 
موروثة فهي التي اصطفيت. 

وقوله: [#قمتهم ظال یه € بالتقصير في العمل به» أي : بالکتاب #ومنهم ممتصد 4 
يعمل به أغلب الأوقات» #ومِنهم سايق بِالْحَيرتِ € يضم إلى العمل التعليم والإرشاد إلى 
العمل لذن ال ]. 

قسم الله تعالى هذه الأمة التي أورثها الکتاب إلى ثلاثة أقسام» وبدأ ال فالأقل» الأقل في 
المرتبة فالأقل» فقال: #هَمِنَهم ظالم لَه مود متهم سایق بالحیر لَْيتِ 4 الظالم 
لنفسه هو: الذي ترك شيئًا من الواجبات أو فعل شيئًا من المحرمات» ےت 
وجوبها عليه» ترك بعض الزكاة لم يخرجهاء ترك الحج على الفور مع وجوبه عليه على الفورء 7 
نقول: إنه ظالم لنفسه. > فعل المحرمات شرب ا حمرہ زناء سرقة» نظر نظرًا محرمّاء هذا نقول: إنه 
ظالم لنفسه» كذا؟ معنى الظا م في الأصل هو الناقص؛ لأن الظلم هو النقص. 

قال الله تعالی: * ًا تن ءا ا كلها ولم ظا فَنْهُ شيعا 4 [الكهف: ۳۳] يعني: لم تنقص» 
وكل من أساء فقد نقص فیا يجب عليه وهذا كل عمل سيء يعتبر نقضًا فيا يجب عليه لأن 
الواجب عليك لنفسك أن ترعاها حق رعايتهاء فأنت مسئول أول ما تسأل عن نفسكء قال 


اھ کب 


انال شی یں للعلامَة 
النبي ڳيا: وو کر ا ہت 
ترغى مضالح زللك ومالك» راملك: ين عك أن ترعی مصلحة شت یل هو الراجت 
الأول من حقوق ا مخلوقین بعد حق الله ورسوله . 

إذن من فعل محرمًا فقد ظلم نفسه؛ لأنه أنقصها حقها في الأمانة» أنت مؤتمن عليها يجب أن 
ترعاها حق رعایتھاء من ترك واجبّا فقد ظلم نفسه؛ لأن الواجب عليه أن يفعل الواجب» ليقوم 
بحق الأمانة في| يتعلق في نفسه» هذا الظالم لنفسه. 

#ومنهم مُقَتَصِدّ 4 المقتصد هو: الذي لم يقع منه ظلم لنفسه» ولا تقدم في الخير» أي: قائم 
بالواجبات» تارك للمحرمات» لكنه لا يكثر من النوافل» ولا يحرص على إكما ل الواجبات على 
الوجه الأكمل» ولا يتجنب المكروهات؛ مقتصدہ لا نقص؛ ولا زادہ يصلي مع الجماعة ويزكي 
بدون نقص» لکن لا يأتي بنوافل؛ ولا بالصدقات التطوع. يؤدي فريضة الحج لکن لا يعود. 
یصوم رمضان لکن لا يصوم نفلاء وهكذاء يؤدي ما عليه من المعاملات بين الناس على الوجه 
الواجب فقطء لا يتسامح عن فقير» ولا ينزل من قيمة أو ثمن» لكنه ماش على ما يجب عليه. 

نقول: هذا مقتصد هذا لا له ولا عليه يعني: ليس له ثواب إلا ثواب فعل الواجب فقط. 

الثالث: سايق بِالْحَيرتِ 4ء هذا يأتي بالواجبات» ويزيد ما شاء الله تعالى من ا خیرات 
'ويأتي بالواجبات - أيضًا - على الوجه الأكمل الأتم فالصلاة مثلا لا يقتصر فيها على 
تسبيحة واحدة» بل يزيد لا يقتصر على الفاتحة بل يزيد» لا يقتصر على أن يضع يديه مثلا 
مطلقة هكذا بل يضعها في موضعها في حال القيام وفي حال الركوع وفي حال السجود 
وهكذاء نقول: هذا سابق بالخيرات» يؤدي الزكاة ويتصدق» يحج الواجب ويتطوع» يصوم 
رمضان ويتنفل بغيره من الصيام» هذا نقول: إنه سابق بالخيرات» أما قول المؤلف تخنداللة إن 
من سابق. باخر ات ابق إلى الیل الام لارا إل لحر سی هذا تنظر قا 
لأن التعليم قد يكون واجبّاء وإذا قام بالتعليم الواجب صار من المقتصدہ وإن تركه صار من 
الظالم لنفسه» وكذلك نقول في الإرشادء الواجب إذا a‏ تركه صار 
ظالًا لنفسه» ولكن ما قلنا هو الصواب. 

اختلف دی مہ رھ مھ ظالم فو € كالمانع للزکاۃ 
لوهم مقتصد 4 كالمقتصر عليهاء #ومنهم سَإبِقبِالْحَمتٍ 4 کالزائد عليها. 

وآخر یقول: مو ےت € مؤخر للصلاة عن وقتهاء #وَهِنْهم مُقَتَصِدٌ 4 فاعل 
ما في وقتها طومنہُم سایق َالْحَيريتِ #فاعل ها في أول وقتهاء أي: في الوقت الذي یستحب أن 
تقام فيه؛ هل بين القولين خلاف؟ لاء لیس بینھم) خلاف» هذا یسمی اختلاف تنوع» يعني أن كل 


.)۲٤۱۳( والترمذي‎ .)١1974( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


موا لحب 


الس 30 مان لا اکر معن بر يو هة فاط 


رت ان فا LC‏ سز GEDA E‏ 
ولكنه تمثيل» هذا مثل بالزكاة وهذا مثل بالصلاة. 

وقوله: م#بِإِذْنٍ الہ 4 

قال المؤلف: [بإرادته ] الكونية أم الشرعية؟ الظاهر أننا نغلب هنا الكونية» يعني: أن هؤلاء 
الأقسام الثلاثة الظالم والمقتصد والسابق كلهم يفعلون هذا بإذن اللہ فالله تعالى هو الذي أذن 
للظالم لنفسه أن يظلم نفسهء وللمقتصد أن يقتصر على ما بجب: وللسابق أن يزيد وتقييد هذا 
بإذن الله لئلا يفتخر مفتخر بكونه سابقا بالخيرات» فيضيف الشيء ء إلى نفسة ومن ن به على ريه» كما 
قال الله تعا ی عن بعض بني آدم: بون عفان أسكموا ل لا موم ام 7 بل لان م ان 
دن کان € [المحُجُرات: ۷. 

فأنت تی له عليك بسبقك في اخرات؛ لاتظن أن هذا من نفسثہ لو وكلت إلى تقك 
لكنت 3 لنفسكء لقوله تعالي: © إِنَا اعا لمان عل ار توالا والحبال تابوت أن 
یلہا واشفشن منہا وجِلهاالاضْن ! کان وما جهو 1م [الأحراب: ۲. 

هذه حقيقة الإنسان الظلم والجهالة؛ لکن مَنْ مَنّ الله عليه وهداه فهو من فضله - سبحانه 
وتعالى -. 

قال الله تعالى: #دإلك هو الْفَضْلُ لیر € «دّللك 4 أي: إرثهم الکتاب «هو 
لْفَضْلُالكبير € صدق اش الفضل الكبير الذي لا يدانيه فضل» هو منة الله على عبده بالعلم 
مبذا الكتاب» هذا هو الفضل الكبير» ليس الفضل الکببر بأن يعطى الإنسان قصورًا أو مراكب 
فخمة أو زوجات حسناوات أو أبناء كثيرين» لاء الفضل الكبير أن يورث هذا الكتاب» کل من 
ورث هذا الكتاب عدًا وعملا ودعوة فهو الذي حاز الفضل الكبير. 

قال الله تعالى : # دل تفضل الہ ور يد دك فلیشرحوا هو ہو سے جح تا جهو #[يونس: .]٦۸‏ 

و في قوله: #دللك هْوَالْفَضَلُ ) فيها أداة حصر» وهو ضمير الفصل. 

لاک هو الْفَضْلٌ 4 وضمير الفصل نذكره هنا لمن فاته العلم به ضمير الفصل هو ضمير 
يأي مطابقًا للسياق» يأ بصورة الغائب کھو؛ وبصورة المخاطب كأنت» وبصورة ة التکلم کأناء 
قال الله تعالى: ل وت آتا لير آلْميِيتٌ 14ا ججر: ۹ رت آنا الدب * هذا أتى بصيغة؟ 
المتكلم» وتقول لمن تخاطبه: إنك أنت القائلء # دق للک ات پر کید ,0ئ ۹ء 
هذا في صيغة المخاطب» وفي صيغة الغائب كثير» منه هذه الآية فذاللے غو افصل 
م ا ا ا 
والخيبة» وهو من حیث الوعراب لا محل له - لیس له محل من الإعراب - أما من حیث المعنى 

فيفيد ثلاثة أمور: يفيد التوكيد والحصر والتمييز بين الخبر والصفة 


التمس ب رال تمن للعلامة الصتم ن CD2:‏ تفش رسوة فاط 

تقول مثلا: زيد الفاضل ما فيها ضمیر فصلء هنا يحتمل أن تكون الفاضل خبراء ويحتمل 
أن تكون صفة» وا بر لم يأت» ممكن أن نقول: تقدير الكلام زيد الفاضل قائم» فتكون 
الفاضل صفة. فإذا قلت: زيد هو الفاضلء تعين أن تكو ن الفاضل هنا خبرًاء ما يمكن أن 
تقول: صفة» إذن فهو يميز بين الصفة وا حبر؛ فيكون ما بعده خيرًا لا صفة» ولولاه لكان 
محتملا أن يكون خررًا أو صفة. 

هذا شرح قولنا: التمییز بين الخبر والصفة »و يفيد ا حصر إذا قلت: زيد فاضلء هل يمنع أن 
يكون غيره فاضلاء لا یمنعء فإذا قلت: زيد هو فاضل» أو زيد هو الفاضل تعين أن يكون زيد 
وحده هو الفاضلءلا شك أن قولك: زيد الفاضلء تريد المبتدأ والخبر» لا شك أن ا حملة تامة 
ومعناها واضح» لکن إذا قلت: زيد هو الفاضل» كأنك اتكأت عليهاء وزدتہا توكيدًا. 

قال: #ذللك هو الْفَضْلُ لبي ۹ء الفضل بمعنی: العطاء العطاء من الله» الكبير من 
حيث ا حجم؛ فهو كبير في كيفيته» ونحن نعلم من جهة أخرى أنه كثير في كميته» فيجتمع في هذا 
العطاء الكمية والكيفية» فهو فضل كبير في ذاته وكيفيته» وفضل كثير أيضًا في عدده وكميته» 
#ذلك هو لفل ڪب 4. 
. قال الله تعالى: # جن عَدَنِ يوتا #هذا بيان لثواب هؤلاء الأصناف الثلائة [ كث 
عدن € إقامق یدخلوغہا عند الثلاثة بالبناء للفاعل والمفعول خبر < جَسَّتٌ ۹ء المبتدأ] الات 
للفاعل يدخلونهاء وبالبناء للمفعول يُدخلونهاء وهم إذا أدخلوا ققد دخلوا وإذا أدخلوا فقد 
چو مہ مر مہ ری ات تھی 

يهم حتى يدخلوهاء لکن يدخلونها بدون أن يقال يُدخلونهاء فإن الداخل قد يدخل كرامة وقد 
یدخل من ذات نفسه» لکن إذا دخلا كأنها قدمت غم عل سبيل الكرامة» حتى پدخلر ھا. 

وقوله: # جنّت عدن 4 جنات جمع جنة» قال العلماء: والجنة البستان الكثير الأشجارء 
زس ات 09ر من كان د الدب وله ف 

جَنَّتْ عَذْنِ يوتا 4 عدن بمعنى: إقامق يعني أن هذه الجنات جنات إقامة» لا ظعن 
فيهاء بل هم خالدون فيها أبدّاه ومع ذلك ليس واحد منهم يتمنى أن يتحول عما هو فيه کا قال 
اللہ تعالى: لا ببخون عنہا حرلا [الكهف: ]٠١8‏ بخلاف الجنة فإن الإنسان لو كان في أحسن ما 
يكون من البساتین لتمنی أن يتحول إلى ما هو أحسن منه وأفضل منه» لکن في الآخرة كل واحد 
منهم يرى أنه في مكان إقامة لا يريد أن يتحول عنه. 

وهذا لا شك أنه من كال النعيم» أن يستقر الإنسان» وأن يرى أنه في أكمل ما يكون» 
حتی لا تتشوق نفسه إلى نعيم أعلى فيتنغص نعيمه؛ لأنه من المعلوم أن الإنسان إذا رأى أنه 
دون غيره وإن كان في مقام أمين وإن كان في مقام منعم فیه» لکن يتنغص عليه ذلك بكونه 


لا ا ات 00ک :0 وة فام 
يرى أن غيره أفضل منه. 

قال: [یدخلونہا بالبناء للفاعل وللمفعول خبر جنات» مبتدأ]» وجملة يدخلونها أو بحرا 
خبر» يحلون [خبر ثان]ء ولا تصح أن تكون حالًا من الفاعل؛ وذلك لأن تحليتهم بذلك بعد 
الدخول» ولو قلنا: يُدخلونها حال كونهم يحلون؛ للزم من ذلك أن يكون التحلیة حين الدخول أو 
قبله»» يحلون خبر ثانِء وهل يجوز أن يتعدد الخبر؟ الجواب: نعم» وهذا في القرآن كثير» قال الله 
تعالى: #وهوالهفورا لودو )ذوألعرّش اليد [البروج: ]٤١‏ الخبر الآن أربعة» الخفور» والودود» وذو 
العرش» والمجيد» فتعدد الأخبار جائزفي اللغة العربية. 

لون ذہا 4 آی ف هذه الجنات فما مِن 4 قال المؤلف: [بعض]ء فأفادنا أن #مِن* هنا 
ليست بيانية» بل هي تبعيضية» ولو قيل: إنها بيانية لكان له وجه جيد؛ لان التحلیة لا تتعين في 
الأساور إذ قد يحل الإنسان بالخروص مثلا أو بالقلائد أو ما أشبه ذلك» فجعلھا بيانية أولى من 
جعلها تبعيضية؛ لأنك إذا قلت: يحلون بعض أساور لم تكمل التحلية بالأساور وإن) يحلون 
بعضهاء إلا إذا قلت: إنها للتبعيضية؛ لأن الأساور المذكورة هنا نوعان فقط» ذهب ولؤلؤ مع 
أنہم لهم حلية أخرى» وهي الفغنة کیا قال الله تعاق: وروا أمتاور عن فة مت ريق شر 2 
طَهُورَا4 [الإنسان: ]۲١‏ فإذا جعلتھا تبعيضية باعتبار أن الأساور المذكورة من نوعين وبقي 7 
ثالث لم يذكر؛ صار القول: بأنہا للتبعيض له وجه وقد ذكرنا مرارًا كثيرة أنه إذا احتمل اللفظ 
معنيين لا يتنافيان فإنه يحمل علیھماء فيمكن أن نجعل (من) هنا مشتركة بين كونها بيانية وبين 
کونہا تبعيضية» بین كونها بيانية؛ لأن التحلية تكون من الأساور وغيرهاء فتكون (من) هنا مبينة 
ما يتحلون به» وتبعيضية؛ لأنه ذكر من الأساور هنا نوعان وبقي نوع ثالث لم يذكر. 

ضر لفان ساود من ذهب وأو 4 [مرصع بالذهب]. 

قوله: من ذهب ولوا أما #من ذَهَبٍِ € فهي مجرورة لا شك فيهاء لأنها دخلت عليها 
(من)» وأما ولْوَلوًا © فهي منصوبة 

و لکن قوله: [مرصع] يدل على أنها مجرورة» كا هي القراءة الثانية. 

ولو أنه راد قراءة النصب لقال: مرصعاء إذن نقول: لؤلؤ فيها قراءتان سبعيتان» إحداهما 
بالنصب ولؤلوَاء وعلى هذا تكون معطوفة على محل أساور» يعني: يحلون فيها أساور ولؤلوًا 
أساور من ذهب» ويحلون لؤلوًا أيضًاء وأما با لجر ولؤلوٌ فهي معطوفة على من ذهب» يعني: يحلون 
فيها أساور من نوعين» من ذهب ولؤلؤ. 

أضف إليها خُلوا أساور من فضة تكون أساورهم من ثلاثة أنواع» من الذهب واللؤلؤ 
والفضة ولا نشك أن السوار من الذهب مجمّلء وفيه جال بذاته» وكذلك السوار من الفضة. 
وكذلك السوار من اللؤلؤ» فكل واحد منها على حدة فيه جمال وتجميل» فإذا اجتمعت الثلاثة» 


ان اليئ العامة المحَمَينَ < فشرش وة فاط 
وصك بعضها إلى بعض تولد من ذلك تجميل أكبر» ولا أحد يتصور كيف تجمع هذه الثلاثة» هل 
يكون اللؤلؤ بین الذهب والفضة أو الذهب بين اللؤلؤ والفضةء أو اللؤلؤ بينهما؟ المهم أن ترتيبها 
هذا لا أحد يتصوره الآن» لکن الذي نؤمن به أن هذه الثلاثة تجمع» أما كيف تجمع؟ فالله أعلم به 
لكننا أيضًا نعلم بأن جمعها - أي: الثلاثة - له زيادة في التجميل. 

واعلم أن الذهب الذي يذكر في نعيم الجنة» والفضة» واللؤلؤ؛ ليست كالذهب الذي نشاهده 
الآن» أو الفضة أو اللؤلؤء بل هو ذهب أعظم» ذهب يليق بنعيم الجنة» كا أن النخل والرمان 
والفاكهة والعسل واللبن والخمر وما أشبه ذلك ليس كالذي يوجد في الدنياء لأن النعيم يناسب 
الدار» فإذا كانت دار الدنيا لا تشابه دار الآخرة, فالنعيم الذي في الآخرة لا يساويه النعيم | الذي 
رہ رر و دی ار سب و وا مل تن کا شش 

م من قرو ان4 [السجدة: ۱۷] وفي ا حدیث القدسي: اَعَد ابی الصَّاخِينَ تا لا مین رٹ 
ولا نّصحَت ولا حطر عَل قلب بَدّر وأنتم تشاهدون الآن أنه لو دعاكم رجل فقير وصنع 
لكم أعلى ما يمكنه من الطعام الذي هو أحسن شيء عنده» ودعاكم ورجل غني وصنع لكم أعلى 
ما يجد من الطعام عنده لعرفتم الفرقء الفرق العظيم بين هذا وهذاء مع أن كل واحد منهم أتى 
بكل ما یستطیعء كذلك الفرق بین : نعيم الآخرة ونعيم الدنياء فالذهب إذن يوافق الذهب في الدنيا 
في الاسم ولا يوافقه في الحقيقة. 

قال ابن عباس حيتضعه : ليس في الآخرة ما في الدنيا إلا الأسماء فقط”", أما الحقائق فتختلف. 

يقول: [من ذهب ولؤلؤ مرصع بالذهب] وقوله: ۵ 5 0 
ذلك» إذ قد یقال: إن اللؤلؤ مستقل» حلية مستقلق نعم ويد ل لذلك قراءة النصبء ولول ۹ 
يعني: : يحلون لؤلؤاء أما على قراءة الجر فما ذهب إليه المؤلف محتمل» غير متعين هو يرى دجوا ۾ أن 
اللؤلؤ لیس مستقلاء درو بی و ا سر کہ ل 
ظاهر الآية الكريمة أن اللؤلؤ سوار مستقرہ ويؤيد هذا ويبين هذا قراءة النصب» لون فہامن 
ساود من دھپ وَلُولوَا 4 يعني : يحلون لؤلوًاء فجعل حلية اللؤلؤ حلية مستقلة 

قوله: #ولباسهم فها فها حَرِيرٌ ‏ لما ذكر ما يلبس في اليد ذكر اللباس العام؛ على جميع البدنء 
فقال: لإحریڑ 17 با في الجنة حرير» وحرير الجنة» ليس كحرير الدنيا الذي تفرزه أو تصنعه 
دودة القزء وقابل لكل آفةء بل حرير الآخرة حرير لا يهائل شيعًا من حر ير الدنيا أبدًا. 

قال تعالى: ٭وقالواً آلحمد ينه ازى آذه عَنَا َل € قالوا: يعني أهل الجنة ومتى يقولون 
ذلك؟ يقولون ذلك بعد دخول الحنة. 


.)۲۸۲٤( ومسلم‎ )۳۲٣٣( متفق عليه: : أخرجه البخاري‎ (١) 
صحیح: أخرجه أبو نعيم في «صفة الجنة» (٢/٢۲))ء كذا قال الشیخ الألباني في «الصحيحة» (۲۱۸۸)۔‎ )٢( 


ينعم ية الم ره عي تن مت فضالل 

قوله: طالَریَ اذْھَب عَنًا ار ۹؛ الحزن الکائن في النفوس» وهو الهم أو الغم ما مضى. 
وا خوف: الهم لما يستقبل» فهنا هل نقول: إن ا حزن يشمل الغم ما مضى وام ما يستقبل؟ نعم 
نقول: نعم كذلك في الجنة جميع ما مضى عليهم من الأحزان وال هموم وغيرها ينسونه» كا جاء في 
في الحديث الصحيح» أن الإنسان يغمس في الجنة» يصبغ صبغة واحدة» يغمس فيها فيقال له: هل 
رأيت شرا قط؟ فيقول: لا”''» كل ما مضى من الشرور والأحزان والهموم كلها ينسونه. 

قوله: إت ربا فور شکور )4. 

و الفرق بین ا حمد والشكر,» ا حمد قلنا: له سببان فهو أعم من الشكر من حيث السبب» إذ إن 
سببه: كا ل المحمود وإنعام المحمود» الشكر لیس له إلا سبب واحدء وهو إنعام المشكورء فأیہما 
أعم؟ الحمد أعم؛ لأنه يكون على هذا وهذاء الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح؛ بالقلب 
أن يعترف الإنسان بقلبه بنعمة المنعم» باللسان أن يشكره بلسانه ويثني عليه بلسانه» بالجوارح أن 
يقوم بطاعته» فلا يخالفه وعليه قول الشاعر: 

أقَاذَنكُم ال ما متي لاة و 

أما الحمد فلا یکون إلا باللسان؛ لأن ا حمد: وصف المحمود بالكمال» فلا يكون إلا باللسان» 
فأ أعم من هذه الناحية؟ الشكرء إذن الشكر أعم متعلقًا؛ لأنه تعلق بالقلب واللسان 
وا جوارح. 

ا حمد ما يتعلق بالقلب؟ 

ربا يتعلق بالقلب» لكنه ما یُسمی حمدًاء يعنى: من أضمر في نفسه الثناء على الله - عز وجل - 
ما يقال: مدہ إذ إنه لم يظهر» ور يقول قائل: إنه يكون بالقلب لكنه ليس بظاهر. 

يقول: واوا لم الى أَدَهَبّ عَنَا لمر € قال المؤلف: [جميعه]» يشير إلى أن (ال) هنا 
لاستغراق العموم» و(ال) تكون لاستغراق العموم إذا صح أن يحل لھا كل بالتشديد من 
الكليةء إذا صح أن يحل محل (أل) کل بالتشديد فهي للاستغراق» إن اشن هى حر 4 
[العصر: ]٢‏ فهذه للاستغراق. 

ولق لاسن صَعِيِفًا € [النساء: 18] للاستغراق #الرجال فواسورے عل السا € [النساء: 
4" لا ما هي للاستغراق» ما كل رجل قوام؛ أحيانًا تكون المرأة قوامة على الرجل» فهذه لبيان 
ا حقیقة فقطء المؤلف أفادنا بقوله: [جميعه] أن (ال) هنا للاستغراق. 

[لإت ربا لور للذنوب #شَكُور € للطاعة]» هذه الجملة كا تشاهدون موكدة. 
بمؤکدین» بإن واللام» فهم أكدوا بالثناء هذا على الله أنه - سبحانه وتعالى - غفور للذنوب» 


».)۲۸۰۷( صحیح: أخرجه مسلم‎ )١( 


ا و ات ا مي تف وة فاب 
شكور للطاعة» الغفور هنا صیغة مبالغة أم صفة مشبهة؟ هي تشمل الأمرين جميعًاء هي صیغة 
مبالغة لكثرة غفران الله تعالى للذنوب» وكثرة من يغفر لهمء فهو كثير المغفرة للذنوب» إذ إن 
الذنوب تتكرر من الإنسان عدة مرات فيغفرها الله» والذين يغفر الله لهم كثيرون أو قليلون؟ 
كثيرون» ومن جهة أخرى باعتبار أن الله تعالى لم يزل غفورًا؛ نقول: هي صفة مشبهة. 

وقوله: شکور ۹4ء نقول فيها کا قلنا في غفور: بأنه - عز وجل - لم يزل شكورًا على طاعة 
عباده» وامتثالمم أمره» ومن شكره أنه يعطي العامل الحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف. إلى 
أضعاف كثيرة» وهو أيضًا شكور باعتبارہ صيغة مبالغة؛ لأنه كلما كثر العمل كثر الشكر. 

قوله: # دی أَحلَنا دا َالْمَقَامَةٍ من مضو 4 قوله: ‏ الَدِیَ * هنا يجوز أن تكون صفة لما سبق 
وهو الله فلَلمَد ین الى أدْهَبَ عَنَا لرن 4 ٭ لى الا ۹4ء ويحتمل أن تكون استتناقاء يعني: 
أنها في محل رفع على القطع؛ لأن المنعوت إذا علم وتعدد النعت له جاز في النعت الثاني القطع 
والإتباع» کما قال ابن مالك: 

و إن لم یکن مفتقرًا جاز القطع. 8 الى أَحَلَنَا» أي: أنزلنا مدا رَالْمَعَامَةٍ من صو © دار 
المقامة المقامة هنا بمعنى: الإقامة» فهى إذن ظرف مکان: أو أنها مصدر؛ مصدر میمی؛ دخلته 
التاءء ودار المقامة هي: دار الجنة» ووصفت بذلك؛ لأن ساكنيها مقيمون فيها أبدّاء ولأنهم لا 
يريدون الإقامة بغيرهاء كل واحد منهم لا يبغي حولا عا هو فيه؛ لأنه يرى أنه أكمل أهل الحنة» 
نعم» بل إن الله قنعهم با هم عليه من النعيم» حتى لا يتطلعوا إلى نعيم أكبر فيحتقروا ما هم فيه 
بخلاف أهل النار فإن أهل النار كل واحد منهم يرى أنه أشد أهل النار عذايًا؛ لأنه لو يرى أن 
غيره ياثله» أو أن غيره أشد منه» لمان عليه العذاب. 

ظ لی ألا دَارَالْمَقَامَةِ من مضل € من: سببية هناء أي: بسبب فضلهء أي: تفضله علينا؛ 
لأنه لولا فضل الله عليهم ما وصلوا إلى هذا المقام العظيم» فكل ما في الإنسان من خير ونعمة 
فمن الله - سبحانه وتعالی -» كما قال تعالى: « و مایکم ةرمن أنه تَا مضه 
ترون 4 [النحل: “07] فإحلالهم دار المقامة هو من فضل الله تعالى» وهذا من تمام شكرهم لله 
حيث اعترفوا له بالفضلء بخلاف الذي إذا أصابته النعماء قال: هذا لي» أو هذا من عندي» أو ما 
أشبه ذلك. 

قال تعالى: [ لا يَمَسَُافِبَاتصَبُ 4: تعب لوَلايَمَسُنَافَا لْغُوبٌ € إعياء من التعب]. 

«لا يَمَسّنا فہا صب ۹ أي: تعبء ومعنى يمسنا أي: يصيبناء كما قال الله تعالى: # إن 
وَممضرخوت 4)7 [التوبة: .]6٠‏ 


غين اة انين رھ مي تفينيزسوةة فاب 

فالمس بمعنی: الإصابة. 

وقوله: [فتَصَبُ ©: تعب لالْعُوبٌ 4: إعياء]؛ لأن هناك تعبا مباشرًا ينال الإنسان حين 
الفعل» وإعياءً يكون أثرّا للتعب» أليس كذلك؟ أنت إذا مارست عملا شاقًا فإنك حين ممارسته 
تتعب» ثم بعد انتهائه تعياء يعني تضعف وتخلد إلى الراحة وإلى النوم» في الجنة ليس فيها نصب» 
يعني: تعب بدني» حين مزاولة الأعمال» ولا لغوب أي: إعیاء وهو الناتج عن التعب. 

قال: [إعياء من التعب لعدم التكليف فيها] هذا تعليل عليل؛ لأن التكليف حتى في الدنيا 
غالبه ليس فيه تعب» بل إن بعضه يكون راحة للبد ن وراحة للقلب؛ وتنشيطا للبدن وصحة له 
وليس هذا هو المقصود الأول في العبادات» لكنه يحصل من ممارسة العبادة» يحصل من ذلك 
النشاط والصحة کما هو موجود مثلّا في الصلاة» موجود في الصيام» موجود في الحج؛ فليس 
هناك تعب في الأعمال الصالحة» بل نقول: لا يسمنا فيها نصب هذا من باب الصفات السلبية 
المتضمنة لكال ضدهاء فلا يسمنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب لكال نعيمهم وراحتهم 
وأنسهم وفرحهم وما أشبه ذلك. 

يقول: [لعدم التكليف فيهاء وذكر الثاني التابع للأول للتصريح بنفيه]» ذكر الثاني وهو: 
اللغوب؛ التابع للأول وهو التعب؛ لأن اللغوب كا قلنا قبل قليل: نتيجة التعب» فكأن المؤلف 
أجاب عن سؤال» كأنه قيل: إذا انتفی التعب انتفى اللغوب الذي هو نتيجته» فلماذا لم يُقتصر على 
نفي التعب وقيل: لا يمسنا فيها نصب وإذا انتفى النصب انتفى اللغوب؟ أجاب عن ذلك بأنه 
ذكر من أجل التصريح بنفيه» هذا ما ذهب إليه الؤلف؛ ولا شك أنه وجه نحسن» لکن رب نقول: 
إن الإنسان أحيانًا يجد إعياءً وكسلًا وموتٌ قوىٌ» بدون عمل» وبدون تعب» وهذا مشاهد» وعليه 
فيكون نفي اللغوب أمرًا ليس تأكيدًاء وإنما هو أمر أسامي؛ لأن الإنسان قد يجد إعياءً أحيانًا وهو 
ما فعل شيئًا ما اشتغل إذن نقول: إن ذكره أساسي وليس من باب التصريح بنفيه الذي لا يقصد 


منه إلا جرد التوكيد. 

المهم: أن أهل الجنة لال نعيمهم لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب. 

الموائد: 

وی اوتا يك من الككب هو الحی مُصَدْمًا لما ہین یدید إن الله بعبادوء لَب 4 
[فاطر: ١‏ 7]. 

١‏ - من فوائد هذه الآيت الکریمت: إثبات أن القرآن كلام الله - عز وجل -». لقوله: 


لوَالَدِى أََعَيَاإليْكَ € والوحي إعلام الله - سبحانه وتعالى - أحد أنبيائه بشريعة من شرائعه 
وهذا هو مذهب أهل السنة والحماعة أن القرآن كلام الله تعالى» تكلم به حقيقة» بحروفه 
وبصوت مسموع. لكنه لا يشبه أصوات المخلوقين 


للحم للم اکن دہ رر فشرش وة فاط 

۲ - ومن فوائدھا: فضيلة رسول الله ية با أوحى الله إليه هذا القرآن العظيم وای 
ايتاك ). 

۴ - ومن فوائدها: اشت ال القرآن الكريم على الحق» على الحق في أخباره وني أحكامه» فأخباره 
كلها صدق وأحكامه كلها عدل. 

٤‏ - ومن فوائدھا: أن ما خالف القرآن فهو باطل لقوله: #هْوَالْحَق 4 فحصر الحق فيه 
والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه فكل ما خالف القرآن فهو باطل بلا شك . 

0 - ومن فوائد الآيت الكريمة: إنذار المخالفين لهذا القرآن وبشارة الموافقين له» مستفادة 
هذه الفائدة من قوله: نال بعباده- لصي بص 4. 

؟ - ومن فوائدها: إثبات هذين الاسمين لله - عز وجل - وما تضمناه من صفة وحكم» 
خبير وبصير. 

۷ - ومن فوائدها: عموم علم الله وشموله حتى لما يقوم به العباد؛ لقوله: ِن أله بعبادوء 

4- ومن فوائدھا: علم الله تعا ی بها تكنه الصدورء من أي الاسمين یؤخذ؟ من قوله: خبير» 
وربما نقول أيضًا: وبصیر؛ لأن بصير بمعنى: العليم والمبصر. 

۹ - ومن فوائد الآيت الکریمح: أن جميع الخلق معبودون أو عابدون؟ عابدون لله كل 
ا لخلق» كلهم عباد الله إن الله بعبادو- لحور بعر ۹ء فلا حق لأحد من المخلوقين في شيء من 
خصائص الرب» بل الكل عبد ذليل لله - سبحانه وتعالى -. 

٠ ومن فوائد الآيت الکریمح: أن القرآن كتاب» أي: مكتوب» وهو مكتوب في اللوح‎ - ٠ 
. المحفوظ و» مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة» ومكتوب في الصحف التي بأيدينا‎ 

١‏ - ومن فوائد الآيت الكريمت: أن هذا القرآن مصدق لا سبقه من الكتب» لقوله: 
لمُصِيًْا لِمَا بيْنَيدَيهِ 4ء ويتفرع على هذه الفائدة أن الذي يؤمن بهذا القرآن مؤمن بالكتب 
السابقة؛ لأن هذا القرآن مصدق هاء فيكون الإيان به إيانًا بها سبق من الكتب. 

٢‏ - ومن فوائد الآيت الكريمز: الاستشهاد بالأمر الواقع» حتى وإن كان من عند الله 
بمعنى: أن الله تعالى يستشهد بالأمر الواقع ليزداد إیمان المؤمنين» وجه ذلك: #مُصَيْكًا لما بن 
يَدَيْهِ 4 على أحد المعنيين» وهما أنه وقع مطابقا لما أخبرت به فإنه إذا أخبرت به ثم جاء فهذا دليل 
على صدقه» كا قال الله تعالى: اور یی کی ای یع کا اع بل € [الشعراء: ۱۹۷] فاستشهد 
الله تعالى بعلم علماء بني إسرائيل زيادة في التثبيت وإقامة للحجة على ا منکرین من أهل الكتاب . 

۳ - ومن فوائد الآيت الكريمة: رحمة الله تعالى بعباده حيث لم يدعهم ملا بل أنزل إليهم 
الكتب التي یستنیرون بها في سيرهم إلى الله - عز وجل -» لقوله: الما نيديد ). 


مواقي دنن و كعد تفينيرسوةة فاج 

1١‏ - ومن فوائد الآينّ الكريمت: سعة التعبير في اللغة العربية» وأن المقصود المعنى دون 
مجرد اللفظء لقوله: لما بيْنْيْدَيهِ 4؛ لأنه قد يقول قائل: وهل للقرآن يد فالجواب: أن هذا من 
باب التوسع في التعبير في اللغة العربية» وأن المقصود هو المعنى» والألفاظ قوالب؛ قوالب تدل 
على المعنى» قوالب الشيء يعني: معناه أوانيه التي يجعل فيهاء فأنت مثلا إذا قدم إليك كرتون 
مزخرف مزين بالذهب تستدل بهذاء على ما في باطنه وأنه شيء غال قيم» فالألفاظ في الواقع 
قوالب يستدل بها على ما تضمنته من المعاني» وليس ها أي: للألفاظ معنى ذاتيًا حتى لا تتغير بأي 
تركب كانت بل هن مت کت 0 کات راناي 

ثم قال الله - عز وجل - لم اہ ربا التب لذن اَصطفَنا من اتا 4. 

١‏ - يستفاد من هذه الآيت: فضل الله - عز وجل - على هذه الأمة حيث أورثها هذا 
الكتاب العظيم» الذي وصفه الله بأنه الحق وأنه مصدق ل بين يديه» أورثه الله تعالى هذه الأمة» 
ففي ذلك بيان فضل الله علينا بهذا اللإارث. ۱ 

۲ - ومن فوائدھا: أن هذه الأمة أفضل الأمم» لقوله: الین اَصطفَیَنا مِنْعِبَادِنا 4 وهم 
هذه الأمق واستدللنا لذلك أيضًا بآية آخری؛ وهي: :کم حَيْرَأمَِ حرجت لاص €[ آل عمران: 

.۰ 

٣‏ - ومن فوائد الآيت الکریمخ: الإشارة إلى الفترة بین عيسى ومحمد ييا من أين تؤخذ؟ 
من ثم الدالة على التراخي» وهو كذلك» ولا نعلم فترة أطول منها بالنسبة لما بین الرسالات 
والكتب المنزلة» فقد قیل: إن أطول ما كان بین آدم ونوح» وهذا أمر قد يشك فيه الإنسان» لکن ما 
بین عيسى ومحمد - عليه الصلاة والسلام - حوالي ستمائة سنة» وإنما طالت الفترة لتشدد حال 
الناس إلى إرسال الرسلء فتأتي الرسالة المحمدية إلى قوم في غاية الضرورة إلى الرسالة والوحي؛ 
ويكون لرسالته مزية عظيمة» حيث جاءت كالمطر ينزل على أرض محدبة» فتكون أشد قابلية له 
وأشد تأئرًا به. 

٤‏ - أيضًا: تقسيم هذه الأمة إلى ثلاثة أقسام» ظا م لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. 

۵ - ومنها: الرد على ال خوارج والمعتزلة؛ لقوله: #َمِنهم ظالم ِء 4 وجعلهم من الذين 
اصطفاهم الله تعالى من عباده» ولو خرجوا من الإسلام لم يكونوا من المصطفين» قد يقول قائل: 
يمكن أن يعارض الخوارج والمعتزلة هذا الاستدلال بأن يقولوا: إن المراد بالظلم هنا ما دون 
الكبائر» فيقال: إن ما دون الكبائر يقع مغفورًا بفعل الطاعات؛ كالصلوات الخمس» والجمعة إلى 
ا جمعق ورمضان إلى رمضانہ وحينئذ ينتفي الظلم بمجرد فعل هذه الطاعات» ثم نقول قولا 
آخر بأن الآية مطلقة» تشمل الظلم الأصغر والظلم الأكبر» ففيها رد على الخوارج والمعتزلة» 
الذين یکفرون أو يخرجون الإنسان بالكبيرة من الإسلام» وحيتئذ لا يكون العباد الذين اصطفوا. 


مك و 0 ہاارک۔رہ ومين کم مهن و ھ ےہ سسا 
ناشن للعلمة المت نفِيرْسُورة فاط 

- ومن فوائد الآيت الكريمت: أن كل عمل يقوم به الإنسان فهو بإذن الله - عز وجل‎ - ٦ 
. وإرادته» لقوله: ٭بإدنِ اللہ‎ 

۸ - ومن فوائداھا أيضًاء كبح النفس عن الاستعلاء والفخر بالطاعة؛ لقوله: #بِإِدْنِ اه 4 
حتى لا يقول الإنسان: فعلت ذلك من نفسی؛ وأنا الذي فعلت وفعلت» وهذا خلافا لما يسير 
عليه بعض الناسء إذا فعل المعصية كان جبريّاء وإذا فعل الطاعة كان قدريّاء إذا فعل الطاعة قال: 
هذا مني وأنا الذي فعلت وأنا الذي فعلت» وإذا فعل المعصية قال: هذا من الله وأنا جبر عليه 

۹ - ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات عموم مشيئة الله - عز وجل - حتى في أفعال 
العبد لقوله: بإِدْنٍ الہ . 

۰ ومن فوائدھا: تفاضل الناس في العمل» ويتفرع عليه تفاضلهم في الإیمان أين الدليل 
على تفاضلهم في العمل؟ تقسيمهم إلى ثلاثة أقسام» ويلزم من تفاضلهم في العمل أن يتفاضلوا في 
الإيهان» فيكون نی ذلك دليل لمذهب أهل السنة والجاعة القائلین بزيادة الإيهان ونقص الإيان. 

١‏ - ومن فوائد الآيت الكريمت: أن أكر فضل يتفضل الله به على عبده أن يوفقه للقيام 


بطاعته» لقوله: للك هو الْفَضْلٌ التب #وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى في قوله: 
3 فبلا رمم مدرك یق وهر روا سمو ن [یونس: «ه]. 

۲ - ومن فوائد ها أيضا: أن إفضال الله تعا ی على عباده يتفاضل» فمنه الكبير» ومنه الصغير» 
وهذا أمر مشاهد» ففضل الله على الرسل أعلى من فضله على الأنبیاء وفضله على الأنبياء أعلى من 
فضله على الصديقين» وعلى الصديقين أعلى من فضله على الشهداء» وعلى الشهداء أعلى من 
الصالحينء وهذا لا شك فيه . 

ثم قال الله تعالى: 3 جت عدن یدخلوتبا 4 إلى آخره. 

١‏ - من فوائد الآيت الكريمت: أن جزاء أولئك القوم الذين أورثوا الكتاب على اختلاف 
طبقاتہم الثلاث» أن جزاءهم جنات عدن لقوله: # جَنَّتُ عَدنِ يَدَخُلُوتهَا 4 أو يُدخلونها على 
القراءتين. 

۱ 7 ہے ا لكونها جنات ببيجة» وكونها محل إقامة لا ظعن منها 
أبدّا؛ لقوله: ٭ جنلت عدن یدخلونہا 4. ۱ 
٣‏ - ومن فوائدها أَيضا: ما ينعم الله به على عباده في هذه ا جنات من أنواع الفواكه والمطاعم 


ص ے 


بدخوله في كلمة # جت € وكذلك من اللابس؛ لقوله: لع لون فہا من أساور من ذَهَبٍِ 


) 


انا شی اة اجنين همي تنم وت فاطز 
رر 
ولل ). 

٤‏ - ومن فوائدھا: أن الجنة ليست دار تكليف» أي: دارًا يمنع منها العبد مما يتنعم به» بل 
يتنعم بکل ما شاء؛ لننا نعلم جميعًا أن تحلى الرجال في الدنيا بالذهب ممنوع وحرام» لكنه في الجنة 
مباح وممنوح» وليس بممنوع؛ لأن الجنة لهم فيها ما يشاءون» بل أكثر ما يشاءون ويريدون. 

۵ - ومنهاء ما حصل من ال مال بتنويع الحلٍ بكونه من ذهب ولؤلؤء ون الآية الأخرى فضة 
وهنا لم يذكر الله تعالى تحديد هذه الحلية لکن جاءت بها السنة» حيث قال النبي - عليه الصلاة 
2 ۔ هى 3 ۶ 7 

والسلام ي 3 ا مجيه ِنَ اومن حي يبع الؤضوغ)0". 

4 ومنهاء نعومة لباسهم» وأنه أنعم ما يكون من اللباس؛ لقوله: ل ولیاسم فہاحربڑ‎ - ٦ 

حرير لا يخلق ولا يتدنسء بل هو دائّا على جدته ونظافته. 


مر بر صر یی م عا يذ 


- قال الله تعالى: واوا لد ينه الذِىَ اذهب عتا ارت اک را لفو شک ور 4. 

١ 7‏ - من فوائد الآيت الكريمت: فضيلة أهل الجنة في ثنائهم على رہہمء في قوهم: #السمدله 
دی أَدْهَبَ عتا هر 4. 

۲ - ومن فوائدها أيضاء أن حمد الله تعالى يكون على إنعامه وإفضاله» وعلى ىا ل صفاته فهنا 
قالوا: اذى اذهب عَنَا رن الک را عور كور 4 فحمدوا الله على إنعامه عليهم» وعلى 
كونه غفورًا شكورًا. 

٣‏ - ومن فوائد الآيت الكريمة: كال الفرح والسرور لأهل الجنة» لقوهم: اذهب عَنَا 
ان 4. 

فان هذه الصفة السلبیة تدل على كال ضدهاء فإذا كان الحزن منفيًا عنهم کان ذلك دلیلّا على 
كيال سرورهم» وأنه سرور لا يشاب بحزن أبدّاء بخلاف سرور الدنياء فإن سرور الدنيا مهما 
عظم مشوب بالكدر» وهذا يقول الشاعر ا حکیم: ۱ 

لَاطِيبَ لِلْعَيشٍ مَادَامَتْ مُنَقّصَةَ لَذَمُۂ اگ ال وت واشََرَم 

نعم الإنسان مهما كان في الدنیا من النعيم فإنه إذا تذکر أن أمامه شيئين لا بد منھماء لابد من 
أحدهما قطعًاء فإن طالت به الحياة فلابد من الأمرين جيعًاء وهو المرم والموت» وحينئذ تتنخص 
عليه حیاته» ثم هو أيضًا يعرف أنه كل يوم يمضي عليه يعلم فإنه يبعده من الدنيا ويقربه من 
الآخرة» وهذا تنغيص آخرء وهذا قال الشاعر: 

2۶۷ 9 ٔ 7۳ 


ہر ار سی رن 4 


على كل حال في الآخرة نعيم لا كدر فيه لقوله: اذھ ب عتًا لحرن 


ا 


(۱) صحیح: أخرجه مسلم )۲٥٤(‏ والنسائي .)١59(‏ 


ارال شمن للعامة الجن D2:‏ تقرس وة فاط 

+ - ومن فوائدھا: أن نعيم الآخرة ينسي کل ما سبقه من حزن؛ لقوله: اذهب عنا مرن : 
: وذهاب الحزن هنا ذهاب ما قد وجد ولا يتوقع وجوده» فلا يمكن أن يمسهم فيها حزن. 

0 ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات اسمين من أسا)ء الله و ما الغفور والشكورء الغفور 
في جانب المعاصي والشکور ني جانب الطاعاتء أما في المعاصي فان ۲ - قال في الحديث 
القدسي: (يَا ابْنَ آد م لو بَلَعَتْ ذُنُويُكَ عَتَانَ الکاؤ نم لى ل فر بي سيا لايك قابا 

لغفرت لك» وأما في الطاعات فإن الله تعالى يقول: #من جآ اة فل عَدْرُ ماله 4 
[الأنعام: ٠‏ وقال النبي - عليه الصلاة والسلام -: (إنها فاعل ا حسنة تکتب له عشر حسنات 
إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة». 

ثم قال تعالى: ای لامر لْمُقَامَة من کشر لا یمشتافہاتصب ولا يمستاِفہالَعوب 4. 
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١‏ - هيهاء فضيلة أهل الجنة في إضافتهم النعيم إلى النعم به من أين؟ © الذي أحلنا دار 


ردو کل دا ات 


لْمقَامَةٍ من فَضِلِو. #فنسبوا الأمر إلى الله وإلى فضله ٭ الى أحلنا دارالممَامَةٍ من فَضْلِو. ۹ء وهذا 
غاية الثناء والحمد. 

۲ - ومن فوائدها: أن دار الجنة دار إقامة كل إنسان لا يتمنى أن يزول عن مكانه منھاء حتى 

من كانوا في الدرجات غير العالية يرون أنہم في أكمل النعيم؛ لقوله دار المقامة. 
- ومنها: تأبيد الجنة لإطلاق قوله المقامة ولم تقيد بزمن. 

- ومن فوائد الآيت: أن بلوغهم إلى هذه الدار لیس بحوهم وقوتہم؛ ولكن بفضل الله‎ - ٤ 
.۹ عز وجل - لقوله: #من فَضْلِو‎ 

0 ومن فوائدها: إثبات الأسباب؛ لأن من هنا سببية» أي: بفضل اللہ ففيها رد على من 
ینکرون الأسباب» ويقولون: إن الأسباب لا تأثير هاء وإنما يحصل الشيء عندها لا بها. 

٦۔‏ ومن فوائدها: أن الإنسان لا يدخل الجنة بعمله؛ لقوله: #من قصلو € ولكن قد يشكل 
على هذا قوله: جرا يمأ ما کانوأيِعملونَ € [السجدة :۷ دخلا اجه يما تو مه تسْملونَ € [النحل: 
۲ وأشباهھم من الآيات. 

وقد جمع العلماء بينه| بأن الباء في قوله: ادلو الْجَنَة یما کشم تَحْمَلُونَ 4 [النحل: 177 الباء 
للسببية» وأن ا لباء في قول الرسول عليه الصلاة والسلا م ١لَايَدْخُلُ‏ اة أَحَدٌ مله" للعوض 
يعني : : أن دخول الإنسان الحنة ليس بعمله. إذ لو أنه أريدت المعاوضة. هلك الإنسان» لو أن 


.(۷( وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة»‎ «(Tot ٠( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)۲۸۱۲( متفق عليه: أخرجه البخاري (071/5), ومسلم‎ )۲( 


الف ۂلمامدالٹکئن ره عي فشرش وة فاب 
الإنسان نوقش في عمله بالإضافة إلى نعمة الله عليه لكانت نعمة واحدة تقابل كل العمل؛ بل 
لكان العمل نفسه نعمة» يحتاج إلى شکر؛ لن توفيق الله - عز وجل - العبد للعمل الصالح نعمة 
من الله. 

وهذا حق» كل عمل صالح توفق له فهو نعمة من الله عليك يحتاج إلى شكر» فإن شكرته صار 
الشكر نعمة يحتاج إلى شكر آخرہ ث سو لوج تع : سيحانك لا 
أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. 

۷ - ومن فوائد الآيت الكريمت: کیا ل الراحة في الجنة؛ لقوله: للا یمسنا فہا نصب ولا 
يَمَسُّنَافهَا لوت 4 وکمال القوة والنشاط؛ لأن التعب إنما يلحق البدن الضعیف: إذا قال قائل: 
من أين عرفنا الکمال؟ من النفي؛ لان نفي النقص إثبات لكا ل ضدہ . 

۸ - وهل يؤخن من هذه الآيت الكريمة: أن الجنة ليس فيها نوم؟ 

أخذ نفي النوم من هذه الآية فيه شيء من الإشكالء لکن إذا أردنا أن نتوسع في الاستدلال 
فيمكن أن نقول: إن النو م إنما يحتاج إليه لراحة من تعب سابق» وتجديد نشاط لعمل لاحق» أليس 
كذلك؟ وإذا كان الإنسان فی محل إقامته لا يمسه النصب ولا اللغوب. فإنه لا يحتاج إلى النوم» يرد 
علينا الأكل والشربء الأكل والشرب في الجنة ثابت مع أنه يحتاج إليه في الدنيا لحاجة البدن إلى 
النمو وإلى العملء فيقال: إن أكلهم في الآخرة ليس للحاجة ولكن على سبيل التلذذ» وهذا 
يأكلون ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطونء إنما يخرج ذلك رشحًاء يعني: عرقاء أطيب من ريح 
اللكء وهذا يأكلون داقّاء لکن في الدنيا إذا امتلاً الإناء لم آكل آگن: 

على كل حال لا شك آم لا ينامون من نصوص أخرى» والعلاء يقولون: إن النوم أخو 
الك ون لذي للد امهو مرح لہ اس امرك اتی کی ا ن مو 
إنہم لو كانوا ينامون لأدى ذلك إلى تعطل نعيمهم وقت نومهم» والجنة نعيمها دائم مستمر 

و قد يقال: إن النوم نفسه» لکن هو لذة ومتعة ما نحتاج إليه مثل الأكل هو لذة ومتعة ما 
نحتاج إليه. 

فالنوم ليس متعة إلا لمن يحتاجه فقط أما من لا يحتاجه فليس فيه فائدة هذا استنباطًا من 
الأدلةالتى ذكرت ليس هناك أدلة صريحة. 

۹ - من فوائد الآيت أيضًاء أن أهل الجنة لا يتعبون في مزاولة الأعمال» ولا يلحقهم إعياء بعد 
ذلك لقوله: لا یمشتافهانصب وَلَايمَسُنَافهَا لُهُوبٌ ۹ لکن هل هم يتعبون؟ نقول: لا يتعبون 


بر ص ب سي 


قطعًا کا في الآية» لكنهم یعملون اشرت پا عباد ال محرو تا نجرا( )€ [الإنسان: ]٦‏ يعملون 


تی ام اھ سو ھت مشقة کما قال الله تعا ی: 
8 رر ےم لاخر 5 
#قطوفهادايّة یا ک4 [الحاقة: : [Yr‏ 


© قال ا تعالے: 


© لیب 

ثم قال تعالى: 8 ولذ روأ هر تَارْجَهَيَمَ 4 فثنى بذكر عقاب أهل النار؛ لأن القرآن مثاني» 
كلما ذكر فيه معنى ذكر فيه ما يقابله» ولا تکاد تجد آيات في القرآن يذكر فيها معنی إلا وذكر ما 
يقابله؛ لأن القرآن مثاني» لئلا تتمادی النفس في الرجاءء إذا ذكر النعيم وحده فإن النفس تتمادی في 
الرجاء» وحينئذ تأمن مكر اللہ ولو ذكر الوعيد وحده لتمادت النفس في الخوف فقنطت من رحمة 
الله ولكن الله - سبحانه وتعالى - يذكر هذا تارة وهذا تارة حتى يكون الإنسان سائرًا من غير 
ميل إلى الرجاء» ومن غير ميل إلى القنوط» وهذه المسألة اختلف العباد فيها هل الأولى أن يسير 
الإنسان إلى ربه بين الخوف والرجاءء فيكون خائقًا راجيّاء أو الأولى أن يغلب الرجاء؛ إحسانًا 
للظن بالله - عز وجل - أو الأولى أن يغلب الخوف؟ 

في هذا خلاف بين العلماء» الإمام أحمد روي عنه أنه قال: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه 
واحدّاء فأممها غلب هلك صاحبه؛ لأنه إن غلب الرجاء أمن الإنسان من مكر الله» وإن غلب 
ال خوف قنط من رحمة اللہ فيكون خوفه ورجاؤه واحدّاء قالوا: فا خوف والرجاء کا لحناحین 
للطائرء إن هبط أحدهما؛ مال الطائر إليه» واختل توازنه» وإن تساويا؛ استقام الطائر واعتدل 
توازتة: 

وقال بعض أهل العلم: بل هذا يختلف باختلاف الأحوالء فإذا فعل الإنسان الطاعة فليغلب 
الرجاء» وأن الذي وفقه لما سوف يقبلها منه ويثيبه عليهاء کیا قال الله تعای: ‏ وَفَال ربكم 
ذشوف أَسْتَحِبَ ل [غافر: ]٠٦‏ إذا وفقت للدعاء وفقت للإجابة» إذا وفقت للعمل ووفقت 


OEE‏ چھ ہے 
للقبول» وإذا عمل المعصية فليغلب جانب الخوف» ولیرجع إلى ربه؛ لأنه إن غلب جانب الرجاء 
بعد فعل المعصية فإنه لا يتوب منهاء ويقول: ٭ إن الله لا يعفر أن درك یہ ويَعْفْر مدن ذَلِكَ لمن 
اء ۹ء ويقول: الله غفور رحيم» وما أشبه ذلك» فیکون تغلیب الرجاء في حال» وتغلیب ا خوف 
في حال ا رق 

وقال بعض العلماء: نعم يغلب الخوف في حال والرجاء في حال» لکن لا باعتبار العمل بل 
باعتبار الحال» فإذا كان مريضًا؛ فليغلب جانب الرجاء لقول النبي قللا: « لا يَمُوتَنٌ أَحَدُكُم إلا 
وَهُوَ بحسن الظنٌ باللہا'' وإن كان صحيحًا فليغلب جانب ا خوف: والمناسبة قالوا: لأن المريض 
تضعف نفسه» وتتكسّرء وليس يميل إلى الدنياء ولكنه یہتم بها أمامه» فليغلب جانب الرجاء» ليس 
هناك نفس تتطلع إلى الدنيا وتنغمس في الترف» بل نفسه قد رقت وآوت إلى الآخرة وأما إذا كان 
صحيحًا فإن النفس الآن فيها شرى وتطلع للدنيا وإترافهاء فيغلب جانب ا خوف. 

على كل حال ممکن أن نقول: إذا وجدت أسبابًا يخاف الإنسان على نفسه من تغليب جانب 
الرجاء فليقدم الخوف. وإن وجدت أسبابًا تقتضي أن يخاف الإنسان ويبأس من رحمة لله فليغلب 
جانب الرجاء يعنى: إذا فعل أسباب الرجاء فليغلب الرجاءء وإذا وجدت أسباب الخوف 
فليغلب جانب ا خوف . 

هنا قال: « وَالد نَكَمَروا َر رجهم 4 فأتى ولا بالبتداء ثم أتى ہمبتداً وخبر آخر وهذا 
يفيد التوكيد» فهو أشد توكيدًا من مثل قوله تعالى ولد تَكَفَرأرَيََِ عدَابُ جهنم ويس ألْمَصِيرُ 4 
[ائُلك: ٦]ء‏ لما قال: # وَآلَدِينَ كَهْرُوأْ ‏ بقی الذهن متشوفًا متطلعًا إلى الخبر» ما الذي يكون لهؤلاء؟ 
قال: لهم رجهم 4 - أعوذ بالله -» يعني: ليس هم إلا ذلكء تَارْجَهَسمَ 4 وهذا من باب 
إضافة الموصوف إلى صفته؛ لأن النار أحيانًا تطلق على النار» لأن النار يعبر عنها أحيانًا وحدهاء 


ے 
مس ار ےم بے م 


يعبر عن النار بالنار وحدهاء 9 اكوا السار اَی عدت اِلکفریں(0) 4 [آل عمران: ]1١‏ وأحيانًا 
يعبر بجهنم عن النار» مثل: إ٤‏ امرون أَهلٍ الكت وَالْمتْرِكِينَ في رجهم [البيّة: ]٦‏ 
وحینثلٍ يقع الإنسان في إشكال» يقول: كيف يضاف الشيء إلى ذاته أو إلى نفسه؟ فالنار هي جهنم 
وجهنم هي النارہ نقول: إضافتها هنا من باب إضافة الموصوف إلى صفته» وههذا لا يقال: جهنم 
نار» ولكن يقال: نار جهنم» فجهنم علم من باب اللقب» وأنتم تعرفون أن العلّم اسم وكنية 
ولقب» فجهنم اسم علم لكنه من باب اللقب» والعلم اللقب بمنزلة الصفةء يعني: بمنزلة 
النعت؛ لأن اللقب عندهم: ما أشعر بمدح أو ذم» وبناءً على ذلك يتبين أن مثل هذا التركيب نار 
جهنم من باب إضافة الموصوف إلى صفته» كيف ذلك؟ النار هي هذا الجوهر الحار المعروف» 
جهنم أصلها من الجهمة» وهي الظلمة» لبعد قعرها وخلوها من النور» ومن هنا نعرف أن هذا 


.)7710( متفق عليه: أخرجه البخاري (٢۷۰)ء ومسلم‎ )١( 


لن الب لام انج نَفِييرسُورة فاط 
الاسم فيه شيء من الاشتقاق» فيكون دالا على وصف. 

فولہ: لمر جرلا م لهم تنا و ّف عنم نماما 4ء لا يقضى 
عليهم بالموت ت #فيمونوأ 4: يستريحوا]. 

قال الله تعالى في ذلك. OED,‏ ِمُوتٌفہاولا يح 4 [طه: ٤ل‏ لا هوميت فیستریح ولا 
حي حيآة يتنعم فيهاء بل في شقاء دائم» يتمنون الموت ولكن لا يحصل هم» ٠‏ تادامك لِيَقَضٍ 
ناريك کال کک مكتويب )4 الخرف: ۲۷۷. 

فهنا يقول: إلا يقسَی عليه ميسو 4 أي: لا يقضى عليهم بالموت فیموتواء ويستريحواء 
والفاء في قوله: #فيموتواً € فاء السببية والفعل بعدها منصوب» بحذف النون والواو فاعل 
لوقوعه بعد النفي الكائن في قوله: الا می لَه 4 

قال: ولا حتف عتمت O‏ عفر امت 
ود .ےت - # قال ألَدِيتَ فى ار لِحَرَنَدِجَهَتَۃَادَعُوا 
7 یکم توف عَنَا یوما ون ادا )€ [غافر: ]٥٤‏ هذا هو الذل - والعياذ بالله ے ادغو 

€ كأ: نهم آیسون أن يدعوا الله؛ لأن الله قد قال © قال او أفہاولاتکلمون 4)۵ 

ا ۸ فیطلبون الوسائط و ثم هذا دعاء يعني: استجداء ضعيف» 

تق یف ول يقولوا: يمنع» فطلبوا التخفيف» يومًا ولم يقولوا دائياء فهنا يظهر أثر الضعف 
عليهع واا واغوان من ثلاثة وعدو»: 

أولا: أنهم طلبوا الشفعاء فلا يستطيعون أن يتكلموا. 

ثانيًا: طلبوا التخفيف دون المنع النهائي. 

ثالمًا: أنهم طلبوا ذلك يومًا من الأيام؛ لا دائياء ولكن هل تجيبهم الملائكة؟ تجيبهم بالتوبيخ - 
والعياذ بالله - ٭إفَالوا أو وم تك ایک سگم بالك قالوب قالوأ ادعو #قال الله 
تعالى: لوَمَادْعَتوًا ضفري الا صلل )4 [غافر: ۰ فهم لا يقضى عليهم فيموتواء ولا 
تجاب دعوتہم في ذلك ولا يخفف عنهم من عذابها ولا يومًا واحدًا؛ لأنهم قد أنذروا وقامت 
عليهع الحجة من كل وجه 1 

قال الله تعالی: ولا بحَعَف عَنْهُم مَنْعَدَاِهَا كَدَِكَ 14کیا جزيناهم خی عل مور 4 کاف 
بالياء ياء والنون المفتوحةء مع کسر الزاي» ونصب كل] المؤلف جَجَداللۂ أجمل في بيان هاتين القراءتين إجالا 
خاد القراءتان يك زی کل حكثور 4 بالنون المفتوحة» والزاي المكسور ونصب کل؛ 
ووجه هذه القراءة ظاهر؛ لأن لمر 4 فعل مضارع وفاعله مستت وك ۹مفعول بەہ القراءة 
الثانية رى كل کفورہ (كذلك ری كل كفور)» وصنيع المؤلف لا يؤدي هذا المعنى» بل ظاهره 
أن كل منصوبة على القراءتین وأيضًا ظاهره أن الزاي مكسورة على القراءتين» وأن الياء مفتوحة 


ناش الکن هه تفينيزشوقة فج 
على القراءتين» گجزي کل كفور والقراءة لئرٌّی کل كفور). 

كلمة ذلك ترد كثيرًا في القرآن الكريم» ویقول المعربون: إن الکاف مفعول مطلق؛ وأن 
تقدير الكلام مثل ذلك الجزاء نجزي» عامل هذا المفعول المطلق ما بعدہ من الفعلء ركدلا 
ری ادلي [الأنياء: ۲۹] أي: مثل ذلك الجزاء نجزي الظامين» #كَدَلِكَ ری گل 
فور € أي: مثل ذلك الجزاء نجزي کل كفور. 

وقوله: #مُلَّ فور € قال المؤلف: [كافر]» یعنی: أن صيغة المبالغة هنا لا ترادء بل مطلق 
الكفر موجب هذا الجزاء؛ لأنك لو اعتبرت صيغة ا بالغة بظاهر معناها لكان لا بجزی هذا الجزاء 
إلا من تكرر كفره» ولكن لا نمنع أن نقول: إن كفور هنا صفة مشبهة» ويكون المعنى کل من 
اتصف بالکفر؛ - والله أعلم -. 

وم یط رخفا رآ اا عمل صل حا ری تا فمل 4 قال المؤلف: وهم 
َصَطْرخنَ فبا 4 [يستغيثون بشدة وعویل]ء قوله: ھ وهم يطَطَرحُْونَ فا #: هذه من الصراخ» 
والصراخ معروف» وهو رفع الإنسان صوته أشد ما يرفع» وقيل: يصطرخون فأتي بالتاء للمبالغة 
في الصراخ» كما يقال: خطب واختطب» آي) أبلغ؟ اختطب أبلغ من خطب صرخ واصطرخ؛ 
ا 

وقد ذکروا قاعدة أغلبية في هذا المقام فقالوا: إن زيادة المبنى تدل على زيادة ا معنى» لکن هذه 
القاعدة أغلبية؛ لأنها تنتقض بشجرة وشجرء وبقرة وبقر» فإن شجرة زائدة المبنى على شجرء 
ناقصة المعنى؛ لأن الشجرة تدل على واحد وشجر على جمع» لکن ما الغالب؟ أن ما زاد في المبنى 
زاد في المعنى» فاصطرخ لا شك أنها أبلغ من صرخ. 

فهم - والعياذ بالله - يصطرخون هذا الاصطراخ العظیم في النار يصطرخون فيها يقولون: 

را ارتا تعمل صَلِحًا على تا تَعْمَلُ4 طربت]ا 4 الآن يقرون بالربوبية وأنه لا 

يغيثهم من الشدة إلا اللہ وكانوا في الدنيا يستغيثون بغير اللہ بأصنامهم» وما يعبدون من دون 
الله أما الآن فقد عرفوا أنه لا يمكن أن ينجيهم مما هم فيه إلا ال وقوهم: #أخرحتا تعمل » 
أتت نعمل بالجزم؛ لأنها جواب للطلب في قولہ: #أخرِجْنًا 4 وإذا كان جوابًا للطلب كان 
كالشرط القدرہ أخرجنا إن تخرجنا نعمل صاسحا غير الذي كنا نعمل» هكذا يقولون: ربعا 
ارتا ۹ء يعني: من النار» نعمل صالخا غير الذي كنا نعمل» ولكن هذا القول لیس بصحيح؛ 
لأن الله يقول: ولو رُدُوالََادوألِمَا نأ ع4 [الأنعام: ۲۸]ء وهذا كلام الله - عز وجل - العالم ہم 
سيكون لو أخرجهم» فهؤلاء يقولون ذلك من باب الاعتذار» وإلا فإن قلوبهم خاربة» خربت 
بالأول وستخرب في الثاني» فإذا نجوا من النار عادوا إلى ما كانوا عليه. 


ے‫ 
و م سے ہے سے“ 


فنصم لپ جزومة على أنها جواب الطلب» والثانیة مرفوعة لتجردها من الناصب وا جحازم. 

9غ رار تنعل“ ما الذي كانوا يعملون؟ يعملون عملا سيئًا؛ لأنهم یش رکون بالل - 
عز وجل -» ويستكبرون عن عبادته» ولو ردوا لعادوا ما كانوا عليه من قبل» وهذا قیل هم: 
لدم 45 أي: رتا ڪر فيه من يدك واه لز 4: الرسولء فا أجبتم؛ 
يقال هم: توبيخًا وتنديً) وإقامة للحجة فأوَلَنهيرَكُم € فمن القائل؟ 

إن نظرنا إلى ظاهر الفعل قلنا: إن القائل هو الله؛ لن الذي عمرهم هو الله - عز وجل -» 
ويحتمل أن يكون القائل الملائكةء لکن ما كانت ا ملائکة تقول: بأمر الله صار كأن القائل هرال 
فالملائكة تقول؛ لأنهم جنود الله #أوار عيرم ماد ڪر فيه ددر © وأيّا كان فالمقصود بهذا 
إقامة ا حجة عليهم وتوبيخهم وتنديمهم. 

وقوله: اور ميرك € هذه الصيغة تجىء أو هذا السياق يوجد كثيّرا في القرآنء تأي همزة 
الاستفھام وبعدها حرف العطف» وقد اختلف المعربون في مثل هذا التركيب» فقيل: إن ا همزة 
داخلة على مقدر يستفاد من الكلام» وهذا المقدر عطفت عليه الحملة التي بعد حرف العطف» 
وقال بعضهم: بل إن ال همزة داخلة على الجملة الملوجودة: لا على شىء حذوف: لكنها قدمت على 
: € وأ نعمركم وتكون 
الواو هنا عاطفة على قوهم: ريسا آخرجتا نعمل صل ڪا غَيرَاأَِى ڪٽا نَمل 4 هذا من حيث 
الإعراب أما من حيث المعنى فکما أشرنا أولا إلى أن المراد بذلك: التوبيخ والتنديم وإقامة الحجة» 
يعني: قد عمرناكم تعميرًا واسعًا ووقتًا طويلاء َد ڪُر فيه مَن تَدَكَرَ 4؛ لأن الرسل جاءتہم 
وأمهلتهم ودعتهم ولكن أبوا وأصروا على كفرهم» وكان أول من أرسل من الرسل نوح - عليه 
الصلاة والسلام -» فاذا يقول له قومه: وق كلا دعوم تفر له جوا َسَيعَم اذا 
وَاَستَفْشواً امهم واصرواً واستکرفاً أشيكارا ©4 [نوح: ۷] يجعلون أصابعهم في آذانهم لثلا 
يسمعواء استغشوا ثيابهم لئلا يرواء وهذا يدل على شدة كراهتهم ما یقولء لا يحبون أن يسمعوه. 
ولا أن يروا نوخا وهو يلقيه عليهم» ثم أصرواء يعني: بقوا على ما هم عليه» واستمروا فيه 
واستكبروا استكبارّاء يعني: استكبارًا عظيًا عن قبول الحق» هذا أول الرسلء آخر الرسل قالوا: 
إنه ساحر كذاب» وقالوا: ٭ بعلا ليله إلها وبوا إن هدا لی تحت )4 [ص: ٥1ء‏ وآذوا 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - بالقول والفعل بل استباحوا أن يقاتلوه» ورضوا أن يبذلوا 
رقابہم للسيوف معارضة لدعوته - عليه الصلاة والسلام ‏ فهؤلاء الذين تبلغ بهم هذه الخال 
بعد أن عمروا ماڌ ڪر فيه مَن‌مَذكر 4 وجاءتهم الرسل هل يرجى منهم لو خرجوا من النار 
أن يعودوا إلى الحق؟ أبدًا؛ لأن الأمر واحدہ لکن قد يقول قائل: إنه ليس ا حبر كالمعاينة» فالنار 
التي توعدوا بها؛ أدركوها عن طريق الخبر قبل أن يكونوا فيهاء أما لا كانوا فيها فقد عرفوها عن 


الب الم للعلامة الحم 
2ب و وھ و 


طريق الحس والمشاهدة. 

فالجواب: أن خبر الرسل المؤيدة بالآيات الدالة على رسالتهم يفيد العلم اليقيني؛ لأن الرسل 
ما جاءت تدعو الناس وتنذرهم وتبشرهم إلا بآيات يؤمن على مثلها البشر وهؤلاء - والعياذ 
بالله یت 

قال اللہ تعالى: اوآ مركم مان ڈ کر فيو من تد کر واكم ألتَّذِيرٌ € النذير يقول المؤلف: 
[الرسول]ء وا مراد به: ا جنس؟؛ لأن كل رسول قد أنذر قومه» وحذرهم من معصية الله وبشرهم 

فی طاعة اللہ و والعياذ بالله - أصروا واستکبرواء فقد قامت ا حخجقت 

کی مہ کت طز وڈوا 4 الأمر هنا للإهانة» ومفعول بی 
التقدیر: ذوقوا عذابكم» أو ذوقوا عاقبة تكذيبكم» > [ِمَدوِفُواً هَمَا لِلطَدِلِمِينَ 4: الکافرین #من 
َير 4 يدفع العذاب عنهم]ء ما للظا مین من نصير» الجملة مكونة من مبتدأ وخبرہ أين ا خبر؟ 
للظالمين» والمبتدأ: نصيرء ودخلت عليه(من) الزائدة لتوكيد النفي. 

(ما) هنا هل هي عاملة عمل ليس أم لا؟ لاء لماذا؟ لتقدم الخبر» وهي لا تعمل عمل ليس إلا 

مع الترتيب فلو قلت مثلًا: ما زيد قائ صح» ولو قلت: ما في الدار زید نعم ما في الدار زيد فهذا 
صحیح لکن ما نجعل الدا ‏ عل نصب» لاذا؟ تقد الخر. 

قال: #فما ما امن من سير * قال: [ليدفع العذاب عنهم]» والنصیر بمعنى: الناصرء 
والناصر هو: و لعن عل وف س و ہس سد لفو اضر سی 
أعانك على الخير فهو ناصر لك ويدل لهذا قول رسول الله يا 1 نض أَحَاكَ ظَانًا أو مَظْلُومًاك 
قالوا: و لی لو سی وس سو ؟ تمنع عنه الشر فكيف نصر الظالم؟ قال: 
عه عة مِنَ الظلم! '» منع الظالم من الظلم ليس إسداء خير إليه؛ ولكن منعه من شرء فالنصر إذن 
إما أن يكون بجلب خير وإما أن يكون بدفع شر. 

قال الله تعالى: « ارک أله کل عیب الک وت وا رض ِء علو بذاتِ الشّدور 4 

ہے تر رت کوٹ سس 
أحد» وقولنا: غیبًا مطلقًا احترازًا من الغیب النسبی؛ فإن الغیب النسبي لا يختص علمه بالله - عز 
ولت ذل ع عا ن ماد ` ۱ 

مثال الغيب النسبي الذي يكون ظاهرًا بالنسبة لقوم خفيًا بالنسبة لآخرين» فنحن هنا نعلم ما 
بین أیدیناء لکن هل نعلم ما کان في السوق أو في البيوت ؟» الجواب: : لل هذا نسميه: غا 
لأن الذي في البيوت أو في السوق يعلمونه» فالغيب المطلق هذا لله - عز وجل - وحدہ يعلم ما 


هو 


.)۲۲٥٢( والترمذي‎ »)1۹٥۲( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


لبن للعلامَةالمُجَمَين وہ رر تی نموتخضاہل 
غاب عن الخلق مطلقاء حتى الأمور المستقبلة يعلمها - عز وجل -» يعلمها متى تكون وأين 
تكون وكيف تكون. 

وقوله: لَه علي يدَاتِ اَلشُڈُور (50)» أي: بصاحبة الصدور وهي: القلوبء والقلوب 
هي محل العقل والتفكير والإرادة فهو عليم بها - عز وجل -» وإخبار الله تعالى بأنه عام غيب 
السماوات والأرض یقصد منه التحذير من المخالفة» والترغيب في الموافقة» فأنت إذا وافقت الله - 
عز وجل - فلن يضيع عملك؛ لأنه معلوم لله» وإن خالفت فلن يضيع؛ لأنه معلوم لله» لكنه 
بشارة بالنسبة للطائعين» وإنذار بالنسبة للمخالفين العاصين. 

الصُوائد : 

قال الله تعالى: « وَين كقروا له َنَارْجَهَترَ 4. 

١‏ - يستطاد من هذه الآيت الکریمخ: أن جزاء الكافرين النار» وهذا ما دلت عليه آيات 
كثيرة . 

۲- ومن فوائد الآيت أيضاء أنهم لن يدخلوا الجنة لقوله: لهم تَارْجَهََّمَ € فأتى بالجملة 
الاسمية الدالة على الثبوت والاستمرار . 

۲ - ومن فوائد الآيت الکریمح: أن أهل النار يتألمون» يتألمون منها ومن عذاہہا وعقاہاء 
لقوله: #لا يقّصى لبهم مووا 4 ؛ لأنه لو ماتوا لاستراحواء فيكون في هذا رد على قول من يقول 
من المعتزلة وغيرهم إن أهل النار يكونون أو تكون النار فيهم طبيعة فلا يحترقون فيها ولا يتألون 
منهاء وهذا خلاف ما دل عليه القرآن» وخلاف ما دل عليه العقل» ما القرآن فإن الله تعالى يقول: 

وفوا عَدَابَت الْحَرِبِقٍ © [آل عمران: ]18١‏ أي: ذوقوا العذاب الذي يحرقكم. ويقول الله عز 
وجل: اما ننجت جود هم بدلتهم لوا حيرا دوفو العَدَابَ 4 [النساء: ]٥٥‏ وهذا نص صريح 
في أن الجلود تحترق ولكن تبدل لأجل أن يذوقوا العذاب» وفيها - أيضًا - دليل على أنها لو 
احترقت وبقيت محترقة فإنها لا تحس بالعذاب» فيفرق بينها وبين ما إذا بدلت» فالصواب بلا شك 
أن أهل النار يتألمون من عذايهاء وأنہم لا تكون النار طبيعة لهم فلا تهمهم بعد ذلك. 

٤‏ - ومن فوائد الآييّ الكريمي: حسن بلاغة القرآن إذا ذكر شيئًا ذكر ما یقابلہ حتی 
تكون النفس بین هذا وهذاء فإذا ذكر ثناء على أهل الخير ذكر بلاء على أهل الشرء وإذا ذكر جزاء 
أهل الخير ذكر جزاء أهل الشر . 

۵ - ومن فوائد الآيت الكريمت: أن هؤلاء - أعني أهل النار - لا يخفف عنهم من عذاب 
النار أبدّاء لا في كيفيته» ولا في نوعه» ولا في زمنه» لا يخفف عنهم من عذاہا . 

- وفيه أيضاء دليل على كا ل قدرة الله - عز وجل -» حيث تبقى هذه النار أبد الآبدين‎ - ٦ 
والعياذ بالله -» لا تتغير» والمعروف في نار الدنيا اُنہا مع طول الزمن تتغير وتنقص وتطفأ حتى لا‎ 


ئن لاف العامة المتنن_ کر تفينيوشوقة فساطن 
یکون لها أثر» أما نی نار جهنم فإنها تبقى أبد الآبدين لا ينقص عذابها ولا حرارتها. 

۷ - ومن فوائد الآيت الكريمة: أن هذا الجزاء ثابت لكل من اتصف بالكفر يعني: لا 
تختص به قبيلة دون أخرىء فلا يقال مثا إنه حاص بقريش المكذبين لرسول الله يلق أو بالقبيلة 
الفلانية »بل كل کفور حتی وإن كان من قرابة النبي ويد 

۸ - ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات الأسباب وربط مسبباتها بہاء لقوله: كَدَِكَ ری 

و كَثر (40. 

۹ - ومن فوائدھا: أن أهل النار تتفاوت منازهم وعذابهم» من أين يؤخذ؟ من قوله: 
« ولزن یروا لوجر 4 و ودرك ری مل ڪ فور 4 ووجه الأخذ أن كل معلق على 
وصف فإنه يزداد بزيادة ذلك الوصف وينقص بنقصانه. 

قال الله تعالى: ل و طرخ فما را خسنا م مرکا رای حكُنَتََلٌ4. 

١‏ - من فوائد الآيت الكريمة: بيان شدة عذاب أهل النارء وجه ذلك في قوله: 
طرخ فما ربا رتا 4. 

۲ - ومن فوائدها أيضاء إقرارهم واعترافهم بأنه لا يملك دفع الضر عنهم إلا الله 


2 
سے سر وم ےھ سا 


لتوجيههم النداء إلى الله - سبحانه وتعالى - والاستغاثة به» في قوله: تعمل لحا غبرالزى 

۴ - ومن فوائدهاء إقرارهم بأن أعالهم في الدنيا غير صا حة؛ لقوهم: تحمل صَدلِحًا عبر 
انی ڪا َمل وهم كما يقرون بأن أعماهم في الدنيا غير صالحة» يقرون بأنهم غير عقلاء 
أيضًا لقوهم: لوالو رك تح اونغقل ماکان اسم ر() 4 [اللك: ]٠١‏ ولكن لا ينفعهم هذا؛ 
لأنه بعد فوات الأوان» وانظر إلى جواءهم طأَوَََنْعَمَرکم € إلى آخره. 

٤‏ - ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الله - عز وجل - أقام على الكافرين الحجة من 
وجهين» أنه عمرهم وقتّا يمكنهم أن يتذكروا فيه» وثانيًا: أنهم جاءتهم رسل فلا عذر لهم. 

۵ - ومن فوائدھا: ؛ توبيخ أهل النار بمثل هذا الكلام؛ لأن هذا الكلام قد يكون أشد عليهم 
من العذاب» ما فيه من التنديم وتجديد الحزن عليهم» والتمني الذي لا ينفعهم . 

٦‏ ۔ ومن فوائد الآيت الكريمت: الرد على الجبرية» الذين يحتجون بالقدر على المعاصي» 


رہ مر ےس ہے اس رکے سہرے ۲ بر یر سے سے 


يقولون: ##لَوْسَاء الما تر ڪا ولا ءابَاؤتا ولا حَرَمَا من سیو [الأنعام: ]١144‏ وجه الرد قوله: 
ول یکم بَِسَدَحكَرُ فيه م تدر واكم تیر گء ولو كان القدر حجة لم يكفي ما ذكر 
في الالحتجاج علبهم: 

۷ - ومن فوائد الآيت الكريمتة: إثبات رحة الله - عز وجل - وإعذاره لخلقه» حيث 


مہ نااك اا ]78ں 6 نا ھ 
سرامن للعَلاسَة العِكمَيْن < فرش ور فاط 
أرسل إليهم الرسل فإن إرسال الرسل فيه رحمة» وفيه أيضًا إعذارء وإقامة حجة. 
۸ - ومن فوائد الآيت الکریمت: إهانة هؤلاء الذين في النار لقوله: #مَذُوَقُواً )۹ء فإن الأمر 
هنا للإهانة» فيهانون - والعياذ بالله - بالعذاب والتوبيخ وغيرها من أنواع الإهانات. 
٩‏ - ومن فوائدها: تيئيس هؤلاء من الخلاص من النار؛ لقوله: #مَدُوقُوا مَمَ لاَيلمِىَ من 
تر 4 . 


e a 


۰ ومن فوائدها أيضًاء بيان أن الکفر ظلم؛ لقوله: لمَمَاللطَِلمینَ من کسر 4. 
١‏ - ومن فوائد الآيت الکریمت: الإظهار في موضع الإضمار؛ لقوله: ٣إ‏ مَمَالِاطَلمينَ من 
نضِيرٍ € وم یقل: ہجوب رر حح بب فا لکم» 
لكنه قال : #هَمَالِطَمِينَ 4. 

٢‏ - ومن فوائدها: أن التفنن في الأسلوب أو اختيار الوصف الذي يكون أبلغ في إقامة 
الحجة كيف ذلك؟ لأنه عدل عن قوله: فیا للكافرين إلى #َمَالِلِطَلِمِينَ 4 فإما أن يكون هذا من 
باب التفنن في التعبير» حتى لا يلحق المخاطب سآمة لتكرار الألفاظ عليه وإما أن يكون هذا من 
باب العدول عن الوصف إلى وصف أبين منه في إقامة ا حجة والثاني: أقوم في المعنى؛ لأنه إذا 
قال: فا للكافرين لم يبين أ: کس م 0 “باون 4 مار نيه إشارة الى 
أنہم بكفرهم کانوا ظلمة غير مظلومين #وَمَاظَلَمُوَا وی کاو اهم يَکْلِٹُونَ(4)2 

SS ۴‏ 
وهذا عام يعني: لا أحد يدافع عنهم ولا يشفع هم. 

ثم قال الله تعالی: 3 تت أله عم عب المَمَوَتِ والذرض إن علي دات اَلشُدُور 4 صلة 
هذه الآية بها قبلها بيناه فيها سبق» أنه لا ذكر أحوال الطائعين ومثوبتهم وأحوال العاصین 
وعقوبتهم بين أن هذا صادر عن علم تام» فإن الله تعالى عالم غيب السماوات والأرض وعالم ما في 
الصدور. 

٤ فمن فوائد هذه الآييّ: إثبات عموم علم الله لقوله: # عل غ الکو لاض‎ - ١ 

۲ - ومن فوائدها: إثبات علم الله بها في قلوب بني آدم» وغير بني آدم لقوله: لِه علي 
بذّاتِ السُدُور 4. 

٣‏ - ومن فوائدها: التحذیر من أن يضمر الإنسان في قلبه ما لا یرضاہ اش ثم تحدثہ نفسه بأن 
هذا لا يطلع عليه إلا الله فيغتر بإمهال الله له» وجه ذلك ©إإِنّهُعليميذَّاتِ الصَّدُور )4 . 

٤‏ - ومن فوائدها أيضاء العكس وهو أن الإنسان إذا أضمر في قلبه خيرًا فإن الله يعلمه 


مالين العامة لمن > اا 
وسوف يثيبه عليه . 

۵ - ومن فوائدها: الإشارة إلى أن المدار على ما في القلب؛ لقوله: #عليم ب بات الضدور * 
وذات الصدور هي: القلوب؛ لأنها الساكنة فيهاء کا قال الله تعالى: «وليكن تسم اموب 
ألدُور 4 [الحج: .]٤٤‏ 


ع 
5 


a 


ِ 0 عو ت 


مویہ 


ست 


8 ن ۾ ۰ 

ثم قال الله تعالى: Ea SSS‏ 

هوا ۶ 8" ط ارک لله عم عي بِأَلسَّمْوتِ 4 
زترلت٭ ل ا 0001117 ب ا تاف 
الذي يخاف من سبقہہ وهذه ا خلافة تشمل خلافة القرون بعضها بعضًاء کالشباب مثا يخلف 
الشيوخ والكبار» والأحياء يخلفون الأموات» وتشمل خلافة السلطة» بأن يذهب سلطان شخص 
تہ ا د سر مر و مد و وہ 
کک ملك اَمَك تون الْمللك من تمك ونع لمك مسن من کش ا وسر من کا ودل من کا 
يَدِكَ الْحَیر انك عل کل سیر َب [آل عمران: ]۲١‏ فالخلافة إذن خلافة القرون بعضها بعضّاء 


ي 
€ 


3 


العامة الکن د٭سسہے 
وخلافة الملوك بعضهم بعضاء الذین يخلف بعضهم بعضًا في السلطة والإمرة على الخلق» 

[ لهْوَالدِى جَعَلک حلت فی الْارْضٍ كر 4 منكم عليه كُفْرُهُ] من كفر فعليه كفره ولا 
يضر غيره شيئًاء ولا يضر الله شيعا أيضًا وهذا كقوله: من حَِلَ صللا ضيه ومن اساء 
عيبا 4 فكفر الإنسان على نفسه ولیس يضر غيره شيعًا. 

وأما قوله: $ وة لا شیب الین غم واكم حَآصَصَةٌ 4 [الأنفال: ]۲١‏ فان هذا من 
باب تعميم العقوبة التي لا خلو أهل الإحسان من التقصيرء أما لو قاموا با يجب عليهم فإن 
العقوبة لا تعمهم؛ لأن الله تعالى يقول: 9 وی اله دين أتََوَأْبسَهَارَته م لا يمهم السو ولا 
هُمْ كَحْرَْوْتَ € [الزُمَر: ]٦٦‏ ولأن الواقع شاهد بذلك» فنوح وهود وغيرهما من الرسل أنجاهم 
الله مع أنه أخذ أقوامهم بالعقوبة. 5 

يقول عز وجل: [ 9ض ْكُترَفحَيّهِ كُثْره. 4 وبال كفره» ولا برد الكفرين کفرهم ند ریم الا 
مَقَنَا ] كفر الكافرين عند الله لا يزيدهم إلا مقتّاء لا يزيدهم عند الله حاباة هم أو رحمة بهم؛ لأن 
الحجة قامت عليهم» فكلا ازدادوا كفرًا ازدادوا بغضّاء قال المؤلف في إمَقَئَا 4: غضبّاء والمعروف 
أن المقت أشد البغض إن المقت أشد البغض قال اللہ تعالى: با السام لم ول مالا 
تَفْعَلُونَ © کر مقا عند انه ان فووا ما لا علوت 44 [الصف: ۲] وقال تعال: یال 
گنروا ینادورے لْمَفْتُ الو ا کر من میک سگم إذ دعو إل الاين فتکفرویت 
[غافر: ]٠١‏ وهذا يدل على أن المقت هو البغض. لكنهم قالوا: إنه أشد البخض,» فتفسیر ا لؤلف له: 
بالغضب فيه نظرء قال: ولابريد ال كفرين کُدرلَاحَس اتا € فبين هنا أن الكفر سبب لشيئين 

الشیء الأول: نزول مرتبة الكافر» فإن كفره لا يزيده عند الله إلا بغضًا. والثاني: العقوبة التي 
تخصل له وذلك ما اة قإذا ع سر نه راخ رذادراعرف طز إن لی اله 
موا أنه وَخلیہم وم اقم لديك هلمن )€ [الزمر: ]٠١‏ فهو خسر نفسه؛ لأنه 
لو آمن لربح ونال ثواب» الآخرة بالجنة وهذا ربح» أما الآن فقد أهلك نفسه»ء ففاتت عليه» خسر 
أهله؛ لأنه لو آمن واتبعه أهله بالإيهان صاروا في الجنة» في منزلة واحدة» خسر دنياه؛ لأنه لم يستفد 
من وجوده في الدنیا شیتّاء بل استفاد الخسارة والعمل السيء» خسر الآخرة أيضًا؛ لأنه فاته النعيم 
المقيم في الآخرة وصار من أصحاب ا ححیم, فلا أحد أعظم خسارة من الكافر - والعياذ بالله -. 

حتی وإن كان في الدنيا مُنعا نعمة جسدء فهو في الحقيقة مُعذب عذاب قلب؛ لأنه ليس عند 
الكافر انشراح الصدر کیا عند المسلم» يقول اللہ تعالى: #أفمن شر ال صدرة لاساو فهو عل ور 
من ري [الزمر: ۲۲] يعني: کمن لم يكن كذلك فهو على ظلمة. 


ارال تمن لِعَاتمَةاہْكمنن تفسرَشُوَبَة فاط 
الطوائد : 
يقول الله تعالى: هو آلی جع حَلِفَ فِالْأَرْضٍ € إلى آخرہ. 
-١‏ یستفاد منها: تمام قدرة الله - عز وجل - وسلطانه» حيث إنه هو الذي يدبر خلقه 
- ۲ - ومنھا بشارة المؤمنين وإنذار الکافرین؛ لأن من جملة الخلافة أن خلف المؤمنون الكافرين 
£ في أرضهم قال الله تعالى: ٭ وَل لين ظه وهم ًن أهل الكت من صَيَاصِمهم َفَدَفَ في 
فلوبهم الب رقا دقلو تاروت هريما ما (3) وتک ہم یرشم وأ کے واا م 
تَطْعُوها 4 [الأحزاب: ٢۲ء‏ ۲۷]وقال موسی لقومه: استییئواً باه واصبروا اتک الارض لله 


رصجے ےج 


و رئا من کا من عاد وَلعَْقبَةُ اِلَمتَقَیرے € [الأعراف: ۱۲۸]. 

وقال لهم: إن الله استخلفکم الأرضء ففي هذا بشارة للمؤمن؛ فلا يبأس من الله - سبحانه 
وتعالى - يجعل له الخلافة في الأرضء وإنذار للكافر بأن تجتاح أرضه على أيدي المؤمنين 

۴ - ومن فوائدها أيضاه حكمة الله - عز وجل و رکا عدا تله لزلا 
ذلك لضاقت الأرض بأهلهاء لو كان كل من أوجده الله بقي كم يكون عدد العالم؟ ما يحصون. 
وحينئذ تضيق بهم الأرض» ويشق عليهم تحصيل الأرزاق» وإن كان الله - عز وجل - قد يجعل 
لهم من الرزق ما لا يخطر بالبال» لکن لا شك أن کون الناس يخلف بعضهم بعضًا هذا يموت 
وهذا ميا هو الحكمة وال رحمة. 

٤‏ - ومن فوائد الآيت الكريمة: بيان شؤم الكفر وعاقبته؛ لقوله: لاف كت رفيو كفره.» 

۵ - ومن فوائدھا: أن كفر الكافر على نفسه لا على غير ره ور 
خی 4. 

٦۔‏ ومن فوائدھا: إثبات صفة البغض لله - عز وجل -» بل إثبات صفة المقت الذي هو أشد 
البغض؛ لقوله: إلا نّا والمقت من صفات الله الذاتية أو الفعلية؟ الفعلية؛ لأن کل صفة 
تقرن بسبب فهي من الصفات الفعلية؛ لأنها حينئلٍ تتعلق بمشيئة الله» إذ إن السبب واقع بمشيئته» 
والسبب هو الذي علقت به الصفة فتكون الصفة إذن واقعة بمشيئته» والقاعدة عند أهل السنة: 

أن الصفات التي تكون بمشيئة الله تسمى صفة فعلية» وذكرنا أن الصفات ذاتية وفعلية 
وخبرية» فالذاتية هي الصفات التي لا ينفك الله عنهاء لم يزل ولا يزال متصفًا بهاء مثل الحياة 
والعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة وا حکمة وغیر ذلك كثير» والصفات الفعلية: هي التي 
تتعلق بمشيئته» إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلهاء > سواء كانت صفة ظاهرة أم غير ظاهرة مثل 
المحبة والكراهة والرضا والبغض والضحك والاستواء والنزول وغير ذلك. 

والصفات الخبرية هي التي نظير مسماھا أبعاض لناء مثل الوجه واليدين والعين والساق 


شاي لعاتمة ان جد هي فشرش وة فام 
والإصبع وما أشبههاء وهنا لا نقول: إنها أجزاء بالنسبة لله هي لنا أجزاء» ولكن نتحاشی أن 
نقول: إنها أجزاء» بل نقول: نظير مسماھا أجزاء لناء ولا يمكن أن نجعل هذه صفات معنوية» إذ 
لو قلنا: بانہا صفات معنوية لساوينا أهل التعطيل؛ لأنهم يجعلون هذه الصفات صفات معنوية» 
لإِلَامقَئًا چ4 من الصفات الفعلية . 

۷ - ومن فوائد الآينّ الکریمخ: أنه كلما ازداد الإنسان كفرًا ازداد عند الله مقتّاء وجه ذلك 
القاعدة التي ذكرناهاء ونكررها دائّاء وهي أن الحكم المعلق على وصف يزداد بزيادته وينقص 
بنقصانه» وهنا الحكم المعلق على الکفرہ فإذًا يزداد مقت الله - عز وجل - على الكافر بزيادة كفره 
وينقص بنقصان كفره . 

۸ - ومن فوائد الآينّ الكريمت: أن الكافر أيضًا خاسر؛ خاسر في الدنيا والآخرة. ولهذا 
قال: ولا ید الكفرين رر لِلاحسا خسار € ول ية يقيد» لم يقل: في الدنيا ولا في الآخرة ولا عند الل 
بل أطلق» فأخسر الناس هم الكفار» خسروا - کما قلنا: في التفسير - أنفسهم وأهليهم ودنياهم 
وآخرتہم وشخص خسر كل هذه الجهات ليس له ربح. 

فأعظم الناس خسرانا هم الكافرون. 

إذا قال قائل: هل نستعمل هنا قياس العكسء فنقول: إذا كان الکافر أخسر الناس فأربح 
الناس المؤمن؟ الجواب: نعم» نستعمل هنا قباس العكس؛ لأن قياس العكس جاءت به السنة» 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: : وني بُضّع أحَدِكُم صَدَقَةُ قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته 
ويكون له فيها أجر؛ قال: ار کے أكَانَ عَلَيهِ وِزْر؟ قالوا: نعم» قال: كَذَّلِكَ إِذَا 
وَضَعَهًا في اتال کان له اج“ 

کل عمل می سو بورع رام رس اجن سر رابع في قابل ان 
الکافر خاسرء وإن شئت تلونا آية صريحة في هذا قال الله تعالى: وَالْعَصْرٍ 7 إن لاض فى 


ءدب د 


خر )ل لبن ءامو [العصر: ٠١‏ *] يعني: فليسو | في خسر بل في ربح إلا لين 
ات عي لصحت وتواصواً لحي ونواصَواً يألصَبْرٍ 4[العصر: ٣‏ وتجارة المؤمنين تجارة رابحة 
ڑج مره أن رر € زمر 4 لن تلك ولن تخسر شيتاء وقال النبي كل لأبي 
طلحة لما قال: یا رسول اللہ إن اللہ أنزل قوله تعالى: "إن ننالوا الیرحیی فوأ ما ورک 4 [آل 
عمران: 97] وإن أحب مالي إلي بيرحة» وإني أضعهاء ؛ يعني عند الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
صدقة إلى الله ورسوله؛ فقال النبي ككه: ١‏ بخ بح» داك مال الرّابح» داك مال لاح داك مال 


الراب للفو 


.)۹۲۷( وابن ماجه‎ »)١5٠ 5( وأبو داود‎ )۱٦۷ /٥( وأحمد في امسنده»‎ ))٠١٠١5( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۹۹۸( متفق عليه: أخرجه البخاري (5511): ومسلم‎ )٢( 


الال تمن للعلامة امن AMR‏ تفس وة فاط 
ثم قال تعالى: [٭ قل أ رديح شام ال َعُونَ 4 تعبدون #من دون او 4 أي غيره» وهم 
الأصنام الذين زعمتم أنہم شركاء لله]. 
قل أَرمَيْمّ € يعني: أخبروني» وشركاء: مفعول أول؛ لأن( أرأيت) تنصب ثلاثة مفاعيل» 
مفعول أول صريح منطوق به والفعول الثاني والثالث معلق بهمزة الاستفهام» فهنا أروني همادا 
لقو من آلْأَرضِ* لکن هنا قال: أروني من باب التحدي» أخبروني عن شركائكم» وقوله: 
وپ بسي الذين جعلتموهم شركاء» فالإضافة هنا باعتبار جعلهم - أي: جعل العابدين 
لها - شريكة مع الله 
وقول 002 قال المؤلف: [تعبدون]ء فحول الدعاء إلى معنى العبادةرولا شك أن 
الدعاء یأتی بمعنى: العبادة» كقوله تعالى: #وَوَالَ رڪم وق متحت 1 9 ارک 
سرود عَنْ يَِادَقِ تكو يه كرك # [غافر: 1٠١‏ ولم يقل: عن دعائي فهذا دليل 
عل أن الذعاء بمعتى الغيادة: 
ولكن لو قال قائل: إن قوله: عون # شامل لدعاء المسألة» وهو طلب الحاجة ودعاء 
العبادة لكان أولى؛ لأن هذه الأصنام التي یدعونہا أحيانًا يجمعون بين الأمرين» فيركعون ها 
ويسجدون ويذبحون وينذرون» وأحيانًا یدعونہا دعاء» وأحيانًا يجمعون بین الأمرين» فالأولى أن 
نجعل الآية شاملة لدعاء المسألة ودعاء العبادة والله أعلم. 
يامحمد أرأيتم» وا خطاب( بقل )هنا خطاب لمفرد» وإذا جاء مثل هذا في القرآن فإما أن يكون 
ما ختص به الرسول بيا فالأمر فيه واضح كقوله: فا رشح لك صَدْرَكَ € [الشّرح: ۱١‏ # تاج 
الو بل * [المائدة: ]٦۷‏ وما أشبهها فهذا خاص بالرسول والأمر فيه واضح: إذ | جاء مفردًا 
وليس خاضًا بالرسول - عليه الصلاة والسلام -» يعني: لم يقم دليل على اختصاصه به» فهل 
نقول: إن الخطاب موجه لكل من يتأتى خطابہہ أو إنه موجه إلى الرسولء وأمته تبع له» وإنما وجه 
إليه وحدہ باعتبارہ الإمام المتبوع؟ 
في هذا خلاف بين آهل العلم» والخلاف هنا قريب من اللفظي؛ لأن الكل متفقون أن هذا 
الحكم يشمل الأمة إذ لا دليل على اختصاص الرسول با به وخلاف ألم تشرح لك صَذْرَكَ *. 
[الشّرح : ]١‏ فهذا خاص بالرسول؛ لأنه لیس كل أحد قد شرح الله له صدره. 
هنا ولا سی تج الخطاب لمفرد» فهل هو للرسول - عليه الصلاة والسلام -. 
أو لكل من يتأتى خطابه؟ قيل: إنه لكل من يتأتى خطابه» وقیل: رو رہ 
مثله» حتی مثل في زمننا هذاء نقول للمشركين: لا یځ شام زین مدعو من دون أله ارون مَادَا 
حلقواً مِن الأرض» وسبق أن المؤلف ج4ا فسر الدعاء هنا: بالعبادة» وقلنا: إنه تفسير ناقص؛ 
لأن الدعاء يكون بالعبادة ويكون بالمسألة» والمشركون أشركوا بشركائهم بالنوعين جميعًاء فقد 


ان اش ں للا اتر تفش سور فاط 
يدعون هؤلاء الشركاء a‏ وسبق أنهم يقولون: إن الأصنام شركاء لله - عز وجل -» 
حتى إن المشركين في تلبيتهم يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريًا هو لك تملكه وما ملك. 

يقول: [ روف 4 أخبروني مادا حَلمُوامِنَلْارْضٍ 4] 

قوله: مادا لقو من الس »مق نحيت الاعراب رز فيه وتنهاة» الوه الاول: أن تعرت 
#مَادًا 4 على أنها اسم استفهام مفعول مقدم لا عَلقوا 4 . 

والثاني: أن نعرب(ما) وحدهاء على أنها اسم استفهام» و(ذا) بمعنی: الذي» وعلى هذا فيكون 
نی للا أ ضمير محذوف» هو العائد لاسم الموصول والتقدير: ماذا خلقوه من الأرض» 
والمعنى لا ختلف: فهو لاء يتحدون. 

ويقال: أرونا ماذا خلقوا من الأرض» هل خلقوا الجبال؟ هل خلقوا الأشجار؟ هل خلقوا 
مسر بے ہی ا ل ل ا 

ينتقل إلى أعلى» اَم شر لمت 4 وهنا ما قال: آم خلقوا شيا من السماوات: قال: لآ 
شر ؛ لأن السماوات» ليست في متناول أيديهم» لکن يحتمل أن يكون لهم فيها مشاركة» 
فالذي لهم متناول فيه قيل: ماذا خلقوا؟ لحواز أن يقول قائل: هم شرك في الأرضء فهذا له مثلا 
مساحق يأتي الناس إليه» وهي حريم قبره مثلاء فنقول: هل خلقوا هذاء إذا ادعيتم أن هذه 
الأرض ملك له. وأنها وقفت على هذا القبر» لزائريه» أو ما أشبه ذلك» فهل خلقوها؟ لکن في 
السماوات ما قال: ماذا خلقوا من السماوات؛ قال: رمم شر 42 لا على سبيل الخلق» ولا على 
شيل التلك: ۱ 

فلکم شر € شركة مع الله في السماوات. 

وقول المؤلف: [في خلق السماوات] فيه نظرء بل الصواب أن نقول: #ف آَلسَموتِ 4 سواء كان 
ذلك عن طريق التملك أو عن طريق الخلق» وما الجواب؟ لا هذا ولا هذا. 

قوله: ام ءاتبته مكنا فهم عل بي َنَهُ 4 بأن هم معي شركة» يعني: أو عندهم إذا قلتم: ل 
يخلقوا شيئًا من الأرض» وليس لهم شركة في السماوات» نقول: هل عندهم كتاب» وهم على بينة: 
حجة منه بأنہم شركاء مع الله؟ وماالجواب؟ لاء فكل هذه التقسييات كلها منتفية بالنسبة 
للأصنام» فلم يخلقوا شيئًا من الأرض وليس لهم شركة في السماوات» ولیس معهم بينة من الله - 
كتاب . بأہم شركاء مع اللہ وإذا انتفت هذه الأمور الثلائق لا خلق» ولا مشاركةء ولا وثيقة 
تی 0 قال: [#بڵإن ¢ ما]. 

يعنى: أن #إن* هنا نافية بمعنی: ماء [ يعد الظلموت € الکافرون بعصم بَعْضًا إل 

و 7 باطلا لقوهم: الأصنام تشفع هم]. 
يعني: أن ما يعد الظالمون بعضهم بعضًا فهو غرورہ أي: تغرير وخداع» وليس له حقیقة 


َك نااك یرنہ 1ےئ سے د وھ ہو 
الق رالقمینللعاكمة الجن ےه ي تقرس وة فاط 
والوعد الذي يعد به الظالمون بعضهم بعضا: أنهم يقولون: هذه الأصنام تشفع لكم عند اللہ 
اعبدوا محمذا كلل اعبدوا جبريل» اعبدوا الشجرء اعبدوا اللات» اعبدوا العزىء فإنها تشفع لكم 
« ڈوک ين دوت مما یرهم َلاق وَيَفُووْت موا ماد اللہ 4 
الشافع هل ينال درجة المشموع إليه؟ لاء الشافع درجته دون درجة المشفوع إليه»إذ لو كان 
مساويًا أو أعلى ما احتاج أن يشفع» إن كان أعلی أَمَرَّ وإن كان مساویّا غَالَبَه فأمهما غلب عاد 
تكون السلطة له. 
على كل حال نقول: إن الظالمين يضر بعضهم بعضًا في الباطل حتى يخدعواء ويظنوا أن الباطل 
حق» وأن الحق باطلء التغرير تارة يكون بالأقوال الكاذبة الملفقة» التي ليس ھا أصلء وتارة 
يكون بالألقاب السيئة التى تشوه السمعة» فأما الأقوال الكاذبة فمثل قوم فیم| حكى الله عنهم: 
وَإِدا موجہ قالوأ وِجَدنا علیہ ءَابَاءنا وام مرا یا ٭ [الأعراف: ۲۸]. 


قوهم: لوان أمرنا يب هذا كذب وزور وهذا قال الله تعالى مبطلًا هذه الدعوى: #قُلْ لک 


الله لا يأ بالفحساء اَقولوكَ عل أله مَا لا تكَكَمُوت * [الأعراف: ۲۸] هذا من جملة التغرير أن يدعو 
قولًا كذبًا وزورًاء أو بالألقاب السيئة اوران جام مور ینم وقال الْككرُونَ هذا سح ركَذَابُ 
© أجل لك راودا نهدا ءاب 4 [ص: ]٥٥٥‏ فأتوا بالألقاب السيئة ساحر وكذاب. 

العامة إذا قيل لهم - ولا سی إذا كان القائل زعماء -: هذا ساحر أو کذاب يتبعونه آم لا؟ لا 
يتبعونه» وإذا قيل لهم - أي للعامة -: إنكم إذا عبدتم الولي الفلاني أو القبر الفلاني فإن ذلك 
ينفعكم» فإن العامة تنخدع؛ لأنه ليس عندها علم» وليس عندها عقل ولب؛ فتنخدع . 

الغوائد : 

هذه الآية يستفاد منها عدة فوائد: 

-١‏ متھا: قوة القرآن في أسلوب المناظرة» وذلك بالترديد والتقسيم» وجهه: أن الله تحداهم 
بثلاثة أمور: 

هل خلقوا شيئًا من الأرض ؟ 

هل شاركوا الله في السماء ؟ 

هل عندهم كتاب من الله أن هذه الأصنام تنفعهم وإن لم تكن شريكة لله في السماوات وم خلق 
شيئًا من الأرض ؟ 

الحواب: لا. 

لو خلقت شيئًا من الأرض لكان ها الحق؛ لأنها تخلق» ولو شاركت الله في ملكه في السماء 
لكان لما الحق؟ لأا شريك لله - عز وجل - في ملکه» لو أن الله أنزل کتبا يقول: بن هذه 


لياحم ل اة امن _ج فی شف ہل 
ور ری جج رد 
نهم لا حجة لهم . 

0 - ومتھا: أنه ينبغي في المناظرة ة أن ذكر جميع الأقسام التي يمكن أن ترد في الذهن ثم تبطل؛ 
احترازًا من من أي شيء مما لو ذكرت شيئًا واحدًا ثم بینت بطلانه» فقد يورد عليك : شىء آخر؛ لأنه کیا 
أن القول الحق لا ينحصر إثباته بدليل واحد فكذلك الباطل لا ينحصر إيراد الشبه فيه في شبهة 
واحدة» فإذا أردت أن تفحم خصمك لا تأتي بشبهة واحدة» ئت بجميع ما يمكن ويحتمل أن يكون 
شبهة لتبطلھاء حتى يكون عندك القوة ة الكاملة التي لا يمكن أن يورد عليك أحد منها خللا. 

۳ - ومن فوائد الآيت الكريمة: أنه لا أحد يخلق مع الله #أروف ماذا حَلفوامِنَالْارْض 4, 
فان قلت: يرد عليك أن الله أثیت أن هناك خالقین؛ في قوله تعا ی: #وفتبارک اللہ کٹ 
[المؤمنون: ]٤١‏ وفي قول الرسول كل: : اَل َم - أي المصورين - أَحْبُوا تما حَلفتّم»" فالجواب: 
أنہم لم يخلقوا هذاء ولكن حولوه ه من صورة الا ضرف لبور متهم اذه بن رم 
إلى صورة. فالمصور مثلًا الذي أخذ الطین وجعل منه صورة على صورة الإنسان أو صورة طیر أو 
صورة دابة» ماذا نقول؟ هل خلق هذا الشيء؟ لاء لکن حوله من كونه كتلة من الطين إلى كونه 
صورة؛ وليس خلقًا جديدًا. 

النجار مثا إذا أتى على الخشب ونجره على صورة معينة» ما نقول: إنه خلقه؛ لأنه لم يوجده 
لكن حوله من صورة إلى أخرى . 

٤‏ - ومن فوائد الآيت الكريمة: بطلان ألوهية هذه الأصنام ومن باب أولى ربوبیتھاء وجه 
هذا أن الله تحدی أن تكون هذه الأصنام صالحة للمشاركة بكل وجه من الوجوه؛ الخلق والمشاركة 
والوثیقة كل هذه منتفية» إذنہ فييطل جعلها آهة مع الله. 

5 - ومن فوائد الآينّ الكريمن: أن الظالمين» ويشمل الكافرين ومن دونهم» أن الظالمين لا 

يِذ بعضهم بعضًا إلا غرورًا وخداعًاء فيشمل ذلك الكافرين الذين يزينون الکفرہ ويشمل ذلك 
أهل الخلاعة الذين يزينون الخلاعة» ويشمل أهل اللهو الذين يزينون اللهوء فكل باطل يزينه 
أصحابه نقول فيه: : لا يعد الظالمون بعضهم بعضًا إلا غرورًا. 

” - ومن فوائد اليد الحذر من أن يتمنى الإنسان على الله الأمانیء بل الذي ينبغي أو يجب 
أن يكون الإنسان كيّسًا فطنًا حازمّاء کا يُروى عن النبي - عليه الصلاة والسلام -: « الْكيّس مَنْ 


کی 


دا نَفْسَةُ وَعَملَ لا بَمْدَ الَوتِ وَالْعَاچر هَن أَنْبَعَنَفْسَهُ مَوَامَا و من عَلَ اللہ الما دا 


تع 


3 


01 ۷( متفق عليه: : أخرجه البخاري (۱۸۱٢)ء ومسلم‎ )١( 
١ ۰ء وال حاکم في‎ ٠( ء وابن ماجه‎ )۲٢٥۹( ضعيف: : آخرجه أحمد في « مسندہ » (٤/١۱۲)ء والترمذي‎ )۲( 
(E ٠ 5( » وضعفه الشیخ الألباني في « ضعيف ا جامع‎ ٠)٠١ /١( » المستدرك‎ 


انا لشبں‌لِعَاَةاليْتّمن < تغْ وت فاط 
فالوعو د التي یُوعد بها الإنسان من قَبّل الظا مین أو من قبل نفسه إذا كانت غالفة للشرع فا 
هي إلا غرور وباطل فليحذر الإنسان منها. 


6 2 


# ثم قال الا تعالی: 
+١‏ إن أله ينيك الوت الا آن ترو وكيد 5ا ان 


ہے 


اسکھما م ين نر م می لد کان حَليمًا عفر #[فاطر: ]4١‏ 


© الف © 


قال الله - تبارك وتعالى - مبينا تمام قدرته ومنته على عباده: : # # ان آله میلک امو 
وألڈرض أن ترولا © [أي: يمنعهما من الزوال]. ۱ 

قوله: 9 ٭ ِنَأ َه يمك لصوت وَالْأَرْضَ 4 الإمساك بمعنى: القبض على الشىءو التمكن 
منه» وفسره المؤلف: بالمنع وهو لازم للإمساك. ۱ 

وقوله: أن دروا 4 أن € مصدرية حذف منها حرف الجر؛ لأنه يطرد حذف حرف الجر مع 
أن وأن» إذا أمن اللبس؛ وهنا اللبس مأمون» وإذا كان الكلام على تقدير من» فحول أن وما 
دخلت عليها إلى مصدرہ لیکن سبق الكلام. 

9 # نايك لسوت والارض € من الزوال. 

وقوله: اوت ولس * ترد هذه العبارة كثيرًا في القرآن وهي جع السماوات وإفراد 
الأرض» ول تأت الأرض مجموعة في القرآن بلفظھاء > لکن جاءت بلفظ يدل على التعدد وهو 
قوله تعالى: # ان کک ایی علق سم سوت ون الا َه 4 [الطلاق: ۲ فإن المثلية هنا تتعين أن 
تكون في العدد؛ لأنه لا يمكن أن تكون الأرض مثل السماوات في الحجم؛ ولا مثلها في الصفةء 
وإذا امتنع أن تكون ماثلة للسماء فی الحجم وفي الصفة تعين أن تكون ماثلة للسماء في العدد. 

والسنة جاءت باللفظ الصريح في أن الأراضين سبع أراضين» کیا في قوله پا : من اقْتَطَعَ 
شرا ِن الْأزض ظا طَوقةَوم القبَامة مِنْ سَْعأَرَاضِينَ»!". ۱ 

قوله: : ناف الک وت وَألارض ان ترولا وین رَالتَآ 4 قال: [لام القسم]ء واللام لام القسمء 
وإن شرطية» و##رالتآ € الفعل هنا فعل الشرط #إ نَأَمَسَكَهُمَا» ا حملة جواب الشرط ولإان 4 
هنا يقول المؤلف: [ما]ء أي: تكون نافية. 


نكما قال المؤلف: [مسکھ|]ء إشارة إلى أن #أَمَسَكَهِمًا» فعل ماضِ لكنه بمعنی 


.)١111١( متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٥٢۲))ء ومسلم‎ )١( 


المضارع؛ لأنه وقع جوابًا للشرط ومعلوم أن جواب الشرط يكون للمستقبل لا يكون للماضي؛ 
لأنه لا یکون إلا بعد تحقق الشرطء وتحقق الشرط أمر مستقبل. 

وقوله: ينعدو ين زائدة زائدة» كيف ذلك؟ زائدة في الإعراب ولكنها تزيد في 
المعنى» وزائدة اسم فاعل من زاد يزيد» ونحن نعرف أن زاد يأتي متعديًا ويأتي لازمًا. 

فإذا قلت: زاد الشيء يعني: ارتفع وكثر وما أشبه ذلك فهي لازمة» وإذا قلت: زدته خيرًا 
صارت متعدية لهذا نقول: هي زائدة زائدة» قد يقول بعض الناس: - إذا رأى مثل هذا الكلام - 
هذا تناقض كيف يكون الشيء زائدًا زائدًا نقول: يِن زائدة إعرابًاء زائدة معنىّ؛ لأنها تزيد في 
المعنى وهو تأكيد النفي . 

وقوله: ينأو فاعل لأمْسَكَهُمَا# فاعل أمسك» مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 

اللعتی: لأن در أن تزول السياؤات والأرض» فإنه لا احد يستطيع أن يمسكهيا سوى الله - 
عز وجل -. وهو كذلك هذا هو الواقع» بل لو زال ما دون السماوات والأرض من النجوم 
والکواکب والشمس والقمر ما استطاع أحد أن يمسكه سوى الله - عز وجل -» بل لا يستطيع 
أحد أن يصرف شيًا من هذه الكواكب أو النجوم أو الشمس أوالقمر أن يصرفه عن جهة سيره 
إلا الله - عز وجل -» ولا أن يمنعه من سيره إلا الله - عز وجل - . 

ان اس کا جواب الشرط أم جواب القسم؟ جواب القسمء لاذا؟ لأن لدينا قاعدة إذا 
اجتمع الشرط والقسم حذف جواب ال تأخر منهما قال ابن مالك مقررًا هذه القاعدة: 

وف لَدَى الجاع تَرْطٍ وَقَسَمِ | جَرَاتَمَاخَرْتَفَهُوَّمُكَرَمٌ 

إذن المؤخر هنا: الشرطء فيكون جوابه هو الحذوف: دل عليه جواب القسم. 

يقول: [ إنه ركان مليماعفورا 4 أي: في تأخير عقاب الكفار]. 

قوله تعالى: نهر كان حَلِيِمًا» هذه الجملة مناسبتها لما قبلها أنها: تعليل» تعليل ما قبلهاء 
فارتباطها به ارتباط العلة بالمعلول» يعني: إنه بإمساكه للسماوات والأرض كان حليًا غفورًاء 
ولولا حلمه ومغفرته لزالت السهاوات والأرض؛ وهلك من فيهما. 

الحليم اسم من أسماء الله ومعناه: ذو ا حلمء والحلم هو تأخير العقوبة عن مستحقهاء تأخير 
العقوبة» وليس ترك العقوبة؛ لان ترك العقوبة عفوء ولكن تأخير العقوبة عن المسىء يسمى هذا 
حلً). 
قال ابن القيم هال : 

وَهُوَالَِيمْ لا باعل دة بوب ولوب ِن ِضيان 


الميزلشيللعلاتة لكين ہے عي فش سے 
فبحلمه - عز وجل - تتأخر العقوبات» لعل الناس یتوبون إلى الله - سبحانه وتعا ی -. 

عَمُوًا 4: يغفر الذنب ويمحو أثره بالكلية» وسبق لنا أن المغفرة هي: ستر الذنب والتجاوز 
شر لت الماع من اش الذي اس اراس وت السهاف وت كاقلن عرد 
الستر؛ لأن جرد الستر لا تحصل به الوقایة بل لا بد مع الستر من الوقايةء ويدل هذا المعنى قوله 
- سبحانه وتعالی - لعبده إذا خلا به وقرره بذنوبه: «يقول: كنت سترتها عليك في الدنيا وأنا 
أغفرها لك اليوم" فإن هذا يدل على أن الستر غير المغفرة» ون المغفرة لا بد فيها من عدم 
المؤاخذة» وعدم العقوبة. 

الموائك: 

١‏ - في هذه الآينّ الكريمث فوائد متھا: بيان قدرة الله - عز وجل - على إمساك 
السماوات والأرض» فهذه الأجرام العظيمة أمسكها الله تعالى بقدرته» بدون معاناة» وبدون 
تعب؛ وإنها يقول للشیء كن فيكون $ وَلَقَد حَلقتا اوت والارض وما ّما فی سِنَةٍ 
ایام وما مسا ين رب )€ [ق: ۱۳۸ قال الله تعال: انتا وا اؤ گرا الا آنا أبعت ۹ 
تصنت ]۱١‏ . 

۲ - ومن فوائدها أيضًاء بيان رحمة الله - عز وجل - بعباده» حيث سخر هم السماوات 
والأرض» بل سخر لهم ما في السماوات والأرض؛ أيصًاء وهذا من کما ل رحمته» فلولا رحمة الله - 
عز وجل - بعباده لوقعت الساوات على الأرض وهلك الناس وما ترك عليها من دابة. 

۴ - ومن فوائد هذه الآيت: أن الساوات والأرض مخلوقتان» من جملة المخلوقات» 
مسخرتان بأمر الله» ففيه رد على الفلاسفة الذين یقولون: بقدم العام» وقدم الأفلاك» وأن الفلك 
التاسع كا يزعمون هو المدبر لما تحته» بل نقول: هذه الأفلاك كلها خلوقة لله» مسخرة بأمره» لو 
شاء الله - عز وجل - أن تزول لزالت ولا استطاع أحد. وم يستطع أحد أن يمسكهاء وجه 
الفائدة أنها خلوقة من خلوقات الله فليست قديمة. 

ومن الآية #بْمَسِ كٌأَلسَموتِ € فإن إمساكها دليل على أنها قائمة بأمره. 

٤‏ - ومن فوائد الآيت الكريمت أيضاء أنه لا أحد يستطيع أن يدبر هذه المخلوقات العظيمة 
الكبيرة» لقوله: وکین رَالَحَاإِنَْمَسَكَهِمَامِ حيرو 4. 

0 - ومن فوائد الآي الكريمت أيضًا: تو جيه الخلق. أنه إذا رأوا في هذه الآيات السماوات 
والأرض إذا رأوا ما يزعجهم ويقلقهم ألا يرجعوا إلى أحد إلا إلى الله - عز وجل -. فالزلازل 
والبراكين والكسوف والصواعق وغيرها مما يخوف العالم لا نرجع فيه إلا إلى اللہ؛ لآنه هو الذي 


.)۲۷۱۸( متفق عليه: أخرجه البخاري (1551)) ومسلم‎ )١( 


ان شیع للعامة ئن ده مي فشرش وة فاط 


تس تن رھ و __ مد 

ولكن كيف نلجأ إلى الله في هذه الأمور هل نلجأ إليه بالصفة التي أرشدنا إليها النبي - عليه 
الصلاة والسلام - في صلاة الكسوف فقطء وما عداه فإن) نلجأ إلى الله تعالى بالدعاء المطلق ؟ 

هذا محل خلاف بين العلماء فمنهم من قال: : إنه إذا وجدت آیات أفقية تخيف العباد فإنه یشرع 
للعباد أن يصلوا صلاة الكسوف حتی يذهب ما بهم. 

واستدلوا بقول النبي يَكة: (إنَّ اسمس وَالَْمرَآيَانٍِنْ آاتِ الله وف الله ا عِبَادَه قدا 
راو مُوهُمًا - يعني: كاسفتين 9 ٔ۸ 

قالوا: وتخويف العباد بالصواعق والزلازل أشد وقعًا في نفوسهم من الكسوف» فإذا شرعت 
الصلاة للكسوف فمشروعيتها لهذه الآيات من باب أو لى» وهذا اختيار شيخ الإسلام «ابن تیمیة) 
رحمه لله» واستدل بفعل ابن عباس مخ حين صلى صلاة الكسوف في زلزلة» ولكن المذهب 
يقول: إنه لا تصلى صلاة الكسوف إلا للكسوف أو للزلزلة احتجاجًا بفعل ابن عباس ند 
ولكن الصواب ما اختاره شيخ الإسلام" ابن تيمية»» فإن هذا الذي ذهب إليه يدل عليه التعليل 
في الحديثء « آيتان من آيات الله خوف الله مهما عباده ». 

1 - ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات العلة والسبب في أفعال الله - عز وجل -» لقوله: 
إن هن حلِمَاعَفُورا 4 وإثبات العلل في أفعال الله أو في أحكامه تدل على کاله لا على نقصه خلاقًا 
للناقصین الذين زعموا أن إثبات الحكمة في أفعال الله تعالى وأحكامه تدل على النقص» وهذا نفوا 
ا حکمة عن أفعال الله وأحكامه. 

يقولون: لأن ذلك يقتضي النقص» وأنه فعل لغرضء فعل لغرض أو حكم لغرض» والفاعل 
لغرض ناقص بدونه؛ وعلى هذا فيكون نفي الحكمة عن الله وأحكامه من تنزيه الله تعالى عن 
النقصء وفي الحقيقة أن أي إنسان يعتقد أن إثبات الحكمة في أفعال الله وأحكامه نقص فهو 
ار بیو و ير سو رو جو 
سفهاء ومن فعل لحكمة فقد أتى رشدًا؛ لأن الرشيد هو الذي يه يفعل الشیء لحكمة وحسن 
تصرف: والسفيه بالعكس وهذا قال الله تعالى: #ول ودرا السمهاة انقب ارک لي کہ لج ينا 4 
[النساء: .]٥‏ 

وعلى هذا ففي الآية هذه وغيرها من النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة والعقل الصريح ما 
يدل على إثبات الحكمة لله - عز وجل -» وأن الحكمة من أجل صفات الله - سبحانه وتعالى - 
وبیانہا في أحكام الله وأفعاله من أعظم الأمور وأظهرها. 


.)١509( صحيح: أخرجه البخاري (۸٤۱۰))ء والنسائى‎ )١( 


م 3 0 کپ هه رر مہ مہ ان 8 ور 
التمس رال تمي للعلامة لمکمان ره ٤٥١‏ فاط 

نقول: في الآية إثبات الحكمة؛ لأنه علل إمساك السماوات والأرض بكون ذلك مقتضی حلمه 
ومغفرته. 

۷ وني الآية أيضًا: إثبات هذين الاسمين لله وما ا حلیم والغفوره وإثبات ما تضمناه من 
الصفة؛ لأن كل اسم من أساء الله فهو متضمن لصفة» ليس في أساء الله اسم جامد أبدّاء حتى 
اسم الجلالة الله لیس بجامد» بل هو e‏ مشتق من الألوهية» وكذلك بقية الأسماء كلها ليست جامدة 
بل هي مشتقة من معانٍ تدل عليهاء والمعانی التي تدل عليها أسمء الله قد تكون متعددة في اسم 
واحد» کم مر علینا في الدلالة أنها تكون دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام. 


8 ثم قال اللر تعالم: | ظ 
« واقسمو يه جهد اَم ليك 0 حم 0 
٦‏ رت ! کم 


حر م من 


قوله: ےت سے ھجت 


يعود على كفار مكة ويحتمل أنه أعم وأن من الناس من أقسموا وهم من غير كفار مكة. 

وقوله: # وَأَسَمُو اسه € أي: حلفوا به. 

وقوله: طاجمھد اَ4 أي: غاية الأيهان» يعني: الأيان التي بذلوا فيها الجهد» وهي أیمان 
مغلظة بصيغتها كمية وكيفية» فالأيان ا مغلظة بصيغتها كمية وكيفية هي الایمان التي بلغت ا جھد 
أي: غایة الطاقة بالنسبة للمقسم. ۱ ۱ 

والأييان كا قال العلاء: تغلظ بالكمية» والكيفية» والزمان» والمكان» والمیئة خمسة أشياء؛ 
بالكمية مثل أن يقول: والله والله الذي لا إله إلا الله العظيم العزيز الغالب؛ وما أشبه ذلك من 
الأساء التي تدل على الانتقام» فيم| لو كان الإنسان کاذبّاء هذا التغليظ باذا؟ بالكمية» التغليظ 
بالكيفية بأن يأتي بها يعني بانفعال شديد» يدل على تأثره بالقسم» وأما في الزمان بأن تكون بعد 
صلاة العصرء کم قال الله تعالى: سوه ما مرا بعد ألصَلَؤةَ فيِقّسِمَانِ اک 4 [المائدة: ]٠١١‏ أي: 
من بعد صلاة العصرء وفي مت الإقسام في مكان فاضل» وأفضل الأماكن في 
البلدان المساجدء قالوا: وتكون عند المحراب أو المنبر في الجوامع» وعند الكعبة بعضهم قا ل: 


ارال تمن لام اجنم : ية فاط 
تحت الميزاد» وفي الروضة في المدينة» هذا في المكان. 

وفی الميئة بأن يكون قاتا؛ لأنه لف وهو قائم» قال العلماء: لأن العقوبة أقرب إلى القائم منها 
القاعد فهذه خمسة أشياء في تغليظ اليمين. 

لکن هل هؤلاء الکفار أقسموا جهد أیمانہم بہذہ E‏ میں على كل حال 

هم بذلوا أقصى ما يستطيعون من اليمين قوله: کیٹ جا شم ند 2 رکون أهدط من إحدی الامم 4 
0 0 ك4 ققد اجتمع نیا 
شرط وقسم» وحذف جواب الشرطء ولهذا جاءت اللام في الجواب کن ولو كان 
المحذوف جواب القسم لم تأت اللام في الجواب؛ لأن جواب الشرط لا يحتاج إلى اللام» وإنما 
يربط بالفاء في حله» ولا يحتج إلى رابط إذا لم يكن من المواضع السبعة المعروفة. 

يقول الله عز وجل: اللي جََهُمْ َذيرٌ # بمعنی: منذر» وهو الرسول؛ #إلَيَكْوشنَ آھدیٰ من 
دی الْأم ۹, قوله: کن #بضم النون» وهو مشكل» كيف ضمت النونء والمعروف أن 
الفعل امضارع مع نون التوكيد يبنى على الفتح كما في قوله تعالى: ددن فی الس € (اشتر:: ]٤‏ 
وهنا قال لہس #؟ والجواب على ذلك: أن نون التوكيد لا يبنى معها الفعل إلا إذا كانت 
مباشرة له لفظًا وتقدیراء والنون هنا مباشرة للفعل لفظاء لكنها غير مباشرة له تقديرًا؛ لأن الفعل 
هنا للجماعةء وليس للمفرد. وأصله يكونونن» فحذفت النون بتوالي الأمثال: لأنہم يقولون: إن 
العرب يكرهون أن تجتمع ثلاث کلمات من نوع واحد بعضها إلى بعض» فيحذفون أولاها 
بالحذف» وأولا ها بالحذف على حسب قياسهم: نون الرفع؛ لأن حذفها معتادہ ولأن نون التوكيد 
جاءت لمعن لو حذفت لاختل ذلك المعنى إذ جاءت للتوكيد فلا نحذفهاء لکن نحذف نون 
الرفع؛ لأن حذفها معتاد ولذلك حذفنا نون الرفع» وهي النون الأولى من الثلاثة بقيت الواو تلي 
النون» والنون حرف مشدد في هذا التركيب» وا حرف المشدد أوله ساكن فحذفنا الواو لالتقاء 
الساكنين» فصارت ليون حذفنا الواو التي بين نون الفعل؛ لأن النون التي في يكون النون 
التى معنا الآن نون الفعلء وهذا ما حذفناها؛ لأنها أصيلة» حذفنا الواو لالتقاء الساكنين» فلو قال 
قائل: عندنا الآن ثلاث نونات وأرى تحذفوا واحدة منها ! 

نقول أولا: أن هذه النونات ليست متصلة تقدیراء يعنى ليس بعضها متصلا بالبعض الآخر 
من حيث التقدیر؛ لأن كان قد فصل بينها الواو الذي كاه لالتقاء الساکنین: ثانيًا: أن النون 
التي بعد الواو في ليك 4 النون الموجودة الآن نون الفعلء فهي من بنية الكلمة ولا يمكن أن 
تحذف» على كل حال يجب أن نعرف الفرق بين ليكوئّن وبين لیکوئن في القرآن ليكوئن جتن 

نَا نلعن 4)٢‏ [يوسف: ۳۲]. 


ا0 للعلامة ات بر تفش وة فاص 

فعندي فرق بين (ليكوئّن) وبين( لیکوئن ) 

الکران) هله لواح طا تي لفل مها عل الت لاتصاله بنون التوکید لفظًا وتقديرًا. 

( وليكوثن) للجاعة؛ وهذا لم يبن الفعل معھا؛ لأن نون التوكيد لم تباشره تقديرًا. 

إذن نون التوكيد لا يبنى معها الفعل إلا إذا كانت مباشرة له لفظًا وتقديرّاء في هذه 
الجملة(ليكونن )ل تباشره تقد يراه أما لفظًا فقد باشرته. 

وإنا قلنا : لم تباشرہ تقديرًا؛ لأنه حذف منها واو ا ماعق فلم تباشره تقديرًا. 

وقوله: #أهدَئ بن دى الم 4 مدع ۹ خبر يكون فهي منصوبة , بالفتحة المقدرة على 
الألف منع من ظهورها التعذر» وهو اسم تفضيل» وقوله: لين لدی الْأمَم 4 قال المؤلف: 
[اليهود والنصارى وغيرهم أي واحدة منهاء ما رأوا من تكذيب بعضهم بعضًاء إذ قالت اليهود: 
ليست النصارى على شيء وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء]. 

يقول: کو هدیمن دی الا € فاتوا بإحدى الدالة على الإجهام لم يقولوا: أهدى من 
النصارى ولا أهدى من اليهود. قال: من إحدى الأمّم 4؛ لأن الأمر التبس عليهم» حيث إن 
اليهود يقولون: ليست النصارى على شيء» والنصارى يقولون: ليست اليهود على شيء» وهؤلاء 
المشركون - كفار مک > أمةجاهلية یں من ہدوت أهدى من النصارى ولا 
أهدى من اليهود» بل قالوا: أهدى من إحداهماء أهدى من أي واحدة؛ لأن الأمر عندهم التبس. 

ولكن يبقى النظر ما هو الدليل على تخصيص كلمة الأمم بالأمتین اليهودية والنصرانية؟ ولماذا 
لا یقال: وو سرب ام :الا سال عونا يتيدره رس پت 
أناس آخرون یدینون بدیانات أخرى؟ 

هذا نقول الجواب: إما أن نلتزم بالعموم ونقول: إنهم يقولون: مدع مد المع 4 أي 
أمة كانت» من اليهود أو النصارى أو المجوس أو الوثنیین الذين يعتقدون أنهم على دين» أو ما أشبه 
ذلك و فكأنهم يقولون: أهدى من كل الأمم لکن لم يعينواء لانہم لم يدروا من هو الذي على حق؛ وإما 
أن يقال: خص هذا الجمع بأمتين فقط لأن المعروف أنہم على دين وهم اليهود والنصارى. 

هذا هو الصحيح لكن آخر كلامه يدل على أنه أراد اليهود والنصارى فقط؛ لأنه اشتبه عليهم الحق 
لات الهو ست الصدریٰ عل شی و وَقَالتٍ الصداریٰلیستِ ألْيهود عل شی € [البقرة: .]١١«‏ 

قال اللہ تعا ی: فما جا ما جاک تورم رَاِدَهم إلا مورا 4ء هنا قال الله عز وجل: الما اھ ہک ول 
يقل: فلا جاء الرسول ليطابق ما قالوه» حتى يكون أبلغ في إلزامهم با قالوا؛ لأنہم لین 
جا هم ليكو 4 ما اہم بر4 على حسب ما فرضوه وما قدروہ جاء الأمر كذلك. 

فلا جاءهم نذير» کا يقولون هم» والمراد به: محمد ي بلا شك» لکن کا أشرت نكر وم 
يعرف متابعة لكلامهم حيث قالوا: جاءنا نذير» يعني: فلا جاءهم نذير كا طلبوا تمامًا وباللفظء 


1 


ماع 0 


اقش رامين للعامة الکن رو تفیش وة فت اط 
لما رادم إلا نوا 4 (ما) هنا: شرطية» وفعل الشرط: رکٹ رج وجوابه: ما رَادَهُمَ ِل 
ويا . 

و(لا) تأت في اللغة العربية على أوجه»ء أحدها کم هنا: شرطية» والثاني: أن تأتي جازمة إ 
بینھم| فروقًا لیس هذا موضع ذكرها. 

كقوله تعالى: بل لمایذ وفعلاب )1€ ص: ۸] أي: بل لم يذوقوا عذاب» ولكنهم حريون بأن 
يذوقوه» والثالث: أن تكون بمعنى: إلا كقوله تعا ی: إن کی تفي كا ملا حافظ )€ [الطارق: 4] 
أي: إلا عليها حافظ. 

والرابع: أن تكون بمعنى: حين» جردة عن الشرطء مثل أن تقول: زرتك لا طلع الصبح أي: 
حين طلع الصبح؛ فهذه أربعة معانٍ ل (ما). 

يقول الله: امام خی ما راد هم إ لامشوا 4. 

مَارَادَھُم 4 قال المؤلف: [بجيئه]. 

يعني: أنهم جاءهم نذير کا فرضوا ولكنهم ما كانوا أهدى من إحدى الأمم» بل م يزدهم إلا 
نفورًا عن الحق وبعدًا عن اتباعه» قال: [تباعدًا عن الهدى ] - والعياذ بالله -. 

وهذا أمر مشاهد فإن قريشًا ما بعث فيهم النبي بيه نفروا منه وآذوه بالقول وبالفعل 
ووصموه بكل عیب وكانوا قبل أن يبعث يجلونه ويحترمونه ويسمونه الأمين فلا بعث لم يكن 


سر مرح 


أميتاء وكأنه رجل غير الرجل الذي كانوا يعرفونه!! کل هذا يكذب قوهم: #ليت جاءهم نذيرٌ 


سے 


ے 


يكو آهدعاین إحدى الام 4. 

قال: اسیا في شض € [عن الإیمان به مفعول له]» يعني: أن كلمة اشارا 4 مفعول 
له» أي: منصوبة على أنها مفعول له» يعني ما زادهم إلا نفورًا لأجل الاستكبار في الأرض» وهذا 
أحد الاحتمالین في الآية الكريمة. 

والاحتمال الثاني: أن #أسجِكيارا © بدل من كلمة نفورًا أي: ما زادهم إلا نفورًا هذا النفور 
هو الاستكبار في الأرض» وهو احتمال قوي جدًا أن تكون استكبارًا بدلا أو عطف بيان من كلمة 
نفورء إذن ما زادهم هذا المجيء إلا البعد عن ا حق والاستكبار في الأرض. 

قال: ومک راسي 4 معطوف على لأسَحَكبَارا 4. 

#وَمَكرَ» قال المؤلف: [العمل لأسي 4 من الشرك وغيره] »فقدر العمل قبل السیئ؛ ليكون 
السوء موصوقًا به العمل» والعمل السيئ يكون مكرّاء هذا ما ذهب إليه المؤلف يَحََاُه » فجعل 


اقنلافئممداؤکنت کسر تفينيرشوقة فاط 
مكر مضافة إلى شىء حذوف» وهو العمل» وجعل السیئ صفة لذلك الشىء المحذوف» أي: مكر 
العمل الین ای اس ارام إا ر رانک( او الارس رایت لاک العمل انی 

والمكر هو الخديعة» وهو: التوصل بالأسباب الحفیة إلى الإيقاع بالخصم» هذا المكرء أن 
تتوصل بأسباب خفية إلى الإيقاع بخصمك وعدوك, فأما التوصل بالأسباب الظاهرة فليس 
بمكر» فإن قلت: هذا المعنى لا ينطبق على عمل هؤلاء؛ لأن هؤلاء يظهرون عملهم السیئ؛ 
فالجواب: أن هؤلاء تارة يظهرونه وتارة يخفونه» كا في اجتماعھم في دار الندوة ماذا يصنعون 


ل مي سس 8 ¢ سس وو سس 5 و 


بالرسول وَل « وإ ینکر يك اوت کمروا یوک و یلوک أ رجو ویشکروں ویک اف ون2 
حر اَی )ہ4 [الأنفال: ]١‏ وإنما ذکر المكر دون الشيء المعلن الظاهر؛ لأنه أعظم قبحًا 
من الشيء المعلن الظاهر فصار هؤلاء جمعوا إلى الكذب المكر والخداع - والعياذ بالله -. 

قال الله تعالى: 1وا یق € يحيط امک سبحو 4 وهو الماكر] إلى آخره. 

يعني: أن هؤلاء مكروا السوء» وعملوا السوء بصفة علنية وبصفة خفية» وهل الماكر بغيره 
ينجو ؟الجواب: إذا كان مكرًا سيئًا فإنه لا ینجوء بل سيحيق به مکره» ويبلكه. ویدمره» کما قال 
تعالى: وَحَاقَ بهم مَاكَانوأ بو يَسَتَمَرِمُوتَ € أما إذا كان الکر بحق فإنه لا يحيق بأهله» بل يحيق 
بعدوه» ولا يحيق به؛ ذلك لأن المكر بحق ممدوح وليس بمذموم. 

وقال: ولا يحينُ لمك رآلََم امَو © ] وهنا لم يقل: إلا با ماكر بل قال: للا هو 4ء 
إشارة إلى بيان الاستحقاق هذه الجريمة التي وقعت منه وأنه أهل لأن يحيق به مكره» فكل ماكر 
بغير حق فإنه أهل أن يحيق به مكره» قال: [ووصف ا کر بالسيى أصلء وإضافته إليه قبل استعمال 
آخر قدر فيه مضاف؛ حذرًا من الإضافة إلى الصفة]. 

هذا كلام قليل الفائدة معقد المعنى بالواقع» قال: [ووصف ا کر بالسيئ أصل] فأين المكر؟ 
9لا يق الْمَكْ اسح # يقول المؤلف: [أصل] يعني: جار على الأصل؛ لأن الأصل أن الوصف 
ينفصل عن الموصوف ولا يضاف إليه الموصوف» هذا الأصل. 

مثل أن تقول: مررت بزید الفاضل؛ فتجعل الصفة منفصلة عن الموصوف تابعة له» ولیس 
مضافا إليهاء فقول المؤلف: [أصل] يعنى: أنه على الأصل؛ [وصف ا کر بالسيئ أصل ]وما 
معنى أصل؟ أي: جار على الأصل» لأن الأصل أن الصفة تتبع الملوصوفء لا أن الموصوف 
يضاف إليها . 

ولهذا داتا يمر قول العلماء: هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته» مثل قوهم: هذا مسجد 


0+ 0+221 
الجامعء أصله: هذا المسجد الجامع» لکن أضيف إلى صفته» وهو كثير» كا أن الصفة تضاف إلى 
الموصوف أحيانّاء مثل طاهر القلب» فهذه صفة مضافة إلى موصوفهاء طاهر القلب» كما قال ابن 

مالك في الألفية: 


كطاهر القلب جميل الظاهر 

هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوفء إذن نأخذ من هنا أنه يجوز إضافة الصفة إلى 
الموصوفء وإضافة الموصوف إلى صفته» وما هو الأصل من ذلك؟ الأصل من ذلك أن تقع 
الصفة تبعًا للموصوف على أنها نعت له وتعرب بإعرابه. 

في الآية الكريمة إضافة الموصوف إلى الصفة» ووصف الموصوف بالصفة. 

قوله: #ولا حبق الْمَك راسم 4 ایہم الأصل؟ هنا بين المؤلف» قال: [ووصف ا کر بالسيئ 
أصل]ء لو قال: بدل ( أصل ): جار على الأصل لكان أوضح وهذا هو مراده. 

وماذا يعني به من الآية؟ قوله: #ومَك الس ۹ء يقول: [استعمال آخر]ء يعني: جار على 
امال آغز فى اللغة الغربية؛ لأن اللغة العربية أحيانًا تضيف الموصوف إل صلقہ: 

قال: [قدر فيه مضاف] حسب شرحه هو وتفسيره» حيث قال: ومكر العمل السى ء يقول: 
[حذرًا من الإضافة إلى الصفة]. ۱ 

وهذا الذي قاله الأخير ينازع فيه» وذلك؛ لأنه لا داعي إلى ذلك» لا حاجة إلى أن نقدر محذوفا 
لأجل أن نمنع إضافة الموصوف إلى الصفة؛ لأن إضافة الموصوف إلى الصفة في اللغة العربية كثير 
شائع» ليس هذا أمرًا محذورًا في اللغة العربية حتى نحتاج إلى تقدير ما یصححہ وههذا نقول: مكر 
السیئ جار على أصله بمعنى: أنه لا حاجة إلى أن يقدر فيه شيء حذوف. 

ثم قال تعالى: «قهل ينظروت * [یتظرون] هذا تفسير #ينظرويت 4 بمعنی: ينتظرون» 
وهناك ضابط وليس قاعدة أن(ينظر) إن تعدت بإلى فهي بمعنى: النظر بالعين #أفلا ينظرونَ إل 
بل كيف خُلقت )€ [الغاشية: ۱۷] وإن تعدت بفي فهي بمعنى: النظر الفكريء كا في قوله: 
ط أَولم ينظروأ في ملکوتِ ألسَمواتِ وَالْذرضِ 4 [الأعراف: 185] وإن تعدت بنفسها فهي بمعنى: 


سے 
ہے مد ےی 2 


الانتظار»مثل هنا: #هَهلْ ينظروت إل سَنْتَالأولِينَ ٭ معناها: هل ينتظرون من الانتظار وهو: 
الترقب هل َنظرُوت € ینتظرون يعني: يترقبون. 

وإِلَاسَنَتَالْاوَلينَ 4. 

سَتة بمعنى: الطريقة» والإضافة هنا إلى الأولين من باب الاختصاصء يعني: إلا السنة التي 


انا لشں للعامة الکن عد 7ة فاط 


جرت للأولين» وليس المراد السنة التي فعلها الأولون؛ لأن الأولین مفعول بهم وليسوا هم 
1 


الفاعلین وإنم الفاعل من؟ الله - عز وجل - الا کت اون لن € قال المؤلف: ا 
تعذيبهم بتكذيبهم رسلهم]. 

يعني: ما ينتظر هؤلاء الذين كذبوا الرسول پل إلا سنة الأولين» وهي أي : سنة الأولين 
التعذيب» تعذيبهم بتکذیب الرسل» قال: #فلن تجد اِستتِ آله تبديلا رح نت سنت الہ حوبلا لن 
تجد لسنة الله تيلا ۹برفعھاءأوفتوبلّا“ بتغييرها إلى قوم آخرين» يعني: أن سنة الله ستقع في 
أعيان الذين يستحقونهاء فلن تبدل فترفع ولن تحول إلى قوم آخرين فيسلم منها من استحقوها بل 
هي واقعة على من استحقوها عيئاء مثال ذلك: المشركون كذبوا الرسول - عليه الصلاة والسلام 
- من قريش» والتحويل معناه: أن تحول عقوبة بتهم إلى بني تيم مثلاء يمكن هذا أم ما يمكن؟ لا 
یمکن؛ لأن هذا ظلمء أن يؤاخذ قوم بجريمة آخرين» هذا معنى قوله: ون تجد لِستت ال حوبلا 4. 

كذبت قريش الرسول - عليه الصلاة والسلام - فبدلًا من أن يعاقبهم الله نعمهم» يمكن 
هذا؟ هذا معنى قوله: #فلن يد لِسَنَتِ الہ ديلا € فالعذاب لن يبدل بنعيم ولن يحول عن 
مستحقه إلى قوم آخرين بل سنة الله - عز وجل - لا بد أن تقع في من يستحقها بدون تبديل لها 
بنعمة» وبدون تحويل ها إلى غيرهم؛ لأن الله - عز وجل - كامل الحكمة كامل العدل؛ كامل 
الحكمة فلن يبدل النقمة بنعمة على من استحقهاء ثانيًا: كامل العدل لا يمكن أن يحول الانتقام إلى 
قوم آخرين لا يستحقونه. 

فهذه الصفة لن تجد لسنة الله تبديلا إلى آخره هي من باب الصفات السلبية» لكنها تتضمن 
کال عدل الله وکال حکمته» ويمكن أن نقول: وتمام سلطانه أيضّاء بحيث لا يكرهه أحد على أن 
يحول النقمة إلى آخرين» أو أن يبدها بنعمة. 

قال المؤلف: [أي لا يبدل بالعذاب غيره ولا يحول العذاب إلى غير مستحقه]. 

الضوائد: 

قوله: # وَأَفَسَموا لَه جَهَدَأِْيہِمٌ © إلى آخرہ يستفاد من هذه الآية الكريمة. 

١‏ - يستفاد من هذه الآية الكريمة: أن الإنسان إذا كان في عافية» أو إذا كان قبل أن ينزل به 
الأمر قد يجد من نفسه القوة على تنفيذه» فإذا نزل به الأمر تغيرت حاله» وجه الدلالة أن هؤلاء 
أقسموا بالله #ليت جاه هم نوين دی بن دی الام ملسا جلدم € النذير» نعم تغيرت 
حا مم وهذا يقع كثيرًا للبشرء ما دام الإنسان لم ینزل به الأمر يظن أنه قادر عليه فإذا نزل» إذا نزل 
به الأمر عجز عنه» ولهذا ينبغي للإنسان ألا يتعجل فيحكم على نفسه با حال التي كان فيها سالا 


لقن شیع لَه الکن ١و‏ 04 تف وت فاج 
من نزول الأمر به بل ینتظر حتى ينزل به الأمر. كثير من الناس مثلّا يقول: 

أنا أستطيع الصبر على الحج مثلاء وسأحج» ولكن عندما يجين الأمر بجد من نفسه العجزء 
يقول: أنا أستطيع أن أقوم ثلث الليل الآخر كله ولكن إذا جد الجد وجد نفسه عاجرّاء فالمهم أنه 
ينبغي للإنسان ألا يكون متسرعاء فيقيس حاله في حال الرخاء على حاله بحال نزول الأمر به؛ لأن 
الإنسان بشر تختلف حاله بين سلامته من الأمر وبين وقوع الأمر فيه - والله أعلم -. 

۲ - وفيها أيضاء دليل على عتو هؤلاء المكذبين لرسول الله ي حيث كانوا قبل أن يبعث 
إليهم يقسمون أغلظ الأيان بأنہم سيكونون أهدى من غیرھمء ولكن لما جاءهم الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - ما زادهم مجيؤه إلا نفورًا. 

۳ - وفيه: الإشارة إلى أنه لا ينبغي للإنسان النذرء أي: أن ينذر الطاعة؛ لأنه قد لا يوفق 
للقيام بهاء هؤلاء صور رو ریہ اس ہے لو سس مو 
« # وأفسموا باو هد أبنو این و فل لا نسحو طا وقد > [النور: «0] فهم 
أقسموا بالله أن لو أمرهم الرسول - عليه الصلاة والسلام - لخرجوا فنهاهم اللہ بل أمر نبيه أن 
يقول لهم: لا تقسمواء ونظير ذلك. 

١‏ © ونم کن عه أله یٹ اتنا یں کنےر۔ َد لك لاد 
الا ءار مين مَضَلِه- يوأ بو © [التوبة: ۷۰ء ]۷٢‏ ولهذا جاء النهي من النبي گل عن 


النذرء وبيان أنه لا يأت بخير. 


٤‏ - ومن فوائد الآيت الكريمت: أن هؤلاء ردوا الحق استكبارًا في الأرضء أي: يريدون 
الاستكبار» وهذا على وجه إعرابها بأنها مفعول لأجله. أي: أنہم ما ردوا الحق إلا من أجل أن 
يكون هم الكبرياء والعلو في الأرض . : 

۵ - ومن فوائد الآيت الکریمخ: تسمية أعمال الكافرين مكرًا؛ لقوله: #و ومکرالسی € وقد 
ذكرنا في التفسير أن أعمال الكافرين تنقسم إلى قسمين: قسم يجاهرون فيه بكفرهم ولا يأتون به 
على سبیل المكرء وقسم آخر يأتون به على سبيل المكرء وأا أشد؟ الثاني شد وهذا ما مكر قوم 
بأنبيائهم إلا مكر الله بهم» وآخرهم محمد ٍ حيث اجتمع القوم في دار الندوة يتشاورون ماذا 
يفعلون به؟ فمكر الله بهم - سبحانه وتعالى -. 

؟ - ومن فوائد الآيت الكريمة: أن من أراد السوء حاق به السوء لقوله: ولا يحيقٌ 
دی ومن قو اعد العامة يقولون: من حفر لأخيه حفرة وقع فيهاء فالإنسان إذا أراد 
المكر - والعياذ بالله - فإن مكره يحيق به. 


کر 21 


الْ رامين ل اعلام تمن 


۷ - ومن فوائد الآيت الکریمخ: الإشارة إلى أن المكر يكون سيئًا ويكون حسناء لقوله: 
ولا یق ْمَك رع إلا أل 4 وقوله قبل: طِوَمَکرأَلِّيٍ ۹ء وهو كذلك» فإن مکر الله تعالى 
بأعدائه الذين يمكرون به مكر حسن: يثْنّى عليه به ومکر أولئك مكرٌ سئ 

72 ا الى ل E‏ 
مترقب هاء حتى وإن كان لا يقع على باله أنه سيعاقب؛ لأن فاعل السبب منتظر للمسبب ولابد. 

4- ومن فوائد الآيت الكريمة: ثبوت القیاس؛ أو إن شئت فقل: استعمال القیاس؛ لقوله: 
لهل ظرو إِلَاسَّْتَالْدوَلِينَ 4 فيقيس حال هؤلاء بحال الأولین؛ الذين کذبوا فعوقبوا. 

۹ - ومن فوائد الآيت الكريمت: أن سنة الله - عز وجل - في عباده واحدة» فكل من أطاع 
الله أثابه وكل من عصی الله عاقبه لقوله: لوان جرس ليدبلا وکن ید لِم ال ويا » لايقال 
مثلا: إننا أمة شر فنا الله - عز وجل - وعظمنا وكرمنا فلا يؤاخذنا ى) آخذ من قبلناء بل نقول: إن 
مقتضى التشريف أن نكون نحن أشد عبادة له من سبقنا؛ لأن الإنسان إذا كرم ينبغي أن يقوم 
بمقتضى هذا التكريم» وليس إساءة من لم تكرمه إليك كإساءة من أكرمته» بلا شك» ولهذا کل من 
كان مغتبطا بنعمة الله - عز وجل - وجب عليه من شکر نعمة الله ما لا يجب على من سواہ. 

١١‏ - ومن فوائد الآينّ الكريمة: ىا ل قدرة الله - عز وجل - وحكمته حيث إن سنته لا 
تبدل ولا تخير َل تد نت آله ديا وآ تد ست وبا وجه کونہا من تمام القدرة أن 
العاجز لا يستطيع أن يجعل أفعاله على وتيرة واحدة بل قد تتخلف وتتغير لعجزه عن الاطراد 
وأما كونه من تمام الحكمة ؛ فلأن معاقبة السابقين كانت لسبب» وهذا السبب إذا وجد في 
بھی جو و لان سی مسر نوس شس بر نے 
#فلن تجد لست الله ہدیلا لا وکن تد لت اک نویل 4 فیھا إثبات تمام القدرة وتمام ا حکمة. 

١‏ - ومن فوائد الآيت الکریمح: أن الشيء الذي يستمر ويؤخذ به يسمى سنة» فيقال هذه 
سنة فلان أي: طريقته» ولهذا يفرق بين السنة وبين العارض 
٭ العارض: الشيء ء العارض لا يمكن أن يجعل طريقة متبعة» والشيء ء المضطرد يسمى سنة 
ويدل على هذا التفريق قوله وَكلِ: «صَلُوا بل لَب صَلُوا قبل الَِْبٍ صَلُوا قبل لغرب ثم قال: 
في الثالثة َنْ شَاءَ »كراهية أن يتخذها الناس سنة'' يعني: سنة مضطردة يفعلونها دائما . 
ق ‏ 2 


.)۱۲۸۱( صحيح: أخرجه البخاري (۱۱۸۳))ء وأبو داود‎ )١( 
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٭ قال ۵۱ تعالے: 


قولہ: ‏ أوَلَريے اض 4 ا همزة هنا للاستفهام والمراد به: التوبيخ والتقريع» وهذه الهمزة 
الاستفهامية هل هي داخلة على ا حملة الموجودة المذكورة أو على جملة محذوفة يعيّنها السياق؟ 

في هذا قولان لأهل العلم في النحو: فمنهم من يقول: إنها داخلة على هذه الجملة المذكورة» 
وعلى هذا الوجه يقولون: إن التقدير وألم يسيرواء فيجعلون الواو مقدمة على ال همزة؛ لأنه لا يمكن 
أن تجعل ا همزة مقدمة على الواو» والواو حرف عطف تقتضى معطوفا عليه» فيقولون: إن الهمزة 
تعر وہ ارد کھت مت 2 سر سمل با می شاب لاعف اہ 
وأيسر إذ لا يتكلف الإنسان فيه العناء في ذلك الشيء المحذوف المقدر. 

القول الثاني: أن الهمزة داخلة على محذوف يعينه السياق» ففي مثل هذه الآية نقول: تقدير 
الكلام أَغَفِلُوا ولم يسيروا في الأرض» أو كلمة نحوهاء وهذا التقدير قد يكون سهلًا في بعض 
المواضع بمعنى: أن بعض المواضع يكون المعنى فيها ظاهرًا ويمكنك بكل سهولة أن تقدر 
ذلك المحذوف» لکن أحيانًا يصعب عليك أن تقدر ذلك المحذوف لاحتمال السياق لأوجه 
متعددة . 

إن القول الآخر أقرب وأسهلء أن نجعل الواو حرف عطف» والجملة هذه معطوفة على ما 
سبق والأصل تقديم ذلك ا حرف العاطف على الجملة» والتقدير وألم يسيروا. 

وقوله: ‏ اوأر يروا اض 4 السير هنا هل هو سير القلوب أو سير الأقدام أو كلاهما؟. 

الأولى أن نقول: إنه شامل» فيكون سير القلوب وسير الأقدام» أما سير القلوب فهو: بالنظر 
في تاريخ الأمم السابقة» وما جرى عليهم» وما جرى لأهل الخير العاملين بالقسط» فيسير 
الإنسان بقلبه في أرجاء العام وهو جالس على كرسيه لا يتحرك» وأما السير البدني أو السير 


٦ 022 ينْلِلعَاكمَةً!‎ 


E N RS RS N 
والسلام -: «رُورُوا القبُورَ َا تُدگز الآخرة».‎ 

فإن زيارة القبور سير بالأقدام» يذهب الرجل إلى المقبرة ويقف ويشاهد أهل القبور ويعتبر» 
هؤلاء القوم الذين کانوا أشد منه قوة وكانوا أكثر منه مالاء ومع ذلك آلوا إلى ما آلوا إليه» حتى 
يعرف أنه سوف يؤول إلى ما آل إليه هؤلاء» طالت المدة أم قصرت. 

إذن السير في الأرض يكون بالقلب ويكون بالقدم» يكون بالقلب وبالقدم, أا أنفع للمرء؟ 
السير بالقلب أو السير بالقدم؟ السبر بالقلب أشمل وأهون؛ لأنه بإمكان الإنسان أن يطوف 
الدنيا كلها في ساعة واحدة السیر بالقدم أشد تاذ ثیْرا؛ لأنه يشاهد ولیس من رأى کمن سمع» وهذا 
أمر الي - عليه الصلاة والسلام - إذا دخلنا على ديار المعذبين أمرنا ألا ندخل إلا ونحن باكون 
أن يصيينا ما أصابهم» حتى تمت ونصحح المسير ابلط هنا قال العلياء: 
إنہا بمعنى: على ولا تصح أن تكون للظرفية؛ لأن الظرفية تقتضي أن يكون السائر في جوف 
الظرف» ومعلوم أن السائر على الأرض لا يسير في جوف الأرض؛ هل هو يفتح نفق ليسير فيه؟ 
لاء يسير على ظهرهاء قالوا: ففي بمعنی: على» ونظيرها قوله تعالى: ولاک في مدع 
اَل 4[طہ: ]7١‏ أي: على جذوع النخل. 

وقوله: نی اشن » يحتمل أن يراد بها بہا: الجنس» ويحتمل أن يراد بها: العھد( ال )هنا يحتمل 
أن تكون جنسية أو عھدیق فعلى الأول يكون المراد: السير في جنس الأرض: التي أصيبت 
بغضب والتي لم تصب» وعلى الثاني يكون ا مراد: الأرض التي أصيبت بالغضب» فتکون(ال) هنا 
للعهد الذهني؛ لأن العهد الذكري لابد أن يكون هناك مذكور تعود عليه(ال»» أما إذا لم يكن 
و سر مت 

وقوله: #فينظروأ ك کان ء٠‏ عله اله 4 #قينظرُوا 4 الفاء هنا قيل: إنہا عاطفة» وقيل: 
إنها سببية» فعلى أنها عاطفة ا کا انت 
الفعل بعدها منصوبًاء فعلى كونها سببية يكون التقدیر: أولم يسيروا في الأرض فبسبب سيرهم 
ينظرواء وعلى أنها عاطفة يكون المعنى: أو لم يسيروا في الأرض ولم ينظروا كيف كان عاقبة الذين 
من قبلهم» والنظر هنا هل هو نظر القلب أو نظر العین؟ إذا قلنا: إن السیر سير القدم فالنظر نظر 
العين» وإذا قلنا: إن السير سير القلب فالنظر نظر القلب؛ إذن تكون شاملة للأمرين حسب ما 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (۹۷۷)ء والترمذي )٠١١٤(‏ واللفظ له. 


التنيالتمينللعاكمة اين .0 تقرس وة فاج 
نفسر السير فیم| سبق. 

#فينظروأ کف کان علقة 09 هذه الجملة الاستفهامية علقت «#فينظرواً #عن 
العمل» يعني: فينظروا كيف عاقبتهم» يعني: أي عاقبة كانت لهمء هل أكرمواء أو عذبوا 
وأهلكواة اک ر نط و اکا فرت سر تک اظا غ لاف 

قوله: كك عَلقبَةُ 4 عاقبة الشیء ء: مآلهہ الله € ما هي العاقبة للذين من قبلھم؟ 
اهلاك عاقبتهم اللاك ولهذا قال الله تعالی: ولتک مرون کہم مُصيِينَ ا وبال أف 
یلو 4 [الصافات: ۱۳۷ء ۱۳۸] فانظروا إلى آثارهم ماذا كانت؟ كانت الدمارء فإذا كانت 
الدمار وسببه التكذيب والاستكبار» فإن السبب الذي كان فیم) سبق مؤديًا إلى هذا ا ملاك فإنه 
سيكون مؤديًا إليه فيا لحق» إذ لا فرق. 

قال الله تعالى: ونوا أَسَدّ منهم قوَة» كانوا الضمير يعود على السابقین #أَسَد منم فو 
يعني: أقوى منهم قوة» ومع ذلك لم تنفعهم قوتهمء وم تمنعھمء أهلكواء وانظر إلى قول عاد: #مَنْ 
Ea‏ ک2 4 


قال تعالی: وروا آک قاری حَلفَهُمْ هو أسَد موه 4 [فُضّلت: ]٠١‏ وکانت عاد من أقوى 
AN‏ س وا سے 7 


٠‏ أجسامًا وصلابة وی قالوا: كك 4 فقال الله تعالى: ول روا 
أ أهَمالرَى لمهم هو أَسَدٌ شُدَینہُمهوَةَب۹[نُصّلت: ]٠١‏ وأهلكهم بألطف الأشیاء أهلكهم بالريح. 
قال فرعون: هذ الأَتْهئرٌ تجری ین تحت € [الرُخرُف: ]0١‏ فافتخر بجريان الأنہار وهي 
المیاء من تحتهء فأهلك بالغرق بالماء الذي كان يفتخر به» فالإنسان العاقل إذا رأى حال هذه الأمم 


وقوتها وأن هذا لم ينفعهم ولم يمنعهم من عقاب الله فلابد أن يعتبر. 

قال: و انو سد یتم فو € الواوهنا في قوله: 0ھ 00 
تكون للحال» والتقدير: : وقد كانوا أشد منهم قوة» فأهلكهم الله بتكذيبهم رسلهم. 

قوله: #وما کات اله لبح جره من ىء في الْسَّمواتِ ولان الْأَرَضٍ 4 هنا إذا تأمل الانسان الآية 
يقول: إن الله م رن - لم يذكر عاقبة هؤلاء المكذبين في الآية انظر: ٣‏ ور سای 
لاض فینظروا کی ف کان عله اينم تلهم انو سد مح فو 4 فلماذا لم يذكرها؟ اعتمادًا على هذا 
السائر الذي يسير فينظر» فمعناه: احكم أنت بنفسك على هؤلاء» فلا حاجة إلى أن أذكرك بأن الله 
أهلكهم؛ لأنك EE‏ و بت نے رٹ قال: 
[يسبقه ويفوته #في لسوت ولاف رض دات عَليَا برا 4]. 


ناف دنن ھت مر تفينيرشوقة فاج 

قال: وما کات الله ليحجرهء4 اللام هنا يسميها النحویون لام الجحود» وهو النفي؛ لہا 
وقعت بعده أي بعد النفي» وضابطها - أي ضابط لام الجحود - أن تقع بعد کون منفي وإذا 
أردنا أن نقرہہا إلى المبتدئ نقول: أن تقع بعد ما كان أو لم يكن. 

لر ي أنه يعفر كح )» اللام نقول: هي لام المحرد < وما کات أنه اميه وات 
فم © [الأنفال: ]۳١‏ نقول اللام: لام ا جحودہ فإذا وقعت اللام بعد ما كان أو لم يكن داخلة على 
الفعل المضارع فإنها تنصب الفعل المضارع أو ينصبه أن مقدرة بعد اللام على الخلاف» إنم| نسمي 
هذه اللام لام الجحود, لکن الضابط الذي قلت أولا وهي الواقعة بعد کون منفي أعم من قولنا: 
هي المسبوقة بها كان أو لم یکن ماذا کان أعم؟ لأنه يمكن أن تأت بعد كائن تقول: لست بكائن 
ليعذبك» مثلاء أو غير كائن لیقومء وما أشبه ذلك؛ فإذا قلنا: بعد کون منفي كان أعم» لکن إذا كنا 
نخاطب شخصًا مبتدتًا في النحو فقد يصعب عليه تصور كلمة کون منفي» فنقول له: إذا وقعت 
بعد ما كان أو لم يكن فهي لام الجحود» وتنصب الفعل المضارع ما بنفسها كا هو مذهب 
الكوفيين» وإما بأن مضمرة بعد اللام. 

ماکاک اه رہ من یو 4 ین 4 حرف جر زائد زائدہ زائد في الإعراب وزائد في 
۱ المعنى» أي: أنه يزيد في المعنى» ما هي زيادة ا معنى توكيد النفي» يعني: أن هذا النفي مؤكد. 

وقوله: منیو € إذا قلنا: من 4 حرف جر زائد» فنعر ب لیو #على أنها فاعل 
مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 

لمن نیون أَلسَمنوتٍ ولا ف الْأَرْضِ 4 قال المؤلف: [يسبقه ويفوته]» وهذا تفسير لا بأس 
بعض اللوازم کا قال تعال: لأ حب سو اتی سرشا س كنت ©) 
[العنكبوت: ]٤‏ ولكن العجز في الواقع» العجز هو عدم القدرة» العجز عدم القدرة على الشيء» 
وهذا أولى من تفسير المؤلف» نقول: ما كان الله تعا ی ليحول بينه وبين ما يريد عجز في قدرته» بل 
هو قادر على كل شيء من إیجاد معدوم أو إعدام موجود أو تغيير حال أو غير ذلك فالله تعالى لا 
يعجزه ثبىء» لا في السماوات» ولا في الأرض؛ لأن أمره - عز وجل - إذا أراد شيئًا أن يقول: كن 
فيكون» بدون أي عمل» كلمة واحدة تجعل الشیء على حسب مراده - تبارك وتعالى - فلا يعجزه 
شىء في السماوات ولا في الأرض» وإذا كان لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض فإنه لن 
يعجز عن إهلاك اللکذبین الذين کذبوا رسول الله كلا - 

يقول: [ کات عَليمًا € بالأشياء كلها لمَرِسرَا 4 عليها]. 


انا شمیں اعام الم کین رَة فاط 

ا حملة موقعها ما قبلها أنها تعلیلء ما قال: #وما> ہے الله لِحَحرَمر من شى 4 علل هذا الحكم 
المنفي بقوله: #إِيَّهمكانَ عليماقريرًا 4. 

والعلم: إدراك الشیء على ما هو عليه. 

والقدرة: التمكن من الفعل بلا عجز فهذه القدرة. 

والقوة: التمكن من الفعل بلا ضعف فهي أخص من القدرة من وجه وأعم منها من وجه 
اخ گا سٹک 

ما وجه كونه - عز وجل - لعلمه وقدرته لا یعجزہ شیء؟ لأن العاجز عن الشیء إما أن 
يكون لعدم علمه بالأسباب التي تغيرها به» وإما أن كر لزه قدرته» فلو ثاملت عجو اق 
عاجز لوجدت السبب في عجزه إما أنه لا يعلم» وإما أنه لا يقدر» فلو قيل لرجل: نريد أن تصلح 
هذه الساعة الخربة» قال: اعطنى إياها وهو ما يعرف أبدًا ما درس هل يقدر أن يصلحها؟ عنده 
آلات» عنده آلات للصناعة وعنده قوة بدنية» هل يقدر أن يصلحها أم لا؟ لا يقدر لاذا ؟لأنه 
ليس عنده علم» لا یقدر أن يصلحهاء يمكن يفسدها أكثر . 

رجل آخر عنده علم وقد درس علم تصليح الساعات» مثلاء لکن ما عنده قدرة بدنية 
مشلولء هل يمكن أن يصلحها؟ لا يمكن» لعدم القدرة؛ إذن انتفاء عجز الله - عز وجل - لکمال 
علمه وکمال قدرته» وبهذا نعرف أنه لا يوجد نفي محض في صفات اللہ بل كل نفي في صفات الله 
فهو متضمن لثبوت كال لا يمكن أن يوجد نفي محضء وهذا لما نفي العجز بين السبب قال: 
کات عَلِيما مسرا € - والله أعلم -. 

الموائد: 

١‏ - من فوائد هذه الآييّ الكريمن: السير في الأرض قلبًا وقدمّاء وجه الدلالة أن الله وبّخ 
الذين ل يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. 

۲ - ومن فوائداها: أنه ينبغي لنا أن ننظر إلى عاقبة السابقين نظر اعتبار» اعتبار بمآلهم» حين 
كذبوا رسلهم» وليس اعتبارًا بقوتہم وصناعتهم وطرازهم وما أشبه ذلك» وإذا طبقنا هذا على 
واقع الناس اليوم الذين يذهبون إلى ديار ثمود وجدنا أنهم يذهبون إليها لا ليعتبروا بها صنع الله 
بهم من العقوبة لتكذيبهم الرسل» ولكن ينظروا كيف كانت قوتہم وصناعتهم وزخارفهم!! وما 
أشبه ذلك وهذا حرام لا يجوز أن يذهب الإنسان إلى م المكذيين لهذا الغرضء لقول 
الرسول - عليه الصلاة والسلام -: ١لا‏ تَدْخُنُوا عل ولا المعَذَنَ إلا أن تَكُونُوا بَاكِنَ كن ا 


اھ 2 1 العامة ا 0 ۱ ۱ م 0 و رةفاطٰ 
رر وو 


تَكُونُوابَاكِينَ فلا تَدْخُلُوا عَلَیهم؛"'' 
٣‏ - ومن فوائد الکریمت: أن في التاريخ عبرا يعتبر بها العاقل لقوله: #فينظروا كف کان 


و سيك حورم 


٤‏ - ومن فوائد الآيت استعمال القياس الأولى لقوله: #وكانوا سد مہم فو فإذا كان الله 
تعا ی أهلكهم مع كونهم أشد منهم قوة فإن إهلاك هؤلاء من باب أولى. 

١‏ - ومن فوائد ای[ الكريمة: أن قوة البشر مهما عظمت لا تمنع من الله شيتاء لقوله: 
یروا کن کت كلهم ناشن ہم وه وهذا ما قالت عاد: من أسَدٌ ا هوه 
قیل شم: ْول را آک الى حَلفَهُمَ هو سد متهم وه ۹(نُصّلّت: ]٠١‏ . ۱ 

٦‏ - ومن فوائد حمھ مد تہ 
إليهم بل للرسل أيضّاء فإن إهلاك المكذبين للرسل انتصار للرسل معلوم أن الله إذا آهلك عدوك 
فإنه انتصار لك بلا شك. 

۷ - ومن فوائد الآيت الكريمة: نفى العجز عن الله - عز وجل - لقوله: #وما 
تح نکَنو فا لوت ولا الا ب۷ تس تہ 

۸ - ومن فوائد الآيت الكريمت: أن من صفات الله تعالى ما يكون سلبّاء أي منفيًا عن اللہ 
وضابطه أن كل صفة نقص فهى منفية عن الله - عز وجل -» فهي منفية عن اللہ هذه قاعدة عامة 
ےت و لہ موہ ل ل 

ويله لْمَكَلُ الْخَْلَ 4 [النحل: ٦٠]ء‏ وير آلْأسمآ لَلْسَيَ 4 [الأعراف: ۱۸۰] لکن التفصیل بأن 
هذه الصفة المعينة ثابتة لله أو منتفية لا بد فيها من دليل . 

٩‏ - ومن فوائد الآيت الکریمت: أن الله - سبحانه وتعالى - لا ينفي شيئًا عن نفسه إلا 
لثبوت كيال ضده؛ لأنه لما قال: وما کات اله حجر قال: که کات عَلِيما قرا € فيستفاد 
من ذلك أن كل صفة منفية عن الله لا يراد بها جرد النفي؛ لأن جرد النفي ما فيه فائدة» إذ إن النفي 
المحض عدم محض والعدم لیس بشيء» فضلًا عن أن يكون كالا؛ ولأن النفي قد يكون سببه 
العجز» کا في قول الشاعر: 

ميل هلايَفيِرُونَبذِكَةٍ وَلَايَظْلِمُونَ اناس عبَّة حَرْدَلٍ 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري )٦۷٤٤(‏ ومسلم (۲۹۸۰). 


هذا مدح أم ذم؟ ذم؛ لأنهم لعجزهم لا يستطيعون أن يظلموا الناس» ولا يغدروا بالذمم» وقد 
يكون سببه عدم القابلية» لا للکما ل ولكن؛ لأنه غير قابل هذه الصفة» 

كما لو قلت: إن جدار بيتنا لا يظلم» واحد يمدح بيته مثلّا يقول: إن الجدارما يظلم أحد لکن 
لا لأنه عدلء كامل العدل؛ لكن؛ لأنه لا يقبل كلمة ظلمء فنفيها عنه كثبوتها له» حتى لو قلت: 
جدارنا يظلم ما أحد يصدقك. 

إذن صفات الله المنفية التي يسميها العلماء السلبیة تتضمن كمال الضدء يعني: لكا ل علمه 
وقدرته لا يعجزه شيء في السماوات ولا نی الأرض. 

٠‏ - ومن فوائد الآييّ الکریمخ: إثبات أن السماوت أكثر من واحدة لوجود الجمع؛ لأنها 
جاءت بصيغة الجمع( السماوات)» وهي سبع بنص القرآن والسنة « لترو كف حَلَنَ أله سم 
سوت طباا )€ (نوح: ]٠١‏ والسنة كذلك ظاهرة في أن السماوات السبع» كقول النبي - عليه 
الصلاة والسلام -: « اللهمَّ رب السَّمَاوَاتٍ السّبْع وَمَا أَظْكَلَْ <“ 

١‏ - ومن فوائد الآيت الکریمح: إثبات اسمين من أساء الله وما العليم والقدير» وما 
تضمناه من صفة أو حكم» من صفة وهي العلم أو قدرة» هذا صفة أو حكم وهو أنه يعلم ويقدر 


سے 
7 


على كل شيء» ھتہ کاب عَلِيِمَا قرا 4 

مسألة: السير في الأرض للاعتبار لا بأس به» وإذا كانت مصلحته أكثر من نقصه كان حموداء 
وإن كان نقصه أكثر من مصلحته فإنه لا ينبغي» فمثلًا: لو ذهب ينظر في آيات الله تعالى في الجبال 
الشاهقة وق الأجار في البتحاز .وما أشي ذلك هذا حسن ضرف آکن إذا كان كلف من النققة 
أكثر ما ينتفع به الإنسان فإنه ينهى عنه؛ لأن في ذلك إضاعة مالء أما إذا كانت النفقة قليلةء أو 


كان هذا الرجل ذا مال كثير لا يتضرر به» ولكنه ينتفع به من الناحية الإيمانيةء فلا بأس به . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في "الكبير" (۷/٢۲)؛‏ وذكره الهيئمي في «المجمع؟ /٠١(‏ 40) وقال: «رواه الطبراني وفيه 
رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات». 


1 


العامة الکن 


ےۓ ھب مھ 


لول 4 شرطية» ولو تأي شرطیة کیا هناء وتأتي للتمني مثل قوله: #ودوا او نهن 
یھو 4 [القلم: ۹]. 

وتقول مثلا: لو كان لي مثل مال فلانء يعني: أتمنى أن يكون لی مثل مال فلانء فتأتي شرطیة 
وتأتي للتمني» وتأتي أيضًا مصدرية بمعنی: أن. 

هنا هي شرطية» وإذا كانت شرطية فإما أن يكون جوابها مثبنًا وإما أن يكون منفیّاء فإن كان 
مثبنًا فالأكثر فيه إثبات اللام وإن كان منفيًا فالأكثر فيه حذف اللامء مثال ذلك في الإثبات قوله 
تعالى: # لو فا لجع حملا 4 [الواقعة: ]٦٦‏ أين الجواب؟ #الَجَعَلْسَهُ» وفيه اللام» وقال تعالى 


کر رر 


في نفس السورة: لعا جَمَلَْهُ أْجَلجًا 4 [الواقعة: ۷۰] الجواب: جعلناه» وحذفت منها اللام» أما 


إذا كان جوابها منفیًا ہماء فإن الأكثر عدم اقترانها باللام ءفتقول مثلّا: لو جاءني ما أهنته» وهنا قال 
الله تعالى: اوو مان اَل الاس يما سبوا ما شواک مها من دَآبْقٍ 4ء وقد تقترن اللام 
بماء لكنها قليلة كقول الشاعر: 

وَلكر تی e‏ او نیا ولكن لاخيار معالليالي 


ے 


یقول الله تعالى: [ وو يواخ ڈ أ الاس يما سوا 4 من المعاصي] ما تر عل 
هركا ين دآ 4. ۱ 

قوله: راخ 4 أي: يعاقب» والمؤاخذة بالذنب: العقوبة عليه» وقوله: #آلنّاسَ #عام» 
يشمل الكفارء ويشمل العصاة من المؤمنين» فلو يؤاخذ الله الناس كلهم با كسبوا ما ترك على 
ظهرها من دابة. 

وقوله: يما حكسَبُوأ 4 (ما) يجوز أن تكون مصدرية أي: بکسبھمء ويجوز أن تكون 
موصولة فإذا كانت موصولة فلا بد من تقدير العائد وتقديره بم| كسبوه. 


اون اض للعاامة ان وھ تفرش وة فاط 

وقوله: #يمًا ڪسبوا 4 أي: بها اکتسبوا من المعاصي» وسمى اللہ تعا ی المعاصي كسبًا؛ 
لأن العامل ينال جزاؤهاء فكأنه كسب هذا ال جزاء مع أنه كسب رابح آم كسب خاسر؟ خاس 
وهذا إذا اقترن مع العمل الصالح» أتى بغير هذا اللفظء قال الله تعالى: « لا مُكَل امه ت إل 
وسعها لها ما كسبت وَعَلَبّهَا ما اَكْتَسيت € [البقرة: ۲۸۲] ففرق بينهماء أما إذا أفرد أحدهما عن 
الآخر فصح الكسب في الخيرات وفي السيئات. 

وقوله: [8ما مَل عل ظهرها # الأرض]ء كيف قال المؤلف: أي: الأرض» وأعاد 
الضمير على غير مذكور؟ قال بعضهم: إنه أعاده على مذکورہ وهو قوله: #وما كات الله لمزم 
نشی في لسوت ولاف رض کات عَلِيِمًا قرا 4 والكلام كله في سياق واحدہ في سياق 
العاصين ومآلهم وعقوبتهم» فالکلام نسق واحد فالأرض إذن مذكورة. 

وقال بعضهم: هي غير مذكورة لكنها معلومة من السياق؛ لأن الدواب إنما هم على ظهر 
الأرض» فهي معلومة من السياق» وما علم من السياق فإنه لا يحتاج إلى مرجع مذكورء ألم تر إلى 
قوله تعالى: #حقٌ وار يجاب #[ص: ۳۲] توارت ما هي؟ الشمس مع أنه لم يسبق ھا ذكر» 
لكنها معلومة فإنها هي التى تتواری بالحجاب. 

يقول: [«إما ترک عل ظهرها من دَآنَةٍ ۹؛ نسمة تدب عليها]ء لمن #حرف جر زائد 
زائد؛ لأنبا جاءت بعد النفي» ما ترك عليها من دابة أي ما ترك عليها دابة لكنها دخلت عليها 
(من) لتفيد العموم أو لتؤكد العموم. ۱ 

وقال المؤلف: [نسمة تدب عليها]ء النسمة هي: كل ذاتٍ تتنفس؛ لأنها مأخوذة من النسمء 
وهو التنفسء وكل شيء فيه روح فإنه يتنفس» المعنى: هلك كل شيء على الأرضء أما البشر 
العاصون فهلاكهم واضح: وأما غيرهم فبشؤمهم - بشؤم العصاة - تموت هذه الدوابء إما بأن 
يمنع الله - عز وجل - المطر والنبات فتموت هذه الدواب؛ لأنها لا تجد عيشّاء أو أنها تمهوت بأوبئة 
تجتاحها بسبب أعمال الناس. 

ثم قال: وڪن رهم إل أجل سس أي: [يوم القيامة] وڪن ورش 4 
أي: الناس» والفاعل هو اش لح أجل آي : مد سی 4 معين» وما هو؟ يو م القيامة. 

كما قال الله - تبارك وتعالى - في سورة هود: إن فى ذلك ليه ْم حاف عذاب رة ذلك يوم 
تع له الاش ولك بوم مشھوڈ ا ومسانوجر2 لا لکل مَمَدود )) [هود: ]۱٠١‏ أجل 
مسمی: معين عند الله - سبحانه وتعالى -» ولا يعلم هذا الأجل إلا الل فإن علم الساعة لا یکون 


للحن لعلامة لمن ره كه تفينيزسوتةفامل 
إلا لله - سبحانه وتعالى -» عجز عنه أعلم البشر وأعلم الملائكةء حين سال جبریل النبي وك عن 
الساعة: «قال: ما الَْيُولُ عَنْهَا أعْلَم و مِنَ السّائْلٍ)””. 

والأجل المسمى لابد أن جيء كل شيء مسمى فهو قريب» لکن الأجل المبهم هو الذي ينتظره 
الإنسان إذا لم يحصلء أما المسمى فلا بد أن يوصل إليه. 

قوله: [قإدا جحآء أَجَلْهُمَ € يعني: انتهت المدة» وصار يوم القيامة سواء كانت القيامة الكبرى 
أو القیامة الصغری؛ القيامة الكبرى العامة لجميع الناس» والصغرى موت كل إنسان. 

قوله: #قارت أله كان بعبحادوء بصي € [فيجازيهم على أعمالهم بإثابة المؤمنين وعقاب الكافرين] 
جملة اک ا 4 جواب الشرط دا بحآ الم 4 فان قال قائل: ما وجه ارتباط الخواب 
بالشرط ادا اء أجلم بإ اه كان بعكادوء بصي ہ؟ يعني: قد تتوقع فإذا جاء أجلهم 
عاقبهم الله فيقال: إن قوله: #قارت اَل کان بعکاد و بيا € أبلغ من: فإذا جاء أجلهم عاقبهم 
الله ؛ اليد ہی پٹ یئ لصي وت 
وإن شاء ألا يعاقبهم فعل فيمن يستحق العفو. 

الموائد: 

١‏ - في هذه اليح الکریمت فوائد منهاء سعة حلم الله - سبحانه وتعالى -» وجهه: أنه لو 
يؤاخذهم با كسبوا ما ترك عليها من دابة ولكن يحلم - عز وجل - ويمهل» لعل الناس يتوبون . 

۲ - ومن فوائدھا: تمام قدرة الله تعالى» حيث يقدر على إهلاك العالم بلحظةء لما رلک عل 
ظهْرهاين دا 4. 

"' - ومتھا: بيان شؤم المعاصي وأنها قد تعم العاصي وغیرہہ بل المكلف وغير المكلف. والا 
فان هذه الدواب التي هي أكثر بكثير من البشر ومن الجن ما ذنبھاء وهي غير مكلفة» لکن هذا من 
كوم الام ماما نس بن لبن مکل 

٤‏ - ومن فوائد الآيت الکریمح: الرد على الجبرية بقوله: #يمًا سبوا 4ء فأثبت 
للعبد کسبّاء والجبرية يقولون: إن الإنسان مجبر على العمل ما يستطيع أن يكتسب» يجبر على أن 
يعمل خيرًا أو شرًا. 

۵ - ومن فوائد الآينّ الکریمخ: إثبات حكمة الله - عز وجل - في مجازاة العاملین بعملهم 


. صحيح: أخرجه البخاري (00) من حديث أبي هريرة فف » مسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب إت‎ )١( 


00 2 کر هه ہے نے .0ن و ھ کے 35 

انال شِيںُلِعَاتَمَة الین رو "له یرس وة فاط 

0 7 مو ما ساس 2 عو ہے ہے 2 ساو .و ad‏ 

لقوله: لو يؤاخذهم ولو رخذ أله الاس يما کسبوا ما رل عل ظه رها من داک2 
رن » خلمه بيهم رک بلس 

٦‏ - ومن فوائد الآينّ الکریمخ: أنه مها حلت بالبشر من عقوبة مدمرة أو منقصة فإنما 


ذلك با كسبت أيديهم. 


ج 2 ق 


م حمر الا تسیر سورة فاطر 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى: سورة (يس) مكية» إلا قوله تعالى: # و هموا الآية» 


فمدنية. 

والمكَيٌّ ما نزل قبل الحجرة» وليس ما نزل بمكة إذ قد ينزل بمكة بعد الهجرة ويكون مدنيّاء فما 
نزل قبل الهجرة فهو مکی وما نزل بعدها فهو مدنُء وهذا القول هو الراجح من أقوال أهل 
العلم» والأقوال في هذه السورة ثلاثة: 

الأول: أنها مكية. 

الثانية: أنها مدنية. 

الثالثة: اُنہا مكية إلا قوله: 9 وَإِدَاقِِلَ مم فقو 4. 

والذي يظهر أنها مكية؛ لأن أسلويها أسلوب المكي» والسور المكية تمتاز عن السور المدنية: 
بقوة الأسلوب؛ وجزالة اللفظ بخلاف السور المدنية فإن أسلوما ألين؛ لأنه حاطب قومًا آمنواء 
وئُاطب أيضًا قومًّا فيهم أهل كتاب» ليس عندهم من البلاغة في اللغة العربية ما عند العرب» 
فالظاهر - والله أعلم - أنها مكيةء وإذا جعلناها مكية فإننا لا نقول باستثناء شيء منها؛ لأن 
الأصل أن السورة المكية كلها مكية» وأن السورة ا مدنیة كلها مدنية» فمن ادٌّعی استثناء آية أو 
آيتين» أو أكثر فعليه الدليل» أما جرد أن المعنى يليق بأهل المدينة في آیة مثلاء فهذا لا يكفي في 
الاستثناء؛ لأن الله تعا ی قد يذكر معنىّ يليق بأهل المدينة توطئة وتمهيدًا حتى يكون الناس على 
بصيرة؛ ولهذا يذكر الله تعالى في الآيات المكية قصص موسى عليه الصلاة والسلام مع أن العناية 
بقصص موسى في المدينة أؤلى؛ لأن فيها الیھود أما مكة فلم يكن فيها یہود فبعض العلاء إذا 
نظر إلى أن المعنى يليق بالسور المدنية» أو بالأحكام المدنية ذهب يستثني ويقول: إلا آية كذاء إلا آية 
كذا. وهذا غير مُسَلم. 

5 2 


. لبمس رال تمن للعلامة لتر تسار 7اس 
8 قال الد تعالے: 


البسملة آیة من کتاب الله مُستقلة» يُونَی بها في ابتداء کل سورة» ما عدا سورة براءة» ولیست 
البسملة من الفاتحة ولا من غيرهاء هذا هو القول الراجح» وأما من قال: أنها من الفاتحة وليست 
من غيرهاء فقوله ضعيف لوجهين: 

الأول: للتفريق بدون دليل. 

الثاني: نوا ری سی سو دی وس 5 قَسَمْتُ الصلاة بيني 
ون عدي سن" يذل عل أن الشملة لشت من الفاغ الو اك 
ولأن النبي گل كان لا يجهر بالبسملة في صلاته» وهذا يدل على أنها ليست من الفاتحة» وإلا هر 
بها كا يجهر في بقية الآيات. 

أما إعرابها فهي: جار ومجرورء وصفة وموصوفء وهذا الجار والمجرور مُتعلق بمحذوف» 
وهذا المحذوف يُقدّر فعلا مُتأخرًا مُناسبّاء وقدرناه فعلا؛ لأن الأصل في العوامل الأفعالء ولذلك 
تعمل الأفعال فعلها بدون شرطہ والأسماء ء التي تعمل عمل الفعل لا بد فيها من شروطء وقدَّرْناه 
ا خاصًا؛ لأنه وَل على ا مقصودہ وقدرناہ مُتأخرًا لفائدتين: 

الأولى: تقديم اسم الله عز وجل. 

الثانية: إفادة الحصرء فعندما سمي على الوضوء فالتقدير: باسم الله أتوضاًء ولو قلتَ: باسم 
الله أبتدئ صح لكنه ابتداءً عامّاء وأتوضأ أخص» والإتيان بالأخص أدل على المقصودء ولو 
قلت: أبتدئ باسم الله د صحءلکن فاتك التأخير والتخصيص والفعلية؛ لأنك قلت: أبتدئ. وإذا 
قلت: أبتدئ باسم الله. فاتك التأخير والتخصیص:؛ وإذا قلت: أتوضاً باسم الله. فاتك التأخير 
فقط. 

ولو قال قائل: هل يمكن أن نستدل هذا القول بشيء من النص؟ 

نقول: نعم» قال النبي عليه الصلاة والسلام-وهو يخطب الناس في عيد الأضحى: «مَنْ 1 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (٥۳۹)ء‏ والترمذي (۲۹۰۳)ء والنسائيی(۹۰۹). 


بن فاش اف أو لبذي عل اشم ا . فخص الفعل. 

لفظ الجلالة: 4%{ اسم لله رب العا مين» وهو E‏ أعلم حتى من الضمير؛ ؛ لأنه 
اسم ختص بالله لا يمكن أن يُشاركه فيه أحد؛ وهذا قالوا: عرف اعَارِفِ على الإطلاق اسم الله؛ 
لأنه لا يُشاركه فيه أحد والضمیر إذا قلت اقمع فلا يُشاركني أحذٌ فی لکل يصلح أن 
يستعمله غيري» أما اسم الله فلا تصلح الشركة فيه. 

لتقت كير 4 صفتان ش والرحمن والرحيم معناهما ذو الرحمة» لکن الرحمن باعتبارها 
وصفًا لله والرحيم باعتبارها فعلا له؛ وهٰذا كان الرحمن عامّاء والرحيم خاصّاء قال تعالى: 
«#وكان بِالْمَؤْمِِينَ رحيمًا» [الأحزاب ٠:‏ فال رحمن لُوْحِظ فيه الوصفء والرحيم لظ فيه 
الفعل؛ ولهذا لما لوحظ في الرحمن الوصف جاء على الأوزان التي تدل على الامتلاء والسّعة؛ 
فصارت على وزن (فَعْكأن). 

والرحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى ا حقیقیة الثابتة له على وجه الحقيقة لا المجاز» وقد 
أنكرها أهل التعطیلء ومنهم الأشاعرة» وقالوا: إنه ليس لله صفة هي الرحمة؛ لأن الرحمة رة 
ولين» وهذا لا يليق بالله عز وجلء وفسروها إما بالإرادة؛ لأنهم يؤمنون بالإرادة» وإما بالفعل؛ 
لأن الفعل منفصل عن الفاعل- يعني المفعول منفصل عن الفاعل - فهم أهل التعطيل - 
یُفسرونا: إما بالإحسان وهو خلوق منفصلء وإما بإرادة الإحسان؛ لأنهم يُقَرُون بالإرادة» ولا 
شك أن قوم هذا باطلء وأنه إنكار صفة من أعظم صفات الله عز وجل وهي من أبرز صفاته؛ 
فقد قال الله تعالى: (إِنَ ريي سَبَقَتْ عَضَبِي»”". والعجب كل العجب أنهم يقولون: إن الإرادة 
دلَّ عليها العقل» والرحمة دلّ العقل على انتفائهاء قالوا: لأن التخصيص دال على الإرادة» فمثلا 
هذه سماء وهذه أزض» وهذه شمس» وهذا قمر إلى آخره» يدل على الإرادة ؛لأنه لا مخُصّص إلا 
بإرادة» أما الرحمة فيقولون: إن العقل لا يدل عليهاء بل يدل على انتفائها. 

فنقول: عجبًا لكم» دلالةٌ العقل على الرحمة أبلغ وأظهرٌ وأوضحٌ من دلالته على الإرادة؛ ولهذا 
جعلتم دلالة 0 على الإرادة بالتخصیص: وهذا لا يفهمه إلا ا الناس» فلو سَالت 
طالب علم بدون أن يعرف البحث؛ ما استدل بالتخصيص على الإرادة وهو طالب علم! لكن 
الحا عرف انف تناك رما نے لا عليه بالق تأتي العاميٌ في السوق فتقول: نزل 


.)1950( متفق عليه: أخرجه البخاري (٥۹۸۵)ء ومسلم‎ )١( 
.)١1955( ومسلم‎ »)٥٥۰۰( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)717/01( ومسلم‎ »)۷٤۲۲( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )۳( 


البَمْسيرالشْمِين للعلامة ال ئن < شار س 


المطرء واخضرت الأرضء ورُوِيَتْ الزروع» وما أشبه ذلك» من أين هذا؟فيقول لك مباشرة: من 
رمة الله. فيَسْتَدِلٌ بالنعم التي هي من آثار الرحمة على الرحمة» ولكن نسأل الله لنا وهم الهداية» من 
لم یجعل الله له نورًا فها له من نور. ۱ 


تا قال الد تعالے: 


ق ج ج 


لیس [یس:۱] 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى: اوس له آعلم بعراده بد ولا شك أن الله أعلم يمراد 
ومراد غيره» وأعلم بکل شيء» ولكن ما انراد بہذین ا حرفیْن ا هجائيئن ن؟ في هذا خلاف بین العلماء 
- رحمهم الله تعا ی: 

القول الأول: ما ذهب إليه المؤلف» رحمه الله: ( اللہ أعلم بمرادہ به». أي: لا ندري ماذا أراد الله 
غر وجل 

القول الثاني: أن معنی «يس» يا إنسان ف «يا» حرف نداء على زعمهم» و (س) كلمة يُعبر بها 
عن الإنسان. 

سی الى تب وو مر مو و ہی سی سس روس 
قال المؤلف: [الله أعلم بمرادہ] ب بجميع الحروف ا حجائية التي ادق ت مها السورء أو نقول: إنه لا 
معنی لها بمقتضى قوله تعالى: سن ان © عل کیک نون من ع السذ سذ انا سان عر 
ین 4 [الشعراء:۰۱۹۳٥۱۹)]؟‏ فإن مُقتضى اللسان العربي الین أن هذه ا حروف ليس ھا معنی 
فإذا حكمنا بهذه القضية العامة يلسَانِعرورمين 4 على كل كلمة أو حرف في القرآن الکریم فإننا 
نعلم أن «يس» ليس ها معنى بمقتضى اللسان العربي الْبِينَء ف ۷یا) حرف هجاء ليس له معنى» و 
(س) حرف هجاء ليس له معنى أيضًاء وهذا القول ذكره ابن كثير - رحمه الله - عن مجاهد وهو 
قول قوي» ويشهد له الآية التى استشهدت اء إذن نقول: لا معنى لهذه ا حروف. فيردٌ علينا 
إشكال: إذا قلنا لا معنى اء فكيف يأ الله عز وجل في كتابه العظيم بكلام لغو لا معنى له!؟ 
والجواب على هذا أن يقال: إن له مغزئ عظيراء هذا المغزى هو أنكم ایا العرب الذين عجزتم 
عن مُعارضة القرآن والإتيان بمثله عجزتم عن ذلك لا لان القرآن أتى بحروف جديدة» أو 
كلمات جديدة بل هو من الکلمات التي تکونون منها كلامكم فهو حروف هجائية؛ ولهذا قل أن 
تجد سورة مبدوءة بہذہ الحروف الحجائية إلا وبعدها ذكر القرآن» ما يدل على أن هذا هو ا راد بهاء 
وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وقبله الزخشري أيضًا في تفسیرہ 


۱ عن رھ >> 
ع هم _ مه 7 دسر سب 
وغيرهما من العلماء» على أن هذه حروف هجائية جيء بها ؛لأجل إظهار عجز العرب عن 


لشي كف 


اقب الشِبں للعَالَة الکن 


5 قال ار تعالے: 


© ال #8 


الواو للقسم فلها معنى» وها عملء عملها الجرء ومعناها التاکید والقسم: : تأكيد الشيء بذکر 
مُعظّم على صورة خصوصة ولا بد أن يكون ا محلوف به مُعظا ولو تقد یڑا في ذهن المُقيمء كأن 
اقيم الُعظّم يقول: بقدر تعظيمي لهذا الشيء وتأكّدِي منه وإثبتي له أؤكد المحلوف عليه. . ولهذا 
لا بد أن يكون المحلوف به مُعظَّء وإلا لكان الحَلِفٌ لا فائدة منه. ثم قد يكون عظي) في ذاته 
حقيقة» وقد يكون مُعظً) باعتبار اليم بەہ فالذين يحلفون باللات والمُزی يحلفون بمُعظم لا 
بعظیم؛ لأنه مُعظم عندهم» لكنه ليس بعظيم في نفسه» والذين يُقسمون بالله وآياته» يحلفون 
بعظيم وبمُعظّم في قلوبهم» وهو مُعظّم في نفسه.  .‏ وَلْشرْمان »اراد هذا القرآن الذي نقرؤه كلام 
E‏ مُشْئَنّ من قرأ بمعنى تلا لأنه ملو أو من قرى بمعنى جمع؛ لأنه جموع 
وجامع» فهو مشتق مُشتق من المعنيّن» من القراءة بمعنى التلاوق ومن قرى بمعنی جمع؛ ومنه القرية 
لأنہا مُجتمع الناس» فالقرآن جامع بين المعنيين فهو متلوء وجامع ومجموع؛ كلمات مجموع بعضها 
إلى بعض» كلام جامع لكل ما فيه الخير والصلاح. 

قوله: لَك 4 صفة للقرآن وهي بمعنی کم أو بمعنى حگم أو ؛ بمعنى حاكم كلها حمل 
فالقرآن حاكم؛ لأنه يجب الرجوع إليه قال تعالى: #قَإن ٠‏ مم في کیو فردوہ ایال ہو 
[النساء:09]. وقال أیضا: هدا کا ِن کم بالحَق إنَا گا َنيح م ما کشر لونک 
[الجاثية:4 17].على القول بأن القرآن مُحْكِم؛لأنه متقن للأشياءقال تعالى: « وَتَمَت كلمت ريك صِدَقًا 
وعد [الأنعام:16١١].‏ وكذلك أيضًا ُگم؛ ؛ لأن الله تعالی أحكمه وأتقنه» فليس فيه تناقض ولا 
تعارض قال تعالى: # أف کوٹ الات وو کان مِن عند عبرال دوا فيه ايتا كيرا 4 
[النساء:۸۲]؛ وهو أيضًا مُشتمل على ا حکمة ففيه معنى ا حکمة والحكم» وإذا كان حکیا فإننا نعلم 
أنه : 

أولا: حكيم في ترتیهء فکل آية إلى جنب الأخرى حتى وإن ظا أنه لا ارتباط يينهماء فان ذلك 
نَا لقضورنا أو لتتصيرتاء فمثلا لو .قال قائل: قوله تعالى: #حَلفِظُوأ عَلَ الصََلَوتٍ وَالصسكوة 


لْوْسَطئ وَقُومُوأ ين َدنْتِنَ 4 [البقرة:78] “جاء في سياق آيات العدد فم| هو الارتباط. 

نقول: إنه لا بد أن هناك حكمةء لكنْ قصرت أفهامنا عنهاء أو قصّرنا في التدبر لطلبها 
ومراجعة كتب أهل العلم. 

ثانيا: حكيم في أحكامه. فأحكامه كلها عذل» موافقة للفطرة ة وللعقل الصریح؛ ولهذا لا تجد 
شيتا من أحكام القرآن مُناقضًا للفطرة أبدّاء بل هو موافق للفطرة» ولا تجد شيتا في القرآن يكب 
العقلء أو يله أبدّاء بل إن العقل يُقرر في الجملة ما جاء به القرآن. 

ثالًا: : حكيم في أسلوبه يشتد في مواضع الشّدةء ويلين في مواضع اللين» ويأتي بأساليب غريبة 
ما كانت معروفة في أساليب العرب؛ فبينما الآية سياقها خبري إذا بها تنتقل إلى سياق إنشائي؛ ؟ من 
استفهام» أو نبي؛ أو ام أو ما أشبه ذلك؛ وكل هذا من الحكمة» بين) القرآن يتحدث بصيغة 
الغائب إذا به ينتقل إلى صيغة الحاضرء فينتقل من أسلوب إلى آخر» وهو ما يُسمى بالالتفات» 
وأنواع هذا كثيرة في القرآن. 

فالقرآن حكيم بكل معنى الحكمة» وبکل معنى الإحکام» وبکل معنى الحكم. 

قال المؤلف - مُقتصرًا على واحد منها: اگم بعجيب النظم» وبديع المعاني]. فأتى بمعنی 

واحد من معاني ا حکیم؛ ونحن ذکرنا أشياء: ذو حکمة وحم وځگم» وحاکم» فذكرنا أنه 
۱ حاكم؛ وذو حكمة وحكم وإحكام؛ فیشمل أعم ما قاله المؤلف. 


۱ 8 ٭ تق 
قل الك تعالے: 


الق #8 
وإقسام الله تعالی بكتابه العظیم أو بكتابه الحكيم يدل على عظم هذا القرآن وعلى عظم ما جاء 
به من الأحكام والحكمة وا کم ؛ ثم ذكر عز وجل لسم عليه فقال: : نك أي يا محمد لن 
لْمَرْسَلِينَ 4 فأقسم الله تعالى بكتابه على أن محمذا ي من المرسلين» وقوله: لین المسنَ #؟ لأنه 
سبقه الرسل عليهم الصلاة والسلام» وهو خاتم الژسل عليه الصلاة والسلام» وأكملهم شریعةق 
جاء ليتم مكارم الاخلاقء وقد شبه النبي 6 رسالته برجل بنى قصرًا وأشاده وبقی موضع لبنقہ . 
يطوفون به» ويتعجبون منه إلا موضع هذه اللبنة قال: 'فَآًا اللبتة وَأنَا حاتم 


ت 


.)۲۲۸٢( متفق عليه: أخرجه البخاري (٣۴٥۳)ء ومسلم‎ )١( 


اسان 3 رک مہ و ٠‏ و 
التَضيالعمينللعَامَةَالمُكَمَيْنَ <ه18©)» تفسبرسورة سس 


والجملة #إِنَّكَلَمَِاَلْمرْسَلِينَ € [يس: ]٣‏ مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسمء وإنء واللام. 

قال المؤلف: 1 إِنّكَ لمَالْمَرْسَِينَ 4 [یس:٣]‏ متعلق ہما قبله]. الذي قبله الْمَرْسَِيَ #.و مُرسل 
اسم مفعول صالح للعمل؛ لأن يتعلق به المعمول» فالمعنى: إنك لن الذين أَرْسِنُوا على صراط 
مُستقيم لأن جمیع الرسل على صراطٍ مستقیم بلا شك» ولكن يُجتمل وجهًا آخر أحسن مما قال 
المؤلف» وهو أن تكون فعَلی صر تُسْتَقِيوٍ © [یس: ]٤‏ خيرًا ثانا ل (إن)ء أي: إنك على صراط 
مستقيم» وهذا آنسب» ويشهد له قوله تعال: ونك لدی إل ری ھی (5) عمط اه اَی 
مہ کا في الوت وَمَا فى الخ 4 [الشورى:07:57]. فالوجه الثاني في إعراب # عل رط 
مسقي 4. أنها خبر ثانِ ل (إنَّ) وقوله: فعَل صر يُسْتَقِيرٍ4. قال المؤلف: [أي طريق الأنبياء 
قبلك التوحيد وا مدی؛ والتأكيد بالقسم وغيره ردٌّ لقول الكفار له: لست مُرسلا]. کا قال الله 
تعالی: #وَيَمُولُ آل قروا لست مُرسلا © [الرعد:٤٤].‏ إذن فالكلام مُطابق لقتضی ا حال؛ 
لأنه تخاطب الیک وقد سبق لنا في البلاغة أن للمُخاطب ثلاث مراحل: أن يكون مُنكرًا أو أن 
يكون مُترددّاء أو أن لا يكون في ذهنه شیء لا إنكار ولا ترددہ قالوا: فإن كان مُنكرًا وجب تأكيد 
الخبر له وإن کان مُترددًا حسن أن يؤكد له الخبر» وإن لم يكن في قلبه وذهنه شيء» فإنك ثُلقي اليه 
الخبر غير مؤكد هذا هو الأصل. فتُخاطب إنسانًا ليس في ذهنه شيء عن مدلول الخبر فألق الخبر 
إليه غير مؤکدہ تقول: زيد قائم» وإذا كنت تُخاطب مُترددًا في صحة ا بر فأكده له استحسانًاء وإذا 
كنت تُخاطب مُتكرًا فإنه يجب أن تؤكد له الخبر. هذا هو الأصلء وقد يحذف التوكيد في موضع 
التوكيدء وقد يأتي التوكيد فی غير موضع التوكيد لأسباب تعرف من السياق. فهنا الكفار يقولون: 
لست مُرسلا. فكان تأكيد خبر الرسالة لهم واجبًا يعني مما توجبه البلاغة» والوجوب هنا لیس 
وجوب التكليف الذي يأثم بتركه» بل وجوب من حيث البلاغة. 

چ ھ 42 

5 قال الد تعالے: 


الصراط فِعَال بمعنى مفعول؛ لأن فعالا تأتي بمعنى مفعول كثيرًاء کقوم: بناء» وغراس» 
وفراش» بمعنى . مبني » مغرو س» مفروش. فصراط فعال بمعنى مفعول أي: مصروط 
والصراط: المرور بسرعة. ومنه قوهم: صراط اللقمة أي:ابتلعها بسرعة. وفي اللهجة العامية 


ارال تمن لِلِعَااِمَةا جت مدن و ور لدب 

عندنا نقول: «زرط» وهي لغة عربیة فی صراط» و «سراط» بالسين و «زراط» بالزاي فكلها لغة 
عربية» والصراط لا يكون صراطًا إلا إذا کان طريقًا واسعًا يتحمل طوائف يعبرون عليه قالوا: 
أيضًا من صفاته أن يكون مستويًا ليس فيه فيه طلوع ولا نزول م مُسْتَقِيوِ © صفة له مؤكدة» أي: أنه 
لا اعوجاج فيه» ولا شك أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام صراطٌ مستقيم؛ لأنه طريق 
واسع يسع كل الأمة منذ بُعث إلى أن تقو تقوم الساعة لا يمكن أن يضيق» وهو أيضًا صراط واسع لا 
يمكن أبدًا أن يضيق عن الأحكام الشرعیة فكل حادثة ثة تنزل منذ بعث الرسول وَل إلى يوم القيامة 
لا بد أن يوجد حل لمشكلتها - إن كانت مشكلة - فيهما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام؛ 
ولذلك نقول: إن هذا الشرع في القرآن والسّنة كامل لا يحتاج إلى تكميل» وهو أيضًا واسع لا 
يمكن أن يضق بأي جزئية تقع إلى يوم القيامةء إذن ليس هناك مُشْكِلٌ في الشريعة» لکن الإشكال 
إنما يأتي من قبّل الناس: إما لقصور ني الفهم» أو لتقصير ني طلب العلم والهدىء أو الأشياء رانت 
على قلوبهم فأظلمتها حتى لا أبصر الحقء فقد يكون الإنسان غير مُقصر ولا قاصر عنده فهم 
قوي» وعنده آلة قوية وعلم» لکن يكون على قلبه ذنوب حول بينه وبين رؤية الصواب؛ وهذا 
ينبغي للإنسان إذا أشكل عليه مسألة من المسائل بعد المراجعة والتتبع لکلام أهل العلم أن يكير 
من الاستغفار؛ لان الاستغفار يمحو الله به الخطايا فيكون القلب مُستنیرٌاء وربما يستنبط هذا من 
قوله تعال: إا ارلا إِلِكَ الکتب يالْحَيّ لتخ بين التّایں ما ارك اک وکا کن لِدَحَابِنِينَ 
حص یما )او اسمعفر الله ا رک 6 [النساء :۲۱۰۰ ٦٠٤٤ء‏ ويُستدل له أيضًا بقوله تعال: 
3إ کی عد من 16 كيار الاين نا علا بل ود عل کم کا کاب َ4 [المطففين:١١١٤٠].‏ 
فالذنوب منعت القلوب أن ترى أحقية هذا الكتاب حتى قال القائل -كما قال تعالى: إنہا اسر 
الین [القلم: ١‏ فهذا الدين صراطٌ مُستقيم واسع» يسع جميع الناس إذا دخلوه» وواسع 
يشمل چیم اكام انفوادٹ والنواؤل منذ بعت الرسول ف إل أن تقوم المامفا وک الد کال 
الذي يكون إما من قصورناء أو تقصيرناء أو من أمور رانت على القلوب فلا ترى الحق. 

في الآيات الكريمات فوائد منها: 

-١١‏ بيان أن هذا القرآن الذي أعجز البشر لم يكن بِذْعَا من لسانهم وإنما من الحروف التي 
یرگبون منها کلامهم» بُشیر إلى هذا قوله: کس ؛ وهذا لا تأتي هذه ا حروف الحجائية في فی أول 
السورة إلا وجدت بعدها ذكر القرآن في الغالب. 

۲- ومن فوائدهاء عظمة القرآن العظيم؛ لأن الله تعالى أقسم به ولا يقسم إلا بشیء مُعظّم. 
والقرآن الكريم عظيم في نفسه. 
- ومن فوائدھا: الثناء على القرآن بأنه حكيم على الوجوه الثلاثة التي ذكرناها عند قوله: 


م9 کک رہہ یڈ مہ ں رر ےہ 
انبا لشِيںُللعَاتمَة انمتن ره ۸مي تفسيرسوره ٹس 
« وَلقان لكي 4. 
٤‏ - من فوائدها: العناية بإثبات رسالة النبي يك لأن الله تعالى أقسم عليهاء وأكدها زيادة على 
ه- ثبوت رسالة النبى يك فمن أنكرها فهو كافر؛ لأنه مُكذب لله» ورسوله. وإجما 
یو بجی دمن فهو دادر : سوله» وإ ماع 
المسلمين. 
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-٦‏ من فوائدهاه إثبات الرسل وأن نَم رسلا غير محمد ي؛ لقوله تعالى هنا: #لَمِنَ 
مسلب 4. وهذا قال الله تعالى في آية أخرى: لماكت بذعا يَنَ ارّسُل # [الأحقاف:۹]؛ يعني 
لست أول رسول فإنه يو قد سبقه رسل من قبله. ۱ 

۷- من فوائدها: أن ما جاء به النبي يك من الشرع فهو الصراط المستقيم؛لقوله: # عل رط 
مُسْتَقِي و 4. والصراط امُخالف للشرع فيه من العوج والشر بمقدار ما خالف شريعة النبي ك. 

$ چ ب 


8 قال الد تعالے: 


خبر مبتدأ حذوف تقدیرہ: هو. أي: القرآن تنزيل العزیز الرحيم» وتنزيل مصدر نزل ينزل» 
والقرآن منزّل يعني: ينزل شيئًا فشيئًا کما قال تعالى: #وفرءانا درفت لنفراء عل الاس عل مک وره 
َزِيا 4 [الإسراء:7١٠]»‏ فإنه ينزل شینًا فشيئًاء ويعبر أحيانًا عن القرآن بأنه أنزل باعتبار نهايته» 
فإنه باعتبار النهاية يكون نزل كله وباعتبار التدريج في تنزيله يكون مُنزلاء وهكذا في القرآن نزل 
المطرء أحيانًا يقول الله تعالى: ورلا می اتکی م مر 4 [ق:4]؛وأحيانًا يقول: ٭ انل يست 
اَمَو 4 [الرعد:۱۷]ء فباعتبار أن المطر ينزل شيئًا فشيئًا يقال: «نزلنا» .وباعتبار النهاية واجتماعه 
كله پُقال: «أنزلنا».وقوله تعالى: الع ز4. قال المؤلف: [في ملكه]. يعني: الغالب في ملكه الذي 
لا يُغلب فيه وقد مر علینا في باب العقيدة أن العزيز من أسماء الله وأن العزة لها ثلاثة معانٍ: عزة 
القَّذرٍ وعزة القھر؛ وعزة الامتناع. 

فعزة القدر بمعنى أنه ذو قَدْر عظيم رفيع» وعزة القهر بمعنى أنه قاهر غالب» وعزة الامتناع 
أي أنه قوي لا يناله شيء. قال ابن القيم - رحمه الله : 

وَهُوَ الْعَزِيرٌ فَلنْ يرام جَتَابُةُ 2 أن يُرامُ جناب ذِي السّلْطَانٍ 


للعاكمَة ا ےہ 1 


فالله عز وجل عزيز ممتنع أن يناله السوءء ومنه (الأرض العزاز) لقوتها وشدتہاء فقول المؤلف: 
[العزیز: فی مُلكه]. فيه قصورء قال المؤلف: [الرحیم: بخلقه]. وهنا نقول: إن الرحيم عامة؛ لأنها 
م تقد فالُراد به الرحمة العامة» فالله سبحانه وتعالى رحيم بخلقه كلهمءقال تعالى: ## وَمَا ین 
تاکن في الْأَرْضِ إلا على اگ ررْقُهَا4 [ہود:٦]؛‏ حتی الكافر يرزقه الله تعالى العقل والصحةء 
والأولاد وا مال والأزواج» لکن هذه رحمة عامة أما الرحمة ا خاصة بالمؤمنين» ففي قوله تعالى: 
لوان بِلمَوْمنیںَ توًا ©)) [الأحزاب ٤١:‏ ]وهنا أضاف تنزيل القرآن إلى هذين الاسمین: 
لمران 4؛ إشارة إلى وجوب العمل ہما جاء في القرآن» وأن من لم يعمل به فإنه إمامه العزيز 
الذي يأخذه أخذ عزيز مقتدر والرحيم إشارة إلى أن هذا القرآن إنزاله من مُقتضى رحمته - 
سبحانه وتعالى - بخلقه؛ لأن الله تعا ی ما رحم خلقه رحمة أعظم من إنزال القرآن الكريم؛ لأن به 
الحياة القلبية والبدنية» والفردية والاجتاعية» ففيه تہدید للذين يخالفون هذا القرآن بأنه نزل من 
عند عزيز ينتقم من خالفه. ورحيم: إشارة إلى أن هذا القرآن من مُقتضى رحمته سبحانه وتعالى» 
قال المؤلف رحمه الله: [خبر مبتدأ مُقدرء أي: القرآن]. يعني بخبر مبتدأ مُقدر « زيل بالرفع 
أي: القرآنء والتقدير: القرآن تنزيل العزيز الرحيم» وني قراءة سبعية :لا تَنِبلَ از رتسم . 
وعلى هذه القراءة يكون منصوبًا على أنه مصدر عامله حذوف» يعني نزل تنزيل العزيز الرحيم. 

الصوائدك: 

.4 أن القرآن منزل من عند الله؛ لقوله تعالى: « زيل لعزي لحم‎ -١ 

۲- يستفاد منها أن القرآن كلام الله غير خلوق. 

٣‏ إثبات علو الله تعالى» لقوله: # بل الع ز4. والنزول لا يكون إلا من أعلى» وعلو الله عز 
وجل دل عليه الكتاب» والسنةء والإجماعء والعقل» والفطرة» کل هذه الأنواع الخمسة من الأدلة 
دلت على علو الله عز وجل. 

-٤‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات العزيز والرحيم اسمين من أساء الله الحسنی؛ 
وإثبات ما تضمناه من الوصف» وما تضمنه الرحيم من الأثر وهو ا حکم؛ والعزيز في بعض 
معانيه وهو الغالب. 

-٥‏ ومن فوائد الآيت: إنذار المخالفين لهذا القرآن وذلك بإضافة ٭ تَنزِيِلَ € إلى العزیز؛ لأنه إذا 
قيل: جاء هذا من عزيز» دل على إنذار من خالفه وتحذيره» فيكون في هذا الإنذار والتحذير من 
خالفة هذا المنزّل؛ لأنه نزل من عزيز. 


م49 2 ےھ کے ںا 05 وامدهم 
المَشْيرالحمينْللعَلآمَةالمُكَمَيْنَ < تفسيرسوزة سی 


5- أن القرآن بل إن الشرع كله من آثار رحمة الله؛ لقوله تعالى: « یلال لتحم *. 


فإن قلت: أين الرحة في قطع يد السارق؟ وني رجم الزاني الحْضَن؟ وني قتل القاتل؟ وما أشبه 
ذلك. 


فالجواب: أن الرحمة في ذلك واضحة جذّاء فقطع يد السارق فيها رمة بالسارق وغيره: : رحمة 
بالسارق؛ لتردعه عن السرقة مرة أآخری؛ ولتكون كفارة لذنبه؛ لان الحدود کفارق فر بها عن 
فاعلهاء وفيها أيضًا إصلاح المجتمع وحمايته من الفوضی؛ فهذه رحمة» وكذلك نقول في بقية 
الحدود والقصاص إنه من رحمة الله عز وجل. 
® ي 5 


5 قال اللم تعائے: 


قال المؤلف: 1 لِدُنَذْرَ» به فی متعلق بتنزيل]. 9 لِدُنَذِرَ» اللام هذه تُسمى لام 
التعليل» والفعل بعدها منصوب باللام» وعلى مذهب البصريين منصوب بأن مُضْمّرة بعد اللا 
وعلى كل حال فهي تحتاج إلى مُتعلّق» ومتعلّقها قوله: فا زيل يعني : إنما نزل لتنذر قومًا ما أنذر 
آباؤهم فهم غافلون. «تنذر»: قال العلماء: الإنذار هو الإخبار المقرون بالتخويف» أو المتضمن 
للتخويف» فالإنسان مثا يأتي إلى قوم يصيح بهم: : العدوء العدو. يقال: هذا منذر ونذيرء فالنذير 
عن شيء يخوف» فهو إعلام متضمن للتخويف» وهذا القرآن أنزله الله عز وجل لينذر النبي 4# به 
قال تعالى وما ا ندر َيَآوْهُمَ ۰ أي: لم ينذروا في زمن الفترة وعلى هذا ف (ما) نافية» يعني: 
لتنذر قوما م ينذَرُوا وم وفواء لکن هذا فی زمن الفترة» وأما قبل فقد أنذروا بواسطة إسماعيل بن 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فإنه مرل إلى العرب إلى قومهء وبعد ذلك بر هلا قال 
عقن الخرين الات عون الأقوال - صحت أو لم تصح» آي أنهم يقولون أي احتمال - قالوا: 
ووز أن تكون «ما» موصولة أي: (لتنذر قومًا الذي أنذره آباؤھم) فيجعلون ما موصولة» 
ويجعلون العائد محذوفًا تقديره (الذي أنذره آباؤهم) أي: لتنذرهم الذي أنذر ہ آباؤ ژھم ولکن هذا 
وإن کان محتملا من قبل اللفظ» لکن بعيد من جهة المعنى؛ لأن الآيات الكثيرة العددة تدل على 
أن قريشًا الذين بحت فيهم النبي محمد و3 ل يُنذّر آباؤهم» ومنه قوله تعالى في سورة ہام4 السجدة: 
فلت زرفوما اتهم لہ بلك [السجدة :]؛ وهذا صريح في أن «ما» هنا للنفي لا غير. 
قال المؤلف - رحمه الله : [9فَهِمَ » أي: القوم علوي عن الإيهان والرشد].غافلون لأنہم 


ما أتاهم نذير» ومعلوم أن اندر بوجب حياة القلوب والانتباه؛ وهذا يجد الإنسان نفسه إذا م يأته 
واعظ يغفل وتكثر فيه الغفلة» فإذا أتاه واعظ فكأن) أيقظه من نوم» هؤلاء لما تطاول عليهم الأمد 
وم يأتهم نذير» غفلوا وكأنهم ما خلقوا لعبادة اللہ وجعلوا لهم أصنامًا يعبدونها من دون الله؛ 
يركعون لحاء ویسجدونء وينذرون ويوفون» فهم غافلون لَعُذْم مَن یوقظھم؛ ولكن من هؤلاء 
الذين في زمن الفترة مَنْ عنده علم من الرسالة؛ لكنه عاند وبقي على ما كان عليه آباؤہ کالذین 
شهد هم النبي ب بالنار فالذين شهد هم النبي يك بالنار نعلم علم اليقين أن هؤلاء قد قامت 
عليهم الحجةء ولولا ذلك ما كانوا من أهل النار» فأهل الفترة نوعان: 

الأول: نوع علمنا من شهادة النبي ب أنه قد بلغتهم الرسالة؛ لحكم الرسول 4# عليهم بأنہم 
من أهل النار. 

الثاني: نوع لا ندري عنهم شيئاء فالواجب علينا أن نتوقف في أمرهم» وأن نقول: الله أعلم ب 
کارا عاعلين: 

وأصح الأقوال فيهم أنهم ثُتحَنون يوم القيامة بتكاليف الله أعلم بہاء فمن أطاع منهم دخل 
ا حنة ومن عصى دخل النار. 

الموائك: 

١‏ - من فوائد الآييّ الكريمة: أن الرسول بل منذر أي معلم إعلامًا يتضمن التخويف. 

فان قيل: وهل هو مبّشر؟ 

فالجواب: نعم مبّشر. ولكن لٍَذْكِرَ هنا الإنذار دون البشارة؟ والجواب على ذلك أن يقال: إما 
لأن المقام يقتضي ذلك؛ لأنه يخاطب قوماً طاغين. فالْألْيقٌ في حقهم الإنذار والتخويف؛ لأنهم 
خالفون وطاغون. ١‏ ۱ 

وإما أن يقال: إن هذا من باب ذكر أحد التقابلین استغناءً بذکرہ عن ذكر الآخرہ كما في قوله 
تعا ی: #وجعلٌ لک سيل تقبحكم لحر 4 [النحل:١8]‏ .يعني :والبرد. 

۲ - من فوائد اَی الکریمخ: أن النبى يه مرسل إلى العرب خاصة؛ لقوله تعالى: #مّآ 
َنذِرَءَابَآوُهُمَ » وهي نكرة مقصودة: والذين ما أنذر أبائهم هم العرب» إِذَا فاليهود والنصارى ما 
أرسل إليهم؛ لأنهم أنذر آبائهم» ولكن نقول: إن الآيات الأخري تدل على عموم رسالته يك مثل 
قوله تعالى: #8 كَل يها الاش إن رَسُولُ لله إلنَحكُمَ جِيكًا 4 [الأعراف:۸١٠].‏ ومثل قوله 


ايا بي ہے 


تعالى: تار ای برل لمران مل عَبْدِوء ليكو لی تَا € [الفرقان:١].وكقوله‏ قل: بْب 


ناشلا ةا ئن DD‏ تف رس وة سی 


إل الس کَافَةَه'''۔ والنصوص في هذا كثيرة متوافرة» ومن کذٌبہا فقد کذب رسالته إلى العرب 
أَیضا؛ لأن الجنس واحد. 

لکن قد يُقال: ماذا خص العرب؟ 

فيقال: خصهم لأمرين: 

الأول: أنه منهم» کا قال تعالی: #هَوَاْذِى بَعَك فى لمعن رشلا نم [الجمعة: 1 ]. 

0 - +00 ثم انتشرت رسالته في 
اوت وقد کیا کر - رحمه الله - هنا قاعدة وهى ي: « ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافقه لا 

يقتضى التخصيص» . کیا ذكر ذلك أهل الأصول كالشنقيطي - رحمه الله - في تفسيره وغیره» 
وهذا هو رأي الجمهوره وهو الحق» فذكر بعض أفراد العام بحكم لا یقتضی التخصيص إذا كان 
يطابق حكم العامء فإذا قلت: أكرم الطلبة. ثم قلت: أكرم زيدًا. وهو منھم؛ فإنه لا يقتضي 
تخصيص الإكرام به؛ لأن الحكم هنا موافق للحكم العام» وذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق 
العام ليس تخصيصًا له. 

۳- ومن فوائد الآين الكريمت: سب هؤلاء الذين غفلوا عن الرسالات» لقوله تعالى: 
لهم عَِفلُونَ ). وأن الغفلة عن البحث عن الرسالة يُعتبر ذَمّاه وكذلك نقول فیمن غفل عن 
ا فمثلّا من غفل عن البحث في أحكام الصلاة فإنه ڀڏم» ومن غفل 
عن البحث في أحكام الزكاة وهو يحتاج لذلك نقول فإنه يذّم. وهذا نقول: إن تعلم العلم الشرعي 
فرض كفاية» ومن أراد أن يقوم بعبادةٍ من العبادات كان تعلم أحكامها فرض عين. وبناءً على هذا 
نقول: كل طلبة العلم في كل مكان قائمون بفرض كفاية؛ ولهذا يحسن بهم أن يستحضروا هذا 
الأمرء وأننا في مجالسنا هذه نقوم بفرض كفاية ثاب عليه ثواب الفرض» وقد قال الله تعالى: هم 
قرب إل عَبْدِي بِتَيْءِ أحبٌ إل ينا اشن عليه . وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الطلبة في 
مجالس الذكر والعلم و في المجالس الأخرى 

لين المراجعة» تجد الإنسان يُراجع الكتاب لكنه لا يستحضر أنه الآن قائم بفرض كفاية» 
وهذا يموت خيرًا كثيرًا؛ هذا نسأل الله أن يُعيننا على تذكر هذا المعنى حتى نكسب خيرًا بها نقرؤه 
أو نراجعه. 

٤‏ - ومن فوائد الآية: إثبات الحكمة لله الستفاد من قوله تعالى: « لِتُنَذِرَ». 

٭ ج ‏ 


.)٢٢٥( متفق عليه: أخرجه البخاري (۸ك٦)ء ومسلم‎ )١( 
.)5007( صحیح: أخرجه البخاري‎ )٢( 


براسم العامة امه € مہ و1 ياب ۱ 


63 قال الل تعالى: 


اللام موطئة للقسمء أي: أنها تدل على أن هناك قسً) محذوقا تقديره: والله لقد حق. و «قد» 
للتحقيق» وعليه فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم المحذوفء واللامء وقد وهذا التركيب 
يأي في القرآن كثيرًا وطريقه ما أشرنا إليه.وقوله تعالى: # لََدحَقَّ الول 4. أي: وجب فٴالمَولَ » 
هو القول بالعذاب ‏ کقولہ تعالل: کلک حَقَّتَكمَتُ رك عل لدي مس وا تنم لاونو 45 
[یونس:۳۳]. وني الآية الأخرى: «وكدلِكَ حَقَّتْ کلمت يلك عل اين مروا تم َصحَبُ 
لاو [غافر:٦].‏ فمن حقت عليه كلمة العذاب فإنه لا يمكن أن یہتدي مهما أوتي من آية» ولكن 
لا تحق كلمة العذاب إلا على من استحقھا؛ حتى لا يُقال: أن الله تعالى قد أجبره على العمل؛ لقوله 
تعالى: لقَلََارَاعُا راع اه وهم 4 [الصف:٥]‏ ۔واللہ عز وجل ينظر في قلوب العباد فمن كان 
أهلا للهداية هداه» ومن لم يكن أهلًا لها لم بہدہ فمن حقت عليه الكلمة لما في قلبه من الزيغ - 
والعياذ باللہ - فإنه لا يؤمن» وقوله تعالى: للح آكارم). يعني: على أكثر الذين بُعث إليهم 
الرسول عليه الصلاة والسلام من العربء وليس على كلهم؛ ولذا فقد كُذَّب النبي بل من قریش 
ومن أمم كثيرة وماتوا على الكفرء ولا سم الصنادید منهم والأشراف. وقوله تعالى:لفَهُم لا 
ومون 4. (هم) الضمير يعود على أكثرء لا على «الحاء» في همتهم أي: الأكثر لا 
يؤمنون؛ حتی وإن جئتٌ بالآيات العظيمة البينة فهم لا يؤمنون؛لأهم حقثْ عليهم كلمة 
العذات: 

٭ الطوائد : 

-١‏ من فوائد الآيت الكريمة: تأكيد ا بر الهام وإن لم يكن الُخاطب مُکرا؛ لأن الله 
سبحانه هنا بر النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين وهم لا ينكرون ذلك» لکن لأهميته أَكِدَ. 

" - ومن فوائد الآييّ الكريمت: أن من حقت عليه كلمة العذاب فإنه لا یؤمنء كا في قوله: 
لسن حى َل كمه اعاب أَفالَتَ قِدُمَن في اَلتًار 4 [الزمر:۱۹] أي: فقد ثبت أنه في النار فلا 
تنقدہ. 


-٣‏ ومن فوائد ايت الکریمت: أن من قريش الذين كذبوا الرسول ب مَن لم تحق عليه 


5 3 کر مہ کر وا مهي و سه 

الال تمن اعام ةا لمن رسورة س 
الكلمة فیؤمن؛ لقوله تعا ی: طاعلع آ کرد 4. 

٤‏ - ومن فوائد الآيت الکریمت: الإشارة إلى أنه ينبغى بل يجب على الإنسان اللجوء إلى الله 
عز وجل؛ لأنه هو الذي بيده ملكوت السموات والأرض» فلا تعتمد على ما في قلبك من رسوخ 
الإیمان مثلاء وتعتقد أنه لن يتسلط عليك الشيطان» ولن يتسرب إليه هوى النفس الأمارة بالسوء 
بل كن دات لاجدًا إلى الله تعالى سائلا الثبات؛لقوله تعالى: « لد حى الَو عل أكرمْ». فالأمر 
كله بيد الله. 


3 2 


ڑا قال الل تعالى: 


8 ایا ج 

قوله تعا یہ إنا جا 4 أي: صيّرنا؛ ولهذا نصبت مفعولين: المفعول الأول: أغلالاء والمفعول 
الثاني: مُقدم لف أَعْتَقَهِم > وقوله: مود € الغل يكون بالید کا قال تعالى: عت ایر مم 4 
[المائدة: .]٤٤‏ وهنا قال تعالى: 9ف أ عتقهم 4 فمعناه: أن اليد سوف تشد إلى العنق؛ ولهذا قال 
المؤلف: [بأن تقَمٌ إليها الأيدي؛ u‏ الل مع اليد إلى العنق» ھی € أي: الأيدي مجموعة 
لک الْأَدْقَان 4]. قول: «مجموعة» أخذها من قوله: لرک لاان 4. ويجوز أن نقدر بدل 
امجموعة) منتهية ة أو بالغة لرک ادقن 4 جمع ذقن» وهو جمع اللحيين» واللحيان هما العظمان 
اللذان عليه الأسنان» ومجمعھ| يُسمى الذقن» نهم مُفْمَحُونَ 4 يقول المؤلف - رحمه الله: 
[رافعون رؤوسهم]. والأحسن أن يُقال: مرفوعو الرؤوس؛ لأن اليد مغلولة إلى العنق تضيق على 
الذقن» ثم يرتفع الرأس» قال المؤلف: [رافعون رؤوسهم لا يستطيعون خفضها]. لو تصورت 
هذه الصورة لوجدتہا صورة بشعة» وأن الإنسان لا يتمكن معها من التصرف ا حر رجل 
مشدودة يداه بعضها إلى بعض ثم مجموعة إلى العنق من عند الذقنء إذن لا بد أن يرتفع رأسه 
اضطراراء وزاد بعض العلماء في القبح أنها مُغمضةٌ أجفانهم؛ لأنه إذا ارتفع رأسه باضطرار فإن 
من تام الذل أن يغمض عينيه» ولكن صنيع المؤلف يدل على أنه ليس بشرطء فالمهم أنك إذا 
تصورت هذه الحال عرفت أن هؤلاء لا ڌ تصرف هم في أنفسهمء > وأنهم لا يستطيعون تنزيل 
رؤوسهم؛ فهي داڻ مرفوعة» وهذا تمثيل لحال هؤلاء المكذيين کا قال المؤلف: [وهذا تمثيل» 
واخّراد أنهم لا يذعنون للإيهان» ولا يخفضون رؤوسهم له]. 

ج چي جق 


€ 


لممراعمينللعَاكمةَالمُكَمَنْن > فِرَسُورَة سن 
$ قال الك تعائے: 


قال المؤلف: وت السين وضمها في الموضعين]. قراءتان سبعيتان» أي: 
سَذا وسشدًا. وء غشيتهم € أي: أغشينا أبصارهم» جعلنا عليها غشاوة بحيث لا تُبصر؛ وهذا 
قال المؤلف: ال بيو € [تمثيل أيضًا لسد طرق الإيمان عليهم]. ليس هناك سد حقيقي 
كالجدار مثلاء 5 ساتر بل هذا من باب التمثيل» كأنهم لبعدهم عن الإیمان - والعياذ بالله - 
وانحجاب رؤيتهم إياه كأنهم جُعل بينهم وبينه سد من بین أيديهم فلا يتقدمون» ومن خلفهم فلا 
يتأخرون» فهم ثابتون على الكفر لا يتقدمون ولا يتأخرون» ومع ذلك فإن أبصارهم عليها غشاوة 
لا تبصر ا حق ولا تنظر إليه؛ وهذا قال تعالى: لفَهُمْ لايو 4. فتأمل أيضًا حاهم الآن؛ أيدييم 
مغلولة إلى أعناقهم من تحت الأذقان وهم رافعون رؤوسهم» ومع ذلك بينهم وبين الإیمان سد من 
الأمام ومن الخلف» فهم لا يستطيعون أن يصلوا إلى الإيهان» ولا أن يصل إليهم الإيمان. 

فنستفيد من هاتين الآيتين الكريمتين فوائد: 

-١‏ أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يحجب الاإیمان عن الشخص جعله کا مغلولةٍ یڈہ إلى 
عنقه؛ لقوله تعالى: إا عتا ف أعتقَهمْ هم أغكلا 4. 

RESA EE عبن لل‎ E E عالت‎ 

وهكذا الشيطان يوسوس للإنسان حتى يوقعه فی الهلاك كأنه مُکرہ على ذلك» ألم تروا إلى ما جرى 

للأبوين حين جاء إليهما الشيطان ووسوس إلیھماء ولم يكتف بمجرد الوسواس؛ بل قاسمها 
وصار يحلف هما بشتى الأيمان أنه ناصح» فهكذا الشيطان يأتي الإنسان حتى يغويه. 

-٣‏ ومن فوائد الآيتين الكريمتين: أن هؤلاء قد جب عنهم الهدى. لا يتقدمون إليه ولا 
يتأخرون عنه. 

٤‏ - ومن فوائدها أيضًاء أن أبصارهم قد أغشيّت» وجعل عليها الغشاوة فلا تنظر. 

. ومن فوائد الآيتين: تحذیر الإنسان إذا لم ينفتح له باب ا دی أن يكون من جنس أولئك»‎ -٥ 
فإذا رأيت نفسك لا تعلم ال هدى ولا تعرفه» وحِيلٌ بينك وبينه فاعلم أنك على خطرء وإذا رأيت‎ 


الب شين للعلامة الک 


مواج 


من نفسك أن ا مدی ينفتح لك ويتبين» وينشرح به صدرك فاعلم أنك على خيرءؤ نحن نقيس هذا 
: بحال هؤلاء إذ جعل السد من بين أیدیہم ومن خلفهم وصاروا لا يبصرون ا حق؛ فإذا رأيت من 
نفسك هذه ا حال فاعلم أنك على خطر؛ فتداركها. 

- إن من بلاغة القرآن الكريم تمثيل المعقول بالمحسوس. 


8 ت5 


© قال الد تعالى: 


بے ہھ ص ور 


ا مسوم ءأنذَزَكَهُمْ 4 مبتدأ مؤخر مسبوق بمصدرء وإن لم تكن 
الهمزة من الحروف المصدرية» لکن في مثل هذا التركيب قال العلماء: إنها تسبق وما بعدها. 
بمصدر وتقدير الکلام: #وإنذارك وعدمه سواء عليهم؟ : وَسوآة» هنا لم يقل فيها: «سواءان»؛ 
لأمَاَمَيیَن والضدز لا پٹ ولا مع. قال المؤلف في بيان القراءة في قوله تعالی: ءاندَرَمَهُمَ 4 
[بتحقيق ال همزة تين رات الثانة اھ وتسا 5ال ان الیل رالاشری وکا 
إدخال ألف بین الُسهلة والأخرى؛ يعني على قراءة التسهيل تجعل فيها ألما أو تحذف الألف 
إدخال الألف بین الهمزة المحققة والمسهلة لَأنْدَرْتَهُمَ 4 تمد الأولى وتسهل الثانية فيكون عندنا 
ثلاثة حروف: الههمزة الأولى مُحققة» والألف» والهمزة الثانية مُسهلة» وتركه ىا قلناه في الأول 
بدون ألف ستحقق الأولى وتسهل الثانية بدون ألف. هذه القراءة سبعية؛ لأن المؤلف من عادته 
إذا جاءت قراءة شاذة غير سبعية يقول: (وقرئت). وعلى كل حال هذا لا يختلف فيه المعنى» إن 
هو في كيفية الأداء أما المعنى فلا يختلف. ١‏ 

والمعنى أن إنذارك وعدمه لحؤلاء سواء ثم بین وجه التسوية فقال تعالى: لا يُؤّمُونَ . هذا 

وی ہو سد رورس سب سو سو لبان 
الجملة الأولى» يعني أ نهم لا يؤمنون سواء أنذرت آم لم تنذرہ وهذا أمر مُشامد أن الإنسان الذي 
تي عليه بالضلالة - والعياذ باه - تأت وتنصخه مرة بعد أخرى؛ وتبين له وتحذره» ولكنه لا 
يزداد إلا نفورًا - والعياذ بالله - حتی إن بعض الناس يسخر ويستهزئ» فعلى كل حال هذا الذي 
يُنذّر ولا يتأثر بالإنذار شی عليه» كما اسلفنا من أن يكون قد طبع على قلبه وأنه لا يؤمن أبدًا. 
الموائد: 
-١‏ من فوائد الآيت الکریمح: أن هؤلاء الُکذبین للرسول عليه الصلاة والسلام لا يُبالون 


م کے را رر « فريس نے میں و ارو ہہ 
السا میں للعلامة الکن ور ۹ س 


ولا تتغیر حاهم» سواء أنذرهم أم لم ينذرهم. 7 

-٢‏ ومن فوائدها: تسلية النبي ل حيث إنه يتأثر بعدم الإيهان» فسلاہ سبحانه وتعالى بأن 
هؤلاء قد حقت عليهم كلمة العذاب وأنهم لا يؤمنون» سواء أأنذرت أم لم تنذر. والرسول ل 
إذا لم یہتد الناس فإنه يشق عليه ذلك ويضيق به صدره؛ کا قال تعالى: # لعلك بجع سك الا كوا 
مُؤْمِينَ € [الشعراء:”7]. أي: لعلك مُھلکھا إذا لم يؤمنواء وهذا لیس عليه. 

۳- ومن فوائد الآيت الکریمت: أن الرسول 4 كان ينذرهم مع أنه قد أيس منهم» فيستفاد 
منه الإنذار حتى وإن يئست» وهذا أحد القولین في المسألة» فإن من أهل العلم من يقول: إذا 
أيست فلا تنذر؛لقوله تعالى: مرلن ُقعت ألو 4 [الأعلى:4] .وإن لم تنفع فلا تُذگر. 

وقال بعض العلماء: بل تذكر وتنذر» سواء نفع أم لم ينفع» بل يقولون: إنه لا يخلو من النفع 
مهما کان؛ لأن أقل ما فيها من النفع أن يتبين للناس أن العمل الذي عليه هذا الرجل مُنگر؛ ولأنه 
ربا یہدیە الله عز وجل» فكم من أناس كانوا أئمةً في الكفر ثم هداهم الله عز وجل ءفکانوا آئمةً نی 
الدين. 

٤‏ - ومن فوائد الآيت الکریمح: أن هؤلاء قد حقت عليهم كلمة العذاب» ومن حقت عليه 
الكلمة فلا يمكن أن يؤمن» سواء أنذر أم لم ينذر. 

-٥‏ أن الأمر كله بيد الله عز وجلء فهو الذي بہدي من يشاءء ويُضل من يشاء» ولكن هذا 
مقرون بالحكمة» فمن اقتضت حكمة الله عز وجل أن یہتدي هداه اللہ ومن اقتضت حكمته أن 


کہ € ب ریو وو عارك 


يضل أضله اللہ وهذا مبني على قوله تعالى: #فَلَمَارَاعُوأ أزاع أله لوبهم 4 [الصف:٥].‏ وحینثلِ 
يكون حرمان الله ال هداية للشخص۔ يكون الشخص هو السبب في حرمان نفسه الهداية؛ لأنه لیس 
أهلًا لهاء فالله عز وجل ينظر في قلوب العباد؛ فمن وجد في قلبه صلاحية للهدى هدا ومّن وجد 
في قلبه عدم الصلاحية لم یہدہ؛ فأصل بلائك من نفسك. 

-٦‏ ومن فوائد الآيت الکریمت: أن الضال - والعياذ بالله - الذى كُتبّتْ عليه الضلالة لا 
يُبصر الحق» وإن كان ا حق بنا واضحًا فإنه لا یصره» يكون على بصره غشاوة» كما أنه لا يعقله 
أيضًا ؛لقوله تعالی: إا می علیہ ما َل لير آلأولين یا كلا بل دن عل لويم کاو يكيبون» 
[المطففين:١٠ء ١5‏ ].فالذي يعتقد أن القرآن أساطير الأولين وأنه لا يفيده» وأنه بمنزلة سواليفا 
العجائزء فيرى هذه الرؤية في كتاب الله عز وجل؛ لأنه فاسد القلب» قلبه قد ران عليه ما كان 
يكسبه من الأعمال السيئة فلم ير الحق حقا. 

ون يك کا فم مر مَرِيض یذ مرا به اله الزُّلا 


الماء الزلال الصانی ا لو العذب يجده المريض مرّاء فإذا مرض الإنسان ذاق الماء الذي كان 
عذيًا في مذاقه من قبل مرَّاء لا لأن ا ماء مرْ؛ ولكن لأن المحل غير قابلء فيجد هذه العذوبة مرارة. 


8 تق 
تل فال الل نعل 


© ھا © 


قال تعالى: « إِتَما ثُذْرُ 4 هذه الجملة فيها حضّرء طريقه: «إنْ)»» والتقدير: «لا تنذر إلا من 
اتبع الذكر». وقوله تعالى: 3 إِنَّمَاثُوْژ من تم كر 4. ا راد بذلك:إنما تنذر الإنذار النافع» 
كأنه قال: لا ينتفع بإنذارك إلا من اتبع الذكر؛ وهذا قال المؤلف: [ينفع إنذارك من اتبع دصر 
القرآن]. 

والمراد با تباع الذكر في قوله تعالى: من َب زكر 4 شيئان: 

الشىء الأول: تصديق الخبر» واعتقاد مُقتضاہ. 
٠‏ والثاني: امتٹال الأمر» واجتناب النهي. 

هذا اتباع الذكر فمّن استكبر عم| فيه من الأمرء أو النهي فإنه لم يتبعه» ون لم يصدق أخباره 
فإنه لم يتبعه» فلا يتحقق اتباع الذكر إلا بجذين الأمرين: تصديق الأخبار» واتباع الأحكام فعلا 
للمأمور وتركًا للمحظورہ وقوله: لیر € الراد به القرآن؛ لقوله تعال: ط نان ترما 
الِروَإنَا لظو € [الججر:9] فسمّى القرآن ذكرًا: 

أولا: لما فيه من التذكير والموعظة قال تعالى: * ولقديسرتا الان ادهل من مُذکر 4 
[القمر : ۱۷]. 

ثانيًا: لما فيه من ذکر الأخبار ا ماضیة وقصص الأنبياء الغابرة المفيدة للقلب» كا قال الله تعا ی: 
2 تكاس ف تصَمہغ َه ولي اليه » REY‏ 

ثالثًا: ما فيه من ذكر أحوال الناس في ا حزاء يوم القيامة» وأنهم ينقسمون إلى: فريق في ال حنق 
وفريق في السعير. 

رابعًا: لما فيه من ذكر العرب ورفع شأنہم» كما قال تعالى: « ِنَم EYEE‏ تی 
لون 4 [الزّخرّف:4 4]. فإن القرآن لا شك رفع من شأن العرب» وجعلهم الأمة التي ترجع 


انز ال یں للَائِكَة المت 


إليهم الأمم» فإن و مت العرب» ففي هذا رفع لشأنهم وعز لمكانتهم؛ 
فالقرآن جاء بلغتهم» ووصل إلى الناس عن طريقهم. 

خامسًا: ذكر شريعة الله وأحكامه من الأوامر والنواهي؛ لأن هذا هو عديل أخبار الأمم 
التاق وأخيار النامس ي الل ا سمّی القرآن ذكرًا. 

قال الله عز وجل: فوَحَیِی أليَحمنَ ِلَب 4. «خشي» يقول المؤلف: [خافه ولم يره]. وعليه 
فهذا من باب الحد اللفظي؛ لاله فك رادقم تضسیر الشيء 0 تس هذا لفظبّاء فإذا 
قلت: القمح هو المُ. فهذا حدّ لفظي» وتفسير الخشية بالخوّف فيه نظر؛ لأن هذا الحد غير مانع؛ 
لان الخشية ليست تُرد الخوف» بل الخشية هي: الخوف عن علم بالمخوف وعظمته؛ بدليل قوله 
تعالی: نما خی الله مر من عِباوو الوا 4 [فاطر:۲۸]. فالخوف قد لا يكون لعظمة المخوّف» 
ولكن لضعف ا حائف. لکن ا حشیة لا تكون إلا لعظمة المخوّفء إذا عرف الخاثي عِظَمَ هذا 
اللخشیٗ فَحَشِيَه إذن بیٹھما فرق» فتفسير الخشية بمطلق الخوف فيه نظر؛ والصواب أن يُقال: 
الخشية هي الخوف عن علم بعظمة المخوف. فالخشية ناشئة عن تعظيم المخثي» أما الخوف فقد 
يكون ناشئًا عن ذلك» وقد يكون ناشبًا عن ضعف الخائف. 

وقوله تعا ی: #البَّحمْنَ ٭4. اختيار هذا ےہ لفطل موم ہے لأن 
الإنسان الذي يخشى الله تعالى يخافه عن عل > فَظَمَأَنَ الله الخائفت والخاشي بأنه إن يخشى رحمانًا 
يرحمه. فكلما عظمت خشيتك لله عظمت رحمة الله بك؛ لأن الله - عز وجل - إذا خافه الإنسان 
وخشيه؛ فإنه يرحمه؛ لأنه ما من إنسان يخشى الله حقيقة إلا سيقوم بأوامره» ويجتنب نواهيه 
وحينئذٍ يكون متعرّضًا لل رحمة هذه هى المناسبة لذكر ال رمن دون ذكر لفظ الجلالة: (الله)» والله 
أعلم. ۱ 

وقوله تعالى: لالم 4. قال المؤلف: [ولم يره]. كأنه یُفسر أن اراد بالغيب: أنه يخشى الله مع 
غيبة الله عنه» فيكون بالغيب حالا من المخشى» يعنى يخشى الله والله غائب عنہء هذا أحد الوجهين 
في الآية. .80 

یو كني ا ال آي لطن الله و سال النية عر الا کر ان وی 
عمل غائب لا يغفل» فيكون بالغيب حالا من ا لخاشي» يعني أن هذا الإنسان الذي أنذرته وانتفع 
بإنذارك هو الذي اتبع الذكر وخشي الله بالغيب اال ره غائبًا عن الناس» فخشي الله بالغيب» 
أي: بالعمل الغائب» وهذه هي الخشية الحقيقية؛ لأن خشية الله تعالى في العلانية قد يكون سببها 
مُراءاة الناس» ويكون في هذه الخشية شيء من الشرك؛ لأنه يرائي بہاء ولكن إذا كان يخشى الله في 


البفسير القمينللعلامة الین : : 002 


مكان لا يلع عليه إلا الله فهذا هو الخاشي حقيقة» وكم من إنسان عند الناس لا يفعل المعاصي؛ 
ولكن فیم| بينه وبين نفسه يتهاون بها. 

فهذا خشي الناس في الحقيقة وم بخش الله عز وجل؛ لأن الذي يخشى الله لا بد أن يقوم بقلبه 
تعظيم الله سبحانه وتعالى سواء بحضرة الا أو بغيية الاس الیکا يخنى الله بالغيب أي تا 
غاب عن الأبصار نظراء وعن الآذان سمعًاء وهو خشية القلب» وخشية شية القلب أعظم ملاحظة 
من خشية الجوارح؛ لأن الذي يخشى الله بقلبه يكون مُراقًِا له عز وجل ولحقه أكثر» فيجب أن 
تراقب خشية القلب أكثر ما تراقب خشية ا حوارح؛ إذ خشية الجوارح بإمكان کل إنسان أن يقوم 
بها حتى في بيته» فكل إنسان يستطيع أن يقوم يصلي ولا يتحرك» ينظر إلى موضع سجوده؛ يرفع 
يديه في موضع الرفع» يعني يستقيم استقامة تامة في ظاهر الصلاة» لکن القلب غافل. . أما خشية 
القلب فهي الأصل» وهي التي يجب أن يُراقبها الإنسان ويحرص عليها حرصًا تامّاء وهذا معنى 
قوله تعالى: #وكنى البَّمَن بالْمِب 4. إِذَا الراجح من القولين أن قوله تعالى: لبالب € يعود 
على الخاشي» أي: بخشی الله تعالى غائبًا عن الخلق» ويخشى الله تعا ی بخشية غائبة لا تظهر للعيون» 
ولا تسمعھا الآذان» وهي خشية القلب. 

أما قول المؤلف: [ومٰ يره] «فَاعَتَرَ أن الغیب هنا حال من المخشي» » فهذا فيه نظر؛ لأن الله عز 
وجل لا يُرِي في الدنياء ولكن آياته البينة الظاهرة»فكأن الإنسان يرى ربه؛ وهذا قال النبي ك: 
«الإحْسَانُ أَنْ تعمد الله كنك تراه قان لگن اه قَإلهيرَاكٌ. فآيات الله سواءً الآيات الكونية» أو 
الآيات الشرعية كلا تأمل فيها الإنسان ظهر له بها وجود الخالق سبحانه و تعالى» وظهر له كل ما 
تضمنته هذه الآيات من صفاته» ظهورًا بيا كأن) يُشاهد الله عز وجل» فالصواب إذَا المعنى الأول؛ 
لآننا نقول: وإن لم نر الله سبحانه و تعالى لکننا نرى من آياته ما يدلنا دلالة قطعية يقينية على 
وجوده وعظمته سبحانه وتعالى» وقوله تعالى: یره بِمَعْفْرَةَ 4 بعد قوله تعالى: زر ).هذا 
من باب التقابلات؛ تنذر فيتتفع بالإنذار » وإذا انتفع بالإنذار حصل له الثواب فاستحق البشارة؛ 
ولهذا قال تعالى: ق يره بمغفرق وَج ر حكَرِيمٍ 4. هو الجنة بمغفرة للذنوب» وأجر كريم على 
فعل ا حسنات: والكريم يتضمن: 

١‏ - كرم الذات العيني. 

٠ وکرم الصفات» كقول النبي عليه الصلاة والسلام: (إِيّاكَ وَکَراِمَ نایم‎ - ١ 
0 الكريم بذاتها وصفاتہاء الأجر الكريم بذاته إذا نظرنا الا بذاته» وجدنا او‎ 
وأجمل وأحسن وأنفع من نعيم الدنياء ففي ا نة فاكهة» ونخل» ورمانء وعسلء وخر إذا تسبت‎ 
هذا إلى نعيم الدنیا وجدت أنه أكرم من نعيم الدنيا بذاته وبصفاته أا طعية ورات وغ‎ 


.)۱۹( وني غير موضع من صحیحه» ومسلم‎ )۱٢٤١( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 
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ذلك هو أيضًا أكرم. 

۳ - كريم أيضًا من حيث المقابلةء فا حسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 
والآجر في الدنيا يكون بقدر العوض تہ تبيع إليّ سيارة بعشرة آلاف ما أعطيك إلا عشرة ما أزيدى 
لکن في الآخرة» أجر الآخرة أكرم واعظہ) لأنك تبذل واحدًا وتٌعطّی عشرة إلى سبعمائة ضعف 
إلى أضعاف كثيرة. 

فصار كرم الأجر في الآخرة من عدة وجوه :في عينه» وصفته» ومقابلته أو معاوضته. فإنه 
أعظم بكثير من عوض الدنيا وأجر الدنيا. [وأجر كريم هو ا جنة]. هذا تفسیر للمرادہ لا للمعنیء 
ولا شك أن الجنة تشتمل على ما ذكرنا. 

الموائد: 

١‏ - من فوائد هذه الآية: أنه لا ينتفع من إنذار الرسول عليه الصلاة والسلام إلا من اتصف 
دين الوَضَفن:  :‏ تَا شُذْژُمَن انیم زكر و خی ليحن یالغیب 4. 

۲- - ومن فوائدهاء صحة نفي ايء نا كن لا تفع به ون كان مو جوقاہلقولہ تعال: © إِنّما 
ندر من ابع آليکر 4. . فإن إنذاره لغيرهم حاصلء لکن لا لم يتتفعوا به صار وجوده كالعدم 
السبة م آما نر ققد تا ا جب علیہ 

-٣‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: أنه كلا کان الإنسان متبعاً للقرآن کان أشد تأثرًا به؛ لقوله 
تعالى: $ نا زر اٹم لكر >. وبهذا نعرف القاعدة التي ذكرها بعض العلماء: (الطاعة 

-٤‏ ومن فوائد الآبيت؛ الثناء على هذا القرآن العظيم بأنه ذكرء وسبقت الأوجه في كونه ؤکڑا۔ 

-٥‏ ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الحشیة لله سبب عظيم للتأثر بالقرآن و الانتذار به ؛ 
لقوله تعالل: وی اليَحَنَ يالب 4. 

- ومن فوائدها: بيان فوائد اسلخشیة لله وأنها من أسباب الانتفاع بالقرآن» فکلما كان الإنسان 
أخشى لربه كان أفهم لكلامه. 

۷- ومن فوائدھا: أن الخشية إن تكون خشية حقيقية إذا كانت بالغيب» أما من خشي الله 
تعالى بالعلانية فقد تكون خشيته مدخولة فقد يكون خثي الله عز وجل من أجل أن الناس 
يرونه» لکن إذا كان بالغيب كان أدل على الإخلاص. 

۸- ومن فوائد ایت الکریمخ: أنها ت تبشر من اتصف بہذين الوصفين: وهما اتباع الذكرء 
وا حشیة لله عز وجل بالغيب بالجنة؛ لقوله تعالى: #هِسَرَهُ عفر وَأَجْر ڪريم 4. ولكن هل 
تنطبق هذه البشارة على كل واحد بعينه؟ 

الجواب: لاء بل هي على سبيل العموم» وكل شخص اتصف با تثبت به الجنة على سبيل 
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العموم فإننا لا نشهد له بعينه ولكن يُرجَى له ذلك؛ لأنه في الظاهر قد انطبق عليه سبب 
الاستحقاق» لکن الباطن لا نعلمه» كا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إنَ الرَّجْ. ا يعمل بعَملٍ 
أل انه فيا يَبْدُو لتاس وَهُوَ من أَهْلٍ التَار؛''' . هذا نقول في كل مَن ينطبق عليه وصفٌ 
پیعشن به دول اليه قول إننا لا نشهد له بعينه؛ لأن الشهادة له بعينه تحتاج إلى دليل معين» 
ولكننا نرجو له هذا؛ لأن ظاهر الأمر أنه يستحقه؛ لانطباق الأوصاف عليه» لکن لا نشهدله ؛لأنه 
شی أن يكون باطنه غير ظاهره. 

وهذه القاعدة مهمة مفيدة» مثلا: فيل رجل ممن يجاهد مع جيشءوظاهرٌ جميع المجاهدين أنهم 
يجاهدون؛ لتكون كلمة الله هي العُلياء فهل إذا تل على أيدي الأعداء نشهد بأنه شهيد؟ لا نشهد 
بأنه شھیدء ولكن نقول: نرجو أن يكون شهيدًا. يعني: من الشهداء عند الله عز وجل؛ لأن ظاهر 
فعله ينطبق على الشهداء عند الله عز وجل» ولكن لا نشهد له بعينه؛ ولٰذا ترجم البخاري - رحمه 
الله - على هذه المسألة في الصحيح قال: «باب: لا يقال فلان شهيد». ولكن كلمة شهيد صارت 
الآن رخيصة تذل بأبخس الأثان» فأي واحد يقتل ولو في قِنّلة جاهلية يقولون: هو شهيد!. 
وهذا لا يجوز أتدري ما يستلزم على شهادتك له بأنه شهيد؟ يستلزم بأنك شهدت له بأنه من آهل 
الجنة» وهذه مسألة صعبة» لکن كما قلنا آنمًا في القاعدة النافعة: (إن من اتصف بأوصاف ينطبق 
على أهلها هذا الجزاء فإننا نرجو له ذلك) أما أن نجزم فلا. 

فهذا الذي اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب» هل نجزم له بالمغفرة والأجر الكريم؟ نقول: 
نعم» من فعل ذلك نشهد له على سبيل العموم» لکن على سبيل التخصيص نرجو له ذلك. 

4- ومن فوائد الآيت الکریمت: أن خشية ال رحمن بالغيب واتباع الذكر يحصل به مغفرة 
الذنوب» والأجر الكريم؛ فإن يِمَعْفِرَةَ4 في مقابل الذنوب؛ «وَآجَرٍ حكَرِيمٍ 4 في مقابل 
الثواب على الأعمال الصالحة. 
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2 قال الد تعالع : 


.)۲٦٢٢( متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۳۳۳) وني غير موضع من صحیحہء ومسلم‎ )١( 


مناسبة هذه الآية لما قبلها ها مناسبتان: 

المناسبة الأولى: : أنه ما ذكر حال من ينتفع بذكرى الرسول ل ومن لا ینتفع؛ بين أن كا منهم 
سوف يحيا بعد موته» وسوف مجارّى على عمله» فال مناسبة ظاهرة ففيها بشارة للمؤمن النتذر 
وفيها إنذار وتخويف لمن خالف. 

المناسبة الثانية: : أن الله تعالى لما ذكر حال هؤلاء المكذبين فإن تكذيبهم بمنزلة الموت» وإذا كان 
الله قادرًا على إحياء الموتى إحياءً حسيًا فهو قادر على إحياء هؤلاء الموتى بالکفر إحياءً معنويًا. قال 
تعالى: 9 لاحن ّي لموس 4. و إِنّا 4 ضمير جمع, والله عز وجل واحد» فتحمل هذه على 
التعظیم قطمًا. والضمير في لحن ني لمو »وهو ن #ضمير فصل؛ لأا لو سقطت 
وقيل: «إنانحيي الموتى». استقام الكلام» فهي ضمير فصل للتخصيصءيعني: نحن لا غيرنا. و 
#المول » جمع ميت» ويشمل الموتى من بنى آدم وغیرهم» لکن قوله تعالى: وكش ما 
دموا وا كرشم 4. بل على التخصيصء وهذا له نظائر في القرآن والسّنةء 07 
ذكر بعدہ حكم يختص ببعض أفراده» فهل هذا يخصص العموم أو لا تخصصه؟ 

إذا نظرنا إلى تصرف العلماء - رحمهم الله - وجدنا أ: نهم أحيانًا يجعلونه خصصًا للعموم» 
وأحيانًا لا يجعلونه تخصصًا للعموم» فمثلا قوله تعالى: 5 وال کٹ پت يصب بانمسهن نله فروو 
ولا ول هن أن يمن ما حَلنَ الله أَرحَامهنٌ إن ف ُو من ياه اليو الآ مولن حي رهن في دكن 
اموأ إِضْكنكًا 4 [البقرة:۲۲۸]. هذه الآية فيها عموم» وفيها حكم يختص ببعض أفراد هذا 
العموم. فقوله تعالى: 9 والمطلقدت يربص أَنفِهِنَ تة روو 4. تمل من ھا رجعة) ومن 
ليس ها رجعةء فهذا العموم» ثم قال بعد ذلك: ر ا کیو أي: بعولة الُطلقات .سی بين في 
لِك إن ارادا إضكحا 4 4. هذا الحكم يختص بالرجعيات»فهل نقول: إن الراد بالمطلقات في قوله 
تعالى: # وَالمط لقنت يرت یس 4. الراد بها الرجعیات أو هو عام؟ أكثر العلماء على أنه عام. 
ومن السّنة قال جابر بن عبد الله - رضي الله عنهم|: (قضى النبي و بالشفعة في كل ما لم يقس 
فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) ( ) في هذا عموم» وفي هذا حكم يعقبه ختص 
ببعض أفراد هذا العمومء فهل نأخذ بالعمومء أو نأخذ بما يقتضيه الحكم المعقب؟ فقوله رضي الله 
عنههما: : (قضي النبي يل بالشفعة في كل مالم یقسم) يشمل کل مالم یقسمء حتى لو كان بينك وبينه 
سيارة فيغت نصيبك منها ففيها الشفعةء أخدًا بالعموم (بكل مالم يقسم). وقوله رضى الله عنه: 
(فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة). هذا يختص بالأراضي» فهل نقول: إن قوله: (في 


.)*015( واللفظ له وأحمد في لمسنده» (/747)» وأبو داود‎ )77١5( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
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کل مالم يقسم) يختص بالأراضي بدلیل الحكم المفرع» ونقول: : إذا كان شريكان في سيارة وباع 
أحدهما نصيبه فلا شُفعة للثاني» أو نأخذ بالعموم ونجعل هذا الحكم الخاص لبعض أفراده يختص 
به؟ فيه أيضًا خلاف في هذه المسألة. 


والذي نحن فيها الآن 9 إِنَا تحن نحي الم[ ۹ء يشمل کل ميت حتى البهائم» وقوله تعالى: 
«تسخق ما مكنأ واكك € خاص بالمكلفين» فهل نقول: © إِنَا عَنْ نسي المیف *. أي: 
من المكلفين بدليل قوله: : وتڪ ما مدموا # »أو نقول: هو عام» وتعقيبه بحكم يختص ببعض 
أفراده لا يقتضي التخصيص؟ ينبني على الخلاف السابق؛ والعلماء کو مہ نہ 
نقول: يمكن أن يُقال: الموتى الذين يكتب لهم ما قدموا وآثارهم؛ بدليل قوله تعالى: : #وتحكسب 
ما دموا وه اتْرهُمٌ4. 
ولا وو وا : اعتبر بالعموم #المويكب € کل میت؛+لوََکَتب تحت ب ما قدم بعضهم وهم 
المكلفون. 

قوله تعالى :لوقل شىء أَحْصَينَةُ ن إِمَاوِ مين 4. قال المؤلف: [وكل شيء نصبة يُفعل يُفسره: 
أحصيناه] . ويل َىْءِ 4 (کل) هذه مفعول لفعل محذوف يفسره قوله: «أُحْصَيَْهُ 4 وعلى هذا 
فيكون التقدير: «أحصينا کل شيء»» ولا تجمع بين امسر والَّ ولا تقل التقدير: : «أحصينا كل 
شيءِ أحصيناه»؛ لأنه لا يجمع ؛ بين المفسّر والمفسّرء فإذا أردت أن تقدر فقل التقدير: : وأحصينا كل 
شیء في إمام شين لکن يات الضيغة عل هذا الوجه ليكون لذكز المسند إليه مرتينالآن طول 

شؿو 4 والضمير في «الْحَصَيِئَهُ 4 يعودان على شيءٍ واحد» فيكون هنا ذكر المعمول مرتين» مرة 
على أنه مفعول بفعل مُقدرء ومرة على أنه ضمير لذلك المذكور وهو قوله تعالى: #أحصيئة ي 
وهذا التركيب يُسمى عند النحويين الاشتغال» والاشتغال تجري فيه الأحكام الخمسة: : الوجوب» 
والاستحباب: والإباحة» والكراهة, والمنع» لک هذا وجوت نخر ول وجرا شرع يعن 
تارة يجب نصبه» وتارة يمتنع» وتارة يترجح نصبه» وتارة يتر جح رفعه» وتارة يستوي الأمران» 
وني مثل هذا التركيب یتر ج النصب؛ لأن قوله تعالى: #أَحَصَدِسَهُ 4 معطوف على قوله تعالى: 
وتڪ ما دموا وءارهم 790 ف اعطاق وا ا ق وا اَحصَيْتَهُ 4 صار 
المعطوف جملة فعلية على جملة فعلية» ولو رفعنا - والرفع هنا جائز - وقلنا: «وكل شيءٍ أحصيناه) 
صار العطف هنا عطف جملة إسمية على جملة فعلية» والأنسب أن نعطف جملة فعلية على جملة 
فعلية؛ لأن تَنَاسُبَ الجملتين أولى من تضادهما. 

وهٰذا نقول: إن النصب هنا آرجح» مع جواز الرفع لولا أنه في كلام الله ولا يغير لكان يجوز 
أن أقول: وكلّ شيءِ أحصيناه؛ وهذا لو قلنا:زيدٌ ضربته»و يجوز أن أقول: : «زيدًا ضربته». لكن 
الرفع أرجح؛ لأنه الأصلء ليس فيه جملة نعطف عليهاء لکن لو قلت: ضربت زيدًا وعمرؤ 


أكرمته يجوز في «عمرو أكرمته» النصب ويجوز الرفع» لکن النصب أرجح؛ لناب الجملتين» 
نحن ذكر هذا على سبيل الاستطراد» ولكن القاعدة: إذا جاءت جملة فيها اشتغال فإن كانت 
ابتدائية» أو معطوفة على جملة اسمیة فالراجح الرفع» وإن كانت معطوفة على جملة فعلية فالراجح 
اة 

وکتحب‌ما هَدَّمُوأ و اتمم 4 هل الذي يكتب الله عز وجلء أو الملائكة بأمر الله؟ 

الجواب: الملائكة بأمرالل؛ لقوله تعای: کا بل توبن الین © ولد کیک وی © كِرَامًا 
کین ل عون ما تتعلوں 4 [الانفطار:۹:۱۲]. وإسناد الكتابة إلى الآمر موجود في اللغة العربية 
كثيرّاء يقول السيد: : کتبت كذا وكذا.والمراد كتبه عبيده» فهنا يقول الله عز وجل: يشب 4. 
والمراد ملائکتنا؛ ودليل ذلك قوله تعالى: #كلا بل تُكَرْبونَ ال ((5) وَإِنَّ َك لوطو © کراما 
کنبیں 00 یغامون ما نعلو 4 [الانفطار: 9:117]»وقوله تعالى: لما مُا 4. أي: ما قدموہ في الدنيا 

من أعمال صاحة؛ لأن كل إنسان يعمل عملا صا حا في الدنيا فإنه قد قدمه» بمنزلة السلم» والسلم 
في البيع أن المشتري يُقدم الثمنء فأنت الآن مثقدم الثمنء والثمن يكون يوم القيامة» وقد يكون في 
الدنیا ويوم القيامة جِيعًاء فأنت الآن إذا عملت عملا صا حا فقد قدمت لنفسك ثمنًا تأخذ عوضه 
يوم القيامة» ثق بهذا وأن الله لا يُضيع أجر من أحسن عملا. 

وقوله تعالى: #وتحكتب ما قدموا ۹. يقول المؤلف - رحمه الله: [نكتب في اللوح المحفوظ ما 
قدموا في حیاۃ تهم].هذا ما مشى عليه المؤلف أن الراد بالكتابة هنا الكتابة باللوح المحفوظ. وهذا 
التفسیر مالف لظاهر اللفظ؛ لأن قوله تعالی: رسكم سش4 فعل مُضارع. والضارع لا يمل 
على الماضي إلا بدليل: دليل لفظي ك (م) مثلا: إذا دخلت على الفعل المضارع جعلته ماضيّاء أو 
دليل حالي يدل عليه السياق» وهنا لا دليل على أن ا مراد رڪش جک وو لاوخ المحفوظ؛ لأن 
الكتابة في اللوح المحفوظ انتهت. کا قال تعالی: وذ کا فالریوِْمِنْ رازگ أرك الس 
برٹھا م کر ہے 4 [الأنبیاء:٥٤٤].فاللوح‏ المحفوظ انتهت كتابته» ولا يمكن أن 
تُصاغ و يحب 4 بشيء اتھی: ولكن الراد (نكتب) في صحائف الأعیالء والڈین کون ھب 
الملائكة بأمر الله -عز وجل - ما قدموا في حياتهم من خير وشر ليجازوا عليه» لکن ما قدموه من 
خير فهو مضمولء وما قلاموه من شر فليس بمضمون؛ لان الخير لا يمكن أن در منه شيء» 
والشر قد يعفو الله عنه إذا لم يكن شركا؛ لقوله تعالى: #8 إن الله لاب یمرن نرک ہی وَيَْفر مادو ذلك 
لِمَن 25 4 [النساء:۸٤].‏ وهذا من مصلحة الإنسان إذا كان غير مضمونء وقوله 
تعای :وء اترم $ الآثار جمع أثرء والأثر ما أعقب الشیء ومنه أثر القدم بعد المثي فإنه یعقبہ 
فیا الراد بآثارهم؟ قال المؤلف: : [ما استن به بعدهم]. وهذا التفسير كمثال وليس حصرًا؛ لأن 
الذي يكتب بالآثار أكثر مما استن به بعدهم؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ 


انال لاعَاكة المُكَمَينَ 2© شور س 
5 لع عَمَلُهُ إلا م مِنْ ثَلاَكَة: صَدََةٌ جار أو عم يمع بو أو وَلَدٌ صَالح بذعو ل( ). فمثلا 
اضعا هذه من آثارهې وإذا أوقف الإنسان مزرعة أو يُستانًا على الفقراء وانتفعوا به بعد 
موته» صار هذا من الآثار بلا شك؛ وإن كان أصل التقديم 2 حياته لكن لكن النفع صار بعد ثماته» 
والعلم النافع من آثارهم فكل ما انتفع به بعد موته من علم فهو من آثاره. ا 
من آثاره؛ لأن الولد من كسب الإنسان» فإذا كان ولدًا صا ًا يدعو لأبيه أو أمه فهو من الآثارء 
وما اقتدى به الناس من الأعمال الصالحة» والأخلاق الحميدة فهو أيضًا من الآثارء فیا ذكره 
المؤلف على سبيل المثال» وهذا الذي قاله المؤلف - رحمه الله - أن اراد بالآثار ما كان بعد موت 
الإنسان هذا هو الصحيح. 

وذهب بعض المُفسرين إلى أن الُراد بالآثار: الآثار التي يتقدموا بها إلى الطاعةء كالمثي إلى 
الصلوات؛ فإن الله تعالى يكتب للإنسان كل خطوة فيرفع له بها درجة» ويحط عنه بها خطيئة. 
واستدل بھؤلاء بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبني سلمة: «دِيَارَكُمْ تَكْتْبُ 
آنَارُكُمْ»0 ).فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام الآثار تكتب» ولکن هذا الاستدلال فيه نظر؛ 
لأن قول الرسو لي« تَكْتْبُ آنَارَكُمْ) .هذا ما قدموه في حياتهم » ولكن سّاہ أثرًا لأنه أثرء وهو ا مشی 
والمسیرء فالصواب أن الآية كما قال المؤلف أن الراد بما قدموا: ما سبق من أعمال صا حة في حياتهم 
حتى آثار مسيرهم إلى للساجد وآثارهم ما كان بعد موتہم. . قال تعالى: اول سىء أَحَصيَنَهُ ف 
ِمَاوِتہینِ 4. قال المؤلف: [#الحْصَيْنَهُ 4 ضبطناه]. والإحصاء بمعنى الضبط مأخوذ من الحصى؛ 
لأن العرب أمة أمية لا يكتبون» يضبطون الأشياء بالحصى وشبههاء ویقدرون بالرمح وما آشبھہہ 
لا يقرءون ولا يكتبون» فكانوا إذا أرادوا ضبط الشیء ء أخذوا حصى. فإذا سألوا كم عدد القوم؟ 
پر ےپ دہ سو 

ولك لكر ِنْهُمْ حَصَى 2۷ الع رةه للكاير 

_ ولست بالأكثر متهم حصىء يعني أن قومك ليسوا بكثيرين» وبُضرب الثل فبقال: : جاء قوم 

كر ا حصیء فأحصيناه ضبطناه» وسّمي الضبط إحصاءً؛ لأن العرب كانت تضبط الشيء 
با حصیءو قوله تعالى: طف لماو تین 4 قال المؤلف - رحمه الله: [كتاب مُبين]. هذا صحيح 
لماو تین 4 فالإمام يُطلق على عدة معانٍ يجمعها أنه مرجعء فإمام الصلاة مثلا إمام؛ لأنه 
مرجع للمأمومين يقتدون به» وإمام اکم كذلك مرجع يرجم الناس لهء والکتاب إمام لأنه 
مرجع كا قال الله تعالى: « یسل إن رمت تبره في عند وج له له يوم اة مها له 
مع ا اتا را کک کی بے الوم ع حَی با 4 [الإسراء: .]١ 5-١7‏ إا ف إِمَارٍ 4: في كتاب» 


.)۳٦٣٣( صحیح: أخرجه مسلم (١١٦۱)ء والترمذي (۱۳۹۷)ء وأبو داود (۲۸۸۰))ء والنسائي‎ )١( 
صحيح: أخرجه مسلم (٦٦١)ء وأحمد في (مسنده» (۳/ ۳۳۲)۔‎ )٢( 


مك مالك راک اچ من كمه 
البمسيرالشمين للعَلامَة امن < 4 دوس رسوړه سس 
وقوله: مین 4. يقول المؤلف - رحمه الله:[َين]؛ لأن مبين هنا من الرّباعي» من أبان يبين فهو 
مبين. . ما بين فهي من الثلاڻيء من بان يبين» فهو بين» وكلمة (بان) و(أبان) تأتيان بمعنی واحد 
فيقال: : بان الصبح» وأبان الصبح. وتنفرد أبان بأنها تأتي بمعنى أظهر وأوضح. أبان الشیء ء يعني 
أظهره وأوضحه. . فإذا جاءت كلمة (مبين) في القرآن الكريم فإنها تصلح بأن تكون بمعنى (بين)؛ 
وتصلح بأن تكون بمعنى (مظهر وموضح)»» لکن لیس کل موضع وس امت و کن 
جميعًاء قد تكون في موذ ضع لا تصلح الا ین فمثلا کیان کا © مِن قبل لی صنل مین € [آل 
عمران ٤٠‏ ].معناها بین ظاهر» وقوله تعالى: طحم I‏ لت لين 4 [الدخان [Ye\:‏ 

بمعنى ال موضح الظھر وهو إذا کان موضح فهو واضح» لكنها هنا مین بمعنى مُظْهرء أبين في 

ای فکلة (ميين) إذا مات آن کون من الریاعی الذي بمعنى آظیں فهو أوق من تفسرھا 
بالثلاثي الذي بمعنى ظهر؛ لأن المظهر جامع بين الظهور بنفسه والإظهار لغيره» فيكون معناه 
اش 

وقول المؤلف عن الإمام المبين: [هو اللوح المحفوظ]. جات چپ بے 
المحفوظ كتبت فيه أعمال العباد» ولكن هنا (مبین) هل الأنسب أن تكون کم فسرها المؤلف بین 
أو مین بمعنى مظهر؟ هل المعنى أنه كتاب بین» أو كتاب مبین يُظهر الحقا: قد کت 
الأخير أولى؛ لأن هذا الكتاب مبين للأمور موضح لاء وكا قلنا: ما كان مبين فهو بيّنءفهي 
صالحة لما يقول المؤلف: [هو اللوح المحفوظ] ؛لأنه يقول: #لَحَصَيْئَهُ 4. أي: إنه قد انتھی 
ویجوز أن تكون صحائف الأعمال؛ لقوله تعالى: # أَوَاً رأ كنبك کی َفيك الوم عك حَییبا4 
[الإسراء:٤١].‏ 

الصَوائد : 

-١‏ من فوائد الآينّ الکریمخ: بيان قدرة الله عز وجل في إحياء الموتى» وقد برهن الله عز 
وجل على قدرته على إحياء الموتى بأدلة عقلية» وأدلة حسية. 

فمن الأدلة العقلية قوله تعالى: وو ای بد ڑا الاق ہے فدہ وهو کیا عليه 4 
[الروم:۲۷]. فهذا دليل عقلي على إمكان إحياء الموتى»و وجهه أن الإعادة أهون من الابتداء 


سے 6 ےب 


فالقادر على الابتداء قادر على الإعادة من باب أولى» وک نی قوله تعالى: لکمابدانا أو وَل لی 
1۰ ودا عا إا کا فيس » [الأنبياء:٤ .]٠١‏ هذا مثله أيضًا استدل الله تعالى بالابتداء 
على الإعادة. 

أما الأدلة الحسية فيا أكثر ما يضرب الله الأمثال بإحياء الأرض بعد موتها على قدرته على إحیاء 


الموتى» مثل قوله تعالى: ومن اينيد أك د ت ری الارض خمعة فإذا رما علا الماء آھنرت وريت ل 
ألَزِىَ أَحيَاهَا لمح الموقة نه کی تام يبد 4 [فصّلّت:9]. وقال تعالى: 3 ولا م کہ م 


لاحن اعد الکن رھ و ا 
مت متا ابو كن ت اید 09 والٰخل باسمقات تھا طلم تضید ا )ردقا لواد وبابد 
باد ما سا کل لي 4 [ق 11]. والانات ف ذلك کرک قد برهن ال عر ول 2ل فد 
ا اللوتی بالأدلة العقلية والحسية؛ لتكون لذوي العقول دليلًا ولذوي الأبصارء والأدلة 
الظاهرة دليلًا أيضًاء فالإنسان العقلاني کما يقولون نستدل له أو عليه بالعقل» والإنسان السطحي 
الذي لا يستدل إلا با يشاهد نستدل عليه بالآدلة الحسية. 

؟ - ومن فوائد الآيت الكريمت: الإشارة إلى أن مَنْ لم خش الله ولم يتبع الذكر فإن الله قادر 
على أن يحي قلبه فيخشى الله ويتبع الذكر. ووجه الدلالة أن الله تعالى ذكر هذا بعد أن ذكر انقسام 
الناس إلى مَن يخشى الله بالغيب ويتبع الذكر» ومّن لم يكن كذلك» فيه إشارة إلى أن الله قادر على أن 
يرد هؤلاء إلى الحق. 

۳- ومن فوائد الآيت الکریمخ: أن كل شىء مكتوب للإنسان إما له وإما عليه؛ لقوله 
تعال: ڪت نا کیا کیٹ 

.) ومن فوائدها: أن الله تعالى يكتب کل شيء القليل والكثير؛ لقوله تعالى: #إما مََمُوا‎ - ٤ 
(وما) اسم موصولء والاسم الموصول يشمل الصغير والكبير» ويدل لذلك قوله تعالى: مال‎ 
هدا التپ لا يعَادِرٌ صَعِيرةٌ ولا كير ِلآ أَحْصَنهَا 4 [الكهف:144]. ويدل عليه أيضًا في آخر‎ 
.4 الآية: لوول شى شىء أحصبته ف إِمَ و مين‎ 

€ ومن فوائد الآينّ الكريمت: أن الأعال لا تنقطع بالموت؟ لقوله تعالى: #ووءاتترهم‎ -٥ 
والآثار ذكرنا أنہا أنواع : العلم» والصدقة الجارية» والولد الصالح يدعو له» وسّنة يحييها فيتبعه‎ 
الناس عليها.‎ 

-٦‏ ومن فوائد الآينّ الكريمن: اكلا وار وو وأنه لا 
يفوته شیء؛ لقوله تعالى: وك شىء حصب ن ماو مين 4. 

۷- ومن فوائدها: أن ما یکتب على الإنسان ہد SE‏ 
تعا ی: مین # والثيء ء المبین هو الذي يوضح الأشياء 8 وضوحه في نفسه وهو كذلك؛ 
ولذلك يقول الله عز وجل: « و ڪل إل رمه طكيره: في عنقي ۔ ورج لہ یوم لقم ايلم 
منشوڑا )ا أفْرأكتبك کی تفیگ الوم لِك حا 4 4[الإسراء: ۱۳ء ١4‏ ]. 

ق 6 2 


اون راشب للعلامة لان ج 4a‏ سرشوااسس 


5 قال الد تعالے: 


1 7 7 

(اضرب) قال المؤلف: [اجعل]. وهذا لا شك أنه معنی مقرب للمعنى» أي اجعل مثلاء 
وقيل: إن (اضرب) بمعنى اتخذ؛ لأن الضرب يدل على صناعة وتكييف» ومنه: ضرب الذهب 
خاتاء وضرب الذهب خُلياء وضرب الذهب سکة يعني: نقودّاء بمعنى اتخذه ليا اتخذہ سكة 
وما جو رت اي نزو پر غ0 عل فيه 
متكاملة مُركبة من أجزاء مُتعددة؛ وهذا لا یأتی المثل فی تشبيه مُفرد بمفردہ إنما یأتی المثل في تشبيه 
صورة مُشتملة على أجزاء مُتعددة بصورة؛فلهذا مي ضرب مثل» أي: صنع مثل» کیا تصنع 
الأواني والخواتم وغيرها من معادنہاء وقال المؤلف - رحمه الله: ز لک ن مفعول أول» 
لصب 4 مفعول ثان]. وهذا ظاهر أنه سهو من المؤلف. والصواب العكس؛ لأن المضروب 
أصحاب القرية» فيكون هو المفعول الأولء و ملا 4 هو المفعول الثاني» ففی إعراب المؤلف 
انقلاب» فالصواب: أن أصحاب القرية مفعول أول» و متلا 4 مفعول ا أي: اجعل 
أصحاب القرية هؤلاء المكذبين لك اجلعهم مثلا يعتبرون به. وات وایٹل كالشبه والشّبه أي: 
جعله أمرًا مُشابہًا حتى يتعظوا. 

وكلمة لوَآضْرِبٌ ۹ء الخطاب فيها للرسول عليه الصلاة والسلام؛ أو لكل من يتأتى خطابه 
وسبق لنا أن مثل هذا تارة يكون صريحا؛ أنه عام» وتارة يكون صريحًا أنه خاص بالرسول يلك 
وتارة يحتمل الوجهين 

فمن الأشياء التي تكون صريحة بخصوصية الرسول عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: ور 
مرج لك مدر 4. [الشترح: »]١‏ فهنا الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام قطعًا. 

ومن الأشياء الصريحة أنه عام مثل قوله تعالی: اما ليإ طلقم الا 4 [الطلاق:١].‏ ول 
يقل: «إذا طلقت»ء فدل على أن الخطاب الأول يراد به العموم. 

وأما احتمال أن يكون خاصًا بالرسول عليه الصلاة والسلام أو عامًا فهو كثير في القرآن» 
والأرجح أن نجعله عامّا؛ لأنه أشملء فإذا جعلناہ عامًّا شمل الرسول ل وغيره» إِذَا نقول لأي 
داعية الآن: اضرب مثا للمكذبين بہذہ القرية أَصَحبَ الْقرَةِ . قال المؤلف: [أنطاكية]. فجعل 
(ال) للعهد الذهني» يعني :كأنها قرية معروفة مفھومة ولكن هذا القول ضعفه ابن كثير - 
لی شی وول نحن هنا سحن ات سے وہ سوا فر ا 


كا أطلق ذلك غير واحد من السلف أيضّاء أو تكون أنطاكية - إن كان لفظها محفوظًا في هذه 
القصة - مدینة أخرى غير هذه المشهورة المعروفة» فإن هذه لم يعرف أنها أُهلِكّت لا في الملة 
النصرانية ولا قبل ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم). 

وعلى هذا فيكون ا راد بالقرية هنا: قرية غير معينة» وتكون (ال) للجنس لا للعهد الذهني» 
يعني: اضرب مثلا لهم في قرية غير مُعينةء وهذا هو الصحيح؛ وذلك لأن الله عز وجل لو كان في 
بيان هذه القرية بعينها مصلحة لبينهاء وليس المقصود كا مر علینا كثيرًا تعيين الأشخاصء أو 
الأماكن» أو الأزمانء ليس فيه كثير فائدة في الغالب؛ المقصود العبرة في القصة وما وقعء ولهذا 
نرى بعض العلماء يتكلفون مثا فیا إذا جاء اسم رجل في حديث مُبھم يتكلفون في طلب تعيينه» 
وليس هذا بلازم» إلا أن يترتب على تعيينه اختلاف للحكم» أو إظهار للمعنى فهذا شيء آخ 
وهنا لا يعنينا أن نعرف ما هي القرية» ومن هم أهلهاء الذي يعنينا العبرة بها جرى في هذه القصة 
فالصواب عدم تعيينها بأنطاكية. 

#إذ جاءَها 4. [بدل اشتمال من أصحاب القرية]» فتكون في محل نصب؛ لأن أصحاب 
منصوبء والبدل يتبع في الإعراب الْبدل منه» فيكون لذ جاءها الْمَرْسَنُونَ . في محل نصب على 
أنه بدل من أصحاب القرية» لإذ جاءَهًا 4 أي: أصحاب القرية» #الْمَرْسَلُوْنَ € قال المؤلف - 
رحه الله: [أي رُسل عيسى]. وهذا القول لیس بصحيح» ولا دليل عليه» بل جاءها المرسلون 
الذين هم من جنس قوله تعالى في أول السورة: #إِنَّك لَمِنَالْمَرْسَِنَ 4. جاءها المرسلون الذين هم 
من جنس هؤلاء» وعلى هذا فهم رسل من عند الله عز وجلء وليسوا من قبل عيسى صل الله عليه 
وسلم» قال تعالى في تفصیل هذا المجيء وهذه القصة: #إذ أرسلتا لمم انی 4. وهذا من عجائب 
القول أن يقول بعض العلماء: أي: رسل عيسى. مع أن الله يقول: لذ أَرسَلنا 4. وم يقل: إذ 
أرسل إليهم عیسی, بل قال: «إذ أَرسَلنَ 4. وعلى هذا فيتعين أن يكون الراد بالرسل المرسلون 
هنا رسلا من عند الله. 

قوله تعالى: د أرسلتاً لبم 4. أي: إلى أصحاب القرية.ظنْنينِ )من هؤلاء الثلاثة 
#فَكَدَيُوهُمًا ۹ء التكذيب: رد الخبر ونسبته إلى خلاف الواقع» هذا هو التكذيب» فهؤلاء كذبوهما 
وقالوا: هذا أمر ليس بصحیح؛ ولستم برسلء فماذا كان؟ قال الله تعالى: #مَعَرْرْيَا الث 4. قال 
المؤلف: [بالتخفیف والتشديد]. #هَعَرّرَا 4 هذا التشديدءو (عرّزنا) التخفيف» والقراءتان 
سبعیتان؛ لأن المؤلف ذكرهما على حل سواء» معنى (عززنا) قال: [قوينا الاثنين بثالث]. يعني: ما 
كدب الاثنان أرسل الله ثالكًا معهم لأجل التقوية» وهذا كقول موسى عليه الصلاة والسلام لم 
أرسله الله تعالى إلى فرعون قال: #واجعل في وزرا مناه( حرو ای (ع) اشد د یدء آزری ((ع) وأشركه 
ف انی 4 [طە:۲۹:۳۲]. فزيادة الواحد يقوي بلا شك» ونحن تُشاهد حتى في أمرنا الواقع إذا 


٦ 


اتش القن للعامةالمتمنن < تفش رسو س 
رم لسرم 


قال شخص قولاء ثم أيده آخر ازداد قوةً ونشاطًا في تقرير هذا القول وتثبيته» سان 
الضمير يعود على الثلاثة» ناکم مر أو 4. أتوا بالجملة المؤكدة ب (إنا)؛ لأن الحال تقتضى 
ذلك» فإنہم قد كذّبوا وألكرواء فجاءت الجملة الثانية مؤكدة؛ لأن المقام مقام تكذيب. 

«ولكن لو قال قائل) : لماذا لم تؤكد بأكثر من مؤكد؟ 

«قلنا»: هي أكدت بأكثر من مؤكد» أكدت بمؤكد واحد لفظي وهو (إنا)» وأكدت بمؤكد 
معنوي وهو زيادة الرسول. 

«ولو قال قائل»: هل المقام مقام تأكيد على سبيل الاستحسان. أو على سبيل الوجوب؟ 

«قلنا»: على سبيل الوجوب. فإذا قال: القاعدة أنه إذا كان على سبيل الوجوب فإن التأكيد 
یتکرر يعني يؤتى بإن» واللام» والقسم» قلنا: هذا المؤكد مكررء لكنه من نوعين: تأكيد باللفظ 
(إنا):وتأكيد بالمعنى وهو تقويتهم بثالث قال تعالى: «فَمَالوا أ إن َم مسلُونَ 4. مرسلون من 
قبل الله عز وجلء وهم يعلمون ذلك أنهم ما دعوا الرسالة من شخص وانما هي من اللہ فكان 
جواب هؤلاء جواب غيرهم من المكذبين» والمكذبون یردون أقوال الرسول» أحيانًا بنفي» 
وأحيانا بإثبات» ففي النفي يقولون: « قالواما شر لاک . وکیا قال تعالى: فقاو إن ٹر إل 
سرونلا ردو أن توا عَنَا کات یع یڈ ابأو أا رشان م )قات ت لهم سهم 
إن تن لا رونڪ 4 [إبراهيم .]١١-٠:‏ يعني: نسلم إنا بشر مثلكم» ولك الله يمن ع 
من ياء من عادو 4. هذا جواب بالنفي. ہی اسم اہ سس و وت وأحيانًا 
بالإثبات # لك ما ان الَننَ ِن قبلهم من رَسُولي | إل الوا سايم أو يحو [الذاريات:57]. فصاروا 
أحيانًا يتهمون الرسل بالسحر والجنون» وأحيانًا بالنفي يقولون: ما أنتم ملائكة حتى تكونوا 
E‏ أن يقول أصحاب هذه القرية لهؤلاء الرسل: مآ 
اث إلا َر ینتا 4. فقالوا وما رل الِْحََنْ من ٌىْء . فأنكروا الرسالة من حيث جنس 
الرسول» وأنه بشرء وأنكروا الرسالة إنکار جحود بلا مبررءفقالوا وما أل لمن من سىء 4. 
مَنْ الذي يمنع» فلم يذكروا حجة قوله تعالى: وما أنرل ليحن مِن شَىْءِ 4. هذه الجملة نفي و 
لمن سىء # نكرة في سياق النفي فتعم» ثم هذه النكرة مؤكدة ب (من) الزائدة؛ لأن قوله تعالى: 
لین ّى 4. بمعنى: (شيئًا). وقوله تعالى: إن سر € قوله لن 4 بمعنى (ما) ففي الجملة 
فرظ : النفي والإثبات إن َ4 يعني ما أنتم إلا تكذبون» وهذا الحصر و 
حصر هم يرونه إضافيّك بمعنی: ما أنتم إلا تكذبون فيا تدعون من الرسالة» ولا يلزم أنهم 
يدعون أنهم يكذبون فی كل شيء؛ لکن فیم| ذکروا من الرسالة» فصار إنكارهم مبنّا على أمرين: 

الأول: أنهم بشرء يعني كأنهم يقولون: لو كنتم رُسلًا لکنتم ملائكة. / 

الثاني: النفي الذي لم يبن على شيء» وإنما هو مجرد إنكار ومكابرة»وهو قوهم #وما أنزلٌالرحمان 


م کے ھرار کر مها 8ر ہے نم عدن و و سمس 
اتم برالتمينللعلامة جتن ھ۰0 س 


ESSE 
وهذا لا شك من سفههم؛ لأن إنزال الوحي على الرسل مداية ا خلق أمر يوجبه العقل فضلا‎ 
عن الشرع» لأن العباد لا يمكن أن يتعبدوا لله سبحانه وتعالى إلا بشيءِ شرعه ونصبه لهم دلیل‎ 
عليه وإلا فکیف يتعبدون؟! فإنزال الله عز وجل الوحي للبشر أمر يقتضي العقل وجوبه» مع أن‎ 
الله قد أوجبه على نفسهء كما قال تعالى: ©إِنَّعَبَِاللَهدَئ» [اللیل:۱۲]. فالله سبحانه وتعالى أوجب‎ 
على نفسه أن يُبلغ عباده ما يوصلهم إليه» وإلا لضلواء إذَا هذه المكابرة: وهي دعوى أن الرحمن ما‎ 


ار 


تعالى في القرآن الکریم: لئ إََِعَلِتِمَا باه [القيامة:4١].‏ حيث أوجب اللہ على نفسه أن بدي 


اس 


والواقع أنكم لستم برسل» ماذا قالوا لهم قال الله عز وجل: 9 الو رٹنا یر ليد لمرَِلُونَ 4. 
الآن أكدوا الرسالة بثلاثة مؤكدات:. 

الأولى: #رَبَْايَكَدُ 4 لأن هذا جاري مجری القسم. 

والثاني: ٭إِنَا1۴. 

والثالث: اللام. شدة إنكارهم. 

فإذا قلنا: إن هذه ثلاثة مؤكدات مع التأكيد الأول وهو زيادة الثالث» صار أكدت الرسالة 
بأربعة مؤكدات.قوله تعالى: ربا بَعْلرُ لاإ 4. قال المؤلف: [جاري مجرى القسم» وزيد 
التأكيد به وباللام على ما قبله لزيادة الإنكار]فهذه أربعة مؤكدات» لکن المؤلف لم يعتبر تأكيد 
الإرسالء مع أنه بلا شك مؤكد. 

قوله تعالى: « وما َا إلا الب ألمت 4. قال المؤلف - رحمه الله: [التبليغ المبین الظاهرء 
بالأدلة الواضحة]. هذا حصر حقيقي» أي: ما عليهم في جانب الرسالة إلا البلاغ ا مبین في جانب 
الرسالة» فقولنا: (فی جانب الرسالة)» يقتضي أن يكون حصرًا إضافيًا؛ لأن عليهم سوى البلاغ أن 
يقوموا بعبادة الله الخاصة التي هي غير التبليغ» لکن هي بجانب الرسالة ما عليهم إلا البلاغ 
المبين» قال المؤلف: [التبليغ]. كلمة بلاغ بمعنى: تبليغ» فهي اسم مصدر من بلغ يبلغ» ى) يُقال: 
كلم كلم» المصدر کلامء واسم المصدر كلام» بلغ يُبلغ تبليعًا هذا مصدرء واسم المصدر بلاغ أما 
تفسير ا مبین بالبين» فهذا قد يُقال: إن فيه نظر؛ لأن الظاهر أن. المبين بمعنى المظهرء يعني البلاغ 
المظهر لحقيقة الأمر الواقع» وهو أننا رسل من عند الله» وسبق لنا أننا فسرنا المبين بالمظهر على وجو 


ان اش ں عة المت تفینژتوتت ہے . 
سح سال نض لكر نا ا كو ايه مبیتا إلا وهو بين في نفسه» أما قوله - 

لله: [التبليغ البين الظاهر بالأدلة الواضحةء وهي: إبراء الأكمه» والأبرص» والمريض» سا 
الموتى]. هذا ليس ب بصحيح؛ لن هذا مبني على أنهم رسل عیسی عليه الصلاة والسلام» والأمر 
ليس كذلك» لکن عليهم التبليغ البين بالرسالة فيبلغون تبليعًا بيتا. 

في القصن فوائد كثيرة منها: 

١‏ بیان ضرب الأمثال لیعَتبر بہا؛ لقوله تعالى: «وآضْرتٍ لم متلا 4. والخطاب كا سبق؛ إما 
للرسول ب »أو لكل من يتأتى خطابه. 

۲ - أن العبرة با في القصة من ضرب الأمثال» وأنه لیس من الضروري أن يُعين المثل 
المضروبء فهنا قال تعالى: #وَآضْرِبٌ هم مثلا أصصب الْقَْيدِ 4. ولم يعين القرية» ولم يعين أولئك 
الأصحاب بأعيانهم؛ لأنه ليس هذا محل عبرة» بل العبرة في القصة كلها. 

۳ می وو ا ود کس لقوله تعا ی: 
جا الس 4. وقوله تعالى: د أا 

ست اهايا رعة اھ مز وزيز رسال باسنا وال لأنه قال: 1 
ارسلتا ام این فَكَدَبِوهُما عرزا الث فقالواً لاحم مز أو 4. فهنا التعزیز بالثالث تقو 
فعلية» والتأكيد ب إن : تقوية لفظية. 

٥‏ - ومن فوائد الآييّ الكريمة: جواز تعدد الرسل مع اتحاد المرسّل إليه؛ لأن الله أرسل 
هذه القریة اثنین ثم عززهما بثالث. 

٦‏ عي مر رک ہا سه ب كر ير 
عقلية أو نقلية؛ لقوهم: قالوا ما شر للا کر نات ملا وما آنزل ليحن من شُیّو إِنْ اسر إا تزور ن €. 
كل هذه الجمل الثلاث ليس فيها أي حجة تسوغ تكذيب هؤلاء الرسل؛ لأنك إذا رأيت هذه 
الحجج الثلاث أو الشبه لم تجد فيها حجة: 

الأولى: أنہم ردوهم لأنهم بشر مثلهم» وقد سبق في التفسیر بيان الرد عليهاء وأنه لا يمكن أن 
يرسل للبشر إلا بشر مثلهم» حتى لو أنزل سی شر سس بذ أن رد بت 
البشر» وحينئظٍ تعود الشبهة. 

الثانیة: ار ری و لاقن لي E‏ نار سس لور ناف 
إطلاقا؛ لأن نفي قول ا خصم بدون حجة ما هو إلا مُكابرة. 

الثالثة: وكذلك قوله: إن تر إلا تَکََاونَ 4. 

۷ ومن فوائد الآينّ الکریمت: بيان أن المعاندين 0 0 عندھم إلا المكابرة المحضة 


e4‏ و 


كقوطم: وما أنزل ال رمن من شَىْءٍ 4 4. وقوشم: إن سر إِلا تز 


۸ ومن فوائد الآييّ الحکریمت أن حكمة الله عز وجل تقتضي أن يرسل للبشر بشرًا مثلهم 

4 - ومن فوائد الآيت الكريمة: جواز التأكيد با يشبه القسم ؛لقولهم: ففالوأ رين عَم إن 
َي لَمرسَُونَ 4. وهل هذا أقوى من التأكيد بالقسمء أو التوكيد بالقسم أقوى؟ الظاهر أن هذا 
أقوى من التوكيد بالقسم؛ لأنهم إذا قالوا: ربا يعَلمُ الک لَمَرسَنُونَ 4. و لم يكونوا مُرسلین» 
استلزم قوم هذا وصف الله بالجهل والعجز والقصور؛ لأنهم إذا قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم 
لمرسلون» ولم یکونوا مُرسلين» معناه: أن الله علم الحال على خلاف ما كانت عليه» إذا فرضنا أن 
لله يعلم أنہم مرسلون وهم غير مرسلين في الواقعء لزم من ذلك أن يكون الله جاهلًا ‏ علا الله 
عن ذلك علوًا کبیڑا۔ بحالهم» وأن يكون الله تعالى عاجرًا عن الانتقام منهم وبيان كذيهم؛ لأنهم 
سيقولون: إنا مرسلونء ويأخذون بمقتضى هذه الرسالة» والله تعا ی يعلم أأنہم غير مُرسلین وهذا 
يستلزم الجهلء إِذَا فالتأكيد بمثل هذا أشد من التأكيد بالقسم؛ ما يترتب عليه من اللوازم الخطيرة؛ 
وهذا قال العلماء: لو قال قائل: الله يعلم أني ما فعلت كذا .وهو فاعلء قالوا: إن هذا يقتضي الکفر 
إذا كان يعلم معنى ما یقولء وما يلزم من قوله» ووجه ذلك ما أشرنا إليه آنقا من كونه يستلزم أن 


3 


یکون الله جاهلا وعاجرًا. 
٠‏ - ومن فوائد الآيت الكريمة: جواز التأكيد بعدة مؤكدات في جانب ال نکر؛ بل قد 


20 ھە م 


نقول: إن التأكيد واجب إلا لفائدة؛ لقوله تعالى هنا: # قالوا ريا بعلم إا لک لمَرْسَلُونَ . وقد 
سبق أن الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات. 00 

١‏ - ومن فوائد الآيت الكريمن: أن الرسل عليهم الصلاة والسلام ليس عليهم هداية 
الخلق» وانما عليهم إبلاغ الرسالة فقط؛ لقوهم: « وما َا إلا بكم ألمت 4. 

۲ - ومن فوائدها أيضًاء أنه يلزم الرسل أن يكون بلاغهم مبينًا مُظهرًا للأمر على حقيقته. 

ويتفرع على ذلك أنه لا إبهام في الشرائع» وأن الشرائع كلها واضحة. فإن جاء إبهام في نص» 
فهو مبين موضح في نص آخرء وإن بقي الإبهام قائ] فالعلة في فهم المخاطب؛ إما لقصوره؛ أو 
لتقصيره» أما ما جاءت به الرسل فإنه يحصل به البلاغ المبين الُْظهر لكل ما تحتاج إليه الرسالة؛ 
لقوله تعالى: « وما عا إلا اَم ليث 4. 


5 تی 
8 الس 88 


#تطبرنا ۹ أي: تشاءمناء وأصل التطير مأخوذ من الطبر؛ لأن الناس يتشاءمون بالطيور» أو 
يتفاءلون مها. فيرسلون الطيور فان اتجهت إلى اليمينء أو اليسار» أو الأمام» أو ا خلف؛ أو عادت» 
أو ذهبت ولم تعد تشاءمواء أو تفاءلوا على اختلاف بينهم فيا يكون التشاؤم» أو في) يكون 
التفاؤلء ثم تعدى الأمر على أن تكون الطيرة في كل شيء» وهي: «التشاؤم بمرئي» أو مسموع» أو 
زمانء أو مكان. وهذا التطير له أصلء وقد لا يكون له أصلء قد يكون له أصل؛ وذلك فی إذا 
عوقبوا بمخالفة الرسل فيجعلون تلك العقوبة من شؤم هؤلاء الرسل؛ کأنہم يقولون: لولا أنكم 
أتيتم إلينا ما حصلت لنا هذه العقوبة» وقد يكون هذا التطير لا أصل له وإنم| هو دعوى مجردة من 
هؤلاء المكذبين» وهم قد یتطیرون بمعنى: أنه يحد من حرياتهم فيا تهواه أنفسهم» فيكون هذا 
شؤمًا وتضييقاء مثل أن الرسل عليهم الصلاة والسلام ينهونهم عن عبادة الأصنام» وهو یہوون 
عبادة الأصنام» ومثل أن الرسل تأمرهم بعبادة الله وحده فيقولون: ضَيَمَتْ علينا العبادق 
فيجعلون هذا التضييق بزعمهم شؤمًاء فيتطيرون بالرسل عليهم الصلاة والسلام» والحاصل أن 
التطير للرسل له ثلاث حالات: 

الأولى: تطير بحد الشريعة من أهوائهم وشهواتهم» فيقولون: هذا تضييق علينا. وهو شؤم في 
زعمهم. 

الثانية: تطبر بها يصيبهم من العقوبات بسبب المخالفة» فيقولون: هذا شؤمكم. 

والثالثة: دعوى مُجردة لا أصل هاء فيقولون: إنا تطيرنا بكم لمجرد التشويه لما جاءت به الرسل. 

وقول المؤلف - رحمه الله: [انقطاع المطر عنا بسببكم]. هذا أحد الوجوہ الثلاثة التي أشرنا 
إليها آنقاء باهم يتطيرون بهم بسبب العقوبة التي تحل بهم لمخالفتهم» ووجه آخر يتطيرون بهم 
بسبب الحد من بلوغ مآربهم في عبادتهم» وشهواتهم» ومعاملاتهم» ومأكولاتهم» ومشروباتہم 
فيقولون: ضَيْعَتْ علينا. الوجه الثالث: تطير المدعي الذي ليس له أصل. وقوهم: لانقطاع المطر 
عنا بسببكم. لتنفير الناس عن متابعتهم. يحتمل أن هذا هو السبب» ويحتمل أن ما حل بهم من 
العقوبات الأخرى التي من جملتها ما عاقب الله بها آل فرعون فأرسل عليهم الطوفانء وا جراد 
والقمل» والضفادع» والدم والسنين» ونقص من الأموال والأنفس والثمرات» تسع عقوبات» 
ویمکن أن يكون هناك عقوبات غير هذا أيضًا. : ۱ 

قوله تعالى: لين لر تنتھوا رمک وَلِسَدَوٌ نَا داب ايم .لين ر نوا يعني: عن 
دعوتنا إلى اتباعكم وترك ما كنا عليه لكر 4. ا حملة هذه جواب القسم» ولیست جواب 
الشرط؛ لأنہا قرنت باللام» وأكدت بنون التوکید وهذا يدل على أنها جواب القسم» لا جواب 


بے اا کہ ملام كم |(ر يه ». 
السا شمں للعلامة ال 


ےا ھ٭ جم 


الت المي ں الکن تفس رس وة شس 


الشرط؛ ولهذا أشار ابن مالك رحمه الله في الألفية حيث قال: 

واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم 

وتک 4 الرجم الرمي بالحجارة» ومنه رجم الزاني المحصن» أي: يُرمى بالحجارة حتى 
یموت» فوَلتکہر٭۹: ليصيبنكم» ومس كل شيء بحسبه: فمس الإنسان للإنسان له معنی؛. 
ومس العقوبات والمصائب له معنى» والمراد با لس هنا الإصابةء وقوله تعالى: لعَذَابٌ لير 4. 
العذاب هو ما حصل غولاء الرسل عليهم الصلاة والسلام من هؤلاء المكذبين المعتدين من 
الضرب وشبهه» ومنه الحبس أيضًا فإنه عذاب .للد 4. بمعنی: مؤلم فهو فعیلء بمعنى مُفول» 
ومنه قول الشاعر: 

أم الريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحاابي هجوع 

فالسميع بمعنى المسمع» لا بمعنى السامع» وأليم بمعنى مؤلم» لا بمعنى آلم» وقوله تعالى: 
لوَلبَمَتَكَوٌ 4. هل هذا على سبيل التنويع» أو على سبيل الجمع؟ يعني أنهم يرجمونهم ویٔعذبونہم 
قبل الرجم» أو أنه على سبيل التنويع» وأن الواو بمعنى «أو»» أي: نرجمنكم حتى تموتواء أو 
ليمسنكم منا عذاب ألیم دون الرجم؟ الآية تحتمل معنيين» فان جعلناها للجمع فإنها ليست على 
سبيل الترتیب؛ لأن الرجم هنا سابق في الذکر لاحق في الواقع؛ لأن العذاب الأليم قبل الرجم» 
إذ إن الرجم لا عذاب بعده» فيكون فيها تقديم وتأخير» وأما إذا جعلنا الواو بمعنى «أو) 
للتقسيم» فيكون المعنى أنہم توعدوهم بأحد أمرين: إما الرجم» وإما العذاب المؤلم الشديد. 


@ $ 45 
8 قال الد تعالے: 


قوله تعال: ل الو ملت مخ اہن دس ٹر بل اش َم و  .>‏ او : الضمير 
يعود على الرسل؛ يُخاطبون أصحاب القرية الذين كذبوهم #طهركم مَعَكُمْ ٠۹‏ أي: شؤمكم 
ملازم لكم؛ وذلك بسبب كفرهمءفهم الشؤم على أنفسهم؛ وليس الشؤم من الرسل؛ بل من 
هؤلاء» ولو شاءوا لآمنوًا فزال عنهم ما حل بهم من العذاب والنقص. «أين َر € قال 
المؤلف - رحمه الله[همزة استفهام دخلت على «إن» الشرطية» وني همزتها التحقيق والتسهيل 
وإدخال ألف بينها بوجهيها وبين الأخرى]. سبق مثل هذا ون فيها حمس قراءات» أو أربع 
قراءات: التحقيق» والتسهيل» فيقال «إن» هذا التحقيق» والتسهيل» «أئِن » بدون بيان ال همزة. 
إدخال ألف بینھم) بوجهيها يعني وعدم الإدخال» فإدخال ألف التحقيق تقول أن ذكرتم» 


الم براك بنلِلِعَاامَة الکن 11 


وبالتسهيل أثن هذا إدخال ألف ببنهاء وين الأخرى التي هي همزة نہ والقراءات كلها سيعية» 
وقوله تعالى: #أين دُحكر: ڪرو م 4. قال المؤلف: [وعظتم وخوفتّې وجواب الشرط محذوف. أي: 
تطيرتم وكفرتم]. قوله تعالی: لپن 4 حرف شرطء والشرط يحتاج إلى فعل شرط وإلى جواب 
الشرطء أما فعل الشرط فمذكور وهو قوله: 

وڪ 4. أما جواب الشرط حذوف: تقديره يقول المؤلف رحمه الله: [تطير: وت 

ہی میک :الما تا ایک لين 

تنتهوأ الجن ولیمس کے ينا عدا ب آي 4. فالاق حصل منهم أنہم تطيرواء وأہم توعدوا 
2 والعذاب الأليى فيكون الجواب مُطابقًا للمذکوں أي: «لين ڪرم )؛ تطیرتم 
وتوعدتم بالرجم, والعذاب الأليم» وكفرتم؟! قال المؤلف: [وهو محل استفهام. والمراد به 
التوبيخ ]. . وهو ا جواب الشرط المحذوف محل الاستفھام يعني هو الذي ینصب عليه 
الاستفهام لا التذكير؛ لأن التذكير ثابت ولیس فيه إنکارہ إنما الإنكار والتوبيخ بالتطير بم 
واعتدائهم على الرسل» فهو محل الاستفهام الذي يُراد به التوبيخ» يعني: ا عه لص 
والسلام ويخوهع؛ وقالوا: أتتشاءمون وتتوعدون؛ لأننا ذكرناكم. فهذا هو محل الاستفهام وإنما 
٠‏ نص المؤلف على ذلك ؛لأنه قد يظن الظان أن محل الاستفهام هي الجملة الموالية لأداة الاستفهام؛ 
وهي قوله تعالى: #أين ذڪَرم) والواة و اس ار و ای وت 
المذكور وهو- أي الاستفهام - للتوبيخ. 

قوله تعال: جيل شر قش رت 4. هذا إضراب انتقال» يعني انتقلوا من الإنكار عليهم 
بکونہم یکذبونِ الرسل ویتوعدونہم ويتطيرون بهم إلى وصفهم ا حقیقي؛ وهو أنهم قومٌ مسرفون» 
والإضراب يكون للإبطال» ويكون للانتقال» فإذا قلت: جاء زيدٌ بل عمروء فهذا إضراب إبطال» 
وإذا قلت: زيد في شك بل هو مُنكرء فهذا إبطال انتقال» ومنه قوله تعالی: ٭ بل درك وَلَمُهُمْ في 
لجرو شمن عَل ينها بل هُم مَنْهَاعَمُويَ 4 [النمل ]. ومنه هذه الآية الكريمة وهى قوله 
تعالى: «أين ڪرش بل آنٹم نتم قوم سرو 4. وقوله تعال: رر 4. أي: متجاوزن 
للحد ووجوه التجاوز: 

أولا: أنهم كذبوا الرسل بلا بینة وبلا دلیل؛ جب مسق سی وم 
« قالوا ما اش للا بک شر مشلا 4. وقالوا: «ومآ آنزل لرن ين سى 4 4. وقالوا: إن ات إل 
َيون ؛وهذا إسر اود الحد. 

ثانيًا: أنهم تطیروا بالرسل» وحقيقة الأمر أن الرسل عليهم الصلاة والسلام محل تفاؤل؛ لأن 
في اتباعهم ا خبر؛لقوله تعالى: ولو أن آهل الشریہ کا ءامَنُوأ وتوأ لفتحا عَليّم ركب من الما 
وَالْارضٍ وکن كَدَبوا َآَحَدَكَھُم یکا ڪان أيسِبُونَ 4 [الأعراف:٦۹].‏ وهؤلاء تطيروا بالرسل 


العامة DSL‏ فة شس 
وليسو حل ينطب بهم. 

ثالًا: ہو ا سو ان إلى الله تعالى» وإبلاغهم 
رسالته» لقوله تعای: الین لر نهو لیم وليم نَا عَنَابُ اي 4. فكل هذا من 
الإسراف. 

وهو كذلك من العدوان أيضًاء ووجوه ذلك: 

أولا: أنه لا يجوز للإنسان عقا أن يرد شيثًا بلا بین مع أن هؤلاء الرسل- لاشك- أتوا بآية 
تدل على صدقهم» فیا بعث الله رسولا إلا أعطاه ما على مثله يؤمن البشر. 

ثانيًا: تطيرهم بالرسلء وا حقیقة أن التطير من أعمالهم هم؛ لان الرسل قالوا وصدقوا فيا 
قالوا: «طائ ثركم معکم) . فتطيرهم بالرسل قلب للحقيقة؛ ؛ لأن ELE‏ 
7 الوجه الثالث: أنهم توعدوا الرسل فقالوا:«لين لر تنتھوا ارک ولیسککر هنا عدا 
أي .4)W‏ ۱ 

الموائد : 

من فوائد الآيتين الكريمتين: 

١‏ - أن هؤلاء امكذبين تشاءموا بالرسلء وھذہ دعوى باطلق يدعيها كل تُكذب بالرسل. 

۱ ؟ أن الُكذبين بالرسل يدعون على الرسل ما م يكن منهم؛ تشويبًا وتنفيرًا. 

۳ - يُستفاد مٹھا: بيان عدوان هؤلاء المكذبين للرسل عليهم الصلاة والسلام؛ حيث توعدوا 
الرسل إن لم ينتهوا عن الدعوة إلى الله بالرجم المؤدي إلى ا ملاك أو بالعذاب الأليم إن ل 
يرجموهم. . وهذا فيه غاية العدوان العظيم على عباد اف فهؤلاء الرسل عليهم الصلاة وا لام دا 
قال مؤمن آل فرعون انلوب رجلا أن يمول رو اللہ وقد جا کم انت د من رک وَإِن يك 

ا کن و وک صا ٹن لك یکپ [غافر:۲۸]. فهؤلاء 
الکذبو: ن للرسل الذين يتهددونهم بالقتل والرجم والعذاب الأليم من أشد الناس عدوانًا؛ لأنہم 
اعتدوا على ا حق وعلى حامل ا حق. 

٤‏ - ومن فوائدهاء أن الإنسان شؤمه بعمله» ولیس بدعوته إلى الحق؛ لقوله تعال: ایگ 
تي 

ه - ومن فوائدهاء أن الذنوب والتكذيب للرسل يكون سيبًا للمحق والبلاء؛ لقوله تعالی: 
لیگ مخ 4. وهذه ھی شُنة الله عز وجل في جیع المكذبين للرسلء أن الله يبتليهم 
بالعقوبات لعلهم يرجعون. 

5- ومن فوائد الآيت الکریمت: الإنكار على من در فأعرض؛ لقوله تعالى: این 


زف 4. 


ان تاکن 
- ومن فوائدها: جواز حذف ما علم بالسياق» ولا يُعد هذا نقصّا في الكلام وبلاغتہ؛ لأن 
جواب الشرط حذوف لدلالته عليه» وربا يكون الحذف أبلغ. 
۸ - ومن فوائد الآيت الکریمت: أن هؤلاء القوم كانوا مُسرفين على أنفسهم متجاوزین 
ہے ا رز ہے 4 رح حو ير م ۱ ۱ 3 
للحد؛ لقوله تعالی: ٭بل أنتم قوم مَرِفورے 4. وسبق بیان وجه إسراف هؤلاء وتجاوزهم للحد. 


رر رر 


1 


اله و 

:22 رججوں 
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$ وجا ِن أقصا اة ليم َال يموم انيعو مريت 4 [يس:٠۲]‏ قال الولف: 
[هو حبیب النجار كان قد آمن بالرسل» ومنزله بأقصى البلد] . قوله عز وجل: 9 وأ ِنْأَقصا 
لْمييَة يبل يسم 4. أي: من أبعدها إلى ا مكان الذي فيه الرسل والُکذبون هم» وهو وسط 
المدينة؛ لأن الغالب أن العلم والحضارة وكثرة السكان تكون في الوسط. وهذا الرجل كان في أبعد 
المدينة»فسمع أن هؤلاء كذبوا الرسل وكان- رحمه الله - قد آمن فجاء ينصح قومه» والله عز وجل 
يقول: #رَجل » وهو نكرة غير مُعرف: والمؤلف يقول: [حبيب النجار]. وهذا الاسم والتعیین لم 
يصح عن النبي يه ولعله مُتلقی عن بني إسرائيل» وموقفنا في مثل هذا ألا تُنكر وألا ثبت 
وقوله تعالى:9 وجا مِن أقصا ألْمَدِسَةِ ريسم 4. هنا بدأ بيان مكانه قبل ذكره» وفي قصة موسى 


جين قتل القبطي ذكر الرجل قبل مكانه» فقال تعالى: وة یل ين فصا الم بی قال جوع 


رک الما يأْتمرُونَ يك € [القصص:٢۲].‏ وهنا ذكر المكان قبل ذكر الرجل $ وجا مِنَ أقْصًا 
لْمدِيسَةٍ يَجلّ4؛ وذلك لأن هذا الرجل کان مؤمئّاء فسهل عليه أن يأتي من المكان البعید فذكر 
مكانه لبعده؛ لیستدل به على قوة محبة هذا الرجل للخير ودفع الشر. أما ذلك فاللقصود به العلم 
أن یأتی أحد بالعلمء فبدأ بالآتي وهو الرجل قبل ذكر مكانه. 


0 ع قال اا ا ضكر اس سس اس 24 ی ہے کی کسی 
سماها الله تعالی قرية وهي أم القری؛ قال تعالى: 9 وان من قريتر هى سد قوة من فريك آل رمك 


أهدكهر) [محمد:١].‏ 


فالقرية ليست هي البلد الصغیر كا یظن كثير من الناس» بل القرية تكون مدينة؛ ولذلك لأن 
أصل القرية معناه مأخوذ من القری؛ وهو التجمع فان الناس يجتمعون فيهاء فإن كانت بلدة كبيرة 
شمیت في عُرف الناس مدينة» وإن كانت دون ذلك سّميت في عرف الناس قرية. فالتفريق بين 
القرية وا مدینة ما هو إلا اصطلاح غرفي فقط. 

قوله تعالى: يسم 4. آي: يشتد و يركض؛ لئلا تفوته الفرصة حين سمع بتكذيبهم. 

وقال تعالى: قال َموي أتَّمِعُوأ ألْمُرسلِيت ).قال € هذه جملة مفصولة عا قبلهاء أي آنا 
أتت بدون حرف العطف كأنها جواب عن سؤال مُقدرہ تقديره فماذا قال حين جاء؟ قال يموم 
تمُا ألْمرسلت 4. وموم مُنادی منصوب بالنداء؛ لأنه مُضاف» وقد حذفت منه ياء 
المتكلم» وأصلها (يا قومي)؛ ولكن حذفت الياء للتخفيف» أو لالتقاء الساکنین؛ لأن اتبعوا 


ر صد مي وم 


مبدوءة بهمزة وصل» وهمزة الوصل ساكنة. قال الرجل: يموم ايعو لمرسلت 4. وم 


يقل: يا أيها السفهاء» يا أيها الجهال. بل قال: 9يَنقَوَوِ * توددًا وتعطمًا هم» ولم يقل: يا إخواني؛ 
لأنه لا أخوة بین المؤمن والكافر» فهو مؤمن وهم کفار لکن قور ۹ء يصح أن يقال: يا قوم 
ولو كانوا كُفَارًا. قال الله تعا ی شحاطبًا رسوله ي: ودب بی فومك وَهْوَالْحَنُ € [الأنعام:٦٦٦].‏ 


سے سے 


قال:٭یَمَوَو أتبعواً الْمرسلت 4. اتبعوهم با دعوكم إليه من الإیمان والعمل الصالح؛ 
لأن هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى ما دعت إليه الرسل كلهم» وهو قوله تعالى: 
وما ارتا من قبللک من رَسُول إلا نوج اه أنه لا للهلا نأ َأعَبَدُونِ 4 1الانبیاء:٢۲].‏ فهم 


و 


دعوا إلى هذا؛ إلى الإیمان والعمل الصالح» ثم قال: « انعو سلا سک اج 4. فكرر الأمر 
بالاتباع من باب التأكيد فقال: وا المرس اوت 4. ثم قال: « تع ملا لک © ولو 
حذفت اتبعوا الثانية وقيل: اتبعوا المرسلين من لا يسألكم أجرًا. لصح الكلام لکن كررت 
لاہ لأا عن التضرد الأول بالخظات أن شرا امرسلين: 
©وَجَءَ من أي: الذي» وهم الرسل عليهم الصلاة والسلامء فإنهم يدعون الناس ولا 
يأخذون ولا يطلبون على دعوتهم من الناس أجرّاء لكنهم يرجون من الله الأجرء أما من الناس 
فلا يأخذون أجرّاء فهم لا يتخذون أجرًا على دعوتهم وعلى دلالتهم إلى الخير» فإنم| يرجون الأجر 
والثواب من الله َج 4 هنا علها من الإعراب مفعول ثان» والكاف مفعول أول» وهذان 
الفعولان من باب مفعولي كسا وأخواتہاءئم قال تعالى: #وهم مُهْمَدُونَ 4. فبین هنا أن هؤلاء 
الرسل على هُدى وليسوا على ضلالء وهم لا يسألون أجرًا على ما دعوا إليه» وقوله: لوهم 
مهدو . محتمل أن تكون الواو للاستئناف» وهو الأقرب لبيان حال هؤلاء الدعاة أنهم على 
مُّدی؛ وثتمل أن تكون للحال أي: لا يسألونكم أجرًا مع کونہم مُھتدین٠_‏ 

ثم قال المؤلف: [فقيل له: أنت على دينهم؟ فقال: وَمَا ل لا أَعَبْدٌ الى فطرف ]. ما قدره 


آ7 0 بن لِلعَاكمَةًا مک 8 مك ں ےو و ےہ 1 


المؤلف - رحمه الله - من أنه قيل للرجل: أنت على دينهم؟ لا يتعين» بل يجوز أن يكون الرجل 
قال: «وهم مهتدون ومالي لا أعبد الذي فطرني». على أن اراد به هؤلاء القوم كأنه قال:وما لكم 
لا تعبدون الذي فطركم .لکن أضافه إلى نفسه من باب التلطّف بالخطاب» هذا هو الأقرب لأمور: 

أولا: أن ما ذكره المؤلف لا دليل عليه والسياق لا يستلزمه» وإذا كان لا دليل عليه من حيث 
النقلء ولا دليل عليه من حيث السياق؛ لأنه لا يستلزمه فالأصل عدمه. 

ثانيًا: أن ما قلناه أبلغ في التلطف بالدعوة بدلا أن يقول: (وما لكم لا تعبدون الذي 
فطركم).لكنه قال: إوَمَا یَ 4. E‏ 

وقوله: : و ما سی >. الاستفهام هنا بمعنی الإنکارء یعۂ يعني: أي شيء يمنعني أن أعبد الله وحده. 
وهذا قال: لا أَعَيْدُ ). أي: لا أتذلل للذي «فطرن ». قال المؤلف: [أي خلقني. أي لا مانع 
لي من عبادته الموجود مُقتضيهاء وأنتم كذلك].وقوله: لا أذ 4. تقدم لنا أن العبادة هي هي 
التذلّل لله عز وجل بفعل أوامره» واجتناب نواهيه» حبةً وتعظيًاء وأن العبادة تُطلق على التعبد 
الذي ذكرناه» وعلى المتعبد به وهى الأفعال التى يتعبد بها الإنسان» أو الأقوال» وعلى هذا حدها 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى بأنها : اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوالء 
و سر با 
وقوله: #وما لي لا عبد الى مرن 4. ولم يقل: لأعبد الله؛ ليقرن بين الحكم والدليل؛ لأن 
قوله: جو مت تج سر اھ و 
وهذا كقوله تع ل: « يتأيها الاش اعبدوا رک ألَرِى خلق موادي ِن قم € [البقرة :؟]. فقوله 
ای مک كتعليل للأمر بعبادته وحده. كما أنه الخالق وحده؛ فيجب أن يكون ا لمعبود 
وحده» وهذا قال المؤلف [الموجود مقتضيها ]. وما مُقتضيها أنه هو الذي فطر الخلقء وابتداً 
خلقھ فلزم أن يكون هو اکُستحق للعبادة وأن یُعْبدء وقوله: : الى فَطَرّ 4 أي: خلقني لأول 
مرة» والفطر والإبداع بمعنى الإيجاد لأول مرة» قال الله تعالى: اند یکو قاطر الوت والأرض 4 
[فاطر:١].‏ وقال تعالى: # بيع ألَمْوَتِ وَالْأَرْضِ € [البقرۃ:۱۱۷]. فالذي فطر الخلق لأول مرة 
وعلى غير مثال سابق هو الله تعالى» فإذن يجب أن يكون هو ا معبود أما أن تعبد غير اللہ وهذا 
الغير لا يخلق بل هو مخلوق» كما قال الله عز وجل: لاون باو لفوت پ4 [النحل: ٠‏ "]. 
فكيف يصح أن يعبد هؤلاء؟! فهذا الرجل من فقهه وحكمته وخسن دعوته أنه قرن الحكم 
بالدليل. 
قوله تعالى: لدب هذا مما يؤيد ما قلنا من أنه يريد قومہ لکن من باب التلطف في 
خطابهم قال: #وَمَاَ لا أَعبدٌ مب لطر 4. کا تُخاطب صاحبك الآن تحاوره أو تخاصمه تقول: 
مالي لا أفعل كذا. وكذا يعني ما لانع؟ فإذا كان لا مائم لي» فهو لا مائم لك ایشاء قال المؤلف - 


العامة امن 13 تس رس وة یسل 
رحمه الله: لوَإليْهِ رعو . [بعد الموت فيّجازيكم بكفركم]. لو قال المؤلف: بعملكم» لكان 
أشمل؛ لأنه جازم بالكفر إن استمروا عليه» وثُجازیہم بالإسلام إن أسلمواء فلو عبر المؤلف 
بقوله: (سيجازيكم بعملكم) لكان أولى. 

الضوائد : 

١‏ -من فوائد الآيت الکریمح: بيان نصح هذا الرجل لقومه من وجهين: 

الوجه الأول: أنه جاء من مكان بعیدءقال تعالى :< واه من أقصا الْمَرِسَة 4. 

الوجه الثاني: أنه جاء يشتد يسع ۹ فيستفاد منه أنه ينبغي للإنسان انتهاز الفرص في إنذار 
قومه ومُناصحتھم؛ را اران نٹرل: غدًا أذهب إليهم» أو في آخر النهار أو ما أشبه ذلك؛ 
فيبادر بالنصيحة والموعظة؛ لأن هذا الرجل جاء يسعى. 

۲ من فوائد الآيت الکریمت: أنه يجوز للإنسان أن يُبادر بالإنذار قبل أن يقدم له مُقد 
إذا دعت ا حاجة إلى ذلك؛ لقوله: #آتَّمِعُوأ 4. فأمرهم من أول الأمر» ولم يأتِ بمقدمة تبيئهم 
للقبول؛ لأن الحال تستدعي ذلك. 

٣۳‏ - ومنها أيضًا: أنه ينبغي التلطف بالقول في دعوة الغير؛ لقوله: «يَنَمَوِْ 4. فإن هذا 
يستوجب اتباعه» وقبول نصحه؛ لأن للإنسان حدبًا وشفقة على قومه. 

٤‏ - من فوائد الآيت الكريمت: أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يسألون الناس أجرًا 
على ما أتوا به من الدلالة وا مدایة؛ لقوله تعالی: « اضبعوا لادک لجا 4. 

سی را ہی ا رو 
فهنا قال: لمسب 4. والرسالة وصف یقتضی وجوب قبول الُرسل .ثم قال: $ اَتَيِعُوا من 
لادک جا 4 هذا من باب الكمال. 

٦‏ - ومن فوائدھا: أنه ينبغي للداعية إليا لله عز وجل أن يترفع عن أخذ ما في أيدي الناس من 
الأموال حتی وإن أعطوه؛ لأنه ربا تنقص منزلته إذا قبل ما يُعطى من أجل دعوته وموعظته؛ لأن 
الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يسألون الناس أجرًا لا بلسان الحال» ولا بلسان المقال» وبه نعرف 
قبح ما يعمله بعض الناس - وإن كان والحمد لله قد قل - يقوم ويعظ الناس موعظة قد تكون بليخة» 
فإذا انتھی قال: إني في حاجة وصاحب عائلة وما أشبه ذلك» فصارت الموعظة للدنيا. 

فهل يُستفاد من هذا أنه لا يجوز أخذ الأجر على تعليم العلم؛ لما فيه من المخالفة لطريق 
الرُسلء أو يُقال لا؟ الذي لا يجوز الأخذ عنه: الدعوة لله عز وجلء فهذه لا يجوز أخذ الأجر 
عليها لوجوب الدعوة على الإنسان» أما التعلیم الذي يحتاج إلى مُعاناة وإلى تعب وإلى تفهيم 


خاص فهذا لا بأس به» وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إنَّ 
ایل 
هل يُستفاد من الآية: أنه لا وز اغذرزق من بت الال للدعوة والاریاد؟ 

الجواب: لا يستفادء ولكن لا شك أن التنزه عن ذلك أولى؛ فكون الإنسان يذهب يدعو إلى 
الله عز وجل بدون أن يأخذ مقابلا ولا من ا حکومة لا شك أن هذا أفضلء وأقرب إلى 
الإخلاصء وأشد وقعًا في نفوس الناس» حتى وإن لم يعلموا أنه لم يأخذ؛ لأن الله تعالى يلقي ذلك 
في قلوب الناسء أي يُلقي القبول من هذا الناصح أو الداعي» وإن لم يعلموا أنه لا يأخذ شيئًا. 

۷ - ومن فوائد الآيت الكريمت: أن من طريق الدعوة أن يذكر الانسان حال الداعية 
بوصفه ب) يوجب قبول قوله؛ لقوله: وهم مُهْمَدُونَ . وقد ذكر ما يوجب قبول قوهم في أول 
الدعوة.فقال: #اتبعوا المرسلرت » وني آخرها في قوله: وهم مهدو . 

۸ - ومن فوائد الآيت الكريمة: أنه يجب على من دعا إلى الله أن يكون على بصيرة وعلى 
علم؛ لان هذا وصف الرسل عليهم الصلاة والسلام» فهم يدعون إلى الله على هُدىٌّ منهء وأما من 
يدعو على غير هُدى فإنه قد يُفسد أكثر ما يُصلح؛ لأن الذي يدعو على غير علم رہم یجعل الشیء 
الحرام حلالاء وا حلال حرامًا وهو لا يدري» فيحصل بذلك فساد في الدين والعقيدة. 

۹ - ومن فوائد الآيت الكريمم: أنه لا بأس للإنسان أن يُضيف الشیء إلى نفسه على سبيل 
الفرض تلطفًا؛ لقوله تعالى: وما لا اعد لی قرف 4. يعني :على فرض أنني أتخذ من دون 
الله آله »فا الذي يمنعني أن أعبد الله عز وجل وحده؟! ۱ ۱ 

٠‏ - ومن فوائدها: الإرشاد إلى وجوب الإخلاص في العبادة؛ لقوله تعالى: لی 
فَطرن 4. فإن الله تعالى مُنفرد بفطر الخلق؛ فيجب أن يفرد بالعبادة» فلا يدعي أحد أن الآلهة 
تخلقء إِذًا لا يجوز أن تُعطى شيئًا من العبادة التي يختص بها من يخلق وهو الله عز وجل. 

١‏ - ومنها: أنه من كمال الدعوة والتسلیم قرن الحكم بدليله» أو علته؛ لقوله تعالى: لى 
فطر 4. فان هذا كتعليل لقوله تعالى: وما َ لا أَعبْدٌ 4. وهٰذا عدل عن قوله: (ما لي لا أعبد 
الله) إلى قوله: وما ا عبد ای مرن 4؛ ليكون هذا كدليل وتعلیل لوجوب إفرادہ سبحانه 
بالعبادة» وهذا في القرآن الكريم والسّنة كثير. 

١١‏ - ومن فوائد الآيت الكريمة: أنه ينبغي ذكر ما يكون به الحذر والخوف بعد أن يُذكر ما 
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احق ما أَحَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرَا بُ 


)١(‏ صحیح: أخرجه البخاري (۱۷۲۷۷)۔ 


ان اش للعاة ال کمن < فشر وة شس 
يكون الترغيب والحث؛ لقوله تعالى: #وَإِلَيْهِ ْو 4. فذكر ابتداء ا خلق وانتهاءه» وأنه كله إلى 


لله عز وجلء وهنا نجد الفرق بین التعليل الأول: ٭ّوما ی لا عبد بد لی فطرقی 4. وم يقل «وإليه 
أرجع»؛ لأنه - کما قلنا - إنما أضاف ذلك إلى نفسه وهو يعني قومه» لكنه أضافه تلطمًا وتوبيحًا 


لهم وكأنه يقول: «أنا لا أعبد إلا الذي فطرني»» فلاذا تعبدون أنتم معه غيره وإليه تُرجعون؟! 


جا قال الد تعالے: 


قال المؤلف: 7-00 منه ما رم هو استفهام بمعنى النفي]. 
فيكون معنى # َأيِدُ ‏ أي: لا أتخذ. وقد سبق لنا أن الاستفهام إذا أتى بمعنى النفي فإنه يفيد 
معنى التحدي؛ ولكنه هنا يُفيد معنى الامتناع» غاية الامتناع» يعني أنه لا يمكن أن آتخذ من دونه 
- أي غيره - آهة.فقال: ٣‏ -َأَيحِدُ من ذونهء َالهحةٌ 4. معروف أن أتخذ تنصب مفعولين؛ لين 
دونه € المفعول الثاني» اة € المفعول الأول ويجوز أن نجعل این دونو في موضع 
النصب على ا حال من اة ۹4ء ويكون الثاني محذوفاء أي: (أأتخذ اعبات آلهة). وهذا هو 
الذي مشى عليه المؤلف؛ لقوله: [أصنامًا] قال: [«إن يردن أَليَمْنُ يض لا تن ی 
سَمَدَعَتُهُمْ 4 التي زعمتموها سیکا ولا بَهّدُونِ 4 صفة آلمة]. يريد المؤلف في الإعراب أن 
قوله: نين اَن يمر لا ّي ع مَعَمَّهُمَ ًا 4 هذه الجملة الشرطية صفة لاخ 
يعني: : لا أتخذ آلهة هذا شأنهاء وهو أن الله لو أراده بضر لم تنفع شفاعتهم لا تعن ع 
مَمَدعَنُهُمْ سيا 4ء هذا معنى كلام المؤلف. 

وقيل: إن الجملة استئنافية لبيان حال هذه الآلمةء أي: أأتخذ من دونه آلمة ثم قال: هذه الآلهة لا 
تُغني شفاعتها شيئًا من دون اللہ ولا تنقذ. ۱ 

ولکن ما ذهب إليه المؤلف أظهرء فتكون الجملة الشرطية في موضع نصب صفة لآلهة» قال 
تعالى: لن ردن ليحن غ بضر4. ٠‏ يعني: : إن يردن الله عز وجل» وذكر الرحمن؛ لان الرحمن اسم 
يدل على الرحمة» ولا كان لر قد يُفهم منه من يهم من الاس انتفاء الرحمة؛ عن المريد» ذكر 
ذلك باسم الرحمن لئلا يظن ظانء أو يتوهم الواهم هذا الوهم» أن إرادة الله الضر للإنسان تُناني 


ارہ 


الرحمة» لأن إرادة الضر بالإنسان قد یکون من رمة الإنسان. قال الله تعالى: # ظھر الفساد في ایر 


سے مھ 
7 والر یما کسیث ری الاس لیدِكَهُم بعص الى او لهم بحُن 4 [الروم:٤٤].‏ فا يُصيب 
ET‏ وهي الرجوع إلى الله عز وجلء والاعتبار بها جرىءقال: 57 
تع مَقمَثهم سیا 4. اق لا تنفعني بشيء» والشفاعة في الأصل: التوسط للغبر بجلب 
منفعة أو دفع مضرة. فهذه الأصنام التي عبدوها من دون الله يدعي عابدوها اہر إنا عبدوها 
لتقرهم إلى اللهء کم قال الله تعالى: وای ا ادوا ین دونو أوليآء ما تحْبُدُهُمْ إلا رونا ا 
اد َه ول 4 [الزّمَر r:‏ ذا فهم يَدّعون أنهم يعبدونها؛ لتشفع هم وهل هذا وهم أو هذا الظن 
صحيح؟ الجواب: هذاوَهم لأہم عبدوها ولم يتخذوها وسيلة» بل جعلوها غاية؛ وهذا لا يخطر 
في تلہم حین اليد ها إلا التعظيم هذه الأصنام؛ وینسون ا حائق عز وجل وقوله تعال: : رآ 
بَيَدُون 4 أي: من الهلكة» أو الضر الذي أراده الله تعالى بہم. 

الموائد: 

١‏ - ومن فوائد الآينّ الكريمم: بيان الإنكار والتسفيه والتوبيخ خ للذين يتخذون مع الله 
آلحة؛ لأن المراد من الاستفهام: الإنكار والتسفيه والتوبيخ هؤلاء. 7 

۲ - ومن فوائدھا: أنه ينبغي قرن الحكم بالتعليل؛ ؛ لأنه قال: ٭ تخد من دونه ءالة إن 
ردن لرن بضر لا تن َف مهم شيا شا ولا ينْقِدُونِ )» إلى آخرہہ فهذه الآلة لا تنفع» 
شی ل ا A O‏ وص مے ہا و 
الغیر يقول عز وجل: فن تردن اَن بر لا شن عو مَمَعَتْهُمَ کیگا4. فهم لا 
يستطيعون دفع ضرر الغیں وهم - أي الآلهة - لا ينفعون عابديهم» ولا یضرون من عدل عن 
عبادتهم» فهي قاصرة بنفسها لا تجلب نفعًا ولا ضرّاء ولاتدفع الضر عن عابديها؛ فتكون عبادتها 
خسران. 

٣۳‏ - ومن فوائد لايد اریہ أن كل معبود فهو آلمة؛ لقوله تعالى: # اد ن د 
سد لکن إن كان ي يحي اب دی إله حل وهنا لا بكو ور ےد 

TT‏ تعالى: « کلت برک اللہ 
ا رک عا ينغو من دونه هو اللِنطِلٌ ل € [الحج 0Y:‏ 

٤‏ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات الإرادة لله - عز وجل - لقوله: إن يردن الَحَنَنْ 
بضر €. وإرادة الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: إرادة كونية. 

القسم الثاني: إرادة شرعية. 

فالإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيئة» ويتعين فيها وقوع الُراد ولا يلزم أن يكون محبوبًا لله 
تعال: 


رت سے الان ھ2 تقرس وة اس 


تين اة الجن جک 022 


والإرادة الشرعية هي التي بمعنى المحبة» ولا يتعين فيها وقوع الرادء ويتعين أن يكون فيها 
محبوبًا لله عز وجل. 

فإذا قال قائل: #إِنَيْرِدْنٍ ليحن ل ضر ٠)‏ والضر شر على الإنسان» فكيف نجمع بين هذا وبين 
قوله 4: «الدٌَّ ليس إِليقَ('2؟ 

فالجواب: أن النبي بك لم يقل: «الشر ليس منك». بل قال: ٦الكّرٌ‏ لَيْس إِلَيْكَه. والله عز وجل 
قد يريد الشرء لکن إرادته الشر خیرہ فالشر في مفعولہہ لا في فعله» فقد يريد الله وقوع الشرء لكنه 
لمصلحة عظیمة هذه المصلحة نفت نسبة الشر لله؛ ولهذا يفرق بين الشر منك» والشر إليك» فالشر 
لا يضاف إلى الرب» ولكن يضاف إلى المفعولات والمخلوقات» مع أن هذه المفعولات 
والمخلوقات شر من وجه» وخير من وجه» ففعله سبحانه وتعا ی كله لحكمة وغاية محمودة» وانظر 
سای مود می سر رو تر سو ہہ وو 
الصحة» لکن إذا مرضت شعرت بقدر النعمة. وبضدها تتبین الأشياء» فأنت الآن تتنفس النفس» 
تتنفس وأنت تأكل» تتنفس وأنت تتكلم» تتنفس وأنت قائم» وأنت قاعد» وأنت مُضطجع؛ الا 
تحس بأي شيء» لکن لو قدر الله تعالى أن يحبس نفسك» ويُصبح عندك ضيق تنفس عرفت قدر 
النفس» فالحاصل أن هذا الشر شر نسبي في الواقع حتى بالنسبة لمن وقع عليه. 

مثال آخر: الفيضانات» والزلازل» والجدب شرور. لکن بالنسبة إلى تقدير الله للها هي خیں 
فهي شر بالنسبة لمن أصابتهم» لکن خير بالنسبة للآخرين يتعظون ويخافون» وقد تكون خيرًا 
لأولئك المصابين بحيث يرجعون إلى الله عز وجلء ويعرفون أن المعصية عاقبتها وخيمة؛ لقوله: 
ظھر الاڈ في ال بحر کا کسیٹ ای )یں لْديمَهُم بعص الى عیلوا لهم بثو 4 
[الروم:١‏ 5]. إِذَا فلا منافاة بین قوله 46: «الْشَّرٌ لَيْسَ إِلَيْكَ». وبين مثل هذه الآية: #إن يُرِدنِ 
لن یضر . 

٦‏ ومن قوف الأب اتكريمة رات مه اة ف ےر یل ما خر تن فرك ان 
أَلرَحْنَنْ 4؛ لأن الرحمن وصف مشتق» والوصف ا مشتق يدل على المعنى الُْشتق منه» ولا بد 
بخلاف الأساء الجامدة» کأسد وحجر» وتراب» وما أشبههاء فهذه لا تدل على معنى» لکن 
الأساء المشتقة لا بد أن تدل على معنى» هذا بالنسبة إلى أساء الله تعالى ورسوله يك وكتابهء أما 
بالنسبة لمن تسمى بها من المخلوقين فقد تدل على المعنى وقد لا تدل» فقد نسمى شخصا عبد اللہ 
وهو كافر بالله» وقد نُسمي شخصًا مدا وهو مُذمم» وقد نسمي خالدًا وهو سیموت: وقد 
تسمي صا حا وهو من أفسد الناس. 


("١)‏ صحيح: أخرجه مسلم )۷۷) وأحمد في (مسنده» (۱/ )۱۰٢۲‏ والترمذي (۱۳۲۳) والنسائي (۸۹۷) وأبو داود 
(۰٦۷)۔‏ 
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- ومن فوائد الي الكريمت: أن عابدي الأصنام يمؤّهون على الناس بعبادتهم» فیدعون 
أنهم یعبدونہا لتكون شفيعًا لهم عند الله» وهذا عندما يسمعه السامع يظن أنهم يجعلون الآلمة في 
مرتبة دون الله؛ لأن مرتبة الشافع دون مرتبة المشفوع إليه 

فيقولون: إنہم شفعاء لنا إلى الله. والحقيقة أنهم لم يجعلوهم شفعاء» بل جعلوهم شركاء لله؛ 
لأہم يعبدونهم كا يعبدون اللہ فيستفاد منه الحذر من التلبيس في الأساء أو بالتسمية» وأن 
ما تاس قد زحي وو بآ کرد على جه نخان فالمعتزلة - مثا - 
يسمون أنفسهم «أهل التوحیداء واُحطلة یسمون أنفسهم «أهل التنزیه؛ء يقولون: : نحن تُنزہ الله 
أما أنتم أهل السّنة لا تنزهون الله جعلتموه ه صنً)؛ فمثلتموه بالخلق في إثبات الصفات. وهؤلاء 
أيضًا المعتزلة يقولون: نحن نفينا الصفات لنوحد الله؛ لأن تعدد الصفات يستلزم تعدد الموصوف». 
فهذا تمويه» والُعتزلة یُنکرون أن يكون لله تعالى تعلق بفعل العبد فيُسمون أنفسهم أهل العدل» 
ويقولون أنتم يا أهل السّنة أهل الظّلم؛ حيث جعلتم الله ظالًا حيث هو الذي يُقدر المعاصي على 
العبد ثم يُعاقبه عليهاء أما نحن فنحن أهل العدل نقول: الإنسان هو المستقل بنفسه وعمله. فإذا 
جوزي على معصيته فقد استحق ا حزاء؛ لأنه فعله. 

والنصارى سموا أنفسهم بالمسيحيين تلطيفًا لحالهم؛ ليوهموا أنهم على دين المسيح» والواقع أن 
المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام بريء منهم وأنهم ليسوا على دينه» إذ لو كانوا على 
دينه وقابلين له لقبلوا بشارته بمحمد يه فان عيسى عليه الصلاة والسلام بشرهم به» قال تعالى: 
لوڈ کل سی تن سم یبن اض يل اق رشو ال تر مص راما بین يد دن ال وما ولو بأ الى 
نئه اَعَد [الصف:٦].‏ ولو كانوا مؤمنين بالانجیل لآمنوا بشحمد عليه الصلاة والسلام؛ ؛ لأن 
الله يقول: «الَذِى تجوت ويا عند هم في التَوْرسةٍ وَالإنجيل € [الأعراف: ۷. فهم لا 
سر سے رہ سضر رد اف لك عد اھت سی ہشن 
هم عليه من الباطل؛ ليصبغوا نحلتهم بصبغة القبول» فيجب ال حذر من التلبيس في التسمیة؛ ؛ لأن 
هؤلاء يقولون: نعبد الآهة لیکونوا شفعاء لنا. وهم في ا حقیقة إن) جعلوهم شركاء. 
۸ - ومن فوائد الآيت الكريمت: أنه لا أحد نقذ من أراده اللہ تعالى بضر لقوله تعالى: 
ادون 4. 

فإن قلت: كيف يجتمع هذا مع أننا نشاهد الغريق عصفت به الريح حتى سقط في الماء فجاء 
شخص فأنقذه» فهذا أنقذه ما أراده الله عز وجل به من السوء؟ 

فالجواب أن نقول: أن إنقاذه بتقدير الله عز وجلء لو شاء الله سبحانه وتعالى أن بلك هذا 
الرجل لم يكن عنده أحدء ولو شاء الله أن يبلكه لكان عنده من لا يجيد السباحة» ولو راد الله أن 
هلکه لكان عنده مَن لا يريد الإحسانء فإذا قيض الله له شخصًا قادرًا على إنقاذه با للإحسان 


ال اشن للع | له م 


أنقذه بقدّر الله عز وجل» ونحن نؤمن بالأسباب» ولكن لا نؤمن بأنها مُستقلة» فتكون وسطًا بین 
الذين ينكرون تأثير الأسباب» وبين الذين يدعون أنها مؤثرة بنفسها. 

فنقول: هي مؤثرة» لکن بجعل الله ها تأثيراء ولو شاء الله تعالى لسلب الأسباب تأئہ ثيرهاء فالنار 
حرقة وقال الله تعالى لها حين أُلقيّ فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ان ينا واا عل 
إِيَهِيِم € [الأنبياء:19]. فصارت بردًا وسلاما ولم تكن سببًا للوحراق» والماء جوهر سيال لا 
يمكن حجزہ إلا بحاجز؛ ولا ضرب موسى عليه الصلاة والسلام البحر صار الماء كالجبال» بدون 
حواجز» وهذا خلاف الأسباب المعتادة» لكنه بقدر الله عز وجل» وبه نعرف أن الأسباب مؤثرة 
بجعل الله تعالى ها تأثيرّاء وإلا لسقط تأثيرها؛ لأن الكل بيد الله. 

وبمناسبة ذكرنا نار إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال بعض الفسرين: إن الله عزوجل ما قال 
ها: # قلنا يتا کون يردا وسَلمًا عل هی 4 [الأنبیاء: ٦٦]؛‏ صارت جميع النیران في جميع أقطار 
الدنيا باردة ولا تحرق» واستغرب الناس ذلك وقالوا: ما هذه النار ما غلا القدر عليهاء ولكن هذا 
لا شك أنه قول خاطيء بعيد من الصواب» بل هو خلاف أمر الله عز وجل؛ لأن الله تعالى قال: 
#بنناز 4. ونار نكرة ة مقصودة؛ ولهذا بنيت على الضم؛ فهي كالعلم يراد بها شيء مُعين» وهي النار 
ال ألقي فيهاء ثم قال: وني بردا وسَلمًا عل هيم 4. فهذا القول خلاف الآية الكريمة» 
وسبحان الله بعض الناس - رحمة الله عليهم وعفا عنهم و اذامب فتفول: كيف تقع 
هذه من عالم» والغالب أن هذه تجدها عن بني إسرائيل فَتُؤْحَذٌ مسلمة ولا يبه معارضتها لآي 
الكتاب. 


8 %8 
4# قال الد تعالے: 
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ط إِنَِذا » هذه الجملة مؤكدة بإن؛ لأن المقام يقتضي التوكيد» وقوله: إإذا». قال المؤلف: 
[أي: إن عبدت غير الله]. لقوله: #وَمَايَ لآ عد ای 4. ويجوز أن نقدر #إذًا چء أي: إذا ا تخذت 
من دونه آله؛ لقوله: # اد من دون اله . و(إذا) ظرف يدل على الحال» و(إذا) تدل على 
المستقبل» و(إذ) ظرف تدل على الماضي» فهذه الثلاثة تقاسمت الزمن (إِذَا) للحال و(إذا) 
للمستقبل و(إذ) للماضي وتأتي (إذ) لغير ذلك »كما تأي للتعليل مثلًا. 

ٍ« نإ لى صك شن »» > اللام هنا للتوكيد» الجملة مؤكدة بمؤكدين» يعني: إن اتخذت معه 


و 


آلهةء أو عبدت غیرہ ٭ إن إا فى كلمن . قال المؤلف: [بین]. والضلال هو أن يتيه الإنسان 
عن جادة الصواب» ثم إن كان عن علم كان طريقه طريق المغضوب عليهم» وإن كان عن جهل 
كان طريقه طريق الضالين» وقد ذكر الله تعالى ذلك في سورة الفاتحة» فقال تعالى: # اَمَِنَااليَّط 
اليم © صلط اين أشنت علوم عير لْمَخْضُويب عله ولا الَا 4 [الفاتحة:/ا70]» والمغضوب 
عليهم هم الذين جانبوا الصواب عن علم؛ والضالون هم الذين جانبوه عن غير علم» والمهتدون 
الذين أنعم الله عليهم. هم الذين عملوا بالصواب وعن علم» ووجه کون اتخاذ آهة من دون الله 
ضلالا مبيتا أنه حيدة عن الواجب شرعًا وعقلاء فالواجب شرعًا أن لا تتخذ آلهة مع الله تعا لی 
کا جاءت به جميع الرسل؛ والواجب عقلا أن لا تتخذ آلحة مع الله؛ لأن الله سبحانه وتعالى هو 
الذي خلق الإنسان وفطره وهو الذي بيده النفع والضر فكيف تتخذ معه آهة لم تخلق ولا تنفع 
ولا تضرء وقوله: رت ءَامنث پریکم فاسمعور تن 4 أعلن - رحمه الله - أنه آمن بالله عز 
وجلء فقال: 3 إِيِّتءَامَنثٌ»©. وهناك قال: رای لا لَه ىخرن 4. إشارة إلى أنه لسن 
الله ربًا له وحده بل هو رب الجميع. والإیمن بالله عز وجل يتضمن الإيمان بأمور أربعة: 

الأول: الڑیمان بوجوده. 

الثاني: الإیمان بربوبيته» وهنا صرح به في قوله: فءامنث پریکم 4. فإثبات الربوبية إثبات 
للوجود. 

الثالث: الإیمان بألوهيته. 

الرابع: الإیمان بأسمائه وصفاته. 

أي أنه متفرد بالربوبية» والألوهية» والأسماء والصفاتء وقوله: #دَامَنتٌ#. الإييان في 
اللغة: التصديق. عند كثير من المفسرين الذين يفسرون الإيان» وقيل: إن معناه الإقرار 
والاعتراف» فهو أخص من التصديق. قال: #فَآسَمَعُونِ 4. الفاء هذه عاطفة على قوله: 
ٹیک أو على الجملة كلهاء وقول: لفْآسَمَعُونِ 4 أي: اسمعوا قولي» وهذا إعلان 

- رحمه الله - بإيمانه مراغمة لقوهم» وإقامة الحجة عليهم؛ وٰذا لما أعلن هذا الإعلان قتلو» 

5 المؤلف: [فرجموه فمات» قِيلَ ‏ له عند موته وقيل: «أدَحْلٍ لبْحنّة 4 دخلها حيًا]. 

لما أعلن - رحمه الله -هذا الإعلان» وراغمهم ول يأبه م بهم و ہمه» والظاهر - والله أعلم - 
أ ہم توعدوہ حينئذٍ رجموه فقتلوه» فقيل له بعد موته : اخ لن 4. الأمر هنا للتكريم» والجنة 
هي: : الدار التي أعدّها الله سبحانه وتعالي لأوليائه» فيها ما لا عينٌ رأت» ولا أذنٌ سمعت» ولا 
خطر على قلب بشره وقوله: دمل لَه 4. بعد موته لأن الإنسان يُعذَّبٍ في قبره» فإن كان من 
أهل الخير فإنه ي ينكّم؛ وإن کان من أهل الشر فإنه يُعذب قال: يليت َو يَحَلمُونَ 4. لما قيل له: 
ادخل الجنة» لقال یَلّتَ َو يَعَلَمُويَ © ء قال المؤلف: [حرف تنبيه]. يعني: (يا) حرف تنبيه 


وليست حرف نداء؛ لأنها دخلت على حرف و(يا) التي للنداء لا تدخل إلا على اسمء فإذا دخلت 
على ما لا يصح دخوها عليه فإنها لا تکون لنداء» وقد مر علينا في علامات الاسم أن من علاماته 
دخول النداء عليه» فإذا دخلت (يا) على غير اسم فهي للتنبيه» سواء دخلت على حرف مثل: 
یلت قو يَعْلَمُونَ ۹ء أو دخلت على فعل» وأكثر ما تدخله من الأفعال على فعل الأمر فإنها 
تكون للتنبيه» ویجوز أن تكون حرف نداء والمنادى حذوف: ويقدر بحسب السياق» فمثل هذه 
الآية: يليت قوي بَعَلَمُونَ 4. نقدره فنقول: يا رب ليت قومي يعلمون. فصار في إعرابها 
وجهان: 

أحدهما: أنها للتنبيه. 

والثاني: أنها للنداء» والمنادى حذوف: ویٔقدر بحسب السياق. وقوله: ليت خَوٰیبَعَلمُونَ 4. 
ليت هنا للتمني» ولعل للترجيء والفرق بينههما أن التمني يكون فيا فيه تعذر» والترجي يكون فیم| 
يقرب حصوله» وما كان بين ذلك فتارة تستعمل فيه لییت؛ وتارة تُستعمل فيه لعل» وما كان من 
ذلك فأحيانًا لعل وأحيانًا ليت» بحسب فربه من التعذر أو من القرب. 

قال: يما عَمَرَ بي رق .قال المؤلف: [بغفرانه]. أي: بها حصل لي؛ یما عفر لی ری » 
والباء هنا مُتعلقة ب (يعلمون)» والعلم هنا بمعنى المعرفةء فلا تتعدى إلا إلى مفعول واحدء و(ما) 
مصدرية كا حلها المفسر وأوها إلى مصدر فقال [بغفرانه]. وهنا نذكر معاني (ما)» معاني (ما) 
اعشرة: 

- ۷ كافة.‎ - ٦ تعجبية. ۵ - تكرة.‎ - ٤ موصولة.‎ -٣ استفهامية. ۲ - شرطية.‎ - ١ 
مصدرية. والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه؛ لأنها‎ - ٠١ نافية. ۸ - زائدة. 4 - للتعظيم.‎ 
مأخوذة من ا مغفر؛ والمغفر فيه شيئان:‎ 

أحدهما: الستر؛ لأنه يستر الرأس. 

والثاني: الوقایة؛ لأن الإنسان يضع على رأسه المغفر في القتال ليتقي به السهام» وليس المغفرة 
بمعنى الستر فقط. 

ثم قال: يما عَمَرَ بي رق . فأضاف الربوبية» وهي من الربوبية الخاصة» لأن الربوبية 
نوعان: ربوبية عامة» وربوبية خاصة. فالربوبية العامة هي الشاملة لجميع الخلق» التي مُقتضاھا 
التدبير والتصرف في الخلق ك| تقتضيه حكمته» والخاصة هى التى يكون فيها عناية بهذا المربوب» 
كربوبية الله سبحانه وتعالى لرسله وأوليائه» وقد اجتمع النوعان في قول السحرة: الوأ ءارب 
الین ل۷ رب مُوسئ وَهَدَرُونَ 4 [الأعراف: ۱١۱۲ء‏ 77١]؛‏ الأولى: رب اَلسَیَینَ 4 عامقت 
والثانية: # رب موسئ وَهَدرُونَ 4 خاصة. ويُقابل ذلك العبودية فإنها عامة» وخاصة. فالعامة كقوله 
تعالى: إن ڪل من فى سمت وَالارْضٍ إلا اق لرن عَبدَا» [مریم:۹۳]. والخاصة كقوله 


اا ےت وع ET‏ بتو ور 4 [الفرقان: 17 ]. وا خاصة فيها أخص وهي 
عبودية الرسل عليهم الصلاة والسلام» كقوله تعالى: بار ای برل لفان عل عبییہ 4 
[الفرقان:١‏ ]. 

وحمل رييت 4 ؛ جعلني من الكرمين لدخوله الجنة؛ لأن دخول الجنة إكرام للإنسان 
من قبل الله تعالى» وإكرام من قبل الملائكة؛ لأن الملائكة یدخلون عليهم من کل باب سلام عليكم 
با صبرتم فنعم عقبى الدار. وإكرام من جهة الولدان الُخلدون الذين هم خدم لأهل ا جن 
وإكرام من جهة الزوجات اللاي مُن قاصرات الطرف لم يطمثهن إن قبلهم ولا جان» وإكرام 
من جهة بعضهم لبعض» فإ۔ نهم إخوان على شُرر متقابلين» قد نزع الله ما في قلوبهم من غِل» ومثل 
هذا لا بد أن يكون فيه إكرام من بعضهم لبعض؛ فأهل الجنة مُكرمونء ومنھم هذا الرجل المؤمن 
الناصح الخلص فإنه مُكرم بدخول الجنة» قال الله عز وجل لما ذكر المصلين الذين هم على 
21 وحم الصفات بقوله: اوك في جنپ مک4 [المعارج:٥۳].‏ وهٰذا قال 

هنا: 9ون الین 

الموائد: 

١‏ -من فوائد الآييّ الكريمم: بيان أن من أعظم الضلال وأشده تيهًا أن يتخذ الإنسان مع 
الله آهة؛ لقوله تعالى: ط لوا لى صَك لمن 4. 

۲ - ومنھا: أنه ينبغي التأكيد إذا كان المخاطب مُکرّاء أو حاله حال الُنكر؛ لأنه يخاطب قومه 
الذين الكلاوا مع ا آهة» ویقول: # اد من زیہ ال إ‌بْرژن لرن بطر لا ثقن عَقل ‏ 
مُفَعَثْهُمْ سیا سیا ولا يْقِدُونٍ © إن إذا لی صَللِ من 4 و ااا و 
واللام. 

وربا يُؤْحَذُ من الآية الكريمة أن كل من ضل عن الحق» أو كل من خالف الحق أصابه من 
الضلال بقدر ما خالف الحق؛ لقولهتعالى: لی صَللِ مسن 4. فيفيد أن الضلال قد يكون خفياء 
وقد يكون بنا واضحًا. 

۳- ومن فوائد الآينّ الكريمت: كال نصح هذا الرجل؛ لأنه قرر وحدانية الله عز وجل 
بعدة أمور» منها ما سبق في قوله: لوَمَا للا عبد الى فطرق 4. ومنها: التحذير من الشرك به 
لكون المشرك في ضلالِ مبين» وهكذا ينبغي للداعية لله عز وجل إذا دعا إلى ا حق أن يذكر ما في 
لزومه من الفضائل» وأن يذكر ما في مخالفته من الضلال والسوء؛ حتى يجمع بين الترغيب 
والترهيب. 

٤‏ - ومن فوائد الآيت الکریمت: أن من وحد الله فهو على هدى مبين أي: بين واضح؛ لأنه 
أصاب الفطرة» وأصاب ما جاءت به الرسل. 


1 


تھے > ھا ار کر ہہ ]208 کے نم 
الم رال تمن للعَاتِمَة جتن 


٥‏ - يُستفاد من هذه الآية: قوله:8 إِيْت ءَامَنث يكم فََسْمَمُونِ 4. فضيلة هذا الرجل 
بإعلانه الإيهان بالله عز وجلء فكل إنسان یؤمن ويعلن إيانه بالله فإن ذلك له ميزة وفضيلة» قال 
الله تعالى: ومن لسن مولا یکن عا إلى الو وَعَجِلَ صلا قال إلى من الْمُسَلِمِينَ ) 
[فصلت:۳۳]» أعلن أنه من المسلمين» وم حت احداسوى 0075 

-ومنها: قوة شخصية شخصية هذا الرجل؛ حيث أعلن أمام هؤلاء القوم أنه آمن؛ وآمن برهم | الذي 
يستلزم أن يكونوا تُلصين له بالعبادة إذا کان ربا هم» كأنه أقام ا حجة عليهم بذلك» فإذا کان اله 
ربكم فواجب أن توحدوه» ولا تتخذوا معه آهة» وهذا يدل على قوة شخصیته» زد على ذلك أنه 
تحداهم فقال: «فاسَمَعُون 4. فأنا لا أبالي بک > فاسمعوا إني آمنت بربكم الذي يجب أن 
توحدوہ؛ لأنه ربكم. 

۷ - ومن فوائد الآيت الكريمة؛ بيان ربوبية الله تعالى العامة؛ حيث قال ذلك مع كوم 

مُشرکین كُفاراء وهذا من الربوبية العامة. 

۸ -يستفاد من هذه الآية الكريمة: فی قوله تعالى :3 قير ذل لبه مل یلت کڑی سام ا 
إثبات نعيم القبر؛ لقوله تعالى: قبل اذل لفن 4. ہل لاه ل ع ہو رھ 
ا حنة ويدل ذلك آيات من القرآن؛ لقوله تعالى: 7 ) د لوم ایگ لين ار سا 
عم دحلو لْجَنَةَ 4 [النحل:۳۲]. تتوفاهم الملائكة عيبي 4 حال من اهاء» و #يقولوت 4 
حال من الملائكة» يعني حال کون الملائكة يقولون حين تتوفاهم ادخلوا الجنة» فیستفاد من هذه 
الآية إثبات : ح2 یا 7 تال ا رك م ينر طروت لہا مكحن 
ای 79 ۹ إلى قوله: اما ان کان من لمرن ) فروخ وران وتك تس4 
[الواقعة:۸۳ :1۸4[ TT‏ فلولا إِدا بعت &. حين الموت» ثم قال: اما ا إن کان من المَعََدينَ 
نیا ریخ وَرفحان وت تير » [الواقعة:۸۹:۸۸])ء ومنها هذه الآية: ٭ یل اد 7 4؛ لأن 
هذا قيل له: ادحل ند >. وت تقم الساعة الآن» فهو دليل على أن اميت ينعم في قبره كأنه دخل 
نا لاه بلس من ابا فرش من الجن يتح له باب من اق ويه من روجھا وميه 
فكأنه دخلها. 

۹ - ومن فوائدهاء أن هذا الرجل ناصح في حياته وبعد مماتہہ في حياته دعا قومه إلى توحيد 
الله عز وجل» وأن يؤمنوا ويتبعوا الرسل» وبعد مماته تمنی أن قومه يعلمون بغفران الله له من أجل 
أن يؤمنوا ويتبعوا الرسل» وهذا دليل أن المؤمن لا تلقاه إلا ناصحًا حتى بعد موته يكون ناصحاء 
وهذا الرجل تمنی أن قومه يعلمون با غفر الله له لعلهم يرجعون فيؤمنون کا آمن. 

٠‏ - ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات وجود الجنة» وقد دل على ذلك آيات» وأحاديث 
كثيرة» مثل قوله تعال: # # وسارغوا إل مَعْفْرَوَ ین ريم وَجَنَة عضا جَنَة عَرْضهاأَلسَمَوتُ وَالْأَرَضُ 


م5 ّرم ٦‏ رم می 
البَمْسيراتمِينلِلِعَلامَةَا مين 


© هه 


مهن ورا ده 
2 2 ٹس 
عِدّت لِلْمتَقِينَ 4 [آل عمران:۱۳۳]. والإعداد بمعنی التهيئة» والنصوص في هذا كثيرة» وقد 
عُرضَتٌ ال من والنار على النبی ب وهو يُصل صلاة الكسوف0©. 
٦‏ ا ۱ ۱ 

الجواب: نعمء وهذا مُتَفقٌ عليه بین أهل السّنة. والنار موجودة الآن وهو مُتَفقٌ عليه بین أهل 
الشُنق وهلى تفنى؟ الصحيح المقطوع به أنها لا تفنی؛ لأن الآيات صريحة في ذلكءفقد ذكر الله 
تعالى تأبيد الخلود فيها فی ثلاث آيات من كتابه» في سورة النساءء والأحزاب» والجن» في سورة 
النساء قوله تعالى: إن الین گفروا وظلموا کم یکن لَه يمور َم اهدهم طريقًا ل لا رن 


رر 2 ۔۔ کر 


2 22 ركان ذلك عل الہ را © [النساء:۸٦۱ء‏ ۹. في سورة الأحزاب قوله 


ے مے_ سسمے۔ ووسے ا کھ 8 2 رر کہ رھ سے سے ہر سے 
تعالی: لن الله لعن الكفرين وأعد هم سوا ایت حَلِدِنَ فا أبذا لا بجدوت وَلِيا ولا تی » 


ا 
1 


[اللأحزاب:٥٦٦٤٦].‏ الثالثة في سورة الجن قال الله تعالى: #ومن يحص الله ورسوله: إن لم مَارَجَهَئَمَ 
خلت فا با4 [ا جن:٣۲].‏ فهذه ثلاث آيات صريحة في تأبيد أهل النار ومع التصريح 
بالتأبيد فقد ذكر عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون بأنها تفنى» ولكن هذا القول لا شك - مھما 
قاله من قاله - فان قوله مردود عليه. 
١‏ - ومن فوائد الي الكريمم: مِنة الله عز وجل على من آمن بالمغفرة والإكرام» فيتفرع 
على هذه الفائدة: أن الإيمان سبب المغفرة» وسبب لإكرام الله تعا لی للعبد. 
۲ - ومن فوائدها: أنه لا یتم النعيم إلا بزوال المكروه» ويُستفاد هذا من قوله تعالى: يما 
عَمَرَيِرقِ4. ) 
۳ - ومنها: ما أشار إليه بعض الأدباء أن التخلية قبل التحلية؛ لقوله: يما عَمَرَ لي رق 4. 
وهذا تخلية وإزالة» وقوله: #وَحَعَلَنٍ مِنَالْمَكرْوِينَ *. هذا تحلية» وهذا قيل: التخلية قبل التحلية. . 
١5‏ - ويستطاد منهاء أن المغفرة تسبق الإكرام والرحمة ويدل هذه القاعدة التتبع» فإن الغالب 
أن الله عز وجل إذا قرن بین الاسمين: الغفور والرحیم يُقدم الغفور على الرحيم. 
١‏ - ومن فوائد الي أيضاء إثبات الربوبية الخاصة من قوله: رق € فهذا من الربوبية 
الخاصة. : 
7 - ومن فوائدھا: أن إكرام الله عز وجل لا يختص بهذا الرجلء بل هناك عالم يكرمهم الله 


تعالى؛ لقوله تعالى: لوحعلی مِنَالْمْكْرَمِينَ 4. ففيه حث على أن يفعل الإنسان كفعله لينال ما ناله 


سے سے حم سے و 


ولم يقل (بها غفر لي ربي وأكرمني) بل قال: ٭وحعلی مِن‌الْمْكَهنَ 4. ليبيّن أن الإکرام لیس خاصًا 
$ ج $ 


.)۱۲٦١( صحیح: أخرجه البخاري (7/55)» والنسائي (۹۸٥۱)ء وابن ماجه‎ )١( 


و یں مك ں و2 سم 
ومن تفسيرسوزة ی 


انا شب ںُ للعَلامَةٍ 
8 قال اللر تعالے: 


© ال © 


قال المؤلف - رحمه الله: [(ما) نافية: فإاَرلا عل تو 4. أي: حبيب]. بناءً على أن اسمه 
حبيب» وقد سبق أن اسمه لا يهمناء المهم القصةء طمِنْبَْد 4 أي: من بعد أن هلك ومات على 
أيديهم» وقوله تعا ی: #من جنر م م تر أَلسّمَآءِ © أي: ملائكة» فإن الملائكة جنود الله عز وجلء قال 
الله تعا ی: وما بغار جود رك الاو وما هى إل رى الک4 [المدثر:٣۳].‏ وقال تعالى: ون بدا هم 
الت € [الصافات:۱۷۳]ء فجندہ الملائكة #ومًا كتا مزلي قال المؤلف: [ملائكة لإهلاك 
أحد]. وقيل: ما كنا منزلين ملائكة لإهلاك هؤلاء؛ لأنهم أقل وأحقر من أن يبعث الله ملائكة من 
السماء تهلكهم» وهذا هو الأقرب» فيكون النفي هنا خاضًا بيؤلاء القوم؛ ؛ لأن الله أنزل ملائكة في 
بدر» وأنزل ملائكة في غزوة حنين» وكذلك في غزوة الأحزاب فأرسل عليهم ريحًا وجنودا م 
تروهاء ولكن #وما امازل 4 أي: جنودًا لهؤلاء احتقارًا هم» وهذا الذي مشى عليه المؤلف يمن 
أن المراد بالجند الملائكة هو الصحيح» خلافا لقول بعض العلماء حيث قالوا: وما ارلا عل قَوَمِدء 
من بد من جنر م الما *. أي: من وحي ورسل؛ لن الوحي تنزل به الملائكة» لکن ما مشی 
عليه المؤلف أصح بدلیل ما یأتی فی بعد قال تعالى: # إِن کات إلا ضیح ونِِدَة قدا هم کید ون 4. 


وف ان یچ قال المؤلف: [أي: (إن) بمعنى (ما)]. وعلى هذا فهي نافية» وينبغي أن نستحضر معاي 
۲ شرطية» کا لو قلت (إن قام زيد قام عمر). 
۳ -وتأتي شُففة من الثقيلة» مثل: وإن مالك كانت كرام المعادن. 
٤‏ - تأتي زائدة كقوله: ۱ 
بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف :ولكن أنتم الحزف 
فتأتي على أربعة أوجه: نافیق وشرطية» وخففة من الثقيلة وزائدة» وإذا أتت بعدها (إلا) فهي 
نافية» وقد كرد نافیة بدون (إلا)» ab‏ تعال: إن ا لك م ينذا 4 
0 قال الولف: عقر يعني : ما كانت - 0 التي اقم الله ہا لكفرهم 


اش اة الم تفش وة هی 
لاح يد4 .قال المؤلف: [صاح بهم جبریل]. إا هُمْ نيدوت يعني: ما احتاجوا إلى 
عناء ولا جُند ما هي إلا صيحةء ول يُبيّن الله سبحانه وتعالى الصائح» والمؤلف قال: إنه جبريل. 
ولا ينبغي أن نجزم بهذا إلا بدلیل؛ لأن الواجب علینا أن نبهم ما أبهمه الله إلا أن يرد تعيينه 
بالل سو تیر انحن وت ہی سو ٹ سی وو سرت جربو اول دترم من 
هذا الصائح» المهم أا صيحة واحدق صیح بهم فهلكوا عن آخرهم؛ وهذا قال تعالى: #فَإِذا هم 

حََمِدُوب ٭. (إذا) هنا: اتل عل تعائب ما يدها زم ولیه ل آنا يعدا وهم عب ءا 
كان قبلها مباشرةٌ» ولهذا شمیت فجائية؛ لأنها تُفاجيء وتأتي فورّاء فحين صیح بهم لذا هم 
حَنمدونَ ۰ وہذا نعرف أن هؤلاء ماتوا عن آخرهم؛ مد ا رو 

المُوائدك: 

١‏ - أن الله عز وجل قد يُنزل الملائكة لإهلاك المكذبين» ووجهه أن نفی إنزال الملائكة على 
هؤلاء القوم يدل على إمكانه في غيرهم» وإلالما صح النفي. ١‏ 

۲ - ومن فوائد الي الكريمة: أن الملائكة جند لله عز وجل؛ لقوله تعالى: من جنر 4. 

٣‏ - ومن فوائدها: أن الملاتكة محلهم السماوات؛ لقوله تعالى: مت ألسَّمَلِ . وهذا اخ 
الأصلء لكنهم قد ينزلون إلى الأرض كا في قوله تعالى في ليلة القدر: ‏ رل الک 2 
فا [القدر .]٤:‏ وكالملائكة الذين يحفظون بني آدم» والذين يكتبون أعمالهم؛ والذين يكتبون 
المتقدمين إلى ا حمعة على أبواب ال مساجد وما أشبه ذلك. 

٤‏ - ومن فوائد الآ الكريمة: بيان حقارة هؤلاء القوم المكذبين لاء الرُسل الثلاثة؛ 
لقوله تعالى: وما ریا علی قوع مِْبَحَدِوء من جُندٍ € إلى قوله تعالی: 3إ ن کا تِِلَاصيحَدویِودة4. 

٥‏ - ومن فوائد الآييّ الكريمة: بيان عظمة الله عز وجل؛ وذلك لذكره بصيغة الجمع؛ 
فقال وما َل » #وما كا مزل ¢ ولا يقال إن هذا يفيد التعدد» کا استدلت بذلك النصاری 
وقالوا: إن الآلحة مُتعددة؛ لأن الله يقول: وما كا مُزِلينَ ۷ وما أشبه ذلك من الآيات. ويُقال هم: 
إن هذا التعدد للتعظیمء وکیف تستدلون بہذہ الآيات المتشابهةء وتعمون عن مثل قوله تعالى: طط 
لهك لويد € [الصافات:٤].‏ وقوله تعالى: لاما الإ وَج 1.4النساء ۰. وقوله تعال: 
َد نَدَ عفر لبي قالوا ارک ) أله تالت كلدك € [المائدة ۳۰]. لكن النصارى كغيرهم من أهل 
الرّيغْ يتبعون ما تشابه من القرآن ابتغاء الفتنة» وابتغاء تأويله» ومن رأى اتباع المتشابہات من 
النصارى وغيرهم في نصوص الكتاب والسنة تبين له العجب العُجابء وأنه يجب علينا وجوبًا 
مؤكدًا طلب العلم لدفع شبهات هؤلاء؛ لان هؤلاء انت تخروا يتنا لان رر هذه البلاد الي 
قال عنها رسول الله ي: «أَخرِجُوا اليَهُودَ وَالَصَارَى ِنْ جَزِيَرةِ المرب“ . هؤلاء يبثون في 


)١(‏ أخرجه الہزار في «مسنده» (۱/ 59 7)» وأبو بكر بن أبي شيبة فی «الآحاد والممثانى» (۱/ ١۱۸)ء‏ والحديث أخرجه 
خر : بو بكر بن أبي شيبة في في خرجه مسلم 


2 , ۶۸ پٹ 7 0 27 
الت ررالقمینللعاام ت اکن 2ھ ۲۹ تفس رس وة سن 


الناس سمومهم» وهم الآن کما سمعنا یوصلون نشرات تدعو إلى النصرانية؛ ويرسلون أشرطة 
تدعو إلى النصرانية؛ لأنهم بدأوا يعرفون المحلات» ويعرفون العناوين ثم یُرسلون إليهاء وعندنا 
من هذا عددہ يؤتى إلينا بنشرات وأشرطة شسجلة تدعو إلى النصرانية؛ هذه إذا وقعث في أيدي 
ناس لا يعرفون» جُھلاء على الأقل تركن نفوسهم» وإن كنت أستبعد جدًا أن يتنصر أحد من 
المسلمين؛ لأن دين النصارى الذي هم عليه الآن كله ضلالء لکن لا شك أنه يوقع الشّبهة 
والخلود والاطمثنان إلى هؤلاء» لذلك أنا أرى أنه يجب على شباب المسلمين اليوم أن يتسلحوا 
بسلاح العلم امبني على الأثر والنظر؛ لأن أولتك القوم يشبهون بم| يدعون أنه عقل» ولا يكفي 
الآن أن نتعلم الاثر فقط بل لا بد من أثر ونظرء فالاثر إن يكفي للمؤمن الذي قال الله عنه: 
و ما کان لِمُؤْمن ولا مُؤَِْةٍ ادا قضی الله ورسولد: آم أن ي هم ية من مهم 4 [الأحزاب :1[ 
لکن الدب لا يكفيه الأثر؛ لأنه لا یؤمن أصلا بالائر ويحتاج إلى نظر وعقل تُدْحَضُ به حجته» 
وال أف بل هذه الآية الكريمة: : وما ال » وما کنا ملین ۹ء يشبه بها النصارى على أن الله 
سبحانه وتعالى مُتعدد أكثر من واحد وقد ذكرنا أہم غفلوا بل عموا عن الآيات الواضحة 
الم رج أن الله إله واحدء وأن الله كفر مَنْ زعم أن الله مُتعدد» قال تعالى: «لَّمَدَ کر ألَذِنَ 
قالوا إت الله الث . [المائدۃ:۷۳]. 

٦‏ - ومن فوائد الآيت الکریمت: نی هذه الآية دليل على أن الله أهلك هؤلاء القوم بصیحة 
واحدة لم تكرر مرة أخرىة دی ر لخن هلكوا جباءلكن لو قال قائل! ماع هله اشح هل 
قيل أهلكوا؟ نقول: الله أعلم بهذه الصيحةء هذه الصيحة أبهمها الله يحتمل أنها صرخةء ويحتمل 
أنہم أمروا بالهلاكء المهم أنها صیحة واحدة فهلكوا عن آخرهم. 

۷ - ومن فوائد الآيت الكريمة: بيان قدرة الله عز وجل» وأن من عارض الله أو ضاد الله 
مهما عظم فإن إهلاكه يسير على الله عز وجل» ٠‏ كل شيء يكون بكلمة واحدة لانمل ڪاه ندر 

وما مرا إلَاوحِدَةٌ € [القمر ]٥٥- ٤:‏ وعند هذا الآمر الواحد كلمج بالْبصَرٍ » لايتباطاً 
ولا يتأخرء فلمح البصر أسرع ما يكونء فإذا أراد الله شيئًا قال له: كن. فيكون كلمح البصرء 
وهذا يدل على عظمة الله وقدرته. 

۸ ومن فوائدها أيضًا بيان قدرة الله تعالى» وأنه قادر على إهلاك الخلق بصيحة واحدة فقط 
بدون أي فعلء بل صوت مزعج يقطع القلوب؛ لقوله تعالى: © إن کات الاصیحة وید 4. 

۹ - ومنھا: بیان ذل كل شيء لعظمته بحيث لا يكرر ولا يعيد ما أراده؛ لقوله تعلل: دل 


صيْحَدَوبْوِرَةٌ 4. هذا أكدها ب لويد 4؛ لبيان أنہم لم يحتاجوا إلى إعادة الصيحة مرة ثانیة وهكذا 
۷۷/0 " به كونًا فإنه لا يحتاج إلى إعادة؛ لقوله تعالى في سورة القمر: : #وما أَمرنا ال 


بلفظ: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب». 


وحدة كلمج بضر € [القمر:٥٥].‏ 

٠‏ - ومن فوائد الآيت الكريمة: أن هذه الصيحة أهلكتهم جميعًا لم ينج منهم أحد؛ لقوله 
تعالى: فاا هم حََيْدُونَ4. وعلى هذا ترتيب فائدة أخرى وهي: 

أن قبض ملك الموت لأرواح بني آدم أكبر مما نتصورہ فإنه قد يقول قائل: كيف يقبض هذه 
الأرواح وهي تموت في آنٍ واحد؟ 

فنقول: إن (كيف) في الأمور الغيبية لا ترد؛ لأن هذه أمور لا ندركها بحواسناء فكل أمر غيبي 
لا تقل فيه: : كيف؟ وهذا ما قيل للإمام مالك - رحمه الله تعالى: كيف استوى؟ قال: (الكيف غير 
معقول). أي: لا يمكن أن تُدركه بالعقل حتى نسأل عنه. 

١‏ - ومن فوائد الآييّ الكريمة: أن هؤلاء القوم الذين كذبوا الرسل الثلاثة هلكوا جميعًا؛ 
لقوله تعالى: #فإِذا هم حَنِمدُونَ©. وهذا يدل على أن من زعم أن هذه القرية التي أرسل إليها 
الثلاثة هي أنطاكية فإن زعمه باطل؛ لأن رُسل عيسى عليه الصلاة والسلام الذين اُرسلوا إلى 
أطاكية؛ کنا بعد موسى عليه الصلاة والسلام ول يلك اله تعال أمة على سیل العموم بعد أن 
نزلت التوراة» هكذا قال كثير من العلماء؛ لقوله تعالى: < ولقد اموه می التب من بعد مآ 
هلكا الشروبے الأول » [القصص :517 ]. قالوا: هذه الآية تدل على أن الله لم يبلك أمة على سبيل 
العموم بعد نزول التوراة» وهذه الآية #فَإِدا هم نيدوت تدل على أنهم هلكوا. 


٭ ج ج 
5 قال اللر تعالے: 


الب وق 

- قال المؤلف - رحمه الله: [هؤلاء ونحوهم من كذبوا الرسل فأمْلکواء وهي - أي الحسرة - 
شدة التألم» ونداؤها مجازء أي: هذا أوانكِ فاحضري]. قوله تعالى: بر عَلَ الا ک 
00 شدة الندم والتألم والحزن على ما مضىء قال الله تعالى: ۷ لت 
كَيَمُوا وراو الصداب وَتَقَطَعَتَ بهم الْأسَبَابُ (©) وکال الین ابع لو اک لتا که برا مت 
2 یھ أَلَهأعَمْلَهُم حر ت عَليِم 4 [البقرة: ١٦٦۱ء ]١717‏ أي: 0 
E 20‏ قيل: ان القائل هم اترتا لی غطراعل اش روا 
يا حسرة على العبادہ ثم بينوا السبب کم سيأتي. 

وقيل: إن الحسرة من أتباع الرسل» يعني من هذا الرجل ونحوه يتحسر على هؤلاء العباد. 

وقيل: إن التحسر من الله عز وجل» لکن ليس معناہ أنه يتصف به» بل ا معنی أنه يبين حسرة 


5 ئا کس یں من و ص 
التمس رامین للع امن نفسرہ ری 


العباد على أنفسھم > یقول: يا حسرة واقعة على العبادہ فتكون لعل ) قریبة من معنى من 
يعني أن الله تعالى يبين أن هؤلاء العباد المكذبين سوف يتحسرون على تكذيبهم» وهذا أقرب إلى 

السياق» لقوله تعالى: ٭ نكت لصي ود إا هم يدون © يتَحَسْرَةَعلَالعبَادٍ 4. فالكلام 
كلام الله عز وجلء لکن لا كان التحسر ندما وألا صار الله تعالى مُنَزِهًا عنه» فوجب أن يكون 
المراد: يا حسرة واقعة عليهم. أي: ما أشد تحسر العباد على ما فعلوا من التكذيب للرسل كم نبينه 
آخر الآية» وقوله تعالى: #عَلالْعبَادٍ 4 ال راد بالعباد هنا لوط العامة» وليست الخاصة؛ لأن 
العبودية الخاصة لا تحسر على أهلهاء وقد تقدم أن العبودية تنقسم إلى قسمين: عبودية عامة 
وخاصة. فإن قيل: العبودية العامة يدخل فيها غير مكذبين؟ 

فالجواب أن نقول: العبودية هنا عامة» لكنه عام أريد به الخصوص وهم المكذبون للرسلء قال 
المؤلف: [ونداؤها مجاز]. يعني: ليس حقيقة؛ لن النداء حقيقة إنما يوجه إلى کن يعقل» وما لا 
يعقل فليس نداق ةغل سيل الحقيقة؛ وهذا قالوا في قول الشاعر: 

آلا آنا اليل الط یل ألا الي ِصبّح وَمَا الإِضْبَاحٌ ينك بأمئل . 

قالوا: أن هذا يُراد به التمني» وليس نداء بمعنى طلب ا حضور ؛ لأن الليل لا يعقل فالداء 

حقيقة إن) يوجه لمن يعقل» وإذا وجه لمن لا يعقل صار له معنى آخر على سبيل التجوزء والمعنى أنه 
جعل غير العاقل كالعاقل» كأن الحسرة شيء يأتي ویذهب» يقول تعالى: ما يَأَيِهِم من تَسُول إلا 
كانوأ هزيو 4. (ما) نافية و(ین) زائدة؛ لوقوعها في سياق النفي» وهي زائدة» زائدة» زائدة 
لفظاء وتزيد في المعنى» وهذا معنى قولنا: (زائدة» زائدة). وليس في القرآن حرف واحد لا يفيد 
معنى أبدّاء فكل ما في القرآن فإنه يشتمل على المعاني» ولكن قد يكون زائدًا من حيث الإعراب 
فقط؛ ولهذا فإعراب (رسول) في هذه الآية فاعل مرفوع بضمة مُقدرة على آخره منع من ظهورها ' 
اشتغال المحل بحركة الحرف الزائدة» وفائدتها التنصيص على العموم؛ لأن (رسول) نكرة في 
سياق النفي فيعُم فإذا جاءت (مِن) صارت أدله على العموم عا لو ُذفتء وهذا قالوا: إن 
فائدتها في مثل هذا السياق التنصيص على العموم» وقوله تعالى: لمن رول ). الرسول عند عامة 
أهل العلم هو: بشر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه» ويطلق الرسول على الرسول الملكي» فإن الله 
سمى جبریل عليه الصلاة والسلام رسولاء كا في قوله تعالى: فان لقول رس سول كم( یوند 
ذى امرش مکین © [التكوير: .]١967١‏ وقوله تعالى: إلا كوا يي يَسْتَمِرْمونَ4. أي: إلا كانوا 
يستهزءون به» ولكن قدم المعمول وهو (به) لإفادة الحصرء ولناسبة رؤوس الآيات فقدم 
لفائدتين: فائدة لفظية» وهي مُراعاة الفواصلء وفائدة معنوية» وهي: الحصرء كأنه قال: (إذا أتاهم 
الرسول فكأنهم لا يستهزءون بأحد سوى هذا الرسول). وهم يستهزءون بغيره» ولكن لما كان 
هؤلاء قد أمعنوا في الاستهزاء بالرسل صاروا كأنهم لا يستهزؤون إلا بالرسل» والاستهزاء هو 


شی 


تمن لعا امن تفسيرسورة سل 
الشبخرية وال 

الموائك: 

١‏ - ومن فوائد الآينس الکریمح: في هذه الآية دلیل على شدة تحسر العباد الین للرسل؛ 
لقوله تعالى: (إيكَحسْرَة4؛ وهذا جاء النداء على سبيل التتكيرء ليدل على أنہا حسرة عظيمة؛ لأن 
التنكير يفيد أحيانًا التعظيم والشدة. 

" - ومن فوائد هاه أن هؤلاء المكذبين للرسل سيجدون أعرالهم حسرات عليهم؛ لقوله تعالى: 
ما ياھ من سوا لكان أيه سرون 4. 

۴ - ومن فوائد الآييّ الكريمة: إثبات عدل الله عز وجلء وهو أنه لا يؤاخذ أحدًا إلا 
بذنبه؛ لقوله تعالى: لب رة ع الماد ما يهم ين تشول لوا انوا یسر 4. فلن يُعاقب الله 
أحدًا إلا بذنب» بل إنه عز وجل قد يعفو عن الذنب إذا کان دون الشرك؛ لقوله تعالى: © اناد لا 
يعفر أن سرك يو ويَمْفرمَامونَ كَِكَ لِم دكا 4 [النساء:۸٥٤].‏ 

٤‏ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات الرسالة؛ لقوله تعالى: ما يَأَيِهم ین نول 4. وأن 
الرسالة عامة في كل أمة؛ لأنه قال: لع لاد 4. ثم قال: لما اهم من رَسُولٍ 4. فكل العباد 
قد قامت عليهم الحجة, قال تعالى: : #وإن مَنْأكَةِإِلَاحَلا فیا ذد © [فاطر: .٤‏ 

٠‏ - ومن فوائد الآييّ الكريمة: أن الاستهزاء بالرسل كفر موجب للعقوبة؛ لأن السياق في 
قوم كذبوا الرسول فأهلكوا جميعًاء ثم قيل: ير عل الاد ما ایهم من سول إِلا اوا بو 
َسْتَمِرِمونَ 4 فدل هذا على أن الاستهزاء بالأنبياء أو بالرسل كفر؛ ويدل هذا قوله تعالى: ¥ وَلَيِن 
سار لبقو إا کا وض 7 03 وءایلیو۔ ورسولو۔ تم ٹستہن و 
EOS EUS‏ € [التوبة:٥٦٦٦٦].‏ فالاستهزاء بالكتب كفر؛ لقوله تعالى: 
واي 4. والاستهزاء بشرع من الشريعة ولو بشعيرة واحدة كفر؛ لان الاستھزاء بالشعيرة 
الواحدة استھزاء بکل الشريعةء كا أن الکفر بالشعيرة الواحدة كفر بجميع الشريعة» قال تعالى: 
طاسَتْومتونَ يِبَعْض التب وككفروت بِبَعْضٍ"4 [البقرۃ:٥۸].‏ وقال الله تعالى: ل الہک 

یکفرون ب بل ۾ وَرَسَلهِ - وَرِيِدُوت سے يفوأ 8 1 4 ورسيلو- ویٹولورے 2 ببعض وڪم 
عض یود أن يدوا بن ذلك سبلا (ك) أُولتيك هم اَکوود حدما َأَعَتَدَنَا لگن عَذابا 
هيما 4 [النساء: ٠١٠١٠١١‏ ]؛ فمن آمن بالرسالة ولكن كفر بشعيرة واحدة منهاء فقد كفر فا 
تامًا بالجميع» ومن استهزأ بشيء من شرائع الرسل ولو بشيء ليس بواجب» حتى بالشيء المندوب 
لو استهزأ فقد كفر؛ لأنه لا يمكن الإیمان ببعض دون بعض» بل من كره ما أنزل الله فقد كف 
والدليل قوله تعالی: 9 ذلك باهر گرهوا مآ انرک ال حط اهر 4 [حمد:۹]. ولا تحبط الأعمال 


7 ا س٠‏ | الور سم 
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الس رامين لِلعلامَة امن نل 


إلا بالكفر؛ لقوله تعالى: لوس يرڌ ينم ڪن وییو۔ فلت وَهْرَ كا وكيك حيطت 
أَمْسَلهُۂ في لديا ورو وَأَوَْكَ اسب اترم ھا کدلثوک 4 [البقرۃ:۱۷١۲].‏ 

فالمسألة مسألة عظيمة ليست باهيّنة؛ ولهذا يجب على المرء الرضی بکل ما شرع الله تعالى» 
فيرضى مثلّا بوجوب الصلاة» وتحريم الخمر» ووجوب الزكاة» وتحريم الرباء وعلى هذا فقِس؛ 
فکل شيء يجب أن ترضى به وتقبله» ثم إن عملت به اثبْثْء وإن لم تعمل به عوقبت واستحققت 
العذاب إذا کان واجبّاء إلا إذا كان هذا الواجب تركه كفر فإنه إذا تركته كفرت» فمثلا يجب على 
الإنسان أن یؤمن بتحريم الرباء فإن أنكر تحريمه کفرہ أو لم يقبل تحريمه كفرء وإذا آمن بتحريمه 
وقبله ورضي بالتحريم ولكن فعل الربا فلا یکفر وحكمه حكم العصاة. 

٦‏ - ومن فوائد الآيت الکریمح: أنه ما من رسول اسل إلا وجد من يستهزيء به ومن 
يؤمن به» ولكن منهم من لا يجد من يؤمن به؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث السبعين ألما: 
«رالنبي ولس ف اح . قالانتهزاء حاص ل لكل رسول: 

مسألة:واختلف العلماء فيمن سب الله تعا ی أو رسوله بل هل تقبل توبته؟ على قولین: 

القول الأول: إنه لا تقبل توبته» بل يقتل قتل الرتد فلا يُغسلء ولا يُكفن, ولا يُصلى عليه؛ ولا 
يدفن مع المسلمين» وفي الآخرة أمره إلى الله تعالى» إن كان الله تعالى علم منه صدق التوبة فإنه لا 
يعذبه» وإن كان الله تعالى علم منه كذبها فإنه بُعذب في الآخرة» وهذا هو المشهور من مذهب 
الإمام أحمد- رحمه الله تعالل. 0 

والقول الثاني: تصح توبة من استهزأ بالله تعالى أو رسوله يه ولكن بالنسبة لمن استھزاً 
بالرسول ئل يُقتل» وأما من سب الله تعالى أو استهزأ به فإنه لا يُقتل» وهذا هو الصحیح أن 
الإنسان إذا سب الله تعالى أو رسوله #۶ أو استھزاً ہما فإنه یکفر؛ فأن تاب قبلت توبته» لكنه پُقتل 
إذا كان السب أو الاستهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام» ولا يقتل إذا كان السب أو الاستهزاء 
بالله تعالى» والفرق بينهماء أن الاستهزاء بالرسول ي وسبه حق شخصي» وأما الاستهزاء بالله تعالى 
ويه فيو عق ل هر وجل :وقد اھر الها هن وجل من سیک ر راقن 
الله توبته ارتفع عنه مُقتضاها وهو القتل» أما الساب للرسول عليه الصلاة والسلام فإننا لا نعلم 
أن الرسول عليه الصلاة والسلام عفى عن حقه؛ لذا وجب علينا أن نأخذ به. 


.)۲۲۰( متفق عليه: أخرجه البخاري (٥۷۰٢)ء ومسلم‎ )١( 
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قال المؤلف: [أي: أهل مكة القائلون للنبي كل لست مُرسلاء والاستفهام للتقریر أي: 
علموا]. الرؤية هنا فسرها المؤلف برؤية العلم؛ وذلك لأنهم لم يُشاهدوا هذا بأعينهم» وإنما علموه 
بها بلغهم من الخبر» وقوله: [أي: أهل مكة]. الصحيح أن هذا ليس خاصًا بأهل مكة» بل هو عام 
لكل من كذب الرسول يِل وكأن المؤلف - رحمه الله - جعله خاصًا بأهل مكة لأن الآية مكية» 
ریو ا چو رو وت 0 

مكة وغيرهم» فأهل الطائف كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام؛ وتدلك فرعم كتير لأن 
الناس لم يدخلوا في دين الله أفواجًا إلا بعد فتح مكة وقوله: # أَلْرَيرَوَأ كَرّ4. يقول المؤلف: 
[(كم) خبرية بمعنى: : كثيرّاء معمولة لما بعدهاء مُعلقةٌ ما قبلها عن عمل]. يرا € بمعني: العلم» 
وإذا كانت الرؤية بمعنى العلم فإنها تنصب مفعولين» وقوله: علقتها عن العمل» يعني أا أبطلت 
عملها لفظًا؛ لأن التعليق يبطل العمل لفظًا فقط لا محلاء والإلغاء يُبطله لفظًا ومحلاء والأفعال 
القلبية إما أن تعمل في اللفظ والمحل» وإما أن تعمل في المحل دون اللفظء وإما أن لا تعمل لا في 
اللفظ ولا في المحل» الثالث: يُسمى الخاء والثاني: يُسمى تعلیقاء والأول: يُسمى إعمالاء فكم هنا 
علقت جيرا 4 عن العمل في اللفظ أما المحل فالجملة في محل نصب سدت مفعولي ر ثم 
هي لا إعراب باعتبار ما بعدهاء فباعتبار ما بعدها مفعول ما بعدهاء وعليه فتقدر كا قال المؤلف 


[بمعنی: كثي رً|]. 
ثم قال: [والمعنى إن اهلكا مَبَلَهُم 4 كثيرًا وم الْفَرُونِ € الأمم]. وقوله سبحانه وتعالى: 


س م و 


لى القرونِ 4 «امّرت 4 هذه لبيان الإبهام الواقع في كم» و#الفرون » جمع قرن» وهم الأمة 
المشتركة في عصر من العصورء والعصر مئة سنة» وعلى هذا يكون القرن مئة سنة» ولكن قد يكون 
دون ذلك» فقد تكون أمة تب تبقی أقل من القرنء يُبلكها الله عز وجل قبل أن يتم لها هذا العدد من 
السنين» لكن الضابط أن نقول: القرن هم الأمة التي اث شتركت فی عصرء وقوله: 4 قال 
المؤلف - رحمه الله: [أي الوكين 4 أي إلى المكذبين]. وفي نسخة می أي إلى 
المكيين]. لأن الخطاب لأهل مكة» فالمكذبون هم المكيون» والقول بأن و4 أي: المكذبين 
أعم» فهؤلاء الأمم التي أهلكت هل رجعت إلى الأمم التي بعدها؟ لاء بل ذهبت وزالت وكأنها 
لم توجد ولم يبق إلا عملها. 

قوله تعالى: اجون € قال المؤلف: [أفلا يعتبرون بهم وأنهم ... - إلى آخره - بدل مما قبله 


التَشيرالعمِينللِعَلآمَةَالمُحَمَيْنَ < ۱ : مہ ں و گر تا سی 


برعاية المعنى المذكور]. aT‏ َْرأَمْلکا قْلَهُم 4. كأنه قال: «ألم یروا آم لا 
يرجعون»» فهي بدل مما قبلها من حيث المعنى» أي: لا من حيث الإعراب؛ لأنها جملة مستقلة» 
ولیست تابعة لها في الإعراب» ولكنها تابعة لها في المعنى. 

والخلاصة: أن الله بين في هذه الآية بيانًا يُقرر به هؤلاء اُكذبين بأنه أهلك كثيرًا من الأمم 
سو شس و ہے نهم انتهوا من الدنيا ولم يبق لهم 
الرجوع إليها حتی يُستعتبواء فالواجب على هؤلاء الُکذبین أن یعتبروا بهم. 

الموائك: 

١‏ - من فوائد الي الحکریمت: تقرير المكذبين با يقرون به أنه آهلك من سبقهم؛ لقوله 
تعای: ‏ ایریا اهلكا لهم مر الفرون 4. 

۲ - ومن فوائد الآيت: أنه يجب على الإنسان أن ينظر ویعتبر بحيث إذا نظر في عواقب الناس 
اتخذ من ذلك عبرة؛ لان الاستفهام هنا مع كونه للتقرير مفيد للتوبیخ؛ لن الواجب على من نظر 
في عاقبة المكذبين أن يرتدع عن الكذب. 

۳ - من فوائد الآية أيضًا: أنه لا بعث ولا رجوع قبل يوم القيامة؛ لقوله تعالى: امن ِل لا 
مجعو €. فلا أحد يُبعث قبل يوم القيامة»اللهم إلا على سبيل الآية کیا ثبت في القرآن أن عيسى 
ابن مريم عليه الصلاة والسلام يحي الموتى بإذن الله تعالى» وک في قصة الرجل الذي أماته الله مئة 
عام ثم بعثه» وكا في قصة الرجل الشاب الذي يقتله الدجال ثم يُكلمه ويُخاطبه فيقوم حيّاء وإلا 
فان الأصل أن من مات لا يرجع أبدًا؛ لقوله تعالى: آَم لَب لاجمو 4. 


5 جق 
8 قال الد تعالے: 


قال المؤلف: [إن نافية» أو محففة]» قوله: نافية أي: بمعنى (ما)ء وخففة بمعنى (إن)ء لكنها 
lg‏ ور سرت بل عي وت لأنہا على حسب القراءة الآتية في 
4. 3 أي: كل الخلائ ثق» وهي مبتدأ على التقديرين» أي على أنها نافية وعلى أنها غُففة؛ 
اہ العلل مل ف الجملة#راهيها سیر فان غارف د 1/8 4 مبتدأ على كلا الوجهين» 


أي: على أن (إن) نافية» أو حُففة وظطلَّمَا4. قال المؤلف: [بالتشديد بمعنی إلا أو بالتخفيف 
فاللام فارقة و(ما) مزيدة]. لالم بالتشديد بمعنى إلاء وعلى هذا تكون إن نافية» والتقدير: 
(وما كل إلا جميع لدينا حضرون). وبالتخفیف فاللام فارقة بين دإن؛ النافية و «إن» المخففة و(ما) 
مزيدة» والتقدير على هذا: زرزق كل لمي لدينا خشرون)؛ لأن (ما) زائدة» فإذا اُردنا أن عرب 
هذه الآية نقول: (إن) جو وی التشديد» و(لما) بمعنى إلا. 

الإعراب الٹانی: (إن) حففة على قراءة التخفيف» واللام فارقة وهي للتوكيدء و(ما) زائدة» 
والتقدير على هذا: (وإن کل لجميع لدینا). #جميع 4 قال المؤلف: [خبر المبتدأ أي: مجموعون]. 
المبتدأ ملعل 4. 

فإن قال قائل: كيف يكون خبر ل (كل)» و(كل) تدل على الشمول؟ 

فالجواب: أن (كلًّا) تدل على الشمولء لکن لا يلزم من دلالتها على الشمول الاجتماع» فتقول: 
أكرم كل القوم» وقد يكون القوم متشتتین كل واحد بجانب» لکن لاجم 4 تدل على الاجتماع 
ففيها زيادة على الشمول» وهي جميع الناس» فكل الناس يحضرون إلى الله عز وجل» ولكن هل 
حضورهم متفرق أو جتمع؟ 

الجواب: حضورهم مجتمع؛ ودليله الآية جيم 4. إا فلا يقول قائل: إن المبتدأ هو نفس 
الخبر؛ لأن كلمة ل € تدل على الشمول و جيم © تدل على الشمولء نقول: لا؛ لأن الفرق 
بينهما أن (كل) تدل على الشمولء وإن كانوا متفرقين» و(جميع) تدل على الشمول مع الاجتماع. 

قال المؤلف: [جموعون کت عندنا في الموقف بعد بعثهم #محصَرُونَ4 للحساب خبر 
تان ], آي ر تان ل (کل) فصار لكل 4. ها الآن خبران الأول: فجِيمٌ 4 والثاني: سرون 
ومعنى هذه الآية: ما كان واحد من هؤلاء إلا ضر لدی الله عز وجل يوم القيامة» والناس جميع. 


الموائك: 

١‏ - من فوائد الآيت الكريمة: إثبات البعث لقوله تعالى: « ون ہی لاج مي لیا 
۲ - ومن فوائدهاء : كمال قدرة الله عز وجل؛ حيث يجمع هذه الخلائق تی جميعًا في مكانٍ واحد؛ 
لقوله: َا اي 4. 


۳ - ومن فوائد الآينّ: وجوب الاستعداد لهذا الیوم؛ لأن الله تعالى لم تُخبرنا به لمجرد الاطلاع» 
ولكنه أخبرنا به من أجل أن نستعد له؛ حتى نكون على أهبة لما ستحاسب عليه. 
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قال المؤلف - رحمه الله: [٭ EE‏ على البعث خبر مُقدمء الأرض لَه 4 بالتخفيف 
والتشدیب #أحيئع حييتهَا 4 بالماءء مبتدأ]. الآية في اللغة: العلامة والدليل القاطع على الشيء. وقول 
المؤلف: [خبر نم المبتدأ الأرض» وقوله: لَه 4 بالتخفيف والتشديد يعني أن فيها 
قراءتين (الميّتة) و(الميتة)» وهذا دليل على أن الميتة ىا يطلق على الميت الذي قد فارقت روحه 
جسده. يُطلق أيضًا على الذي سيموت خلاف لمن قال: (إن الميّت لمن سيموت) و(اَیْتَ لمن مات 
بالفعل)ء فإن الأرض الميتة قد ماتت» ومع ذلك فيه هنا قراءتان: الميّتة» والمینَة ارش € مبتدأ و 
لَه 4 صفة و طآَحِيْکہا ہ4 صفة للأرض؛ وهذا قال المؤلف: (مبتداً) جعله بعد قوله 
(أحييناها)؛ لیٔین أن الميتة وأحييناها كلاهما صفة للأرض» ولكن الصحيح أن ايها جملة 
استثنافیة لبيان وجه الآية في هذه الأرذ ضس؛ لأن عط الفائدة ليس هو موت الأرض؛ ولكن الله 
تعالى أحياها بعد موعہاء أما على رأي المؤلف فإذا جعل بَا € صفة» فإنه يشكل علينا أن 
هذا مالف للقاعدة المعروفة: (أن الجمل بعد المعارف أحوال). والجواب على ذلك أن يقال: إن 
الأرض هنا المراد بها ا جنس؛ فهي بمعنى النكرة ونظيرها قول الشاعر: 

ولقد أمر على اللئیم يسبني فمضيت ثمت قلت لا يعنيني 

قال: (اللئيم يسبني): وتقدير: (على لئيم يسبني) . ومنه أيضًا على قول بعض الُعربین :کٹل 
لحار تی اشنا € [الجمعة:ه]. على أن حملة لحيل صفة الحمار ؛ لأن راد به الجنس» 
فهو بمعنى كمثل حار يحمل أسفاراء أما على القول الذي اخترناه فنقول: إن جملة ايها 1 
استثنافیة لبيان وجه الآية في هذه الأرض الميتة» ووجه کونا آية أن هذه الأرض الیتة أشجارها 
يابسة» وليس فيها ثمرہ فينزل الله عليها المطر فتحيا بعد الموت» فالذي أحياها وقدر على إحيائها 
قادر على إحياء الموتی کا قال تعا ی: ومن ءایَيْدِء أنك تری ارس عة فإذا ارلا علیہ الما 
اهرت وریت إِنَّ أل أحيَاهَا لمح لمو إنَه على كل می َر 4 [َفْصّلّت:۳۹]. وعليه فنقول: وجه 
الآية أن نقيس الشاهد بالغائب» فالشاهد المنظور هو هذه الأرض ميتة» أشجارها يابسة ينزل 
عليها المطر فتخضرء فالذي أحياها قادز عل إسياء ارتي 

ورتا نها حَبا4 معطوف على ايها يعني الأرض ميتة أحييناها بالزرع» فقام 


ان تين للعاكمة الکن تقش رس وة ےس 


ااا ی بد الام وجي الاي يداد 
- العظمى منه #وَأخْرَينًا نا حا نبا أي: من الأرض. #حبًا» 
كالحنطةء ممه يَأُحكُنُونَ #وقوله: مه ٠4‏ أي: من هذا الحب یأکلون وفائدة قوله تعالى: 
و دلیل على سهولة تناول هذا ا حب وعظم فائدته سس ےت 
التناول؛ لأنه لو كان صعبًا لكانوا لا يستطيعون الأكل منه إلا بمشقة عظيمة؛ وهذا قال: مه 
ڪون 4 فقدم المعمول لإفادة الحصرء لكنه حصر إضافي لسهولته كأنه لا أكل لهم إلا من 
هذا السهل المتيسر. 

وقوله تعالى: # وَحَعَلَْا فيها جَنَّتِ ٠4‏ أي: بساتین لین یل وَأَعتَب #؛ هذا غير الحب؟ 
لأن الخارج من الأرض يكون حيّاء 20 ثمرّاء الحب من الزروع» والثمر من الأشجارء 
قال:# وحعلتا فيها جتلت ٠#‏ # وَحَعَلَنَا ۹ بمعنی صيرناء فهو ناصب لمفعولين: المفعول الأول: 
#جَنَتٍ 4ء والثاني: هن € و نت 4: جمع جنة وهي البستان الكثير الأشجار» سُمیت 
ذلك اانه ع من جلو و كاضر فيه تج هدم کو سس > نون عل 
هذا المعنى» أي : على الاستتار والخفاء» ومنه سمي القلب: جنانًا؛ لاستتاره» ومنه سمى: ا حن؛ 
لاستتارهم وخفائهم» ومنه سمي النة: الوقاية؛ لآن الإنسان يستتر مهاء فكل هذه المادة تدل على 
الخفاء والاستتار» فالبستان الكثير الأشجار المتشابكة إذا كان فيه أحد لا يرى؛ لأن هذه الأشجار 
تستره» وقوله تعا ی: لان يل وَأَعتَب 4 ا والأعناب معروفة» ونص الله عليها لأنها 
طعام وقوت لا يحتاج إلى مؤونة؛ وهذا ' یقات رطبًا ويابسّاء فِيقَئَاتُ رطبًا كالرطب في التمن 
وكالعنب في العنب» ويابس كالتمر الذي يؤول إليه الرطب» وكالزبيب الذي يؤول إليه العنب» 
فجمع اللہ بينهما؛ لأا قوت حلو لا يحتاج إلى مؤونة طبخء وينتفع به رطبًا ويابسًا. 

قوله تعالى: #وَفَجَرا فما 4 أي: في الأرض من لبون )» قال المؤلف [بعضها] . ویجوز أن 
تكون #مِنَ* لبيان الجنس ويكون هذا عامّاء وهو الأقرب أي: فجرنا فيها من العيون عيونًا 
كثيرة» وأصنافا متنوعة» فمنها العيون الجارية الغزيرة» ومنها العيون الراكدة التي لا تجري لكنها 
تنبع على جهة الأرض» ومنها العيون التي تكون بواسطة كالأ نابيب المعروفة الآن تركز في الأرض 
فيخرج الماء؛ ومنها العيون التي تكون بلا واسطة كالذي يتفجر من رؤوس ا حبال وغير ذلك» 
كرو هذا دل عل تدز اله عر وجل ہمرس 

يقول الله تعالى: ل لآ اون شرب وما هليه 4. لقوله: يكرأ الضمير يعود 
على الناس» واللام للتعليل» والفعل بعدها منصوب إما بها على مذهب الكوفيين» وإما بأن 
مشیر کو مت البصريين» وقوله: ین تمرم 4 قال المؤلف - ر حه الله: [فتحتین وبضمتين]. 
ا لو رن . وثمره هنا مفردہ وم يقل (من ثمرهما)؛ لأن الله عز وجل ذكرنخلا وأعنابًا فھما 


ہیں 3 ر کر مہ سا 2 می * ر 
اتش القن عة المتمبن وي یرس وة س 


صنفان» ولم يقل (من ٹم ر ما)؛ بل قال: شرو ). أي: ثمر المذكورء فالضمير هنا یعود على 
المذكور من النخیل والأعناب. قال المؤلف: ما یلت لع » أي: لم تعمل الثمر اف 
دتحكرون # نعمة الله تعالى عليهم ]. وقوله: # وما عملته ع عَمِلنَهُ أيهم 2# ٤‏ وما # قولان 
للمفسرين: 

القول الأول: أنها نافية» وهو الذي مشى عليه المؤلف. يعني أن هذا الثمر ا خارج من النخيل 

القول الثاني: أنها بمعنى: الذي أي: (مِن الذي عملته أيديهم)؛ لأن الناس قد يعملون شيئًا 
يصلحونه» مثل عصير العنب» وكذلك ديس التمر وكذلك الخبز الذي يخبزونه من الزروع؛ 
وغير ذلك مما يصنعه الناس بأيديهم ويتمتعون ويتفكهون به» فهناك أنواع الحلوى تُصنع باليد. 
فيكون الله تعالى امتن على العباد بأمرين: امتن بها يخرجه هو عز وجل من هذه الثمار والزروع؛ 
وامتن عليهم بها علمهم إياهم ما يعملونه بأيديهم» والمأكولات التي نأكلها نوعان: نوع لا نحدث 
فيه شيئًا أكله کا يقولون طازجّاء ونوع آخر نعمل فيه» ونركبه مثلا من عدة ثمرات وما أشبههاء 
فيكون الله عز وجل امتن على العباد بالأمرين جميعًاء والمعنى الثاني أعم فيكون أولى» على أن 
القاعدة: (أن الآية إذا كانت صا حة للاحتمالین فلا مانع من أن تحمل عليهما). فنقول: أن الله أراد 
هذا وهذاء أراد أن أيدينا لم تعمل هذه الثمرات التي تخرج من النخیل والأعناب» ولا هذه 
الحبوب التي تخرج من الزروع» وأراد أيضًا ما نعمله نحن بأيدينا على حسب ما نرید فكل هذا 


نعمة. 


کر مر سر 


وقوله تعالى: لأفلا نْکوُونَ 4. الاستفها م هنا للتوبیخ؛ والجملة معطوفة على مُقدر يُعلم 
من السياق» يعني: أغْفلوا عن ذلك فلا يشكرون؟ أو أُكْفِروا به فلا یشکرون؟ لأن انتفاء الشكر 
يكون إما بالغفلة أو بالكفر التعمد» فكثير من الناس بالنسبة للنعم: 

إما غافل ويرى هذا أمرًا مُعتادًا وكأنها شيء جار على العادة بدون أن يكون لله فيه مِنّة وهذا 
يحصل من المؤمن الذي لم يصب بضد تلك النعم؛ لأن الإنسان لا يعرف قدر النعمة إلا حيث 
سر سی می ا لاعن جاع سر الامو سو رت 
إلامن مرض ولا قدر الأنس إلا مَنْ فقد الأنيس» وهكذا وهذه غفلة. 


ہو لكر ما لد 4ھ 


وإما أن يكون کا قال تعالى: 3 يِحْرِوونَ نعمت الله شر حك رويب كرشم 4 [النحل :۸۳]. 


له 


كر بالنعمة وبطرًا یقول: قال نما أويَتّہ,عل عِلوعندىئ ة ویم رك الله قد هلك من مه یرک 


و م.م و ہے ری ل ار صلا کے 


الف و من هواس ةة 7 رو ےرا ولا شل عن د وهم الْمَجَرموت 4 [القصص:۷۸]. وما 


أشبه ذلك» وقوله تعالى: فلا مرون 4. الشکر: القيام بطاعة النعم» وصرف نعمه في 
جعلها الله له. فمن صرف نعم الله على غير ما جعلها الله له فليس بشاكر» فلو جعل النعم عونا له 
على المعصية فصار يستعين بنعم الله على معصيته لم يكن شاكرًا؛ لأنه صرفها في غير ما جعلت له 
وإنما أنعم الله علينا هذه النعم؛ لنقوم بعبادته والتقوى عليهاء والشكر مُتعلق بثلاثة أشياء: القلب 
واللسان والجوارح» وعلى هذا قال الشاعر: 
أفادتكم النعماء مني ثلائة يدي ولساني والضمير المحججبا 

فشكر القلب: أن يعترف الإنسان بقلبه أن هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى هو الذي مَنَّ بهاء 
إن كانت نعمة إيجادية» أو كانت دفع نقمة فإنها من اللہ وهو ا مان بہاء فلا يجعل ذلك من أسباب 
عمله وذكائه» بل يجعل ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى وإحسانه. 

وشكر اللسان: أن يثنى الإنسان بها على الله سبحانه وتعالى» قال الله تعالى: ٭ وآما بنعمة ريك 
۵ 2770ی ۲1۹۷ کی لاخ سو ال رما كل لسريو فاته انا کات ا 
سبیل الفخر والعلو على الآخرين صار هذا كفرًا لا شكرًا. 

وشكر الجوارح: أن يقوم بطاعة انعم عز وجل» ومن شكر الجوارح: أن يُظهر أثر النعمة 
عليه؛ فان كان غنيا ظهر ذلك عليه في مركوبه وملبوسه وکل مظهره؛ لأن الله تعالى إذا أنعم على 
أحد بنعمة أحب أن يرى أثر نعمته عليه. 

فإذا قال قائل: هل بين الحمد والشكر فرق أو هما مُتفقان؟ 

فالجواب: أن بینھم فرًا: 

أولا: أن الحمد متعلقه اللسان فقط؛ لأنه وصف المحمود بالکمال مع المحبة والتعظيم فلا 
يتعدى إلى الجوارح. 

ثانيًا: أن ا حمد يكون لإحسان المحمود ولکمال المحمود» والشكر للإحسان فقطء فالشكر 
يكون على النعم فقط» وا حمد يكون على النعم وعلى أوصاف الكمالء فبين الحمد والشكر عموم 
وخصوص من وجهه فا حمد أعم من حيث السبب» وأخص من حيث الُتعلق» والشكر أخص 
من حيث السبب» وأعم من حيث المتعلق» والله يحمد على نعمه» وعلى كاله فهذا سبب الحمد 
وا حمد إنما يكون باللسان فقطء والشكر إنما يكون على النعم فقطء فلا تقول: أشكر الله على كمال 
صفاته» بل على نعمه» فسبب الشكر أخصء لكنه يتعلق بالقلب واللسان والجوارح فهو أعم من 
حيث المتعلق. 


الموائد: 

2 الآيات الكرييات فوائد منها: 

١‏ - ومن فوائد الآيات الکریمت: بيان قدرة الله عز وجل على إحياء الأرض بعد موتها؛ 
لقوله تعال: وڈ ال اليم حبك 4. 
-٢‏ ومنھا: الاستدلال بالشاهد ۳ الغائب» فإن إحياء الأرض بعد الموت مُشامّد ويستدل 


به على إحياء له الموتى عند بعثهم يوم القيامة» وقد أشار الله تعالى إلى هذا الدليل بقوله: #ومن 
ایی أك د E‏ لض حَديْعَةٌ إا ارا عليه الما امت وریت إِنَّ الى لَحْياهَا لمي الموقة إن کل 
عَىْءِ قَِيْرٌ 4 [َفَصّلّت:۳۹]. وقال تعالى: لورلا من الک اہ مه کر اتتا ہوہ جنب وَحَبّ 
کید (0) ولحل بَاسِفَاتٍ ما طلم تید 00 رقا لواد واحیتا بو بل ما ا کت لوخ 4 
[ق:9:١١]‏ والآيات في هذا كثيرة. 

٣‏ - ومن فوائد الآيات الكريمي: جواز وصف الماد بالموت والحياة) فإنه ليس خاصًا بذي 
الروح المتحرك؛ لقوله تعاى: الا اة يها 4. فوصَمَها بالموت» وَوَصَفَھا بالحياة. ۱ 

¢ ومن فوائد الآيات الكريمي: بیان عظمة الله سبحانه وتعالى؛ لقوله: ايها‎ - ٤ 
اوح تَا ہا 4. بضمير العظمة.‎ 

ه - ومن فوائد ابات الكويمت دانم ال عز وجل ا أخرع لاس من امش 
ا حبوب والثار» ا حبوب ف قوله: ارتا ها حا 4. والثار في قوله: # وَحعلتا فيها جَنَنتٍ 
من یل ونب وَفَجَرنا قا من ناعون ن أكون ترو 4. 

.4 ومن فوائد الآيات الكريمت: بيان حاجة العبد لربه؛ لقوله تعالى: مهيأ ڪون‎ - ٦ 
وكأن هذا الحصر فيه إشارة إلى تحدي الإنسان أنه لا يمكن أن يأكل إلا من هذا الذي أخر جه الله‎ 
له» وهذا من فوائد الحصرء كأنه یقول: إن كنت قادرًا فأخرج لنفسك ما تأكله» إنك لن تأكل إلا‎ 
ما أخرجناه لك.‎ 

۷ - ومن فوائد الآيات الكريمة: بيان ما أنعم الله به على العباد من هذه الأشجار العظيمة 
الكثيرة المظلة؛ لقوله تعالى: « ولا فا جَنَّتٍ من تسل وَأَعتب 4. فما أعظم نعم اللہ على 
العبد من هذه النخيل والأعناب! 

۸ - ومن فوائد الآيات الکریمح: بيان فضل النخيل والأعناب؛ لأہا ثمر يؤكل بلا تعب» 
وثمر يقتات رطبًا ويابسًا. 

4 - ومن فوائد الآيات الکریمت: بيان قدرة الله عز وجل في تفجير الأرض عیونًاء هذه 
الأرض اليابسة جامدة يخرج منها هذا الرطب السائل وهو الماءء قال الله تعالى: ون من ا جَارَة 


24 مجح ےم سے ےھ بعرو درم 


لا کک من نهر وَإِد مَِہا لَمَا مق فیح هن الم 4 [البقرة :75 ]. وهذا من عظيم قدرة 


وھ Em‏ - کا قيل - يحمله 
معه» وإما أي حجر كان يضربه فیتفجر اثنتي عشرة عيتاء على قدر قبائل بني إسرائيل» وهذه من 
تمام قدرة الله سبحانه وتعالى. 

٠‏ - ومنها: بیان اختیا مو ل و لأنه قال: 
ورجا فيا ين آلنین جج با كوا من شرو 4. فدل هذا على أن الماء له أثر في كثرة الثمار 
وطيبهاء وهذا هو الواقع 

.4 ة والحكمة في قوله تعالى: « | ليڪ وان کرو‎ TT 
والنصوص الدالة على إثبات حکمة الله عز وجل كثيرة جذا: : منها ما صرح الله تعالى به مثل قوله:‎ 
«حِحكمَة بَِمةٌ شا تی لدد [القمر: :]. ومنها ما صرح اللہ به على وجه السلب والنفي‎ 
وما قتا الما والارض وما بینہما بلطلا ذلك لن ال كوا کی ويل لِلدِنَ كقروأ مِنَ لار 4 [ص:۲۷].‎ 
وما لقنا لکوت والْأرص وما یتما مبب [الدخان :۸. ولا أدل على الصفة من إثباتها‎ 
ونفي ضدهاء فإن إثباتها يلال عل غیت ونفي ضدها يدل على كاطاء وأا غير مشوبة ہڈا‎ 
النقص الذي يحصل بفقدهاء أو بفقد كيالماء ولا شك أننا إذا نفينا الحكمة عن فعل الله عز وجل»‎ 
أو عن شرع الہ لزم من ذلك النقص العظيم» وأن يكون الله عز وجل يفعل الشيء بکھا وغ‎ 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا.‎ 

۲ - ومن فوائد الآيات الكريمة: بيان ما أنعم اقاب علق اذھ کنا الغمن الذي 
یڑکل أرأيت لو أن هذا الثمر صار مُراء هل ينتفع به؟! وهذا قال الله عز وجل في الماء: مت 
لماه لی شريو اع ءأنثم رشو ون الزن أم عن ألْمنِلُوتَ اك أو معا جَعَلَهُ ابا 4 [الواقعة 
4ل ]. ا م هذا الثمر جعله الله شهيًا للنفوس» تأكل منه. وتتغذى به 
الأبدان؛ ولهذا قال: ط یا ڪلوا من تمرو۔4. فلو شاء الله عز وجل لجعل هذا الثمر فاسداء فقد 
یکون خلوًا لذيدًا شهئاء > لكن يجعل الله فيه آفة تفسده» وهذا موجود بكثرة» ولكن من نعمة الله أنه 
يبقى ويؤكل من ثمره. 

ال ا پا شر ہے 
لقوله تعالى: #وما عملته آید ديهم 4. فإن هذا ليس من صنعناء فلو اجتمع الناس كلهم على أن 
يخرجوا رطبة واحدة أو حبة عنب ما استطاعوا إلى ذلك سبیلاہ ومع هذا يخلق الله عز وجل هذه 
العناقيد التي لا تحصى كثرةً» وهذه الأعذاق التي لا ُصی كثرة ونحن لم نعمل ذلك بأيديناء غاية 
ما هنالك أننا نوجه هذا الثمر حسب ما علمنا الله عز وجلء فتأخذ من طلع الفحل ما نجعله في 
E‏ وهذا على جعل (ما) في قوله تعالى: 


کا 2 عمل 


وما عَيِلتَهُ و نافية. 


.ىه ان ظ۶ وو ر 

2 س 

٤‏ - ومن فوائدها: بيان نعمة الله عز وجل با علمنا ما نصنعه من هذه الثهار» وعلى وجو 
الف ما خلقت عليهہ حتى يتكون من هذا طيب على طیب؛ لقوله: لوم يته أيه 4. فإن 
الله تعالى علمنا كيف نصنع هذه الثمار على وجه نتلذذ بہاء وننتفع بها أكثر ما هي عليه في الخلقة» 
وهذا على جعل (ما) موصولة. 

٥‏ - ومن فوائد الآيات الكريمت: وجوب شكر نعمة الله عز وجل؛ لأن الله وبخ من لا 
یشکر؛ والشكر مع كونه طاعة الله ثاب الإنسان عليه» ويعرف به قدر نعمة الله عليهء فهو سبب 


ےج هه ٭ے 


للمزید من هذه النعم؛ لقوله تعالى: « وَل تاد ريک لين سڪرو لادنم وکين 
فر إن عَدَاِ‌لَسَيْيڈ 4 [إبراهيم:۷]. ۱ 

فإن قال قائل: نحن نرى كثيرًا من الناس قد أغدق الله عليهم النعم مع كفرهم بہا؟ فباذا 
تُجیب عن هذه الآية؟ 

الجواب: على هذا أن نقول: 

أولّا: إن الله تعالى قد عاقبهم عقوبة عظيمة؛ لأن العقوبة لا تنحصر في فقدان النعمةء بل 
العقوبة تكون بفقدان النعمة» وتكون بقسوة القلب؛ وبمرض القلب» وإن كان أكثر الناس 
يظنون أن العقوبات إنا ھی بزوال النعم» والواقع أن عقوبات القلوب بالمرض والقسوة 
والاعراض عن الله سبحانه وتعالى وعن ذكره هذه أكبر عقوبة» ثم هؤلاء الَُمُمون في أبدانهم لا 
کر ںہ E‏ جج و و نے 2 7 
تظنون أنهم مُنمّمون في قلوبهم أبدّاء ففي قلوبهم من الضيق وا حرج وعدم الصبر على القضاء 
والقدر ما يجعلهم دائّا في نار ولا تجد أطيب حياة من حياة المؤمن وإن كان أفقر الناس؛ قال 


و ہے ص سن بار ہے کا سخ ہج و ھ ے ةوه ہے ولس کی اه 
تعالى: # ملعيل صلخا من ذکر أو أنق وهو مؤمن فلنحٍینہ حيوة طوبه ولنجزينهم اجرهم 
ِأَحْسَنِ ما ڪاو يعمو 4 [النحل:۹۷]. فهؤلاء قد عوقبوا عقوبة أعظم من إتلاف الأموال 
والثغار وغيرهاء وهى قسوة القلب ومرضه وإعراضه» فإن هذا يوجب للإنسان ضيق الصدرء 
والتعب من الحياة؛ لأنه لا يرضى بالله ربّاء ولا بشرعه ديتا. 

ثانيًا: نقول أن هذه النعم عجلت لهم عقوبة واستدراتّا؛ ولهذا لما جاء عمر 5 إلى النبي عليه 
الصلاة والسلام وهو على سرير حيط من الليف فإذا هو قد أثر في جنبه» فبكى فقال له عليه 
الصلاة والسلام: «مَا يُبِكِيكَ؟» قال: يا رسول الله فارس والروم يُنعمون با تُعموا من الدنيا 
وأنت على هذه ا حال؟ فقال: «يا عَمَر إن هَولاءِ قَوْمٌ عُجْلَتْ هُمْ ابم في حاتم الدنيا». 
فهؤلاء يُعاقبون ذه النعمة التي تدر عليهم؛ لأنه اسلتدراج» ولأنہم إذا ماتوا وصاروا في العذاب 
صار هذا أشد عليهم؛ لأنهم فارقوا دنيا تعلقت بها قلوبهم» وتُعّموا بها ثم أعقبها هذا العذاب - 
والعياذ بالله - فصاروا أشد حسرة. 


.)۱١۷۹( ومسلم‎ »)١574( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


50 2 کر مہ کے 0 و ہہ 
الین التب ں لاعَاكةا لمکمان > تفش رسو سی 


ويذكر عن ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - وهو قاضي القضاة ة في مصر أنه مر ذات يوم 
بيهودي زيّات يبيع الزيت» قد تعب من الزيت» وثيابه وسخةء وقاضي القضاة ة بمصر يمشي على 
عربة تجرہ الخیول؛ والناس حوله يمينا وشمالاء فأوقف اليهودي الموكب وقال: یہ سوہ 
الگافر ۷ 0 - رحمه الله: ا انالف من اس لقاع تس الب لے 
المؤمن في الآخرق وما أنت فيه من التعب والبلاء هو بالنسبة لعذاب الآخرة جنةہ فأنت الآن في 
جنة؛ لأنك سوف تنتقل إلى عذاب لا تتصوره. فلا قال ذلك قال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا 
اش وأن ححمدًا رسول الله فأسلم. فهؤلاء الْنْكّمونَ نعيمهم في الحقيقة شقاء وعذاب» وإن نعمت 
أجسادهم» لکن أكثر الناس في غفلة عن هذاء ومع الأسف أن هذا الداء دب إلى المسلمين» فصار 
أكثر المسلمين اليوم لا ينشدون إلا هذا النعيم؛ أعني: نعيم الدنياء وفي غفلة عن نعيم الآخرة؛ 
وهذا تجدهم يتحدثون دات عن الترف واللهو وما أشبه ذلكء كأنهم ما خلقوا إلا هذاء وهذا من 
أكبر ما یصد الإنسان عن دینه أن يكون قلبه معلا بالدیاء ولا ينظر إلا إلى التنعم بہاہ ونحن لا 
نکر أن ينال الإنسان من الدنيا ما يستفيد منه في الآخرة» بل إن الدنیا إذا جعلت وسيلة للآخرة» 
فصارت من الآخرة في الحقيقة» لکن ننکر أن تكون الدنيا أكبر هم الإنسان» كأن) خلق ھا فقطء 
وهذا من نقص دينه» ونقص عقله» فكيف تجعل نفسك وحياتك الثمينة كيف تجعلها مهمة غاية 
الاهتمام بأمر ليس بمضمون» ولیس بِمُخلد؟! قال الله تعالی مُتكرًا على قوم هود على لسان هود 
عليه الصلاة والسلام :ل مدو مصحاع لملم عدو 4 [الشعراء:179]. کلت بقالت 
فكيف تجعل هذا الممر الذي أنت تعيش فيه أكبر همكء مع أنك لا تدري متی تُفارقه؟! كل من 
هؤلاء لين لا يدري متی یموت: لكته يدري أنه سوف يبقى في الآخرة - إن كان مؤمتا ا ۔ 
ومع هذا يعمل للدنيا التي لم لق هاء ويدع الآخرة التي خُلق ها 


جع جع 
3 قال الل تعالے: ظ 


۔ 322 0 


قال المؤلف - رحمه اش: [الأصناف للها مما تبت الْأَرْض 4 من ا حبوب وغيرهاء 


ظ > (۱) صحیح: أخرجه مسلم (75407)» والترمذي (٣۲۳۲)ء‏ وابن ماجه .)٤۱۱۳(‏ 


o‏ 2 و 5 و مه 
التش ا شب للَاَة ا کان 2« قسرسوزہ سس 


ومن اسهد 4 من الذکور والإناث» طإوَممًا لَایَسَلَمُونَ € من المخلوقات العجيبة الغريبة]. 
« سَبَحَنَ) تأتي دائم منصوبة على أُنہا مفعول مُطلق حذف منها العامل وجوبّاء وأصلها تسبيحًا 
لله» وتسبيحًا مصدر سبح» فالعامل محذوف وهو (سبح)) والمصدر حول إلى اسم مصدرء وهو 
التسبیح حُوّل إلى سبحان وهو مأخوذ من سبح» أي: أبعد في الماء» فمعنى التسبیح في سبحان الله 
تنزيه الله تعالى عم لا يليق به» والذي لا يليق بالله عز وجل أمران: 

أحدهما: النقص في صفاته. 

الثاني: ماثلة المخلوقين فيها »على أنه يمكن أن نرد الثاني إلى الأول» ونقول: إن تمائلة المخلوقين 
نقص؛ لأن ماثلة الكامل بالناقص يجعله ناقصّاء وقوله تعالى: ڪل اروج كلها مما تبت 
اش وین انمه وسا لا یلو ن» هذه الآية كقوله: ہین ڪل ىء ڪلف روڪن الک 
دگ € [الذاریات:۹٥]. ۹۷٦۹۷۹۷٦٦۷٦4)‏ 0× 
A PEG‏ 
م وهذه عامة من أعم ما يكونء فإنه مكون من شیئین وقوله: وين كل ن 58 
رون 4. فيه تنزیه الله عز وجل عا لا يليق به؛ ولهذا جاءت الآية هنا: 9# شيعن اازی کل 
الو زوج كلها 4. فالمخلوق لا بد فيه من تعدد والخالق مُنزہ عن التعدد» وهذه هي الحكمة - 
والله أعلم - في أنه قال: ٭ سحن الى حَلی اروب کنا 4. ولم يقل (الحمد لله الذي خلق 
الأزواج»» بل قال: ٭ سُبحَ4. لأن کون کل شيء يحتاج إلى ازدواجية يدل على كمال الواحد 
التفردہ الذي لا يماثله شيء من مخلوقاته» فبنو آدم لا بد من ازدواجية ذکر وأنثى» وحتى المعاني 
التي فيه والأوصاف فيه تجد آنا مزدوجة» فيه غضب ورضی؛ وكراهة ومحبة» وقوة وضعف إلى 
غير ذلك» لکن الخالق عز وجل واحد منفرد» لا يُهاثله شيء من خلوقاته لا في ذاته ولا في صفاته. 

الموائد: 

١‏ -من فوائد الآيت الکریمت: تنزيه الله تعالى نفسه عن كل نقص وعیب؛ لقوله: : # سبح 
الى یلاوج كلها 4. 

۲ - ومن فوائدهاه التنبيه على وحدانيته عز وجل؛ وغالفته للمخلوقات لقوله: « سبَحَنَ 
ای حَلی الاوج كلها 4. بے (سبحان الله) بل قال: # سبحلل بحن الى علی الاو 
حَكُلَّهَا ینا بت الَْرض 4. وا یثبت للعباد وما ينزه الله عنه قد ورد في غير موضع 

من القرآن. منها قوله تعالى: 0+000" وس وه ريك ذو لجل والاکراو 4 
[الرمن:٦۲۷۰۲].‏ فلا ذكر حال الخلائق ذكر حال الخالق؛ لأنه عز وجل يبقى مع فناء غيره» 
كذلك هنا المخلوق كله مرذوج لا بل فيه من زوج لقوله: وین کل ىء خافن روڪ 4 
[الذاريات:59]. أما الرب عز وجل فإنه واحد؛ وهذا قال: « سْبْحَنَ الى حَلَقَّ لوي 


Ls 


الال شب لِلْعَلامة الک ین < سرشوآسس 
كلها 4. 


۳ - ومن فوائد ایخ الكريمة: أنه ما من شيء خلوق إلا وفيه زوجان؛ لقوله: و 
یعلمونَ ۹۴. وهذا لفظ من أعم ما يكون من الکلمات. 

٤‏ - ومن فوائد الآي أيضاء أن بني آدم على أصناف متنوعة کا كان ذلك أيضًا فيا تنبته 
الأرض» بل وني الأرض نفسها قال الله تعالى: ‏ وَف اَلْأَرَضٍِقِطَمٌ مُتَجوِرتٌ € [الرعد:٤].‏ فإثبات 
التجاور وہ و تو وہ سس تی چٹ 


مم رص ني 


مما تنيت الأرض 4. يدل على أن في الأرض أصنافا منوعة من النباتات» كذلك فيها أى: 
اسه . أى :خلق الله عز وجل من بني آدم أصناقا: راف ا ل 
شقي وسعيد» ذكي وبليد» عاقل وسفيه» وهكذا لیعتبر الإنسان قدرة الله عز وجل على خلق هذه 
الأشياء المتضادة. ‏ 

٥‏ - ومن فوائد الآييّ الکریمخ: إثبات الجهل للإنسان» وأنه لا حيط بکل شي لقوله 
تعالی: #وَممًا لَايِسْلَمُونَ 4. وهذا إذا أضفتها إلى قوله تعالى: « ويشتلوتكت عن ارو فل ليوح من 
مرق وما ] اوشم من الیلر إلا ياد » [الإسراء:٥۸].‏ تَبین لك مدى جهل الإنسان في الأمور. 


© 5 چ 
ماده كال 


8 اق #8 


نقول في إعرابها ما قلنا في آبة لال البح 4: فيكون الليل مبتدأء وآية خبر مُقدم» ونقول في 
سلح کیا قلنا في قوله: لأَحَيينهَا4: أي أنه يجوز أن تکون صفة الليل على حد قول الشاعر: 
ولقند ات عل الس میتی یٹ اثنت قلت لا می 
ویجوز أن لقره الجملة استئنافية لبيان هذه الآية» كيف كان الليل آية» قال: «تلخ ينه الَا 
دا هم م نَ4. ١شَلح‏ ' يقول المؤلف [تفصل]. وسمی الله هذا الفصل سلحًا؛ لأنه يشبه 
2-2 من البهيمة وقوله: ذا هُم مُظلِمُنَ 4؛ لأن النهار أمر وجودي 
الشمس؛ فهو وارد على الليل» فإذا غابت الشمس تبعها هذا الضوء كالجلد يُسلخ من 
دوہ سد وس ل ام د 
يسلخ الله سبحانه وتعالى النهار من الليل» كما يُسلخ الجلد من البهيمة» » قال تعالى: إفإذا هم 
مُظلِمُونَ *. أي: داخلون في ای ددا » فجائية تدل على أنه بمجرد هذا الانسلاخ يظلم 
ا لجو وكا نشاهد أن الانسلاخ يأتي شيئًا فشيئّاء لکن إذا تكامل الانسلاخ وجدث الظلمة كاملة) 


77 6 العامة ار کے سو ور دس 
الہ سا الما "۔ مها لعشم ہر 


وهذه من حكمة الله عز وجل؛ لأنه لو ورد الظلام الدامس على الضوء الساطع لأخذ هذا 
بالأبصار» وبالأشجارء وبكثير من الأشياء» لکن كونه يأتي شيئًا فشيئاء يتنزل الأمر من أعلى ما 
يكون من الإضاءة إلى الظّلمة شيئًا فشيمًا. 

الضوائد : 

١‏ - من فوائد الآيت الكريمت: هذه الآية العظيمة في الليل؛ حيث يسلخ الله تعالى منه 
النهار سلخّاء كا يُسلخ الجلد من الشاة» وهذا يدل على أنه يأتي شيئًا فشيئًا. 

٢‏ - ومن فوائد الآيت الكريمت أيضاء أن الأصل هو الظلام؛ لقوله تعالى: سلح مه یہ 
تار فهذا يدل على أن الأصل هو الظلامء وأن النهار طارئ عليه؛ وهذا يسلخ منه وهو 
كذلك» فإن أصل الضوء من الشمس» والشمس حادثة وواردة على الليل» فيكون الأصل الظلام 
ويأتي النور بعده. 

۳ - ومن فوائد الآيت الکریمخ: تذكير الخلق ذه النعمة؛ لقوله تعالى: طفَإدا هم 
مُظلِمُونَ 4. وأنه لولا نعمة الله علينا بہذا النهار الذي يلخ من الليل لکنا دات في ظُلمة» وهذا 
بلا شك مُتعب للناس وضار 7 قال تعالى: ل آر بش إن جل الد حك الیل رھدا إل وم 
ومن لله عر سه يڪم بِضِياءٍ أَفَلاسسْمَعْويت 4 [القصص:۷۱]. 


ات e‏ 5 
5 قال الد تعالے: 


الواو حرف عطف؛ و(الشمس) أيضًا معطوفة على الليل» يعني: وآية هم الشمس أيضًا 
يجري لِمُسََقَرِلّهحا 4 ويجوز أن تكون الواو استثنافیة والشمس مبتدأء لکن المعنى الأول 
أقوى قال المؤلف: [والشمس تجري إلى آخره من جملة الآية هم» أو آية أخرىء والقمر كذلك]. 
أي: سواء قلنا الجملة استئنافية وأن هذه الآية الأخرى جديدة» أو قلنا أن الواو حرف عطف فإنه 
لا شك أن الشمس على الوصف الذي ذكر الله تعالى آية من آيات الله. فالشمس آية من آيات الله 
في ذاتہاء فهذا الجرم الكبير العظيم الذي تصل حرارته إلى الأرض مع بعد المسافة بينها وبين 
الأرضء لا شك أن هذه من آيات اللہ من يستطيع أن يوجد مثل هذه الكتلة النارية الملتهبة 
المضيئة التي يصل ضوؤها وشعاعها وحرارتها إلى الأرض مع هذه المسافة العظيمة؟! ا جواب: لا 
أحد يستطيع. إِذَا فهي آية من آيات الل؛ ثم ما يحصل فيها من المنافع من إنضاج الثمر وتدفئة 
الأرض والنور العظيم» كم طاقة يستفيدها الإنسان بنور هذه الشمس من الكهرباء» طاقة عظيمة 


ا رال ن للعاامة الد ممه ي کر گر ةس 


سواء كان هذا فيم يحصل من الحرارة في أيام الشتاء التي يستغني بالشمس عند تدفئة المنازل» أو 
فيا يحصل بالإضاءةء فإذًا هذا أمرٌ لا يقدر له ثمنء أما إنضاج الثمرء وإيباس الرطب وما أشبه 
ذلك ما فيه مصلحة اخلق فحدّث ولا حرج فهي آية عظيمة من آيات الله عز وجل. 

وهي آية فی مسيرهاء قال تعالى: تر 4 لِمُسْتَمَرِلهَأ 4 يعني تسير جرياء والجري هو المشي 
بشدة» وهكذا الشمس تسير بسرعة عظيمة جدًا لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل؛ أو قد يُعلم 
بالوسائل الحديثة مدى سرعتهاء لکن تأمل الطائ ئرة تسير في سرعة عظيمة وهي قريبة مناء ومع 
ذلك نراها تمقشی ببطء؛ لبعدها عناء فما بالك بالشمس؟! نحن نراها تسير لا شك في هذاء حتى 
إنك إن نظرت إلى الظل عند انفصاله من الشعاع تجده يتحرك كأنه يرتعد» وهذا يدل على أنها تمي 
مشيًا عظيماء ومع هذا وهي بعيدة جا ونشاهدها تسير هذا السير إذن فسريانها سريع جدّاء وقد 
علم تقديره عند الفلكيين الآنء وقوله: #لم لِمُسَتَمَرَ لهسا 4. قال المؤلف: [إليه لا تتجاوزه]. 
والمستقر موضع القرارء کا قال الله تعالى: لوک في الا لگ مومسم إل جين € [البقرة:+"]. 
وقال: مدآل ت4 [النمل .]٦٦‏ فالمستقر موضع القرار وقال تعالى: #3 ومان تن 
فی الْأرْضٍ الاعل اق رذ ها وول من اوش رپا ھود٦٦].‏ فا هذا القرار الذي تجري الشمس 
إليه؟ هل هو قرار زمني؟ أو قرار مكاني؟ أو هما جميعًا؟ 

ثبت في الحدیث الصحيح عن أبي ذر کل أنه كان مع النبي يذ في المسجد حين غربت الشمس 
فقال النبي 355 «أتَدْرِي أن تَذْمَبُ؟) فقال أبو ذر: الله ورسوله أعلم» » قال: ١قَإِناتَذْهَبُ‏ وَتَسْجَدُ 
ت الْعَرْشء وَتستَِنُ قَذَيِكَ م مُسْتَعَرُهَاه!''. ثم قرأ: ¥ لنش رى لِمُسَئَمَ رهسأ درك قير 
الم ألميو 4 وهذا ا حدیث يدل على أن مستقرها مکای لاا فة تن انش تنا 
السجود لا نعلم كيفيته؛ لأن الشمس ليست کالبشر حتی يقاس سجودها بسجود البشرء بل هي 
خلوق أعظم» ولا ندري كيف تسجد؟ فإذًا لا يرد علينا السؤال: هل هي تسجد وهي سائرة أو 
تقف؟ وكيف يصح أن نقول: إنہا تسجد وتستأذن وهي لا تزال مستمرة في الأفق؟ كل هذه 
الأسئلة إيرادات نجيب عليها عند ذكر الفوائد. ۱ 

وقيل: : إن المستقر مستقر زمني» وذلك عند تكويرها يوم القيامة. أي: عند مُنتھی سيرها في يوم 
القيامة» أي: : تجري إلى يوم القيامة الذي هو موضع قرارها الزمني 

وقيل: : إن المراد بالمستقر شتتهى تنقلھا في البروج الشيالية واليانية: فلها حد تنتھی إليه من 
اقم رجا جد تي و سی حر رارسا ا 
زمائيًا ومكانيًا؛ لأن غایة سيرها في الشمال يكون به ابتداء فصل الصيف» وغایة سيرها في الجنوب 
ابتداء فصل الشتاء فهذا مُستقر زمني مكاني» فهذه الشمس العظيمة التي لا يعلم قدرها إلا الذي 


.)۱٥۹( متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۱۹۹)ء ومسلم‎ )١( 


ان اش ںُ للا الک ۱ ۱ قرسو شس 


خلقها سُبحانه وتعالى لما فيها من المصالح العظيمة تر ی لِمُسَتَمَرِلّها 4. كل شيء له غایق 
وكل شيء له منتهى إلى الله عز وجل. قال المؤلف: هِدَيِكَ 4 أي: جریہاء «تثير الْمريز» ف 
ملكه طلمَِيمٍ 4 بخلقه]. لدَلِكَ4 أي: جريانها لمستقرها. قير الم زاملي ۹ء وأضاف 
التقدير هنا إلى هذا الاسم الكريم لالم 4؛ م إلى قوة وسلطان 
قاهر؛ فلهذا أتى باسم #المَريز)؛ لأن العزيز يشمل ثلاثة 

أولا: العزيز في قدره. 

اتا العريز في قهره. 

ثالثا: العزيز فی امتناعه. 

ما في قدره فمعناها: أن الله ذو شأن عظيم لا ياثله أحد. وأما في قهره فمعناه أن الله له الغلبة 
والسلطان للُطلق يقول الشاعر الجاهلي: 

أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب لیس الغالب 

وأما في امتناعه فالمعنى: : أنه متنع عن كل نقص وعيب. 

أما #أعلير € فمعناہ: : ذو العلم الكامل الشامل» فإن علم الله تعالى علم كامل لم يسبق بجهل 
ولا يلحقه نسيان» وشامل لكل صغير وكبير» قال تعالى: «# رونك ماخ الع لَايَعلمه إلا 
م يعلد ما فی ار 7 وَمَا مقط من وَرَقَةَ ا تی ظلمّتِ ال لا رطب ولا 
ابس لا فيككب د مین 4 [الأنعام:۹٥].‏ ریا د کا من الايد اڈگاہ موہ عند انه عد 
وجلء إذ المجهول لا يكتب» فهذا يدل على سعة علم الله عز وجلء وأنه حيط بكل شيءٍ جملة 
وتفصيلا. 

فذكر الله هذين الاسمين: لعز اليو € لمناسبة المقام؛ لأن الشمس ليست بالشيء اين 
الذي يسهل قياده» بل هي شيء عظيم يحتاج إلى عزة وعلم. 

الضوائد: 

١‏ - من فوائد الآيت الكريمن: أن الشمس تجري أي تسیں وهذا هو الواقع» وظاهر 
القرآن الكريم أن سيرها ذاتي» وليس ا راد أنبا تجري برأي العين» وأن الذي يدور هو الأرض» 
والواجب إجراء القرآن الكريم على ظاهره حتى يقوم دليل صريح يكون لنا حجة أمام الله عز 
وجل إذا خرجنا عن ظاهر القرآن؛ لأن الذي تكلم بالقرآن هو الله الخالق عز وجل وهو العليم 
بخلقه» فإذا قال: « وَأَلشّمْسُ می 4 وجب أن نقول: إن الشمس تجري» ولا يجوز أن نقول: إننا 
نحن الذين نجري» ولكن هي التي تجري بتقدير العزيز العليم. 

۲ - ومن هواندهاء أن هذه الشمس ‏ التي هي دائمة ودائبق لا بد ها من مُنتهى؛ لقوله: 
طلمستقفر لِمُسَتَفَر لها چن جميع الخلائق ھا مُنتهى» فكل ما في الدنيا من خلائق له هئ سروف 


الال تمن للعامة ممن ره 0© تفس رس وة اس 
يزول» قال تعال: يوم دل الأرش کر الأرض واککوٹ " ورا بتر الوسر التبَار 4 
[إبراهیم:۸٤].‏ 

۳ - ومن فوائد الآيت الكريمة: أن هذه الشمس مُقدرة تقديرًا بالغا مُنظًا؛ لقوله تعالى: 
للك تمد العر ِآْعلِيم 4. ويشهد هذا الواقع» فإن هذه الشمس منذ خلقها الله إلى أن تزول 
وهي في فلکھا لا تتقدم ولا تتأخر عن الشّنة التي أمرها الله عز وجل أن تكون عليهاء ولا ترتفع 
ولا تنخفض» حتى قيل: إنها لو تنخفض مقدار شعرة لأحرقت الأرض»ء ولو ارتفعت مقدار 
شعرة لجمدت الأرض» ولكن الله عز وجل جعلها على هذا التقدير البديع الُحكم الذي لا يتغير» 
فقال: لك تقد رام رليم 4. 

٤‏ - ومن فوائد الآية الكريمة : إثبات اسمين من أساء الله وهما العزيز العليم» ويؤخذ منھما: 
إثبات صفتين تتضمنھم| وهما العزة والعلم» ويؤخذ منھم أيضًا: إثبات الأثر أو الحكم وهو أنه 
غالب لكل آحد» وعليم بكل شيء. 


© قال الل تعالى: 


ي چ 8 


يقول المؤلف - رحمه الله: [القمر بالرفع» والنصب]. ففيه وجهان في الإعراب: القمر بالرفع 
على أنه مبتدأء وخبره #َدَّرَْهُ 4. والقمرٌ بالنصب على أنه مفعول به لفعل حذوف يفسره المذكورء 
فيكون من باب الاشتغال» وهنا يتساوى الرفع والنصب في الرّجحان؛ لأن الجملة التي قبله 
« وَلكَْش مم ری 4 جملة اسمیة خبرها فعل؛ فلهذا جاز في القمر الوجهان, والمعروف أنه 
يترجح الرفع إذا عطف المشغول عنه على جملة اسمية» ويترجح النصب إذا عطف على جملة فعلية. 
قال المؤلف: [وهو منصوب بفعل يفسره ما بعده]. يعني: يفسره المذكور. والتقدير على هذا: 
(وقدرنا القمر منازل). ولا حاجة أن نقول كما يقول بعض الناس: التقدير وقدرنا القمر قدرناه؛ 
لأنه لا یجمع بین المفسّر والمفسَّرء فإذا أردت أن تُقدر فقل: التقدیر (وقدرنا القمر منازل). 
فإذا قلت: لماذا لم يقل عز وجل (وقدرنا القمر منازل). 
قلنا: لأنه إذا أتى بالجملة الاسمية التي خبرها فعل صار كأنه أسند هذا إليه مرتين» أي: أسند 
الفعل الذي هو التقدير إلى القمر مرتين: مرة بذكره اسا ظاهراء ومرة بذكره اسا مُضمرًا 
قَدَرَْهُ €. قال تعالى: # وََلْتََرَفَدَرَتَهُ 4. وتقدير الله عز وجل للقمر منازل؛ لأنه بهذا التقدير 
يمكن أن يأتي على هذا الوجه الذي نشاهده» يتغير كل ليلة عن الآخری؛ ولولا هذا التقدير ما 


اتال قم ین لالم انمتن ه61 تفس رسو شس 


تغير» لكنه مُقدر منازل ثمانية وعشرين منزلاء على حسب النجوم المعروفة عند العرب» فكل ليلة 
ينزل منزلة» ويبقى ليلة واحد إن كان تسعًا وعشرين ليلة» أو لیلتان إن كان ثلاثين» وتُسمى هاتان 
الليلتان ليالي الاستسرار - يعني: الاختفاء - فيختفي فيها القمر إما في أول الشهر التالي أو في 
آخر الشهر السابق» ومن أراد التفصيل العلمي فليقرأ جو الماع و وت 
عصرنا هذا فإ: نهم اطلعوا على أشياء عجيبة في هذا التقدير. 

والقمر قدره الله منازل كل يوم منزلة فهو يختلف كل ليلة عن الأخرى؛ وهذا يبدو صغيرًاء ثم 
يكبر» ثم يعود ويصغر» بحسب قربه من الشمس» كلما قرب من الشمس ضعف نورہ؛ لأن نور 
القمر مُستمد من نور الشمس؛ هو نفسه لیس به إضاءة؛ لأنه جرم مُظلم كما قال تعالی: اا 
الیل والتہار انين" محونا ءايه أل وحعلنا ءاية التہار مص € [الإسراء: ؟١].‏ فهو جرم مظلم لا 
يستفيد نوڑا إلا بغيره» فإذا قابل الشمس حصل فيه النور» وکلم| أبعد عنها كثرت المقابلة؛ لأن 
السير كروي» فکلم| قرب ضعفت المقابلة» فإذا ارتفع زادت القابلة؛ وهذا يمتليء نورًا فیم إذا کان 
في المشرق» والشمس في المغرب لتمام المقابلة حينئز؛ فيمتليء نورّاء وا جزء المنير من القمر هو الذي 
يلي الشمس؛ وهذا تجده في أيام الشتاء إذا كانت الشمس خلفه تکون فتحة قوسه نحو المشرق» 
وني أيام الصيف تكون فتحة قوسه نحو الجنوب؛ لأن ۴لشمس تكون عنه شمالاء ويكون عنها 
جنوبًا فنجد فتحته نحو الجنوب؛ وهذا يغلط بعض الناس الذي يظن أن اتجاه فتحة القمر - أي 
فتحة قوسه - دات إلى المشرق أو الجنوب» هذا ليس بصوابء وإذا أردت أن تعرف هذا فتدبره» 
وقوله: #قدّربله منارِلحی عاد لون ا لیر 4. أي: عاد القمر بعد تقدير هذه المنازل كالعرجون 
القديم» والعرجون هو: أصل الشماریخ الذي في طلع النخلء وهو إذا يبس يتقوس ويصفرء فشبه 
الله عز وجل القمر في رؤية العين بهذا العرجون القديم» أي: أنه يبدو دقيقًا أصفرًا متقوسًا. 

الموائك: 

١‏ - ومن فوائد ایت الكريمة: أن هذا القمر آیة من آيات الله عز وجل؛ حيث هو 
موضوع في فلكه» ومع ذلك له منازل ينزها كل ليلة» فليس مُطلقَا ولكنه مُقدر بمنازل ينزها كل 
لیلق والحكمة من هذه المنازل هي أن يعرف الناس عدد السنين والحساب. كما قال الله تعالى: 
وھ زی کر القن :ضية رات وا ودره کا3 تھا عك انی الات 
[یونس:٥].‏ حتی إن العا مین بمنازل القمر يعرفون الليلة من الشهرء وإن كانوا لم يحسبوا من أول 
١‏ ا رت سر بت 
مُنظمة من عند الله عز وجل. 

۲ - ومن فوائد الآيت الکریمت: إثبات القیاس؛ لقوله تعالى: حى عاد كَلْميجُونِ الْفَرِِ 4. 
وکل تشبيه» أو مثل في القرآن الكريم فإنه يدل على القياس؛ لأن التشبيه» أو المثل إلحاق شيء 


اتش القن للعاكمة امىر تفش رسو س 
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بشيء لعلة» وهي التي تُسمی في البلاغة وجه الشبه.. 

۳ - ومن فوائد اَی الكريمة: إطلاق القديم على غير الله خلاقًا للمتفلسفة. 
الفلاسفة الذين يقولون: إن أخص وصف لله سبحانه وتعالى هو القِدّم. ع 
أخص وصف الله لم يوصف به سوى الله» والقدم لا يدل على الأزلية» فهذا العرجون وصفه الله 
بأنه قديم» ومع ذلك فإنه ليس أزليّء إذ إنه حادث بعد أن لم یکنە وبه يتبين بطلان قول هؤلاء 
الذين يقولون: إن أخص وصف لله عز وجل هو القدم. ولو قالوا: أخص وصف هو الأولیة 

لکنا نوافقهم على ما قالوا؛ لأن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء» أما أن نقول: إن القدم أخص 
رت لی مس رو شس اہ سر وت 

٤‏ - من فوائد الآيت الكريمة: فيها دلیل على قدرة الله من حیث نور القمں حيث يبتديء 
ضعيفًاء ثم يزداد في القوة» ثم يرجع إلى الضعف؛ » فإن هذا من قدرة الله عز وجلء إذ لو شاء لجعله 
متلا دائيّاء أو ناقصًا داثً). 

٥‏ - وفيها أيضًا من الضوائد: الإشارة إلى حال الإنسان فإن الإنسان إذا تدبر القمر وجد أنه 
مطابق حال الإنسانء کا قال تعالى: « # امه لی 7ی09 
شر جَمَلٌ من بعد ُو صَعْمًا سب 4 [الروم:04]. فحال الإنسان مساوية تمامًا لحال القمر 
فالقمر يبدو ضعيقاء ثم يزداد في القوة حتى إذا تكامل في القوة أخذ في النقص» وهكذا الإنسان 
بالنسبة لحياته. 


ھ 22 
5 قال الل تعالے: 


الا ٭ 
ما ذكر الله عز وجل أن الشمس تجري لمستقر اء وأن هذا أمر م مُقدر من قبل العزيز العليم» 
وأن الله تعالى قدر القمر منازل ينزها منزلة منزلة حتى يعود بعد امتلائه نورًا فيصير كالعرجون 
القديم, بين أن هذا النظام لا يمكن أن يتصادم أبدا؛ لأنه مُقڈر من عند الله عز وجل العزيز العلیم 
منازل لا يتجاوزها ولا يتعداهاء قال تعالی: « لا ا لکش بی ھا أن يدرك القم م4. يقول المؤلف: 
یل ويضع]: اکن الأؤل أن تقول بم پگ ای لا يمكن للشمين أن تدرك القعر. 
وقد مر علينا أنه إذا جاءت كلمة (لا ينبغي) في القرآن فالمعنى الممتنع غاية الامتناع. كقوله تعالى: 


م9 7 ےر هه طم کے یں ضهان 7ن کڈ 
البمْسيرالشمين للعلامة الم مین ۱ رسوزہ سی 
وما یی لت أن َد 4 [مريم:47]. يعني أن ذلك مستحيل» وقال النبی عليه أفضل 
5 ہورگ یہ L<‏ ی مو N‏ گا می دم گے dH‏ 1 
الصلاة والسلام: «إن الله عز وجل لا يتام ولا ينبي لَه أن يتام»(). أي أن ذلك مستحيل. 9لا 
امش بى أصلها: (الشمس لا ينبغي هھا). ولكن قدم النفي ليكون ا منفی الجملة الاسمية 
كلهاء فقال: 9 لا آلسَّمْسِيَلْبَنى ها أن ندرك الَْمَرّ4. يعني: لا يمكن أن تُدرك القمر فتجتمع معه 
في الليل» فإذا غابت لا يمكن أن تخرج في زمن اللیل فإذا قدّرنا أنها تغیب في الساعة الثانية عشرة» 
وتخرج الساعة الثانية عشرة» فبین غروبها وطلوعها اثنتا عشرة ساعةء لا يمكن أن تطلع في الساعة 
الثامنة فيكون بين غروبها وطلوعها ان ساعات؛ لأن هذا خلاف التقدير الذي قدره الله عز 
وجل لهاء والذي جعلها تسير عليه لتمام قدرة امن ونظام هذا الكون» وأنه لا يمكن أن 
يختلف أو يضطرب» لکن إذا جاء يوم القيامة فإنه مع الشمس والقمر ويختل نظام الفلك؛ بل 


کل النظام يختلف. قال تعالى: ٭ يوم دل الس عر ال ولوت وَيَرَرُوأ اود الْتھَار 4 
[إبراھیم:۸٥].‏ 

قوله تعالی: وا اَل سَاِبقألہَاو 4 أي: الليل لا يسبق النهارء بل لا يأتي إلا بعده» وهنا قال: 
ولا الََلْسَانُلتَّمَارَ 4. كان الليل هو الذي يمكن أن يسبق النهار» فنفى الله عز وجل أن يسبق 
الليل النهارء قيل: الراد أن اللیل لا يأتي قبل انتهاء النهارء فيكون الله عز وجل ذكر الشروق في 
قوله: لا اسمس يلب ها أن ندر قمر 4. يعني: لا يمكن للشمس أن تطلع في الليل» ولا 
لْتَلْسَانٌ ألتما رٍ4. أي: لا يمكن للیل أن يأي في زمن النهار» فإذا قدرنا أن الشمس تغرب الساعة 
الثانية عشرة» فلا يمكن أن تغرب الساعة التاسعة مثلا؛ لأنها لو غربت الساعة التاسعة لسبق 
الليل النهار ولو في بعض أجزائه. 


وقيل: المعنى ولا الْلسَابقالتہَار € أي: لا الليل يحل محل النهار فيتوالى ليلتان سواءً. 


والمعنى صحيح على كلا القولين» فلا يمكن لليل أن يأتي وقد بقي شيء من النهار» ولا يمكن 
أن يأتي اللیل كله نی مكان النهار؛ لأن هذا يُناني تقدير الله عز وجل الذي سمى نفسه بأنه العزيز 
العليم. قال تعالى: لولف فك يَسْبَحُوت 4. (کل) قال المؤلف: [تنويه عوض عن المضاف إليه 
من الشمس والقمر والنجوم» لف فَلكِ4: مستدير #يَسْبَحُوت 4: يسيرونء نزلوا منزلة 
العقلاء]. ذكر المؤلف النجوم» والنجوم في الآية غير مذكورة» فالصواب من الشمس والقمرء 
والمعنى: کل من الشمس والقمرء والليل والنهار يسبح في فلكه» والفلك هو الشيء المستديرء 
ومنه (فلكة المغزل) للشيء المستدير في أعلاه» والذي تغزل به النساء الصوف» له شيء شبه الطار 
في أعلاه مستدير هذا فلكة المغزل. فالفلك المستدير تدور فيه الشمس والقمرء واللیل والنهار. 

وقوله تعالى: #سبحورت 4. قال المؤلف: [يسيرون]. ولكن المعنى أدق مما قال المؤلف - 


(۱) صحیح: أخرجه مسلم (۱۷۹))ء وأحمد نی «مسنده» 0٥ /٤(‏ 


رحمه الله - لأن السبح هو العوم في الماء» فكأن هذه عائمة في الفلك الواسعء تدور ولیست تسير 
على أرض مُسطحة: أو على ماءء بل هي تعوم في هذا الأفق. وقول المؤلف: [يسيرون» نزلوا 
منزلةالعقلاء]. أي: الشمس والقمر والليل والنهار نزلوا منزلة العقلاء؛ وذلك بأن أن بالواو التي 
هي للعقلاء» فالواو ضمير جمع لا تأي إلا للعقلاء» وغير العقلاء ء إذا ردنا أن نضيف إليهم شيئًا 
على سبيل ا مع نأي بنون النسوة» والعقلاء نأي بالواوء أو الميم» فنقول مثلا: الإبل ركبهن 
أرباهن» ولا تقول: الإبل ركبهم أرباهم؛ لأن ؛ الیم للعاقل» وتقول: الإبل شربن ولا تقول 
شربوا؛ لأن الواو للعاقل» وهنا 9يسْبَحُوت 4 أني بالواو التي للعاقل» يقول المؤلف: إنها نزلت 
منزلة العقلاء. وذلك بإضافة السبح والجريان إليهاء والجريان والسبح إن يكون من ذي الإرادة 
والعقل. 

الموائد: 

١‏ من فوائد الآيت الكريمة: ي الآية دليل على أن شُنة الله عز وجل لا تتغير» هذا هو 
الأصل كما قال تعالى: وکن مدل َة اه ديلا 4 [الأحزاب: ٦٦]؛‏ ہلا وآ تجد لست ال تويلا » 
[فاطر .]٤٤:‏ فسّنة الله سبحانه وتعالى لا تتۂ تتغير في الكون» ولكن هل هي سّنة لازمة بحيث يمتنع 
على الله أن يغيرها؟ الجواب: لاء ولكن الله تعالی أخبرنا بأن هذه الشَّنة لا تتغير» لكنها تتغير 
بتغیرہ؛ ولهذا حبست الشمس ليوشع بن نون كما جاء في الأحاديث الصحيحة؛ ولهذا أيضًا إذا 
كان قرب الساعة فإنها تخرج من مغربها؛ ولهذا انشق القمر في عهد النبي ق وصار فرقتين» فهذه 
السّنن الكونية لا تتبدل ولا تتغير» ولكن الله قادر على أن يُبدهاء أو يغيرها ويكون هذا السبب. 

۲ - ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الشمس لا يمكن أن تخرج ليلا بحسب السنة الإهية» 
أما بحسب قدرة الله تعالى فإنه يُمكن أن تخرج ليلا؛ لأن الله يقول للشيء: کن؛ فيكون. 

۳ - ومن فوائد الآييّ الکریمخ: أن الليل لا يسبق النهار فلا يدخل عليه؛ ولا يتقدمه 
بحيث تتوالى ليلتان جيعًاء لقوله: طول" الل سَابیٌ ہار ». وهذا ما يظهر لنا من الآية الكريمة» 
: وقد يكون لها معنى غير ما نفهمه من ظاهرها؛ وهذا ربا يكون الذين يدرسون في علم الفلك 
يتبين هم من هذا التعبير أكثر ما تبين لنا. 

٤‏ - ومن فوائد اَی الکریمہئ: أن الشمس والقمر والليل والنهار نی فلك» يعني في شيء 
مستدير كفلكة المغزل» وأنها تدور؛ لقوله تعالى: ول فى فلك خوت 4. 

٥‏ - ومن فوائدھا: ضعف قول من يقول: إن الشمس في السماء الرابعة» والقمر في السماء 
الدنيا. فيجعلون الکواکب والشمس والقمر كواكب معينة في كل سماء كوكب على هذا الترتيب 
من الأعلى للأدنى: زحلء المشتري» المريخ» الشمس الزهرة» عطارد» القمر» هذه سبعة» يقولون 
كل واحد في سماء (زحل) هو أعلاها في السماء السابعة - على كلام السابقين من علماء الفلك - 


اقب اع مانن تک 01/ 


(المشتري) في السماء السادسةء (ا مریخ) نی السماء ا خامسة. (الشمس) في السماء الرابعة» (الزهرة) 
في السماء الثالثة. (عطارد) في السماء الثانية. (القمر) في السماء الدنيا كا قیل: 

رحسل شرف مره مسن شه فقزامرت بعطارد الأقار 

فهذا البيت فيه ترتيب هذه الكواكب» وهذا الترتيب لا نعلمه من كتاب اللہ ولا من سّنة 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» ونحن نعرف أن هذه الكواكب بعضها فوق بعض بالكسوف» 
فإذا كان القمر يكسف الشمس عرفنا أنه تحتهاء كا نعرف أن الغيم تحت الشمس؛ لأنه يحجبهاء 
فإذا كسف القمر شيئًا من النجوم عرفنا أن القمر تحتها؛ ولهذا القمر يكسف كل النجوم» 
وس ولا شيء يكسفه منهما إلا الأرض؛ لأن الأرض تحته فتحجب نور الشمس عنه) 
حوطاء ثم يغطيهاء وهذا يدل على أن القمر نازل عن علو هذه الكواكب. 

٦‏ - ومن فوائد الآيت الكريمة: الرد على قول من يقول: إن الشمس ثابتة وأنها لا 
تدور.والعجب أنهم يقولون: إنها ثابتة» وأن القمر يدور على الأرض. وهذا غلط؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى جعل ا حکم واحدّاء قال: و في فلك يَسْبَحُوت4. فإذا فسرنا السبح 
بالدوران» وأثبتنا ذلك للقمر فلنثبته أيضًا للشمس. 


و 25 
قال ۵۱ تعالے: 


قال المؤلف - رحمه الله: [ واي 0 تنا کے ۹ء وني قراءة #ذرياتهم» 
آ2 آباءهم الأصول في طاآلْمّكِ 4 أي: ےھ مت جح لمنحُونِ € المملوء]. 

قوله تعالى: لواب ل € أي : : للناس جميعًا. يقول المؤلف: آیة على قدرتناء ونحن نسلم بذلك» 
لکن فيه أيضًا آية على شىء آخر؛ وهو رحمة الله عز وجل بالخلق ونعمته علیناء فالآية لنا دالة على 
قدرة الله ورحمته وفضله علینا بهذا الفلكء الذي سخره الله عز وجل يجري في البحر يحمل 
الأرزاق من جهة إلى جهة» ويحمل الناس» ويحمل المواشي» ويحمل كل ما فيه مصلحتناء فهو من 
الآيات الدالة على قدرة الله عز وجل» وعلى رحمته» وقوله تعالى: اتا حلنا ذُرِيَتجم 4. هذه الجملة 
في تأويل مصدر وهي المبتدأء يعني: (وآية لهم حملنا ذريتهم). قال الؤلف: ری [أي: 
آباءهم الأصول]. فجعل المراد بالذرية هنا الأصولء يعني الآباء مع أن المعروف في اللغة 


ورا چ رتم ر ی ےم ص ص له ے 


العربيةء أن الذرية هم الفروع وليسوا الآباء» كا قال الله تعالى: وا قد رسلا نوحا و اه وحعلتا نی 


AA‏ تر رک ریغو سی ےء صل ىن ےو ق۶ ےہ 
لتم اش یں للعلامة جتن ھ7 رس 


دریجھما شمو الكت € [ ال1۲ ولو رجه اف ومن ذف طلعدق تفسير 
الآية يقول: إن الذریة لفظ مُشترك بین الأصول والفروع؛ لأنها مأخوذة من ذراء والذر کائن 
للأصول والفروع» ثم يقولون أيضًا: إن سياق الآية يدل على ذلك لومي م أن لتا ري )؛ 
لأن ذريتهم الصغار الموجودون معهم إذا حملوا هم» فسيحملون معهم في الفلك؛ وإن كان المراد 
بالذرية من يأتي فيم) بعد فكيف يكون ذلك آية وهي غير مشهودة لهم؟ إذن يتعين أن يكون المراد 
بالذرية الأصول؛ لأن الصغار المشهودون حملهم حمل لآبائهم؛ لأن الغالب أنهم لا ملون إلا مع 
آبائهم», والصغار غير المشهودين» الذين يأتون فيا بعد لا يكونون آية لمن لم يُشاهدهاء فتعين أن 
يكون المراد بالذرية الآباء. 

وهذا الذي ذهب إليه المؤلف - رحمه الله تعالى - يوافق ظاهر الآية» لكنه الف ما كان 
معهودًا في اللغة العربية من أن الذرية هم الفروع؛ ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن امُراد بالضمير 
هنا الجنس لا العين» والمعنى وذْرَيَتُم ۹ أي: ذرية جنسهم» كنوح عليه الصلاة والسلام» فهو من 
اط مو و مور يو : وهذا لا يمتنع في اللغة العربیة قال 


صو مسولا ورت ر ەرو کپ صر کم 


الله تعالى: # ولقد حَلَقَمَا لاضن من سلا من طِينٍ مم جعلنه نُطمَهٌ في قرار كين » 
[الؤمنون:۱۲ء .]١‏ 7 ا الاي ل طف لی 
آدم الذي خلق من سلالة من طینء ولا یمکن أن يكون تُطفة في قرار مكين» بل غيره بلا شك» 
فالضمير عاد إلى آدم باعتبار ا لجنس» فليعد الضمیر في قوله: #دَرِيْتهُمْ چ۹ إلى الموجودين باعتبار 
ا لجنس» فمن هو الجنس؟ قالوا: هو نوح؛ لأنه بشر وآدمي» وذريته هي المحمولة» فيكون المعنى: 
٠‏ آنا خلقنا ذریتھم ای : ذریة جنسھم ری رع سی وش یسا ؛ حيث حملت ذريته في 
الفلك المشحون» وخلق لهم من مثله ما يركبون» وهذا قريب جدًا ولا يُخالف ظاهر الآية» ويشير 
على أن هذه السفینة ججعلت آية لمن بعد نوح عليه الصلاة والسلام يغتبرون بها ویصنعون مثلها؛ 
لقوله تعالى في سورة القمر: #ولقد يمآ ءاي مَهَلْ ِن مك 4 [القمر:١٠].‏ فالمراد بالذرية هنا 
ذرية نوح عليه الصلاة والسلام» 00 إلى هؤلاء باعتبار الجنس يعني (حملنا الذرية من 
جنسهم في الفلك المشحون). وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس ولا يأباه السياق. 

قوله تعالى: في الْمُلكي آلْمَسَحُونِ 4. أي: سفينة نوح. ف (ال) هنا للعهد الذهني؛ لأنه لم يسبق 
لها ذكر» وليست للاستغراق؛ لأن ا مراد بها الفلك واحد» فتكون (ال) هنا للعهد الذهني» يعني 
في الفلك المعهود في أذهانكم» وهو الذي قال الله تعالى لنوح: وأصتع اَلُْلْكَ لث ا 
[هود:۳۷]. والفلك يطلق على 70 "۹۱۸ اوی ا 
وعلى الجمع مثل قوله تعالى: حى ذا کشر ف الْفْْكِ وجري بهم € [يونس:۲۲]. أي: الفلك» 
وهذا الضمير ضمير جمع» ولا يعود للمفرد؛ وهذا قال بعض الفقهاء - رحمهم الله: : (إن الأحدب 


5 01 3 7 وو ہہ 
انا لش یں إلعَاَمَةَا مين 2ھ 0۷ القن سیل 


الذي حدبته كالركوع ينوي الركوع» وهذا كفلك في العربية). لا يدري هل هو جمع» أو مفرد إلا 
بالنية» فالأحدب المقوس الظهر يركع بالنية ينوي الركوع» لأنه ما زال راكعًا أحدب» وقوله: 
«الْمْشَحُونِ 4. أي: المملوء بأناس من البشر الذين آمنوا مع نوح وما آمن معه إلا قليل؛ تملوء ببقية 
الحيوانات؛ لأن الله قال فيه: فلاخي فيان ڪل رَوْسَينِ نين 4 [هود: ٤٣‏ ]. 

الموائد: 

في الآية الكريمة من الضوائد : 

١‏ - بيان ما في إنقاذ البشرية من الغرق في زمن نوح عليه الصلاة والسلام» فإنه لولا أن الله 
أبقى هؤلاء لزالت البشرية من الأرض» لکن الله تعالى أبقى نوحًا عليه الصلاة والسلام ومّن معه؛ 
ومع هذا ل يبق من نسل الذين معه أحدء وإنا الذين بقوا هم نسل نوح عليه الصلاة والسلام 
فقطء كا قال تعالى: 'إوَعَعلنَا ريه هر الباقين# [الصافات:۷۷]. أما غيرهم فلم يبق منهم أحد؛ 
ولهذا يسمى نوحًا أبا البشر الثاني. 

۲ - من فوائد الآيت الكريمة: بيان نعمة الله عز وجل با أنعم على هؤلاء بتعليم السفن 
التي یرکبونہا في البحر؛ لولا هذه السفن ما استطاع أحد أن يعبر من يابسة إلى خرى بينهما ماء» 
ولكن الله تعالى أعلمهم بصناعة هذه؛ حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. 

٣‏ - ومن فوائد الآينّ الكريمنز: أن السفينة التي كان فيها نوح عليه الصلاة والسلام كانت 
تملوؤة من البشر وغيرهم؛ لقوله تعالى: #الْمِشْحُونٍ 4. 


2 2 
5 قال الل تعالے: 


قال المؤلف - رحمه الله: [أي: مثل فلك نوح» وهو ما عملوه على شكله من السفن الصغار 
والكبار بتعليم الله تعالى مَاَِكبْونَ 4 فيه]. 

يذكرهم الله عز وجل: 

أولا: بحمل آبائهم السابقين الذين هم ذرية نوح عليه الصلاة والسلام. 

وثانيًا: بأن الله تعالى خلق لهم من مثل هذه الفلك ما یرکبون؛ کما قال تعالى: ولقد يتآ ءايه 
فَهَنّْ ین مُدَّكرٍ 4 [القمر:0١].‏ فالناس تعلموا كيف يصنعون السفن» وصاروا يصنعون مثل هذه 
السفن؛ ولعل قوله تعالى في سورة القمر: لته عل دَاتِ ألو وَدُسْرٍ 4 [القمر:١٠].‏ فيها الإشارة 
إلى مواد هذه السفينة» أو الفلك لأجل أن يتعلم الناس؛ لأنه لم يقل (حملناه على فلك). بل قال: 


لعل دات اوج وسر 4 [القمر:١٠].‏ كأنه يقول: إن هذه الفلك مصنوعة من الألواح والمسامير؛ 
حتی يتعلم الناس مواد هذه الفلك. ۱ ۱ 

وَحَلقََاهُم من ملو ما رکون ). لين یتوہ 4. المراد: بمثله هنا ا جنس وليس ا راد المائلة 
من كل وجه؛ وذلك لان ا ماثلة من كل وجه قد تكون مُتعذرة» لکن يكفي الجنسء أما النوع 
فيختلف باختلاف الأعصار» فلكل عصر نوع سفنه» وما زالت ترتقي السفن في البحار إلى أن 
وصلت إلى ما وصلت إليه في عهدنا ا حاضرء قال المؤلف - رحمه الله تعالى: [بتعليم الله تعالى]. 
إشارة إلى سؤال مُقدر كأنه قال: كيف قال الله وَعَلَا هم ين يدلو ؟ وهذه السفن مصنوعة 
بأيدي البشرء ولیست بخلق الله كخلق البعير التي نركب والفرس وما شابهها؟ فأجاب المؤلف: 
بان الله تعال أضاف خلقها ]ليه؛ لأا كانت رتعلیمه منبخانة وتعال. 

الطوائد : ۱ 

١‏ - من فوائد الآيت الکریمح: أن الماثلة قد لا تقتضى المساواة من كل وجه؛ لقوله تعالى: 
لمن ملو 4. ولیست السفن الموجودة والتي كانت في عهد نزول القرآن ليست كمثل سفینة نوح 
من كل وجه» ويدل على أن ا ماثلة قد لا تقتضى المساواة من كل وجه. فقوله تعالى: # الززی علق 
سبح وت ومن لْأرْضٍ يعْلهُنَ 4 [الطلاق:١٠].‏ فإن اراد هنا الماثلة في العدد فقطء وإلا فان بین 
السماء والأرض من الفروق العظيمة ما هو ظاهر. ۱ 

۲ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الإشارة إلى الراحة ا حاصلة بہذہ السفنء وأنها حل ركوب 
واستقرار؛ لقوله تعالى: #مَارَكَبُونَ 4. 
- وفيها أيضًا: بيان نعمة الله سبحانه وتعالى باستقرار الراکبین على هذه السفن. 


8 $ 
5 قال الد تعالم: ۱ 


في الآية جملة شرطية فعل الشرط فيها َنأ وجوابہ لنَْرقَهُمَ ۹ء وفیھا أيضًا استثناء مُفرغ 
من أعم الأحوال» وهو قوله: لإِلَانَمَة4. وهي مفعول من أجله أي: إلا لأجل ال رحمة التي من 
لله عز وجلء يقول الله عز وجل: ون نَمَانعْرَِهُمْ 4. يعني: إذا ركبوا السفن» والأمر كذلك 


<2 


قال تعالی: ومن ایت لوار في البح رك لل © إن یا شکن ليح فظن راكد عل هرو َف دك 


لای لکل صا كور ©) أو دوهن یما کبوا وف عن کر 4 [الشوری:۳۲ - .]۳٣‏ فحذر الله 
عز وجل من أمرين في هذه السفن: إما إسكان الريح فتبقی راكدة على ظهرهاء وإما أن يغرقهاء 
وهنا يقول: #وَإن َا نْرقَهُمْ 4. يعني: وهم في سفنهم لملا ضرع س الصریخ: بمعنى 
المغيث» وشمي المغيث صريِحًا؛ لأن عادة الإنسان إذا هاجمه أحد صرخ يستغيث» ومنه خديث 
غزوة بدر أنا أبا سفيان بعث صارحًا إلى أهل مكة يستغيثهم» وقوله: ولاهم ينقَدُونَ» أي: لا 
أحد يغيثهم؛ ولا أحد ينقذهم إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يُخرقهم. إلا رة ما وَمتَعَا ِل 
جين 0# أي: لا ينجيهم أحد إلا رحمة الله عز وجلء والاستثناء هنا قيل: إنه مُنقطع؛ لأن قوله 
تعالى: ولاهم يتَقَدُونَ (ع) إِلَا رَحَدمَنَا چ۹ بمعنی: لکن رحمة منا ينجون وينقذون» وقوله تعالى: 
#ومتَعَاإِلَحِينِ €. أي: إنهم يُمتعون إلى حين أجلهم؛ لأن الله تعالى جعل لكل شيءٍ قدرّاء أي لا 
ينجيهم إلا رحمتنا هم» وقتیعنا إياهم بلذاتهم إلى انقضاء آجاهم. 

الضوائد : 

في الآيتين الكريمتين فوائد: 

.۹ -منها: إثبات مشيئة الله عز وجل؛ لقوله تعالى: #وَإن تَمَأْنعْرفَهُمَ‎ ١ 

۲ - ومنها: أن الله إذا أراد بقوم سوءًا فلا مرد له؛ لقوله: اضرع هم ولاهم يمدو . 

۳ - ومنها: بيان نعمة الله سبحانه وتعالى بإنجائهم من الغرق» وأن نجاتهم من الغرق ليست 
بكسبهم وعملهم» ولكنها من رحمة الله عز وجل. 
٤‏ - ومنها: إثبات رحمة الله عز وجل؛ لقوله: و إِلَارِحَدَیَنًا4. 
٥‏ - ومنها: أن الله تعالى قد ينقذ الإنسان من الهلاك إلى أن يأتي أجله؛ لقوله تعالى: #ومتعاإل 


جين 4. 
٦‏ - ومنها: أن الخلود في هذه الدنيا مُتعذر ومستحیل؛ لقوله تعالى: ال ین . وما كان له 
غاية فلا بد أن ينقضى. 1 
لات ومنها: أنه حت عل الإسان أن ينظ إلى تم الله تعالى بالإنقاذ من الشدائد» أو بحصول 
المحبوب على أنها فضل من الله عز وجل وليست بكسبه» ولكنها من الله تعالى لقوله: «وَإِن َا 
رقم لاسرع ). 
چخ تق 


ETT 
قال اد تعالے:‎ 2 


ۓ 


هو ٠‏ ور 4 
تفش رسوړه سس 


5 تی 5 000 5 رم ل سي 7 < ۔ aI‏ 
: قال المؤلف: [من عذاب هم الدنيا كغيرهم #ومًا حَلَفَکر4 من عذاب الآخرة؛ طلملگر 
مون 4 أعرضوا]. قوله تعالى: # وَإِذَاقِيلَلهُم ). هذه ا حملة شرطية» فعل الشرط فيها قير 
وجوابه حذوف: قدره المؤلف بقوله: (أعرضوا). وهذا التقدیر لا شك أنه الماس من المؤلف - 
رحمه الله - وإلا فقد يكون الأمر أوسع ما قال المؤلف» وحذف مثل هذا فيه من البلاغة أن الذهن 
يقدر كل ما يمكن أن يُقدره ما يترتب على هذا القول» هذا من جهةء ومن جهةٍ أخرى أن الناس 
8 ںجھرھمے ہمے کے بے ہےر ہے 5 
إذا قیل هم: «أتُّوأ مَابينَ ادیک وما مک € تختلف إجاباتهم منهم من يعرض ویسکت: ومنهم 
من يستكبر ويسب» ومنهم من يقاتل: إلى غير ذلك من الأمور التي لا تخفى» فكان في حذف هذا 
من البلاغة ما هو ظاهر؛ ليذهب الذهن كل مذهب في تقدير هذا المحذوف» وقوله تعالى: ٭ وَإدَا 
قل هم . القائل هنا مُبهم؛ لأن الفعل مبني للمجهولء ليشمل أي واحد يقول» سواء كان من 
قول الله عز وجل في كتابه» أو كان من قول الرسول يل في سَّنتهء أو كان من قول الدّعاة بعد ذلك. 

كوو مديره 5 ہ ہے کے رم 8 2 
لهم نوا 4. أي: الكفار. لمابین یر یکم ۹ء قال المؤلف: [من عذاب مَمٌ الدنيا]. 

ولكن الهم لیس هو العذاب فقطء فإن الله سبحانه وتعالى قد يعذب الكافر في الدنيا کیا عذب 
الأمم السابقة وكا عذب هذه الأمة أيضًا لکن عذاب هذه الأمة يكون بابتلاء بعضهم ببعض 
قال تعالی:#دلك ولو سا الہ لسر متهم ولكن لاوا بعضحكم عض € [حمد:٤].‏ يوم تبش 
البطكة الْكُبرك نا ممَقِمُونَ 4 [الدخان:١١].‏ كانت هذه في غزوة بدر حين قتل صناديد قريش» 


ہے 


ەو 


فساھا الله سبحانه وتعالى البطشة الکبری أما الأمم السابقة فعقوباتهم معروفةء فهنا امَو مابينَ 
وجلء كالقحط والزلازل والغرق وغبر ذلك #ومًا حَلْفَك 4 من أمر الآخرة» وعذاب الآخرة 
اق وأشد. وأبقى. 

5 5 3 ے روص کے 2 

قد يقول قائل: لو كان الأمر في التفسیر بالعكس لكان أقرب على الصواب؛ ماين يكم 4 
أي: من عذاب الآخرة؛ لأنه مستقبلء وما حلفي 4 أي: من عذاب الدنيا؛ لأن الدنيا هى التى 
يخلفها الإنسان وراءه. 

ولكن يجاب عن هذا: بأن الذي بین أیدیہم حقيقة هى الدنياء وأما خلفهم فإن الخلف هو 


م صر >> ا و یو یی 
حد 


الوراء»وقد يُطلق بمعنی الأمام» ومنه قوله تعالى: وان ورام ملك ياد مَفيتَق عَصبا 4 


الپ الشِيںُللعَاتمَة المت يف ُفسْرسورة یس 


[الكهف:79]. قال العلماء: معناه: أمامهم. وكقوله تعالى: #ورَآيدء عَذَابٌ علط 4 
[إبراهيم ١07:‏ ]. أي: من أمامه. 

وقيل: ا مراد ب الما بین یکم 4: المعاصي التي في مستقبلهم ویخشی أن يفعلوهاء #إوما 
خَلْفَخْ4: المعاصي الماضية» فيجعلون اراد بها بین أيديهم وما خلفهم من الأعمال لا من عذاب 
الله وقد سبق أن قلنا: إن الآية إذا كانت تحتمل المعاني المقولة فيها بدون تعارض فإنها تحمل على 
الجميع. وقوله تعالى: لعل ون . لعل هنا للتعليل» أي: لأجل أن یر مھم الله عز وجل إذا 
قيل لهم هذا الشیء فجمع هم بين الترغيب والترهيب» الترغيب بقوله: #لعلي حون 4 
والترهيب في قوله: لانو ما بین ادیک وما لک € سے ل ات 
ومع ذلك لا يستجيبون» بل يعرضون ویسٹکبرون ويسخرون» ويقولون: : هذا أساطير الأولين» 
وما أشبه ذلك مما هو معروف عن هؤلاء إذا دُعوا إلى الله تعالى. 

الموائك: 

في هذه الآية الكريمة من الطوائد : 

١‏ - أن هؤلاء الكفار قد أقيمت عليهم الحجة وبَلعَنهُم الدعوة ووُعِظُواء ولكن لم ینفعھم 
ذلك؛ لقوله تعالى: 9 َيِل اب اکم وََاحلفَ4. 

۲ - ومن فوائدها: أن الإنسان إذا أعرض عن دين الله واستکیر كان عرضة ة للعذاب إما في 


الدنياء أو في الآخرة» أو الدنيا والآخرة؛ لقوله تعالى: نموا مَابينَ يكم وَمَا لفو 4. 
۳ - ومن فوائدها: أن الإقبال إلى الله عز وجل» واجتناب معصيته سبب لل رحمة؛ لقوله تعالى: 
روسو مر 
لک رمو . 


٤‏ - ومن فوائدها أيضًاء إثبات العلل والأسباب؛ لقوله تعالى: لعل ۹. فإن لعل هذا 
للتعليل» ولا أحد ینکر أن للأسباب تأثيرًا إلا من صرف عن مقتضى الفطرة» والناس اختلفوا في 
الأسباب والعلل على ثلاثة أقوال: 

فمنهم من قال: إن الأسباب والعلل مؤثرة بذاتهاء وأنه لا بد لکل سبب من تأثيره في مُسیبەء 
ولا بد في كل علة من تأثيرها في معلوها. 

ومنهم من قال: إنه لا تأثير للعلل والأسباب» وإنما هي علامات وأمارات فقطء فإذا وجد 
اتب أو المعلول لم يقولوا: إن ذلك من أجل السبب أو العلة» ولكن يقولون: إن ذلك حصل 
عنده لابه. ولا ریب أن هؤلاء يُخالفون المنقول والمعقول. ولا أحد يوافقهم على ما ذهبوا إليه. 

القول الثالث الوسط يقولون: إن الأسباب والعلل تؤثر في معلولاتها ومُسبباتہاء ولكن بجعل 
لله ذلك فيهاء فهي ليست مؤثرة بنفسها بل بها أودعه الله تعالى فيها من الأمر الموجب للسبب؛ » أو 
للمعلول. وهذا القول هو المَُّعينَ» وهو الصواب؛ بدليل أن الله تعالى قد يسلب هذه العلة» أو هذا 


ره سے e‏ و مهم 
YEA‏ 2 موہ ں 3 ۰ 


موا ہہ 


اق رال تمن للعَاامَة 


السبب التأً! ثیر فلا يبقى له تأثير إطلافًاء وما قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بغريبة حيث ألقي 
في نار تتأججء فقال الله عز وجل هذه النار: یدارک برا وسَلنمَا علخ هي € [الأنبياء:19]. 
فكانت بردًا وسلامّاء مع أنها هي سبب للإحراق» ولكنها صارت بردًا وسلامًا على إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام» RR‏ 
العلة أو السبب مؤثدٌ 


مو کک إثبات رحمة الله عز وجل» وهي من الصفات الذاتية الفعلية: : فهي 
من الصفات الذاتیق لأن الله م يزل رحا بعبادہ ولا يزال» ومن الصفات الفعلية باعتبار تعلقھا 
بالمرحوم» فإنها تتجدد باعتبار المرحوم» لا باعتبار أا صفة من صفات الله» فهذا الذي رحمه الله 
من البشر حادث بعد أن لم یکن؛ فتعلقت به الرحمة» ولا خفی ما ذهب إليه الأشاعرة من إنكارهم 
الرحمة على وجه الحقيقة» وادعائهم أنه يراد بها الإحسانء أو إرادة الإحسان. ففسروها بالإرادة؛ 
لأہم يثبتون أن لله تعالى الإرادة» وبالإحسان؛ لأنه خلوق منفصل ليس من صفات الله وهذا بلا 
شك قولٌ باطلء وقد مر علينا بيان تعليلهم لإنكاره والرد عليهم. قالوا: م 
ولینّا وضعفًاء وهذا لا يليق بالله عز وجلء وأيضًا الرحمة لا يدل عليها العقلء ونحن لا ثبت 
الصفات إلا ما دل عليه العقل» وقد بينا أن هذا القول لیس بالصواب حيث: 

أولا: أن الرحمة قد تقع من إنسان قوي» وذي سلطان ويوصف بالرحمة. 

ثانيًا: ادعاؤهم أن العقل لا يدل عليها قول باطل؛ فإن العقل يدل عليها أكثر دلالة وأوضح 
دلالة من دلالة التخصیص على الإرادة» وقد مر علينا هذا كثيرًا. 


5 2 
2 قال الل تعالے: 


ي ر و 

لقوله: هوم تتم )» > الضمير يعود هنا على الكذبين للرسلء و ين4 هنا زائدة لفظاء 
وزد ي ای أي: تعطيه معنیٌ جديذاء والمعنى الحدید تأكيد النفي والتنصیص على عمومه. 
1 أي آية تأتيهم فإء نهم لا یقبلونہاء بل بُعرضون عنها ويستكبرون» والآيات التي تأي من الله عز 
وجل تنقسم إلى قسمین: 

o‏ الثاني: آیات شرعية. 

فالآيات الشرعية ما جاءت به الرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام: والإعراض عنها يكون 
بالتكذيب بالأخباں والاستكبار عن الأحكام. 


8 2 7 يه ٠‏ و ہم 
الت رامین للعَاكمَة الجَعَمن تفسيرسوزة سی 


وأما الآيات الكونية فالإعراض عنها أنه لا يبتم بهاء وأن لا تحرك منه ساكثاء وأن لا يوجل منها 
قبله» وأن يقول كالذين رأوا العذاب ينزل من الساء» کما قال تعالی: # وان روا كسما من الما سَاوطَا 
يووا سحب مر 4 [الطور: 4 .]٤‏ أو كالذين يقولون: إن رف لسن اا يا لأنه شي 
طبیعیٌءولا ينبغى أن نيف - نسأل الله العافية - أو كالذين يرون الزلازل» والغرق» والدمار من 
الرياح العاتية وغيرهاء ثم يقولون: هذا أمر طبيعي» ولا جرك له ساکتًاء ولا ريب أن هذا يدل على 
قسوة القلوب وموتہاء وإلا فان الواجب على الإنسان أن يتعظ بہذہ الآيات» فالإعراض عن الآيات 
الكونية معناه عد م البالاة بهاء وعدم الاكتراث بہاء وآن لا تحرك من الإنسان ساكتاء ولا تبز ز له عاطفة» 
وقوله: إلا کانوا عنہا مع ضِينَ4. أي: إلا قابلوها بالإعراض» ولا يتأملونهاء ولا يفكرون فيهاء فإذا 
جاءت الآيات التوعية فى تين كلبوهاة وقالوا: هذا كذب» هذا سحر» هذا شعرء وإذا جاءت 
الأحكام الشرعية استکبروا عنهاء وم يُذعنوا ھا ولم ينقادوا ها بدون أن يتأملوا فيها وما فيها من 
المصالح» وكذلك في الآيات الكونية لا يكترثون بها ولا یہتمون بها. 

الموائك: 

١‏ -في هذه الآية دليل على: أن الله عز وجل يذكرء أو يبين لعباده من الآيات ما يؤمن على مثله 
البشر ووجه ذلك أنه لولا هذا لم يكن في الآيات فائدة. 

۲ - من فوائدھا: أن بني آدم قد يعتون عن الآيات فيعرضون عنها بدون نظر؛ والواجب على 
الإنسان أن ينظر أولاء ثم يحكم ثانیا؛ وهذا يُقال: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. . فانظر اوا 
في الآيات هل هي مُقنعة» موجبة للصلاح» فلتكن صا ًا بہاء هل هي لا تنفع» فحينئذٍ تعذر 
بالإعراض عنها. 

۳ - من فوائد هذه الآين الكريمي: بيان قسوة قلوب هؤلاء» فإنهم لم يقبلوا آية من 
الآيات» ودليله قوله تعا ی: #ومًا تتم ن ءاي من ايت رَيَهِمْ 4. 

.4 ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات الربوبية العامة؛ لقوله تعالى: #مّنْ ءَايَنتِ ريم‎ - ٤ 
فأثبت الله تعالى أنه رب هؤلاء» وهو سبحانه وتعال رب كل شيء؛ لقوله تعالى: نما مرت ان‎ 
اعد رك هلز ار الى رمَا وَلمْ ل سی € [النمل:۹۱]. فكل شیء فالله ربه» حتى‎ 
eR 
قوله تعا ی: ٭ رَبَ موسئ وَهَدرُونَ # [الأعراف:77١]. فإن هذه الربوبية غير الربوبية العامة.‎ 

٥‏ - ومن فوائد الآيت الكريمة: تقبيح حال هؤلاء والتحذير من فعلهم؛ لقوله تعالى: 
AKAD)‏ عَنْها مُعْرِضِينَ4. مع أنها جاءت من رہم الذي هو مالكهم» وخالقھم وأمرهم إليه» ومع 
ذلك يعرضون. 


نكف 


هه وموك 
مان 


ااو الم بن للا 
تا قال الل تعالی: 


1 


مب وو ہہ 
مس رسوړه سس 


ولا یل ُخْ4. قال المؤلف: [أي قال فقراء الصحابة: أنفقوا علينا مما رزقكم الله من 
الأموال]. هكذا سار المؤلف في تفسير الآية فجعل القائل هم الفقراء» وعلى هذا فتكون الآية في 
سؤال الفقراء من الأغنياء أن ينفقواء أي: إذا جاء الفقراء يسألون الأغنياء أن فقوا تہکموا بہمء 
وقالوا: كيف تُطعمکم؛ والله تعالى لم يشأ أن تُطعمکم ولو شاء أن تُطعمکم لأعطيناكم بدون 
سؤال» هذا تو جيه الآية على ما مشى عليه المؤلف - رحمه الله. 

لکن الذي ينبغي هو أن نجعل الآية عامة؛ لأنه أبہم فيها الفاعل» وإبہام الفاعل يُراد به في 
بعض الأحيان التعميم؛ ف دال لم4٠‏ أي: قال لهم أحد من الناس؛ سواء كان الفقراء 
يسألونهم الإنفاق» أو کانوا الأغنياء بحثونہم على الإنفاق؛ لأن الأغنياء من الصحابة - رضي الله 
عنهم - مثلا يُنفقون فيحثون الأغنياء من الكفار على أن يُتفقوا أيضًاء فالصواب أن تُبقي الآية على 
إبہامھا؛ ليكون آعم» وقوله تعالى: #أَنفِقُوا4» الإنفاق بمعنى البذل والإعطاء» وقوله تعالى: ومن 

فَ4 أي: ما أعطاكم اللہ وني قوله تعالى: مما رَزَفق اَل 4. دون قول: (أنفقوا من 
اراک تتبن عل ان فنا الذي ين ایی ليس من كسك ی الاقمو لكنه من ررق لل 
تعالى» فكان عليكم أن تُنفقوا من هذا الذي رزقكم اللہ لأن الله يأمركم به فالذي أمركم 
ہو ر سے ےک ا ل تنفقون؟! 
هذه هي الفائدة من قوله : مما رز لله . 

ف كان الجواب؟ قال آل قرا لذن اما طم من لو اء مه أله مہ ۹ء قوله تعالى: 
کال الین حك وا للدت اموا . ..4 اللام هنا الأصح أن اراد بها الصلةء يعني: قالوا قولا یصل 
للذین آمنواء والذين آمنوا هم الذين قالوا لهم أنفقوا مما رزقكم اللہ لقال آل کفووا دن 
َامَنوَاً ۰ قال المؤلف: [استهزاء بہم]. يحتمل ما ذكره المؤلف أنه استهزاء» ويحتمل أنه من باب 
الاحتجاج بالقدر عنادًا وتبجحًا؛ لأنهم يقولون: «أطوم من أو مدآ الله اعم >. وغلامن »*. هنا 
بمعنى الذي» ويجوز أن تكون نكرة ة موصوفة أي: تُطعم أحدًا لو يشاء الله أطعمه من دوننا؟ أو 
أنطعم الذي لو یشاء الله أطعمهم؟ وطلَو4. هنا حرف امتناع الامتناعء وش رطھا قوله: کات 
7 6 أتت على خلاف الأكثر حيث حُذفت اللام من الجواب» والأصل 


5 و 0 5 و ہہ“ 
ان اش ں لات اوت نو سی 


(من لو یشاء الله لأطعمه)؛ فإن جواب (لو) إذا كان مُتبِتَا فالأكثر فيه إثبات اللام» وقد تحذف 


الام وقد اجتمع الأمران في قوله تعالی: ھا یم ما تروت )ءار زونہ ام کن رعو © 
و شتاء لَجِعلَتَهُ حطلمًا فَظلَتمَتَفَکھونَ ۹ [الواقعة: .]٦٦ - ٦٦‏ ثم قال: ۶ اف یتم الماء اذى شريو 


27 من رشو ين امزآ تن مار( لَزمنا ملك أجاجا فلولا كردت [الواقعة:۸٥‏ : 
۰. فأتت اللام فی جواب (لو) في الآية السابقة» وحذفت من الآية الثانیة وهذه الآية من 
سورة يس من باب محذوف اللام» وهي: تلم من لو اء الہ امه 4ء قال الؤلف: إنهم 
يقولون ذلك [استهزاءً بهم]. يعني: أنطعم قومًا لو شاء الله أطعمهم» فإطعامهم إلى اش هذا 
الوجه الأول. 

الوجه الثاني: يحتمل أنه من باب الاحتجاج بالقدر فرارًا من اللوم» يعني: أنطعم قومًا أن لو 
يشاء الله أطعمهم فأطعمناهم» ولكن الله تعالى لم يشاء أن تُطعمهم فلا ُطعمهم. 

الوجه الثالث: يحتمل أنهم قالوا هذا اعتراضًا على القدر؛ کم يقوله الاشتراكيون والشيوعيون» 
أي: لماذا يجعل الله هذا فقيرّاء ولا يعطه. فكأنهم في جوابہم هذا يعترضون على الله» ويقولون: 
الذي يطعمهم» والمسؤول عنهم هو الله» وكان على الله أن يُطعمهم؛ لکن لم يشأ ذلك فيكون في 
هذا نوع من الاعتراض على القدر. 

فهذه ثلاثة أوجه: 

الأول: الاستهزاء. 

الثاني: الاحتجاج بالقدر. 

الثالث: الاعتراض على القدر. 

ثم قالوا: لن اسر 4. قال المؤلف: [أي: في قولكم لنا ذلك مع معتقدكم هذا إلا فصلل 
تین € بین]. يعني: هؤلاء الكفار الذين أمروا أن يُنفقوا على الفقراء» يقولون للذي أمرهم: أنت 
تعتقد أن الله لو شاء أطعمهم. فيقول: نعم أعتقد ذلك. فيقولون: إذن كيف تأمرنا أن تطعمهم» 
والأمر بمشیئة اللہ فما أنت إلا في ضلال مبين. وقوله: لن اثر 4. إن 4 هنا نافية» لوجود 
(إلا) بعدهاء وإذا جاءت (إلا) بعد (إن) فهى دليل على (إن) نافية» و(إن) ترد في اللغة العربية 
على أربعة أوجه هي: ۱ 

الأول: تأي زائدة» ومثاله قول الشاعر: 

بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولکن أنتم الخزف 

الثانی: تأي شر طية» مثاله: #إإن يک عَنْيًا وما کان اوک پا 4 [النساء:٥۱۳].‏ 

الثالث: تأي نافية» مثاله: لن اسم إلا صل سين . 

الرابع: مخففة من الثقيلة» مثاله قول الشاعر: (وإن مالك كانت كرام المعادن). 


e‏ وا“ ر ك “م صن و 2و شاه 
ا لقن القن للعكمة الکن س 
وقال المؤلف: [مبین أي: بِئّن]. فهى من أبان القاصر وأبان تأي مُتعدیة ولازمة» فيقال: أبان 
الشیء أي: أظهره. ويقال: أبان الصبح أي ظهرء إذن ئن 4 من الرباعى من أبان» يبين» 
ويحتمل في غير هذا السياق أن تكون بمعنی (أبان) مثل #وفرْءان تن 4 [الحجر:١].‏ لیس 
العنی: وقرآن بين» بل وقرآن مبين للحق. 
قال المؤلف: [وللتصريح بكفرهم موقع عظيم]. أي: في قول و وَإِدَا قل هم اَیْتََأِمًَا 
یت وم یقل: (قالوا) بل قال 2104 ڪَمَرا4. فله موقع عظيم 


0 التصريح بكفر هؤلاءء لو قال (قالوا). لقلنا: لعلهم قالوا ذلك لیس بسبب الکفر 
ولكن بسبب البخلء هذه فائدة» أن الإظهار في موضع الإضار في هذه الآية للتصريح بكفرهم. 
.2 الفائدة الثانية: أن مثل هذه المقالة لا تصدر إلا من كافر» فيكون الكفر عامًا لكل من قال هذه 

المقالة. ۱ ۱ 

وقد مر علينا فيها سبق أن الإظهار في موضع الإضار له ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى: التصريح بالحکم على هؤلاء الذين يرجع إليهم الضمير. 

الفائدة الثانية: أن من قال بمثل هذا فهو كافرء أو ظالم حسب السياق. 

الفائدة الثالثة: العلة» وأن هذا القول سببه كذا وكذا حسب ما يوصف. 

اللام بمعنى (عن) يعني: قال الذين كفروا عن الذين آمنوا. ب يعني قالوا في حق الذي أمروا 
بالإنفاق عليهم وهم المؤمنون: أن من لو سنا آله اعد 4. 

الصُوائد : 

١‏ - یستماد من هذه الاي الكريمت: أن هؤلاء الذين كفروا يوعظون وينبهون. ولكنهم 
يستكبرون ل وَإِدَاقيِلَ هم أَنْقوممَارََف را ۹۷ء فا حجة قائمة عليهم. 

۲ - ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الإنسان إذا أنفق بأمر الله تعا ی فلا منة له على الله عز 
وجل؛ لأن الله تعالى هو الذي أعطاه؛ ك اللہ . 

٣۳‏ - ومن فوائد الآينّ الكريمت: أنه ينبغي للمتكلم الواعظ أن يبين الأسباب التي تحث 
على فعل ما وعظ به؛ لقوله: فمِمَ ررَفَه لَه . 

٤‏ - ومن فوائد اللآيت الكريمن: أن ھؤلاء الذين قالوا هذا الكلام: أنطعم من لو يشاء اللہ 
أطعمه كفار؛ لقوله تعا لی : قال الین ڪفروا ). 

٥‏ - ومن فوائدها: أن البخل من صفات الكافرين؛ لقوله تعالى: #دَالَ الي حكمَيُوا ». وإذا 
كان من صفات الكافرين فإنه لا ينبغي للمؤمن أن يتصف به» فكل ما كان من صفات الكافرين 


7 3 جر هه اڑو هي ےء یں وو ےہ 
القنْ الش ئل اتا ان ور کس تفسيرسورة سی 
من اليهود والنصارى وغيرهم. فإن اللائق بالمسلم أن لا يفعله؛ لأنه إذا فعله صار مُتشبهًا 
بالكافرين في هذه الخصلة. 

٦‏ - ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الإنسان قد يقول كلمة الحق يريد بها الباطل؛ لقوله 
تعالى عنهم: «أنطعم من أو اء أله الْمَمَتہ 4. فنحن نؤمن بأنه لو شاء الله لأطعم هؤلاء لکن 
حكمته عز وجل اقتضت أن يجعل ھؤلاء فقراء» وهؤلاء أغنياء. 

۷ - ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الُْشركين يقرون بمشيئة الله وأنها نافذة في كل شىء؛ 
لقولهم #من أو اء أله اَلْمَمَثہِ 4. والمشركون أو الكافرون لا يُتكرون ربوبية الله عز وجل» بل 
يُقرون بہاء حتى الذين تظاهروا بإنكارها إنما يُنكرونها بألسنتهم؛ لقوله تعالى عن آل فرعون: 
لوخدو يها وأستيقنتها انم 4 [النمل:4١].‏ ولقول موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون: 
#لقد علمت ما أنْزل هََوْل إلا رب السَّمْوتٍ وَالأَرْضٍ بصاپ ر4 [الإسراء:7١٠].‏ لکن ينكرون 
الربوبية استكبارًا ومكابرة» وإلا فإن قرارة نفوسهم تشهد بها. 

۸ - ومن فوائد ایت الکریمت: الأساليب الدعائية التي يستعملها المشركون من قديم 
الزمان؛حیث قالوا هؤلاء المؤمنين» أو ھؤلاء القائلين: أنفقوا ما رزقكم الله. قالوا لهم: لإإِنْ اسم 
لاف صَكَلِِينِ . وهذا الوصف الُشين للمؤمنين من الكافرين هذا لم يزل ولا یزال موجودًا 
إلى يومنا هذاء فهم يصفون أهل الخير بالأوصاف العديدة المنفرة منهم» أو التي يقصدون بها 
استعداء الحكام على هؤلاء المؤمنين» يقولون: هؤلاء رجعيون» وهؤلاء متخلفون» هؤلاء 
مُتشددونء هؤلاء مُتزمتون» وما أشبه ذلك من الکلمات التي يصفون بها أولیاء الله عز وجل؛ 
ونحن لا ننكر أنه يوجد من آهل الخير وأهل الدين من يغلو ويُبالغ في عمله» أو في وصفه لغيره 
من التكفير والتفسيق» حتى يكفر من لم يكفره الله ويفسق من لم يفسقه اللہ فنحن لا ننكر أن هذا 
موجود» ولكن يبدو لي - والله أعلم - أن وجود مثل هؤلاء الُشددین إنما جاء نتيجة لتطرف 
الآخرين في المعاصي والفسوق» فيريدون أن يحدئوا ردة فعل بالنسبة لهؤلاء» ولو استقام الناس 
كلهم على الدين ما حصل هذا التطرف» لکن إذا رأوا جانبًا مُتطرفًا في الفسوق والعصیانء وأنه 
مستمر على ذلك ومُقر على ذلك من بعض ولاة الأمور» حصل رد فعل مُقابل لهؤلاء» فتشدد 
هؤلاء في مقابل تراخي هؤلاء» ولكن التوسط هو الخير. ومع هذا فإن المتوسطين اُعتدلين لا 
يسلمون من ألسنة المتطرفين الضالين» ولا من ألسئة النطرفين الغالين؛ فالغالون مثلًا يقولون 
لهؤلاء المتوسطين: أنتم مفرطون, أنتم مُداهنون» أنتم تُقرون أهل الشر. وأهل الشر يقولون: 
هؤلاء متشددون» هؤلاء يريدون من الناس أن يكونوا على شاکلتهم» وإلا فهم كافرون. وما أشبه 
ذلك» والمهم أن ألقاب السوء التي يُلقب بها أعداء الله أولياء الله م تزل موجودة ولا تزال موجودة 
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إلى يومنا هذاء حتى أهل البدع يلقبون أهل السنة بألقاب السوء يقولون: هؤلاء مُشبهة. إذا أثبتوا 
الصفات على الحقيقة» وهؤلاء حشوية» هؤلاء نوابت. وما أشبه ذلك من الکلمات التي تستوجب 
النفور منهم» والنيل من قدرهم» ولكن هذا لا يضر أهل الخير» ولكن يؤذهم > والأذية غير 
الضررء فقد يتأذى الإنسان بالشيء ولكن لا يتضرر بە؛ فها هو الإنسان يتأذى من رائحة البصل 
والكراث» والشيء ء المستقذر» ومع ذلك لا یتضرر بہہ وقد أثبت الله لنفسه أنه يؤذى من المنافقين 
وغيرهم» ونفى عن نفسه التضرر» وقال اللہ تعالی: إن الزن دوب آله روا همه ف ادنيا 
َة 4 [الأحزاب:07]. وقال في الحديث القدمي: ايُؤْذينِي ابْنُ آَم يَسْبُ الدّهْرّه"2. وقال 
في الحديث القدسي: هيا عِبَادِ كم لن تَبلْعُوا ضري روني“ 

المهم أن مثل هذه الألقاب - لا شك - تؤذي المؤمنين» ويتأذون منهم» وتضيق بها صدورهم؛ 
اجنها !ةا O‏ هي سے لأہم إذا صبروا عليها أجروا على الصبرء وإذا تأذوا بدون 
صبر صارت كفارة لهم؛ لأنه لا يصيب المؤمن من هم ولا أذىّ ولا غم إلا کر الله به عنه حتى 
الشوكة يُشاكهاء لا سيا وأنه يؤذىّ هنا في ذات الله عز وجل» فيكون هذا منقبة هم» ويكون هذا 
الإنسان الذي أوذي في الله قد ناله ما نال أولياء الله من الأنبياء والصديقين والشهداء وقد أخبر 
النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أنه يُبتلى الصالحون الأمثل فالأمثل» فإذا كان فيه قوة في دينه 
فإنه يؤذى أكثر؛ ليكون أبلغ في الامتحان, وإذا كان دينه أقل» فإن الله قد یر مہ فلا بحصل له من 
الأذية ما يحصل للآخر وقد يبتليه الله عز وجل؛ لقوله تعالی: # ومن لاس من یعبد الله عل حرفي قن 

آصابفہ حير اطمان يد انا صاب فة قب ل مهو 4 [الحج:١١].‏ نسل الله السلامة. 

4 - ومن فوائد الآيت الكريمة: المبالغة من أعداء الله با يسمون به أولياء الله؛ لقوهم: ان 
اس لاف صَكلٍ ين 4. كأنهم حصروا حا مم من كل وجه في الضلال المبينء كأنه لا هداية فيهم 
إطلاقًاء فمعنى قوم هو: (ما أنتم إلا في ضلال). وهذا غایة ما يكون من العدوان من هؤلاء. 

٠‏ - ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات مشيئة الله وهي كثيرة في القرآن» ولكن کل ما 
ذكر الله تعالى من المشيئة فهي مقرونة أو مُقيدة بالحكمة إذ ليست مشیئة الله ُرد مشيئة بل هي 
نفروة اکھد ۱ 


٭ ٭ 8 


(١)متفق‏ عليه: أخرجه البخاري (٤۸۲)ء‏ ومسلم .)۲٢٢١٤(‏ 
(١)صحيح:‏ أخرجه مسلم (//701)» والترمذي »)۲٤۹٥(‏ وابن ٠‏ ماجه (/5761). 


ان اش یں ل لعلمة الجتمين 09 
8 قال الد تعالے: 


أي: يقول الکفار الُکذبون بوعد الله -عز وجل - ومنه القيامة: م هنا استفهام استبعاد 
وتحدي» أي: يقولون مُستبودين هذا الأمر مُتحدّين من يقولهء فيقولون: مى هلدا اوعد إن كمسر 
صَْدِقِنَ4» و مت خبر مُقدم و لهذا ) مبتدأ مؤخر؛ وذلك لن #مى) واقعة موقع النكرة 
و #هذًا الْوَمْدُ ہچ معرفة» والمعهود أن المعرفة هى المبتدأء والخبر يكون نكرة» وقد يكون معرفة» 
لکن إذا وُجد نكرة ومعرفة» وأمكن أن تكون المعرفة للمبتدأ فهي المبتدأ؛ لأن المبتدأ محكوم عليه 
فلا بد أن يكون معرفة» والمعرفة تعين المدلول وتخصصہ فلا بد أن يكون المحكوم عليه معلومًا؛ 
ولهذا قال العلاء في هذه القاعدة: إذا وجدت كلمتان إحداهما معرفة والأخرى نكرة» وأمكن أن 
تكون المعرفة هى المبتدأ فلتكن هى المبتداً. 

وتعلی ذلك أن المبتدأ محكوم عليه فلا بد أن يكون معلومًا مُتعینًا يقول الله تعالى: می هذا 
اوعد نكر صقن 4. أي: إن كر صَدِقِينَ4 بأننا نبعث» فمتى یکون؟ 

ولا شك أن هذه الشبهة داحضة؛ لأن الذين قالوا بالبعث لم يعينوه بيوم مُعين» وانظر إلى 
حجتهم في آية أخرى تكن أبين» قال تعالى: #وَإدا نل علیہ ءاینثتا يست اکان حصت إل أن َالُوأ توا 
ناتان کُر صر 4 [الحائیة:٢٢].‏ 

وهل الذين قالوا: إنهم يُبعثون» قالوا يُبعثون في الدنيا حتی يقولوا: ائتوا بآبائناء أم قالوا 
ستعثون يوم القيامة» وقوهم: أآنْْوأَاآيتَآ. أي: ابعثوهم لناء هذا التحدي في غير محله؛ لأنه ما قيل 
هم: إنكم ستبعثون في الدنياء بل في يوم القيامة» وهنا يقولون: می هلدا اوعد إن کشر صقن 4؟ 
فالجواب: ذكر الله تعالى هذا في القرآن فقال: لكل آم ییک ےیک م بک کر إل يوم ال کارب 
فيه [ا حاثیة:٢۲].‏ فالوعد لم حن وقته بعد» فانتظروا وسوف يأتي هذا الوعد. 

المْوائد : 

١‏ -من فوائد الآيت الكريمة: أن بني آدم يصل إلى حد التحدي لرب العا لین ولن بلغ 
رسالته؛ لقوهم: می هنذا اَعَد 4؟ 

۲ - ومن فوائدھا: أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لّوا البلاغ المبين» وبينوا للناس أنهم 
سيّبعثون وئجازون: وأنہم وعدوا بذلك لقوله تعالی: # وَیقوونَ مي هنذا الَوَعَدُ 4. 

۳ - ومن فوائدها: أن هؤلاء الذين قالوا هذا القول تحديًا واستبعادًا لى یصدقوا الرسل؛ بل 


راشب للعلمة جتن سرن شس 
كذبوهم» وليتهم نظروا في الأمر وفكروا؛ لقوله تعا لی هنا: لإ نكر صَدِقِينَ ©. 
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قال المؤلف: [اما ينروك 4. أي: ينتظرون لا صَيْحَةٌ وید )؛ وهي نفخة إسرافيل 
الأولى]. (نظر) تستعمل مُتعدیة بنفسهاء بمعنی الانتظار مثل قوله: ما بطر إلا صَيحَةٌ 
وده 4» وقوله: #فهل طروت ِا مالین 4 [فاطر :“]. وها أمثلة كثيرة» وأن تعدت ب 
(فی)ء فصار ا راد بها نظر الفکر : تقول: نظر في کذا ا a Ea‏ تعدت ب (إلى) فهي 
النظر بالعینە تقول: نظرت إليه ومنه قوله تعالى: لج بر اور © إل نا كيلرة» 
[القیامة:٢۲۳۰۲].‏ لصَيِحَةٌ © يعني: يُصاح بهم؛ وذلك بالنفخة الأولى في الصور؛ لأن هذه 
وس حون وہ ہوب قرف بحر الحلديي» قال عات 9 ویو نقح في الصور مَمَرْعَمَن 
في سمت وَمن في الْأرْضٍ إلا من ا اه 4 [النمل:۸۷]. فكل الخلائق تفزع إلا ما شاء الله عز 
وجل» فيفزعون فزعا شديدًا يؤدي إلى الصغق و إلى الوتۂ وحينثل تكون نفيخة واحدة فيها فزع؛ 
وفيها صعقة» وقوله: تادهم 4. أي: تأخذهم كما يأخذ العدو عدوه بحيث لا هلهم ولا 
تنظرهم» وهم حون ). قال المؤلف - رحمه الله: [بالتشديد» أصله يختصمون نقلت حركة 
التاء إلى الخاء» وأدغمت في الصادء آئ: وهم غفلة عنها بتخاصم وتبايع» وأكل وشرب وغير 

ذلك» وفي قراءة (يَخْصِمون) كيضربون. أي: : بخصم بعضهم بعضا]۔ 
3 القراءات التى ذكر المؤلف قراءتان فقط» يقول: بالتشديد أصله بختصمون: نقلت حركة التاء 
إلى الخاءء وحركة التاء هي الفتحةء وأدغمت التاء بالصاد فصارت على هذه القراءة (يَخْصِمُونَ): 
والقراءة التي في المصحف ##حْصمُونَ4: بكسر ا حاء والقراءة الثالثة (يَخْصِمُونَ)» كيضربون» 
والقراءة الرابعة التي أشار إليها المحَنَّى هو أن تجعل الخاء لا مفتوحة خالصة» ولا مكسورة 
خالصةء وإن| تختلس الفتحةء فتكون بين الفتحة والكسرة» هذه القراءة الرابع» والثالثة التي في 
الصحف لم يشر إليها المفسرء ووجّه المحشي القراءة الموجودة في الصحف #حِصَِمُونَ * بأن 
الحركة أزيلت من التاء فصارت ساكنة» فلا صارت ساکنة حركت الخاء بالكسر لالتقاء 
الساكنين على الأصلء فالمهم أن معنى كلام المؤلف - رحمه الله: وهم في غفلة عنها بتخاصم 
وتبايع وأكل وشرب وغير ذلك. 

فالصيحة إذن أخذتهم على غرة» وهم غافلون عنهاء لاهون بأمورهم ودنياهم» يتخاصم 


ال 2 العامة الج ۰ 
وهذا لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق» ولم يذكر الله عز وجل سوى التخاصم» کان أكثر ما هم 
عليه في ذلك الوقت هو التخاصم والتباغض والتدابر؛ لأنهم ليس عندهم إیمانء فهم شرار الخلق 
في معاملة اللہ وشرار الخلق في التعامل فيا بينهم» وفي قراءة (تَخْصِمُونَ) كيضربون» أي يخصم 
بعضها بعضّاء فيكون الظهور للغالب في الخصومة لا للحق؛ لأنهم في هرج ومرج» وليس عندهم 
إيهان» ولا مروءة» ولا خلق» هم شرار الخلق» فكانت هذه - والعياذ بالله - حالم عند قيام 
الساعة. 

الموائك: 

١‏ - من فوائدة الآيت الكريمة: إثبات علم الله عز وجل وسمعه؛ لأن قوله تعالى: ٭مَا 
ذه 2 
بنظرَونَ 4 جواب قوهم: می هذا لود 4. 
۲ - ومن فوائدها: تبديد هؤلاء الكذبين بہذہ الصيحة التي تأخذهم. 
۳ - ومن فوائد هذه الآيي: قدرة الله عز وجل حیث يأخذ هؤلاء كلهم بصيحة واحدة؛ 


1 


مە ا یت7 


لقوله تعال : ٭إلَاصَيِْحَة ونْهِدَةٌ 4: وهنا أكد الصیحة ب (واخدة)؛ ليبين أنه لا يحيذها هرة ثانيةء 
بل بأول مرة يؤخذون. 

.4 من فوائدة الآيي الكريمي: أن هذه الصيحة تأتيهم بغتة؛ 5 وشم مود‎ - ٤ 
أي: وهم غافلون عنها.‎ 


٥‏ - من فوائدة الآييّ الكريمت: بيان حال هؤلاء الذين تقوم عليهم القيامةء وتأخذهم 
الصيحة» وهي الخصومة والتنازع» مما يدل على سوء أحوالهم» وسوء أخلاقهم» وأنه لاهم هم إلا 
هذه المخاصمة والمنازعة» شا وطممًا في الدنياء وغفلة عن الآخرة؛ ولهذا جاء في الحديث 
الصحيح: «أَنَّ السَّاعَةَ لا تقوم إلا عَلَ شِرَارٍ الحلق»". وهؤلاء من المعلوم أنهم يأكلون 
ويشربون» لکن ل يذكر الله إلا هذا التخاصم لبيان سوء حا م في ذلك الزمن 


و چ ي 
5 قال الل تعالے: 


أي: إذا أخذتهم لم يتجاوزوا مکانہم» بل لا يستطيعون الكلام لشدة ما هم فيه من الفزع. 


(١)صحيح:‏ أخرجه مسلم (19175). 


ان اش ةلتش ‹ تفس وة س 


وقوله: لفلا سَتَطِيعُونَ تَوصِيَةٌ 4. أي: لا يستطيعون أن يوصوا إلى أهليهم؛ وإلى صغارهم» وإلى 
سفهائهم؛ لأن الأمر عظيم لا يتكلمون فيه طول" لی أملهم موک 4 لأنهم لا يتجاوزون 
مكا: نهمء فلا هم الذين وصلوا إلى أهليهم وشاهدوهم» ولا هم الذين استطاعوا أن يوصوا فیھم 
أحداء وهذا يدل عل أن الأمم الذي أخذهم أمرٌ عظيم» وهو كذلك؛ لأن الله تعالى يقول: # ويم 
فح في الصو ر فز رحن ف الوت وین لاٹ إلا سن آله وکل یں [النمل:۸۷]. 

وخ في الصّور فَإَا هم من مدان إل رهم م یلو 4. قال المؤلف عن الصور: [وهو 
القرن النفخة الثانية للبحث» وبين النفختين أربعون سنة]. قوله تعالى: وح فيأَلصُورٍ 4۴ء النفخ 
في الصور یذکرہ لله عز وجل دات بالناء للمجهول ي لان لاہام أبلغ في التمويل والتمظيم 
ما إذا ذكر الفاعل؛ ولهذا تجد قول الله تعالى: «فعشيهم من ال ما عشم عشم #* [ط۷۸:۸]. أبلغ مما لو 
E‏ مر مد I‏ النافخ وفي كل الآيات 
النافخ» مُبھم البيان فعظم هذا الأمرہ وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي وُگُل 
بالنفخ في الصور هو ا ال عليه الصلاة الام أخدخلة العرش» وقد ذكر الله تحال الفح في 
الصور في هذه الآية» وني سورة الزمر» وفي سورة النمل» وفي سورة الأنعام وغيرهاء وقد اختلف 
العلماء - رحمهم الله -في النفخات؛ هل هن ٠‏ ثلاث أو هما اثنتان؟ 

فمنهم من قال: أنبن ثلاث.النفخة الأولى: فزع» والنفخة الثانية: صعق وموت» والنفخة 
الثالثة: بعث. 

وف سورة الزمر قال مان بات فی اَلصُور فصو من في أَلسَّمَوتِ ومن في الاَرّض إِلّا من کا 
2 َه حم تم فيه رى قدا هُ هم قِيَام سرود 4 [الزمَر ۸۰. فذكر اثنتين» وفی سورة النمل قال: 
ط وت مح في الشور تن ین في کارت رت فی لای إلا ی کہ اق ول َو خر 4 
[النمل:۸۷]. ثم ذكر يوم القيامة وطوى ذكر الثانية» فيكون هذا الفزع قبل الموت» ثم الموت ثم 
البعث. 

ومنهم من قال: إنما اثنتان. 

والظاهر أنهما اثنتان فقطء لکن الأولى منھما فيها فزع وصعقء والثانية فيها بعث» وهذا ظاهر 
ما ذهب إليه المؤلف حيث قال: [النفخة الثانية للبعث]. 

قووله تعالى:إفي الور ): الصور رن عظيم واسع» وورد في الحديث أن سعته كما بين 
او فن ا شی الأرؤاح منت وناوى كل روس إلى هھ الى تعمره 
في الدنيا لا تخطؤه على كثرة الأرواح ا خارجة من هذا الصورہ حتى لو قدر أن عشرات الناس 
دُفنوا في مكانٍ واحد» فإن روح كل واحد لا تأوي إلا إلى جسده» هذا تقدير العزیز العليم عز 
وجل. 


ما کے 


یں وھ دم 

میں طط ریس 
قوله تعالى:ظَإدًا هم نماث إل رهم یناور 4. طفَإدًا شم € الفاء عاطفة» و (إذا) 
حرف دال على المفاجأة» وهم 4 مبتدأء وجملة #ينسلوست » خبره و لين الْبَدَاثِ إل رهم 4. 
متعلقة ب نيلوت دا هم € أي: بمجرد ما يحصل النفخ لا يحصل وقت بين النفخ في 
الصور والخروج من القبوں وقوله: ين الأَجّدَاثِ 4 أي: من القبور يخرجون إلى الله تعالى 
مُسرعين» وقوله: ڌا هم مَنَ لادا ۹ء الضمير في هم 4. قال المؤلف: [أي: المقبورون]. 
وعلمنا أن اراد المقبورين؛ لقوله: طیِن لْتَبَرَاكِ 4؛ لأن الأجداث هي القبور» وقوله: من 
لكان 4 هذا بناء على الأغلب الكثير؛ لأن من الناس من لا يكون في جدث بل يُلقى في الیم؛ 
أو يُلقى في الأرض على ظاهرهاء أو تأكله السباع» أو يحترق وتذروه الرياح» لکن الغالب والأكثر 
أنہم في القبور وقوله: إل رَه € فيها تقديم المعمول لإفادة الحصرء يعني لا ینسلون إلى دنياء 
أو إلى قريب» أو إلى صديق» وإنما ينسلون إلى الله عز وجل» والنسلان معناه: السير بسرعة» كما قال 
تعالى: وهم نڪل حدس ينسِلُوتَ 4 [الأنبياء:47]. أي: يخرجون بسرعة. 

الضوائك: 

من فوائد الآيتين الكريمتين: 

١‏ - أن النفخ في الصور إذا وقع لم يستطع أحد أن يتكلم ولا أن يتزحزح من مكانه؛ تؤخذ من 
قوله تعالى: « وة 4 هذا الكلام» ولإ أهلهمٌ مو 4. أي: لا يتزحزحون 
من مكانهم. 

۲ - ومن فوائدها: قوة هذه الصدمة التي تصيبهم من هذه الصیحة؛ لان الإنسان إذا قويت 
الصدمة أعجم على لسانه فصار لا يقدر على التكلم» وكذلك رجلاه تضعف حتى لا يستطيع 
الوقوف» كما قال عمر بن الخطاب 4 في قصة وفاة رسول الله 4 لما سمع قوله تعالى: و إِنّكَ 
ميت وهم متو 4 [الزّمَّر:٠”].‏ قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتی ما 
تقلني رجلاي» وحتی أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاھا. ۱ 

٣‏ - وكذلك يدل على عظم هذه الصيحة أنهم لا يستطيعون الرجوع إلى أهليهم مع شدة 
تشوقهم إليهم» لکن لا يستطيعون؛ لأن الأمر أعظم من أن يتمكنوا من ذلك. 

٤‏ - ومن فوائد الآية الثانية: إثبات النفخ في الصورء وهو من الأمور الغیبیة التي يجب علينا أن 
نؤمن بها دون التعرض لكيفيتها. فلو قال قائل: كيف يكون النفخ في الصور؟ قلنا: هذا أمر لا 
يعلمه إلا الله عز وجل؛ لأنه غيبي ولم بر بكيفيته. 

٥‏ - ومن فوائد الآيت الكريمت تام قدرة الله عز وجل؛ حيث كان ُرد النفخ يوجب أن 
يخرج الناس جميعًا من قبورهم مُسرعين. 

٦‏ - ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات البعث وأنه حياة حقيقية؛ لقوله تعالى: 


م ty aI‏ ںہ 
التمْسيرا شمن للعلامة ا کمن 


لينيلوت)؛ لأن الإسراع لا يكون إلابحياة حقيقية. 

۷ - ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الناس يُسرعون إلى مكان مُعین ينزل الله تعالى فيه 
للفصل بین عباده؛ لقوله تعالى: إل ريهم ينوت 4. 

۸ - ومن فوائدها: الإشارة إلى او التي جعلها الله تعالى منازل للأموات» فامتن الله عز 
وجل ہا على عباده» کا امتن عليهم بالقصور في الدنياء قال الله تعالى: هار مل الہ کا ) 
ااه وَأَمَوْما € [المرسلات .]١167:‏ فکم أن الله عز وجل م علينا بہذہ القصور نستتر بها ونقضى 
بها حوائجنا ونکون مع أهلنا فكذلك من علينا سبحانه وتعالى بالقبور التي يستتر بها الإنسان عن 
الرؤیة ويحتمي بها عن الوحوش إلى غير ذلك مما تۃ تتضمنه هذه النعمة. 

۹ - ومن فوائد الآيت الكريمةم: إثبات الربوبية العامة؛ لقوله تعالى: للل ريم م *. فهذه 
عامة لكل من خرج من الأجداث» وقد مرّ علينا أن الربوبية تنقسم إلى قسمين عامة وخاصة. 


٭ & چ 
5 قال ار تعالع: 


© لیا 

قال المؤلف رحمه الله: [يا للتنبیه» لڑویلنا4. هلاكناء وهو مصدر لا فعل له من لفظہ #مَنْ 
عستا من مرا لذأ ار 

قوله - رحمه الله - يا للتنبيه. بناء على أن الويل ليس له عقل وإرادة» وإذا وجه النداء إلى من 
ليس له عقل ولا إرادة كان للتنبيه. 

ولكن لو قيل: إن (يا) للنداء» بدليل أنہا عملت في] بعدها؛ لأن #ويلنا) منصوب بياء 
النداء» كأنه قال: يا ويلنا أحضرء وهذا نظير قوله تعالى: حرق عل ما فرطت فى جب أله 4 
[الرّمّر:٦٥].‏ ونظير قوله تعالى: 3 برع لاوا 4. 

والويل هو الهلاك» وهو مصدر ليس له فعل من لفظه» كا تكون بعض أسماء الأجناس ليس 
ها مُفرد من لفظهاء كإبل ليس ها مفرد من لفظهاء وتكون بعض الأفعال ليس له مصدر مثل 
(يذروا) فإن أكثر النحویین يقولون: إنه ليس ها مصدر. . وبعضهم يقول: ها مصدر وهو الوذر. 
وقوله تعالى: من یچ للاستفهام التعجبي» أي: ما الذي أخرجنا #من مَرَقَرَِا 21 والمرقد مکان 
الرقادة» والُراد بها القبورء أي: : من بعثنا من هذه الأمكنة التي كنا راقدين فيها . واختلف العلاء في 


00 3 و 2 کے سے موه وو نمه 
البَسِْيرالتَمِين للعَلامَةَالعِسَمَيْن ميرسوره لی 


هذا: هل إنهم يرقدون ثم يستيقظون عند النفخة الثانية» أو أن وجودهم في القبور بالنسبة إلى ما 
يُشاهدونه في القيامة كأنه رقود؛ لأن الشيء إذا نسب إلى ما هو أعظم منه صار هينًا؟ 

القول الأخير هو الأصح» وهو الذي مشى عليه ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره؛ لأنه لیس 
هناك دليل على أنهم ينامون بين النفختين؛ کما ذكره المؤلف بقوله: [لاأنہم كانوا بين النفختين 
نائمين لم يُعذبوا]. وهذا يحتاج إلى نقل صحيح؛ لأنة من أمور الغيب» والمرقد قد يكون للإنسان 
وإن كان يتألم بعض التألم» فها هو الإنسان ينام ويرى في منامه أحلامًا مُزعجة مروعة حتى إنه من 
شدتها في بعض الأحيان يستيقظ» ومع ذلك فإنه إذا قام يقال: قام من مرقده. ۱ 

فالصواب أن المرقد هنا مكان الرقادء وأن عذابہم في قبورهم بالنسبة لعذاب الآخرة كالرقاد. 
كما قال تعالى: وعدا الأخرة سدوا 4 [ط۱۲۷:۸]. 

قوله تعالى:#هَذًا ما وَعَدَ أَليَمَنُ» قال المؤلف: [#هذا» أي: البعث: #ما#أي: الذي» 
#وعد» به #الرحمن وصدق) فيه #المرسلون4» فأقروا حين لا ينفعهم الإقرار» وقيل: يقال هم 
ذلك]. 1 1 

هذه الآية فيها سكتة ينبغي الوقوف إن لم يجب على قوله: لين مَرقَِنَاً4 عند بعض القراء. 
لأجل أن يستأنف. فیْقال: هلدا ما وعد اَن وهذه الجملة قيل: إنہا تقال جوابًا لهم حين 
قالوا: من بعثنا من مرقدنا؟ 

وقيل: إنها منهم فيقرون إذا شاهدواء فيقولون: هدا ما وعد امن وصدفت 
لْمْرسَنُوت 4. والآية حُتملة: مُحتمل أنهم يقولون ذلك» وُتمل أنه يقال لهم» وفي سورة 
الصافات قال اللہ تعالی: الوا ويلا هدا يوم الین © ما ب لقصل لی ی کہ ہو تُكدْبوت 4 
[الصافات: .]۲٤ - ٠١‏ فظاهر هذه الآية أن القائل هم هؤلاء» وأن بعضهم يقول لبعض: هذا 
يوم الفصل الذي كنتم به تُکذبون. فآية الصافات أظهر من هذه الآية من سورة يس» ولو قال 
قائل: هل يمكن أن يكون القول صادرًا منهم وإليهم؟ فا جواب: أن هذا ليس ببعيد» وإن کان 
الإنسان لا يكاد يجزم به. #هذا4 المشار إليه البعث» «ماوعَد اَن ما اسم موصول والصلة 
قوله تعالى: #وَعَدَ اسمن وصدت الْمْرَسَلُوت 4۹ء وقدر المؤلف العائد بقوله: [به]. والمعروف 
أن العائد المجرور لا يحذف إلا إذا کان عامل الموصول موافقًا لعامل المحذوف لفظًا ومعنى» هذا 
هو المعروف عند النحويين» ولكن الراجح أنه يجوز حذف العائد» سواء كان عامله من جنس 
عامل الموصولء وأو من غير جنسه»ء وأن القاعدة التي ذكرها ابن مالك بقوله: وحذف ما يعلم 
جائز. أنها عامة لكل شيء وليست خاصة بالمبتدأ والخبر بل لكل شيء. 

وقوله تعالى: #ماوَعَدَ أَليَّمَنُ4. امن اسم من آسماء الله عز وجل المختصة به» التي لا 
تطلق على غيره؛ فلا يُسمى أحد #اليَّمَن4: أما رحيم فيوصف به الخلق» قال الله تعالى: #لَفَدٌ 


جڪ رولك تن آشُرڪ عر عليه ما َر ڪرش عَبکم المت 
روگ َم € [التوبة:۱۲۸]. لکن رحن لا يجوز أن يوصف بها أحد. والفرق بين الرحمن 
والرحيم: أن الرحيم باعتبار الفعلء وال رحمن باعتبار الوصف. فإذا قال #الرحمن» يعني: ذو الرحمة 
الواسعة؛ والرحيم: الذي تصل رحمته إلى من يشاء من عباده» وهنا ذكر لهذا مَاوَعَدَ ألَمنُ» وم 
يقل: (ما وعد الله)؛ لأن رحمة الله يوم القيامة تتجلى تجليًا أكثر منها في الدنياء فإن لله تعا ی مائة 
رحمة جعل منها رحمة في الأرض» فإذا كان يوم القيامة صار له مائة رحمة» التسعة والتسعون 
الباقيةء والرحمة الأولى» وهذا يدل على تجلي رحمة الله تعا ی في ذلك اليوم؛ وهٰذا قال هنا: هنذا ما 
وَعَد أَليَمنَنُ4. والرحمن مشتق يدل على صفة الرحمة» ويجب علينا في أسماء الله تعالى أن نؤمن 
بالاسم» وما دل عليه من الصفة والأثر المترتب على ذلك» ويجوز أن نقول والحكم» فهنا 
اَی اسمه؛ وال رحمة صفته» ويرحم من يشاء فعله سبحانه وتعالى» وهو أثر الرمة قال: 
هذا ما وعد أَليَّمَنَنُ4. وعد الرحمن بأنه سيكون يوم يُبعث فيه الناس» فيجزي فيه المحسن 
پاکتالب و ال بات وار اة المحبيو السا انا إل سبحا ضف إل أضغاف 
كثيرة» وقوله: فوَصَنَفَ آلمرسلوت €» أخبر بالصدق (وصدق القائل) بمعنی التصديق من 
الملخاطب» فالصدق من المتكلم» يُقال: صَدَقٌ» ویٔقال: صَدَّقٌ بمعنى أخبر بالصدق. قال الله تعالى: 
وقد صقم لوك د تَحْسُونَهُم نِد 4 [آلعمران:١٠٠].‏ وصدق القائلء 
أي: أقر بقوله واعترف به» قال الله تعالی: « وَلَذِى جآ لِد قِ وَصَدَق بد € [الزَر:٣۳].‏ فهو 
صادق وصدق والله أعلم. 

الموائد: 

من فوائد الآين الكريمي: 

: في هذه الآية دليل على شدة حسرة المكذبين الذين يُكذبون بالبعث: إذا بُعثوا يقولون‎ - ١ 

ويا من بَا ل ذلك قوهم: ويا )» وهذه الكلمة دعاء بالثبور 

والحسرة على مّن نطق بها. 

۲ - ومن فوائد الآييّ الکریمں: أن عذاب البرزخ بالنسبة إلى عذاب الآخرة هيّن» حتی إنه 
مثل النوم عند النائم. 
۳ - ومن فوائدها: أن البقاء في القبور ما هو إلا كنوم النائم» ثم يستيقظ ويُغادر المكان لقوله 


تعالى: #من مَرَقَرِنا 4. 
٤‏ - ومن فوائد الآيت الکریمت: توبيخ هؤلاء المكذبين حين يقال هم: هدا ما وعد 


سحن 4. 
٥‏ - ومن فوائد الآيت الکریمخ: أن الله تعالى صادق الوعد لا يخلفه؛ وذلك لأن إخلاف 


الموعد يكون لأحد أمرین: إما الكذب» وإما العجز» وكلاهما مُنتفيان عن الله عز وجل فلا كذب 
في وعده» ولا عجز عن تنفيذه؛ ولهذا فهو عز وجل لا يُخلف الميعاد لکمال صدقه وقدرته. 

٦‏ - ومن فوائد الآيت الكريمت: صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام فيا يُخْبرون به عن 
الله سبحانه وتعالى وعن غيره؛ لقوله تعالى: فإوصدف المرسلوت 4. 

۷- ومن فوائد الآيت: أن المشركين يقرون إذا شاهدوا الحق» بأن ما وعد الله تعالى به فسيقع 
بنا على أن قوله: هدا مَاوَعَدَ أَليّمَنَنُ4 من كلامهم» والإقرار بالحق بعد مُشاهدته لا ينفع؛ لان 
الإقرار با حق إذا لم يكن غيبًا م يكن الإنسان مؤمنًا بالغيب» بل يكون مؤمتا بالشهادة. 

فإن قلت: قال تعالى: الثم کر تکن وَشَنثہَم إلا أن دالوأ وأصورينَا مها مُفْرَكِينَ © [الأنعام: ۲۳]. فهنا 
أنكروا الشرك مع أهم كانوا مُشركين» بل إنهم يُقرون بشركهم کیا قال تعالى: ل« بوم لين 
کرو وَعَصَوا سول و شوى بم الا ولا يكو ننه حَدِينًا 4 [النساء: .]٤١‏ فكيف الجمع؟ 

الجمع بينه) أنه يُقال: إن يوم القيامة ليس لحظة ولا ساعة قليلة بل هو خمسون ألف سنة؛ فهم 
يتقلبون أحيانًا یُقرون بكل ما عملواء وأحيانًا يُنكرون: إذا رأوا نجاة المؤمن قالوا: ريا ماك 
مُتْرِينَ )؛ لعلهم ينجون کیا نجا غیرهم» ولكن يختم على أفواههم وتتكلم أيديهم وأرجلهم؛ 


وحینثلِ يُقرون ولا يكتمون الله حديثاء والله أعلم. 


1ك 
8 قال الل تعالے: 


الضوائد : 


١‏ - في هذه الآية دلیل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى» وأنه يُصاح بأصحاب القبور صيحة 
ہے عر اروص اء رو 6ش 


واحدة» فيخرجون جميعًا لا یتخلف منهم أحد» ولهذا قال: لفَإِذًا هُمجمِيعٌ بنا حضرون 

۲ - ومن فوائدها أيضًا: أن الله سبحانه وتعالى إذا أمر بشیء لا يعيد الأمر مرة ثانية» بل کون 
الشیء بأول أمرء ونظير ذلك قوله تعالى: #وماأمرًاإلاوجدة كنج بِالبِصَرٍ 4 [القمر:٥٥].‏ 
والذي يعيد الأمر والكلام هو العاجزہ وأما القادر فلا يُعيده. 

۳ - ومن فوائدها أيضاء الإشارة إلى أن الله تعالى ينزل للقضاء بين عباده» تؤخذ من قوله 
تعالى: دتا مُحَصَُوتَ . أي: عندناء والعند يدل على القرب» وقد ثبت بالنصوص أن الله عز 
وجل ينزل للقضاء بين عباده فیقضی بينهم. 

4 23 


ال اش ں للَلَة اتی ہیں 
2 قال الد تعالے: 


(الیوم) أي: يوم سو ہو وو اس جود رس يا للكية وت 
أي: ففي حضرتهم ذلك اليوم حینما بحضرون لا تلم تفش شيا € أي: لا تہ تنقص: والنقص 
يكون بأحد أمرين: إما بزيادة السيئات» وإما بنقص ا حسنات: وكلا الأمرين مُنتف كما قال الله 
تعالی: ومن عم من لصحت وهو میٹ ملا ياف ظأما وَلَاهَضْمًا 4 [طه: .]١١7‏ أي: لا يخاف 
هضم] من حقه من ا حسنات: ولا ظلًا بزيادة السيئات» يقول: للا نظام نَفْسٌ شا € (نفسٌ ) 
نكرة ة في سياق النفي» فتشمل كل نفس» حتى الكافر يكون عذابه على حسب عمله؛ ولهذا قال: 
وا مخروت الام اسکنٹر نعلي 4. أي: لا نكافؤون على أعمالكم إلا ما كنتم تعملون؛ قال 
المؤلف رحمه الله :1لا جزون إلا جزاء ما كنتم تعملون]. إنما قذر - رحمه الله - (جزاء) لئلا يتسلط 
الفعل على نفس الفعل» والعمل قد مضى وانقضى» والذي يوجد في يوم القيامة هو الجزاء؛ ولهذا 
قال: [إلا جزاء ما كنتم تعملون]. أي: لا نفس العمل؛ لأن العمل إن كان في الدنيا وليس في يوم 
القيامة» والذي في يوم القيامة هو الجزاء فو بر کرت0 

فإن قال قائل: كلام المؤلف هنا: أفلا يكون مُنتقدًا؛ لأنه كالاستدراك على كلام الله عز وجل؟ 

فالجواب على هذا أن يُقال: ليس بمنتقد» ولیس مقتضاه الاستدراك على كلام الله؛ لأن المؤلف 
أراد أن يُّقسر المعنى الُراد ول يُرد أن في الكلام نقصّاء وقد علم في البلاغة أن الإيجاز نوعان: إيجاز 
حذف» وإيجاز قصرء وإيجاز الحذف معناه أن تكون الجملة فيها شيء محذوف يعلم من السياق» 
وإیجاز القصر أن تكون الجملة ذات كلمات يسيرة» وها معاني كثيرة» فعلى كلام المؤلف يكون في 
الكلام إيجاز حذف. 

فإذا قال قائل: إن هذا التركيب الذي ذكره المؤلف فيه ىء من الركاكة [لا تجزون إلا جزاء ما 
کنتم تعملون]. ۱ 

: فالجواب: نعم القرآن أفصح بلا شك» وأبين» وأسدٌ؛ لان التعبير عن الجزاء بالعمل أبلغ في 

لتاثیر على النفسء فإذا علم الإنسان أنه لا يجزى يوم القيامة إلا عمله فإنه سوف يزدجر عن 

TT 
يوم القيامة» فالذي يظهر لي أن الكلام لا يحتاج إلى هذا التقدير الذي ذكره المؤلف - رحمہ اللہ؛ لأن‎ 


5 مااي رن رت ےہ 
رامين الکن 2ھ ۷۹ مس سوہ سی 


جعل العمل هو الذي زی به الإنسان أبلغ في إثارة النفس كما قررناه» وقوله تعالى: لا ما 

7 أي: هذا في الدنياءو لاتَعْمَلُونَ ). خبر كاف» وتحتاج الجملة إلى عائد يعود 
على الموصوف (ما)؛ لأنه قد تقدر في علم النحو: أن كل اسم موصول يحتاج إلى عائد يربطه 
بصلته» كا أن كل خبر للمبتدأ يكون جملة يحتاج إلى رابط» یربط بین الجملة الخبرية وبين المبتداً 
التي هي خبر عنه» هنا نقول: إن العائد حذوف» أي: ما کنتم تعملونه» والعمل يطلق بلا شك 
على فعل الجوارح» ويُطلق على القول» ويطلق على عمل القلب» وهو الركون إلى الشیء 
والاطمئنان به فإذا أطلق العمل شمل هذه الثلاثة: عمل القلب وهو ركونه إلى الشیء ورضاه 
وطمأنيتته به» قول بمعنى عمل اللسانء فعل عمل الجوارح» هذا إذا أطلق العملء أما إذا قيل: 
عمل وقولء أو قيل: اعتقاد وعملء فإن العمل يفسر هنا بعمل الجوارح» وهذا يكون كثيرًا في 
اللغة العربية وفي القرآن الكريم» وهو أن الشيء إذا أفرد يكون شاملاء وإذا قرن بغيره صار 
خاضًا؛ لأنه إذا قرن بغيره صار الكلام على جهة التقسيم» والتقسيم لا بد فيه من مقسم» والمقسم 
يكون کل قسيم منه ضد القسيم الآخرء والخلاصة الآن أن المراد بالعمل هنا عمل القلب» 
وا جوارح: واللسان الذي هو القول؛ لان هذا كله جازی عليه الإنسان يوم القيامة. 

فإذا قال قائل: هل يشمل الفنل الكت ای : إذا ترك الإنسان المعصية» هل يقال: إن هذا عمل 
بجی عليه؟ 

الجواب: نعم يقال إنه عمل ُجزی عليه؛ ولهذا قال النبي 5: «مَنْ هَمَّ بالسّيكة فَلَمْ يَعْمَلْهَا. 
تھا الله حَسَنَة كَامِلَةً)! "؛ لأنه تركها لله فیا وجه کون الترك عملًا؟ فالجواب: لأن الترك كف 
النفس عن جماحها وإقدامها فهو عملء وحينئذٍ نقول كلمة: ليَحْمَلُونَ4 تشمل أربعة أشياء هي: 
عمل القلب» واللسان. والجوارح» والترك. ومجزى عليها الإنسان. 

الضوائك: 

١‏ -من فوائد الآيت الحکریمت: انتفاء الظلم مُطلقا في يوم القيامة؛ لأنه يوم العدل» كما قال 
تعالى: ٭ وبضع لمر نَالْقِسَط ل مِالْقِيمَةٍ € [الأنبياء: 4 ]. 

۲ - ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الإنسان لا يُظلم لا بقليل ولا بكثير؛ لأن #إشيئًا» 
نكرة في سياق النفي فتكون للعموم. 

فإذا قال قائل: في غير هذا اليوم هل يظلم أحد؟ 

فالجواب: لا يُظلم» لکن ذكر هذا اليوم لبيان الواة قع؛ لأن هذا اليوم هو يوم ال جزاء» فكأنه قال: 
هذا اليوم الذي هو الجزاء لیس فيه ظلم» ونظير ذلك قوله تعالى: لالم ال 4 [غافر:17]. 5 

۳ - من فوائد الآيت الکریمت: أن الجزاء من جنس العمل؛ لقوله تعالى: ولا محرو اِلا 


.)۱۳۱( متفق عليه: أخرجه البخاري (5491)) ومسلم‎ )١( 


اع 67 بن للعاكمة الت : ۲ 7 2 سورة شر 


کر روہ کے کے 


ماڪ نتر تعملوں € فیستفاد منه: 

٤‏ - ومنها كيال عدل الله عز وجل. وهذه فائدة مُتفرعة على الفائدة التي قبلها. 

فإن قال قائل: أليس الإنسان العامل الحسنة ثجزی بعشر حسنات؟ 

فالجواب: بلى» ولكن هذا من الجزاء الذي وعد الله به» فلا يكون مُنافيًا لظاهر الآية؛ لأن ان 
تعالى وعد من جاء بالحسنة أن يجعل له عشر أمثالهاء فتكون داخلةً في قوله تعالى: إل ماڪز 


کے ہے 


لك 


٥‏ - ومن فوائد اَی الكريمة: جواز التعیر بالسبب ع٠‏ ا لأن ١‏ سس 
جو A‏ بے عن Et‏ . 
للجزاء» فيكون فيه التعبير بالسبب عن المسبب. 


لك 
5 قال الد تعالے: 


ما ذكر الله عز وجل أن ذلك اليوم جازی فيه العامل بعملهء ذكر أصناف العاملين» وهم 
صنفان: الأول: أصحاب الجنة» والصنف الثاني: المجرمون. 

نوہ ورو عت امسا و لني اہ 
يكون سببًا لدخوهم الجنة» قال تعالى: لإإنَّ ا ضحنب الو ليم في سحل فكهُونَ 4. #أصحاب ؟4. 
جمع صحب» وصحب اسم جمع صاحبء والصاحب هو الملازم لمصحوبه ولا يُسمى الشيء 
صاحبًا للشیء المخد الملارقة سی ا فة العرفه الا موا اعت اتا العلاء ومق 
صحابة رسول الله يقن فان صحبته تثبت بمجرد اللقاء ولو للحظة. فكل م من اجتمع بالتبي عليه 
الصلاة والسلام ولو للحظة مؤمنًا به ومات على ذلك فهو صحابي له» وقوله فان ) تقدم آنا 
في اللغة العربية اسم للبستان الكثير الأشجار» وسّمي بذلك لكثرة أشجاره؛ يجن من فيه وما فيه» 
ويجن بمعنى يستر؛ لأن هذه المادة (الجيم والنون) كلها تدور على هذا المعنى وهو الاستتارء 
ومنه شمي الجنين؛ لاستتارہ في بطن أمه» وشمي الجن؛ لاستتارهم عن الأعين» وشمیت النة؛ 
لأن القاتل يستتر بها عن السهام» فالجنّة في اللغة كل بستان كثير الأشجار» وسّمي بذلك؛ لأنه 
يجن من فيه من الساكن» وما فيه من الأشجار الصغيرة التى تكون تحت الأشجار الكبيرة» هذا هو 
أصل معنى هذه الكلمة في اللغة» ومعناها شرعًا هى: الدار التی أعدّھا الله سبحانه وتعال 
للمتقين» وفيهاما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. قال تعال: ط48 
وسارعوا ای مَعْيْرَوَ من رَبّْحكُمْ وَج عَرْضْهَا أَلسَمَوتُ وَالْأَرَصٌ أیدّٹ لْمُتَّقِنَ 4 [آل 


عمران:۱۳۳]. 

ولا يصح أن تقول: إن الجنة في الآخرة هي البستان کثبر الأشجار ولو قلت هكذا لنزلت من 
قيمتها في نفوس الناس» لکن إذا قلت: هى الدار التى أعدها الله للمتقين» فيها ما لا عين رأت» 
ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» صار ذلك حافرًا للعمل اء وقوله: مالو 4 يعني: 
RS‏ سوچ کرت شس چہھ 
مدخوهماء ومنه قوله تعالى: إا رسلا ا ریو تک سھدا علک کا رسلا إل عون رشو ا ممصن 
فرعوث الرسول اَذ دته أَحَذًا ويلا [المزّمل: 6 .]١5-‏ فإذا كان مدخول (ال) سبق ذكره فهي 
للعهد الذكري.وقوله: لن َل ا جار والمجرور وهو خبر ان ۹ء لن ُمُل. یقول المؤلف: 
[بسكون الغين وضمها]. شغْل وشعُلء والقراءتان سبعيتان؛ لأن المؤلف - رحمه الله - من طريقه 
أنه إذا قال: في قراءة» وفي قراءة» فهما متساويتان» أي كلتاهما قراءة سبعية» أما إذا قال: دري 
فإن هذه القراء ءة تكون شاذة» فليعلم اصطلاحه حتى لا يشتبه. فيجوز لنا أن نقول: #إإنَّ حب 
هاليو فى شْمْلِ»4 وطشْنْلِ4. 

وهل الأفضل أن نقتصر على قراءة واحدة» أو أنه نقرأ تارة بہذہ وتارة مبذه؟ 

الصحيح أن الأفضل أن نقرأ بہذہ تارة وبهذه تارة؛ لأن الكل ثبت عن النبي ب ونحن إذا 
بقينا على قراءة واحدة هجرنا بقية القراءات على أنها شرعية ثابتة عن الرسول يك فالأؤْلى أن نقرأ 
مرة بہذہ ومرة بهذه» إلا أمام العامة فلا تفعل ذلك؛ لأنك إذا قرأت بقراءة تخالفة لما بين أیدیہم من 
المصاحف فسوف يكون في ذلك فتنةء ويكون في ذلك زعزعة للثقة في كتاب الله عز وجل» لکن 
إذا كنت 7 تقرأ لنفسكء أو تقرأ بین طلبة العلم فالأفضل أن ت تقرأ مبذا أحيانًا ومبذا أحيانًا. 

قال المؤلف رحمه الله: [في «شغل» بسكون الغين» وضمهاء عم فيه أهل النار تما يتلذذون به]. 
امح وید ا ا عي ات 
شغل عن كل شيء با يتلذذون به» يعني کأنہم لا يفكرون نی أي شيء آخر؛ لأن هذا الذي 

من النعيم قد شغلهم» وانشغلوا به عن غيرهم هذا كقوله تعالى: « ری ديت عبار 
[الكهف:8١٠].‏ أي: : لا ييغون تحولا أو نزولا عا هم فيه» بل ولا صعوداء حتى النازل منهم 
يرى أنه أكمل الناس نعيًاء فالؤلى أن تُطلق ونقول: لف سُعْلٍ» أي: أنهم مشتغلون با هم فيه من 
النعيم عن كل شیء لا يننظر أحدهم نعيًا أرقى ما هو فیه» بحيث یری أن نعيمه ناقص ولا 
يلتفت إلى شيء أبدّاء قال المؤلف: [كافتضاض الأبكار]. والكاف للتشبيه» وليس للحصر أي: . 
من جملة ما ينشغلون به التلذذ بافتضاض الأبكار» من نساء الدنيا وكذلك ا حور العین وإنما مَل 
المؤلف بذلك لقوله تعالى: کم وَأَرُوجَغْرف ظِكَلٍ4. قال المؤلف: [كافتضاض الأبكار لا شغل 
يتعبون فيه؛ لأن الجنة لا نصب فيها]. أي: لا تعب» فهذا الشغل ليس شغلا يتعبون فيه» ولكنه 


3 2 کر م ا ٠‏ و ہہ 


شغل يستريحون فيه؛ لأنه شغل فيا يسر وفيم| يحصل به التنعم. 

قوله تعالى: #قَكهُونَ ۹ء قال المؤلف: [ناعمون خبر ثان» ل (إن)» والأول طف سُعُلِ4]. أي _ 
قوله: لفكهُوَ 4. حبر ثان ل (إن)ء وا بر الأول هوف سمل ا جار والمجرورء فتكون (إن) ها 
خبران» والخبر يجوز أن يتعدد» قال تعالى: PAROS‏ لیڈ ) نال یا بريد » 
[البروج .]١5- ١٤١‏ فهذه خسة أخباں فالخبر يجوز أن یتعدد لکن تعدد الخبر قد يكون لکل 
كلمة منه معنى مُستقلء وقد تكون الكلمتان في معنى كلمة واحدة» فمثلا إذا قلت: هذا البرتقال 
حلو حامضء فهاتان كلمتان» لكنههما بمعنى كلمة واحدة وهي: مُز. أي: جامع بين الحلاوة 
والحموضة؛ لکن لو قلت: فلان قائم مسرورہ فالخبران كل واحد منھما بمعنى مُستقلء بدليل أن 
أحدهما ينفرد عن الآخر بمعنى مستقلء والخلاصة: أننا فهمنا من كلام المؤلف أن الخبر يجوز أن 
يتعدد سواء كان منسوخا کم في الآية» أم غير منسوخ. 

الغوائد : 

-١‏ من فوائد الآيت الکریمخ: أن الناس ينقسمون في ذلك اليوم إلى قسمين: قسم هم 
أصحاب الجنة» وقسم هم أصحاب النارء أصحاب الجنة جزاؤهم قول الله: #سَّعْلفَكهُونَ ). 

۲ - ویُستفاد من قوله: #فَكهُونَ )4 كمال النعيم؛ لأنه كل ما كمل النعيم كمل التفكه بهذه 
النعمة التي يتنعم بها الإنسان. 


8 قال الل تعالے: 


ي 8 


8 اللْمْسِي 

لهم أي: أصحاب ال جمنة 9وَأرْوْجَهْر4 جع زوج» وتُطلق على الذكر والأنثى» فيقال: هذا 
زوج فلانة» ويقال: هذه زوج فلان» لكن أهل العلم قالوا : يجب التفريق - وإن كان لغة ضعيفة - 
في باب الفرائض فيقال: زوجة للأنثى» ويقال: زوج للرجلء لئلا يُشبه على المتعلم کون المسألة 
المتوق فيه زوج ذكر أو زوج أنثى» وإلا فاللغة العربية الفصحى حذف التاء من زوج» سواء كان 
للأنشى أو الذکر وقوله: لف ِل € جمع ظلة» خبر للمبتدأ هم أو جمع ظل» والمعنى لا يختلف 
كثيرّاك فهم في ظلال ليس عندهم شمس تصهرهم» أو تسخن ا جوء وإنما هى أنوار» قال بعض 
أهل العلم: كالنور الذي يكون بين طلوع الفجر وطلوع الشمس؛ فهو نور ساطع ولكنه لطیف؛ 
لأن ألطف ما يكون هو مثل ذلك الوقت فهو ظل ظلیل وقوله: عل الْأَرَآيك 4. قال المؤلف: 
[جمع أريكة» وهو السریر في ا حُجَلَةَ أو الفرش فیھا]. #الأرائك# > جمع الأريكة وهي السرير في 


ھن بر کر 6ه ١١ر‏ سی سے صف ىن و ۶ز دم 
سرامن للعلامة الین 


الحجلة؛ أو الفراش فيهاء ولكن الأكثر أنها السریرہ وا حجلة عبارة عن بيت صغير في وسط البيت 
الکبیں وهي بمنزلة الحجرة الخاصة بالمنام فيما نعرفه بينناء فالدار مثا تشمل حَُجُرًا كثيرة مُتعددة» 
والحجرة الخاصة بالنوم هي مثل ا حجلة خيمة صغيرة تكون خاصة بالرجل وأهله؛ أو بالرجل 
وحده» أو بالمرأة وحدها. 

قوله: لمُتَكيونَ 4. قال المؤلف: [خبر ثانٍ مُتعلق على]. أي: على الأرائك مُتعلقة بمتكئون» 
وعلى كلام المؤلف یکون البتدأ (ھم) و(في ظلال) خبں و(متكئون) خبر ثان» فالجملة على 
كلامه واحدة لكنها مُتعددة الخبر: (هم في ظلال متكئون). و لعل آلأرآيك 4 متعلقة بمتكئون» 
ومناسبة تقديمها على عاملها: مراعاة فواصل الآيات» والقرآن الكريم يكون فيه مراعاة الفواصل 
حتى وإن أدى إلى تقديم الفضول على الفاضل في سورة (طه) في قوله تعالى: #هَالْقَالسَحرَه سیرا 
قالوا ءامتا پرپ هرون وموسئ 4 [طه:۷۰]. فقدم هارون على موسى» مع أن موسى أفضلء مُراعاة 
للفواصل؛ لأن الفواصل إذا كانت متفقة كان لھا تأثير في الاستماع والإصغاءء والقرآن أبلغ 
الکلامء هذا ما ذهب إليه المؤلف» ولنا رأي ثانٍ في الإعراب» وهو أن تكون ل#اعَكَالْأَرَآياِ 4 خبر 
مقدم» و لمُتّكبونَ 4 مبتدأ مؤخرء وعلى هذا فتكون لدينا جملتان: جملة < جرف ِكَل )» 
والثانية: #عل الْأَرايك مَتَكنونَ 4. وما ذكرناه أعم؛ لأن ما ذكرناه يشمل أن يكون متكئين على 
الأرائك مع الزوجات» أو بدون زوجاتہم؛ وعلى كلام المؤلف - رحمه الله - يقتضي أن يكونوا 
متكئين على الأرائك مع الزوجات. 

الضوائد : 

١‏ - من فوائد الآيت الكريمت: أن لأهل الجنة زوجات؛ لقوله تعالى: م وأزوجرفي 
يِل 4. وقد وصف الله هؤلاء الزوجات بصفات كثيرة» فقال عز وجل في سورة ال رحمن: فيي 
صرت ال تر يهن دش َه وکا ج451 [الرحمن:07]. وقال: فيع رت ساد 4 
[الرمن:۷۰]. فقاصرات الطرف يعني أنها تقصر طرفها على زوجها لا تنظر إلى غيره؛ لأنها ترى 
أن زوجها أكمل الأزواج فلا يمتد نظرها إلى غيره» وهي أيضًا قاصرات لطرف زوجها عليهاء 
فزوجها لا يمتد بصره إلى غيرهاء فكل منھما راض بصاحبه» وهن أيضًا #حَيرتٌ حِسَانٌ © أي: 
خيرات الطباع» حسان الوجوه والأجسام» وصفاتہن كثيرة في القرآن الكريم. 

۲- و من فوائد الآيت الكريمة: أن الجنة ليس فيها شمس؛ لقوله تعالى: « م وَأَرَْممُرق 
كل 4. 

۳ - ومن فوائدھا: كال راحة أهل الجنة؛ لقوله: على اراي مُتَكيونَ 4. فإن المنكيء عادةً 
يكون مستريحًا مُطمئناء وکلما اطمأن الإنسان ازدادت راحته. والاتكاء على الأرائك لا شك أنه 
دليل على راحة البال وعدم الانشغال. 


۳ 0 7« 0 ا 8 و و سان 
انال یں ةا تمن لے یرہود ےس 


٤‏ - ومن فوائد الآيت الکریمح: أن لأهل الجنة فيها الفاكهة وهي كل ما يتفكه به» وقد 
ذكرنا أن جميع طعامهم فاكهة يتفكهون بها. 

٥‏ - ومن فوائد الآيت الكريمت: أن لأهل الجنة كل ما يتمنونه» بل يعطون أكثر مما يتمنون» 
وفيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت: ولا خطر على قلب بشر. 

٦‏ - و من فوائد الآيت الكريمة: أن هذا القرآن الكريم مثاني» تُثنى فيه المعاني» فيذكر 
الشیء ويذكر ضدہ؛ لأنه لو ذكر ما يكون به الرجاء دون ما يكون فيه الخوف» لغلب جانب 
الرجاء على جانب الخوف» ووقع الإنسان في الأمن من مكر اللہ ولو ذكر فيه جانب الخوف دون 
جانب الرجاء» لوقع الإنسان في القنوط من رحمة اللہ فكان الله عز وجل إذا ذكر النعیم ذكر 
ضدہ وإذا ذكر أصحاب ا جحنة ذكر أصحاب النار وهكذاء وهذا أحد معاني قوله تعالى: اله 
رَد أَحْسَنّ ليث كا متها مَنَانَ 4 [الزْمّر:1]. يعني أنه تٹنی فيه المعاني؛ حتى يكون اليُسر 
لله تعالى على الوجه المطلوب. ۱ 


8 قال اللر تعالے: 


٭ چ 5 


أي: لأصحاب الجنة #فِسًا 4ء أي: الجنة. َة 4 أي: ما يتفكهون به» وکل أكل أهل الجنة 
فاكهة؛ لأنهم يأكلونه على سبيل التفكه لا على سبيل ا حاجة والضرورة» ففي الدنيا قد نأكل أحيانًا 
تفكهّاء وأحيانًا للحاجة» وأحيانًا للضرورة: أما في الجنة فكل ما نأكله للتفكه؛ لأنه ليس هناك 
ضرورة أو حاجة؛ ولهذا يأكل الإنسان الأكل ويخرج هذا الأكل رشحًا مثل العرق» أطيب من 
ريح المسك» وليس فيها بول أو غائط. 

فإذا قال قائل: إذا جعلت الفاكهة اسا لكل ما يأكلون؛ لأنهم يأكلونه على سبيل التفكه» فكيف 
تجيب عن قوله تعالى: #فيهمَا فَكهَة ول وران € [الرحمن:18]. والأصل في العطف أن يكون 
للمغايرة» والنخل والرمان يؤكلان. 

فالجواب: يعلم مما ذکرنا آنْقَاه وهو أن الشيء إذا أفرد صار له معنىّ عاماء وإذا قن بغيره صار 
له معنىّ خاضًا مقابلًا لما قرن معه؛ لأن التقسيم يقتضي أن يكون المقسم إليه من طرف» غير المقسم 
إليه من الطرف الآخرء فنقول: النخل والرمان نص عليهما بخصوصه لخاصية فيهماء وإلا فهما 
من الفاكهة» فيكون هذا من جنس عطف الخاص على العام» وعطف الخاص على العام في اللغة 
العربية كثير» مثل قوله تعالى: « رل الملتيكة وَألرُوحٌ فيا [القذْر:4]. والروح هو جبريل عليه 


ان 3 ۶ ور هه کے ن وو سه 

البمْسيرَالتمِين لِلعَلامَة الکن : . سر 
السلام وهو من اللملائكة» ثم قال المؤلف: [ ويم تَا يدَعُونَ4 يتمنون]. فكل ما يتمنونه فإنه 
حاصلء بل إن الله يعطيهم أكثر ما يتمنون؛ لأن أمنية الإنسان محدودة» قد يرى أن هذا أكبر شىء 
وفيه شىء آخر أكبر منه ولكنه لا يدركه. فالإنسان في الآخرة يُعطى كل ما یتمنی» بل يُزاد على ما 


يہ يتم . 
فإذا قال قائل: هل إذا اشتهى الإنسان الشىء في الجنة يحصل بمجرد هذه الشهوة. أو لا بد من 
الطلب؟ 


فالجواب: أن هذا الأمر تُتملء تمل أن الإنسان إذا اشتهى شيئًا حصل لهء ويحتمل أنه لا بد 
أن يدعوه» والدعوى بمعنى الطلبء وفائدة الطلب إظهار صدق الإرادة» ىا أن الفعل يدل على 
صدق الإرادة» فلو أن أحدًا من الناس قال: أريد أن أزور فلاناء فإن هذه الإرادة لا تظهر إلا إذا 
زاره بالفعل» وإلا فما دام لم يقم بالفعل فان اروا كرد عن دادقم وعلى كل حال يكفينا أن 


الله عز وجل يقول: #وفيها ما عْكه يه الأنفس وبلد الأعيت بي € [الڑُخرّف:۷۱]. فإن ظاهر 
الایة أن كل ما تشتهيه ‏ وإن لم تطلبه ‏ يحصل لك. 


جع جق 
و قال اکر تعالے: 


قال المؤلف - رحمه اللہ: [ہ٭سَلَع 4 مبتدأ فقو چ۹ أي: بالقول خبره]. على أنه منصوب بنزع 
الخافض؛ لأنه قال: أي: بالقول. والنصب بنزع الخافض في غير (أنا) و(أن) ليس بمطردء بل هو 
سماعي؛ فإن سُوع عن العرب النصب عمل بهء وإن لم يسمع لم يعمل به» وقاعدة ذلك: أنه قد 
بحذف حرف ا حر فإذا حذف حرف الجر صار مدخوله منصويّاء ويقال فيه: منصوب بنزع 
الخافضء ولكنه کم قال ابن مالك - رحمه الله: 

في أن وأنا يطرد ومع أم نلبس كعجبت أن يدم 

فالمؤلف مشى على أن لقَولا4 منصوب بنزع ا خافض؛ أي: سلام بالقول من رب رحيم» 
وهذا أحد الوجوه في الآية الكريمة» ويجوز أن يكون سام خبر لمبتداً حذوف» أي: هي 
سلام» يعني الجنة سلامء كما قال تعالى: #وََمَهيدْعْوَا إل دا رأَلسَلمِ © [یونس:٤۲].‏ ويجوز أيضًا أن 
يكون الخبر قوله: إمّن رب جم 4. أي: سلام بالقول واقع من الله عز وجل» وهذه الوجوه لا 
ُنافی بعضها بعضًا من حيث المعنى» فإن المعنى كله واحد وهو أن الله تعالى يُسلم عليهم بالقول» 


انال شی لال الم تقرس وة سی 


ويقول لأهل ا حنة: ملام عليكم وقول لمن رب نحو 4 ربق اللغة العوبية لى غل عدة 
معان: 

فيطلق على رب العا مین عز وجل» وهو بهذا المعنى يشمل ا خلق؛ وا ملك؛ والتدبير» فالرب هو 
الخالق المالك المدبر. 

ويطلق الرب على الصاحب» مثل قولهم: رب البيت» أي صاحبٍ البيت» ومثل قوله عليه 
الصلاة والسلام في ضالة الإبل: «مَحَهَا سِقَاؤَمَا وَحِدَاؤمَا اء رد الا وَتَأكُلُ الشّجَرَ حَتّی بَا 
را . أي: ايا 

وقوله تعالى: لين رَبٍ 4 الراد به العنی الأول يعني الله تعالى» فالله تعالى هو الرب؛ أي: 
الخائق» امالك المدبرء و تحر 4. من الرحمة وهي صفة ذاتيةء لم يزل الله سبحانه وتعالى ولا 
يزال مُتصفًا بہاء لکن أفرادها تجدد باعتبار المرحوم» فالله عز وجل يرحم من يشاء ومعلوم أن 
المرحوم یتجددہ فرحمة الله تعا ی لهذا المرحوم تتجدد» أما أصل المعنى فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال 
رحيّاء وأهل السّنة والجماعة وهم السلف يُفسرون «الرحمة» بمعنى يليق بالله عز وجل. وأهل 
التحريف يفسرون «الرحمة» إما بالإحسان. وإما بإرادة الإحسان» فيقولون: معنى رحيم» 
أی:ٹُسن: أو مُرید للإحسان. قالوا: لأن الله لا يمكن أن يتصف بال رحمة» فإن الرحمة تدل على 
الضعف» وعلى الرقة واللين» وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. وفسروها بالإرادة؛ لأنہم يثبتون 
الإرادة» أو بالإحسان؛ لأن الإحسان مُنفصل عن الله عز وجل وهو خلوق؛ ولا شك أن هذا 
تحریف: والرحمة إن كان يلزم منها الرقة واللين فهذا باعتبار رحمة المخلوق» أما باعتبار رحمة ا خالق 
فلا يلزم منه هذا العنى» على أننا نمنع أن يكون من لازمها الرقة واللين؛ لأنا نجد الملك القوي 
الشجاع يكون فيه رمق ولا ينقص ذلك من قوته وسلطانه شيئّاء لکن لو سلمنا جدلا أنها 
تستلزم الرقة واللين فإن) ذلك باعتبار رحمة المخلوق. 

الموائدك: 

١‏ -في هذه الآيت الكريمتة: دليل على ما یت يتمتع به آهل الجنة من السلامة من كل الآفات» 
ومن الأمراض» ومن الموت» ومن غيره؛ لان الله تعال يقول لم: لسم علي 4. وهذا اللفظ 
الصادر من الله عز وجل ليس دُعاء ولكنه خبر من الل؛ وإنما يكون مثل هذا دُعاء إذا وقع من 
المخلوقء أما إذا كان من الخالق فهو خبرہ أي: أن الله تعا ی تُخبرهم بأنه سيسلمهم من كل آفة. 

٢‏ - ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات أن الله يقول ويتكلم وهذا حق» وقد اختلف أهل 
القبلة في كلام الله عز وجل: 

فمنهم من قال: يتكلم بحرف وصوت على وجه يليق به» ولا يُشبه صوته أصوات المخلوقين. 

ومنهم من قال: إنه لا يتكلم» ولكن يخلق كلامًا ينسبه إليه د تشريفًا وتكريً. 


3 کے ۶ جره 5 ٠‏ و و r‏ 
ان رالقمينللعامة المي مرمود ےل 


ومنهم من قال: اک لکن كلامه ما يقدره في نفسه» وأما ما يسمع فهو مخلوق. 

فالأول مذهب أهل السّنة والجماعة» والثاني مذهب المعتزلة ومن وافقهم» والثالث مذهب 
الأشاعرةء وحقيقة الأمر أن مذهب الأشاعرة هو مذهب المعتزلة؛ لأن الكل منهم متفقون على أن 
ما بين أيدينا من المصحف خلوقء لکن الجهمية والمعتزلة قالوا: هو كلام الله. وأولئك قالوا: 
عبارة عن كلام الله. فهم أسوأ منهم في هذه الناحية؛ ا إن القرآن 
كلام الله ا قال الله عنه كلام الله: لوان أحد ن الم کہ ارات ع ره حَق سمع کلم 
ل 4 [التوبة:٦].‏ لکن هم يقولون: حى وَسمع كلم الو 4. أي: الكلام الذي هو عبارة عن كلام 
الله 

والجهمية والمعتزلة أقرب إلى ا حقیقة من الأشاعرة» ولكن کل منهم في ضلال مبين. 

والصواب أنه كلام الله تكلم به بنفسه» وسمعه منه جيريل - عليه الصلاة والسلام - وألقاه 
إلى حمد وا 

٣۳‏ - ومن فوائدها: إثبات الربوبیة وهي هنا فيم يظهر - والله أعلم - من الربوبية ا خاصة؛ 
لأن الذي يخاطب به من القوم المخلصين» والربوبية کیا تقدم» تنقسم إلى قسمين: خاصة» وعامة» 
فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق» فإن جميع الخلق مربوبون لله عز وجل» هو خالقهم ومالكهم» 
ومدبرهم» ومنها قول الله تعالى: فالْحند َه تت الس تيوت € [الفاتحة:۲]. أما الربوبية الخاصة 
سو سی ری شس م وي ان الأول 
لأنها تقتضى عناية خاصة با مربوب؛ وتوفیقًا له» وإصلاحًا لحاله» ومنها قوله تعالى:# رب موس 
درو 4 [الأعراف :. فإن موسى وهارون - عليهما الصلاة والسلام - من عباد الله 
الخلضين: » فكانت الربوبية في حقه| خاصة. ومنه دعاء المؤمنين لله عز وجل بهذا الاسم مثل قوله 
تعالى: راتا ءامَکا َأَغْفِرَآنَا 4 [آل عمران:7١].‏ فالمراد به الربوبية الخاصة؛ لأن التوسل 
بالأخص» أخص بالدعاء من التوسل بالأعم» وقد اجتمع القسمان في قوله تعالى: #أقَالُوأ ءامنَارَتَ 
اَلََلِینَ © رت مومئ وهدرون € [الأعراف: .]۱۲٢۲۰۱۲۱‏ فالأولى عامق والثانية خاصة. 

والرب من آسماء الله دل على ذلك قوله يَكل: «أما الرّكُوعٌ فَحَظّمُوا فيو الوب '. وقوله ا نی 
السواك: «مَطْهّرةٌ َلِلمَمِ مَرْضَا لرك . 

٤‏ -في هذه الآية الكريمة: إثبات الرحمة لله عز وجل؛ لقوله: #تّحِيِمٍ (414. وكون (الرحيم) 
من أسماء الله لا یخفی. 


.)۸۷٦( وأبو داود‎ 0+ ٥٤( صحيح: أخرجه مسلم (۷۹٦)ء والنسائي‎ )١( 
کنا قال الشيخ الألباني في‎ ٤ /١(يقهيبلاو‎ «(0۰ /۱( إسنادہ صحیح: أخرجه أحمد في اامسئده» 0ت والنسائي‎ )۲( 
۱ .)55( «إرواء الغليل»‎ 


الال قم ين ع2 ات مو رھ ہیی 


٥‏ - ونی هذه الآية: ۷٦‏ ٭٭ ٭٣ھ٭َ؟+×"‏ من رب تم رہ 


وقد ثبت عن النبي وَل أنه قال: «لَنْ ذخل اَحَد منم الجن بعمَلوه" ۔ أو قال: ات 
انه بعَعَله. فالراۃ ول آنت نيا :رسول الله قال :دولا آنا إا أن يََعَمَدَني الله بِرَحمَيه». اللهم 
تغمدنا برحمتك؛ فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن لا أحد يدخل الجنة إلا أن يتغمده الله 
ب رحمته» أي: يسبغ عليه الرحمة» فحينئذٍ يدخل. 
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قال الل تعال: 


قال المؤلف - رحمه الله: [ويقول: #امتازوا#]. يعني: أن القائل الله عز وجلء وفي الجزم 
بذلك نظرء فقد يكون الله عز وجل هو الذي يقول للمجرمين: امتازواء وقد يكون القائل ملك 
من الملائكة؛ وهذا لو قال المؤلف: (ويقال) لكان أؤلى؛ لأن الجزم بأن القائل هو الله يحتاج إلى 
توقيف» أي: إلى النص من الشارع» قوله: فوَآَمتو مان الْمْجرمُونَ 4. الم € المراد باليوم يوم 
القيامة» ف (أل) هنا فيه للعهد الذكري» اپا المجرمود 45 قال المؤلف: [أي: انفردوا عن المؤمنين 
عند اختلاطهم بهم]. يعني: يقال يوم القيامة: امتازوا أا المجرمون» وتميزوا عن المؤمنين» 
وانفردوا عنهم؛ لان طریق المجرمين غیژ طريق الأبرار» فالأبرار 'طريقهم إلى الجنة» وهؤلاء 
طريقهم إلى النار» قال تعالى: لوم تحشر المَقينَ إلى ليحن ودا کے را 
وزدا) [مریم : ۰۸۵ [AT‏ فيمتاز هؤلاء عن هؤلاء» يقال هم: # وأمتدزواً روا على سبيل التوبيخ 
والإهانة؛ اك إذا رأيت مُجتمعًا فقلت مثلا: أا الطائفة الفلانية امتازوا وابتعدواء صار نی هذا 

من إذلالهم وإهانتهم ما هو ظاهرء وقوله تعالى: اا الْمُجَرِمُونَ © المجرم فاعل الإجرام» 
والإجرام هو: الذنب والإثم» أي: أا الآثمون الگُذنبون امتازوا عن المؤمنين المطيعين. 

الضوائد : 

١‏ -من فوائد الآيت الکریمخ: أن المجرمين یُھانون يوم القيامة؛ بحيث يُميّرون من المؤمنين 
بلفظ الطرد «وَآمتَرُوا ال . أي: انفردوا وأبعدوا. 

١‏ - ومن فوائدھا: أن الله تعالى يميّز بين المجرمين والأبرار يوم القيامة» كا مير بينهم في 
الدنیاء فان طریق هؤلاء غير طريق هؤلاء. 


.)۲۸۱٦( متفق عليه: أخرجه البخاري (0775) وفي غير موضع من صحیحه» ومسلم‎ )١( 


لقن اش لعَالةالؤکین ‏ جو ۸8ک تروس 


۳ - و من فوائد الآيت الكريمت: أنه ينبغي لمن قام بعمل أن يذكر الوصف ا ناسب لهذا 
اص فهنا لما أمروا بالانصراف وطردوا ناسب أن يذكر سبب ذلك حیث قال: اا 
اَلْمْجْرمُونَ *. كأنه قال: (امتازوا لإجرامكم)» ولا شك أن ذكر سبب الحكم يزيل الشبهة واللبس 
کے وينبني على هذه الفائدة: 

أن تعليق الحكم بوصف يدل على أن هذا الوصف هو عِلة ذلك الحكم؛ فإذا قلت مثلّا: : أكرم 
المجتهد من الطلبة» فهنا علق الإكرام بالاجتهاد» وهذا يفيد أن علة الإكرام هو الاجتهادء فهذه 
سو لانت ھا سے أن E E‏ 
الحكم. 

٤‏ - حذفت ياء النداء من قوله: أا الْمُجَرِمُونَ *. فلماذا؟ يمكن أن يقول علماء البلاغة: إنہا 
حذفت من باب الإهانة لمم حتی لا یل الكلام؛ لأن طول الکلام مع المخاطب من باب التبسط 
إليه والانشراح لمخاطبته. فإذا أُختّصر فهو نوع من الإهانة: وليس هذا على إطلاقه» بل هذا على 
حسب السياق» قد يكون من الإكرا م أن تختصر الكلام» وقد يكون من الإكرام أن تبسط الكلام؛ 
لکن المقام في هذا لا يقتضي ذلك» بل يقتضي أن اختصار الكلام وعدم تطويله من باب الإهانة 


ج ج تق 


© فا © 


قال المؤلف = رحمه الله وج مہ وس عر 
تطيعوه» إن ا ہر عدو مو بين العداوق وان من €: وحدوني وأطيعوني لھا 
صر . طریق مسيم م ¢[ 

قوله تعالى: #آَلَرَ أَعَيَّ عَهَد اکم يق ءام 4؟ الاستفهام هنا للتقرير» والغالب أنه إذا وقع بعد 
الاستفهام ما يدل على النفي فالاستفهام للتقرير مثل: لآل تح لك صدرك 4 [الشرح 0 0 
للتقرير» فقوله: 9 8 الر أعهَذ ايم 0 للتقرير» وكذلك قوله: ألم ایک ریش 
[الزمَر:١۷]‏ للتقرير» وقوله: # أَلَْس اَل کا ف ہہ یا ہے 
لگ تَلكِينَ 4 [التین: ۸ ] للتقرير» وهكذا كلما جاء ما يدل على النفي بعد أداة الاستفهام فإن 


کی ہے وھ ہر ہے یہ 
في غير القرآن - إلى فعل ماض» فيقال : قد عهدت إليكم. 

فإذا قال قائل: ما ا راد هذا التقریر؟ 

فالجواب: اراد به التوبيخ» يعني يقرر الله هذا الأمر توبيخًا هم» وإقامة للحجة عليهم؛ لأن 
الله عهد إليهم أن لا يعبدوا الشيطان» والعهد إلى الشيء فسره المؤلف أنه الأمرء فقال: [آمركم]. 
ولكنه في الحقيقة أبلغ من الأمر؛ لأن العهد إليه كأنه مُتضمن للعهد والميئاق» وهو كذلك فإن الله 
أخذ علينا الميثاق أن لا نعبد إلا إياه» وأن لا نعبد الشيطان؛ لأنه عدوء وقوله تعالى: #يَبَىَ 
ادم 4. تشمل الذّكّر والأنثئى» وإن کان الابن يُقال في الأصل للذكرء والبنون تقال في الأصل 
للذكورء لکن إذا كان يراد به القبيلة» أو الجنس فإنه يشمل الذكر والأنثى» حتى إن الفقهاء - 
رحمهم الله - قالوا: إذا وقف على بني تميم» شمل ذكورهم وإناثهم» لکن إذا وقف على بني فلان. 
أي: واحد من الناس ليس قبيلةء فإنه يختص بالذكور فقطء فبنوا آدم هنا قبيلة بل شامل لكل 
القبائل فيشمل الذكور والإناث» وقوله تعالى: #أن لا تعدو الشَيِطنَ 4. سیت العيادة 
هنا بالطاعة؛ سور یر یر و و شا و وت « اذ 
0 وَرَمكتَھُم زایا ين دون الو وَالْمَسِيحَ ات مریم و متا 7 
لین وا لها جا [التوبة .]٣‏ قالعدي بن حادم فاه : وسو إن لسن دهم 

يعني يعني: لسنا نُصلي» أو نركع؛ أو نسجد لهم» قال: ولس لون کا حرم الله فتْحِلَونَُ وئُرمُونَ ما 
عل لله فتْحَرْمُونَه''' قال: نعم. قالي4: «قَيلْكَ عِبَادَمْبُُ»”'". وهذا الحديث وإن كان ضعيمًا 
ولكن الواقع أ أن طاعة غير الله في خالفة أمر الله نوع من العبادة؛ لأن العبادة في الأصل هي التذلل 
والخضوع» وطاعة الأمر تذلل وخضوع. 

قوله تعالى: ليطن 4. هل المراد بذلك الجنس» أو المراد الشيطان المعين؟ الظاهر أن المراد 
به الجنس» فيشمل شياطين الإنس» وشياطين الجن» فکما أن للجن شياطين فللانس شياطين» 
يوجد من الإنس شياطين يأمرون الناس بالإثم والعدوان وينهونهم عن البر والإحسانء وقوله 
تعالى: لہ لگر عَدُوٌ من 4. «إِنَّهُ» أي: الشيطان. لكر عَدُوٌ مُِينّ4. فكل أحد يأمرك 
بمخالفة أمر الله سبحانه وتعالى فإنه عدو لك شعر بذلك أم لم يشعر» وعلى رأسهم الشيطان الأول 
الذي يقود كل شيطان وقوله: #عَدُوُ» العدو ضد الو والولٌ مَنْ يتولاك ويحوطك ويعتني 
بك» فالعدو ضده وهو الذي لا يريد لك الخير» وإنما يريد لك الشرء وقوله تعالى: #مُبِينٌُ». قال 
المؤلف: [بَيّن العداوة]. ففسر #مبين» ببين؛ لأنها من (أبان)ء و(أبان) تأي بمعنى أظهرء وتأتي 
بمعنى ظهر» فإن كانت بمعنى أظهر فهي مُتعدية» وإن كانت بمعنى ظهر فهي لازمة» ولا يمكن 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (۳۰۹۰)ء وحسنه الشیخ الألباني في «صحيح سنن الترمذي». 


2 ر ۱ م ریج۔ہ ر“ 
البَمْسرالمِين للعلام اتم بن 


أن نقول: إنها من المتعدي» أو اللازمء إلا بقرينة من السياق» فهنا نقول: مين( إذا فسرناها با 
فسرها المؤلف [بين العداوة] صارت من اللازم» مع أنه يمكن أن نجعلها من المتعدي» ونقول 
مبین4 مُظهر للعداوة؛ لأنه يأمرك ا ضعيفء إذ لو أبان عداوته ما تبعه أحد 
وإنما بغر الناس؛ كما قال تعالى: فدلا برو پر 4 [الأعراف :۲]. إذن فجعل #مبين» هنا من 
باب اللازم من أبان ی طرن 

قوله تعالى: وان عدون هَدَا میڈ مسقم 4. ف «لَا تعدوأ النَّبَطسَ4. «وَأنٍ 
َعْبِدُوفٍ 4. هذا نفي وإثبات» وهو حقيقة التو حيد ٭وَآن أَعْمِدُونٍ 4 . (أن) هنا مصدریة ويصح 
أن كرن من © کن ادمه مغر ارد سيق (أن) ما معنى القول دون 
رو عارك معو ل مل ا « اوح الب تع أك 4 [المؤمنون ۷۰. قوله 
تعا ی: ٭وَآن ¿ امن وف 4۔اأی: أن الله عهد إلينا أن نعبده وحده» أي: تذللوا لي بالطاعة» والمؤلف 
قال ادون اطذرق] وهنا المت ردج فالات کر سید الها ضر وجل بالطاعت والظلل 
له بامتثال أمرہ واجتناب نبيه. 

قوله: #هدًا». المشار إليه ترك عبادة الشيطان وإفراد الله بالعبادق #صرط مُسْتَقِيِرٌ 4. 
الصراط فسره المؤلف بالطريق» ولكن الصحيح أنه ليس مُطلق الطريق صراطًاء بل الصراط هو 
الطريق الواسع المتساوي؛ لأنه مأخوذ من الضرط أو من الزرط والزرط کا نعلم هو ابتلاع 
الشیء ء بسرعة» ولا يكون الطريق طريقًا ذا سرعة إلا إذا كان واسعًا وكان سهلاء وأما قوله: 
مسقي 4. فهذا وصف له والاستقامة تشمل اعتدال السير» وتشمل أيضًا انبساط الأرض؛ 
فإذا قدر أن الطريق يذهب يميئًا وشالاء لم يصح أن نقول: إنه مستقيم» وإذا کان فيه مرتفعات 
ومنخفضات فليس بمستقيم؛ لأن بعضه مرتفع وبعضه نازل» فالاستقامة معناها أنه خالٍ من 
الانحراف با وشا وخال من الاختلاف في ارتفاعه وانخفاضهء وقوله: ےرل 
مُسَتَقِيمرٌ 4. أي: إلى الله عز وجلء والله سبحانه وتعالى أضاف الصراط إلى نفسه» وأضاف 
الصراط إلى خلقه» فقال سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: # امیا لط الْمنتقم © قرط نت 
ات لهم عبر لمَفْضُوبٍ كهك الك الت © [الفاتحة:” - ۷]. فأضاف الصراط إلى الذين أنعم 
الله عليهم» وقال: وتک لبد إل صر فی ای زط الہ ای ل ما فى لسوت وَمَا ف 
لْأَرَضْ 4 [الشورى:7ه - .]٥٢‏ 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين الإضافتين؟ 

فالجواب: نقول: أضاف الله الصراط إلى الذين أنعم الله عليهم؛ لأنهم السالكون له» وأضافه 
إلى نفسه؛ لأنه هو الذي وضعه لعباده» وهو موصل إليه» كما تقول: هنا لين وكا ان الوصل 
على مكةء وتقول: هذا طريق فلان - إذا كان هو الذي وضعه للناس وشقه لهم - أو هو الذي 


انال شب ں للعلامة ا کین : قشر 2ه 
سلكه ومشى عليه. 

الموائك: 

١‏ -من فوائد الآيت الكريمة: أن الله سبحانه وتعالى يحب الأعذار من نفسه» أي: يحب أن 
يقيم العذر لنفسه؛ لتقوم الحجة على خلقه لقوله: «آلر أَعَہذ ا فان مَن عهد إلينا أن لا 
تد الشيطان وان تع وحدہ قد أقام علينا الحُجة؛ وأقام العذر لنفسه» وهذا كقوله تعالى: 
$ رسلا مُبَضَرِينَ وَمْذِرىَ للا نل لتاس عل الو حَجَة بعد الرس 4 [النساء: .]٦٢‏ 

۲ - من فوائدهاء إثبات رحمة الله عز وجل بالخلق؛ حيث لم یجعل إخلاصهم له موكولا إلى 
عقوم بل عهد بذلك إليهم على ألسنة الرسل - عليهم الصلاة والسلام - لان الله لو جعل 
الإخلاص موكولا إلى العقول لاختلفت العقول في ذلك اختلاقًا كثيرًا؛ لأن الأهواء لا تنضبط 
فجعل الله عز وجل ذلك مما تكفل به هو نفسه لعباده» ففيه إثبات رحمة الله عز وجل بهذا العهد 
الذي عهد به إلى عباده. 

٣۳‏ - ومن فوائد الآييى الكريمم: أنه ينبغي التصفية قبل التحلية؛ أو يقال التخلية قبل 
التحيلة؛ لأنه قال: طلا تعدوأ يطو €. وهذا تخلية» ٭ وآن اعت لت 4 تحلية» يعني نفي 

وإثبات» وهذا هو التوحیدہ فالتوحيد مبني على نفي وإثبات؛ لأن النفي اجرد تعطيل محض 
وعدم والإثبات اجرد لا يمنع المشاركةء فلا يتم التوحيد إلا بنفي وإثبات» وهذا لو قلت: لا 
قائم في البيت. فهذا نفي جرد معناه العدمء وإذا قلت: زيدٌ قائم في البيت. فهذا إثبات ُرد لا 
يمنع المشاركة» أي: قد يكون رجل آخر في البيت قائم» فإذا قلت: لا قائم في البيت إلا زيد. 
فحينئذٍ تحقق الانفراد وتحقق التوحید وصار لا يوجد قائم في البيت إلا زيد. إذا التوحيد لا بد 
فيه من هذين الأمرين: النفي والإثبات» ولكن بماذا يبدأ؟ يبدأ أولا بالنفي ليرد الإثبات فيه؛ ولهذا 
يبدأ بالنفي ثم بالإثبات وهذا في القرآن كثير كثير» ومنه قوله تعا ی: 3 ماد تال اَم لا بی وَقَوْمِهء إِنی 
بثو (5) إل الى مَطرَن € [الرخدف ٥٦٢٢:‏ -۲۷]. فتبرأ اا سرت تر اوت 
العبادة لله وحده الذي فطره. 

٤‏ - من فوائد الآيت الكريمة: أن طاعة الشيطان فی معصية الله - ولا تكون طاعة 
الشيطان إلا في معصية الله نوع من العبادة؛ لقوله تعالى: أن لَاتَعبُُواآلشَيِطدنَ 4. لأن الطاعة 
فيها نوع من التذللء والعبادة هي التذلل» فمن أطاع الشيطان في معصية الله فقد عبده. 

ه - ومن فوائدها: أن العبادة لا تختص بالركوع والسجود والذبح والنذر وما أشبه ذلك بل 
هي عامة شاملة لکل طاعة يكون فيها كال التذلل. 

٦‏ - ومن فوائد الآينّ الكريمة: وجوب الحذر من طاعة الشیطانء حيث سمى الله تعالى 
طاعته عبادة» وكل إنسان يحذر من أن يعبد مع الله غيره» ففيه التحذير من طاعة الشيطان في 


التعيرا لمن لال الکن م تفسبرسورة بس 


معصية الله عز وجل. 

۷ - ومن فوائد الآيت الکریمت:تول: فان اعدو هدا صر مُسَتَقِيمٌ ل2 4. فيه 
وجوب عبادة الله وحده لقوله: ٭وَآن عدون €. والعبادة تُطلق على معنيين: 

أحدهما: التعبد. 

الثاني: المتعبّد به. 

التعبد يعنى: التذلل لله عز وجل» وهى ذا المعنى فعل العبد يعني صلاته وزكاته» وقیامہ 
راونا ا ذلك رظان العبادة على التعبّد به وهي: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه 
من الأقوال والأعمالء الباطنة والظاهرة» القلبية والجوارحية. 

۸ - ومن فوائد الآيت الکریمخ: أن الصراط المستقيم هو التوحيد؛ لقوله تعالى: لهد 
سے E‏ مُسَتَقِيمرٌ 4. هدا أي تَرْكِ عبادة الشيطان والالتزام بعبادة الله یر حيط 4 ای 
یی سے سر مل رتو یت مج 

۹ - ومن فوائد الآيت الكريمة: أن الصراط قد يكون مسقي وقد یکون معوجّاء قال الله 
تعالى: ا هدا وى مُسَئَقِيمًا ابوه ولا يعوا الشثل فَتَمَرَقَ بكم عن سہبلں' 4 
[الأنعام:167١].‏ فكل واحد من البشر له طريق» فإن كان على شرع الله عزوجل ‏ فهو مستقيم؛ 
وإن كان على خلافه فهو معوج. 


3 قال الد تعالے: 


2 9 8 


© اَی #8 

« وَلَمَدَ . هذه جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات هي: القسم امقدر؛ ؛ لأن اللام موطأة للقسم» 
واللام» وقد» والتقدير: والله لقد أضل. 

فإذا قال قائل: كيف يقسم الله عز وجل وهو الصادق بالقول بلا قسم؟نقول في الجواب على 
ذلك وجوه: 

الوجه الأول:ذ الإشارة إلى أن هذا أمر هام يحتاج إلى القسم عليه؛ لأنه لولا أهميته ما أقسم 
عليه. 

الوجه الثاني: أن القرآن نزل باللغة العربية» ومن أساليب اللغة العربية أن الشيء إذا أريد إثباته . 
وتحقيقه فإنه يقسَم عليه. ۱ 


009 6 و ب کس نے 4 و و سے جم 
البَمبرالشَمِين للعلامَة ا ہکان 5 ری 


الو جه الثالث: أن ال به إذا كان ا به فإن الاقسا به يدل على عظمته فإن الله لا 
تم 1 و 


يقسم بشيء إلا لعظمة ذلك الشيء؛ مثل قوله: OED‏ َِاللٹھا چ4 [الشمس:١ء‏ 
]. . وما أشبه ذلك مما أقسم الله به فإنه يدل على عظمة الّقسم. 

قوله: صل منک ٭4. بمعنى: : أضاع وصرف عن الطريق المستقيم» يعني قادكم إلى ضلال 
ليس فيه مُدی بل » قال المؤلف - رحمه الله: [جبلا: خلا جمع جبيل کقدیم وفي قراءة 
جُبلا بضم الباء]. والقراءة هذه سبعية؛ لأن اصطلاح الم لف أنه إذا قال: وفي قراءة» أو قال: مثا 
بضم الباء» فهي سبعية. وإذا قال: وقرئ» فهي شاذة. إا فيها قراءتان سبعیتان: لا 
وجبلاء وفيها قراءة ثالثة ما ذكرها المؤلف (جُبلَا) وفيها قراءة رابعة (چبِلا) بدون تشديد اللا» 
ولكن المؤلف - رحمه الله - ليس تفسيره جمعًا للقراءات» إنم| يذكر ما رأى أن المصلحة تقتضى 
ذكره» ولکن لا شك أنه لو ذكرها لكان أحسن؛ لأنه أحيانًا يذكر قراءات متعددة في صفة الحرف 
كا ذكر القراءات المتعددة التي تبلغ إلى ست قراءات في مثل لادَأَنذَّرْتَهُمْ»* من التسهيلء 
والتحقيق» والحذف وما أشبه ذلك» ولكن الإنسان بشرء أحيانًا يغفل ويهمل ما ينبغى أن یذکس 
أو يذكر ما لا بجتاج أن يُذكر. : 

قوله: جحلا € أي: خلقًا كثيرّاء ولا يعني ذلك أن الأكثر لم يضل من قبل الشیطانء بل هو 
جا تجرق ختیت اص أن N‏ اليا امم 9299۴ 

سَعْدَيِكَ. قيقول: أخرج من درك بَعنا إل النار» فیتُول: ا ري وَمَا بَعْتُ التَار؟ قَالَ: مِنْ گُل 

الب تی اة رقع رادیب 5 هؤلاء كلهم في النار من بني آدم وواحد في الجنة» فشق ق ذلك 
على الصحابة وعظم ذلك. وقالوا: : أينا ذلك الواحد يا رسول الله؟ قال: ۷بی روَا فَإنكُم في اتن 
ما کانتا في سىء إلا کٹرتَاد: يَأْجُوجَ وَمَأجُوج00". وهو كذلك فإن من شاهد الخلق الآن ونحن في 
جزء يسير من العصور وجد أن تسعراثة وتسعة وتسعين كلهم على ضلالء تی النتسبون متهم 
الاو اش سے شف سز رس يلع تو 0 منتسبين إلى السلام: 
إِذّا المراد بالكثير هنا الأكثرء قال تعالى: افلم كوا أ تَعْقلُونَ ۹. الحمزة هنا للاستفهام» وا گراد 
بالاستفها م التوبیخ؛ يوبخهم على عدم العقل» والفاء هنا عاطفة» والمعطوف عليه: إما ما سبق» 
وإما جملة مُقدرة مناسبة للمقام» رأيان لأهل العلم. 

فمنهم من يقول: إن حرف العطف يعطف ما بعده على ما قبله» ولكن في الكلمة تقديم 
وتأخير بین حرف العطف وال همزة» ولو جعل كل واحد مكانه لكان اللفظ (فألم تكونوا تعقلون). 

ومنهم من قال: إن الهمزة في محلهاء ون الفاء عاطفة على مُقدر يقهم من ا مقامء أو من السياق» 
وهذا قد يكون أقرب إلى القواعد لكنه أصعب» إذ إنك في بعض المواضع لا تستطيع أن تُقدر 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري )۳۳٣۸(‏ وني عير موضع من صحیحه» ومسلم (۲۲۲). 


ار 6 ےر کر ]ظط کپ نے 
الہ راتما للعلامةالجتمن 


شيئًاء ولا تعلم أي شيء يُناسب» وحینثل یکون الثاني هو الأيسرء والقاعدة عندي في) إذا اختلف 
النحويون في مسألة: أن الراجح هو الأيسرء ما لم يلزم منه اختلاف المعنى» بحيث يكون المعنى 
التابع للأيسر غير صحيح فحيتئذٍ لا نتبع الأيسر؛ لأنه يخل بالمعنی ويؤدي إلى معنى غير صحيح. 
لکن ما دام المعنى مستقيًا على الوجھین؛ فالأيسر هو الراجح (يسروا ولا تُعسروا). 

قوله: الم تَُوبُوَعيَوَ 4. يعني أنه وبخهم على عدم عقلهم» والعقل نوعان: عقل بمعنى 
الإدراك» وهو الذي يترتب عليه التكليف. وعقل بمعنى التصرف» وهو الذي يترتب عليه المدح» 
أو الا فالأول هو مناط التكليف وهو الذي يقول فيه الفقهاء من شروط العبادة (العقل)؛ 
واخُراد بالعقل في الآية العقل الثاني قطعًا؛ لأنه لو انتفى عنهم عقل الإدراك لم يكونوا مُكلفين ولا 
يتوجه إليهم باللوم» لكنهم انتفى عنهم عقل التصرفء فلم ٹُسنوا التصرفء فصاروا عقلاء غير 
عقلاء عقلاء باعتبار الإدراك المترتب عليه التكليفء وغير عقلاء باعتبار التصرف المترتب عليه 
المدح أو الذم ذ فهم أَعْطُوا ذكاء وم يُعطَوا عقلّاء وما أحسن عبارة شيخ الإسلام - رحمه الله - في 
المتكلمين حيث قال في وصفهم: (إنہم أوتوا ذكاء» وما أوتوا زكاءً» وأوتوا فهومّاء ولم يؤتوا 
علومًاء وأوتوا سمعًا وأبصارًا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم» ولا أبصارهم» ولا أفئدتهم من 
شيء. إذ كانوا یجحدون بآيات اللہ وحاق بهم ما كانوا به يستهزءون). أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاءً 
- نسأل الل العافیة - فكان ذكاؤهم حجة عليهم» وأوتوا فهومًا أي: عندهم فهم لكنهم ما عندهم 
علم؛ والإنسان إذا تكلم بفهمه لا بعلمه ضل وضاعء فلا بد من علم تبني عليه عقيدتك 
وعبادتك. فهؤلاء أوتوا عقولا تقوم عليهم بها الحجة» ولكنهم حُرموا من العقول التي يترتب 
وکح یر ہے ےی سس رك الور IG‏ 
عليهم فم| ينقعهم» والمؤلف - رحمه الله - يقول: [ كلم تَحُوبُوأتْقنُونَ 4 عداوته وإضلاله؛ أو ما 
خل م من العذاب فتؤمنون. . یعلي: ےہ 0 سی سپ ہم ون 


المدى کا قال الله عز وجل: ES‏ ا المع ادى دنهم صوق ْعَذَانٍ 
هون 4 [فصّلّت:7١].‏ 

الموائك: 

١‏ - من فوائد الآينّ الكريمة: بيان عداوة الشيطان لبني آدم؛ حيث أضل منھم جا 
كثيرًا. أي: خلقا كثيرًا عظيً). 

۲ - ومنها: التحذیر من الشيطان وإغوائه؛ لأنه لا يمكن أن يسعى طداية بني آدم» ولكنه 
e‏ 

- ومنها: أن من اتبع الشيطان في إغوائه وإضلاله فهو غير عاقل؛ لقوله تعالى: #أفلم مويو 


> 

٤‏ - ومنها: أن من ساء تصرفه صح أن يُنفى عنه العقل» وإن كان عاقلا عقّلا ظاهرًا؛ 

لقوله هنا: افلم تكو تقوب 4. وقد مر علینا أن العقل عقلان: عقل هو مناط التكليف 
وهو عقل الإدراك» وعقل هو مناط المدح والذم» وهو عقل التصرف الذي يكون به الرشد. 

٥‏ - ومنها: توبيخ ولوم من تبع الشيطان في إضلاله لكونه غير عاقل؛ لقوله تعالى: افم 
رفا وا 4. 


2 قال الد تعالم: 


E € ٭‎ 


© اما ٭ 

قال المؤلف في تقدير الکلام: [ويُقال طم في الآخرة: « مذو جََكم لى کسر وْعَدُو4]. 
2111101103 « هلزو جهنم 4 إشارة 
إلى قريها منهم؛ لأنه يؤْتّى بها يوم القيامة تقاد بسبعين لف زمام» کل زمام يقوده سبعون ألف 
ملك؛ تقاد ويؤتى بها ويُشاهدها الناس: ويلحقهم من الرعب العظيم ما لا يقدر الواصفون على 
وصفه» ويقال لهؤلاء ارهن # لذو جَهتَہ أ َل کٹر تُعدو4. وی آیة أخرى قال الله 
عزوجل فیھا: «بَوَمَيُدَعُو إل تار جَهَكَم دعا 7 20 ف 
هنذا آم آٹر لا روت ا(۵ اصلوھا فَأصَيرةأ أو لا صَيروأ ا سوا کک اک E AU‏ 
[الطور ۳ : 17]. كانوا قبل أن يُدعوا إليها يقال هم: ES‏ فإذا دُعوا إليهاء 
و راںے رس یہ 01 
- إليها ويقال: « هلو التار لى ك يها بون 4. والتكذيب عنف في رد الحق» والاع عنف» 
"٦‏ ۲ دح حست # هلو سے 
لت کر عو 4. أي: توعدون بها ولكنهم يُكذبون کیا قال الله تعالى: # هدو التار الى كسم 
بها مَكَْيوْنَ € [الطور: ٠١‏ ]. . فهم تُوعّدوا بها لكنهم گذبوا - والعياذ بالله - ويوم القيامة 
بُوبُخون على هذا التكذيب ويُقال: « هزو جهنم ال یئز وعَدُوي4. وط حور ألَّارُ ال کُر 
بِهَا تَكَزْبونَ 4. 

وهنا إشكال وهو: أنه قيل: إن الوعد في الخير والإيعاد في الشر؛ وعليه قول الشاعر: 

وإني وإن أوعدته أو وعاته لمخلف إيعادي ومُنجرٌ موعدي 


وهنا قال: اوعدو 

فنقول: الأمر - كا قال الس - على حذف معلوم» وهو قوله: (بها) أي: توعدون بهاء لا 
توعدونها. لو قال: (توعدونها) لصار للإشكال محل؛ لأن الجنة قال الله فيها: « جَنّتِ عَدن ال 
وعد ليحن عباده, يألْي ب4 [مریم: ۱. وقال أيضًا: #وعد الد الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُومتَتِ جن 4 
[التوبة: ۷۲]. لکن هؤلاء وُعدوا بہاء يعني أنه قيل لهم: إنكم سوف تُلاقونہاء وهذا هو الواقع. 

الموائد: 

١‏ -من فوائد الآيت الکریمت: إثبات نار جهنم» وأنها تُشاهد عيتا يوم القيامة» لقوله تعالی: 
# هَنذِوء . والإشارة تكون إلى مُشار إليه حسوس. 

۲ - ومنها: بيان صفة النار وأنها - والعياذ بالله - كلها ظلمة» وكلها سواد؛ لقوله تعالى: 
م4 لأنها من الجهمة» أي: الظلمة والسواد. 

۳ - ومنها أيضًا: تقريع هؤلاء» وإظهار خطأهم في تكذيبهم؛ لقوله تعالى: #الَتى ٹر 
عدوي . 

٤‏ - ومن فوائد الآيي: صِدذق وعد الله سبحانه وتعالیل؛ حيث صدق وعده با وعد به هؤلاء 
المكذيين حتى شاهدوا ما وعدوا به عيانًا. 

ل 

52 قال الد تعالے: 


هذا الأمر كوني - إن كان من الله - وإن کان من أمرهم الله أن يقولوا ذلك من الملائكة فهو 
أيضًا أمر كوني» والمراد به الإهانة والإذلال؛ إذ من المعلوم أنہم لن يستطيعوا أن يُصَلوَهاء لکن 
يقال ذلك على سبيل الإهانة والإذلال» وقوله: الوم 4 (أل) هنا للعهد الذكري» وقد يكون 
بالنسبة لمخاطبة هؤلاء الكفار للعهد الحضوريء يعني: هذا اليوم (للحاضر) اصلوا النار فيه. 

ويتردد علينا كثيرًا العهد الحضوريء والذكري» والذهني» فم| الفرق بينها؟ 

العهد الحضوري: ما كان معهودًا لحضوره. والذكري: ما كان معهودًا لذكره» والذهني: ما 
كان معهودًا في الأذهان. 

مثال العهد الذھنی: إذا قلنا: اذهب إلى القاضی؛ وأنت مثلا في بلدء فتذهب إلى قاضي البلد 
ا هد رونت ق لس ۱ 


يشمن للعلامة الکن جو کم تفسبرسورة سس 

مثال العهد الحضوري إذا قلت: الیوم نكرمك» كقوله تعالی: فلوم الت لک دینک 4 
[المائدة: .]٤‏ 

ومثال العهد الذكري قوله تعالی: نا اسنا کک رسوا نہد علخ کا ارلا إل وعو دشرلا 2 
ممص فرعو ث الول ََحَدَتَه ادا ويلا (4)05 [الرٌمل: .]١7 ٠ ٠١‏ يعني: الرسول ا مذکور ولیس 
رسولا آخر. 

قوله: ليما كر تَكْمُرُوت 4. (ما) مصدریة أي: بكونكم تكفرون» والباء للسببيةء أي: 
بسبب» وقوله: یما تر مَكْفرُوت 4. أي: تكفرون به بالدنياء فقد كفروا بالله» واليوم الآخرء 
والملائكة» والکتاب: والنبيين» وبكل ما أخبر الله به؛ ولهذا لم يقوموا بطاعته؛ لأنه ليس عندهم 
إیمانء وإنا يقال هم: #إبمَاكُسْر تُكمُرُوت 4. لإقامة الحجة عليهم» وبیان أنہم لم يُظلموا؛ وهذا 


ا 


قال تعالی: ‏ تکاد تمور یں الفِظ کا لی فا فوج سام حرا لغ ایک در (2) قالوب قد جات زار 
كبا وا مار اه تو إن اش لاف مکل گر € [الُلك:۹۰۸]. 

الطوائد : 

-١‏ من فوائد الآيت الكريمة: بيان أن هؤلاء الُکذبین يُؤمرون أمر إهانة وإذلال؛ ليصلوا 
النار لقوله تعالى: © أصَلْوْهَا الوم ۲ 

۲ - ومن فوائدها: إثبات الأسباب؛ لقوله تعالى: ليما شر تحرو 4. وإثبات الأسباب 
أمر معلوم بالشرع والعقل وا حجس. ولا ینکر إثباتَ الأسباب إلا جاهل بحقيقة الواقع» فإنه لا 
أحد يُنكر أنك إذا رميت الزجاجة بحجر انكسرت بہہ وإذا ألقيت ا حرق في النار احترقت بهاء 
ولا يُنكر هذا إلا شخص مُكابر في الواقع» ومع هذا فالأسباب لا تفعل بذاتهاء ولا تؤثر بذاتہا بل 
بخلق الله سبحانه وتعالى التأثير فیھاء وحينئذٍ لا يكون في إثبات الأسباب شىء من الشرك خلاقا 
لمن زعم أن إثبات تأثير الأسباب نوع من الشرك؛ لأننا نقول: إن هذه الأسباب إن تؤثر بخلق الله 
عز وجل التأثير فيهاء وههذا إذا شاء الله أن لا تؤثر لم تؤثر؛ فإن النار طبيعتها الإحراق ومع ذلك لم 
تحرق إبراهيم عليه الصلاة والسلام بل كانت بردًا وسلامًا عليه» لأن الله قال: « قلا يتاذ كن يدها 
وَسَلمَاعكَإِهِيمَ > [الأنبياء: 14]. 

۳ و من فوائد الآيت الكريمت: كال عدل الله سبحانه وتعالى؛ لقوله: $ أصَلَوْهَا لیو يما 

کشر ٹکفرورے #أي: فلم تُظلمواء بل أنتم الذين فعلتم ذلك بأنفسكم. 
ج ٭ 42 


لن ورتين للعاكمة المت ن فشر س وة ی 
2 قال اللر تعالے: 


© الم يعني: يوم القيامة. قال المؤلف - رحمه اللہ: [أفوههتم 4 أي: الكفار؛ لقوهم: والله 
ربنا ما كنا مُشرکین. وقوله: امتا دِيم وََدْهَدُ الهم ۹ وغيرها. یما كانوْيَكبُونَ ۹: 
فكل عضو ينطق بها صدر منه]. قوله: 9 ألم َم ل أَفَوَهِهِمٌ 4. الختم على الشيء بمعنی: 
إغلاقه وعدم الوصول إليه» ومنه ختمت الكيس إذا أحكمت شده» وختمت عليه بالشمع ونحوه 
كا يقولون» ومعنى اَم ع أَفوههم 4 أي: نسدها فلا تتكلم» وذلك أن المشركين يوم القيامة 
إذا رأوا الوحدین قد نجواء تكلموا وتبرؤا من الشركء وقالوا: والله ربنا ما كنا مُشركين. أي: 
أقررنا بأننا غير مُشركين لعلنا ننجوا كا نجا أهل التوحید وحيئئذٍ يتم على أفواههم؛ لأن 
أفواههم صارت تتکلم بالکذب فيختم عليهاء وتنطق الجوارح بها عملت» والجلود بها مشت» فإن 
الجلد يمس المحرمات كمس المرأة لشهوة مثلاء فتشهد عليهم الجوارح؛ ولهذا قال عز وجل: 
مان دِيم 4. فنفس اليد تتكلم تقول: عملت كذاء عملت كذا. 9وَتَدْيَدُ مهم ) 
وكذلك نفس الأرجل تقول: أشهد أنه عمل كذا وكذا. وتأمل الفرق بين اليد والرجل؛ في اليد 
قال الله تعالى: # وکل یم » وني الأرجل قال: ##وَيَشْبَدُ €. قال بعض العلماء: لأن اليد 
بر عما فعلت» والرجل تحبر عا فعل غيرها؛ لأن الأصل في المباشرة اليد؛ وهذا دائً) يُعلق 
الكسب بالید فیقال: فِا سیت أيدِيِكْد € [الشورى:0]» أو یما کسی ایی الاس » 
[الروم:١‏ 5]؛ فلهذا كانت الأيدي مباشرة» والأرجل شاهدة؛ لأن الشاهد هو الذي بر عا فعل 
غيره» والفاعل هو الذي حبر عم فعله هو بنفسه - هكذا قال بعض آهل العلم - وهو فرق لا 
بأس به» مع أن الإنسان قد يشهد على نفسه كقوله تعالى: #9 باجا الین انوا عونو همين 
لط شُہَدَآه نوو عل نشك 4 [النساء:٥٤٤].‏ فإقرار الإنسان على نفسه شهادة عليه» لکن 
الفرق الذي أشار إليه بعض العلاء وذكرناه آنا فرق لا بأس به. 

قال المؤلف: [وتشهد أرجلهم وغيرها]. قوله: (وغيرها) لا يعني ذلك أنه يستدرك على 
القرآن» لكنه يُنبه على موضع آخر من القرآنء ففي آية أخرى بین الله تعالى أنه تشهد عليهم 


0 و 2 شر 3 و سم 
اتش يرالتمينللعاكمة الکن تق رسو بس 


الحلود» قال تعالی: احق إا مَاجَمُوهَا کہد علوم سمه وایصرشم جود ھم يمَا كانوأ يعمَلُونَ ن 
واوا ودم لم سدح ایتا الوا انطقتا اللہ ایی انعلی گل ىء وهو حلقکم اوک مرو َه 
رعو © وما کر تیروت أن یشہد علیکع مک ولا أبصرخ ولا جود 4 [فْصلّت:۲۰ : 
۲. فالسمع والبصر وا جلود لم تُذكر هنا نی آية سورة يس» وإنما ذكرت الأيدي والأرجل؛ وهذا 
قال المؤلف (وغيرها) إشارة إلى أن هناك أعضاء تشهد غير الأيدي والأرجل»وهي قوله: ۶ حى 
ذا ما جا وا سهد علهم سمعهم وأبصدرهم وجلودشم 4. المع ب سمع» والبصر با رأى» وال جلد ہما 
مس» قال تعالى عنهم ٭وقَالرا ِجُلُودهِمَ لِم سهد عتا 4. ولم يقل: (وقالوا لأبصارهم» 
و : م شهدتم)؛ لأن عذاب الجلد عام يشمل ا حسد كله» لکن عذاب | والبصر 
جو ت0 و ا یم سهد تا 4. لأن ہو على 


سو و مو در 


ا جلودہ کا قال تعالى: #ما تب جود هم بذهم جلودًا رها دوفو العَذاب 4 [النساء:٦٥].‏ 


٠‏ ثم مي 


وا حاصل أنه يشهد غير الأيدي والأرجل فيكون الشهداء ستة: الأيدي» والأرجل» والسمع؛ 
والبصرہ وا حلودہ والألسن» فقد ذكر الله تعالى في سورة النور أن الألسن تشهد قال تعالى: يوم 


تشہد لنم الهم واد وََْملُهُم يما يسلو [النور ٤:‏ ۲]. فاللسان أيضًا يشهد عليهم» لأن 
اللسان هو أعظم الجوارح خطرًا؛ لقول النبي بلك لمعاذ: «آلا ذلك عَل يلاك ذَلِكَ كُلَهِ؟؛ قلت: بی 


يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه» وقال: «كُفف عَلَيْكَ هَذَاه. قلت: يا رسول الله إنا لمؤاخذون ہما 


سر و ل 


نتكلم به؟ قال: للَكلنْكَ أَمّكَ يا مُعَافُ وَعَل يُكُْبَّ الاس في الَا على وُجُومِهم؛ أو قال: «عَلّ 
مَتاخرِهِم إلا حَصَائِدٌ أنهي“ . وكل صباح تکفر ا جوارح اللسان يعني: أنها تجعل الأمر 
مُناطًا به» وهذا قال تعالى في سورة النور: يوم تشہد عَم اتهم 4. ونص على الألسن في سورة 
النور؛ لأنه ذكر فيها ما يتعلق بذلك من الأمور العظيمة كالقذف مثلاء وأعظمه قذف عائشة - 
رضي الله عنها - ولهذا ذكرت في سورة النور الألسن؛ لأن القذف قولء فقال: يوم تشہد عَليہِم 
هملح دلقم اکا يتماوة». 

قوله تعالى: يما كوأ كمون 4. تنازعه عاملان: الأول: (وتكلم)» والثاني: (تشهد)» 
والتنازع أن يتوارد عاملان على معمول واحد» مثل أن تقول: أكرمت ورأيت زيدّاء فإن أكرمت 
ورأيت عاملان على معمول واحد وهو: زيدء أما أا يعمل هل هو الأول أو الثاني؟ فالعلماء 


)١( '‏ صحبح: أخرجه أحمد في (مسنده» /٥(‏ ۲۳۱)ء والترمذي (٢٦۲)ء‏ وابن ماجه (۳۹۷۳)ء وصححه الشيخ الألباني في 
«الإرواء» .)٦١٤(‏ 


7 3 ہریے کر +781 سو نے 
الہ سراما للعلامة اشن 


اختلفوا فی ذلك: یقول ابن مالك: 

والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكسًا غيرهم ذا أصبح 

فالعامل الثاني هو الذي يعمل عند البصريين» وعند الكوفيين الذي يعمل هو الأول. 

قوله: یسا كاهأْيَكْبُوَ . ولم يقل: (بما كانوا يعملون)؛ لأن العمل قد لا يكون من كسب 
الإنسان» فقد يكون العمل خطأ فلا يؤاخذ به الإنسان» فلا يكون من كسبه» بل الذي يكون من كسبه 

هو العمل الذي يترتب عليه الثواب أو العقاب؛ ولهذا قال الله تعالى في سورة البقرة ة: #لهامَاكسَبَتَ 
وَكَلَيَْامَااكُمَسَتٌ € [البقرة :8 .. ول يقل: الها ما عملت» وعليها ما عملت)» فالکسب أخص من 
العمل؛ لأنه لا يلزم من كل عمل أن يكون كسبّاء فقد يكون وقع عن سهوء أو جھل فلا يؤاخذ به 
الإنسان» وقد يكون عن غير قصد فلا يؤاخذ به الإنسان» لکن مع ذلك أحيانًا يطلق العمل ويراد به 
العمل الذي هو كسب مثل قوله تعالل: « مَنْ عَيلَ صللا مه ومن أ بَا 4 [فصّلت: 47]. 
يقول المؤلف: [#ايمَا كَانُوا كبو 4. فكل عضو ينطق با صدر منه]. فاليد تنطق با بطشت» 
والرجل بها مشت: والعين بها رأت» والأذن بها سمعت: والجلد بها مس» كا تقدم. 

الضوائد : 

١‏ - من فوائد این الكريمي: أن الله سبحانه وتعالى يختم على أفواه الُکذبین يوم القيامة 
فلا یتکلمون؛ وقد سبق لنا الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى عنهم: : # د شکن و تنب هَن 


ei 4 


سو شود :۳]. وهو أن للقيامة أحوالا: حال يكذبون» وحال يقرّون» 

۲ - و من فوائد ay‏ ل گت طرَيْکِلمَا یم 
تعس نهد رلم 4. فإنه خلاف العادة أن تتکلم الأيدي والأرجلء ولكن الله على كل شيءِ قدير؛ 
یو ہر ود تی لم شهدتم علینا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي 
أنطق کل شيء. 

۳ - و من فوائد الآيت الكريمت: أن الإنسان يمكن أن يشهد بعضه على بعض؛ لأن هذا 
الرجل الواحد تشهد عليه أعضاؤه بها عمل» فهل يتفرع على هذا: : أن الإنسان في الدنيا يمكن أن 
يشهد على نفسه؟ نعم يمكن» وشهادته على نفسه هي إقراره على نفسه. 

رس فرق یہ لاح أذ قسف العحل بج كان ف من قي لئ لمع 
لقوله تعالى:ليِمَاكَا ف أكون 4.وذكرنافي التفسي رالفرق بين قوله:#يماكاوأ يَعْمَلُونَ * 
[الأنعام:4١٠].‏ وقوله: لیا نکی مون . لأن مجرد العمل قد لا يكون کسبا کا لو صدر 
من جاهل» أو صدر من ساو أو نائ أو ما أشبه ذلك. 

53 8 


1 


البَميرالشمِينُ للعاكمَةً! وین 


مواج 


1 


5 قال الل تعالے: 


5 © ا © 

قال المؤلف - رحمه الله: [٭ وأو مَك سكا علج عينم 4. سی سی سيفوأ 4 
ابتدروا الط € الطريق ذاهبين كعادتهم» ود يت € حيتذ؟ أي: لا 
يبصرون]. 

قوله تعالى: # ولو َسَاءٌ 4. (لو) حرف امتناع لامتناع» والذي امتنع الطمس لامتناع المشيئة» 
فإذًا هي حرف امتناع لامتناع. لو جاء زيد لأكرمته» امتنع المجيء والإكرام» و(لولا) حرف امتناع 
لوجودہ و(ما) حرف وجود لوجودہ فهذه الأدوات الثلاث تنازعت الوجود والعدم» فقولنا: (لو 
جاء زيد لأكرمتك). امتناع لامتناع» وقولنا: (لولا زيد لأكرمتك) امتناع لوجود فإن شئت قلت 
(لولا مجيء زيد لأكرمتك). لکی ينطبق الان هناء قوله: # ولو شَمَءُ آَطَمَسََا 4 (نشاء) الضمير 
ضمیر جمع؛ يعني لو نشاء نحن» وهذا من المشتبه؛ لأن النصراني ادعی تعدد الآة ثل هذا 
الضميرء قال: فالله عز وجل يعبر عن نفسه بنحن و(نشاء) (نريد) وما أشبه ذلك إِذَا فهو متعددء 
ولكننا نرد عليه بأن الجمع هنا للتعظيم وليس للتعدد؛ لأنه عميت عينه وعميت بصيرته عن 
الآيات الصريحة الُحكمة الدالة على أن الله إله واحد» كقوله تعالى: إا مهلوح € [النساء: 
۱ . ولكن كا قال الله عز وجل: آم ِن في ويهر ريع مَِببَعوَ مَامَقََبَهَمنَهُ 4 [آل عمران:۷]. 
إا الضمير (نشاء) وهو ضمير جمع للتعظيم وليس للجمع قطعًا؛ لأن الله واحد 

قوله: لسا علق عينم 4. الطمس أبلغ من الإعماء؛ لأن الطمس إزالة العين مرة واحدة 
ليس ها أثر» والعمى يكون مع بقاء العين» لکن قد تكون قائمة في صورتها وقد تختلف. » المهم أن 
ل الات ہس وس حي ب و ل ا 
قال: اط تا عل أ عينم 4. والله عز وجل على كل شيءٍ قدير» فکما كان قادرا على شق العين فهو 
قادر على طمس ذلك الشق» وإذا کان البشر ربا يخيط الشق حتی يتلاءم فم بالك بالحالق عز 
وجل» الذي يقول للشيء :کن یکن 4 [البقرة:۱۱۷]. وقوله: و استَقوا السرا کان 
يرويت 4. يعني: طمس على أعينهم» فصاروا يتسابقون لعلهم يُدركون الطريق الذي يوصلهم 
إلى مقصودھم؛ وكأنك تتصورهم الآن يتنافرون تنافر الحمر لعلهم بہتدون إلى الطريق» وهل 
يمكن للأعمى أن يدل الطريق من حيث الدلالة البصرية؟! لا يمكن؛ وهذا قال: لیات 


٦ 


ےو ٠‏ يعني : ي: كف يُصرون الطريق وقد طمس لله اعینھم؟! والمقصود يذه آي أن ا 
میا وال طس قارب مو نازو لو گا سای ابه فصار الطمس حسيًا معلومّاء وكا 
أن المطموسة عينه لا يُبصرء فكذلك المطموسة بصيرته لايبصر الحق» كيف يمكن لإنسان 
طمس الله بصيرته أن يُبصر الحق ويهتدي؟ هذا شيء مُتعذّر کم أن مَنْ طمس الله بصره لا يمكن 
أن یہتدي إلى الطريق. 

الموائد : 

تھی و الآيت یہر هله الآية سی إثبات مشيئة الله عز وجل؛ لقوله: 
# ولو نما مآ . ولكن كل شيء مُعلق بمشيئة الله فإنه مقرون بالحكمة؛ لأن الله عز وجل لا يشاء 


ل ع دعت 


مشيئة مجخردة بل مشيئته تابعة لحكمته. ودلیل ذلك قوله تعا ی: وما امو ال أن 8 و 9 
أَسَّمَكَانَ ملسا كا [الإنسان: .]٠ ٠‏ فقوله: إن هكان عَلِِمَا سكيم *. يدل على أن مشيئته مقرونة 
بالعلم والحكمة. 

-٢‏ ومن فوائد الآينّ الكريمت أيضًا: بيان تمام قدرة الله؛ لقوله: # وکو مه َمْسا علق 
ينم 4. فهذه الأعين مُبصرة لو شاء الله لطمسها وصارت كأن لم تكن. 

۳ - ومن فوائد الآيت الكريمت: ضرب الثل عن الأشياء المعقولة بالأشياء المحسوسة» فإن 
هؤلاء لو طمست أعينهم ما استطاعوا أن یہتدوا إلى السبيل» فكذلك إذا طمس الله بصيرة القلب 
- والعياذ بالله - لم يستطع الوصول إلى الحق؛ ولم يعرف ا حق. 

٤‏ - ومن فوائد الآيت الكريمت: كال بلاغة القرآن؛ لأن الله لو شاء لقال: (ولو نشاء 
لطمسنا على أعينهم فما استطاعوا أن يذهبوا ولا يرجعوا)» لکن أتى به على هذا السياق الذي فيه 
توسع؛ لأنه أبلغ في التأثير» ولأنه يكون له نسق جيد تہفو إليه الأسماع وتستلذ بسماعه. 


255 
4# قال ۵۱ر تعالے: 


وني الآية السابقة قال تعالى: لسكا عل أَعَينيِمَ 4. انتفاء الدلالة» وني هذه الآية انتفاء 
السَبْْ. وقوله:هلَمَسَحَتَهُمْ 4. قيل: المراد بالمسخ - كما قال المؤلف: [قردة وخنازير» أو 
حجارة ]. 


نب وا کے ری رم ا ا رکیپ 
لمسب رامين للعلامة الج 


وقيل: المراد بالمسخ الإبقاء على ما هم عليه» يعني: يُمسّخون على مكانتهم فلا يستطيعون 
التحرك وهو آدمي» لكنه ممسوخ لا يستطيع الحراك وأيّا كان فالله على كل شيءٍ قدیر؛ فقد قلب 
الله تعالى بني إسرائيل قردةٌ وخنازير» قال تعالى: # وَلمَد لمم الد عتَدَوأ مِنَكُم في أَلشَبْتِ فَقَُنَا 
هم يوأ رده لوي € [البقرة: 10]. فل لاقم بک من درك مو عند الہ من لمت أله وك 
َه وَجَعَل مهم ألقردة ولََارَ وعبد العو [امائدة:٢٦].‏ والله سبحانه وتعالى على كل شيء 
قدير» والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أمَا كى الَذِي يَرفَعْ رَأْسَهُ قبل الإمام أَنْ محرد الله 
رَأْسَهُ رَس جار او مَل صُورَئَهُ صُورَةٌ جار" 1 

والأمر هين على الله سبحانه وتعالى؛ لأنه يقول للشیء: #أن فَيَکُون 4. فيقول تعالى: ٭ ولو 
فَسَاء لَمسَحَتهُرْ عل مَكَائَتِهِمَ ). أي: حولنا صورهم إلى صور أخرى من القردة والخنازير» 
أو جعلناهم حجارة» أو أننا أبقيناهم ماكثين كالجاد. المهم أن الله سبحانه وتعا ی لو شاء لمسخهم 
وأبقاهم في مکانہم لا يتحركون؛ وهذا قال تعالی: فما اس تم ہوا مسا ولا حعُوي 4. أي: فا 
استطاعوا أن يمضوا؛ لأنہم مُسخوا على مكانتهم وبقوا ثابتين» ولا يستطيعون أن يرجعواء والذي 
لا يستطيع أن يمضي ولا يرجع ثابت» كالعمود لا يتقدم أمامًا ولا يتأخر خلماء لو شاء الله عز 
وجل لمسخهم على هذا حتى ظهر أمرهم محسوسّاء أما بالنسبة للخير والتقدم إليه فهم لم يتقدموا 
للخير» ولكن تأخروا عنه إلى الشر؛ وهذا كان سيرهم الذي يسيرون عليه في العمل عكس الاتجاه 
الصحیح: بل مُضاد له تمامًا. 

الموائدك: 

١‏ - من فوائد الآيت الکریمخ: إثبات مشيئة الله عز وجل؛ لقوله: # ولو شَمَآءُ 4. وقد 
سبق الكلام عن المشيئة» وأنها مقرونة با حکمة في فوائد الآية السابقة. 

۲ - ومن فوائد الآيت الكريمت: كال قدرة الله عز وجل. 

۳ - ومن فوائدها أيضاء أن الله سبحانه وتعا ی لو شاء لأثبتهم في مکانہم بحيث لا يستطيعون 
الذهاب ولا الرجوع؛ لقوله: هما أطخو ميا ولا ررجعوت 4. 
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٭ چ ق8 


.)4717( متفق عليه: أخرجه البخاري (1۹۱)ء ومسلم‎ )١( 


البَسِْرالشَمِينٌ للعلا لئام الوٹئین 


موی( 


8 قال الد تعالے: 


الا 4 

هذه الجملة شرطية» فعل الشرط قوله تعالى: تحير #» وجوابه قوله: کہ4 
فمعنى قول الله عز وجل َة 4 : أي: نجعل عمره طويلا؛ ولهذا قال المؤلف - رحمه الله: 
[بإطالة أجله (تنَكْسْهُ) وني قراءة 000 التنكيس]. القراءة التي جعلها المؤلف أصلا 
(تنْكِسْهُ) من الإنکاس: والقراءة التي في المصحف € من التنكيس» والإنكاس 
والتتكيس بمعنى الرد من حال كاملة إلى حال ناقصة» وقوله: ستُبَحَكِّسَهُ4): أو 
نُْكِسْهُ4.وقوله: لف اَن ۹4ء يقول المؤلف في تفسيرها: [أي: خلقه؛ فيكون بعد قوته وشبابه 
ضعيفًا وهرمًا]. فكلا طال العمر بالإنسان فإنه يرجع للوراء ليس في القوة البدنية فحسب؛ بل 
في القوة العقلية» والقوة البدنیة والقوة الفكرية» فيضعْف ويعود إلى أرذل العمر؛ كما قال الله عز 
وجل: ویک ميرك أل شمر لی لا ياه بعد سينا € [النحل:۷۰]. وقوله تعالى: نر جَعَلَ 
من oe E U‏ 7 هنا اليه - وإن کان أمرًا واقعًا وكل 
يعرفه أن یُبادر الإنسان عمره ما دام في قوته وشبابه؛ لأنه سيأتيه اليوم الذي لا يكون عندہ تلك 
القدرة البدنية» ولا القدرة الفكرية ويكون تفكيره محدودًا كتفكير الصبي لا يفكر إلا ہما حيط به 
جدران بيته» ويكون عقله كذلك محدودًا لا يستطيع أن ينظر ویعقلء ويفكر في الأمور ويوازن 
بينها ويحكم عليهاء كذلك أيضًا يكون حفظه للأشياء محدودّاء فيمر به الشيء في الصباح ولا 
يستطيع التعبير عنه في الساء وكل هذا أمر واقع وظاھرء بل من الناس من يلب عقله نمائياء 
وربها يصل إلى حد يُشبه الجنون فيؤذي أهله بالصراخ والعويل والأناشيد وما أشبه ذلك» حسب 
ما كان عليه حين الصغرہ حتى قيل: إن الإنسان إذا كان مالا مثلاء وكان يُنشد الأشعار تجدہ إذا 
كبر وهرم يبدأ ينشد هذه الأشعار فكل هذا أمر لا بد منه؛ ولهذا قال الشاعر: 

لا طیب للعيش ما دامت منغصطة لذاته بادكار الموت وافرم 

فكل إنسان عاقل إذا تذكر أن مآله إما موت عاجل» وإما هرم» فإنه لا يطيب له العيش» ولكن 
العاقل ليس مَعْنَى أنه لا يطيب له العيش أنه يبقى في ندم وني حزن» بل يسعى ويستعد هذه ال حال 
التي لا بد منهاء وقوله: #أفلا يَْقِنُوَنَ . قال المؤلف - رحمه الله: [إن القادر على ذلك المعلوم 
عندهم قادر على البعث فيؤمنون به» وفي قراءة بالتاء]. أي: (أفلا تعقلون)؟ وهي سبعية کا تقدم 


من اصطلاح المؤلف. هكذا قال المؤلف رحمه الله: إن ا مراد الاستدلال بتغیبر حال الإنسان إلى 
هذه الحالة الدانية على أن الله تعالى قادر على أن يبعثهم» وهذا الذي قاله ممكن لکن أحسن منه أن 
يُقال: إن معنى قوله: لأفلا يَْقَُونَ ۹ء أفلا يكون لكم عقل فتبادروا أعماركم قبل أن تصلوا إلى 
هذه الحال؟ فتبادرونها بالإیمان والعمل الصالح ما استطعتم» حتى إذا وصلتم إلى هذه الحالة» وإذا 
أنتم على أتم استعداد هاء وغالبًا أن الإنسان الذي يمضي وقته بطاعة الله سبحانه وتعالى إذا هرم 
تجده لا یہتم إلا بالطاعات» كثير من المسلمين إذا هرموا تجده يقول: أين الماء؟ أريد أن أتوضأء أو 
تجده يصلي داؿّاء أو تجده يقرأ القرآن دائّاء أو يذكر الله تعالى دائيّاء وهذا من نعمة الله سبحانه 
وتعالى أن الإنسان هرم على الحال التي يكون عليهاء وعكس ذلك سيكون بالعكس من كان في 
حال قوته وشبابه على غير هذا العمل الصالح سوف يكون هذيانه إذا كبر بهذا العمل السيى» 
نسأل الله العافية والسلامة. 

الضوائد : 

١‏ -من فوائد الآيت الکریمت: بيان حال الإنسان وأنه ينتقل من طور إلى طورء وقد بین الله 
عز وجل ذلك في قوله: « # أله َه ایی لک ين صَعَفٍ شم جک من بعد صف ر جحل ين 
e‏ ميم ويه لق ار وَهُوَالْمَلِيِمْألْقَييرٌ 4 [الروم:٤٥].‏ لکن هذه الآية فيها دليل 
على أن الإنسان إذا تقادم في السن فإنه يرجع إلى الوراء؛ لقوله تعالل: « وَمَن تیر نمی 
لتق 4. 

۲ يتفرع على الفائدة السابقة: أنه ينبغي للإنسان أن يغتنم فرص العمر وقوته وشبابه قبل أن 
ينكس في الخلق. 

.4 ومن فوائد الآيت الكريمة: التنديد ببؤلاء الُکذبین؛ لقوله: فآفلا يَحْقَلُوينَ‎ - ٣ 

٤‏ - ومن فوائد الآينّ الكريمت: الحث على التعقل والتفكر وحسن التصرف؛ حتی يكون 
الإنسان من العقلاء. 

٥‏ - ومن فوائد الآييّ الکریمح: أن العقل غير الذكاء؛ لأن الإنسان قد يكون ذكيا ولكنه 
ليس بعاقل؛ لقوله: افلا بَعَقَلونَ 4. ومن المعلوم أن هؤلاء عندهم من عقل الإدراك والذكاء 
الشيء الكثير. 


8 رہ 


الام اة المت » تی وة سی 
4# قال ۵۱ تعالے: 


قال المؤلف - رحمه الله - في تفسيره: [ وما عَلَمْتَهُ * أي: النبي فالیعر )؛ ردا لقولهم: إن 
أتى به من القرآن شعرًاء لاوما بی له 4 يسهل لل 4 الشعرء إن هو ليس الذي أتى به 
ل إلا نکر عظةء فان مين مظهر للأحكام وغيرها]. قوله تعالى: وما عَلْمَته ایر وما 
نی له ۹ء وما عَلَمَئنهُ 4 (نا) تعود إلى الله سبحانه وتعالى» وأما الضمير (الماء) فيعود إلى النبي 


فإذا قال قائل: أين مرجع الضمير؛ لأن كل الآيات السابقة ليس فيها ذكر للنبي 85؟ 

قلنا: إن الضمير يعلم مرجعه من السياق السابق» أو السياق اللاحق» وهذا يشبه العهد 
الذكري في (أل)ء أو من الفهم بحيث يكون الأمر مفهومًا عند المخاطب» وهذا كالعهد الذهني؛ 
وهنا يعلم مرجع الضمير في قوله تعال: إن هو إلا كر وران مين 4. ومعلوم أن الذي جاء بهذا 
الذكر والقرآن المبين هو محمد يك يقول الله تعالى: وما مته ۹ء أي: ما علمنا النبي ب الشعر؛ 
لأن الشعر لو علمه الله تعالى النبى ي لكان في ذلك حجة للمبطلین اکُکذبین؛ ولقالوا: إنما هذا 
القرآن من جملة الشعر الذي علم إیاہ؛ ولذا لم يعلم الشعر و يعلم الكتابة كما قال تعالى: وا 
کت توا من لو ین كتنب ولا تن ری یلک إا دراب لْمْبَِنُت4 [العنکبوت:۸٤].‏ فالنبي 
یٹ م يقل شعرًا أبدّاء وإذا قدر أن جرى على لسانه کلام موزون وزن الشعر فإنه لیس عن قصد 
وإرادة» وإنها جاء عفوّاء والذي يأتي عفوًا لیس مقصودًا فلا يكون معلومّاء مثل قوله 4: 

ا ال ت Ea‏ ات 
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فإن هذا رجزء ولكنه ليس عن قصدء فلا يكون ذلك شعرّاء أما الشعر فإنه الكلام الموزون 
اقفى الذي يأخذ باللّبء وسمي شعرًا لأنه يأخذ بالشعور؛ وهذا تجد أن النظم يأخذ باللب أكثر 
من أن يأخذ النثر؛ فرب| تسمع خطبة بليغة جيدة جذاء وتجد ما يماثلها في ا معاني بالنظم ولكنك 
ترى أن تأثير النظم أشدء وأقرب للشعور ؛ ولهذا سمي شعرّاء وبه نعرف أن ما يُسمى الآن 
بالشعر المنثور ليس بشعر؛ لأنە لا يأخذ بالمشاعر» فهو ليس بشعر وليس بنثر» وإنم| هو كالمنافق لا 
إلى هؤلاء ولا إلى ھؤلاء لا يطرب إليه مَنْ یطربون إلى النثر وا خطب؛ ولا يطرب إليه مَنْ يطربون 
إلى الشعر والقصائدء فهو في الحقيقة ليس بشيء؛ ولكن لكل امريء من دهره ما تعود والذین 
أحدثوه يطربون له» ويرون أنه أشد شاعرية من شعر امريء القيس. 


۹ 2۹ لا 290 و یں ہن ور يہ 
نشي ية امةن س 


قوله: #ومًا عَلَمَسَهُ لسر 4 قال المؤلف: [رد لقوهم: (إن ما أتى به من القرآن شعرًا)]. 
والمكذبون والذين يقومون ضد أي إنسان لا بد أن يَصفوا قوله بالمعائب لأجل أن ينفر الناس 
عنه» ولكن کا قال الله عز وجل: فریڈوے أن بُطیٹوا دور أ وهه واک ال نير ٤‏ 
€ [التوبة:۳۲]؛ وقال الله سبحانه وتعا ی في سورة الذاریات: #كَدَّلِكَ مآ اق لت من لهم مّن 
رول إلا الوأ سل راويد 1الذاریات:٤٥].‏ فكل الرسل وصفوا بہذین الوصفين من أعدائهم: 
السحرء والجنون» ومحمد عليه أفضل الصلاة والسلام أيضًا وُصف بذلك» وصفوه بأنه ساحر» 
وشاعر» ومجنون» وكاهن» وکذاب؛ كل ذلك من أجل أن يُنفروا الناس عنه» ولكن هل حصل 
الأمر؟ وهل نفر الناس؟ أبدًا؛ لأن الحق - والحمد لله - سيعلو مهما قوبل به من صدمات فإن 
العاقبة له. 

فإذا قال قائل هذا ال مت للرسول عليه الضلاة والسلام هل تى إلى اباي ؟ 

فا حواب: : نعم. كل ما وصفت به الرسل يوصف بمثله أتباعهم, ألم تعلموا أن المجرمين إذا 
رأوا المؤمنين يقولون: لإ مولت لَسَالنَ ©4 [المطففين:۳۲]. فیصفونہم بالضلال» وني 
عصرنا يصفونهم بالرجعية والتأخر وما أشبه ذلك من الکلمات التي ينفرون الناس بها عن الحق» 
وأهل البدع يصفون أهل السُنة وا جماعة بألقاب السوء فیقولون: إنہم نوابت» عُثاء خو 
محسمة» مُشبهة» وما أشبه ذلك. كل هذا من أجل التنفير عما هم عليه» ولكن ا حمد لله أن الأمر 
يكون ثوابًا هؤلاء الذین يوصفون بہذہ العيوب» وامتحانًا هم بالصبر على ما هم عليه من الحق» 
ثم العاقبة تكون هم» وقوله: وما ينض ل € يعني: الشعرء قال المؤلف: [أي: ما يسهل له 
الشعر]. بل هو صعب عليه إنشاءً» وصعب عليه إنشادّاء فهو عليه الصلاة ة والسلام إذا أنشد شعر 
غيره ينشده أحيانًا على غير الوزن المعروف؛ لأنه ليس له عناية بالشعر أو تحفظ له» أما بنفسه فلا 
نشد 

ولكن الأولى أن نفسر وما يت 4 أي: ما يمكن ولا يصلح له» ولا يليق به؛ لأنه كل ما 
جاءت في القرآن وما بَنَْتى 4 فامراد بها الممتنع غاية الامتناع» کا في قوله تعالی: #وما یی 
يمن أن بَنَنْدَ ودا [مریم :۲. أي: مستحیل غاية الاستحالة» ومثل قوله تعالى: # لا 
امش بی ها أن ندر الْعَمرَ4. يعني هذا شيء مستحيل أن تدرك القمر هذا حسب العادة فيا 
تعلق بالشمسن: لاوما یکر یکچ أي: ما يمكن ولا يليق به عليه الصلاة والسلام أن يكون 
شاعرًا. جع ا SR GN‏ مو 
المبطلين» كما في قوله تعالى: وما گت لتوا من وہ م ن كنب ولا نحط پیل إذًا دراب 
المتطِلُورت € [العنکبوت:۸٥]؛‏ فلو تعلم النبي ب الشعر لقالوا: إن هذا القرآن شعر مما تعلمه. 

سؤال: لماذا وصف العرب الجاهليون القرآن بالشعر مع أن الفرق بین الشعر والنثر واضح 
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لدی عامتهم فضلا عن خواصهم؟ 

الجواب: المبطل یموّہ بكل شىء وإذا كثرت الدعايات والكلام والقول فقد ينقلب الأمرء 
فهم يعرفون أن هذا ليس بشعرء لکن قد يقولون: هذا شعر على وجو جديد وما أشبه ذلك» 
يروجون لدعايتهم حتى يشتبه الأمر. 

سؤال: يقول من يروج للشعر الحديث: إن الشعر كان عند العرب بهذا الشكل بدليل أنهم 
نعتوا القرآن بالشعر ولیس موزونًا ولا مُقفى؟ 

الجواب: هذا من باب الترويج» وهذا لا تستطيع أن تأتي بقصيدة واحدة بدا على مثل شعرهم 
هذا. 

کا أنه پل لو كان يكت لقالوا: إِنَّ هذا شىء مما كتبه. 

وقوله تعالى: فين هو إِلَاذْرٌ وان تُبِين4. قال المؤلف: [ليس الذي أتى به إلا ذكر]. فأفادنا 
بأن (إن) هنا نافية» أي: ما هو إلا ذكر» و(إن) تأتي لعدة معان: تأتي زائدة» وشرطیةة ونافية» 
وخففة من الثقيلة. والذي يعين المعاني المتعددة في الكلمة الواحدة هو السياق» وهذه قاعدة في كل 
كلمة ذات معان مُتعددة أنه يعينها السياق» وقرينة الحال» وهي هنا نافية» قال تعالى: #هو#» 
الضمير يعود على المصدر المفهوم من #علمناه4» وكون مرجع الضمير مصدرًا معلومًا من الفعل 
السابق أمر لا يُستغربء ألم تر إلى قوله تعالى: طإآَعَدِلُوأهُوَاَضَرب لِلتََّوَىْ © [امائدة:۸] «هو» 
أي: العدل المفهوم من كلمة: (اعدلوا) وهنا قال: ن هو إِلا در وان من 4. أي: ما الذي ر 
علمناه إلا ذكر وقرآن مبين. وقوله: #إِلَادِكرُ € قال المؤلف: [عظة]. يعنى: موعظة يتذكر بها من 
تذكر» والذي يتذكر بهذا القرآن بيّنه الله تعالى في قوله: ل فى ديك ری سان لَه كلك أو 
لی لك وَهُوَّ * [ق:۳۷]. وهذا باعتبار الاستعداد والقبول» وجاء في آيات أخرى ما يدل على 
أن كل المتقين يتعظون بهذا القرآن» فيكون فيه بيان للذين يتعظون به من حيث السلوك؛ ففي 
سورة «ق؟ بيان الذين يتعظون به من حيث القبول والاستعداد بالتذكرء وني الآيات الأخرى التي 
تربط التذكر بالقرآن بالإيهان والتقوى وما أشبه ذلك دليل على من يتعظ به من حيث السلوك 
والعملء وكلم) ازداد الإنسان عملا بالقرآن ازداد تذكرًا به» وهذا الذي ذكره المؤلف - رحمه الله - 
في معنى الذكر هو أحد المعاني؛ لأن الذکر الذي وصف به القرآن يتضمن عدة معانٍ: 

العنی الأول: ما ذكره المؤلف وهو العظة والتذكر به. 

المعنى الثاني: إنه ذكر يُذكر به اللہ وهو أشرف أنواع الذكر لأن القرآن کلام الله عز وجل؛ 
فبمجرد ما تتلوه وأنت تشعر أنه كلام الله سوف تذكر عظمته عز وجل؛ ولأن القرآن يشتمل على 
أخبار هي أصدق الأخبار وأنفعها للقلوب؛ ولأنه يشتمل على قصص هي أحسن القصص 
وأجملها وأتمها؛ ولأنه یشتمل على أحكام من لذن حکیم خبير» هي أعدل الأحكام وأقومها 


لمصالح العباد؛ ولأنه يشتمل على أوصاف الله تعالى وأسمائه التي هي أفضل الأسماء وأشرف 
الأوصاف» وكل هذا ذکر؛ فالقرآن نفسه ذكْر لله عز وجل؛ لأنه يشتمل على كل هذه المعاني التي 
ينها اللہ تعالى في كتابه. 

المعنى الثالث: أنه رفعة وشرف لن يقوم به ويعمل به؛ لقوله تعالى: « ند لكر لَك ولوك 
وَسَوْفٌ سلو 4 [الرّخرّف: 4 5]. والذكر بمعنى: الرفعة والشرف موجود في القرآن کیا في الآية 
السابقة» وكا في قوله تعالى: #ورفعتا ك و4 [الشّرح:4]. أي: ذكرك بالشرف والتبجيل 
والتعظيم. ولا شك أن من تمسك بالقرآن فإن له الشرف والسيادة على جميع ا خلق؛ وهٰذا فإني 
أحثكم على أن تتمسكوا بهذا القرآن العظيم» وإذا تمسکتم به عقيدة» وعملاء وهديًا فستكون 
العاقبة لكم» ولا تظنوا أنكم قليلون - لو كنتم قليلين - فإن الاهتداء بالقرآن يستلزم أن ينجذب 
الناس للمُھتدي به حتى يكثروا شيئًا فشيئاء كالحجر تلقيه في اليم ثم تتسع الدائرة حتى يشمل 
اليم كله فالحاصل أن الإنسان إذا تمسك بهذا القرآن الكريم فسوف يكون له الشرف والسيادة 
والظهور على جميع الخلق. 

قال تعالى: وان مُِينُ4. قرآن يحتمل أن يكون معنی مفعول» ون يكون بمعنى فاعل؛ لأن 
قرآن مصدر مثل: الشكران» والغفران» والنكران» وما أشبهه. والمصدر يأتي بمعنى اسم الفاعل» 
ويأتي بمعنى اسم المفعول» وعلى هذا فهو قارئ ومقروء. أما كونه قارئا؛ فلأنه من القرّ يعني: 
الجمع» فهو جامع للأحكام» والأخلاق» والآداب الموجودة في الكتب السابقة قبله» كا قال الله 
تعالل: وارلا لک الكتَب اح مُصَدَهًا لما بيت يدنه مِنّ التب مهيا ع4 
[المائدة:۸٤].‏ وجامع أيضًا لكل ما تقوم به أمور الدنيا وأمور الآخرة» وهو أيضًا مقروء أي: 
متلوّ؛ لأنه يتل» والقراءة بمعنى التلاوة. 

قوله: ##مُبِينُ». قال المؤلف - رخه الله - [مُظهر للأحكام وغيرها]. ف #إمبين» هنا من 
(أبان) بمعنى أظهرء وقد سبق لنا مرارًا أن (أبان) يكون لازمّاء ويكون متعدیّاء يكون لازمًا 
بمعنى ظهر» وهو كثير في القرآن مثل قوله تعالی: #وَإن كَانوَأْ من قلُ لی ضکل مُبِينٍ © [آل 
عمران:14١].‏ أي: بَيّن ظاهرء وتأتي مبين من (أبان) بمعنى أظهرء أي: المتعدي كا في الآية: 
من ۹ء أي مظهر» مظهر للأحكام وغير الأحکامء کا قال الله تعالى: وبرلا يت السب 
تيا کل َيْءِ 4[النحل:۸۹]. فيا من شيء يحتاج الناس إليه إلا وّجِدّ في القرآن» لکن وجوده في 
القرآن: إما أن يكون على وج صريح» أو على وج ظاہرہ أو على وجه الإیماء والإشارة» أو على 
وجه الشمول والعموم؛ أو على وجه اللزوم» فالمهم أن القرآن مبين لكل شيء» تارةٌ يذكر الدليل 
على المسألة» وتارة يذكر التوجيه إلى الدليل فمثلًا: هناك مسائل لا توجد في القرآن وهي من أهم 
أحكام الإسلام كعدد الركعات في الصلوات» وتقدير أنصبة الزكاة» وما يجب فيهاء وما أشبهها 


انا شمن للعاكمة المت مدن 3 3 س 
لکن في القرآن ما يشير إليها مثل قوله تعالى: وما انك ول فخ دو وم اتہک عَنْهُ هوأ 4 
[الحشر:7]. فهذه الآية إذا وجهتها إلى السّنة شملت جیع السنة» وشرعنا كله لا يعدو الكتاب 
والسّنة. 

إِذّا فالقرآن مبين لكل شيء» وهو أيضًا مبين لكل ما سبقنا من الحوادث التي يكون في بيانها 
مصلحة کقصص الأنبياء» وقصص الأولياءء وقصص ال ُکذبین للرسل وغير ذلك» فكل ما سبق ٠‏ 
ما فيه مصلحة لنا فهو مذكورء أما ما ليس فيه مصلحة فإنه لا حاجة إلى ذكره» وقد يكون هذا 
الشیء الذي لم يُذكر موكولًا إلى عقول الناس وتجارہہم؛ كما في كثير من طبائع الأشياء الأمور 
الطبيعية سواء الفلكية» أو الجيولوجية» أو غير ذلك فنجد أن القرآن ل يفصلها ولم يبينها؛ لأنه 
ليس فيها فائدة» فائدتها تكمن في أن الناس يطلبونها وينظرون في آيات الله» ويتحركون حتى 
يُدركوها؛ وهذا تجد بعض المسائل التي يتنازع فيها الناس كمسألة دوران الأرض ليست موجودة 
في القرآن على وجو صريح» ولو كان هذا ما يتعين علينا اعتقاده إثبانًا أو نفيًا لكان الله عز وجل 
يبينه بيانًا واضحًاء كما بين الأمور التي لا بد لنا من الاعتقاد فيها على وجو صریح إا هذه 
موكولة للناس» واستخراج ما في الأرض من المعادن وغيرها من المصالح العظيمة التي لم يُطّلع 
عليها إلا أخيرًا هذه أيضًا لم تذكر في القرآن» وإن كان في القرآن إشارة إليهاء لكنها لم تذكر على 
وجه التفصيل بل قال الله تعالى: ل وَفٍالْأَرَضٍقِطمٌ مُتَجوِرَتٌ 4[الرعد:٤]ء‏ وقطع من صيغ جموع 
التكثير لو تقول: إنها ملايين القطع. فلن يخرج عن دلالتهاء هذه القطع لولا أنها ختلف في 
منافعها وذواتها وکل ما يتعلق بها ما قال الله: #قطع متجاورات). إِذًا هي متباينة. وفي هذه الآية 
تستطيع أن تقول: إن الله أرشدنا إلى استخراج المعادن من الأرض؛ لان اله بن انبا قطع: ولیست 
القطع التي فوق التراب فقطء ففيه أشياء كثيرة ما تُعلم ورب تُعلم في المستقبل» وربا بعضها علم 
الآن» فالقرآن مبين لكل شىء» وإذا تدبرت القرآن مرة بعد أخرى لا تعيد التدبر مرة ثانية إلا ظهر 
لف مد ةا غر الأو لترلا كن لاعن أن قيطا بان القراف لکن كلا رة الإنسان 
طالبًا للحق» مُریدّا للصواب فإنه یہتدي إلى معانٍ كثيرة. 

سُئل علي بن ابي طالب 5 :هل عَهِدَ إليكم رسول الله 6 بشيء؟ لأنه كان برج في ذلك 
الوقت: من وقت علي والشيعة يروجون بأن النبي يك عه بالخلافة لعلي بن أي طالب ف 
فشئل: هل عَهِدَ إليكم رسول الله يِ بشيء؟ يعني من الخلافة» أو من العلوم التي كتمها عن 
الناس؟ فقال: لا والذي برأ النسمة» وفلق الحبة إلا فهمًا يؤتيه الله تعالى مَن شاء في كتابه» وما في 


:سج۹ ۶اک راا ا مہ رو کک 
الال شب للعلامة الجخ ٹس 
هذه الصحيفة» والذي في هذه الصحيفة العقل» وفكاك الأسيرء وألا يُقتل مسلم بكافر. 
الشاهد قوله #: (إلا فهًا يؤتيه الله تعالى من شاء من كتابه). وهذا الفهم يختلف فيه الناس 
اختلافا كثيرًا جدًا جداء ترى بعض العلاء يتكلم عن آية يَستخرج منها فوائد محدودة معدودة» 
وترى آخر يتكلم عليها ويستخرج منها أضعافا مُضاعفة بالنسبة ما استخرجه الأول» وكل هذا 
بحسب استعداد الإنسان وفهمه وبصيرته. وكلا ازداد الإنسان ااا وتقوى ازداد هدی بالقرآن؛ 
لقوله: ٭ هدوا اذَه هکی وَءَانَْهُمْ موه 4 [محمد: 17 ]. 

الموائد: 

١‏ من فوائد الآيت الكريمة: ني هذه الآية رد وتكذيب للمشركين الذين قالوا: إن محمدًا 
لا شاعر؛ حیث قال تعا ی: #وَْمَاعَلَمَئهُ الْبَعْرَ 4. 

" - ومن فوائد الآيت الكريمة: أنه لا يصلح ولا يليق برسول الله يك أن يكون شاعرًا؛ 
لأن مقام النبوة أسمى وأعلى من أن ينحط الإنسان إلى رُتبة الشعراء. 

وقد يقال: إن فيها مُلاحظة البعد عن الشبه» بمعنى أنه ينبغى للإنسان أن يبتعد عن كل ما 
يوجب الشُبھة حوله» ويؤيد هذا أن النبي كَل ما كان یمشی مع صفية - رضي الله عنها - فمر به 
رجلان فأسرعاء فقال: «عَلَ رلك فاا صَفِيَةُ بنْتُ خية» 7". وهذه فائدة عظيمة؛ لأن بعض 
حُسن الرعاية لنفسه أن ينزل بها إلى هذا الحد» بل الإنسان مأمور أن يدفع عن نفسه الشبهات 
واللوم والظن. 

۳ - ومن فوائد الآيت الکریمت: أن هذا القرآن العظيم الذي علمه رسول الله يِةِ ذكر» وقد 
تقدم في التفسير أنه ذكر من ثلاثة أوجه. 

٤‏ - ومن فوائد الآينّ الکریمخ: أنه كلما تمسك المسلمون بهذا الكتاب العزيز فإنهم 
يزدادون عزةً وشرفا؛ لأن المعلق على وصف يقوى بقوة ذلك الوصف» ويضعف بضعف ذلك 


الوضف. 
٥‏ - ومن فوائد الآينّ الكريمت: أن هذا القرآن مبین لكل شیء؛ فکل شيء يحتاج الناس إليه 
فهو مبین؛ لقوله تعالى: وران مین 4. 
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5 قال ۵۱ر تعال: 


قال المؤلف: [بالياء والتاء]. # لِْنْدْرَ ہچ بالياء» الضمير يعود على القرآنء #التنذر» الضمبر 
يعود على رسول الله يِه لکن على قراءة التاء قدر المؤلف: [لتنذر به]. فكلمة [به] تعود على 
القراءة الثانية؛ وهي: #لتنذر»» سو سو ےس ولا شان 
أن القرآن نفسه مُنذِره وأن النبي يك مُنذَّرٌ به» فالقرآن فيه وعيد» وفيه أوصاف لمن يستحق ق هذا 
الوعيد» وهذا هو الإنذار» كا أن فيه بشارة» وأوصافا للمبشرين» وهذا هو التبشير» فالقرآن فيه 
بشارة وفيه إنذار» والنبي ٹل جاء بالقرآن» وأنذر به» وخوّّف به» ورغٌب به کان ّا قال 
المؤلف: [يعقل ما يُخاطب به وهم المؤمنون]. لمکا حَيًا4 هل ا راد هنا با حیاۃ: الحياة المعنوية 
التي هي حياة القلب» أو الحياة الحسية التي هي حياة ا جسم؟ 

الظاهر أنه يشمل الأمرین؛ وهذا قال ابن كثير - رحمه الله: من كان حيّا على وجه الأرض. 
يعني مَنْ كان حيًا حياةً جسمية؛ لان رسالة الرسول يل رسالة عامة لجميع الخلق» فهو يُنذْر من 
كان حيّاء أي: يُنذر كل حيء أو من كان حيًا حياةً معنوية يعني حياة القلب؛ لأن حي یُراد به: مَنْ 
یعقل ويتبصر ويؤمن» وعكسه الميت: ميت الجسم» وميت القلب. أما ميت الجسم فلا يمكن 
إنذاره بالقرآن؛ لأنه انتقل إلى دار الجزاء ولا يمكن أن يفهم ولا يعلم» وأما ميت القلب فلأنه 
طبع على قلبه - والعياذ بالله - فلا يصل إليه النور ولا يصل إليه الحق» وقوله: وی الْمَوْلٌ *. 
قال المؤلف: [بالعذاب لعل اَلْگریں 4 وهم كالميتين لا یعقلون ما يُخاطبون به]. وى الْعَوْلُ 
ل الكفريت 4. كان من المتوقع أن يُقال: ويحق القول على من كان ميتاء أو على الأموات؛ لأن 
هذا مُقتضى المقابلة» لکن عدِل عن هذا إلى ذكر الكافرين فقال تعالى: لوت الْمَوَلُ عَلَ 
اليرت 4. وفائدة العدول عن ذكر ا مقابل بلفظه أمران: ۱ 

الأمر الأول: أن المراد بالميت الكافر» وأن الکافر لا يمكن أن ينتفع بالقرآن. 

الثانی: التسجيل على أن من لم ین ينتفع بالقرآن فهو کافر» ومن انتفع به في شيء دون آخر ففيه 
خصلة من خصال الکفر؛ ولهذا کل معصية فهي من خصال الکفر؛ لكنها قد تکون قليلة» وقد 
تكون كثيرة» فلهذا عَدّل الله عز وجل - والله أعلم 0 لوي الْمَوْلُ عَكَ 
ألكَفریں €. دون قوله: «ويحق القول على ال ميتين»» بل قال: َل وريت 4۹ء ومن الأمثلة 
على هذا - وهو كثير بالقرآن - قوله سبحانه وتعالى: وله يَعَضْى 1 شر 
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لا يِقْصُونَ بِتَىَءٌ 4 [غافر:٢۲].‏ لم يقل: (يقضون بالباطل)ء بل قال: لا يقضون بشيء). 
ليشمل الباطل وغير الباطل» يعني: لیس لهم قضاء إطلاقًا؛ لأنهم مربوبون مملوكون فلا يقضون 
بشيء. 

الضوائد : 

١‏ - من فوائد ایخ الکریمت: أن القرآن الكريم لا ينتفع به وينتذر إلا من كان حیّاء أي 
سس الق 

؟ - ومن فوائد الي الكريمة: أن من كان ميت القلب - والعياذ بالله - فإنه لا ينتفع 
بالقرآن. 

۳ - ومن فوائد الآييّ الكريمة: أن القرآن الكريم حجة على الكافرين؛ لقوله تعالى: 
َي الول َل اريت 4. لأنه لن يحق عليهم القول إلا بعد أن تقوم عليهم ا لحجةء ويكون 
كفرهم عن عناد؛ وهذا قال تعالى: وی اقول لال کفرب ). 

٤‏ - ومن فوائد الآيت الکریمث: أن الكافر لا ينتفع بالقرآن وإنما يكون حُجة عليه» وهكذا 
کل من كان فيه خصلة من خصال الكفر فإنه يضعف انتفاعه بالقرآن وانتذاره به. 

٥‏ - ومن فوائد الآييّ الكريمة: إثبات العلة» وإن شئت فقل: الحكمة؛ لقوله تعالى: 
ل لِمنذِرٌَ4. اللام فكلا رأيت التعليل فی كتاب الله عز وجل فهو مُثبت للحكمة في أفعاله تعالى 
ومشروعاته. 


4# قال ای تعالے: 


اا“ لشم العامة ا کس کے 
7 ہے مھ س چم ت 


چ ٭ 8 


اور ہ؟ الاستفهام هنا للتقریر؛ لأنه كلم دخل الاستفهام على نفي فهو للتقرير» سواء كانت 
أداة النفي حرفا مثل: (م)ء أو فعلًا مثل: (لیس)ء فالاستفهام هنا للتقريرء والواو حرف عطف» 
والمعطوف عليه ما سبق, أو أن المعطوف عليه مُقدر بين ال همزة والواو بحسب ما يقتضيه السياق» 
قال المؤلف: [#نَرَوَا ۹: يعلموا]. ففسر الرؤية هنا برؤية العلم» ويمكن أن يراد بها رؤية البصرء 
ورؤية البصر أشد وأقوى في التقرير من رؤية العلمء لأن رؤية العلم قد يُنكرهما الإٴنسانء فيقول: 
أنا لا أعلم هذاء لکن رؤية البصر إذا كان الشيء أمامه لا يمكنه أن يُنكرء وا حقیقة أنها غحتملة لهذا 
وهذاء فباعتبار أن الله خلق هذه الأشیاء لا شك أنها رؤية علم؛ لأننا لى نشهد خلق هذه الأشیاء؛ 
كا قال تعالى :« # ما شهدم عَلیَاكَکَوت لاض وَلَاحَلْقَ اسم 4 [الکھف:٤٥].‏ وباعتبار 
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المخلوق رؤية بصر؛ لأنه يُشاهد ويعلم ولا يمكن إنكاره» قال المؤلف: [والاستفهام للتقرير» 
والواو الداخلة عليها للعطف]. هل الواو داخلة أو مدخولة؟ المؤلف يقول: (الواو على ال همزة). 
لكن نقول: دخلت الهمزة على الواوء فإذا قلت: سوف یقوم. فإن سوف دخلت على يقوم» 
فالداخل هو الأول» والمؤلف يقول: الواو الداخلة عليهاء يشير إلى القول الثاني في مثل هذا 
وھ ہم ہر حي له سی بر و ل 
جعل الواو داخلة على ال همزة» والواقع أن ا همزة حسب الترتيب داخلة على الواو» ولكنه - ر 
الله - يرى أن في السالة تقدیا وتأخيرء وا اواو داخلة عل اھمزة ‏ الأصل فأصله (وأل رو 0 

وقوله: ہے جس [نی جملة الناس» مما عملت يديا 4 عملناه بلا شريك 
ولا مُعين]. انا عق لقنا لَهُم 4 أي: أوجدنا لهم من العدم أنعاماء والله سبحانه وتعالى مختص 
بالخلق» فلا خالق إلا الله سبحانه وتعالى» وإضافة الخلق إلى المخلوق ليس على سبيل الإضافة 
بالنسبة إلى الله تعالى؛ لأن خلق الله تعالى للأشياء خلق إیجاد من عدمء وخلق المخلوق للأشياء 
لیس خلق إيجاد» ولكنه خلق تغيير من حال إلى حال» أو من وصف إلى وصف. فإذا نُجرَتْ 
الخشبة بابّا فقد خلقتها بابّاء لکن هل أنت أوجدت هذه الخشبة؟ الجواب: لاء لکن صيّرتها إلى 
هيئة مُعيّنة» وهذا نوع من ا خلق؛ وهذا يقال للمصورين يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم. مع أنهم لم 
يوجدوا ہت م لكن ميرو ونقلوا من حال إلى حال» فالخلق الخاص بالله هو خلق 
الإيجاد. أما الخلق الذي يكون من المخلوق فیا هو إلا تغيير وتحويل فقطء للَّهُم 4 اللام في 
لهم للاستحقاق» ویصلح أن تكون للملك كما سيأتي في الآية نفسها. 

قوله: يما عملت ایبنا أَنْعَکما 4. أي: ما عملنا. وليس المعنى أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه 
الأنعام بيده» لو كان أراد ذلك سبحانه وتعالى. وكان الواقع كذلك لقال: (ما عملنا بأيدينا)» کا 
قال تعا ی في آدم ُُاطب إبليس: ما مَتَعَكَ ان سج لا حَلقْتُ ید 4 [ص:٥۷].‏ فهنا أضاف 
ا خلق إلى نفسه وجعل ا مخلوق به اليد أما هنا فأضاف العمل إلى اليد فقال: مایت يبنا 4. 
فهو كقوله تعالى: لقِيِمَا کُب ایک4 [الشوری:۰٣].‏ وما ا ماف ال إلى 
الیدہ واُراد الإنسانء كذلك هنا أضاف الله تعالى العمل إلى يديه وا راد نفسه» أي: مما عملنا. ولو 
قلنا: بأنه خلقھا بيديه لكانت الأنعام أشرف من الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء وهنا قال: هما 
عملت ایبنا 4. بالجمع فهل الله عز وجل له أكثر من يَدَيْنَ؟ الجواب: لاء ليس لله أكثر من يَدَيْنء 
ليس له إلا يدان اثنتان» وجمع هنا من أجل المناسبة؛ لأنه الأفصح في النتى إذا اي إلى جع 
ا مع ألم تر إلى قول الله تعالى: ان نول هقد سكت فون > [التحريم:4]. مع أنه ليس 
للإنسان إلا قلب واحدہ فهنا لما أضافه إلى الضمير اليد للجمع - وهنا للتعظيم بلا شك - 
ناسب ال جمع؛ وأيضًا فإن الجمع أبلغ في التعظيم فلهذا ہِعّتء وأيضًا فإن هذه الأنعام لا يحصيها 
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إلا الله عز وجل فهي جموع كثيرة» كل واحد منها تحتاج إلى فعل خاص؛ ؛ لأن لکل واحدة خلق 
خاص» ء فجمع أيضًا باعتبار المعمول الذي هو هذه الأنعام» وعلى كل حال فهذه الآية لا شك آنا 
تفيد إثبات اليد لله عز وجل» ولكنها لا تفيد أنه له أكثر من يدين لما تقدم من وجوه الجمع. 

فإذا قال قائل: ما هو الدليل على أنه ليس لله إلا يدان اثنتان؟ 

قلنا: الدليل أن الله تعالى تمدح ہما في متام المدح والعطاء والرزق» ولو كان له أكثر من ذلك 
لذكرها لاقتضاء المقام إياه؛ قال الله تعالى: وکات الود يد آنه معْلُولهٌ لت ایدم ونوا الوا بل يداه 
کشر ان مو يت پک [ا مائدة:٤٦].‏ ولو كان له أكثر من واحدة لقال: (بل أيديه)؛ لأنه بلا 
شك كلما كثرت الأيدي كثر العطاء وهذا باعتبار المخلوق» أما الخلق عز وجل فعطاؤه لا ینفد 
ولا يعد وليس له إلا يدان اثنتانء هذا ما عليه أهل السنة والجماعة. 

قوله: لأَنْصمًا». قال المؤلف: [هي الإبل والبقر والغنم]. كأن المؤلف رحمه الله تعالى خصها 
بالإبل والبقر والغنم؛ لقوله تعالى: أجلت کم يبِيسَةٌ لاعن الا مایت عَلَيکُم 4 [المائدة:١].‏ ولو 
قيل: لدان و جود روا تو جک 
الأشياء الثلاثة ثة: الإبل والبقر والغنم» وقوله: لمَهُمْ اسيك لن 4. الفاء مُفرعة على قوله: 
اتا قتا ّم 4. أي: sS LL‏ 
للدلالة على الثبوت والاستمرار أي: أن هذا الملك مستمرء وهذا الملك الذي ذكره الله عز وجل 
يقول فيه المؤلف: [ضابطون]. فهو من ملك التصرف» وليس من الملك الشرعي الذي يحصل 
بالبيع والشراء واهبة وما أشبهها. أي: نهم يملكونها ويضبطونها ويتصرفون فيها كما شاءوا. 

الصْوائد : 

١‏ -من فوائد الآيت الكريمة: تقرير نعمة الله عز وجل على عباده» هذه الأنعام؛ لقوله: 
ا وروا لقنا هم ماعات یتآ آنا ). 

۲ - ومن فوائدها أيضًاء أن هذه الأنعام ملك لنا ننتفع بها بجميع وجوه الانتفاعات لقوله 
تال قتا لهم 4. فكل وجوه الانتفاعات» فإنه يجوز لنا أن ننتفع بہا؛ لأنها ما دامت لناء 
فنحن فيها أحرار إلا ما قام الدلیل على منعه. ویتفرع على هذه الفائدة: 

أنه يجوز أن نركب ما م تجر العادة بركوبه» مثل أن نركب البقر؛ ولهذا قال الفقهاء: يجوز 
الانتفاع بہذہ ا حیوانات في غير ما خلقت له. 

فإن قلت: ما الجواب عن الحديث الصحیح: : ییا رَجَل راكب بره يسو فهَاء إذ المت إِلَيْه فَقَالَتْ 
له: إا نحل لَاه. قال النبي ك: مان سر وخر" 

فالجواب على هذا أن نقول: إن هذا الرجل ركبها ركويًا يشق عليهاء وهي ما خلقت لتعذب» وهو 
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كذلك حتى لو أن الإنسان ركب الإبل على وجه يُعذبها قلنا له: إنها لم تخلق لهذا. 

۳ - من فوائد الآيت الكريمت: صحة نسبة العمل إلى الله؛ لقوله: مِمَاعَِلتْ لين 4. 
و وو سس وو تو ہس لود ادا من فقو لتاق سم الو رى ال ےک 

شىء € [النمل:۸۸]. وذلك لأن باب البر أوسع من باب النشاء والتسمية يجوز أن نشتق من 
كل اسم صفة» ولا يجوز أن نۂ نشتق من كل صفة اسمًا؛ ولهذا نقول: الصفات أوسع من الاسماء. 
أي: باب صفات الله أوسع من باب الأساء؛ لأن كل اسم متضمن لصفة وليس كل صفة 
تتضمن اسًا. 

٤‏ - و من فوائد الآيت الكريمة: إثبات اليد لله عز وجل؛ لقوله: هما عَيِلَتَ أيرياً 
نكما ». وهذه اليد التي أضافها إلى نفسه يد حقيقية ثابتة» ولکن بدون أن تكون ماثلة لأيدي 
ارقي لأن مائلة الخالق للمخلوق ممتنعة غاية الامتناع عقا وسمعًاء قال الله تعالى: لش 
یلو س 4 [الشورى:١١].‏ وقال: طمَلَاسَيْ بيه َال 4 [النحل:٤۷].‏ وأما العقل: 
فان کل عاقل يدرك الفرق بین الخالق والمخلوق في الذات والصفات» فالواجب علینا أن نؤمن 
بکل ما وصف الله به نفسه من غير تمثيل. 

ثم اعلم أن ما وصف الله به نفسه ينقسم إلى: صفات لازمة» وصفات غير لازمة» وإلى ما 
نظيره أجزاء وأبعاض لناء فمثلا: السمعء والعلم» والقدرة» والحياة هذه صفات لازمة ويُسميها 
آهل العلم الصفات الذاتية» ومثل: الاستواء على العرش» والنزول إلى السماء الدنياء والخلق وما 
أشبه ذلك» وصفات غير لازمة» ويسميها أهل العلم: الصفات الفعلية. فالله لم يزل ولا يزال 
خالقاء لکن المخلوق يتجدد. فكل خلق يتعلق بهذا الخلوقء فإنه يكون حادنًا بعد أن لم يكنء 
ولكن هذا حدوث نوع» ولیس حدوث جنس؛ لأن الله لم يزل ولا يزال خالقا. والاستواء على 
العرش هذا لا شك أنه حادث؛ لأنه قبل العرش ليس مستو عليه» والذي نظيره أبعاض وأجزاء 
مثل: اليدء والوجه؛ والقدم» والعين» هذا نظيره بالنسبة لٹا جزء من الذات» أو بعض منهاء ولا 
يصح أن نقول: إنه جزء من اللہ أو بعض من الله؛ لان الله عز وجل لا يتجزأ ولا يتبعضء إذ إن 
الجحزء ما جاز وجود أصله بعدمه» فبالنسبة لله لا يمكن أن يكون هكذاء يعني لا یمکن أن تنفصل 
اليد مثلّا - وحاشا لله عز وجل - أو الوجهہ أو ما أشبه ذلكء بالنسبة للمخلوق يمكن أن 
تنفصل؛ ولهذا يجب أن نقول: ما نظيره أجزاء وأبعاض لناء ولا نقول ما هو أجزاء وأبعاض لله؛ 
لآن هذا مُکر غاية الإنكار. 

واليد نقول: إنہا حقيقية» ثابتة له على الوجه اللائق به» ولكن لا اث يدي المخلوقين» وهذا 
7 0" لکن ابل قوم بتحريف اليد وقالوا: إنها النعمة» أو 
القوة» بناءٗ على أن عقوم تحیل أن يتصف الله عز وجل بالید ا حقیقیة ولا شك أن هذا ضلال 


مس و ۶ےہ 
£ ەھ مہم 2 بس 


وجناية على النصوص. أما كونه ضلالا؛ فلأنہم حکموا على الخالق بعقوهم القاصرة» وهذا لا 
شك أنه ضلالء إذ كيف تحكم على الخالق بعقلك؟ والخالق عز وجل يقول عن نفسه: #بل يدام 
مَبْسُوطَتَانِ 4 [المائدة:14]. ويقول: لما حَلقَبُ دى 4 [ص:0/]. ويقول: هما عمِآَتْ 
َي . وأنت تقول ليس له يد. سبحان الله ولولا تأويلهم لهاء وقوهم: نحن نثبت اليد ولكن 
المراد كذا. لكان هذا تكذيبًا للنصوصء ونحن نعلم أن المكذب للنصوص كافر. 

وكان جناية على النصوص من وجھین؛ لأنہم يقولون: إن الله لم يرد كذاء وأراد کذاء فنفوا ما 
أراد اللہ وأثبتوا مالم یُردہ فكان جناية على النصوص من الوجهين: السلبي والإيجابي. السلبي: 
حيث نفوا ما أثبت اش والإيجابي: حيث أثبتوا ما لم يرده الل. إذ قال الله عز وجل: لما حَلقَتٌ 
يد 4 [ص:٥۷].‏ قالوا: أراد باليدين النعمة أو القوة. نقول - سبحان الله - من الذي أعلمك؟ 
الله يقول: لما حَلَقَتُ دى ٭4. وأنت تقول: ليس له ید بل هى نعمة. من الذي قال لك هذا؟ 
فنفيك قول على الله بلا علمء وإثباتك لما أثبت قول على الله بلا علم» فكان جناية على النصوص 
من وجهين» والحقيقة أن الإنسان يعجب غاية العجب أن يسلك هذا المسلك أئمة مشهودٌ هم 
بالخير والصلاح ونفع الأمة» ولكنه يعرف بذلك تمام حكمة الله - عز وجل - وأن الإنسان مها 
كان فهو ضعيف وقاصرء وإلا فالله سبحانه وتعالى يتحدث عن نفسه بحديث هو أصدق 
ا حدیث: وأحسن الحديث» وصادر من أعلم ب) يقول. ثم نقول: الله ما أراد هكذاء فيجب أن 
نؤمن بأن الله له يد حقيقية لائقة به لا تُائل أيدي المخلوقين بأي حال من الأحوال. 

وهكذا يجب علينا أن نُجري جميع آيات الصفات وأحاديثها. 

فإن قيل: ما تقولون في تفسير بعض العلماء قوله تعال: # ولمعا بها بير € [الذاريات:/ا5]. 
أي: بقوة. 

فالجواب: أن نقول هذا صحیح؛ (أيد) هنا بمعنى قوة؛ لأن أيد مصدر دہ یئید أيدّاء كباع يبيع 
بيعّاء وکال يكيل كيلاء ولا يجوز أن نقول هي كقوله تعالی: لأَيَِآ ؛ لأن الله لم ينسبها إلى نفسه» 
فلم يقل: (والسماء بنيناها بأيدينا). وإذا لم ینسب الله ذلك إلى نفسه حرم علينا أن ننسبه إلى الله 
. فكان يتعين أن نفسر قوله تعالى: # وألساء هابأ ۹ء أي: بقوة. وإذا لم يضف الله شيئًا إلى نفسه 
حرم أن نضيفه إليه. لأنا لو أضفناه إليه وهو لم يضف إليه لکنا نقول على الله بلا علم. ألم تر إلى 
قوله تعالى: يوم يُكْمَفٌ عن سَاقٍ وَيُدَعَوْنَ إِلی أَلشّجُود ملا يمسْتطِيِعُونَ 4 [القلم:57]. اختلف السلف في 
قوله: #عن ساق هل المراد عن شدة» أو المراد عن ساقه عز وجل؟ فنحن إذا أخذنا بالقاعدة 
التي قررناها الآن بأن ما لم يضفه الله إلى نفسه يحرم علينا أن نضيفه إليه» قلنا: إن المراد بالساق هنا 
الشدة ولا بد ولا يمكن أن نفسره بساق الله لأن الله لم يضفه إلى نفسه فلم يقل: (يوم نکشف 
عن ساقنا)ء بل قال: يوم يَكْمَفٌ عن سَاقٍ . ولكن إذا تأملت سياق الآية الكريمة وما جاء في 


5 کا ٠. KZA,‏ 
امسر شمن للعلامة الگ 


5 2 7 سي ت وو ہہ 
الاين لعلامة كتين اکر نیژثرلآیےس 


الصحيحين في حديث أبي سعيدٍ الخدري 5ه وجدت أن ذلك يقتضى أن يكون ا راد به ساق الله؛ 
فإنه في حديث أبي سعيد الطويل الشھورہ أن الله يكشف عن ساقه فيسجد له كل من كان يسجد 
فا خی وسر عن ار سحا فى ٠‏ “ فهنا قوله: وم مكف عن 
ساق وَیْلَعَونَ إلى السجود فلا تيعو Ol‏ خلشعة اہمارغ es‏ قم مع إل شر و ونر 
[القلم: ٤۲‏ - 4]» نجد أن سياق الآية يوافق سياق الحديث» وحینثلِ نقول: إن كلام الله تعالى 

يفسّر بكلام الله تعالى» ويُفسّر بكلام رسوله يل فإذا دل سياق حديث أبي سعید على ما دل عليه 
سياق الآية فان الآية تفسر به وحيتٍ يكون القول الراجح أن الراد بالساق الذي جاء على وجه 
النكرة اراد به ساق الله عز وجلء ولكنه نکر للتعظيم؛ لأن التنكير قد یراد به التعظيم. 

فإذا قال قائل: الآية التى معنا في سورة «يس» يقول تعالى فيها: #يّمّاء عملت ايديا 4. فهل 
تصفون الله بأن له أي كثيرة آم ماذا؟ 

نقول: الذي عليه أهل الشّنة أنه ليس لله إلا يدان اثنتان» وحن نحتاج إلى الجمع بين هذا 
القول الذي دل عليه قوله تعالى: ما مت أن تسد ما حلت يدي 4 [ص:٥۷]ء‏ وقوله: # هل 


50 سی سی ہے مر نم 


عدوت ٠‏ ہے و e‏ ےی روہ v1:‏ 


ل سوا یہ 5 
OTE‏ و دیس سای یت 
مُنسجم بعضه مع بعض» وكذلك الشرع م: سی ا عقي بع تمن . قالوا: إن المفرد المضاف 
فل الأنه للعموم؛ ألم تر إلى قوله تعالى: رین کس بن أ لاش هآ َا € [إبراهيم [Yé:‏ 

ری 0 مت أل 4 فهي واحدق لکن المفرد المضاف يكون للعموم» فيشمل 
كل ما يثبت هذا المفرد المضاف وإن كثرء إِذَا بَّدِ الْمُلك » لو فرض بأن هناك أيادي كثيرة 
فتدخل» واليدان فإنه تدخلء إِذَا لا مُنافاة بين المفرد وبين العدد جمعًا كان أو مُثنى» فقوله: لإبيدو 
الملل € اليد مُفرد مُضاف. والضمير مُضاف إليه والمفرد المضاف يفيد العموم. أي: مُفرد مضاف 
فهو مفيد للعموم. ومثال لذلك: لو قال رجل لامرأته: طالق» وله أربع نسوة يُطلق كل النسوة إلا 
إذا نوى أنها واحدة» ولو قال: عبدي حرء وله أكثر من عبد عتق ا حمیعء ما م يُرد واحدًا. 

ولو قال: بيتي وقف» وله بيوت صارت بيوته كلها وقمًا مالم يُرد واحدًا. فالمفرد المضاف يعم. 

بقي لنا الجمع بين اليدين الثنتين» والجمع الذي هو (أيدينا) فكيف نجمع بينهما؟ 

والجواب على هذا من وجهين: 


.)۱۸۲( متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٤۷))ء ومسلم‎ )١( 


لقن ا اش یں للعاتمة الکن < کول شس 
الوجه الأول: أن كثيرًا من علماء اللغة العربية يقولون: e‏ 


بقولة تال" : إن تن دصحت فوب 4 [التحريم: 5 ]؛ فهنا جمع مع أن المراد اثنان. 

وبقوله تعالى: إن کان ل إِحَوَه مله ألشُدش*» [النساء:١١]‏ (إخوة) جمع. . مع أن الأم 
تحجب من الثلث إلى السدس باثنين. وبقول النبي 6: دالانْتَانِ وَمَا َوه كَاعَةہ '' أي: في 
الصلاة. 

ولكن أكثر علماء اللغة وهو المشهور -یقولون: او المع د مو سس اجيم 

الوجه الثاني: وهو أن نقول: إن اراد بالجمع في قوله تعالى: #مِمَا عملت عَعِت لَييَآ4 التعظيم» > لأن 
الجمع يدل على التعظیم؛ ؛ وهذا يي ضمير الجمع «نا» نی مقام التعظيم. فكل ضمیر أضافه الله إلى 
وو ن رس جات بل راد به التعظيم. فهنا الجمع للتعظيم» وللمناسبة أيضًا؛ 
لله عات إلى ما يُفيد الجمع» فكان الأنسب أن يكون مجموعاء فهذه المناسبة لفظية» وإرادة 
التعظيم مناسبة» معنوية. ومبذا يزول الإشكال. 

فإذا قال قائل: لماذا لا تقولون: إن لله أيادي كثيرة؟ 

فالجواب: إن هذا يمنعه المعنى» لأن الله تعالى ما مدح وأثنى على نفسه بالعطاء لم يذكر إلا يدين : 
اثنتين» ولو كان له أكثر لكان يذكر الأكثر؛ لأنه أبلغ في المدح. فلما قال: #بَليدَاه مَبَسُوطتانِ 4 
[ا مائدة:٤٦].‏ فعلم أنه ليس له إلا يدان اثنتان» ومثل ذلك قوله تعا ی: وماقدروا اله حى هدري 


rr‏ ہم سس وو ہو 7۶؟۔ہ۔ہ۔ 


راکش معا فة ب فة ولوت موك َد 4 [الژتر:۷٦]ء‏ فأثبت 
القبضة بيد» والسماوات مطويات بيمينه باليد الأخرى» والنصوص في هذا كثيرة؛ ولهذا نعتقد 
نحن أن الله سبحانه وتعالى لیس له إلا يدان اثنتان فقط. 

ومثل ذلك نقول في صفة الغين: العين وردت مجموعة» ووردت مُفردة» قال تعالى: لصتم 

عَلَ عَيَ 4 [طہ:۳۹]ء وقال: تر اعيا ) [القمر:4١].‏ فنقول: عين مفرد مضاف فيعم 
(تبري بأعیتا)» وإما أن نقول للتعظيمء أو بأن أقل ا جمع اثنان» وليس لله أكثر من عينين اثنتين» 
ودليل ذلك حديث الدجال حين) تحدث النبي ل عنه» وبين تمويهاته قال: نه أ عور الْعَينٍ اليْمْنَی 
وَإِنَ رَبك لیس يأعْوْر"» فبين العلامة الحسية الظاهرة وهي عور عين الدجال: ومن العجب أن 
بعض الناس قال: إن راد بالعور هنا العيبه بريد أن يُثبت أن لله تعالى أعينًا كثيرة» بناءً على 
ال جمع في قوله: یری ب ينا . ولكن هذا عور من هذا القائل؛ لأن الحديث صريح في أن الراد 
عور العين» حيث قال النبي بيا «أعورٌ ژ الْعيْنِ اليْمْتّى» . ولم یقل: (أعور) فقطء فلو قال: (أعور) 


(۱) ضعیف: أخرجه ابن ماجه (۹۷۲) والطحاوي (۱/ ۱۸۲)» والدارقطني (ص © )٠١‏ كذا قال الشيخ الألباني فی «إرواء 


الغليل» )٤۸۹(‏ . 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (41077): ومسلم (55). 


ناش للع اة المت نن ه۲ک تفس رس وة بسن 
فقطء فربها تمل ما قاله هذا القائلء مع أن ما قاله ضعيف بعيد؛ لأن اللغة العربية لا تُعبر بالعور 
عن العيب» فالرسول يِل قال: ر لا كو في الآشاڃي: الَريصة الفا وَالْعَو رگ 
وَالْعَرْجَاء» . فجعل العور غير العيب» فكل الثلاثة ثة الأخرى عيوب لکن جعل العور في العين؛ 
فنحن نقول لهم: أصل العور في العين» ثم إذا جاء ا حدیث: «أَعْوَرٌ الْعَيْنِ الیْمَْى). صار قاطعًا 
للاحتمال قطعًا نہائیًا لايمكن أن يُراد به العيب. 

فإذا قال قائل: ما وجهه؟ 

قلنا: وجهه: لو كان لله عزوجل أكثر من عين لكان الرسول ولك يذكره؛ لأنه أدل على تعظيم 
الله وأبين في التميز من أن بُقال: أن الفرق هو أن هذا أعور» والرب عز وجل ليس بأعورء وہذا 
يتبين أن دلالة حديث الدجال - وهو صحيح - دلالة واضحة ظاهرة» على أنه روي في حديث 
عن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكره ابن القيم - رحمه الله - في مختصر الصواعق الُرسلة (إذَا 
ام أَحَدَكُمْ بصي نه بين عَيتي الرَخَن؛ ”". وهذا الحديث فيه ضعف لكننا في ا حقیقة لسنا 
بحاجة إليهء لأن الحديث الثابت في الصحيحين في قصص الدجال » واضح والحمد لله. 

٥‏ - ومن فوائد الي الكريمة: أننا نملك هذه الأنعام ملگا شرعیّاء وملكًا حسيًا قدريًا. 

أما الشرعي: فإننا نملك أعیانہاء ومنافعها بالبيع والشراء والتأجير وغير ذلك» أما الكوني 
الحسي؛ فلأننا نملك زمامها وضبطهاء وهي مُسخرة لنا نقيمها وننیخھاء ونذهب بها ونرجع بہاء 
وهذا من تام نعمة الله سبحانه وتعا ی علينا بهذا الملك. 

-٦‏ و من فوائد الآيت الکریمت: أنه أتى بقوله: مه اكد 4 بالجملة الاسمية الي 
يد لوعو صبران لي : ملك مستقر تام. 


5 ج 
5 قال الل تعالے: 


وَدَلنهَا» أي: سخرناها وجعلناها ذليلة تنقاد لهم وينتفعون بها کما یشاءون؛ وهذا نجد 

الصبي الصغير يقود هذا الجمل الكبير» وقد ذُلّل له ويقوده حيث شاءء بل إن الإنسان يقود البعير 

الکبیر الجسم إلى مكان نحره وینقاد معه» ثم قسم الله عز وجل وجوه الانتقاع فقال: #إقمتها 
ردم 4. الرکوب فعول» بمعنى: مرکوب؛ أي: فمنها ما يركبونه» مثل الوبل. 


)١(‏ صحیح: أخرجه أبو داود »)۲۸٠۲(‏ والنسائي (۲۰۳/۲)» والترمذي (۲۸۳/۱)ء وصححه الشيخ الألباني في 
«الإرواء» .)١١54(‏ 


يحمي للماكمة المت فشر سور ة شس 

#ومنبهايا و #مثل لصو ومنها ما یجمع بین الأكل والرکوب مثل الإبل» فهذه الأنعام منها: 
ما يركب ويؤكل» ومنها ما یڑکل ولا يُركب. وإذا قلنا: إن الآية أعم مما قال ا مؤلف؛ فإننا نقول: 
منها ما يُركب ولا يؤكل» مثل: البغال والحمير والفيلة وغيرها. 

فالله عز وجل جعل هذه الأنعام فوائد مُتعددة: من الأكل والركوب» وفي سورة النحل ذکر 
أيضًا من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثانًا ومتاعًا إلى حين. ید 
خلقها الله عز وجل لنا. وقوله سبحانه وتعالى: #قِمِنْهَاريهُمْ اون ). من في الموضعين 
هل هي ي للتبعيض» أو للابتداء أو للجنس؟ 

مُقتضی التقسیم أن تكون للتبعيض» أي: بعضها یرکب وبعضها يؤكل. 

الموائد: 

١‏ -من فوائد الآييّ الكريمة: بيان نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بتذليل هذه الأنعام» ولو 
استعصت علينا ما تمگنا من الانتفاع بہا؛ وهذا ما ندّ بعير من الإبل في عهد الرسول 6 أدركه 
رجل بسهم» فقال النبي يَ: «إن مذو و الإيل وابد كواب الْوّخش» قا د مِنها فاصوا به 
مَکذًاه'''۔ فهذه انکر عرو عل آعلن ول بُدرکوھا إلا بالسهم. 

۲ - و من فوائد الآيت الكريمة: بيان أن أفعال المخلوقات خلوقة لله؛ لقوله: # للها 
م لكنها مفعولة للفاعل مباشرة. فهي تنسب لله عز وجل تقديرًا وخلقاء وتنسب إلى الفاعل 

كسبًا وعملاء فهذه الإبل المذللة الذي ذللها هو اش إ إدا أفعالما صادرة بخلق الله عز وجل. وهذا 
هو المذهب الصحيح في هذه المسألة» أي مسألة أفعال العباد: هل هي مخلوقة لہ أو هي للعباد 
استقلالا؟ والمسألة فيها ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: إن أفعال الإنسان كحركة السعفة بالريح ليس باختياره» فيقال لم: إن هذا 
يلزم منه الفوضى بحيث يفعل کل إنسان ما شاء ويقول: هذا بغير اختياري» وأنا مجبور عليه 
ويلزم منه أيضًا: أن الله إذا عذب الإنسان على معصية كان ظالًا له» ويلزم عليه أن مدح الطائعين 
لخو لا فائدة منه؛ لأنه لا يمدح الإنسان على أمر بر عليه بدون اختياره» ويترتب عليه أيضًا: أن 
ذم العاصين ظلم؛ لأنه ذم لمن لا يختار هذا الفعل. وكا أنه يترتب عليه هذه اللوازم الباطلة فهو 
أيضًا الف للواقع» فإن الإنسان يجد الفرق بين فعله الاختياري» وبين فعله الاضطراري» يجد 
الفرق بين أن ينزل من السلم درجة درجة وبطمأنينة واختيار» وبين أن يأتي شخص ويدفعه دفعّاء 
حتى لا يتمكن من الوقوف» فالأمر واضح من الناحية الواقعية العقلية إن هذا القول باطل من 
أبطل الأقوال. لکن الذي غر أصحابه أن الله عز وجل ذكر أنه خلق كل شيء» وأنه قدر كل شيء» 
وأنه لا يكون في ملكه ما لا یریدہ إلى غير ذلك من الأشياء التي يتعللون بہاء لكنهم في الحقيقة 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۰۷٥۲)ء‏ ومسلم .)۱۹٦۸(‏ 


لقن با لٹ یں لعل مَة ا کمن < تنْرشوآس 


نظروا إليها وغفلوا عن النصوص الأخرى الدالة على أن الإنسان فاعل باختياره» وهذا قابلهم: 

أصحاب المذهب الثاني: الذين نظروا إلى النصوص الدالة على أن الإنسان فاعل باختیارہ وإلى 
الواقع» فأنكروا أن يكون لله عز وجل إرادة » أو خلق في أفعال العبادہ وقالوا: إن العبد مستقل 
بعمله يفعل ما يشاء» ويترك ما يشاء» وليس لله سبحانه وتعالى تعلق بفعل العبد. 

وهؤلاء أقرب إلى المعقول من أولئك القوم؛ لأن الإنسان لا شك يجد أنه فاعل بالاختيار» فهو 
يدخل بيته» ويخرج من بيته» ويأتي للمسجد» ويخرج من المسجدء ويختار هذا الفعل على وجه . 
اختياري لا يشعر أبدًا بأن أحدًا تُجبره على ذلك» ولكن ظل هؤلاء بسلبهم إرادة الله عز وجل 
وخلقه عن أفعال الخلق» واعتقادهم أن الإنسان مستقل بما يُحدئه؛ ولهذا سموا جوس هذه الأمة؛ 
مشابہتھم للمجوس في إثبات فاعلین للحوادث: وهم يقولون بإثبات فاعلين للحوادث التي من 
فعل اللہ هذا من فعل اللہ والذي من فعل الإنسان» بی سس فلهذا 
شمُوا مجوس هذه الأمة. وهؤلاء لا شك أنہم ضالون؛ لأنہم أخرجوا شيئاً في ملك الله عن ملك 


اللّه. 


المذهب الثالث: أهل السّنة والجماعة توسطوا بين القولين وأخذوا بالدليلين» وقالوا: إن 
الإنسان لا شك يفعل باختياره» ويدع باختياره» وإن له إرادة تامة وقدرة» والذي خلق هذه 
الإرادة والقدرة هو الله عز وجل؛ فلو شاء الله سبحانه وتعالى لسلبه الإرادة» ولو شاء لسلبه 
القدرة؛ ولذلك إذا سلب الله العبد الإرادة لم يترتب على فعله حکم فالمجنون - مشلا - لا يؤاخذ 
بأفعاله؛ لأنه لم يفعلها باختياره والعاجز لا يُكلف؛ لقوله تعالى: فاقوا الله له ما الخ 
[التغاين:5١].‏ ِذَا فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإرادة والقدرة في الإنسان, قالوا: والإرادة 
والقدرة هما السبب في وجود الفعل» فلولا الإرادة ما فعلت؛ ولولا القدرة ما فعلت: فالإرادة 
والقدرة هما سبب وجود الفعلء وإذا كانا مخلوقين لله تعالى فإن خالق السبب خالق للمسبب» 
فيُضاف فعل العبد إلى الله من هذه الناحية» أي أن الله هو الذي أوجد فيه سبب الفعل» فصار 
بذلك فاعلا. کا أن الإحراق مثلا بالنار یسب إلى النار» والذي أودع فيها هذه القوة هو الله عز 
وجل؛ فلذلك صار إحراق النار بفعل النار مباشرةء لكنه بتقدير الله سبحانه وتعالى خلقاء وهذا 
الذي ذهب إليه أهل السّنة والجماعة» هو اُطابق للمنقول وا معقول والواقع؛ لأنه يجمع بين الأدلة 
الشرعية» ويصدق الأدلة الحسية. 

فالأدلة الشرعية إذا جمعتها من أطرافها وجدت أنها تنصب في طريق واحد» وهو الذي ذهب 
إليه أهل السّنة والجماعة» ولولا هذا الاعتقاد لشّلت الحركة» ولصار الإنسان اتكاليًا لا يقول ولا 
يفعل» ولولا هذا الاعتقاد لم يلجأ الإنسان إلى ربه عز وجل في مهماته ومُّلماته» فهو باعتبار أنه مُرید 
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مم ں و ار ص 
ری سی 


لس سرھوسیل رس اھر ای ری إل اھر و سا 


- 


يكون أنانيًا. 


يعني أنه لن يستغني بنفسه عن ربه» ولن يكون اتكاليًا يقول: إن قدر لي شيء صارء بل هو 
يعمل مُستعيئًا بالله مُعتمدًا عليه. 

۳ و من فوائد الآيت الكريمة: أنه لنا أن ننتفع بهذه الأنعام بالركوب» ولكن بشرط أن لا 
يكون في ذلك مشقة عليهاء فان كان في ذلك مشقة كان حرامًا؛ لأن المشقة تعذیب ھا في غير حله. 

7 - و من فوائد الآيت الکریمت: جاز الإرداف على الدابة؛ لعموم قوله تعالى: لفیا 

e‏ ولكنه مُقید با أشرنا إليه أن لا يكون في ذلك مشقة 

٥‏ - و من فوائد الآييّ الكريمت: حل هذه الألعاہ أو حل بعضها إذا جعلنا (من) 
للتبعيض» وجعلنا (الأنعام) أعم من (بہیمة الأنعام)» والحل في الأنعام كلها هو الأصل؛ وهمذا لو 
تنازع شخصان في أن هذا الحيوان حلال أو حرام» لكان القول قول من يقول بالحل حتى يقوم 
دليل على التحريم وذلك: 

أولا: لعموم قوله تعالى: «هْوَألرِى عَل نگم مان الْأرْضٍ جیا 4# [البقرۃ:۲۹]. 

ثانيًا: لعموم قوله: ينها َو 4. فالأصل هو ا حل حتى يقوم دليل على المنع» لکن هذا 
الحل مقيد بشروط الذكاة المعروفة؛ لأنها إذا لم تذك البهيمة ا حلال ذكاة شرعية صارت حرامًا لا 
تحل» فهذا لإطلاق «وم مهايا طُونَ 4. مقيد بشروط وهو أن يكون ملگا بذكاة شرعية: ومع هذا إذا 
اضطر الإنسان إليه حَلّ له ولو ل يذك؛ لقول الله تعالى: فمن أَضطرَحَيرَبَاعَ ولا عاو فلا إِثم عليه 4 
[البقرة: ١0/7‏ ]. 

٦‏ - ومن فوائد الآينّ الكريمت: أنه يجوز تعذيب الحيوان إذا لم تتم المصلحة إلا به؛ لأن 
الأكل مصلحة» ولكن لا أكل إلا بعد الذبح؛ والذبح من أعظم ما يكون من الایناہ: ؛ ولآن الشرع 
جاء بإباحة وَسْم البھائم بالنار من أجل حفظ ماليتهاء ولأن الشرع جاء بمشروعية إشعار الإبل 
دالت ل می ال ا ھت رات سس 
هذا إذا احتجنا إلى تعذیب ا حیوان من أجل حفظ ماليته أو غير ذلك فإنه لا بأس به» مثل ما يفعله 
بعض الناس الآن في اام إذا أراد أن تُربى عنده؛ فإنه ينتف مُقدم الأجنحة لثلا تطير» حتى تألّف 
المكان وتُربى فيه» يقولون: لو أننا قصصناها قصًا ما نبت ها ريش بسرعة. فلهذا يختارون أن 
ينتفوها نتفًا من أجل أن ينبت الريش بسرعة وتستعد للطيران. 


Cag: 


5 قال الل تعالے: 


قال الؤلف - رحمه الله: [ وم فِہَامََْعٌ 4 كأصوافها وأوبازها و انتا رما کارت »من 
لبنهاء جمع مشرب بمعنی شرب» أو موضعه لأفلا يش كروت 4 المنعم عليهم بها فيؤمنون. أي ما 
فعلوا ذلك]. 

المنافع أعم ما قاله المؤلف: [كأصوافها وأوبارها وأشعارها] فالكاف للتشبيهء والأصواف 
للضأن» والوير للؤبل»والشمر للع وال وكذلك ما ينتفع بها من الحرث والزراعة عليها ودك 
الأرض وغير ذلك من المنافع التي لا تحصى, وهذا أتى بصيغة مُنتهى الجموع #متافع ». 

وَمَسََارِبٌ 4 إما موضع الشرب کم قال المؤلف» أو الشرب» ولكن الأول أن نقول: إن لهم فيها 

مشارب أي: شربّاء وهذه المشارب تكون من الإبل والبقر والغنم فكلها يشرب الناس من ألبانهاء 
وينتفعون بها شربًا وبیعّا؛ وهذا قال تعالى: #أفلا بن گور 4. والهمزة للاستفهام» والمراد به 
التوبیخء أي: أنہم لم يشكروا الله عز وجل فهم موبّخون على عدم شكرهم. 

وقول المؤلف - رحمه الله: [أي: ما فعلوا ذلك]؛ لأنه يرى أن الاستفهام للنفي» وما ذكرناه من 
أنه للتوبيخ أحسن؛ لأن التوبيخ يدل على انتفاء ذلك» وأنهم موبخون على عدم الفعل. 

وقد تقدم الكلام على معنى الشكر ومتعلقه والفرق بينه وبين الحمد عند قوله تعالى: 

الطوائد 

١‏ - يُستفاد من هذه الآييّ الکریمح: أن الله عز وجل خلق هذه الأشياء لمنافعناء فأي 
منفعة يمكن أن نحصل عليها من هذه البهائم فإنها مُباحة لناء وهم فا متَفِع4. لکن بشرط كا 
أسلفنا أن لا يكون في ذلك مشقة فإن كان فيها مشقة فإنها ممنوعة. 

۲ - ومن فوائدھا: حل ألبان هذه البهائم؛ لقوله تعالى: مارب ). 

۳ - يُستفاد من قوله تعالی؛ افلا شکروت 4. وجوب شكر الله تعالى على هذه النعم» 
ووجهه أنه وبخ من لم یشکر ولا توبيخ إلا على فعل ُرمء أو ترك واجب. وشكر المنعم كما دل 
عليه الشرع فقد دل عليه العقل» فان کل إنسان مدين لمن نعم عليه أن يشكره بحسب ما تقتضيه 
الحال» ولهذا جاء في الحديث الصحيح: «مَنْ صَنَعَ اکم معروفا کگاؤئوہ قان ا دوا ما تُكَاِنُوتَة 


البَسْسيرَالشَمينُللعَلامَة ا کین تفسبرسورة بس 


قَادْعُوا لَه حتی تَرُوا انم کَاقَأثو؛''' 
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$ وََتَنامن دو نِاسَّ4 أي: من غيره» ولا يمنع أن يكونوا اتخذوا آلهة مع الله فهم اتخذوا من 
دون الله أي اتخذوا غير الله آمةء وإن) قلنا ذلك لأن ظاهر قوله تعالى: ##من دون الو 4 أنهم لم 
وي و متا مہو تو سي جع 
إلى الله تعالى وإلى غيره» ولكن قد يقال: إن الفائدة من التعبير بقوله تعالى: من شون اللہ چ4 مع أ نهم 
اون الله تعالى ويألمون الأصنام أن الإنسان إذا اتخذ شریگا مع الله؟ فإن الله تعالى يتركه وشركه 
وكأنه لم يأله الله تعالى» کیا جاء في الحديث القدسى الصحیح أن الله تعالى قال: ۷نا أَعْتَى اشر > 5 
عَنِ الشزكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلَا اَشْرَك د فيه معي عي ر کته وشِز یت سا 

قوله :طءَالِهَةٌ 4 جمع إله» والإله بمعنى مألوه. أي: معبود» وفعال تأت في اللغة العربیة بمعنی 
مفعول في مواطن عديدة» منها: غراس بمعنی مغروس؛ وبناء بمعنى مبني» وفراش بمعنى ۱ 
مفروش. فهؤلاء - والعياذ بالله - يتأهون هذه الأصنام كما يتألهون لله عز وجل يركعون لما 
ويسجدون وينذرون ويعكفون عليها. 

وقوله: ماهم يس ينتصرويت 4. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يمنعون من عذاب الله بشفاعة 

او ہے وسر وہ سوا دی 

سد عد ل ا تعالى: الیک اھٹا 
مورک 24ت ا 1 .[Y:‏ 
0 غ ۶'١‏ 

وهم أيضًا يترون نا عد ارت والنتال ا قال ار سان ى کہ أحد: انام 
فانتضر بإهه واعترٌ به. 

فهم اتخذوا هذه الآهة للأمرين جميعًا: لدفع ما یکر وحصول ما يحب. وهذا هو المناسب 


:.)1517/7( أخرجه الإمام أحمد (187) وأبو داود كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالله عز وجل‎ )١( 
.)۲۹۸۵( ٥٤ أخرجه مسلم» كتاب الزهد» باب تحريم الرياء‎ )۲( 


لقوله تعالى: لله صروت . لأن إطلاق النصر على جرد دفع المكروه هذا وإن کان واردًا - 
لكن إطلاق النصر على حصول المطلوب والعزة والرفعة أكثر في اللغة العربية. ولكن هل هؤلاء 
يُنصرون بہذہ الأصنام؟ 

الجواب: قال الله تعالى: «لَايَسَتَِيعُونَ تصَرَهُمْ وهم هعم ند تُحْصَرُونَ 4. أي: هذه الآهة التي 
اتخذوها للنصر لا تستطيع أن تنصرهم لا في الدنيا ولا في الآخرة» ودليل ذلك أنهم يضعون 
الأحجار بأيديهم ثم يعبدونها من دون الله تعالى» ويذهبون إلى الشجرة ويعبدونهاء وهم إذا 
احتاجوا إلى ا حطب قطعوها وأوقدوا بہاء فكيف وهي لا تنصر نفسها تنصر غيرها؟ وهذا شيء 
مستحيل أن تنصرهم» وهذا إذا كان يوم القيامة فإنہم كلهم يحصبون في النار كا قال الله تبارك 
وتعال: الیم وما تََبْدُورت ين دوب ار حصب جَهَئَمَ اش لها وردوت) 
[الأنبیاء:۹۸]. لو كان هؤلاء آلحة ما وردوهاء فهي لا يمكن أن تنصرهم» وهذا كقوله تعالى: 


مو 2 ۲ 5 کے ہم۔ 2 کے سے رج ہے سے سے هي ب 2 
ومن اَضل ممن يعوا ِن دون الم من لَايستحِيب لہ إل يو اة وهم عن دَعايهم عَفلوتَ (ك) ودا 


حشر الا کاو طم أعداء وكأ ادحوم كَفرِينَ 4 [الأحقاف:065]. فهم في الدنيا غافلون عنهم؛ لانہا 
جمادات» وفي الآخرة يكونون لهم أعداء ويكفرون بعبادتهم. 

فإذا قال قائل: إنه يوجد من يدعو الصنم بحصول مطلوب؛ أو دفع مکروہ؛ ثم يحصل له 
المطلوبء أو يندفع عنه المكروه فا ا جواب؟ 

قلنا: الجواب: أن هذا فتنة من الله عز وجل يفتن من شاء من عباده» والذي حصل لم يحصل 
بدعاء الصنم وإنما حصل عند دعاء الصنم» أي حصل عندہ لا به» فالله عز وجل جعل هذا يحصل 
عند دعاء هذا الصنم ابتلاءً وامتحاناء والله عز وجل بحكمته قد ييسر أسباب المعصية ليبلو 
الإنسان هل يكون امتناعه عن المعصية خشية لله عز وجلء أو لعدم القدرة عليهاء ألم تر إلى قوله 
تعالى: ٭ یناما آذ اموا باون الله کی من الصید تال يديك و ماک لِبغار الله من اه يليب 4 
[المائدة:4 9]. فابتلى الله الصحابة وهم حرمون بالصيد ينالونه بأیدیہم فیم| يعدوء وبرماحهم في 
يطير» ليعلم الله من يخافه بالغيب فلا يأخذ من هذا الصیدہ فلم يأخذوا رضي الله عنهم من هذا 
الصيد وتركوه خشية لله لا عجرًا عن الوصول إليه» کم ابتلى الله تعالى بني إسرائيل الذين حرم 
عليهم الصيد يوم السبت بأن تأتي ا حیتان يوم السبت شرعا طافية على وجه الماء» وفي غير يوم 
السبت لا تأتيهم» وهذا امتحان من الله عز وجلء لكنهم لم يصبروا على هذه المحنة» بل ذهبوا 
يعاملون الله عز وجل معاملة الغر الجاهل ُادعون الله فأتوا بحيلة ومكر ونصبوا الشباك يوم 
الجمعة» فإذا جاءت الحيتان يوم السبت دخلت في الشباك فإذا كان يوم الأحد أخذوهاء فاحتالوا 
فقلبهم الله تعالى قردة قال تعالى: $ وََمَدَ َنم الذي عدوا منم فى الكَبْتِفَقَمَا لهم دنو فدہ 
خَيِكِينَ 4 [البقرة:50]. فهؤلاء الذين يدعون الأصنام لجلب نفع أو دفع ضرر يمتحنون 
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اا 0 ٤‏ للعَاكمَة | رمه کے 
7 ا سر کے کا سے 


ویختبرون فيدفع عنهم الضرر ويحصل هم النفع» لکن عند هذا الدعاء ولیس بهذا الدعاء» نجزم 
بذلك يقيتا؛ لأن هذه الأصنام لا تأي بخير» وهذا قال الله تعا ی: « لَايَسَتَطِيعُونَ رُم . 

قال المؤلف: [٭ لايستطيعون رهم ) أي: آهتهم. نزلوا منزلة العقلاء 9وَهُمْ #أي: آهتهم من 
الأصنام هم جندٌُ» بزعمهم نصرهم طتُحْصَرُونَ 4 في النار معهم]. قوله: نزلوا منزلة العقلاءء 
لأن واو الجماعة خاصة بالعقلاء» والذي يأتي لغير العقلاء ما يدل على التأنيث سواءً كان بالافراد 
أو بالجمع» فلو مشى التعبير على الغالب لقال: (لا تستطيع نصرهم) أو (لا يستطعن نصرهم). 
لکن قال: لا يسْتَطِيعُونَ4 تنزيلا هذه الأصنام منزلة العاقل؛ لأن هؤلاء یدعونہا دعاء العاقل 
يرون أُنہا عاقلة تجلب النفع وتدفع الضرر فخوطبوا ب| يعتقدون. 

قوله تعالى: وهم هم جن دصرد © المؤلف - رحمه الله تعالى - مشى على أن لوهم 4 الضمير 
يعود على الأصنام» أي والأصنام لعابديها جند ينصرونهم حسب زعمهم طمْحْصَرُونَ . أي: معهم 
في النار» فهذه الأصنام جند هؤلاء العابدين» لکن الجميع مُحضرون في نار جهنم يُعذبون. وهذا 
قول فيه بعد عن ظاهر الآية وعن المعنى. 

والصواب: أن الضمير في قوله تعالى: #وَهّم 4 يعود على العابدين ه4 يعود على الأصنام 
#جند تحَضَرونَ # أي: حاضرون. فالمعنى أن هذه الأصنام لا تستطيع نصرهم» ولكن هؤلاء 
العابدين ينتصرون للأصنام ويكونون جندًا لها کما قال قوم إبراهيم: #حرؤوه وأنصروا لمکم إن 


وير لم 


كنم فتعليت؟ [الأنبياء:14]. فهؤلاء العابدون يعبدون ما لا ينفعهم ولكنهم هم ینتصرون 
هذه الأصنام لوهم هم جن دصرو 4؛ ليدافعوا عن هذه الأصنام» فيكون في هذا التصرف نقص 
من وجهين: 

الوجه الأول: أنہم ينصرون هذه الأصنام وینتصرون لا ويدافعون عنها. 

الوجه الثاني: أنہم انتصروا لشيء لا ينفعهم» والغالب أن الإنسان العاقل إنما ینتصر لمن ينفعه» 
وینتصر له» وأما من لا ینتصر له ولا ينفعه بشىء لا يمكن أن ینتصر له. 

فالعنی الذي ذكرناه هو المتعين في الآية وهو المناسبء وهو الذي ينادي عليهم بالسفه 
والضلال. 

الضوائد : 

١‏ - من فوائد الآيت الكريمن: $ دومن دُونِأََّه َالِھَدٌ 4: صحة إطلاق الإله على غير 


م ها گر م 


الله عز وجل؛ لقوله تعالى: 9 وَأتَحَذُوْمِن دون أَشَّهِءَالِهَةٌ 4 ولكن هل هذه الآلهة حق؟ 
الجواب: لاء هي آمة باطلة لقول الله تعالى: « کلت باک اه هر الح وک ما نشور من 
2 


دونو هلل 4 [الحج:17]. فهي وإن سموها آهة وعبدوها کیا يعبدون الرب عز وجل فإنها 
700005 5 ر کے چو سیر دوه رت وہ رر یھ ب مہم ۳ ع ب 6 
لن تكون الحة؛قال تعالى: إن هى إلا أساء سمیشموعا آنتم وعاباؤہر ما أنزل الله يها من سَلطن 4 


[النجم:۲۳]. 

۲ - و من فوائد الآيت الكريمن: أن و 00 0 هذه الآهة تو موا فيها أنها 
تنصرهم» ولكن أبطل الله هذا الوهم بقوله: « لایسطیعون تصره 

٠ ۳‏ فت ھت اب لطر رھد 

هنا رجاء النصر لملم يصوت )» وكل إنسان مبطل لا بد أن يعلل ما ذهب إليه من الباطل 
كما مر كثيرًا في أقوال أهل البدع. 

٤‏ - من فوائد قوله تعالی: کک هم وشم ۵ مم جد تُحْصَرُونَ 4 أن هذه الآلهة لا 
يمكن أن تنصر عابديها لقوله: # لايستطيعونَ ضرم 

رت جو گت 

فالجواب: نعم» يمكن وهو امتحان وفتنة» ولكن هذا الغوث حصل عندها لا بهاء وفرق بین 
أن يكون الشيء حصل بالشيء» أو حصل عنده» والسبب غيره» فسبب هذا الغوث الفتنة» ولیس 
دعوة هذه الأصنام لقول الله سبحانه وتعالى: $ وَمَنَ أل من بنعوأً مِن دون ال من لا تیب لمر 
إل و ِالْعِيمَةِوَهُمْعن دُعَابِهِعَِنُونَ 4 [الأحقاف:٥].‏ 

دس ہو ان یں مہوت ہر یں تی ہی 
الأصنام وينتصرون هماء لقوله تعالى: وشم هم جند ٤‏ رون #. ونی هذا من ا مناداۃ بسفههم ما هو 
رمع سد یس CE‏ سی ہو پور ریز مور سے كقي i‏ 
شينًا لا يستطيع نصرك ولا تستفيد منه» ولهذا يعتبر قوله: لوهم هم جن دُتُحْصَرُونَ چ4 كالدليل على 
سفه هؤلاء. أي: أنہم ينتصرون هذه الآلة وينصرونها مع أا لا تنصرهم» وهذا الذي قررته بناء 
غل ما اخ ناه من أن معت الآيةة (وهؤلاء العاندون للمعبودين جد حضوت أما غل رای 
الؤلف فهو يرى خلاف ذلك» يرى أن هذه الأصنام جند لؤلاء» لكنهم مُحضرون في النار جمیعَاء 
وسبق بيان ضعف هذا القول. 


E 
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5 انت 88 8 
الخطاب في هذه الآية للرسول ئل ومعنى 8 فلا محر نك * أي: لا يوقعك في ا حزنء والحزن: 
هو الندم وا مم والتأسف ما مضى» والخوف: هو الهم والترقب ا يستقبل. ولا شك أن هؤلاء 


ال زاتمي لعامة اجنين < فیرش وة س 
المكذبين للرسول ل يقولون في الله عز وجل» ويقولون في رسول اللہ # قولا عظياء والنبي 46 
يحزن هذا؛ لأنه أنصح الخلق للخلقء فيحزنه أن يتكلم هؤلاء بها عاقبته سيئة عليهم» وإن كان هذا 
لا يضره» ولكن يحزن» فقال الله عز وجل: 9 فَلَايحرّنكَ فَوْلْهُرَ ۹ء وهذا كقوله تعالى: للك 
بجح سك ألا يكبا مُؤْمِنِينَ 4 [الشعراء:٣].‏ أي: لعلك مُهلك نفسك لعدم إیمانہم؛ وقال الله عز 
وجل: « وَصیر وَمَاصَرَاِک لايا ولا رَد له وا تك ف صَيْق ترود 4 [النحل: 
. والآيات في تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام؛ وتقويته عل التحمل والصبر على 
تكذيب هؤلاء كثيرة» وقد قالوا أشياء كثيرة: 

قال تعالى: َم لآيلَدَإِلَهَاوِدا نهدا نياب 4[ص:٥].‏ وهذا طعن في الألوهية. 

وقالوا:«وَيَقُولُ اليس تك كفروا لے مُرْسلا 4[الرعد:٤٤].‏ وهذا طعن في الرسالة» وقالوا: 
إن مُحمدا يي بحنون» وشاعرء وكاهن» وساحرء وهذا أيضًا عیب في شخصية الرسول يك ومن 
المعلوم أن الإنسان بشر سوف يتأثر إذا صُودِمَتْ دعوته في لبها وأصلها وقيل: « أَجَمَلَلآيلَةإِلَهًا 
وعدا نهدا لوه غاب 4 [ص:٥].‏ والإنسان إذا صودم قوله الفقهي مثلّا جس في نفسه بضغط 
لکن إذا كان سیُھدم أصله يكون أشد وأعظم» وإذا عيب عيبًا ذاتيًا يكون أشد وأشد. 

و لهذا يسل الله نبيه مدا ب في مثل هذه التوجيهات 9 ارك فَوْلُهَم ۹. 

قوله تعالى: تا تم مارو وَمَايُعِْبُْنَ 4. هنا يجب الوقوف على قوله تعالى: « لحرن 
ولمم 4 لأنك لو وصلت لأؤْقمت أن تكون جملة َا لم 4. من قولهم» ولیست كذلك بل هي 
جملة استثنافیة لبيان حال هؤلاء الذين يقولون ما يقولونه في رسول الله كد وما جاء به ما يقولون» 
وحالهم نهم مهددون بعلم الله عز وجل لما یسرون وما یعلنون؛ ما يسرونه فیم| بينهم» وما يعلنونه 
للناس» ما يسرونه في أنفسھم؛ وما يُبدونه لغیرهم» فعندنا إسراران: 

الإسرار الأول: إسرار الإنسان ما في نفسه بحيث لا يعلم به أحد. 

الإسرار الثاني: إسرار الأمر بينهم فلا بخرج لغيرهم» ونضرب هذا مثلا: 

هؤلاء قوم عددهم عشرة يتحدثون فيا بينهم بأمر من الأمورء لکن لا خرج لغيرهم فهذا 
إسرار» وأحد هؤلاء العشرة أضمر في نفسه شيئًا ل يخبر به زملاءه فهذا أيضًا إسرار. 

فقوله تعالى: مارو € يشمل هذا وهذاء أي: ما أسره کل إنسان في نفسه» وما أسروه فيا 
بينهم دون أن يعلنوه لغیرھم؛ وفي هذا من التهديد ما هو ظاهرء فالله تعالى يعلم ما يسرونه وما 
يعلنونه» وسوف مُجازیہم على ذلك يوم القيامة. 
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قوله تعالی: آولز ير إن © یری بمعنى: يعلم» والمعنى: أو لم يعلم» والاستفهام هنا 
للتقریر؛ وا مراد به التوبيخ» (والواو) حرف عطف. والمعطوف عليه: إما مُقدر بعد ا همزة» وإما ما 
سبق» وعلى الثاني تكون ا همزة منقولة عن مکانہاء وأصله على القول الثاني (وألم ير) وقوله: 
سن . قال المؤلف: [وهو العاصى بن وائل]. وعلى رأي المؤلف تكون (أل) هنا للعهد 
الذهني» ولكن الصحيح أن (أل) للجنس» أي: جنس الإنسان» ومنه العاصي بن وائل؛ لأن 
الأصل في (أل) أنها لبيان ا لجنس» كقوله تعالى: لمر 9 إن اسن لی حر € يعني: جنس 
الإنسان # إلا الْذِينَ ءَامَنوا 4 [العصر: ١‏ : ۳]. ووجه کون ذلك هو الأصل؛ أن العهد يحصرها 
في شىء معين» والأصل بقاء اللفظ على عمومه. فإذا قال قائل: #أوَلَرْي رَآلِإضسَنٌ 4. إنه فلان بن 
فلان» فنقول الله عز وجلء قال: إن )؛ وهو شامل» إِذَّا فالصحيح أنه عام» لکن نجعل 
العاصى بن وائل مثالا لمن قال هذا القول» أو لمن رأي هذا الرأيءقوله تعالى: #أَنَاحَلْقَسَهُ من 
ُطَمَةٍ4. قال المؤلف: من إلى أن صيرناه شديدًا قويًا. طمَِدَاهْوَحَصِسِيمٌ مين 4: شديد الخصومة 
لنا. مو €: بينها في نفی البعث]؛ فالإنسان خلق من نطفة» وهو هذا ا منی المهين کما وصفه الله 
عز وجلء هذا الماء المهين الذي خلق منه الإنسانء إذا رجع الإنسان إلى أصله وجد أنه كالنخامة 
لیس بشيء» ثم بعد هذا يُنشئه الله عز وجل حتى يُعطيه الفصاحة والبلاغة وقوة الحجة» وبعد أن 
يتربى بنعم الله في بطن أمه. ثم من صَدّر أمه بالثديين» ثم با أنعم الله عليه من أنواع الطعام 
والشراب يقوى ويشتد عقله» وفکره» وذهنه فيكون خصيّاء #فَإِدًا هَوَحَصِيمٌ ٭. أي: شديد 
الخصومة؛ لأن فعيل بمعنى فاعل» لکن تدل على المبالغة. 

وقوله: مين 4. أي: بيّنء والذي يظهرأنها مين 4. بمعنى مُظھرہ يعني مُظهر لخصومته؛ 
لكونه شدید الخصومة قويهاء وسيأتي إن شاء الله بيان نوع من جدل الإنسان وخصومته» ف 
ئن 4 أي: مُظهر للخصومة خلاقا لقول المؤلف: بينها. 

الطوائد : 

١‏ - من فوائد الآيت الكريمة: بيان أن الإنسان خلق من ضعف؛ لقوله تعالى: # آولز بر 


کے 


آل ا ]امت ےڈ مذ یادا مہ ذلك 
لاضن تَاحخَلقَتله من نطف وَإِذاهوَ حَصِيمٌ مين € وهو كذ . 


١‏ - ومن فوائدها أيضًاء أن هذا الإنسان الذي خلق من هذه المادة الضعيفة يترقى حتی يكون 
ذا خصومة مبينة؛ لقوله تعالى: #فَإِذَاهوَ حَصِيمٌ مين 4. 

۳ - ومن فوائد ایت الكريمت: النداء على الإنسان بالظلم» وجه ذلك: كيف يكون هذا 
الذي خلق من هذه النطفة يبلغ به الحد إلى أن يكون خصی لله عز وجل بین الخصومة؟! لأن 
الإنسان يجب عليه إذا نظر إلى أصله أن يعرف قدر نفسه» لا أن يكون مُخاصًا لربه عز وجل. 

٤‏ - من فوائد الآينّ الكريمت: أن الخصومة بالباطل مذمومة» ووجه ذلك أن الآية سيقت 
مساق الذم لا مساق المدح. 

أما الخصومة لإثبات الحق وإبطال لن 7 ممدوحة لقول الله تعالى: ٭ دع إل سيل ريك 
يکمة وألمووظة َو وَحَدد لْهُر يالى هى أَحْسَنُ 4 [النحل:٠١٠].‏ 

ولولا الجدال مع أهل الباطل ما تبين الحق» ولا اندحض الباطل» فلا بد للإنسان من الجدال 
في إثبات الحق» وإبطال الباطل» أما إذا كان الأمر بالعكس فإنه مذموم. 

ومن هنا يمكن أن نقسم الجدال إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: جدال حمودہ مأمور به: إما وجوبّاء أو استحبابًا. 

القسم الثاني: جدال مذموم» منهي عنه. 

الق اللا تال بين وت 

أما الجدال المدوح فهو الذي يقصد به إثبات ال حقء وإبطال الباطل» وهذا مأمور به» وهو . 
كالجهاد فی سبيل الله» فك أن المجاهد مأمور بأن يحمل السلاح ضد عدوه ويقاتله» فطالب العلم 
مأمور بأن يحمل سلاح العلم» وهو المجادلة بالحق ليدحض به الباطل. 

والقسم الثاني: بالعكس وهذا بلحو وس ای الل تعن ورلن يتبرج فى 07 
بع ما اجيب له جنْهُم دَاحضَةعِند رَه ولم عضب وهم عد عَذَاب سید € [الشوری:٦‏ 

کو مو سو یھ ور کت 
الجدال في أمور لا تمس إلى ا حق أو الباطل بصلة» كا يحصل في كثير من المجالس من المجادلات» 
فهذا لا شك أنه لا خير فيه» وأنه من الْرّاء الذي ينبغي للإنسان تجنبه. 

ثم إن أفضى إلى مفسدة كان منهيًا عنه» وذلك إذا كان مع الجدال والمراء والمحاورة عداوة بین 
المتجادلين» أو تعصب لأحدهما من الحاضرين» ويحصل نی ذلك تحزب.وإن أفضى إلى مصلحة 
كان مأمورًا به» مثل: أن يكون المجادل مغروورًا بنفسه» ويرى أنه لا يغلبه أحدہ فتجادله من أجل 
أن تكسر حدة هذا الغرورء وإن كان لا يترتب على هذا فائدة في حد ذاته» لکن فيه فائدة لغيره 
وهي کسر غرور هذا الشخصء حتی لا يبقى زاهيًا في نفسه. مترفعًا على غيره. 
ROE‏ 
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ان رال تمن اعام المت تفس ر سور در 
4# قال ۵۱ تعالم: 


وَصَرَب امتا 4. يعني: هذا الإنسان الذي كان خحصيًا مُبِينَا ضرب مثلًا لله عز وجلء بُرید 

التعجيز والإنكار» وتقرير نفيه» وهذا المثل يبينه بقوله: لقال من يحي آلعظم وهی رمي 4 وهذا 
جاءت الجملة مفصولة عیا سبق؛ لأنها وقعت يان بهم في قوله: وضرب سامتلا 1. 

وود َِخَلقَةُ € يعني: ابتداء خلقه: أنه خلق من ماء مهين: فكان هذا الإنسان الخصيم المبين» 
والجملة في قوله: سى عَلقَنہ 4. جملة يحتمل أن تكون جملة خبریق ويحتمل أن تكون جملة 
حالية» أي: وقد نسي خلقه» يعني: أنه في ضرب المثل قد نسي أصله؛ وهو أنه من مَنيٌ ثم كا 
اانا سو ا خضي ما 

المثل بیّنه بقوله: #قَالَ من ب يح اَليظام وهی ری 4. يقول المؤلف رحمه الله: [ونسي خلقه من 
المني وهو أغرب من مثله]. لأن مثله الذي ضربه إعادة شيء كائن» وخلقه من التي ابتداء خلق» 
وأمبها أشد امتناعا لراكان کو عل الله تعالى؟ الابتداء» ولهذا قال الله عز وجل: ا رھر ای 
Ee‏ وا اللحَلق ثم ب بيده وهو أھوب َه 4 [الروم:۲۷]. فإذا كان كذلك فان الإنسان الخصيم 
ا مبین يكون ضالّا من وجهين: 

الوجه الأول: استغرابه قدرة الله عز وجل على الإعادة. 

الوجه الثاني: نسيانه أول الخلق» حيث نسى أنه خلق من ماء مهين» حتى صار إنسانًا قويًا 
ےت ي 

قوله تعالل:لفَال مَن يحي الْعِظم وهى یی 4. أي: بالية و لمن استفهامية» والمراد به 
النفي» أو الإنكار» يعني وو وهي رميم. فالإنسان إذا مات و رَمٌ » أي: ذهب 
لحمه» وعصبه» وصارت عظامه تتفتت لقدمهاء فهي إذا رميم» هذه العظام الرميم هي أبعد شيء 
عن الحياة؛ لأا تشبه التراب فهي أبعد شيء عن الحياة فكيف تحيا هذه العظام؟! هذا وجه 
استغراب هذا الرجل المنكر. قال من يحي الْعِظمَ وم ری . قال المؤلف: [أي بالية» ولم يقل 
ركضة بالناء لأند ابت لا اصفة] الزتے: تارة يراد به الصفة» يعني: اسم المفعول» أو اسم الفاعل 
مرمومة» أو رامة. 

وتارة يراد بها الاسم يعني: أن العظم إذا بلى يسمى رمییّاء فلا قصد به الاسم لم يحتج إلى التاء 
فقيل: (رمیم)؛ لأنه مثل أسد وحجر» وشجر وما أشبه ذلك» لکن لو أريد الصفة لكان يؤنث 


ارال تمن للعَلمَة ا کین 
فيُقال: (رميمة)؛ لأن العظام جمعء وكل جمع قابل للتأنيث؛ لا سيا وأنه قال: وهی وهذه 
ضمير مؤنث. 

قال المؤلف: [روي أنه أخذ عظ) رميًا ففتته وقال للنبي 45: أترى يحبي الله هذا بعد ما بلي و 

رَم؟ فقال النبي ي: انَعمْ وَيُدِخَلُكَ التار»» المؤلف ساق هذا الأثر بالتضعيف؛ (روي) وهو 
جدير بذلك» لأن هذا الرجل المُذكر سواء أنكر أمام النبي 2# أو خلف ظهره فإنه مُنکر بكل حال 
وليس من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعامل الناس بمثل هذا الأسلوب بقوله: انعم 
ويدخلك النار» فالأثر هذا يحتاج إلى نظر في سنده» وفي صحته. 

الموائد: 

١‏ - من فوائد الآيت الكريمة: أن المجادل بالباطل يأتي بالشبهات التي ينصر بها باطله؛ 
لقوله تعالى: #من يحي اطم وهی ریب 4 نوم اس و الما ری (من 
تي العظام) فقطء بل قال: #وه یی €. فكيف تيا بعد أن رُمّت؟ فأهل الباطل يأتون 
بالشبهات ليلبسوا على الناس. 

۲ - ومن فوائد الآيت الكريمة: أن هذا الانسان استهان بربه حيث ضرب له الأمثال 
للتعجيزء ہی سو و 0 

€ 7 

۳ - ومن فوائد الآية الككريمة: أن المارض للحق قد يُصرح بالإنكار بدون مراوغة لقوله 
تعالى: #مَن يح الْعِظدم 4 وأحيانًا «يراوغ». فأيهم| أهون؟ 

20 ۰ ۶ئ حش وها 
كان خطر المنافقين على الإسلام أشد من خطر الكافرين الذين يُصرحون بالعداوة؛ لأن المنافقين 
يغرون الناس ولا يمكن التحرز منهم. 


2 قال الل تعالے: 


1 


2 چ تق 


الس 8 
يقول الله تعالى مبینًا قدرته على إحياء العظام وهي رميم: لفل € الخطاب للرسول يك ل © 
هذا الذي أنکر أن جي الله العظام وهي رميم ط ےہا انی اش اما اَل مرو واعلم أن الله عز 


() ابن جرير الطبري في ته تقسم وج ۲۲ ص ۳۱ . 


القراِكشِںُلِلعَاتمَةا مک ۔ ۱ م .ىن و ور شس 


وجل إذا قال للرسول عليه الصلاة والسلام اقل؟ فهر أمر له بالإبلاغ. ومن المعلوم أن النبي كل 
مأمور بإبلاغ القرآن عمومًا لقوله تعالى: واج اش بخ مآ ر للك بن ريك € [المائدة 17 ]. 
فإذا خص شيئًا من الأحكام, أو من الأخبار ب (قل) كان في ذلك عناية خاصة بهذا الذي أمر أن 
يقوله؛ لأنه أمر أن يبلغه على وجه الخصوصية» ومعلوم أن ما كان على وجه الخصوصية فهو أوكد 
ما دخل في العموم» وخلاصة هذه القاعدة: أن الله إذا أمر نبيه يك بقوله: (قل) فهذا أمر خاص 
بتبليغ هذه المسألة» سواء كانت خبرًاء أو كانت حكرًا. فل بحيب دى اَنشاها اول مر 4. لم يقل: 
(يحيها الله) ليكون الجواب مُتضمنًا للدليل» لأنه لو قال: (يحيها الله) فم الإنسان أن الله هو الذي 
ُحييهاء لکن إذا قال: «الَذِىَ أنماها أل مَرَمٌ 4 كان هذا الجواب مُتضمئًا للدليل «الَذِىَ ماه 
أل مر )» والذي أنشأها أول مرة هو الله عز وجل: وم خلق أحد من الخلق هذه العظام ول 
يُنشئها أول مرة» فإذا كان الله عز وجل أنشأها أول مرة» فهو قادر على إعادتہاء لأن الإعادة أهون 
من الابتداء. وهذا هو الدليل الأول على إمكان إحياء هذه العظام وهي رميم» #الَِىَأَنمَأها آول 
مَررَمّ €. ووجه الاستدلال بهذا: أن القادر على الابتداء قادر على الإعادة من باب أولى. 
ثاتيا: قال: وکل کلت علي 4. قال المؤلف: [لحَأْقٍ 4 بمعنى: مخلوق] فجعل المصدر 
بمعنى اسم المفعول» والذي يظهر أن اگراد ادو تفن الصو وين المعلوم أنه لا خلوق إلا 
بخلق, لکن إذا قال: وهو یگل کلت عَلِيِمٌ 4. صار في هذا نص على علمه بالخلق أي: كيف 
يخلق» وكيف ينشأ الخلق» فيكون أدل على قدرته على إحياء ا موتی ما إذا قلنا وهو بكل مخلوق» 
لأنك إذا قلت بكل مخلوق صار علمه بالمخلوق بعد خلقه؛ لکن إذا كانت الآية على ظاهرها 
يكل حلي 4 يعني: أنه يعلم كيف يخلق, والعالم بكيفية الخلق إذا أراده لم يستعص عليه لأنه إذا 
كان عانًا م يبق إلا الإرادة» وإذا أراده وهو بكل خلق عليم؛ صنع ما علم عز وجل» فكونه بکل 
خلق عليم دليل على أنه قادر على أن يُعيده» لأن الذي يعجز إما أن يكون لعجزه» وإما يكون 
لجهله» هنا لما قال: طالری سام وَل مو 6. هذه القدرة وهو يکل علق ليم 4. هذا انتفاء 
الجهل» فإذا انتفى العجز ا ُستفاد من قوله تعالى: طقل مہا ألَذِىَ أنماها أَوَلَ مرو 4. وانتفی 
الجهل المستفاد من قوله: اویل ملق علب 4 صار الخلق ممكنًا. 

الموائد: 

١‏ - من فوائد ایت الكريمد: بيان قوة الإقناع في إقامة ا حجة من كلام الله عز وجل: 
«قل با الف أننأها ال مَرڑ 4. فأقوى ما يسوق الحجج ويبينها هو كلام اله لأن كلام الله 
عز وجل أبلغ الكلام وأحسنه» قال الله تعالى: ومن أَصَدَفٌ مِنّ الو حَدِینًا © [النساء:۸۷] 
فحديث الله عز وجل لا شك أنه أصدق الحديث وأتمه. وأحسنه في الإقناع» وإقامة الحجة. 


۲ - من فوائد الآييّ الكريمت: الاستدلال بالأشد على إمكان الأخف؛ لقوله تعالى: 
لعا الى أنماها أَوَلّ مرگ فقد استدل بالأشد على إمكان الأخف. فالأشد إحياؤها أول 
مرة» » والأخف الإعادة. 

۳ - ومن فوائد الآيت الكريمة: أنه ينبغي للمستدل المناظر أن يأي بالشيء ء الذي يقر به 
خصمہء من أجل أن تقوم عليه الحُجة؛ لأنه قال: يب ای انشاھا ول مرڑ € والخصم هنا لا 
ینکر أن الله تعالى أنشأها أول مرة. 

فينبغي أن تأتي بالشيء الذي يُقر به خصمك لتقيم الحُجة عليه بإقراره» وهذا أدب من آداب 
المناظرة» لأنه أقرب إلى الإقناع» وله نظائر منها: 

کان کت والسلام ما ناظر الذي حاجه في ربه فقال إبراهيم: رق الى 
يُحيء وَيَمِيتٌُ قال نأ أنتي- وَأْمِيتٌ 4 [البقرۃ:۸٥۲].‏ فعدل إبراهيم عن ذلك» وقال: إت ال 
يَأِباَلشَمْسمِنَالْمَمْرِقٍ 4 [البقرة ]. وهذا يُقربه الخصم لدت ِبَانَألْمَمْرِبٍ ۹ء وهذا لا 
يمكن للخصم أن يقوم به. 

- فالحاصل أنه ينبغي للإنسان أن يتعلم طرق المناظرة والمحاجة» وأن يأتي خصمه من الوجهة 
التي يقر بها حتى يقيم عليه اكحُجة؛ لأن المناظرة والمحاجة وسيلة لإحقاق الحق وإبطال الباطل. 

٤‏ - ومن فوائد الآينّ الکریمت: تام قدرة الله سبحانه وتعالى بإنشاء هذه العظام لأول مرة؛ 
لأنه لا أحد یستطیع أن بخلق هذه العظام قال تعالى: ايها لاس صرب مکل َأسْحمِعوأ حيمر لك 
ینک ک الذي دعوت ین ڈو اہ ن لوا داب ولو اَجتممُوا ل 4 [الحج :۷۳]. ۰ الذباب 
ليس فيه العظام القوية الصلبة» فإذا کانوا لا يقدرون على ذلك فهم على ما هو أعظم أعجز. 

٥‏ - ومن فوائد الآيت الکریمت: علم الله سبحانه وتعالى بكل خلقء وسبق لنا في التفسير 
هل الخلق هنا بمعنى المخلوق» أو بمعنى الفعل؟ وذكرنا أنه محتمل الأمرين» لکن احتمال الفعل 
أكثر» يعني كل خلق فالله عليم به» ومن المعلوم أن العالم بالخلق عالم بالمخلوق كما قال تعالى: «آلا 
يله من حا وه وَاللِيتُ نر4 [اللك:4١].‏ إِذَا يُستفاد من ذلك عموم علم الله سبحانه وتعالى 
بكل خلق» أي: بكل صنع يصنعه ما نتصورہ ومما لا نتصورہ وبكل خلوق؛ لان العالم بالخلق عالم 
بالمخلوق. 


E € 8 


الم العم ين للعلامَةًا مواج د کس 
تقال الک تعالے: 


8 ال 8 

قال المؤلف: [أي: في جملة الناس وين الج رِالْكَخْضصَرٍ » المرخ والعفار» أو کل شجر إلا 
العناب 7ا قدأ مه مُوْفَدُونَ 4. 

« ای جَعَلَ لک من لَك رِالْنّخْصَرِ تَا 4. لجَمَلَ 4 بمعنى: صيرء والذي جعل لنا من 
الشجر الأخضر نارًا هو الله عز وجلء وأراد المؤلف بقوله: [في جملة الناس]؛ أن هذا الجعل لیس 
خاضًا بالمخاطبين: أي: برسول الله يخ وأصحابه رضي الله عنهم» بل هو عام لكل أحد» فهو جعل 
لهم في جملة الناس من الشجر الأخضرء المؤلف يقول: [المرخ والعفار]. وبناء على كلامه تكون 
(آل) للعهد الذهني» ویکون عاگا أريد به الخاص» ولكن سبق لن أن هذا خلاف الظاهرء وآن 
(أل) الأصل فيها أُنہا تفيد الجنس» أي: العموم. 

فالصواب أن المراد #مِنَالشَجَرِ4» أي: من كل شجرة كما قال» وقوله: [إلا العناب] لا نعرف 
عن هذا شيثًا هل إنه مُستئنى» وأن العناب لا يمكن أن تأي منه النار - اللہ أعلم - على كل حال 
نحن نقول عندنا الأصل: لمن اَلشَجِرِالَحصَ راتا 4 عامةء والشجر الأخضر فيه الرطوبة» 
والرطوبة يلزم منها البرودة» والنار التي تخرج من هذا الشجر الرطب الباردء يابسة وحارة» فهذا 
اليابس ا حار متولد من رطب بارد» ولا خفی ما بین الرطوبة والبرودة وبين الحرارة واليبوسة من 
التنافر العظيم. 

فإذا كان الله عز وجل يولد هذا الشيء ء الذي بينه وبين المولد منه من التنافر ما هو ظاهر» فهو 
قادر على إحياء العظام وهي رميم؛ لأن كونه يخلق الضد من الضدء أبلغ في القدرة من كونه يخلق 
الثىء من لا ضدء وهذا أمر ظاهر. 

إِذّا هذا الدليل الثالث على إمكان إحياء العظام وهي رميم. 

وقوله تعا ی: دآ أنشُرَنَهُ نُوقِدُونَ 4. (الفاء) هنا عاطفة و «إذا» فجائية» يعني: أنه بمجرد ما 
أن تضرب عودًا بعود من هذا الشجر تقدح النار» فتوقد منه» فلا يحتاج إلى كبير عناء» بل إن 
الإيقاد أمر سھل؛ مفاجئ ع للعملية» والمفاجأة استفدناها من كلمة ففَإدا ۹ وفي قولنا: #أنسّممَنَهُ 
ودوت 4. دليل على استمرارية هذا العمل؛ لأن الجملة الإسمية تفيد الثبوت والاستمرار» وهذا 
أمر لا أحد يُنكره» فلا أحد يُنكر أنه يتولد من الشجر الأخضر ناڑا يوقد الناس منها. 


ال شی للعاِكَة الکن 
قوله تعالى: دا اسم مه تُيَدُونَ 4. قال المؤلف ‏ رحمه الله: [تقدحون وهذا دال على القدرة 
على البعث. فإنه جمع فيه بين الماء والنار والخشب. فلا الماء يُطفيء النار» ولا النار تحرق الخشب]. 

الطوائد : 

١‏ -من فوائد الآيت الکریمت: بيان قدرة الله عز وجل؛ حيث يتولد من هذا الشيء الرطب 
الباردء شيء حار يابس. فتولد الشيء من ضدہ دليل على كال القدرة؛ لأن العادة أن الضدين 
متنافران» لا يلتقيان أبدّاء وهنا صار أحدهما يتولد من الآخرا 

۲- ومن فوائدها أيضاء الاستدلال بالأشد على الأخف؛ لأن التنافر بين الرطب واليابس» 
وا حار والبارد» أعظم من أن يُعاد ا خلق, أو تُعاد العظام بعد رميمهاء فالقادر على هذا الشيء قادر 
على إحياء الموتى. 

-٣‏ ومن فوائد الخ الكريمم: بيان نعمة الله علينا بجعله من الشجر الأخضر نارّاء ووجه 
الدلالة أنه قال: ٭ لی جَعَل لكر ۹ء وإلا لكان يكتفي فیقال: (الذي جعل من الشجر الأخضر 
ناڑا)ء لکن ذلك لمصلحتناء ففيه نعمة من الله عز وجل على عباده بهذه النار. وقد قرر الله هذه 
النعمة بقوله: افرشم اثار الى درون © اشر أنتأت حا د عن النشئوت » 
[الواقعة :۷۷۲] ولا أحد ينكر ما في الطاقة الحرارية من النائم ال 0 8 » فأنواعها بل 
أجناسها لا تحصى» فضلًا عن أفرادها. 

٤‏ - ومن فوائد الآين الكريمر: تة تقرير الشيء بالواة قع؛ فبدلا أن نلقيه تصورًا في الذهن» 
نذکر واقعه بالفعل» تؤخذ من قوله تعا ی: پت مه قدو ۹4ء فهو سبحانه وتعالى بن أنه 
جعل لنا من الشجر الأخضر ناراء وهذا يُعطينا تصورًا بأن الله سبحانه وتعالى جعل لنا من الشجر' 
الأخضر نارّاء نستفيد منهاء ثم حقق ذلك بذكر الأمر الواقع قدا ٹر يِن ودود 4. أي: 
تحسونه بواقعکم» وتلمسونه بأيديكم. 


5 قال الل تعالے: 
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© ات ٭ 
أجاب الله تعالى نفسه بنفسه» وخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس؛ كما قال الله 
تعالى: # لَحَلَقٌ سمت وَالاارض آ ڪر من حَلق الاس » [غافر:۷٥].‏ وهذا أمر معلوم 


الم براك پِنُللَلامَة الج ٠٠‏ : مود و رو سه ۱ 


بالحس والمشاهدة» فالبشر كلهم لا يساوون کو کا من الكواكب» ف] بالك ہذہ الكواكب 


بے سرصم 


او ور دیس إلا لله ہو والبيا رات العظيمه التي قال اله ا : # السا 
بلینکھا َي وتا لموميعود مون [الذاريات:47]. ؟ والذي خلق السموات والأرض أفلا يكون قادرًا 
على خلق الناس؟ الجواب: بلى واللهء فالذي خلق هذه الأجرام العظيمة بما أودعها من المصالح 
العظيمة» قادر على أن يخلق مثلهم بالأؤّلى والأحرى» وهذا هو الدليل الرابع. 

قال تعالى: وهو اَللَن ألَْلِيِمٌ 4. قال المؤلف: [الخلاق: الكثير الاو نسل فا من 
صيغة المبالغة» ولا شك أن الله عز وجل كثير ا خلقء لکن ينبغي أن نقول أيضًا: إن فعَالّا هنا 
نسبة» أي: أنه موصوف بالخلق» ووصفه بالخلق أبلغ من وصفه بإيجاد الخلق» أو بفعل الخلق» 
يعنى أننا لو قلنا: فلان نجار. ماذا يفيد قولنا: (إنه نجار) إذا جعلناه من باب النسبة» وماذا يفيد 
آتا حاون بات الال نا سای باب انال فالعتى أنه کر النجارة» فنجار يعنى كثير 
النجارة» ولكن هل هو مجیدھا؟ وهل هو مُستحق لأن یوصف بهذه المهنة فيقال نجار؟ وهل 
النجارة وصفه» بمعنى أنه حاذق مُتقن لها؟ لا يلزم قد يكون وقد لا يكون. 

أما إذا قلت: (نجار) على أنها نسبة» أي: صاحب صنعة» فهو أبلغ في الوصف» والنجارء أي: 
ذو الصنعة القن لها سواء نجر کٹا أو قليلًا فهو نجار متقن. فهنا يمكن أن نقول: وهو 
حلي 4. نحملها على النسبة المفيدة لوصفء الله عز وجل ببذه الصفة العظيمة» أي: ذو الخلق 
التقن على أكمل وجهء ومع هذا فإن الله سبحانه وتعالى اجتمع في حقه الوصف والفعل يعني 
كثرة الخلق» فلا شك أن خلق الله عز وجل لا يحصى أجناسًاء فضلًا عن الأنواع» فضلا عن 
الأفرادء من ذا الذي حصي أجناس الخلق؟ من ذا الذي بحصي أنواع هذه الأجناس؟ ومن الذي 
حصي أفراد هذه الأنواع؟ لا يستطيع أحد أن يحصي ذلك. 

إذن فقد اجتمع في حق الله سبحانه وتعالى الأمران: النسبة الوصفية كمال الوصف» والثاني: 
الكثرة التي تفيدها صیغة المبالغة» فإذا كان الله سبحانه وتعالى خلّاقاء أي: من وصفه الخلق اللازم 
له» وكذلك كثير الخلق» هل يعجز عن أن يي العظام وهي رميم؟ لا. 

قوله:ظالْعَلِيمٌ 4. العلم دليل على القدرة على الإعادة؛ لأننا قلنا: إن عدم الإعادة إما أن 
يكون للعجز» وإما أن يكون للجهل» » فكلما وصف الله نفسه بالعلیم؛ فان ذلك يعني أنه قادر؛ لأنه 
لا يجهل كيف يخلق» وكيف ینشئ. 

الطوائد : 

١‏ -من فوائد هذه الآيت الکریمت: الاستدلال بالأشد على الأخف؛ لأن الله تعالى استدل 
بقدرته على خلق السموات والأرض على قدرته على إحياء العظام وهي رميم. 

۲ - ومن فوائد الآيت الكريمة: بيان قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته حيث خلق هذه 


ناشين ھلمتاؤکنن ‏ تف وة مس 


السماوات والأرضء با فيهما من المصالح وا نافع والأجرام الثابتة وغير الثابتة» وهذا دليل على 
كيال قدرته سبحانه وتعالى. وقد خلق الله حال ارات ای رید وس 
وسعتها وكبرهاء قال الله تعالى: « ومد حَلَقَّسا لسوت وَالْأَرْسٌ وما يَتَهُمَا فى سِنَةِ أيَارِ وَمَا 
ماين لب )اق ۸۰. أي: من تعب وإعياء. 

" - و من فوائد هذه الآين الکریمخ: الرد على الفلاسفة الذين يقولون: : بقدم الأفلاك 
وجه ذلك؛ أنه قال: 'حَلق السَمِنوتٍ وَالأَرض » أي: أوجدها من العدم» ومعلوم أن الموجد لیس 
بقديم» والقديم عندهم هو الأزلي الذي لا بداية له» فالسماوات والأرۂ ض كانت معدومة ثم 
اوخنت بقدرة الله سبحانه وتعالى» وأما من قال: : بقدم الأفلاك وأنه م تزل ولا تزال هذه 
الطبيعة» فإنه ظالم لا یعلم عن هذا شيئًا؛ لأنه بنی الأمر على غير دليل عقلي ولا نقلي» بل إن الدليل 
العقلي والنقلي يدل على إمكان حدوث هذه الأفلاك» وأنها حادثة. 

٤‏ - و من فوائد الآي الكريمة: جواز إجابة السائل نفسه في الأمر المحقق المتقرر لقوله 
تعالى: بل 4. 

إذ قد يقول قائل: إن إجابة المتكلم نفسه لا معنى ھا؛ لأن إجابته دعوى» أو تقرير لدعوى 
ادعاها. 

فيقال في الجواب: إذا كان الأمر ثابتا واقعًا فإن إجابته نفسه لا تأي بشيء جديد سوى أنه قرر 
ما کان واقعًا معلومًا للمخاطب؛ وهذا قال: #بل وَهُوَالَلّىُ العَلی 4. ۱ 

ه -في هذه الخ فائدة نحويت وهي: أن جواب الاستفهام المقرون بالنفيء إذا ريد إثياته 
يقال فيه: کن ۴ء ولا يُقال: نعم؛ لأنك لو أجبت بنعم» لكان ذلك تقريرًا لنفي المنفي» مثاله: 

لو قلت: أليس زيد بقائم؟ فقلت: نعم» يعني قررت النفي لیس بقائم» فإن قلت: بلى» فقد 
أثبت القيام. 

> - و من فوائد الآييّ الكريمن: أن الخلق وصف الله عز وجل الذي هو متصف به أزلًا 
وأبدا لقوله تعالى: هولعي ). فهو موصوف بالخلق من قبل أن يخلق؛ لأن صفة الخلق 
أزلية والمخلوق حادث» فهو عز وجل مُتصف بالخلق» ولهذا قلنا: إن النسبة في قوله: #وهو 
لی 4 أظهر من كونها للمبالغة. 

۷ - و من فوائد الآيت الکریمت: وصف الله تعالى بالعلم الأزلي؛ لقوله: ليم 4ء ولا 
شك أن الله تعالی موصوف بالعلم زلا وأبدّاء فان لم يزل ولا یزال عالًاء ل یسبق علمه جهل؛ ولا 
يلحقه نسيان» كما قال موسى عليه الصلاة والسلام: لما عند رق فى کتب لَايَضِلُ رق ولا 
یی € [طه :67 ]. 


ينك 


ان اش ں العامة الکن تفرش وة س 
5 قال ۵۱ر تعالے: 


© اَن © 


قال المؤلف: [(«إِنَّمَ مره © شأنه] يعني: شأنه وحاله إذا أراد شيئًا أن يقول له: وی 
فيكون» فلا يحتاج إلى إحضار آلات بناء مثلاء أو إلى جنود يُساعدونه» ولا إلى أن يعمل بيده عز 
وجلء بل يقول: #كُن 4 فيكون. وقوله - رحمه الله: [شأنه] قد ینازع فيهاء ويُقال: | إن المراد بالأمر 
أمر التكوين» يعني أمره أن يقول: گن 4 بدون أن يُكرر کا في قوله تعالى: وما مرا إلا وده 
کلم بِالْبِصَرٍ 4 [القمر:٥٥]ء‏ فجعل الأمر واحد الأوامر. والمؤلف يريد أن يجعل الأمر واحد 
الأمور. 

ويمكن أن نقول بالأمرين جميعًا نقول: شأنه عز وجل في تمام قدرته أن يقول للشيء ء: (كن) 
فيكون» وأمره إذا أراد الشيء أن قر (كن) بدون تكرار» ٥نا‏ ھی یرہ ونيد لیا دا هُم 
أَلسَاِهرَ4 [النازعات:۱۳ء ١5‏ ]. #إذَآ أراد سَعًا 4. قال ا ملؤلف ۔ رحمه اللہ: اع 
تقول هك - 92 یئ أي: فهو يكون]. . والاول أن لا نقید نَا 4 بالخلق» بل نقول: إذا أراد 
شینًا خلقًاء أو إعدامّاء فالأولى إبقاء الآية على إطلاقها إشيئًا4 سواء كان خلقاء أو إِيجادّاء أو 
إعدامًا وإتلافا. ولكن الذي حمل المؤلف - رحمه الله - على أن يقول: [خلق شيء] لأن السياق 
للاستدلال على الخلق» وهو الایجاد فلهذا خصها به 0 إذا قلنا: إنہا على إطلاقها فإنها لا 
تمنع الخلق كا لا تمنع الإعدام. فالأولى أن يُقال: دا أراد سيا © أي: إیجاد شيء وخلقہہ أو 
إعدامه. 

وقد يعتذر عن المؤلف فيقال: إن الإعدام فيه نوع خلق؛ لأن إتلاف الشيء القائم خحلق» ولهذا 
قال الله عز وجل: ای اى الْمَوْتَ وليو 4 [اللك .]٢:‏ مع أن اموت عدم وفناء» والأمر نی هذا 
سهلء قال: #أن کول رگن ق‫ کوٹ 4. ہاگن 4 هنا الظاهر أنها: تامق وإذا جعلناها ناقصة صار 
العنی: كن كذا. أي: تحول إلى كذاء لکن إذا جعلناها تامة صار المعنى أشمل» لتشمل ما أراد الله 
تعالى تحويله من شيء إلى شيء» وما أراد الله إيجاده أصلا. . يعني: كن 4 أي: أن يوجد ویتکون: أو 
(كن كذا) أي: بأن يكون الطويل قصررًاء والقصير طويلًا وما أشبه ذلك» فإذا جعلناها تامة صار 
هذا أشمل طقَيَكُونٌ . قال المؤلف: يقول: [فهو يكون» وفي قراءة بالنصب عطمًا على 
#يقول4]. قراءتان سبعيتان لأنه قال: [في قراءة] واصطلاح المؤلف - رحمه الله - إذا كانت 
القراءتان سبعيتين أن يقول: (وفي قراءة) وإذا كانت إحداهما شاذة قال عن الشاذة (فرئ). في 


قوله: #فيككوت 4 على قراءة الرفع بالفاء هنا للاستئناف» وجملة (يكون) خبر لمبتدأ محذوف» 
والتقدير فهو يكونء أما على قراءة النصب فهي معطوفة على أن يَقُولَ 4 للشيء: كن فیکون؛ 
والفاء عل كلا الوجهين دالة عل الريب والتعقيب» يعتى أن الحىء يكون فورًا تدون تخي 
وقد بین الله تعالى سرعة هذه الفورية في قوله: «ومآأمَرْآ]لَاوبِحِدَهُ كلت يالبِصَرِ 4 [القمر:٥٥].‏ 
ولمح البصر ليس شيء أسرع منه» وأمر الله عز وجل واحد كلمح البصرء وإذا كان هذا أمر الله 
وشأن الله فهل إذا قال للعظام الرميمة: كوني إنسانًا سويًا هل يمتنع عليه ذلك؟ لاء ولهذا قال الله 
تعالی في سورة النازعات: لقا هى رَجِرَه دة إا هم بألتَاهِرَةِ4 [النازعات:17614]» وقال 
في هذه السورة: « إن کات إِلَاصَيْحَة ود بادا هم جي لديا رود 4. 

الطوائد : 

١‏ - من فوائد هذه الآية الكريمة: الاستدلال بعموم قدرته عز وجل وتمامها على قدرته على 
إحياء الموتى. 

۲ - ومن فوائدها أيضاه بيان قدرة الله سبحانه وتعالى التامة التى لا يضاهيهاء ولا قارا 
قدرة؛ لأنه إذا أراد شيئًا م يتكلف لإحضار المواد» أو غيرها مما يتكون به هذا الشيء؛ وإنما يقول: 
كن 4 فيكون. . 

۳ - ومن فوائدها: إثبات الإرادة لله لقوله: دآ أَرَادَ سیکا ۹4ء وإرادة الله سبحانه وتعالى ىا 
قال أهل العلم تنقسم إلى قسمين: شرعية» وكونية. 

فالشرعية: هي التي بمعنى المحبة. 

والكونية: هي التي بمعنى المشيئة. 

والفرق بينهرا من حيث الأثر: 

)١(‏ أن الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع الراد. 

ع و 8 8 

(۲) أن المراد فيها قد يكون محبويبًا لله» وقد يكون غير حبوب لله. 

أما الإراد الشرعية: فقد يقع فيها اراد وقد لا يقع» ولا یکون الُراد فيها إلا محبوبًا لله. 

فإذا قال لك قائل: هل الله يريد الكفر؟ 

فقل له: أما شرعاء فلاء وأما كونّاء فنعم. 

ولو قال لك قائل: هل الله بريد الإیمان؟ 

فقل: نعم يُريده شرعاء وقدرًا إن وقع» لأنه إذا وقع فقد أراده قدرّاء وإذا لم يقع فلا نعلم هل 
أراده قدرًا أو لا؟ بل نقول: إنه الآن لم يُرده قدرًا. 

#4 ومن فوائد الآيت الكريمة: إثبات القول لله؛ لقوله: #أن يَقُولٌ لکن فی کوٹ‎ - ٤ 


الق رال تمن للعاكمة ہکن تفسبرسورة اس 


-٥‏ ومن فوائدهاء أن كلام الله عز وجل یکون بحرف؛ لقوله: ركن 4 فإن «كن» كلمة مكونة 
من حرفین» وإثبات أنه بصوت لقوله: «أن یول لن ہن کوٹ )؛ فهذا الخطاب موجه ما أراده 
اللہ وهو يقتضي أن يكون هذا اراد سامعًا هذا القول» ولا سماع إلا بصوت. 

فيكون في الآية رد على الأشاعرة في كلام الله عز وجل حيث يقولون: إن كلام الله هو المعنى 
القائم بنفسه» وأن ما يسمع من الأصوات والحروف وهو عبارة عن كلام الله» ويرون أن هذا 
السموع خلوق؛ وهذا قال بعض الُحققين منهم؛ أو المنصفين منھم: : إنه في الحقيقة لا فرق بيننا 
وبين المعتزلة في كلام الله؛ لأننا متفقون على أن ما بين دفتي المصحف فهو خلوق. فإذا كانوا 
متفقين على هذاء فإن قول المعتزلة قد يكون خيرًا من قولهم؛ لأن المعتزلة يقولون: إن ما بین دفتي 
الصحف کلام الله. فكلهم يقولون: إنه حلوق» لکن المعتزلة یقولون: إنه كلام الله» والأشاعرة 
يقولون: إنه عبارة عن كلام اللہ فإضافته إلى الله على رأي الأشعرية مجاز لا حقيقة» وعلى كل حال 
في الآية رد على الأشعرية في تفسيرهم لكلام الله عز وجل» وحقيقة الأمر نهم لا يُثبتون الكلام؛ 
لأہم إذا جعلوا الكلام هو المعنى القائم بالنفس فكأن) جعلوا الکلام هو العلم؛ لأن العلم هو 
المعنى القائم بالنفس» أما الكلام والقول فهو أمر زائد على ذلك. 

٦‏ - ومن فوائد الآييّ الکریمہئ: أن أمر الله عز وجل إذا وجه لشيء فإن هذا الشيء يكون 
کا أمر؛ لقوله: ہگن قَيِسَكُْوتٌ 4.أي: فيكون على ما أمر الله به» في العين» والوصف فإذا أراد الله 
إيجاد شيء قال: کن ۹ء فكان على حسب ما أراده الله عز وجل. 


لك 
5 فاك الد تعالے: 


(سبحان) بمعنى: تنزيباء وهي اسم مصدرء والمصدر: تسبيح» وهي ملازمة للنصب على 
المفعولية المطلقة داتاء ومُلازمة أيضًا للإضافة حتى لو قطعت عن الإضافة لفظًا فهي مضافة 
تقديرًا. و(سبحان) معناها: التنزيه أي: وروی سور ل ل 
فمثلا ينزه أن يكون وجهه كوجه المخلوقء وینزہ أن يعتري صفاته نقص بأي وجه» فمثلا: العلم» 
علم البشر ناقص ابتداءً» وانتهاة» وشمولاء ابتداء؛ لأنه مسبوق بالجهل» وانتھاء؛ لأنه ملحوق 
بالنسيان» وشمولاءلقوله تعالى: #ومآ ویش مَنَ الیل إلا قلا 4 [الإسراء:٥۸].‏ لکن علم الله 
عز وجل كامل من هذه الوجوه كلها ابتداءً» وانتهاة» وشمولاء فهو سبحانه وتعالى عالم بعلمه 


سس ات سر سی تس اف لما 
عند ری في کب لایضل رَق وَلَايَنسی 4 [طه:۲٥]»‏ وعلمه بر کرو وت کی لم 
كى ف الْأَرضٍ ولا في لماك 4 [آل عمران:٥]‏ .٭إنعاموا ان الله ڪل کل وو ف ون ا هَ قد أحاط بکل 
شُیْو علا © [الطلاق:٢١].‏ 

فالله تعالى منزه عن النقص في صفاته الثابتة له» ومنزه عن مماثلة المخلوقين» وقلنا: مماثلة» وم 
نقل مُشابمة والفرق واضح: 

أولا: أن الماثلة هي التي جاء نفيها في القرآن ايس وش 4 [الشورى:١١].‏ ول 
يقل: «ليس كشبهه شيء» وقال: فلات ررر الال 4 [النحل:٤۷].‏ 

ثانيًا: ال یس پت و شوش ا 
الله شيًا. 

فمثلا: الوجود للمخلوق وللخالق» بينه) تشابه من حيث أصل المعنى» وإن كان هذا يختلف. 

العلم: علم الخالق وعلم المخلوق» بينهما تشابه من حيث أصل ا معنی لکنھم يختلفان. 

فإذا نفيت المشابهة مُطلقا فهذا نفي للوجود في الواقع 

ثالًا: أن المشاببة صار نفيها عند كثير من الناس نفيًا للصفات؛ لأن كثيرًا من أهل التعطيل 
يصفون من يثبت الصفات بالمشبهة» فإذا قلت: من غير تشبيه يعني من غير إثبات؛ لأن كل مثبت 

فلهذا كان التعبير ب: بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبه من ثلاثة أوجه. 

فتنزيه اله عن كل نقص دليل على قدرته على إحياء العظام وهي رميم؛ لأن عجزه عن إحياء 
العظام وهي رميم نقص ينافي التنزیهہ فإذا ثبت أن الله عز وجل مُنزہ عن كل نقصء لزم من ذلك 
ار ل ا 


رص مره 


الملك » وت مو O‏ 
ثبوت الیدء کا قلنا في قوله تعالى: تر َا 4 [القمر:٤١].‏ بمرأى مناء مع ثبوت العین؛ لأن 
السفينة ليست في وسط عين الله عز وجل حاشا وكلاء فالمنكر أن تقول: بيده أي أمره بدون أن 
تيت تثبت الیدہ اما إذا قلت بيده بتصرفه وتدبيره مع ثبوت اليد فهذا هو الُراد. 


قوله:«مَلَكْوتُ 4 كا قال المؤلف في أصل #مَلَكوْتٌ»: [ملك لکن زيدت الواو والتاء 


للمبالغة] أي: زيدت للمبالغة في ملك الله لکل شيیءء لأن ملك الله لکل شيء ملك تام لم يسبق. 
بعدم» ولا يلحق بزوالء بينم ملك غير ملك ناقص بالأصل لم يملك هذا الشيء ثم ملكه بعد 
ومع ملكه إياه فإن هذا الملك قابل للزوالء ثم إن ملكه إياه ليس ملكا مُطلقا يفعل فيه ما يشاء بل 
هو ملك مقيدء أما ملك الله فهو تام. وهذا جاءت الواو والتاء للمبالغة فلکت گی مَیْءٍ 4 أي 
ملك كل شيء. 

وقوله: ليد مَلَكوت كل ى دليل على قدرته على إحياء العظام وهي رميم؛ لأن الذي 
يملك کل شىء ملكا مُطلقا - مبالعًا فيه بالواو والتاء - قادر على أن يحول هذا المملوك إلى ما شاء 
وهذا فسر المؤلف- رح الله الملكية هنا بالقدرة فقال: [أي: القدرة على كل شیء]ء ولكن هذا 
الكلام فيه نظرء بل نقول: مالك لكل شيء, وإذا ملكه ملگا مُطلقًا فهو قادر على أن يتصرف فيه 
کا شا 

قوله: ومو . قال المؤلف: [تردون في الآخرة] أي: إليه لا إلى غيره لیُجازیکم ووجه 
الدلالة من هذه الجملة على القدرة على إحياء العظام وهي رميم أنه لا رجوع إلى الله في الآخرة إلا 
بعد إحياء هذه العظام الرميم» ولو قلنا: بعدم القدرة لانتفى الرجوع إلى الله عز وجلء وإذا انتفى 
الرجوع إلى الله تعالى صار وجود الدنيا كلها عبتا ولعبّاء وهذا لا شك أنه منافٍ لكال الله عز 
وجل؛ فمجرد رجوعنا إلى الله تعالى يلزم منه القدرة على الإحياء. ولا يمكن أن نقول بعدم 
الرجوع؛ لأننا إذا قلنا بعدم الرجوع لكان إیجاد الخلق عبثاء وهذا ممتنع غاية الامتناع. 

فهذه عشرة أدلة في هذه الآيات على قدرة الله عز وجل على إحياء العظام وهي رمیمء والله على 
كل شيءٍ قدير» ولو لم يكن عندنا إلا هذه الجملة العامة #وألة ىكل شی َر [المائدة:١1].‏ 
لكان كافيًا في بیان قدرته سبحانه وتعالى على إحياء العظام وهي رميم. 

الموائد: 

١‏ -من فوائد الآييّ الكريمم: تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعیب؛ ويؤخذ من 
قوله تعالى: «هَسَبَحَلنَ € ومر علينا في التفسير أن الذي يُتزه الله عنه أمران: - 

الأول: النقص في صفاته. 

الثاني: مماثلة المخلوقين. 

فعلمه عز وجل لا يناله نقص» لا من حيث الشمول» ولا من حيث السبق؛ ولا من حيث 
اللحوق» ولاياثل علم المخلوقينء وهكذا بقیة الصفات. 


جنھیں طط قرسو سی 

۲ - ومن فوائدھا: أن ملكوت السماوات والأرض وکل شيء فهو بيد الله عز وجل؛ لقوله: 
زی یو مَل تک کی 4ء فهو مالك لكل شي 7 أحد يشركه في ملكه كما قال عز وجل: 
© بل ادعو لدت َنم بن دو أله تلكوت مقا دَرَوَ ف لسوت وَلَا الأرض ومام 
فی ہما من شرل وما لم ینہم ن ظھبر )ول فع ألشَّفعَة عند إل ت لہ ¢ 

.]۲۳ ء۲٢:ًأبس[‎ 

۳ - ومن فوائد الآيت الکریمخ: أن مرجع الخلائق إلى الله لقوله: : وله عون 4 وهذا 
الرجوع يشمل الرجوع إلى الله يوم القيامة» وی إلى الله تعالى في أحكام الخلق الكونية» 
والشرعية» كما قال تعالى: ف رما اق فيه من کیو مَحَكْمههإِلَ او € [الشورى:١٠]»‏ وقال 
تعالى: لان ترم في کیو وُه أله وارسُول إن كم ومون أله ويم ار لك خی“ وحن 
اوی 4 [النساء:۹٥].‏ 

٤‏ - ومن فوائد الآيت الكريمت: بيان حكمة الله سبحانه وتعالى؛ وذلك بكون الرجوع إليه» 
وأنه لا بد من الرجوع إلى الله؛ لأنه لولا هذا الرجوع لكان خلق الخلق عبثا لا فائدة منهء إذ إنه 
لولا هذا الرجوع والمجازاة على هذا العمل في هذا الرجوع لكانت الخليقة خلقت ليفسد في 
الأرض من يفسد» ويحصل الفتن والشرور والنهاية لا شيء. 

.4 فی هذه الآيات كلها: طقل يا لى اَنضاها او مَرَْ 4 إلى قوله: دسحو‎ - ٥ 

بات قدرة اله سبحانہ وتعال عل إحياء الظام وهي رمیم وذلك من عشرة أوجه: 

الأول: قوله: قل یا 2 أنماها اوک مرو وهر يكل لى لیے فإنه فيه استدلالا 
بالأشد على الأخف. ا 

الثاني: قوله: وهو يکل حَلْقٍ لئ » وعلمه بكل خلق يقتضي أنه سبحانه وتعالى قادر عل 
إحياء العظام وهي رميم. 

الثالث: قوله: « الى جَعَلَ لَك مشج رِالْخُحْصَرَِارَا )» فإن من جعل من هذا الأخضر 
البارد الرطب نارًا وهي يابسة مُحرقة قادر على أن يُعيد الخلق؛ لأن جعل النار من الشجر الأخضر 
أبلغ في القدرة. 

الرابع: قوله: زى لى ألسّمْوتٍِ وَالأَرْضصَ ۹ء فقدرته على خلق السموات والأرض دليل 
على قدرته على إحياء العظام وهي رميم؛ لأن خلق السموات والأرض أعظمءقال تعالى: 


سک م سے o‏ ومو 6 مد 


ط اوس الزی حَل الوت وَالأَرْصَبِقَدِ رِعَك آن كلق مهم بل 4. 


ناش لاکن 


اراتم إلا َِِااِمَةَا جتن 

الخامس والسادس: قوله: لايم 4ء وا لاق صفة لازمة لہ وكونه خلاقًا يشمل أن 
يخلق کل شيء؛ وكونه علي يدل على أنه لا خفی عليه شيء من ا خلق حتى يعجز عنه. 

السار بع: أنه لا يستعصي عليه شيء» بل إذا أمر بشیء کان في ا حال؛ لقوله: #إنّما مره إا راد 

کا بارلا لکن يكوت 4. 

N oT 
كان الله تعالی مها عن كل نقص» كان ما وعد به من إحياء العظام وهي رمیم واقعًا.‎ 

التاسع: قوله: دو مَلَک گی َىْءِ4 ومن بيده ملكوت كل شيء فإنه مالك لکل شی 
وا مالك لکل شيء قادر على أن يوجد المعدوم؛ ويعدم الموجود. 

العاشر: قوله: هعون )» فان هذا هو نتيجة الخلق أن يبعث الخلق ويرجعون إلى الله 


> 


ليجازيهم ہما عملوا. 
وإلى هنا انتھی تفسير هذه السورة العظيمةء والله أعلم وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


4 و ج 


TAG 


َي قال اکر تعالے: 


© لَب چ 


قال المؤلف -رحه الله تعالی: 

[سورة الصافات مكية» وآياتها ۲ والمكية هي التي نزلت قبل الهجرة» فكل ما نزل قبل 
الهجرة فهو مكي» وإن نزل في غير مكة. 00 

وكل ما نزل بعد ا هجرة فهو مدني وإن نزل في مكة. 

وعليه» فان قوله تعالی: اَم أل کم الت وَطعَام الین أوثوا الكتب حل لک ومام سل 


ا 
[المائدة: ٥‏ التي نزلت على النبي ية وهو واقف نی عرفة» من المدني» هذا أصح الأقوال في المكي 
والماني. أن ما نزل بعد ا هجرة مدني وما نزل قبلها مكي. 

أما البسملة يواه اَی اير € فنا آية من كتاب الله مستقلة؛ ولهذا لا تحسب من آيات 
السورة التي بعدهاء حتى في الفاتحة على القول الراجح: إنها ليست من السورة» وعلى هذا 
فالترقيم الموجود في المصاحف على خلاف القول الراجح» فإن الترقيم الموجود في المصاحف في 
الفاتحة عدت فيه البسملة آية من آياتهاء والصحيح أنها كغيرها من السور أن البسملة فيها آية 
مستقلة لا تحسب من آياتهاء وهي مذكورة قبل كل سورة إلا سورة براءة» فان سورة براءة لم 
يتقدمها بسملةء قيل؛ لأنها نزلت بالسیف: والبسملة رحمة فلا يناسب أن يذكر قبلها بسملة. 


3 سم س 
موالمثثن <«وطر 46001 نَفَسْبرَسُورَة السافات 


ولكن هذا ليس بصحیح بل الصحيح أن الصحابة سی د عو اک صحف 
أشكل عليهم: هل براءة من الأنفال أو ليست من الأنفال» فتركوا البسملة ووضعوا خطا فاصلاً 
بينها وبين سورة الأنفال دون أن يضعوا البسملة. 

ونحن نعلم أن البسملة لو نزلت قبل سور براءة لثبتت؛ لأن الله يقول: © تان تنا اکر 
ولال فظو [الحجر: ۹] فيكون اجتهاد الصحابة -رضي الله عنهم- في ذلك مطابقًا للواقع؛ 
أي: مطابقًا لكونها ل تنزل في أول هذه السورة. 

أما فمن حيث معناها فإن قول القائل: بسم الله. يعني: بكل اسم ما آسماء الله» وإنما قلنا: بکل 
اسم من أساء الله؛ لآن اسم مفرد مضاف فيكون للعموم» فليس قول القائل: بسم الله. يعني: 
اسًا واحدًا من أساء اللہ بل يعني: جمیع آسماء اللہ وهذا يدلك على عظمة هذه البسملة» حيث 
إنك تبتدئ متبرکا ومستعيئًا بكل اسم من أسماء الله عز وجل. 

والباء فيها للمصاحبة والاستعانة» فللمصاحبة من أجل حصول بركتها: فإن البسملة فيها 
بركة؛ ولذلك إذا ذُكِرت على الذبيحة صارت الذبيحة حلالاً طاهرة» وإذا ل تُذكر صارت حرامًا 
نجسة. إذا كرت قبل الوضوء صار الوضوء صحيحًاء وإذا لم تُذكر صار الوضوء فاسدًاء على 
قول من يرى أن البسملة من شروط الوضوءء» أو من واجبات الوضوءء ولكن القول الراجح في 
البسملة في الوضوء أنها سنة؛ لقول الإمام أحمد -رحمه الله: لا يثبت في هذا الباب -أي: في باب 
التسمية في الوضوء- شيء. 

وهي إذا ذكرت على الطعام طردت الشيطان عنه» وإن لم تذكر فإن الشيطان يشارك الآكل 
والشارب. 

فالمهم أنها بركة؛ ولهذا نقول: الباء للمصاحبة أي: أن البسمل يصطحب في بسملته البركة 

والاستعانة؛ لأنها تعين الإنسان على مهماته. 

وأما (الله) فهو العلم الخاص بالله سبحانه وتعالى» لا يسمى به غير الله ومعناها: ذو الألوهية 
والعبودية على خلقه أجمعين. أي: أن إله بمعنى مألوه» أي: معبود. 

فإذا قال قائل: أي:ن الهمزة في الله؟ 

7٣۳۳ی‏ يٗ۰ 8" 
وحذفت من شر وخير» وأصلها أشر وأخير. ۱ 

أما (الرحمن) فهو اسم من أسماء اللہ و(الرحيم) كذلك اسم من أسمائه» والفرق بينهما أن 
ال رمن باعتبار الوصف: والرحيم باعتبار الفعل؛ ولهذا جاءت الرحمن بہذہ الصيغة الدالة على 
السعة» فرحمة الله واسعة شاملة لكل شيء»؛ وأما (الرحيم) فهو الموصول رحمته إلى خلقه. 

وتقسم الرحمة باعتبار اسم (الرحيم) إلى قسمين: عامة وخاصة. 


ا پال شمن 2 5 


۹ کے ا م صيء ان و 2ھ يہ کا مہ 
التشبرالتمينللعاكمة انين جج عي تفر وة السافات 

أما (الرحمن) باعتبار الوصف فهو عام؛ لأنه ذو رمة واسعة» كما قال تعالى: فان كَدَبُوكَ 
فَقُل رَبْحَكُمْ ذو تر وْسِعَةٍ 4 [الأنعام: ]١41‏ هذه البسملة مشتملة على جار ومجرورء وا جار 
والمجرور معمول لابد له من عاملء وهو المسمى بالمتعلق» فیقال مثلاً: الجار والمجرور متعلق 
بكذاء فأي:ن متعلق البسملة؟ قال أهل العلم: متعلق البسملة فعل مقدرء متأخر» موافق للمبدوء 
به فى مادته. 


فإذا كنت تريد أن تتوضأ كان تقدير هذا المحذوف: باسم الله أتوضأء وإذا كنت تريد أن تقرأ 
كان تقديره: باسم الله أقرأء وعلى هذا فقس» قال النبي يَكله: «وَمَنْ 1 يذب فَليَذْبَحْ باشم اله 
فقدر الفعل يعني: ليقول: ذبحت باسم الله. 

لکن اذا قدر فعلاً؟ ؛ لأنه الأصل في العمل؛ وهذا كانت الأفعال تعمل بدون شرط»ء 
والأسماء لا تعمل إلا بشروطء كاسم الفاعل» واسم المفعول» والصفة المشبهة وغير ذلك. 

وقدر متأخرًا لوجهين: 

الوجه الأول: تيمنًا بالبداءة باسم الله. 

والوجه الثاني: من أجل الاختصاص؛ لأن تأخير العامل عن المعمول يفيد الاختصاص 
والحصر. 

وقدر موافقًا للمبدوء في مادته؛ لأنه أخص وأدل على المقصود» فأنت إذا أردت أن تتوضاً 
وقلت: باسم الله أتوضأء كان أخص مما لو قدرت باسم الله أبتدئ. 

قال الله عز وجل: وَالصَتقّتِ صما ) أرجت َر € الواو هنا للقسم» والقسم تأكيد الشيء 
بذكر معظم بصيغة خصوصة. 

فقولنا: «تأكيد الشیء) هذه هي فائدة القسم» أنه يفيد التوكيد بذكر معظمء كأن المقسم يقول: 
إنني أؤكد هذاء كا أؤكد عظمة المحلوف بەہ ولا يمكن أن أحلف بہذا العظيم عندي إلا على أمر 
مؤكد. ١‏ 

وقولنا: (بصیغة خصوصة» هي صيغة القسم» وحروف القسم ثلاثة: الواوء والباء» والتاء. 

فالواو: أكثرها استعمالآء والباء أكثرها صيغة» يعني: أن الباء جلف بها مع وجود الفعل 
وحذفه» وتدخل على الظاهرة وعلى المضمرء والتاء أخص من الواو. 

فإِذًا أعم حروف القسم بالنسبة للاستعمال الباء؛ لأنها تستعمل مع وجود الفعل فتقول: 
أحلف بالله لتفعلنٌ کذاء ومع حذفه فتقول: بالله لتفعلنَ كذا. 

وتستعمل أيضًا مع الاسم الظاهر مثل: أحلف بالله. 


.)١955( متفق عليه: أخرجه البخاري (٥۹۸))ء ومسلم‎ )١( 


ااقن زا لشاںللَامة المُكَمَيْنَ جم کے نف سو الضافات 

ومع الاسم المضمر مثل: إن الله -وبه أحلف- لعل كل شيء قديرء فهنا دخلت الباء على 
الو ۱ 

أما الواو فهي أكثرها استعمالاًّ لكنها لا تدخل إلا على الظاهرء ولا يذكر معها فعل القسم. 

والتاء هى أقلها استعمالاً وتختص بالظاهرء وتختص أيضًا بأسماء معينة» وهى: الله ورب؛ قال 
ان مالك والناء له ورب. فتقول: تال لأفعلن كذاء وتقول: ترب :الكعبة لأفعلن كذاء أو تالرب 
لأفعلنٌ كذاء ولا يذكر معها فعل القسمء فهي أضيقها استعمالاً. 

قوله: #وَالصَنَّتِ صَكًا» الصافات اسم مجرور بواو القسم؛ لأن حروف القسم تج 
والصافات ها معنى وها مرادہ فیا دل عليه اللفظ باعتبار اللغة فهو معنى» وما كان مرادًا للمتكلم 
فهو المراد. 

والمعنى في الصافات: أن الأشياء القائيات على خط واحد مستقيم» ء کل شيء متعدد يقوم على 
خط واحد مستقیم یسمی صافاء دال 2 عیب اذب ییوت فی سیلو۔ ہے او 
مَرَصُوصٌٌ € [الصف: ٤‏ ] يعني: على خط مستقیم . هذا المعنى للصافات. 

لکن ما المراد به؟ قال المؤلف: [الملائكة]ء وأنثت باعتبارها جماعات» وجماعات مؤنث. 

وقد أخذ الزائغون بهذا الاشتباه أي: تأنيث الملائكة» وقالوا: إن الملائكة بنات الله؛ وهذا تذكر 
بصيغة التأنيث» ولكن لاشك أن هذا من باب التلبيس والتشبيه. فإن الله تعالى ذكر الملائكة بصيغة 
المذكر قال تعالى: #وَالْمَلتِيكه تُسََخْونَ مد رهم وَيَسْتَغْفْروتَ € [الشورى: ]٥‏ ولم يقل: 
يسبحن بحمد ربين» وعلى كل حال أنثت الملائكة باعتبارها جماعات؛ لأن الملائكة -عليهم 
الصلاة والسلام- جماعات ختلفة كل جماعة لھا وظيفة معينة» فمنها من وظيفتهم العبادة الخاصة 
لله من التسبيح والركوع والسجود وغير ذلك» ومنهم ملائكة موكلون بحفظ بني آدم» وملائكة 
موكلون بحفظ أعمالهم وكتابتهاء وملائكة موكلون بأشياء أخرى» منها ما نعلم ومنها ما لا نعلم. 

فإذا قال قائل: من هم الملائكة؟ 

فالجواب: أنہم عالم غيبي خلقوا من نور» واستعبدهم الله -سبحانه وتعالى- في طاعته» فقاموا 
بها على أتم وجه» لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

فان قال قائل: هذا التعريف يرد عليه أن الملائكة قد تُری؛ فإن النبي ية رأى جبریل على 
صورته التي خلق عليهاء وله ستمائة جناح قد سد الأفق» وأحيانا أي جبریل بصورة بشر؟ 

فالجواب: أن هذا على سبيل الندرة» وما كان نادرًا فإنها لا خرم القاعدة» أو لا يبطل التعريف» 
والنادر کما يقول العلماء: ليس له حكم. 
ما وجه كون الملائكة توصف بالصافات؟ 


اق اشِلِماتة الکن ورک رسو ة الصَّآوَات 

قال المؤلف: 

-١‏ [تصف نفوسها في العبادة» أو أجنحتها في ا مواء تنتظر ما تؤمر به]. هذا الصافات: 
وصفت بها الملائكة؛ لأنہا تصف أنفسها للعبادة» يعني: تبيئها ها. 

۲- أو يصفون عند الله -عز وجل - كا قال تعالى: # وان الصاف (52) إا لحن انحن 4 
[الصافات: ]٦٦٦- ٦٦١‏ 

-٣‏ أو تصف أجنحتها في اهواء تنتظر ما قؤمر به» کم قال الله تعالى: *أول روأ إل الطبرِفوَقَہم 
صَنَفَتِ ويَقَيِضَنَ 4 [الملك: ۱۹] 

فالطير إذا كان في الهواء وقد وضع أجنحتهء لا تتحرك. يقال: إنه صاف. 

فإذا قال قائل: (أو) في قول المؤلف هنا للتنويع أو للشك أو ماذا؟ 

يحتمل أن هذا للتنويع» يعني: أنبا تصف هكذا وهكذا أو أنها للشك وللتردد بين قولين» قال 
بہما المفسرون. 

ولكن المعنى الأول أحسن؛ لأن هذا وصف للملائكة» فهى تصف أنفسها للعبادة» وكذا 
تصف اجتحتها ف الحواء تنظ رما تؤمريه. . 

وقوله: لجرت بَا 4 قال المؤلف -رحمه الله: [الملائكة تزجر السحاب» أي: تسوقه]. 

إذّا فا لوصوف شىء واحدہ فالصافات هُنٌّ الزاجرات» وقوله: [تزجر السحاب (أي: تسوقه) 
ولعل هذا على سبیل المثال من زجر ا ملائکة؛ لأن ا ملائکة تزجر السحاب أي: تسوقه» وكذلك 
تزجر الميت الكافر عند موته» تزجر نفسه لتخرج» تقول: اخرجي أيتها النفس الخبيئة» وكذلك 
. لعلها تزجر أشياء أخرى لا نعلمها. 

المهم أن المراد بالزاجرات الملائكة. 

فإن قيل: وكيف كانت زاجرة؟ 

نقل: هذا عدة أوجه منها: زجر السحاب» وزجر النفوس الكافزة عند الموت» عند ذلك مما 
يأمرها الله به أن تزجره. 

وقوله: فلت ك4 [أي: قُرّاء القرآن يتلونه» وك“ مصدر من معنى التاليات]ء قوله: 
« الكت دك عدل المؤلف بهذا الوصف عن الموصوف الأول فقال: [قراءة القرآن يتلونه] 
أي: النفوس التاليات ولو قيل: إن المراد بها الملائكة أيضًا؛ٍ لأن الملائكة تتلوا القرآن کما قال 
تعالى : ا اتا رشن نا دك( ف شف IRO KOI AOS‏ 
)4 [عبس: ]١1-1١١‏ فا ملائکة تتلوا القرآن» فیمکن أن نجعل هذه الأوصاف الثلاثة كلها 
والمؤلف -رحه الله- أعرب € على أنها مصدر من معنى التاليات. فاستفدنا من هذا 


انال تمن للع اکن 
فائدة نحوية» وهي أن المصدر قد يكون من اللفظء وقد يكون من المعنى» فإن کان من اللفظ» فهو 
مضدر لفظی وإذا کان من لی فهو تر مجری فإذا قلت: قعذت جلو ا قارا تسار 
معنوي. قعدت قعودًا مصدر لفظی؛ يقول المؤلف: [ذكرًا مصدر من معنى التالیات]ء يعنى: 
الذاكرات ذکرّاء فالتاليات عنده بمعنى الذاكرات» وذکرا مصدر ها من معناهاء ولكن الذي يظهر 
خلاف كلام المؤلف -رحمه الله- وأن 9ذم)» مفعول للتاليات؛ لأن التاليات اسم فاعل قد 
استوى شروط العمل لكونه على بأل» وذكرًا مفعول بهء أي: فاللاتي يتلين الذكرء والمراد بالذكر: 
القرآن وسمي ذكرًا: 

-١‏ لأنه ذكر لله-عز وجل- فإنه من أفضل الذكر. 

۲- ولأنهیڈگر الانسان بربه: 

۳- ولأنه يذكر الإنسان بأحكام ربه. 

٤‏ - ولأنه يذكر الإنسان بنعم ربه. 

» ولأنه ذکر لمن عمل به أي: شرف ورفعة؛ كما قال تعا ی: 3 واه ھہ کر لك وموك‎ -٥ 


]٤٤ [الزخرف:‎ 

-٦‏ ولأنه يعظ صاحبه ويذكره. کما قال تعالى: #ككب أَرَلئه إك سرك لکبرفا ايو ولکدگر 
أو لوالاب € [ص: ۲۹] فالقرآن ذكر من هذه الوجوه. 

الطوائد : 


-١‏ في الآيات الثلاث یقسم الله -عز وجل- بالملاتكت باعتبار صطاتها: صافات 
وزاجرات» وتاليات؛ لأن كل صفة منها تدل على عظمة الخالق عز وجل. 

"- ومتھا: فضيلة الملائكة في أحوالهم الثلاث: الصف» والزجرء والتلو؛ لأنه لا يحلف إلا با 
كان أهلاً ؛ لأن يحلف به. 

فإذا قال قائل: كيف حلف الله -عز وجل- بالمخلوق؟ 

فالجواب على ذلك: أن الله -سبحانه وتعالى- له أن يحلف با شاء من خلقه؛ لأنه المالك كما أنه 
-سبحانه وتعالی- يأمر بها شاءء أرأيت أمر الله تعالى الملائكة أن تسجد لآدم والسجود لغير الله 
شركء لکن الله يأمر بها شاء أرأيت أمره إبراهيم الخليل -عليه الصلاة والسلام- أن يذبح ابنه 
وذبح ابنه من أعظم الكبائر وصار بأمر الله طاعة لله -عز وجل- كذلك الحلف بغير الله شرك 
ولكن مع هذا لله أن يحلف بها شاء من خلقه» ولكن يجب أن نعلم أن الله لا يحلف بشيء من خلقه 
إلا كان هذا الشيء من أعظم آياته» فيكون الحلف بهذا المخلوق متضمتا للحلف بآيات الله -عز 
وجل - التي هي فعله؛ لأن عظم المخلوق يدل على عظم الخالق. 

۳- ومن فوائدها: أن من صفات الملائكة الصف قال تعالى: ‏ وَإِنَ السام 4 [الصافات: 


العامة انان جم کے نفسْيرْسُورَة الصَّآوَات 
]٥‏ وقال النبي -عليه الصلاة والسلام: ۸ الا تَصْفُونَ کیا صف الملاكَةٌ عِنْدَ رَّ»“. 

٤‏ - ومن فوائدها: أن الملائكة موكلة بالتصرف: بالزجر كزجر السحاب وزجر الكفار عند 
احتضارهم لقوله: لجرت رجا 4. 

-٥‏ ومن فوائدها: أن الملائكة تتلو الذكر أي: تتلو القرآن» وهذا يدل على قيام الملائكة بعبادة 
الله وعلى فضيلة القرآن حيث تتلوه الملائكة؛ لقوله تعالى: ٭ فلت وك 4. 
2 ق 


65 قال الد تعالے: 


> ات م 


قوله: هكر وبي 4 ا حملة هذه جواب القسم؛ ولذلك كسرت إن هنا لوقوعها في جواب 
القسم؛ ولأنه اقترن خبرها باللام. 

وإذا وقعت إِنَّ جوابًا للقسم وجب كسرهاء وإذا اقترن خبرها باللام» أو اسمها اللؤخر؛ أو 
. معمول أحدهما باللام وجب كسرها. 

قوله: إن لهي ا خطاب يقول المؤلف: [يا أهل مكة]ء ولكن الصحيح أنه عام يشمل كل 
من خوطب» ولكن الذي أوجب المؤلف أن يجعله خاصًا بأهل مكة؛ لأن هذه الآية مكية 
والمشركون هم أهل مكة. 

ولكن لا ينبغي أن يقيد المعنى العام بمكان نزوله» وإذا كانت العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المكان. 

فالصواب ھإإِنَ اه كر يعني: أا الناس لود 4 يعني: لا شريك له. والواحد والأحد وما 
أشبهه) تدل على الأنفراد» أي: أنه -عز وجل- لا شريك لە؛ هر4 فعال بمعنى مفعول» 
أي: مألوهكم» وا لوہ هو الذي يعبد محبة وتعظيّاء فبمحبته يقوم الإنسان بفعل الأوامرء 
وبتعظيمه ينتهي عن النواهي» إذا إن معبودكم أا الناس لواحد لا شريك له» فالله -عز وجل- 
ہ جوا جو اس جو مج سی 
قوله تعالل: « شی من رب الک وت الکتع ور المسزش العظلم یا مستفواورت ل4 [المؤمنون: 


.)۸۱۲( والنسائي‎ »)٤۳١( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


اق اهت نز فوسو ة الائات 
٦۔)]‏ وقولہ تعالى: # فل من رب لسوت وَالَْرَضِ کی ال4 [الرعد: ]١5‏ ودليل الألوهية قوله 
تعالی: « فاع ران لاه إا اک € [محمد: ۱۹] 

ودلیل الأسماء والصفات قوله تعا ی: للش كنل شی وهو السَمِيعٌ لصا 4 [الشوری: 
١‏ فالل تعالى واحد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته» سبحانه وتعالى. 

ويرد على هذا أن للمشركين آ مة متعددة؟ 

والجواب: أن نقول: نعم لهم آة لكنها آلمة باطلة» والدليل على أنها باطلة قوله تعالى: « دل 
ان الله ہولح ونَمادَعُويصن ٥ون‏ البتِلُ 4 [لقمان: ۳۰] وقوله سبحانه وتعالى: ط إن هی إل سم 
موا ام وباک ما أله بَا ین سُلْطنٍ 4 [النجم: 17] 

ثم قال: رب الوت وَالْأرضِ4 (رب) إما أن تکون عطف بيان» أو خبر مبتدأ حذوف» 
والتقدير هو رب السماوات والأرض. 

ورب بمعنى خالق» ومالك ومدبر» فهو الذي خلق السماوات والأرض» وهو الذي يملك 
السماوات والأرضء وهو المدبر للسماوات والأرض. 

قال تعالى: ألا لَه أن ولتم 4 [الأعراف: ]٥٥‏ وهذا انفراده بالخلق والتدبير» وقال تعالى: 
# مك لسوت وَالْأرضٍ € [الحاثية: ۲۷] وهذا انفرادہ بالملك. 

والسماوات جمع سماء وهي معروفة» وعددھا سبع سماوات بنص القرآن. قال تعالی: فل من 
يب التمنوات التسبْع ورب اکرش اليم 4 [المؤمنون: ]۸٦‏ وقال سبحانه: اه اَی عل سب 
سمو ومن الارض مله € [الطلاق: .]١١‏ أي: الأرض كذلك سبع لظاهر القرآن وصريح السنة. 


0 
. xd 


أما ظاهر القرآن ففي قوله تعالى: لوين الْأرْضٍ یِنْلهُنَ ۹ء [الطلاق: ]١١‏ فالمثلية هنا بالعدد؛ 
لأنه لا يمكن أن تكون الأرض مثل السماء في ذاتها ولا في سعتها وعظمتهاء فالسماء أوسع 
وأعظم» ومادتها غير مادة الأرض؛ وهذا يصف اللہ تعالى السماء بالقوة: وتا فوفك سبھا 
شِدَادًا4 [النبأً: ]١١‏ #8 وعلتا الک سَقَمَا عَحَمْوْظَا» [الأنبياء: ؟"] « والسا بیکھا بر 4 
[الذاريات: ]٤١‏ ولم يرد ذلك في الأرض. إذَا يتعين أن تكون ممائلة في العدد. 

أما السنة فصريحة مثل قوله وَليْ: «مَنِ اقَْطَمَ شبرًا مِنَ الْأَرْضٍ طوَقَه لله يَوْمَ القِيَامَة مِنْ سَبْع 
ا 1 


۳ 


وقوله تعا ی: #وما بيهمَّا) يعني: ورب ما بينهماء ولاشك أن الذي بینھما خلوقات عظيمة 
بدليل أا جعلت قسيمة وعديلة للسماوات والأرض. فلابد أن تكون شيئًا عظیّاء ليس هي مجرد 
ما نری من السحاب المسخر بين السماء والأرض» بل هناك أشياء عظيمة بين السماء والأرض من 


لب 


(١)متفق‏ عليه: أخرجه البخاري (7507): ومسلم .)١173١(‏ 


کرس 

اياعم إلعَلمَةَالجكَمَيْن همي تَفْسْيرْسُورةالصَافات 
آيات الله -عز وجل-. نعرف منها السحاب فإنه بين السماء واللأرض» والنجوم بین السماء 
والأرض» والشمس بین السماء والأرض» والقمر بين السماء والأرض؛ لقوله تعالى: كل في ملق 
يحون € [الأنبياء: ]٣۳‏ وما اشتهر عن علاء الفلك سابقا من أن الشمس في الساء الرابعة» 
والقمر فی السماء الدنياء وعطارد وزحل والمشتري في السماوات الآخری؛ وهي على هذا الترتيب. 

حل ري مره هن کیو زارت مارو الأتر 

أعلاها زحل في السماء السابعة» (شرى) المشتري في السادسةء (مريخه) المريخ في السماء 
ا خامسة (من شمسه) الشمس في الرابعة» (فتزاهرت) الزهرة في الثالثة بعطارد في الثانية» الأقمار 
في السماء الدنيا. 

هذا هو المشهور عند علاء الفلك سابقاء ولكن هذا خلاف الصواب؛ لأن ظاهر النصوص أن 
الشمس والقمر والنجوم كلها دون السماء ليست ملصقة في السماوات» بل هي في فلك يدور بين 
السماء والأرضء والقمر هو أقربہا إلى الأرض بدليل أنه يكسف ما فوقه ى) شاهدناه وشاهده 
غيرناء أحيانًا تجده يمر من تحت النجمة فتغیب به» وهذا يدل على أنه تحت النجوم» على كل حال 
نقول: ما بين السماوات السبع السحاب والشمس والقمر والنجوم والكواكب وغيرها من أمور 
لا نعلمهاء قد لا نعلم هذه الأمور» ويمكن أن العلم في بعد يطلعنا على شيء كثير منها. 

وقوله تعالى: #وَرَبٌ الْمَتَّدرق 4 قال المؤلف -رحه الله: [أي: والمغارب للشمس ها كل يوم 
مشرق ومغرب]ء فكأنه من باب الاکتفاء بذكر المقابل عن مقابله» نظير قوله تعالى: للوَجَعَل لَك 
ربيل تيم الْحَرَّ 4 [النحل: ۸۱] يعني: والبرد» فإن السرابيل التي هي القمص وشبهها 
تقي ا حر والبرد. 

والمشارق جمع مشرق» فا المراد بالمشارق؟ هل المراد كا قال المؤلف: مشارق الشمس؛ لأنہا 
كل يوم لها مشرق؟ أو نقول: إن المشارق أعم فتشمل مشارق الشمسء ومشارق القمر» ومشارق 
النجوم» ومشارق کل ما شرق. أبهما أعم؟ الثاني أعم. فتقول: رب المشارق يعني: مشارق 
الشمس؛ ومشارق القمر» ومشارق النجوم» ومشارق كل ما يشرق» وذكر الله المشارق دون 
المغارب؛ لأن المشارق أدل على القدرة من المغاربء إذ إن الشروق ابتداء والغروب انتهاء. 

وفي الشروق -أيضًا- ولاسيهما في شروق الشمس إضاءة ونور يظهر فيه تمامًا كال النعمة» 
وقوله: لسرت € هنا بالجمع» وفي بعض الآيات جاءت بالتثنية» مثل قوله تعالى: رب ارين 
ورب لغرب 4 [ال رحمن: ۱۷] وفي بعض الآيات جاءت بالإفراد ىا قال تعالى: رب الْثْرِقٍ وَألْتربِ 
لم إلا هو اتد ریاد 4 [المزمل: ۹] فهل هذا تناقض أم ماذا؟ 

الجواب: لاء وليس في القرآن شيء من التناقض قال تعالى: لوَلؤكَانَ منْعِند عأ لَجَدُوا فی 


مس سس ير 


أَخِْلدَا كيرا € [النساء: ۸۲] فالقرآن لا يمكن أن يتناقض بنفسه» ولا أن يتناقض مع صحيح 


اك كانه ٣‏ 


ان اشن لل 
لا ونيا تقول مع کہ ا ہتس اہ ر 
يدل على ضعفهاء لکن مع صحيح السنة لا يمكن» فإن وجد شيء ظاهره التعارض فإنه لابد أن 
يكون هناك وجه لتصحيح التعارض: إما بإمكان الجمع وهو المرتبة الأولى للعمل بالنصوص التي 
ظاهرها التعارض؛ وإما بالنسخ إن علم التاريخ وكان النص مما يدخله النسخ؛ وإما الترجيح 
بكون أحدهما أرجح من الآخرء ولابد من هذه المراتب الثلاث. لكن أحيانًا قد لا يتسنى للناظر 
وجه من هذه الوجوه» فقد يعجز عن ا جمع؛ وقد لا يعرف النسخ» وقد لا يمكنه الترجيح» 
فموقفه حينئذ التوقف» وأن يقول: الله أعلم» ولا يجوز أن يعتقد بأي: حال من الأحوال أن في 
القرآن أو صحيح السنة تناقضًا أبدّاء لکن هل له أن يحاول معرفة هذه المراتب» أو إذا أشكل عليه 
أول مرة وقف؟ يجب أن يحاول النظر مرة بعد أخرى حتى يتبين» لثلا يقع في نفسه شك فيزيغ 
والعياذ بالل فهذه الفائدة جاءت عرضًاء وهي أنه ليس في القرآن تناقضًا لا في نفسه ولا مع 
صحيح السنة» فإن وجد شيء ظاهره التناقض والتعارض وجب أن نستعمل المراتب الثلاث. 

أولا: (الجمع): فإن لم يمكن (فالنسخ)» فإن لم يمكن (فالترجيح)» فإن لم نصل إلى ذلك 
(فالتوقف) لكن مع محاولة الوصول إلى مرتبة من هذا المراتب. 

فبناءً على هذه القاعدة يمكن أن ننزل الاختلاف الوارد في المشرق والمغرب فنقول: المشرق 
باعتبار الجهة يعني: جهة الشرق» وی تب : 4] يعني: 
جهة الشرق والمغرب جهة الغرب» بدليل قوله تعالی: وله اشرق والعزب نكما سر ام وجة 
ا 4 [البقرة: ]١١‏ أي: جهة الله على أحد التفسيرين» وأما المشرقين والمغربين فا مراد مشرقا 
الصيف والشتاء؛ ومغربا الصيف والشتاء فالشمس مثلا ها منتھی في مشرقها صيفًاء وهو مدار 
السرطان. ولا منتهى في مدارها شتاء وهو مدار الجدي. 

فالفرق بین المشرقين فرق كبير» لا يستطيع أحد من المخلوقين أن يحول الشمس من مدار 
السرطان إلى مدار الجدي ولا شعرة واحدة» وكذلك نقول بالنسبة للقمر؛ لأنه يدور على هذه 
المعالم: المشرقين والمغربين. 

فالمشارق والمغارب الجمع فيها واضح. إما باعتبار مشارق» كل ما يشرق ومغارب كل ما 
يغرب من الشمس والقمر والنجوم والكواكب. وإما أنها المشارق اليومية للشمس؛ لان کل يوم 
لها مشرقء وهذه ا رتبة مرتبة الجمع» فالجمع بينها أن نقول: المشارق باعتبار مشارق كل ما 
يشرقء أو باعتبار المشارق مشارق الشمس كل يوم» والمشرقين باعتبار مشرقي الصيف والشتاء 
ومغربيها المشرق والمغرب الجهة. 

الضوائد : 

.4 من فوائد هذه الآيات: وحدانية الله -عز وجل- في ألوهيته لقوله: نإل هكر لوج‎ -١ 


ليرا عمينللعَلامَة المت 


-٢‏ ومن فوائدها: بطلان ألوهية ما سوى الله لقوله: AS‏ نا : فإذا كان واحدّأ فا 
سواه فهو باطل. 

-٣‏ ومن فوائدھا: أهمية التوحيد؛ ولأن الله تعالى أقسم بالملائكة على ثبوت هذا التوحيد؛ 
ولأن الله تعالى أكده بثلاثة مؤكدات: القسم» إن اللام. إن لهك لود 4. 

٤‏ - ومن فوائدها: التناسب بين المقسم به وعليه؛ فالمقسم به الملائكة في حال تلك الأوصاف: 
الصف والزجر والتلوء والمقسم عليه وحدانية الله» والتناسب بينها: أن الملائكة إن) تفعل ذلك 
توحيدًا لله -سبحانه وتعالی- وتعظيً له. 

.4 ومن فوائدھا: إثبات الربوبیة لله -سبحانه وتعالى- لقوله: رب ألسَّمْوَتِ‎ -٥ 

- ومن فوائدھا: عموم ربوبيته في قوله: « رَّبُ الوت وَالْارّضٍ اهما ورب ْمسِق 4. 

/ا- ومن فوائدها: ازم :نين توحید الألوهية وتوحيد الربوبية» فإن قوله: ورب لسوت 
والارضٍ وَمَابِتَهم 4 بعد قوله: إن هکرد 4 کالدلیل على توحده بالألوهية» وذلك أنه إذا كان 
متوحذا بالربوبية لزم أن يكون متوحدًا في الألوهية. کما قال تعالى: أا ناش دارم 
ادى خَلَهَ تون من يك © [البقرة ا ا تو وت 

قال تعالى: اما ناش صرب مكل فَاستیعُوا مرا لہ رک ارب بدعورے من دون الو ان عقوا 
ابا ولو اموا ل4 [ا حج: ۷۳] 

وهذا قال أهل العلم: من أقر بتوحيد الربوبية لزمه أن يقر بتوحيد الألوهية وإلا كان متناقضا؛ 
لأنه يقال له: كيف تقر بأن الله وحده هو الرب الخالق ثم تعبد معه من لا يخلق؟ وهل هذا لا 
تناقض؟ 

وهذه الآية وما شابهها من آيات الكتاب العزيز تدل على التلازم بین توحيد الألوهية 
والربوبية» ووجه ذلك أنه يلزمه أن يقر بتوحيد الألوهية؛ ولكن كيف تلزمه؟ ؛ لأنه إذا قال: إن 
الله -سبحانه وتعا لی- واحد في الخلق فيجب ألا يعبده غيره. 

۸- ومن فوائدها: إثبات أن للسماوات عددًا لقوله: ورب ےئ ات لسسع 4 وقد بين في 
مواضع أخرى بأنها سبعء وكذلك الأرض 

۹- ومن فوائدها: الإشارة إلى عظم السم|وات والأرض وما بینھما؛ لأن الله أضاف الربوبية 
إليها في مقام إقامة الحجة» وهذا يدل على عظمتهاء وأا لعظمتها صارت كالدليل الملزم لتوحيد 
الألوهية. 

- ومن فوائدها: أن بين السماوات والأرض من المخلوقات العظيمة ما اقتضى أن یکون ما 
بین السماء والأرض قسيً) للسماوات والأرض. 

-١‏ ومن فوائدها: تمام قدرة الله -سبحانه وتعالى- بتصريف المشارق والمغارب لقوله: 


مو ٭ 


العامة الکن نفنيرْسُويَة الصاوت 

ورب آلْمَشَرِقٍ ٭ ولا أحد يستطيع أن يتصرف في هذه المشارق والمغارب لا بتقديم ولا بتأخير ولا 
بتغيير مكان» لو أن الخلق كلهم اجتمعوا على أن يقدموا طلوع الشمس بدقيقة واحدة» أو 
يؤخروهاء أو يزحزحوها عن مکانہا ما استطاعواء إنم| ذلك إلى الله -عز وجل - هو الذي يتصرف 
فيهاء وقد أمرها أن تسير كا أمرها بحكمته فسارت إلى أجل مسمى. فإذا أراد الله تعالى أن يغيرها 
غبّرھا وردها من حيث جاءت فشرقت من حيث غربت. 


Ê € 


8 قال اد تعالے: 


© انیب © 

قوله تعالى: انار لمآ لديا دنا َِةٍ آلكرككي 4 يعني : أن الكواكب تزين السماء» وسنورد على 
+۶" ا أن النجوم والكواكب في فلك بين السماء والأرض» وظاهر 
الآية أن تزين السماء الدنيا بشی لاصق به. 

ولواب غل ذلك أن يقال: إن الک قد يزين بالغو م ولو كان فصلا نه أزايك لو 
وضعت ثريات خارج القصر فإذا نظرت إلى القصر والثريات بينك وبينه فإن هذه الثريات 
ستكون زينة للقصر مع أنها في الواقع ليست لاصقة به» فكل شيء يحول يكون بينك وبين شيء 
آخر فإنه سيتصف به الشيء الثاني» وسيكون في نظرك ملاصقًا له. 

قال تعالى: # ظا ھا ین کل شَیطانِ مَارمٍ» يقول المؤلف: [حفظًا منصوب بفعل مقدر: أي: 
حفظناها بالشهب] أي: حفظنا السماء الفا حفط" ال وت :كز فال ال تعالى: جراد الک 
ناصح وَجََلَْهَا جا شين 4 [الملك: ٥‏ وقال هنا: # وَحِمْظامَنَكلٍ طن مارد ) (من کل) 
قال المؤلف: متعلق بالمقدر وهو حفظناها. 

وقوله: #سَّيِطنٍ مار 4 عاتٍ خارج عن الطاعةء وكلمة شيطان نكرة يشمل کل شيطان» بل 
هو نكرة مضافة إليه. 

وقوله: كل 4 فيكون فيه نوعان من أسباب العموم وهو التنکیر وإضافة (کل) إليه. 

وشيطان قيل: إنه مأخوذ من شاط يشيط» وعلى هذا فالنون زائدة» وقيل: إنه من شطن بمعنى 


1 سم و 
لن شب ں للا اهت رة الصافات 
د بث انو أصلية هذا مو اشر أن لون أصلية وهو مأخوذ من شطن إذا بعد؛ لأن الشيطان 

بعد من رمة الله قال تعالى: ٭ وليك اَهَل يور الین © [الحجر: 6 7]. 
ہہ #مَارِدٍ #» ا مارد: هو العاتي القوي العتوء والعياذ بالله. 
وقوله: ‏ لَايسْمَعُونَ 4 قال المؤلف - رحمه الله: [أي: الشياطين مستأنف 5000 
المحفوظ عنه #لايسمعور) الجملة -كما قال المؤلف- استثنافیة يعني: أن الشياطين المردة لا 
يسمعون إلى الملا الأعلى هذه الجملة الستأنفة هى في المعنى المحفوظ عنه في قوله: ٭ ووفطان كي 
يان مَادٍ» عن سماعهم إلى الملا الأعلى» يعني: أن السماء حفظت من الشياطين ألا يسمعوا إلى 


الملا الأعلى. 
وقوله: الما الأَعلَ ۹ الملائكة في السماء وعدي قال المؤلف: [الساع بإلى لتضمنه معنى 
الإصغاء]. 


ا ملا في الأصل الجماعة» ويطلق في الغالب على الأشراف» کا يمر كثيرًا في المكذبين للرسل أن 
الله يقول: قال الما 4 فالغالب أن الملا هم الجماعة الأشراف والأعيان في قومهم. 

ولا ريب أن الملائكة -عليهم الصلاة والسلام- أشراف؛ لأنهم عباد مسخرون لعبادة الله في 
طاعة الله وسيأتينا إن شاء الله في الفوائد هل هم أفضل من البشرء أو البشر أفضل منهم» وهنا 
يقول: طالْععی ۹ء أي: الأعلى مكانًاء فإن السماء أعلى من الأرض» ويمكن أن يراد به الأعلى 
وصفًا فیجمع بين الأمرين» كا أن الله -سبحانه وتعالى- إذا وصف بالأعلى فهو الأعلى مكانًا 
والأعلى وصفا. 

قال: [وعدّي السماع با ی لتضمنه معنى الإصغاء]ء هذا وص مقدر» وهو أن 
سم 4 في اللغة العربية تتعدى بنفسهاء کما قال الله تعالى: قد سیع مع للك قزل ول الى َلك » 
[المجادلة: ]١‏ وهنا قال: ل لَّايسّمَعُوتَ إلى ألملا 4 ولم يقل: اھ رہ و 
الفعل ضمن معنى الإصغاء والتضمين معناه أن يكون الفعل متضمنًا لمعنى يناسب المعمول» 
yT‏ یس امك سام ل ل ري 
أي: أنه ضمن معبّى يناسب المعمول الذي تعدى إليه الفعل» أو التجوز في الحرف؟ ذكر أهل 
النحو في ذلك قولين: 

القول الأول: وهو للكوفيين أن التجوز في الحرف. 

والقول الثاني: أن الفعل متضمن معنى يناسب الحرف المتعدي إليه. 

وأبين مثال لذلك قوله تعالى: ارب با بادا 4 [الأنسان: ]٦‏ لو أننا أخذنا بظاهر اللفظ 
لكان المعنى أن هذه العين يُشرب بہاء ومعلوم أن العين لا يمكن أن يشرب ما؛ لأنه لا يشرب إلا 
بالإناء من العين» فالعين لا يشرب بها وإنما يشرب منهاء فهل نقول: إن الباء هنا بمعنى (من) 


اقب الشِںللِعَالمَة الک مین < تفترسوۃَةالضآقات 


فيكون تجوز با حرف أو نقول: أن یشرب متضمن معنی يروى اشرب ا 4 أي: يروى بها 
عباد الله بعد شريهم منهاء ذكرنا في هذا قولين لأهل العلم» ولا ريب أن جعل التضمين في الفعل 
أولى من جعله في المعمول؛ لأنك إذا جعلت التضمين في الفعل استفدت فائدتين: 

الفائدة الأولى: ما دل عليه لفظ الفعل. 

الفائدة الثانية: ما دل عليه معنى الفعل المتضمن أياه. 

أما إذا جعلت التجوز في ا حرف فإنك لا تستفيد إلا معنى واحدّاء وهو نزع ا حرف وإحلال 
حرف آخر مكانه» ولم نستفد شيئًا ويبقي الفعل على ما هو عليه بمقتضى دلالة اللفظ» فا حاصل 
أن القول بأن الفعل يتضمن معنى يناسب ا حرف أو يناسب المعمول أولى من القول بأن المعمول 
هو الذي فيه التجوز. 

هنا 3 اعود 
مستمعين. 

وني قراءة بتشديد الیم والسين: « لَّامسَمَعُونَ 4 وأصله يتسمعون» أدغمت التاء في السين 
فصارت يسَمّعونه والقراءة هذه سبعية؛ لأن في اصطلاح المؤلف أنه إذا قال: في قراءة» فهي 
سبعیة وإذا قال: فی فهي شاذة. 

قوله تعالى: موت » قال المؤلف: -رحه الله- [أي: الشياطين بالشهب من کل جانب 
من آفاق السماء» # مُحُورًا 4 مصدر دحرہہ أي: طرده وأبعده وهو مفعول لە]ء قوت 4. 
الضمير يعود على الشياطين. 

فإذا قال قائل: إنه لم يتقدم ذكر الشياطين؟ 

فالجواب: بلى» تقدم في قوله: من كل سََيَطَننِ 4؛ لأن كل شيطان عام» فيكون دالاً على الجمع؛ 
إا يقذفون أي: الشياطين المعلوم جمعهم من قوله: لكل مَيَطْنِ 4 

قوله تعالى: ريون 17 جاب 2# الذي يقذفهم الله -عز وجل- بأمره» يأمر هذه الشهب 
فتقذفھم فالقذف هو الرمي بشدة. 

قوله تعالى: ينكل جاب 4 أي: من الجوانب التي تصيبهم من آفاق الساء» كما قال المؤلف: 
# ورا € يعنى: طردًا وإبعادّاء وهى كما قال المؤلف مفعول له؛ أي: لأجل الدحورء والمفاعيل 
مسة: الطلق, والمفعول به والمفعول فيه» والمفعول له والمفعول معه» وأمثلتها: 

ربت قربا ابا عَمرو غَدَاةَ أنَّى وَسِرْتُ والتيل حرفا مِنْ عِمَابكَ لي 

ضربت ضربًا مفعول مطلق؛ أبا عمرو مفعول بهء غداة أتى المفعول فيه» وسرت والنيل 
المفعول معه» خوقا من عقابك لي المفعول له. 

قوله تعالى: وم عَدَابُوَاصِبٌ € أي: دائم فهم يعذبون في هذه الدنيا ببذه الشهب» ويعذبون 


نَ إلى الما 4 نقول: الفعل يتضمن معنى الإصغاء. يعني: لا يصغون إليهم 


الال شب ں للعادمة جتن CGD:‏ 7 نَفسْيرْسُورَة الات 
في الآخرة بالعذاب الدائم؛ لأن الشياطين من أصحاب النار. 

قال الله تعا ی: f‏ مَنْخَطِفَ الَْطفَةَ © قال المؤلف - رحمه الله: [مصدر أي: المرة» والاستثناء 
من ضمير (يسمعون) أي: لا يسمع إلا الشيطان الذي سمع الكلمة من الملائكة فأخذها بسرعة 
اعد ؿْہَاتٌ ۹ كوكب مضيء تاف € يثقبه أو يحرقه أو يخبله]» لما قال: لامعو 4 وكان 
هذا النفي عامًا: يعني: لا يسمع أي: واحد من هؤلاء الشياطين إلى الملا الأعلى» استثنى الشياطين 
المردة الذي يخطفون الخطفة؛ وهٰذا قال: إلا مَنْ حَِفَ الَْطفَةَ چ يعني: أخذ الشيء بسرعة» 
وخطفة مصدر يدل على الوحدة» يعني: و و ل ید يسمع» ولكن هل إذا 
خطف الخطفة ينجو؟ قال الله تعالى: لمعه شاب اکم ندا ابي رس امي إل 
السماء استثنى الذي يخطف الخطفة فهو یسمعء ولكن هل ينجو حتى يصل إلى الأرض؟ قال: 
لایع 4 أي: تبعه شھاب ثاقب يعنى: کوکب مضیء ثاقب أي: نافذ ينفذ فيه فيخرقه أو يحرقه 
أو يخبله» وربما ينجو من هذا الشهاب إذا أراد الله -عز وجل-» ويصل على الكاهن ويوحي إليه 
ها سمع؛ ثم الكاهن يكذب مع ما سمع كذب مع ما سمع كذبات كثيرة مثة كذبة أو أكثر أو أقلء 
ثم يحدث الكاهن الناس با سيكون» فإذا وقع قال: إنه يعلم الغيب» واتخذ من هذا دعاية لنفسه؛ 
و هذا كان الکھان في العرب في الجاهلية كانوا معظمين يتحاكم الناس إليهم؛ لأنهم إذا أخبروا من 
هذه الأمور من علم الغیب وقع ما أخبروا به وصار لهم شأن كبير عند الناس؛ فصار الشياطين 
ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: قسم لا يمكنه السماع إطلاقًا. 

القسم الثاني: قسم آخر يمكن أن يسمع على سبيع الخطف ويحرقه الشهاب. 

والقسم الثالث: قسم يسمع على سبيل الخطف» وينجوء وكل هذا بإذن الله -عز وجل- 
وإرادته تبعًا حکمته. 

وكل هذه الآيات في بيان عظمة السماء» وأن السماء محفوظة محروسة لا يمكن أن یصل إليها 
أحد. 

في هذه الآيات من الموائد : 

١‏ - بيان أن الله تعالى زین السماء بہذہ الکواکب؛ فإنك إذا رأيت الساء في ليلة صافية ليس فيها 
قمر ولا حولك إضاءة وجدت لما من الحسن ما لا تتصوره من حسن هذه النجوم. فيها اللامع 
والخفي والقريب بعضه من بعض والمتباعد بعضه من بعض» والمختلف الأشكال مما يدل على 
عظمة الخالق عز وجلء وأنه سبحانه وتعالى جعل هذه النجوم زينة للسماء وفيها أيضًا فائدة غير 
الزينة أشار إليها بقولن: ‏ وَحِمْظًا ۹4ء وفيها فائدة ثالثة غير ا حفظ والزينة: الاهتداء # وعلملت 
وَيأَلنَجَم هم يدون [النحل: ]١7‏ فهذه النجوم فيها الفوائد الثلاث 


درس ےت ہہ لقوله: # إِنَاوسا ا مآ ادا 4 
ما يدل على أن هناك سماوات فوقهاء وهو كذلك. 

۳- ومن فوائدها: عناية الله -سبحانه وتعالى- بخلقه حيث زين لهم السقف الذي فوق 
رؤسهم؛ لأنه لو كان مظلًا حالگا لا يرون فيه شيئًا منيرًا لكان في ذلك شيء من الأي:حاش» 
ولكن الله تعالى اعتنى بہذا فزينه هم. 

؛ - ومنها عناية الله من وجه آخر حيث حفظ الساء الدنيا بہذہ الكواكب. 

فإذا قال قائل: ما فائدة هذا الحفظ؟ 

قلنا: الفائدة لئلا تعبث الشياطين با ينزل من السماء من الوحي؛ أو تعبث الشياطين بتغرير 
الخلق بالكهان وأنهم يعلمون الغيب. 

6< ومن قواضاهاء أن سو مسر سر مہوت جس أن كلمة مارد ات 
كاشفة» فإن جعلت صفة مقيدة ففيها ففيها دليل على أن الشياطين منهم مردق ومنهم دون ذلك» 
والآية محتملة لأن تكون مارد صفة لكل شیطانء ومحتملة لن تكون صفة لبعض الشياطين» وأن 
يكون بعضهم غير مارد. 

-٦‏ ومن فوائدها: أن هؤلاء الشياطين لا يسمعون إلى الملا الأعلى السماع الكامل بحيث 
رر و ميت هذه سو وہ للا سو سور ان يسيع سباع كامار 

يصغي إلى ا ملا الأعلى كا يصغي الإنسان إلى شيخه وإلى محدثه» بل تجدهم يأتون إلى السماء ظا 
0ص0 

۷- ومن فوائدھا: أن الشياطين أجسام لقوله: عه شاب اقب 4؛ لأنه لا خرق ولا يحرق 
إلا ما كان جس وهو كذلك» فإن الشياطين آجسام» ؛ لكنهم أجسام لطيفة تخترق الأجسام الكثيفة 
أجسام البشر؛ وهذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام: «إِن السَّيْطَانَ يخْرِي مِنَ ابن آدم يْرَى 
الدّم». 

كا أن الروح تجري من ا سد مجرى الدم» والروح جسم لطيف فكذلك الشياطين أجسام 
لطيفة تخترق الأجسام الكثيفة. 

4 - ومن فوائدها: أن الله - سبحانه وتعال ی- سو عا جد سور تہ 


إلى السہاء؛ لقوله: $ سم إلى العلا الال ہو ہر OES O‏ 
إِلَّامَنْخَيلفَ لَلَظمَةَ 4 ولاشك أ: نهم قد یصلون إلى السماء» وأن لدیہم من القوة ما هو أشد من قوة 
البشر ذوي الأجسام الكثيفة» أرأيتم لما قال سليان -عليه الصلاة والسلام: # وا یتاج الما أي 


(١)متفق‏ عليه: أخرجه البخاري (٢۲۰۳)ء‏ ومسلم (۲۱۷۵). 


ان اش بںللعَاتَة امن > تفش رسو ة الصافات 
بی يعَرَشهَا قبل أن باتوی لیے ا قال عَفْرِيتٌ من إن آنا یک یہ مَل أن تقوم من مَقَايك 4 [النمل: 
٥ ۸‏ وکان له وقت معين يقوم فيه من مقامه» فقال: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامكء 
يعني: قبل أن يأتي الوقت الذي تقوم فيه» وكان سليمان عليه الصلاة والسلام في الشام» وعرش 
ملكة سبأ في اليمن» ويقول: آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي 
عنده علم من الكتاب والذي دعا الله -عز وجل- بما دعاه به: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك 
طرفك. يعني: قبل أن ترسل سو ين لأن الذي تأتي به الملائكةء والملائكة أقوى من 
الشياطين؛ فلهذا رآه في الحال. فلا رآه مستقرًا عنده قال: #هِندَامِنَضْلِرَقَ € إلى آخر الآيات. 

المهم: أن الشياطين لهم قوة وقدرة توصلهم إلى الساء: والذي أعطاهم هذه القوة والقدرة هو 
الله عز وجل. 

۰- ومن فوائدها: فضيلة الملائكة» حيث وصفوا بأنهم الملا الأعلى لعلو مكانهم ومكانتهم» 
ففيهم العلو الحسي والعلو المعنوي. 

-١‏ ومن فوائدها: أن الشهب التي تقذف بها الشياطين تأتيهم من كل جانب» فإلى أي: جهة 
حاولوا الفرار يجدون الشهب» ولا يلزم أن تجتمع هذه الشهب عليهم» قد يكون شهاب واحد 
يأتيهم من جهة؛ لکن لو حاولوا الفرار أتاهم شهاب ثانٍء وهكذا أي: جهة يحاولون الفرار منها 
سيجدون الشھاب: قال: #وَيعْدَهُونَ مكل ججاپ 4. 

7- ومن فوائدها: أن الشياطين ليست أهلا ؛ لأن تحل السماء أو تقعد فيها أو تقرب منها؛ 
وهٰذا يقذفون لإبعادهم دحورًا. 

1 - ومن فوائدها: أن الشیاطین مكلفون» يقع عليهم العقاب الدائم لقوله: لوم عَدَابٌُ 
وَاصِبٌ € يعني: دائم. 

-٤‏ ومن فوائدھا: أن الشياطين قد تأي بخبر السماء لقوله: « إِلَامَنَِْفَاَلَْظْمَةَ 4 ولكن قد 
يقول قائل: إن الله قال: « إِلَامَنْحَاِفَاَلَظمَةَ 4 

لکن قد يقول قائل: إن الله قال: طط إِلَامَنْحَِفَ انم 4 ثم قال: ابع شاب اقب € وحينئذ 
لايصل إلى مراده؟ 

فالجواب: أنه قد دلت النصوص الأخرى على أنه قد یصل إلى مراده» فيصل إلى الكاهن قبل 
أن يدركه الشهاب. 


ج و 8 


سم 
يرال ۸ للا ة الین ٦‏ 2 مورۃ الاو ف 


3 قال الد تعالے: 


© ایت © 


قال الله -عز وجل: « افلم م : قال المؤلف -رحه الله: [استخبر كفار مكة تقريرًا أو 
ا جم َد حلام تن اتآ من الملائكة والسموات والأراضين وما فبهاه وفي الإتيان 
بمن تغلیب للعقلاء]. 

قوله تعالى: ل كَأَسْتَّقِيمَ 4 يعني: اطلب منهم الفتوى» والفتوى في الأصل هي الإخبار 
بالشيء» ولكنها في اصطلاح الفقهاء: هي الإخبار عن حكم شرعي. 

وهنا ليس المراد بذلك الفتوى الشرعية» وإنا المراد بها الفتوى اللغوية» يعني: استخبرهم 
واسأهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ فسيقولون من خلق الله أشد. كل يعرف أن خلق السموات 
والأرض أكبر من خلق الناس» وكذلك الذين یؤمنون بالغيب يقرون بأن ما غاب عنا من 
مخلوقات الله أعظم ما نشاهد. اللهم إلا أحدًا يريد أن يكابرء ويقول: آنا أشد خلقاء کا قال 
الشيطان لله -عز وجل: #آنأ حير مَنْهُ ا ٦۲٢‏ وكا قال 
فرعون لقومه: ٭ امانا حَيِرَیِن ما ای هو مهنو يك بن 4 [الزخرف: ۲] وقال: #أنا ريم 
الل [النازعات: 5 7] وإلا فكل يعلم أن ل العظيمة كالسموات والارض «الشسن 
والقمر أعظم من خلق الإنسان. 

قال المؤلف: [وفی الإتيان بمن تغلیب العقلاء]ء أي: في قوله: #أم مَنْ حَلَقَآ* وم يقل: أما 
خلقنا تغليبًا للعقلاء وذلك أن ما خلقهم الله -عز وجل- فيهم العقلاء وفيهم غير العقلاء 
يعني: فيهم من يعقل وفيهم من لا يعقل. فا ملائكة وا جن يعقلون» والبهائم والجمادات لا تعقل» 
وإن كانت البهائم أقرب إلى العقل ٹن نادات ومع هذا كل هذء الأشياء ها عقل تدرك بها 
خالقها -عز وجل-» کا قال تعالى: شی له التو تالسَبعٌ والارض ومن فين إن ين سىء إلا سی 
روء ولكن لا مهوت تَِيحَهُمْ 4 [الإسراء: ]٤‏ وأخبر النبي مو وت أن جبل 
أحد يحب النبي بل والنبي كل حبه» وغلب العقلاء مع أنهم الأقل؛ لأ نهم أفضل وأشرف. 

قال: فإنَاحَلَقْهُم € قال المؤلف -رحه الله: [أي: أصلهم آدم 02" 
بالید المعنى أن خلقهم ضعیف فلا يتكبرون بإنكار النبي والقرآن المؤدي إلى هلاكهم اليسير]. 


ده 2 0 1 4و7 
اتير لص للِعَلامَةالمكَميْن رھ َفْسْيرَسُورَة الصّافات 


e £‏ هه 


ما قال: امم آشد لما حلفت بین أصل خلقهم لبيين هل هم آشد آم من خلق الله؟ 

وا حقیقة أن الجملة لاخ اشد حَلقَا ام من تن اقتا تحتاج إلى وقفة بالنسبة للإعراب. ال همزة 
للاستفهام و(هم): مبتدأ و(أشد): خبں 5 مییز؛ لأن أفعل إذا جاء الاسم بعدھا منصويًا 
فهو تمييز» وأما (من خلقنا) فهذا هو المعادل؛ وهذا فا همزة هنا للتسوية يعني: : أي:ستوي هم ومن 
خلقنا؟ والجواب: لاء لا يستوون. بل من خلق الله أعظم والله أعلم. 

الغوائد : 

١‏ ہی وش او چھہ رو ہے تہ وہ سوہ 
# امت سَتَفْتِهۃ 4 وهو كذلك» فإن الله أمره أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه قال تعالی: : ما ارسود 
مار لیک يربك 4 [المائدة: : ۷] وأمره أن يجادل قومه قال: اید لھم بای ى أَحَسَنْ » 
. [النحل: ]٣۲١‏ وأخبر بأنه يحاجهم لقوله: # فان حاجواد مَل اَسْلمتُ وهی لل وَمن اَتَبَعَنِ 4 [آل 
عمران: ]٠١‏ 

١‏ - ويتضرغ على هذه الغائدة: أن وظيفة أهل العلم الذين ورثوا علمه كوظيفته في هذا 
الباب فيلزمهم محاجّة أهل الباطل ومقارعتهم. 

۳- ویتطرع على ذلك: أن العلم نوع من الجهاد في سبيل الله؛ لأن طالب العلم باج أعداء 
الشريعة بالحق؛ ليدحض به باطلهم» وأحيانًا يكون الغزو الفكري أعظم فتگا من الغزو المسلح 
کیا هو مشاهدء فإن الغزو الفكري يدخل كل بيت باختيار صاحب البيت بدون أن يجد معارضة 
أو مقاومة لکن الغزو العسكري لا يدخل البيت» بل ولا يدخل البلد إلا بعد قتال مرير ومدافعة 
شديدة» فأعداء المسلمين يتسلطون عليهم -أحيانًا- بالغزو المسلح بالقتال وهذا يمكن التحرز 
منه» وأحيانًا بالغزو الفكري وهو أشد وأنكى من الغزو المسلح؛ ؛ لأنه يصيب المسلمين في قعر 
بیوتہم ولا يعلمون به» ربا يخرجون من الإسلام ويمسح الإسلام من أفئدتهم مسحًا كاملاء وهم 
لا يشعرون؛ لأنہم يغرون المسلمين بالشھوات: والقلب إذا انغمس بالشهوات: : نسي ما خلق له» 
نسي عبادة الله» ولم يكن في قلبه تعلق بالله -عز وجل- . فتجد الإنسان في حال قيامه وقعوده 
وذهابه ومجيئه لا يفكر إلا هذه الشھوات: ولا يسعى إلا هذه الشهوات» وكأنه لم يخلق لغيرها. 

كذلك يغذون في نفوس الضعفاء تعظيم هؤلاء الكفار» وأنهم أكثر تقدمًا وأشد حضارة وأقوم 
طريقًا وما شابه ذلك. فينصهر المسلم في حرائق تى هؤلاء القوم» وهذا لاشك أنه موجود» وأن كثيرًا 
من البلاد الإسلامية زالت معنوياتها وهلكت شخصيتها بسبب هذا الغزو الفكري. إنهم لو غزوا 
البلاد الإسلامية غزوًا عسكريًا لحلوا بأبدانهم البلاد» ولكن قلوب الناس نافرة منهم مبغضة هم» 
لکن المشكل أن يغزو الناس بصفاتهم وأخلاقهم وعقائدهم» وهم جالسون في بیوتہم قد فتحوا 
لهم القلوب هذا هو المشكل» وهذا هو الدمار؛ ولذا كان الغزو بالسلاح العلمي المستمد من 


: ہس 

راغي ن هة انين جع کر تن ترسك 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله ب مساويًا إن لم يكن أنفع وأبلغ من الغزو العسكري» فأنا أحثكم - 
بارك الله فيكم - وأحث نفسي على أن نعد العدة لمكافحة أعدائنا الذين يريدون أن يغزونا في بيوتنا 
بأفكارهم الخبيثة وأخلاقهم الملوثة» وبأفكارهم المنحرفة؛ حتى نحمي المسلمين من شر هؤلاء؛ 
لأن سلاحهم أعظم فتگا وأشد من سلاح الحديد والناره كا هو ظاهرء وربم| من خرج منكم إلى 
البلاد الأخرى» عرف أكثر مما أعرف مما أدى إلى الأنحراف في العقيدة» والانجراف وراء 
الشهوات التي أصبحت بعض البلاد الإسلامية كأنها بلاد كافرة» وهم الأن يحاولون أن يغزو هذه 
البلاد بكل ما استطاعواء حتى إننا نجد -أحيانًا- في الصحف ينشر الدعوة إلى اضمحلال أخلاق 
المسلمين وعاداتهم. ينشر أحيانًا دعاية للأزياء الأوربية والإفرنجية» وہذا اللفظ يفتح معرض 
للأزياء الغربية» أو الأزياء الأوربیةق أو الموضات الأوربية» أو ما أشبهه. كل هذا لأجل أن 
يفسدوا أخلاقناء وإذا فسد الخلق فسدت العقيدة» وإذا فسدت العقيدة زال تعلق المسلمين بربهم» 
وحينئذ صاروا أضعف الأمم» نسأل الله الحمآية والسلامة. 

٤‏ - ومن فوائدها: أمر الله -تعالى- النبي بيا أن يتحدى هؤلاء المكذبين بالاستفتاء: أهم أشد 
خلقا من خلقنا؟ 

-٥‏ ومن فوائدھا أيضاء أنه ينبغي في المجادلة أن يؤتي با يقر به الخصم؛ ليكون حجة عليهم؛ 
لأنہم سیقرون بأن من خلق الله أشد خلفًا منهم» فإذا أقروا بذلك قامت عليهم ا حجة. 

. ومن فوائدها: عظمة الله -سبحانه وتعالى- بعظمة خلقه؛ لأن عظم المخلوق يدل على‎ -٦ 
عظم الخالق؛ وهذا إذا شاهدنا قصرًا جيدًا في بنائه وهندسته» عرفنا أن الذي بناه كان جيدًا ماهرّاء‎ . 
والعكس بالعكس.‎ 

۷- ومن فوائدها: الإشارة إلى خلق بني آدم أو إلى أصل خلقهم بأنہم خلقوا من طين لازب» 
يلصق بالید مهين لقوله: ناهم مَل لاي 4. 

۸- ومن فوائدها: بيان قدرة الله -سبحانه وتعا ی- حيث خلق هذا الإنسان الخصیم المبين من 
هذا الطين لين لاز 4. 

4- ومن فوائدها: الإشارة إلى إمكان البعث» وأن الله قادر عليه» وأنه القادر على هذه 
المخلوقات التي هي أشد خلقًا منهم» وعلى خلقهم من الطين قادر على إعادتهم قال تعالى: نَا 

۰- ومن فوائدها: إثبات الخلق لله في قوله: «أم مَنَحَلَقَنآ ۹ وني قوله: ناتَم 4. 
-١‏ ومن فوائدھا أيضًاء تفاوت الخلق في العظم؛ لقوله: « اميم آم سد ڪلام من 
خلقتآ 4 فتكون المخلوقات متفاوتة في عظمها ودلالتها على قدرة الله؛ لأن ما كانت أعظم كان أدل 
على القدرة. 


ان اش مالم تفينِرْسُوَة الصافات 

۲- ویتفرع على هذه الطائدة: أنه ىا تتفاضل الآيات الكونية كذلك تتفاضل الآيات 
الشرعية؛ وههذا كان أعظم السور في کتاب الله سورة (الفاتحة) وأعظم آية (آية الكرسي) و(قل هو 
الله أحد) تعدل ثلث القرآن» فالآيات الكونية تتفاضل بعضها أدل على القدرة من بعضء وكلها 
دليل على القدرة حتى الذباب أهون شيء يدل على قدرة الله -عز وجل- وكذلك الآيات 
الشرعية. 


8 قال الد تعالے: 
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قوله تعالى: # بل ع عبت وَيسَحَرُونَ4 في هذه الآية قراءتان بفتح التاء» فيعود الضمير على 
رسول الله يك وبالضم على الله سبحانه وتعالى» هذا هو القول الصحيح» وإذا كان عائدًا إلى الله 
-عز وجل- فهل هو عجب حقيقي أو مجازي؟ الصحيح أنه حقيقي وأنه كسائر الصفات» فإذا 
قال قائل: إن العجب هو حالة تطرأ على الإنسان لفعل مالا يخطر له على بال» أو حصول ما لا 
يخطر له على بال» فكيف يمكن أن يوصف الله به؟ 

فالجواب أن نقول: إن أنواع العجب ثلاثة أقسام: عجب استحسان» وعجب إنكار» وعجب 
استفهام» والعجب الذي بمعنى الاستفهام لا يكون في حق الله؛ لأنه يكون لحفاء الأسباب على 
هذا المستغرب للشيء المتعجب منه بحيث يأتيه بغتة بدون توقع» وهذا مستحيل على الله تعالى؛ 
لأن الله تعالى بكل شيء عليم. مثال: للعجب الذي يحمل عليه الاستحسان «يعجب ربك من 
الشاب ليست له صبوة»» مثال عجب الأنكار من الله #عجبت وسرو هذا عجب إنكار. 

قوله: 8 وَإَِا روأ ءايه يتَتَسْرُونَ € المراد بالآية أي: آية؛ لا نكرة في سياق الشرط» والنكرة في 
سياق الشرط تفيد العمومء وأما قول المؤلف کانشقاق ق القمر فهذا للتمثيل فقط. 

قال: #يْتَسَدْرُوَ € ولم يقل: یسخرون؛ أي: سخرية مع تكبر وتعال. 

قوله تعالى: # واوا إن هَدَآإلَاسِحَرُمِينُ € (إن) نافية بمعنى ماء وخبرها خر مث 4 صفة 
لسحرء وهذا النوع من الاستثناء يسميه النحويون استثناء ء مفرعَا لأن ما بعد (إلا) يتطلبه العامل 
الذي قبلهاء فإذا كان ما بعد (إلا) يتطلبه العامل الذي قبلها سمي استثناء مفرعًا . تقول: ماقام إلا 
زید وما أكرمت إلا المجتهدء وما مررت إلا بعلي» فإذا كان الذي قبل (إلا) يتطلب ما بعدها 


1 ہم تا 
الما نة الم تفينيوْسُوَة الصاوت 
سمي استثناء مفرعًا. فمَبِينٌ 4 بمعنى بین ظاهرء وأبان تأتي لازمة ومتعدية» فإذا كانت لازمة 
فهي بمعنى «بان»» تقول: أبان الصبح: (أي: بان وظهر)» وإذا استعمل متعديًا بمعنى أظهر. 
تقول: أبان الحق (أي: أظهر). 

الصَوائد : 

-١‏ في هذه الآيات من الضوائد: إثبات العجب لله -عز وجل- على قراءة ضم التاء وهو من 
صفات الله الفعلية؛ لأنه يتعلق بمشيئته» وكل شىء يتعلق بمشيئته فهو من الصفات الفعلية عند 
أهل العلم. 

فإذا قال قائل: ما الذي يعلمنا أنه يتعلق بمشيئته؟ 

فالجواب: أن كل صفة علقت على سبب فھی من الصفات الفعلية؛ لأن الأسباب حادثة» وما 
بترتت عل النادث فإنة ادك وعل هذا فقول الرضا من الات الات لان لس 
والغضب والكراهة والسخط وما أشبهه» وطريق أهل السنة والجماعة في مثل هذه الصفة إثباتها 
لله على الوجه اللائق به لا وجه القصور والنقص. 

۲- ومن فوائدها أيضاء علو منزلة الرسول ييه على قراءة الفتح» حيث اعتبر الله -عز وجل- 
تعجبه تعجبًا ينوه عنه في قوله: # بل عت € ومعلوم أن الذي ينوه عن أحواله عظيم عند 
من نوه عنه» بخلاف من لا يؤبه له ولا متم به؛ ولهذا في أوساط الناس إذا غضب الملك لیس 
كغضب سائر الناس» تجده مثلا يقال: تحدث الملك فغضب؛ لکن لو يأتي واحد من عامة الناس لو 
تفجر من الغضب ما تحدث الناس عنه» فتحدث الله -عز وجل- عن عجب الرسول يي يدل 
على علو منزلته عند الله وعلى عظم شأنه ہا 

۳- ومن فوائدھا: أن هؤلاء القوم الذي أنكروا ا حق زادوا في طغیانہم حتى صاروا یسخرون 
من الحق وأهل ا حق؛ ولهذا قال تعالى: وَبْسَحَرُونَ 4 يعني: من تعجبك من أحوالهم يسخرون مما 
جئت به» ويسخرون بك» وهذه عادة أعداء الرسل» ويسخرون من الرسل ومما جاءوا به» ومما 
يفعلونه أيضًا. 

قال الله تعالى عن نوح: وضع الق وَمكُلَمَا مر يِه مان تزموہ روان قال إن 
مُقِيم )4 [هود: ۳۸ ۳۹] 

5 - من هذه الفائدة نأخذ فائدة أخرى: وهو أنه يجب على الدعاة إلى الحق أن یصبروا على ما 
ینام من الناس من السخرية؛ لأن أعداء الرسل أكثر من أولياء الرسل. فالدعاة إلى الحق يجب 
عليهم الصبر إذا سمعوا من يسخر بهم» سواء كان هؤلاء الساخرون من الكفارء أو من أولياء 
الكفار؛ لأنه يوجد من المسلمين من هو من أولياء الكافرين» فالواجب على الدعاة أن يصيروا؛ 


ان رالتينللكامة المت يرش وة الصاقات 
لأن الرسل الذين هم أهل الحق» وقادة الحق» وأئمة الحق قد سخر الناس منهم» فكيف بك أنت» 
فالواجب عليك أن تصيرء والواجب على كل داعیة أن یصبر على ما يحصل له من السخریق 
وليعلم أن العاقبة للمتقين. 

-٥‏ ومن فوائدھا: عتو هؤلاء المكذبين لرسول الله اة لکونہم 9 وَإتا دروا لايرو 4 ولا 
يتعظون» وذلك لقسوة قلوبهم وعتوهم -نسال الله العافیة- عكس المؤمنين الذي إذا ذكروا بآيات 
رمهم لم يخروا عليهم صنًا وعميانًا. 

5 - ومن فوائدها أيضا: أن هؤلاء المكذبين إذا رأوا الآية الدالة على صدق الرسل ازدادوا 
سخرية وترفعًا 9 إا ءايه يجرو 4 وهذا فوق السخرية السابقة الذي قال: «وَسْحرُونَ )> 
وكان المفروض أنبم إذا رأوا الآيات أن يستسلمواء ولكنهم على العكس من ذلك إذا رأوا اليية 
يستسخرون والعجب من قوم النبي -عليه الصلاة والسلام- الذي كذبوه أنہم قالوا: الله 
إن کات هذاه آَلْحَنَّ من عند قمر علا حجار من الما او 4 [الأنفال: 7 ] فانظر إلى 
العتو -والعياذ بالله- كان الذي ينبغي أن يقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه 
ووفقنا له» أما أن يقولوا هكذا فهذا أكبر دليل على أنهم -والعياذ بالله- طاغون معتدون. 

۷- ومن فوائد الآيات: أن المعادين للرسل یصفون ما جاءوا به بالصفات القبيحة تنفيرًا 
للناس منهم» يؤخذ من قوله: إن مَدَآإِلَاسِحَرُ ين 4 وهم في ذلك كاذبون يعلمون أنه ليس 
بسحر لکن قالوا هذا تنفيرًا للناس عن طريق الرسل. 

وهل وَرنَتْ هذه المقالة؟ الجواب: نعم» ورثت هذه المقالة» من أول من جاء من الرسل إلى 
عصرنا هذا وإلى يوم القيامة» قال اللہ -تعالى: لاكَدَلِكَ مآ اَن ين ِن بهم من رَسُولٍ ا قالوا سَی راز 
يحون [الذاريات: 57] كل أعداء الرسل يقولون: هذا ساحر أو مجنون. 

هذه الكلمة وأريد جنس هذه الكلمة لا نوعها ورثت» فصار أهل الباطل الأن يلقبون أهل 
الحق بألقاب السوء انظر مثلا إلى أهل التعطيل يلقبون أهل الإثبات بقولهم: حشوية مجسمة 
مشبهة وما أشبه ذلك» فهم يقولون مثل هذا الكلام من أجل أن ینفروا الناس عن طريق الحق؛ 
كذلك -أيضًا- أعداء أهل الحق يقولون هؤلاء رجعيون» هؤلاء متحجرون» هؤلاء متشددون» 
هؤلاء متزمتون» هؤلاء متنطعون إلى غير ذلك من الألقاب» لکن أهل الحق الذين هم أهله لا 
يزدادون بہذہ الألقاب إلا قوة وثبانًا على ما هم عليه؛ لأنہم يعلمون أنهم منصورون بنصر الله - 
عز وجل-» «( ييه ان اموا إن نصروا الله یرک وشت ادام € [حمد: ۷] وءا كررت كثيرًا بأن 
انتصار الإنسان لیس انتصار شخصه فقطء قد ينصر الإنسان في حياته ويتبين له النصر» وقد ينصر 


) 


5 کک ا کہ کے نم ٠ش‏ بر وھ ہرم کے 
انبا لش ان َال الک »4 تفسْرَسُوتَةالضّافات 


3 


بعد مماته» بنصر ما قاله من الحق» ويكون کل من عمل با حق الذي جاء به أو الذي بينه يكون له 
مثل أجره» وهذا انتصار. كل إنسان يحب أن ينتصر ا حق بينّه للناس في حياته أو بعد مماته. 
ج 83 جق 


2 قال الد تعالے: 


ع سم کے س حو مل وي ور 2 م 
۰ 5 


قوله تعالى: 9 قالوا ادا سنا وکنا ترابا وعظما لوا لمبَهوثونَ 4 المراد بهذا الاستفهام الاستبعاد 
وا؛ لأنكار» يعني: أننا ننکر ونستبعد أننا نبعث إذا كنا ترابًا وعظامّاء وفي قوله: لأَوِدَامِنََا 4 عدة 
قراءات. : 

أولا: تحقيق ا همزتين تقول: أإذا. 

ثانيًا: تسهيل الثانية. 

ثالتًا: إدخال الألف نی التحقيق. 

رابعًا: إدخال الألف في التسهيل. 

قوله: ٭ اوبات الاوَونَ € فيها قراءتان أيضًا: 

-١‏ تسهيل الواو. 

٠‏ ؟"-فتحها. 

الموائك: 

١‏ - في هاتين الآيتين: دليل على قوة إنكار هؤلاء اللکذبین للبعث؛ وذلك لأنہم أتوا به بصيغة 
الاستفهام المؤكد بإن» وهذا كقول أخوة يوسف له: لتك لأت يُوسْتٌ 4 [يوسف: ۹۰] 
يعني: أتؤكد أنك يوسف. فهؤلاء قالوا: أي:ؤكد لنا أئنا مبعوثون» وإذا دخلت همزة الاستفهام 
على هذا دل على أنهم يؤكدون إنكارهم بالبعث. 

۲- ومن فوائدھا: أن هؤلاء المكذبين يأتون بالشبه؛ لأنہم يقولون: # أَوَءَابَآوَْا الاولونَ € يعني: 
أويبعث أيضًا آباؤنا الأولون» وهذا لقوة إنكارهم؛ لأنہم ىا قال الله عنهم في سورة الحاثیة: #وإدًا 
تی علوم ليشا بیس ماکان ممتہم ِا أن الوا شا ہمان کُر صقن 4 [الحاثية: ]٢‏ وهل الذين 
قالوا: إنكم تبعثون قالوا: إن البعث يكون في الدنيا حتى تقولوا ائتوا بآبائنا؟ نعم لو قالت الرسل: 


صم لف 
الت زا لشِيںللَِاتمَة لكين شرس وة الصافات 
إنكم يبعثون في الدنياء أو إن آباءكم يبعثون في الدنيا صحٌ أن يقولوا: ائتوا بآبائناء لکن الرسل 
يقولون: إن البعث هم ولآبائهم يكون يوم القيامة» فهذه الشبهة التي أوردوها لا تزيدهم إلا 
ظھ٭ حجتھم التي ادعوها قالوا: إنكم ت ہو ما تہ 
هذه ليست حجة؛ لأن الرسل ما قالوا إن آباءكم يبعثون الأن في الدنیا حتى تتحدوا بقولكم اثتوا 
بان إنما قالوا يبعثون يوم القيامة. 

قوله تعالى: 3 فل إکَالَْلینَ وَالآجِرينَ © لَمَجَمُوعُونَ إل ميت بوم ملم [الواقعة: ]٥ ٠-٤۹‏ 
فهم يقولون: ## آَوََابوَا الاولونَ )؛ ليتوصلوا إلى الحجة الداحضةء فيقول الناس: إن هؤلاء 
يقولون: إن الناس يبعثون نحن وآباؤنا دعوهم يأتوا بآبائناء والجواب على هذه الشبهة واضح 
دا مر ورک ل سو لوت 
تبطل حجتهم وينادون على أنفسهم بالسفه والعدوان, فإنهم ألزموا الرسل مالم يلتزموه وما لم 
يقولوه. : 

۳- من فوائدها: أن ا لجد يسمى آبّا؛ لأنهم قالوا: # ایاڑا آلْوَُونَ © وآباؤهم الأولون أجداد 
سابقون» فابحد يسمى آباہ وتفرغ عل ذلك مسالة فرضیقہ وهي: أن الجد يسقط الأخوة أشقاء 
كانوا أم لأب أم لأم وإسقاط الجد للإخوة من الأم بالإجماع» أم الأخوة الأشقاء أو لأب ففي 
إرثهم معه خلاف» والصحيح بلا شك أنہم لا يرثون مع ا جدء وأنه لم هلك هالك عن أب أب 
أب أب أب أب» أي: الجد السادس وعن أخ شقيق فلا شيء للأخ الشقيق؛ لأن الجد أب» والأب 
بحجب الأخوة؛ ولأن هذا الابن النازل بعض من الجد السابق» بخلاف الخ فليس بعضًا من 
ومعلوم أن الأصل الذي هذا فرعه أولى بالميراث من شخص ليس أصلًا له ولا فرعًا له وهذه 
المسألة تحقق إن شاء الله في الفرائض. 


5ڑ قال الل تعالے: 


٭ و E‏ 


© ال © 


قوله تات فل تم وم حو 4 أمر اللہ نبيه أن يجيب عن الاستفهام السابق بقوله: 
# قل َعم ۹ء يعني يعنى: تبعثونء ولعم خرف راب عات ج الات للدي ويجاب به النفي 


كذلك ال ا سیف “سواه كان الکلام نقيا أو[ إثبانا. 
والخلاصة: أن (نعم) يجاب ہا للتصديق سواء كان نفيا أو إثبانًا. 


لاضن لماكت الم همي __ تفينيرسورةالصّاوَات 

فإذا قلت: أقام زيد؟ وأجبت: بنعم» فهذا لتصديق القيام» يعني: أنه قد قام. 

وإذا قلت: ألم يقم زيد؟ فأجبت: نعم يعني: لم يقم. فصدقت النفي. 

و(بلی) لا يجا ب بها في الإثبات» وإنما يجاب بها في النفي لتکذیبهہ فإذا قلت: ألم يقم زيد؟ 
فا حواب: بلى» يعني: قد قام» خلافا لما نفيت. 

وأما (لا) فلا يجاب بها إلا في الإثبات لتكذيبه» فإذا قلت: أقام زيد؟ فقلت: لاء يعني: لم يقم. 

فهذه أحرف ال جواب الثلاثة وأعمها (نعم)؛ لأنها تكون في الإثبات وتكون في النفي؛ وأما 
(بلى) و(لا) فكل واحدة مختصة بشيء (بلى) في النفي و(لا) نی الإثبات. 

قوله تعالى: فل تَمَمْ » هذه للتصديق يعني: نعم تبعثون؛ وهذا قدر المؤلف ذلك في قوله 
تبعثون» يعني: أنكم ستبعثون يوم القيامة بعد أن کنتم ترابًا وعظامًا ولكنكم لا تبعثون كا أنتم 
عليه في الدنيا في عزة وترفء بل #وَاسُمْ خرو 4 صاغرونء والجملة هنا حال من نائب الفاعل في 
الفعل المقدر بعد ا حواب؛ نعم تبعثون وأنتم داخرون. 

والدخور بمعنى الصغار والذلء يعني: أنهم يبعثون يوم القيامة على وجه الصغار لا على ما 
كانوا عليه في الدنيا کیا قال الله تعالى: لوبهم بُمرَسُونَ عا شي ين ال یروب ين 
طرفي خَفِيّ 4 [الشورى: 55] بعد أن كان الواحد منهم في الدنيا يقلب مقلتيه كا شاء» فهم في 
الآخرة ينظرون في طرف خفيء مملوء بالخجل والخزي والعار -والعياذ بالله-. 

الضوائد : 

-١‏ في هذه الآية الكريمة دليل على أ میة جواب هؤلاء الذين یتساءلون إذا ماتوا وكانوا ترايًا 
وعظامًا أي :بعثون أو لا؟ وجه ذلك أن الله أمر نبيه أمرّا خاضًا بجوابه» وإذا أمر الله تعالى نبيه عل 
بأمر خاص فإنه دليل على أهمية ذلك الأمر؛ لأن الأصل أن جميع القرآن قد أمر أن يبلغه -عليه 
الصلاة والسلام-. ل # ياعا الرَسُولُ بَِمْ مآ أُِلَ إِلیْلک من يك 4 [المائدة: 117] فإذا جاءت آية 
يقول الله فيها «قل» فهذا أمر خاص بتبليغهم» فیدل على العناية بهذا الشيء وأنه ذو أهمية. 

- ومن فوائدھا: أنه يجب الرد على شبهات أهل الباطل؛ لأن الله لم يقل: اتركهم» بل قال: 
١ٍ‏ و رة . 

» ومن فوائدها: أن ا مكذبين بالبعث يحشرون يوم القيامة صاغرين لقوله: وسم دَخِرُونَ‎ -٣ 
وقد ذكرنا في أثناء التفسير عدة آيات تدل على أنهم بحشرون يوم القيامة أذلاء» کما قال تعالى:‎ 


سے ر عم الخو 


ہے ره ہر 9 رو پل 
رتهم یعَرضّوں عليه حش ورت م اذل ينظروت من رف حَفِيَ 4 [الشورى: ]٥٤‏ 


e 02‏ امس ری رر ہہ فى رھ مسر ےہ 
ان اش لِعَامة کمن < تَفسْيرْسُورَة الصَّافات 


-٤‏ ومن فوائد الآية: أن المؤمنين بذلك يحشرون يوم القيامة أعزة» ووجهه أنه إذا كان جزاء 


هؤلاء المكذبين أنہم بحشرون على وجه الصغار والذل» فإن العكس يكون بالعكسء والجزاء من 
جنس العمل» فيحشر المؤمنون يوم القيامة أعزاء. 
٭ و 


2 قال ۵1١‏ تعائے: 


امتم إل اط ہے 


فل ال هنما رة يده وداه نرو € يعني : إذا کان الأمر كذلك أنہم يبعثون فهل 
يحتاج الأمر إلى علاج وإلى مدة؟ الجواب: لاء فإنما هي أي: زجرتہم للبعث زجرة واحدة» هذا 
هو الأصح في مرجع الضمير؛ ولهذا قال المؤلف [ضمير مبهم يفسره زجرة] فيكون الضمير 
مرجعه مستفاد من الخبر» أي: فإن| الزجرة لبعثهم زجرة واحدة» وهذا الذي قدره المؤلف لمرجع 
الضمير هو الصواب فيكون مرجع الضمير هو الخبر» وقال بعضهم: فَإنَمَايَ 4 أي: البعثة التي 
یبعثونہا؛ أي: ما بعثتهم إلا زجرة واحدة أي: بزجرة واحدة» ولكن ما قدره المؤلف أولى َء 
بی قال المؤلف: [أي صيحة يزجرون بہا]ء فيقال: اخرجوا يعني: من القبور. إذا قيل 
اخرجوا من القبور. خرجوا خروج رجل واحد لا يتخلف منهم أحد» ولأي:خرجون ببطء 
لقوله تعالل: وما متا لا وح دة کلت يِألَضَر 4 [القمر: ]٥٥‏ فالمسألة لا تحتاج إلى تكرار طلب 
للخروج ولا إلى مهلة في زمان» بل بمجرد ما يقال: اخرجوا. فإذا هم قيام ينظرون» وهذا من تمام 
قدرة الرب -عز وجل-. 

قوله تعالى: #وَإمًا هى رة دة (الفاء) حرف عطف و(إذا) فجائية؛ أي: ففي الحال 
مفاجئف هم ينظرون. و(إذا) الفجائية اختلف النحويون فيها: هل هي حرف لا محل لها من 
الإعراب أو هي ظرف؟ ونحن لا يهمنا أن نقدرها حرفا أو ظرقاء المهم أن نعرف المعنى» وهي أنها 
تدل على المفاجئة يعني: یأتی بسرعة. 

وقوله: اذا م يَظرُونَ 4 يدل على أنہم بمجرد أن يخرجون يكونون أحياء يشعرون» وليس 
كالطفل الذي يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئّاء فالناس في الدنیا يخرجون من بطون أمهاتهم لا 


مس 

ان اش یں اة متيف > تقرس وة الصافات 
يعلمون شيئًاء ولكن بعدئذ يجعل الله لهم سمعًا وأبصارًا وأفئدة. سمعًا یسمعون به ويعرفون» وإلا 
فالسمع موجود به منذ خلق» وبصرًا يبصرون به ويعرفون؛ ولهذا تجد الصبي أول ما يولد لا 
يلتفت إلى شيء» تمر من عنده بالمصباح من أسطع ما يكون ولا يدري ما هو؟ ثم شيا فشيثًا يبدأ 
يعرف الألوان إذا اختلفت عليه ویتابع النظر ولكن الذي يبعثون من القبور لا ينتظر بهم هكذا؛ 
أي: لا تنمو أساعهم وأبصارهم وأفئدتهم شيئًا فشيئاء ولكن بمجرد ما يخرجون فإذا هم 
ينظرون. 

قال المؤلف: [فإذا هم أي: الخلائق أحياء ينظرون ما يفعل بهم] فإذا قال قائل: إن المؤلف قال 
[الخلائق] مع أن سياق الآية يقتضي أن المراد هؤلاء المتكرون 8 أودا نتا وف ولام لیا لوو 
)ا ان ابو لذو € فإذا أخذنا بالسياق قلنا: إن الضمير يرجع إلى هؤلاء وآبائهم» وإذا نظرنا إلى 
الواقع قلنا: إن الضمير يرجع إلى جمیع الخلائق» والواقع أن جمیع الخلائق تخرج بہذہ الصيحة فإذا 
هم ينظرون» وأفادنا المؤلف بقوله ما يفعل بهم أفادنا أن النظر هنا نظر العين» ولیس بمعنى 
الأنتظارء مع أن الآية تحتمل أن يكون المعنى النظر بالعين وأن یکون المعنى الأنتظار. 

والنظر یأتی بمعنی الأنتظار» کم في قوله تعالى: « هيروت إلا السَاعَة أن تأنه بَعْتَه >4 
[الزخرف: 11 ] #ينظرونَ € بمعنی ينتظرون. 

قوله تعالى: ٭ وَوَالوْمويْلََا هدايم اين € قالوا أتى بالفعل الماضي مع أن القول مستقبل» لتحقق 
وقوعه» وهذا كثير في اللغة العربية» والقرآن الكريم يعبر عن المستقبل با ماضی لتحقق وقوعه» 
ومثاله قوله تعالى: فآ مر أله 4 [النحل: ]١‏ فإن أمر الله لم يأت بدلیل قوله: فلا تتعجلوٌٰ 4 
[النحل: ]١‏ لکن أتى هنا بمعنى يأتي» وعبّر عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه. 

فقوله عز وجل هنا: # ًالوأ ؛ أي: ويقولون» لکن عبر عنه بالماضي لتحقق وقوعه. 

وقول المؤلف -رحه الله: [قالوا أي: الكفار] صحيح ولو أنه قال: وقالوا أي: المنكرون للبعث 
الذي قالوا: ایا متا وا رابا وقلا اوا لمعو (50) أَوءَابَآوْنا آلْأوَلُونَ 4 لكان أدق في 
التفسیر؛ لأن الکافر أعم من المنكر للبعث» قد يكفر بغير إنكار للبعث» لکن المسألة فيها شيء من 
التسامح في التعبير. 

وقوله: يوتا علنَايومُ لبن 4 قال المؤلف: [ياء للتنبيه ويل مصدر لا فعل له من لفظھ]ء ولكن 
يحتمل أن تكون ياء حرف نداء» وأنهم نادوا الويل» كأنهم قالوا: يا ويلنا احضرء فهذا أوانك» 
والويل معناه هنا شدة التحسر والعذاب» قال تعالى: «وَتزْومِلَمَكدبينَ 4 [المرسلات: 5 ]؛ أي: 
حسرة وعذاب. فهنا يا ویلنا؛ أي: يا حسرتنا ويا عذابنا احضر فهذا أوانك» ويحتمل كا قال 
المؤلف: إن (ياء) للتنبيه» ولكن إذا قال قائل: هل تأت ياء للتنبيه؟ الجواب: نعمء فإذا طلب منا 
مثال لا يحتمل إلا التنبيه» قلنا كقوله تعالى: فلت فَوَىيَعَْلَمُونَ 4 [یس: 17] فإن ياء هنا للتنبيه؛ 


لن رال تمن للعادمة الجن سر س سوه الصافات 


TTT 
الله: [ويلنا هلاكنا]ء ولكن الويل كا قلت أخص من مرد اللاك بل هو التحسر والعذاب»‎ 
والویل مصدر لا فعل له من لفظه» ولكن من معناه.‎ 

قوله تعالى: هدا يوم الین 4ء قال المؤلف: [وتقول هم الملائكة هذا يوم الدين] فجعل المفسر 
-رحه الله- (هذا يوم الدين) من كلام الملائكة. 

ولكن الصحیح أنه من كلام المنكرين يعني: أنهم في ذلك اليوم يقرون بيوم الدين» ولكن لا 
ينفعهم الإقرار حينئذ» فهم يقرون بهذا اليوم إذا شامدوہ #هذا بر وم الین © المشار عليه الوقت 
اللي هم فيه ذلك الیوم الخاضرء والدین يعي : الجزاء» واعلم أن الدين يطلق على الجزاء» ويطلق 
أحيانًا على العمل» وقوله تعالى # لک دين وَل دين [الكافرون: 1] المراد به العمل» وقوله 
تعالى: ما درک مام الب ر2 يوم انلك تفس لتقيس سّيعًا 4 [الأنفطار: ۱۸ء ١9‏ ] المراد بالدين 
الجزاء. 

وهنا هلا ب م اقل از ی کشم يوء کوبت € المراد به الجزاء؛ أي: هذا يوم الجزاء» قال: 
(کا قشر اليك گنر یر گے 4. 

الجملة هذه بحتمل أن تکون من كلامهم» ويحتمل أن تكون من کلام الملائكة» فان كانت من 
كلامهم فالمعنى أن بعضهم يقول لبعض: لمَدَا مالسل ای ی کہ بو کربت (4)2 توبيخًا 
وتقريعًا وتنديً). 

وإذا كان من كلام الملائكة فلا إشكال فيه؛ لأنهم يخاطبون قومًا يكذبون به» وقوله: « هنا يوم 
َلْعَصَلٍ ‏ بعد هدا ر عم ا لأنه إذا أدين اناس وخوسبوا رجرڑوا القصلواء اقفر مض 
عن بعض: فريق في الحنة وفريق في السعير. 

قد يفصل بين المرء وأبيه» وبين المرء وأمه» وبين المرء وأقاربه: هؤلاء في الجنة وهؤلاء إلى النار. 
فإذًا مي يوم الفصل؛ لأنه یفصل فيه بن الخلائق» فيصرف قوم إلى النارء ويصرف قوم إلى الجنق 
وسّمٌي يوم الفصل أيضًاء؛ لأنه يفصل بين الخلائق بالحكم بينهم بالعدل» بأخذ حق المظلوم من 
الظالمء كما يفصل القاضي في الدنيا بين التخاصمين» فيعطي المظلوم حقه من الظالم. 

وقوله: ای یکم بو کاب 4 كنتم أي: فيا مضى» أما الآن فيصدقون به؛ لأنهم قالوا: 
هدا تاج ف لكن فنا نی کیرد ذا ایر ويكولردة كيف يمك أن مت الاق بعد 
أن كانوا عظامًا وترايًا؟! 

فإذا قال قائل: ما الفائدة من قوله: «الَذِى مُت بو تکرب 4؟ 

قلنا: الفائدة من أجل زيادة التحسر على هؤلاء؛ لأہم إذا قيل لهم: الذي كنتم به تكذبون 
فسوف يتحسرونء ويقولون: يا ليتنا م نكذب» فيكون في هذا زيادة الم في نفوسهم» ومن جهة 


الت اش لِمالمةالؤکئین هتي تفسْرسُووَةالضافات 
أخرى: التوبيخ لهؤلاء ولومهم على تكذيبهم حيث كذبوا بالحق» ففي ذلك فائدتان: 

الفائدة الأولى: زيادة التحسر فيه. 

والفائدة الثانية: التوبیخ واللوم على تكذيبهم بالحق. 

قال المؤلف -رحه الله: [ويقال للملائكة: ### اشرو اين ظَلَمُا ۹ أنفسهم بالشرك 
رجهم € قرناءهم من الشياطين وما کا عبد ) من دون آله )؛ أي: غيره من الأوثان 
هدوم 4 دلوهم وسوقوهم على رط لحم 4 طريق النار]. أعوذ بالله. 

وقوله تعالى: #9 اَحْثرُوا ألَِنَ اما 4ء ا خطاب من الله -والعلم عنده- إلى الملائكة» ومعنی 
احشروا؛ أي: اجمعوا كما قال تعالى: یق جم ولو المع َلك يوم ان 4 [التغابن: ۹] سمي 
يوم الجمع وسّمّي يوم الحشر؛ لأن الناس يحشرون فيه ويجتمعون» وقوله: الست لا 4. 
قال المؤلف: [ظلموا أنفسهم بالشرك] ولكن ينبغي أن يقال: ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم؛ لأن 
الله -سبحانه وتعا ی- حذف المفعول به» وحذف المفعول به يؤذن بالعموم» فهم في ا حقیقة ظلموا 
أنفسهم وظلموا غيرهم» ولاسيما الرؤساء منهم الذين أضلوا أتباعهم فإنهم ظلموهم بتلبیس 
الحق بالباطل وإضلاهم. 

قوله تعالى: لوَآرُوْجهِمَ ۹ء قال المؤلف: [قرناءهم من الشياطين] كل زوج قرين» ومنه الزوج 
وزوجته فإنا قرينان» وقیل ا مراد بالأزواج: الأصناف والأشكالء ومنه قوله تعالى: #وَءَاحَرٌّمِن 
SS‏ [ص: ۸٥]؛‏ أي: أصناف» والمعنى متقارب؛ لأن الغالب أن القرين من جنس 
المقارن» ا جاء في الحديث عن النبي َة أنه قال «المرء على دين خليلهء فلينظر أحدكم من 
خالل»". 

قوله تعالى: #وَمَاكَانوايَمْبدُوَ 4 أي: والذي كانوا يعبدون في الدنيا؛ ولهذا أتى بالفعل الماضي 
#كانوأ يعْبدُونَ 4؛ أي في الدنياء وجملة (كانوا یعبدون) صلة الموصولء والعائد تحذوف. 888ھ 
وما كانوا يعبدونه من دون الله. 

وقول المؤلف: من الأوثانء إذا قال قائل: كيف تحشر الأوثان وهي جماد؟ ولیس عليها حسبا 
ولاعقاب؟ 

فالجواب: أنها تحشر إلى النار وتلقى في النار إهانة لعابديهاء أما هي فلا شعور لاء لا تشعر 
بإهانة ولا كرامة» ولكن عابديها هم الذين يشعرون بالإهانة إذا كانت معبوداتہم تلقى في النار» 
فتلقى هذه المعبودات في النار؛ إهانة لعابديهم وبيانًا لکونہا لا تنفعهم في أحوج ما يكونون إلى 


("١)‏ صحيح: أخرجه أحمد في «(مسنده» (۲/ ۳۰۳) وأبو داود )٥۸٤٤(‏ والترمذي (۲۳۷۸) وصححه الشيخ 
الألباني في «الصحيحة» (۹۲۷). 


کت 
ا لقن اشن للعاكمة الک َعسْيرَسُورَة السافات 
7 وقول وا کاو شو © من مُونِ لَه 4 هذه الآية عامة» وخصت بقوله تعالى: إ٤‏ 

اذب سه سَبَقَت لَهُم ينا لسكأ اوليك عنها معدو ا(0 ٭ [الأنبياء: ١‏ ١٠]؛‏ لأننا لو أخذناها على 
5 لكان في الناس من يعبد الأنبياء» وكان في الاين من يعبد الملاتكة» فهل يحشر هؤلاء 
المعبودون مع هؤلاء العابدين؟ فالجواب: لا وإ کم ونا ت یدو من دوت حصب 
کے کش کا وَرڈورے 4 [الأنبياء: ۹۸] ثم قال: را الات سبقت لهم ود ميا ال لح أوْليكَ 


عَنها مُبَعَدُونَ 4 [الأنبياء: 1٠١١‏ وعلى هذا فالعموم هنا خصص بقوله: نال ےت لم 
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مالسي .[الأنبياء: ]٠١١‏ 

وقيل: إن العموم باق على ما هو عليه؛ لكنه عام أريد به ا خاصء أريد به هؤلاء الذين أنكروا 
البعث» والذين أنكروا البعث لم يعبدوا الملائكة ولا الرسل إن كانوا يعبدون هبل واللات 
والعزى ومناة» وهبل واللات والعزى ومناة كلها في النار. 

وعلى كل حال سواء قلنا: إن هذا عام أريد به الخاص؛ أي: الذين يخاطبون الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- وينكرون البعث. أو قلنا: إنه عام محصوص. فإنه لاشك أن الذين يُعبدون من 
دون الله وهم من أولياء الله لن يحشروا إلى النار ولن يدخلوها. 

قوله تعا ی: : لادوم إل رط ا € أي: دلوهم؛ وهذه هدآية الدلالة وهذا لا ينافي قوله 
تعالى: لوم تحشر الْمَْقِين إلى امن وفدا () وشوق لجرل جَهَم وها » [مريم : ۸۱-۸۵] 
فإن الذي يساق يبدي أيضًاء أرأيت الرجل يسوق بعيره ویہدیہاء هؤلاء يساقون وفي نفس الوقت 
يقال اذھبوا من هناء اذهبوا من هنا حتى يصلوا إلى النار وقد ذكر الله أن هؤلاء يساقون إلى النار 
في حال يحتاجون معها إلى الماء» بل يضطرون إلى الماء» و سوق اربإ جه وزدًا 4 [مريم: 
٦‏ عطاشاء فإذا جاءوا لم يجدوا إلا النار المحرقة -والعياذ بالله- وهذا يكون كالصفعة على 
وجوههم حيث جاءوا وهم يرجون أن يشربواء ولكنهم يفاجئون ہما يزيدهم هٰبًا وعطسًا. 

وقوله تعالى: لالط ليم € صراط بمعنى طريق» والصراط نوعان: صراط حسي وهو ما 
تمشي عليه الأقدام» وصراط معنوي وهو ما تمشي عليه القلوب» فمن استقام في الصراط المعنوي 
على دين الله استقام في الصراط الحسي يوم القيامة حتى يصل إلى ال حنة ومن كان غير مستقيم في 
الدنيا على شريعة الله لم يكن مستقيً) في الآخرة على طريق الجنة ولكن على طريق النار. 

والصراط هنا حسي الي € النار» فالجحيم إِذا من آسماء النارء وأسماء النار في القرآن كثيرة 
متعددة. 1 

الموائد: 

-١‏ بيان قدرة الله -عز وجل- حيث تخرج الخلائق كلها بزجرة واحدة» وتخرج الخلائق تی كلها 
فورًا بدون تأخير» ففيه دليل على القدرة من وجهين: 


ااقنِ الع المۃ الکن تفسووَةالسَا 


الوجه الأول: عدم تكرار الأمر. 

والوجه الثاني: سرعة الاثتمار والامتثال لأمر الله -عز وجل-. 

- ومن فوائدها: أن الناس يخرجون يوم القيامة فینظرون: إما من نظر العين أو من الأنتظار» 
وأي:ا كان فإنه يدل على أنهم يخرجون إلى أمر غريب لم يألفوه؛ لأنہم كانوا فی الأول في قبورهم ثم 
حشروا إلى شيء غریب لم يكونوا يعرفونه من قبل؛ لقوله: اذام ينظرونَ 4. 

۳- ومن فوائدها: أن هؤلاء المكذبين يدعون يوم القيامة بالویل والثبور واهلاك؛ 20 


۔۔ کک صدھ ور 2۶ھ 2 مر و 


يَوَيَْماهدَايوُ دين . کا قال تعا ی نی آية أخرى: «#لاندعوا الوم تُبُورا وَجدا وَأدَعُاتْبُورا کی 4 


[الفرقان: ١5‏ ] 
٤‏ - ومن فوائدھا: تحقق هذا القول وأنه أمر واقع كالحاضر؛ لقوله تعا ی: # وَوَالْوأْسويكَا ۹ فعبر 


-٥‏ - ومن فوائدھا: أن الناس يحشرون يوم القيامة فيجازون على أعالهم؛ » يؤخذ من قوله: 
26 وم این € وتكون هذه النتيجة للخلائق أن يحشروا يوم القيامة وأن يجازوا على أعما مم وأن 
يكون هذا الجزاء انی لیس وراءه عمل ولا دونه أجل ؛ لقوله: امین 4. 

-٦‏ ومن فوائدھا: أن يوم القيامة يوم فصل؛ أي: حکم بين الناس وتميز بعضهم عن بعض؛ 
لقوله: # مَنَايوم آلْصَصَلٍ 4. 

۷- ومن فوائدها: تقرير هؤلاء المكذبين لقوله: اَی كم بد تَر ووجه التقریر أن 
الإنسان إذا شاهد ما كذب به سوف يقول لمن حمله على هذا التكذيب أو وافقه عليه: هذا الذي 
كنت به تكذب» فيكون في ذلك زيادة في التحسر والندم على عدم التصديق بهذا اليوم. 

۸- ومن فوائدھا: أن الناس يوم لقا بور م كن بن ويجمع بعض الأصناف 
والأشكال والنظراء إلى بعض؛ لقوله: «## تَحْشرُوا الین لوا وأروئحَهُمَ 4 وهذا من الفصل الذي 
ذكره الله في كتابه لقوله: ٭ هذا بو وم ألْمَصَلٍ . 

4- - ومن فوائدھا: أن هؤلاء المكذبين لا ينفعهم اجتماعهم وحشر بعضهم إلى بعض؛ ؛ لقول الله 
-سبخانه وتعالى- في آية أخرى: « ولن بنقععکم الوم إذ ظلشر اتک فی المذاپ مسْتركونَ 4 
[الزخرف: ۳۹] في الدنيا إذا شاركك أحد في العذاب نفعك: إما بأن يتحمل عنك جزءًا من هذا 
العذاب» وإما أن تتسلى به» إما بأن یتحمل عنك جزءًا من هذا العذاب» وإما أن تتسلى به؛ لأن 
وقوع المصائب على غيرك تسليك» وتساعدك على تحمل هذه المصيبة والصبر عليهاء كا قالت 
الخنساء في أخيها صخر: 

وا تود فلآ ولك ْمَل النَفْسَ سے لأسي 

-٠‏ ومن فوائدھا: إهانة هؤلاء الشركين بحشر أصنامهم إلى النار» وجه ذلك أن إهانة 


IN 


ان اش فاامداائکئن ‏ د عي _ تفشو ةالصافات 
المعبود إهانة للعابد» وأنا أضرب لكم مثلا: لو أن سيدًا تحته أرقاء أو رجلا تحته عائلة» أهين هذا. 
الرجل الذي تحته العائلة» أو الرجل الذي تحته الأرقاء فإن ذلك إهانة للعائلة وللأرقاء؛ لأنہم 
يقولون: هذا كبيرنا وعظیمنا الذي نعظمه» فإذا أهين فهو إهانة لناء وإن لم يكن إهانة حسية؛ لكنها 
إهانة نفسية معنوية» فتهان هذه الأصنام إهانة لعابديها. 

۱ ومن فوائدها: جواز ذكر العموم؛ وإن دخل فيه من ليس فيه إذا بین في موضع آخں 
ويتفرع على هذا أنه لا يشترط في البيان مقارنته للمبین؛ لأن الذي يمتنع في البيان هو تأخيره عن 
وقت ال حاجة فإذا بين في وقت الحاجة زال هذا المحظورء وهذا قد بين في آيات كثيرة في القرآن 
بأن المؤمنين لا يدخلون النار أل سمهت لهم يَتَاالحسی أزلَيك مهمعدو 4 [الأنبياء: 
۱ء وكل الآيات التي في وعد المؤمنين والمتقين تمنع من دخول هؤلاء في النار وإن كانوا 
يُعبدون من دون اللہ . 

۲- ومن فوائدها: أن هؤلاء المكذبين المشركين يحشرون إلى طريق جنهم, كا أنهم في الدنيا 
اختاروا طريق أهل النار فإنهم في الآخرة يجازون بمثل ذلك» فيدلون إلى طريق الجحيم» 
ويصدون عن طريق أهل النعيم. 


5ڑ قال الد تعالے: 


٭ چ ق 


© الین © 

قال تعالى: # فور نهم مَسْعُولُونَ 4 قفوهم يعني: أوقفوهم» من وقف یقف: والأمر: قف» 
ووقف تستعمل لازمة ومتعدية» فإذا قلت: مشي ف؛ لأن» فوقف» هذا لازم» وإذا قلت: وقفت 
القول» أو وقفت زيدا عند المكان الف؛ لأني فهذا متعد. 

قفوهم لاشك أنه متعد ووجه أن نصبالمفعول به الهاء» والواو في ٭ قور € فاعل. 

وهنا فائدة: أن حرفالمضارعة لا تحسب من بنية الفعل؛ ولهذا يقال: إذا أردت أن تصوغ فعل 
الأمر: فأتِ بفعله مضارعا مجزومّاء ثم احذف حرف المضارعة» وهذه تفيد طالب العلم؛ فمثلا: 
إذا أردت أن تأتي بفعل الأمر من: خاف. فتقول: خف؛ لأن المضارع المجزوم: يخف. احذف 


حرف المضارعة: خف. 

مثال آخر: نام الأمر: نّم» نجريها على القاعدة لم یَتَمٌ. احذف ياء المضارعة. تم. 

الأمر من: مَال؟ مل. على القاعدة. ل يَمل. احذف ياء المضارعة (مِل)؛ لأن الأمر مقتطع من 
المضارع» ووجه ذلك أنك تأي بالمضارع مجزومًا ثم تحذف حرف المضارعة. الأمر من «حَيِْيَ»: 
اخش. ماذا؟ ؛ لأنه لا يمكن أن تبدأ بالسكون؛ لأنه لو حذفنا ياء المضارعة لبقى خاء ساكنة» 
والفين ر وا الناكة لا يمكن أن عطق ہا: إذا وجددت كلمة أولها شاك تان رة 
الوصل» فتقول: «اخسٌ»» وفعل الأمر من رمى: «از م»؛ لأن المضارع (م يَرْم) أوله ساكن لابد أن 
يؤتي بالهمزة» والله أعلم 

قوله تعالى: ¥ وور نَم مورد 4 قال المؤلف -رحمه الله: [احبسوهم عند الصراط]؛ الأمر 
من الله -عز وجل- - وا خطاب للملائكة فی يظهر؛ لأن الملائكة هي التي تدبر الخلائق بأمر الله 
فيقال للملائكة: قفوا هؤلاء الکذبین ا مشر كين بالله ‏ وَوقِمُوهرٌ © يعني: وقفوهم؛ أي: E‏ 
لم تَسُْوزُونَ € قال المؤلف -رحه الله: [عن - E‏ وأفعالهم] وكلمة « وقفوهز م 
ووك 4 إما أن تكون كا قال الؤلف عامة يعني: إنهم مسئولون عن أقوالهم» وأفعاهم» 
ور یو وم ہیں وعن كل أحوالهم أو إنها مبيتة بقوله: مال لَانََامَمو# فیکون 00 
عنه شيئًا واحدًا وهي أنهم يوقفون ويسألون هذا السؤال: ما لک لا ارود يقال لهم ذلك 
توبيخًا وتقريعًا کما قال المؤلف: [ویقال لهم توبيحًا: N‏ 
فالآية في الحقيقة محتملة ا معنیین: 

المعنى الأول: أنكم مسؤولون عن كل الأحوال والأعمال. 

المعنى الثاني: أنكم مسؤولون هذا السؤال وهو: لمَالكْكَانَاصَرُوت4 كنتم في الدنيا تتناصرون 
والذي ينصرهم العابدون» ينصرون هذه الأصنام کیا مر علينا في آخر سورة يس» 9 لايعو 
تم وم لم مم محْصَرُونَ 4 [یس: ٥‏ فالعابدون يتتصرون للآهة» کم قال أبو سفيان قبل أن 
ری ال هبل» يفتخر به وینتصر له فيقال لهم يوم القيامة: 00 

صر يعني : أي شيء لكم يمنعكم من التناصر؟ والجواب واضح يفيده قوله: یل هرا 

حہ منقادون أذلاء» وهذه الجملة المصدرة ب«بل» تفيد الأنتقال من أسلوب إلى 0 2 
يعني : : أنهم لا يتناصرون؛ لا نهم اليوم مستسلمون هم وأصنامهم أذلاء صاغرون. 

الاستفهام في قوله: لما لَك لا تَامرونَ کہ المراد به التوبيخ والتهكم يعني: أي:ن نصر بعضكم 
بعضًا الذي كان في الدنيا أفلا تتناصرون اليوم؟ والجواب: لا يمكن أن يتناصروا؛ لأنهم أذلاء 
مستسلمون بهاوم متناو 4؛ أي: منقادون لحکم الله فيهم جزاء وحکم الله فيهم قدرًا. 


ر عم 


وقوله تعالى: بعصم عل بض يالو € يعني: أقبل بعضهم أي: اتجه بعضهم إلى بعض» 


ھن 2 رتور هه ی ت ن ا سے مہ ا 3 
اتش العامة ا کان رھ 75 نف رَسُوَة الصافات 
وحملة يتساءلون حال من الفاعل والمجرور» والفاعل في (بعضهم) والمجرور في (على بعض). 
أقبلوا يتساءلون يسأل بعضهم بعضًا تلاومًا وتخاصياء فضاروا بعد ان كائرا في الا عل وقاق 


03 


وأخلاء صاروا في الآخرة أعداء « الأَخلاء وميد نِ بحص هلبع عدو و إلا اَلْمَتَّيِسَ € يتساءلون 
يسأل بعضهم بعضًا على وجه التوبيخ وا؛ لأنكار» فلا )؛ أي: الأباع متهم للمتبوعین» لك 
كم تناع نأَليَمِينِ € قال المؤلف -رحه الله- [عن الجهة التي كنا نأمنكم منهاء لحلفكم أنكم على 
ا حق فصدقنا واتبعناكم» المعنى أنكم أضللتمونا]؛ أي: صار بعضهم يسال بعضّاء الأتباع يسألون 
المتبوعين» والمتبوعون يسألون الأتباع» وكل يسال بعضهم بعضًا؛ لأنهم وقعوا في حيرة. 

يقول بعضهم لبعض وهم الأتباع يقولون: نکم 4 € الخطاب للمتبوعين #إتكُم» 
یعیی؟ : في الدنيا لا چ4 يعني: في خطابكم لنا ودعوتكم أي:انا #عَنِآليِمِينِ 4» عن للمجاوزة 

يعنى: تأتوننا إتيانًا صادرًا عن اليمين» فا ا مراد باليمين؟ 

قیل: إن ا مراد بالیمین الحلف؛ لقوله تعالی: # ولا ملوأ الله عرَصة سکم 4 [البقرة: 
4 جع يمين» فمعنی عن الیمین عن ا خلف؛ أي: أن المتبوعين يحلفون للأتباع أنهم على حق» 
وهذا كقول الله تعالى عن الشيطان # وَكَاسَمَهُمَآإِقْ لكا لمن للحي [الأعراف: .]۲٢‏ 

وقیل: إن المراد باليمين هو التفاؤل» يعني: أنكم تعدوننا خيرّاء وتقولون: اتبعونا فإنكم إن 
اتبعتمونا؛ نلتم العزة والغلبة فتعدوننا بالخير وأنتم کاذبون علینا. 

وقيل: المراد باليمين القوة» كا في قوله تعالى: # فراع لِم صَرْيا مين 4 [الصافات: ۹۳]؛ أي 
القوة» وقيل: باليد الیمنی على كل حال. 

إذن بالیمین فيها ثلاثة أقوال: 

-١‏ ا حلف. 

٢‏ الخبر. 

۳- القوة. 

وا حقیقة أن كل هذه الوجوه واقعة من المتبوعين» فهم یقسمون للأتباع أنهم على حق» وهم 
يتكلمون معهم عن طريق القوة؛ لأنهم متبوعونء وهم كذلك یعدونہم بالخير» يقولون: اتبعونا 
تكن لكم العزة والغلبة وما أشبه ذلك» فالآية شاملة هذه الوجوه الثلاثة. يقول الأتباع 
للمتبوعین: إنكم كنتم تأتوننا عن هذه الجهة ا حلف أو القوة أو الخير. 

والمؤلف -رحمه الله- يقول في تفسيرها [عن الجهة التي كنا نأمنكم بہا]ء وكلامه هذا صالح 
للوجوه الثلاثة؛ لن الناس يؤمنون إذا حلفواء ويؤمنون إذا وعدوا بالخير» ويؤمنون إذا كانوا 
أقوياء؛ لأن اغالب أن الضعيف يرى أن القوي على حق» وأنه بلغ هذه الربة لكونه عقا, 


وقوله تعالى: #أإقَالُوا بل لَرتَكُوُو ممن 4. الا 4 قال المؤلف -رحه الله: [أي: التبّعون] لو 


5 ر و و م وا 
البَمْسيرا مين للعلامة الت تفسيرسوره الشافات 
عير ح رحمه الله- قرنه الایوعون لكان أوضم؛ لأن امون قد يقرأها الإنسان الڈیٹژن يع : 
ا والواقع أن الذي قال هم المتبوعون. الوا 4؛ أي: المتبوعون للأتباع: ##بل لر تَكُوُوأ 
من ہے ور سا لو موک سار اھت ات 
کے لمكتل عو ابس کے رو یدگ و انی اما لحا جرد 
مؤمنين من الأصل فالجنآية منكم على أنفسكم. 

وهذا يقول المؤلف -رحه الله: [#بل لَرتَكُوُو مُوْمِنِينَ 4 وإنما يصدق الإضلال منا أن لو كنتم 
مؤمنين فرجعتم عن الأبهان إليناا» وإنم| یصدق الإضلال منا أن لو كنتم مؤمنين فرجعتم عن 
الایمان إلينا]ء تبرأ المتبوعون الأن من الأتباع وجعلوا اللوم على الأتباع لاه 
الشيطان: « وکال الین لما خی لامر إرت ك ال وڪم ود الي وود َأَعَاثَکم وما 
کان لي یک م ين سُلْطن إل آن دعوت امت شر جم لي قلا لومون وَلومُوا 4 [إبراهيم: ۲۲] هؤلاء 
المتبعون يقولون كا قال الشيطان» يقولون للأتباع: أنتم الذين أضللتم أنفسكم» أما نحن فلم 
نضلكم؛ لأننا لم نخاطب قومًا مؤمنين» فأضللناهم بعد أييانهم» إن نخاطب قومًا انقادوا إلى الكفر 
باختيارهم: فاللوم ملم ؟ ؛ لان نفسهم أما نحن فلاء وهذا مبين لقوله تعالى: #إذ برا الدب مُا 
من الزرت ابوا و عت بِهِعْ الْآَسْبَابُ € [البقرة: 115] 

الضوائد : 

في الآيات المتقد من فوائد : 

-١‏ منها: أن هؤلاء المكذبين إذا ساقتهم الملائكة إلى النار فإنهم ببينونهم عدة إهانات» 
فيقفونهم على الصراط» يعني: عدم وين العارم اس جو پوت 
يد غيره كالآلة. 

4 ومن فوائدها أيضًاء أنهم یہانون إهانة أخرى معنوية» فيقال لهم: ما لكي لا تَامَرونَ‎ -١ 

يعني: أي شيء يمنعكم اليوم من التناصر بعد أن کنتم في الدنيا تتناصرون؟ وفي هذا من الإهانة 
والتويخ والتنديم ما هو ظاهر. 

*- ومن فوائدها أيضا: أن هؤلاء في ذلك الموقف أذلاء مستسلمون کیا قال تعالى: #يل هد هالوم 
مُسَتَسَلِمنَ € وكانوا في الدنيا مستكبرين لا يقبلون الحق» بل يجادلون ويقدمون رقاہہم للقتل ضد 
ا حق والعياذ بالله» لكنهم في الآخرة مستسلمون. 

٤‏ - ومن فوائدها: أن هؤلاء المكذيين يلو میں بعضاء سس بنضهم يعدا قال الله 
تعالى في آية أخرى: لثم بوم الْقيَدَمَةِ يكر بعصم بض و بعص ڪم بعصا 
1 ا انار وَمَا ُحكم ين ریت 4 [العنكبوت: o‏ لقوله: الوا اک ع اا عن 
الین 4. 


سے ماک 
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صم لض 
اتش اشن العامة لمن > تفيش ورس وة الصّافات 

-٥‏ ومن فوائدها: بيان الأساليب التی يستعملها المضللون. وأنها أساليب متنوعة تارة بالقوة» 
وتارة بالتغرير والتلطف والأيعاد بالخير» وتارة بالتغرير والتوكيد على أن ما هم عليه حق» وإذا 
نظرت إلى واقع النصارى اليوم وغيرهم من أهل الضلال المضلين عرفت كيف تنطبق هذه الآية 
على هؤلاء الدعاة إلى الشر؟ فالنصارى -مثلا- المضللون الذين يسمون أنفسهم بالمبشرین؛ لكننا 
نقول إنهم مبشرون بالعذاب الأليم» يعدون الناس الخير ويفتحون المدارس ويغدقون الأموال 
على الناس من أجل تضليلهم» وإخراجهم» ويستغلون فرصة الفقر والجهل في مثل هذه الأمور. 

- ومن فوائدها: أن هؤلاء المتبوعين يعيدون التوبيخ على التابعين» حيث يقولون هم: بل ل 
تكونوا مؤمنين؛ فالبلاء من عند أنفسكم لا من عندنا. 

۷- ومن فوائدھا: أن من لم يكن أي:مانه راسخًاء فإن الدعاية الباطلة تؤثر عليه؛ لأن المؤمن 
أي انا راتا تضلله الدعاية ولا يمكن أن يتحول عن أي :مانه الذي كان عليه لقوله: #بل لَرَ 
تہوثوا مؤْمِنِينَ ولو کنتم مؤمنين حقا أي :مانًا ثابتا ما أنّر عليكم إضلالنا. 
والمؤمن يرضى أن يموت ولو بأن يلقى من شاهق ولا يكفر بالله -عز وجل-. لکن الذي 
أي:مانه غير راسخ ولا ثابت هو الذي تضلله هذه الدعايات. 


٭ ٭ 8 


چ قال الل تعالے: 


قال الله عز وجل: #وما کان لاع کک من سلطدن بل ساط یلگ رت 4 (ما) نافیة و(کان) فعل ماض 
يرفع لمبتدأ وينصب الخبر» و(من سلطان) اسمھا الؤخر مجرور بحرف من الزائد إعراباء و(لنا) 
خبر مقدم. خلافًا لمن قال: إن (ما) حجازية و(كان) زائدة؛ لأنك لو قلت: (وما لنا عليكم من 
سلطان) لصح الکلام؛ لأن (كان) هنا مراد وجودها؛ لأنها تدل على زمن مضى» بخلاف ما لو 
سقطت فإنها لا تدل على الزمن الماضي» فان الجملة لا تدل على الزمن الماضي» فيتعين هنا أن تكون 
(ما) نافية و(كان) فعل ماض غير زائد. 

وقوله: وما کان تاکن لط 4 قال المؤلف -رحه الله: [أي: من قوة وقدرة تقھ رکم على ) 
متابعتنا]ء واعلم أن السلطان بمعنی الف وهو في كل موة بحسبه فتارة یراد بالسلطان 
العلم» كما في قوله تعالى: © إن هی الا تما رما أ ام وه ابا وش ما ال الہ یا ین سان © [النجم: 


ايناتن همي تَفسِيرْسُورَةالصَاوَات 
۳ آي: من دليل وبرھانء وتارةً يراد به القدرة والقوة والغلبة کم في هذه الآية» يعني: لیس لنا 
عليكم من سلطان نقهركم حتی تتبعوناء بل أنتم اتبعتمونا باختیارکم وإرادتكم فكأنهم يقولون: 
ا ولوا آنفسکم» > ک) قال الشيطان ما قضی الأمر: یرک ک ال سم ود لق 
وودد فاق شڪم وما ماکان لی علیکم ن سلطن إل أن دعوت فاستجبتر لي قلا لومون ولوموأ 
ہت ور i DI‏ 
إلى الواقع وجدنا أن اللوم يكون على الأتباع وعلى المتبوعون» أما ا متبوعون فإنهم زينوا لهم أع اهم 
ودعوهم واستضعفوهم حتى أمالوهم إلى الباطل» وأما الأتباع فإنهم لم يجبروا على ذلك ولم 
یسخروا عليه» بل هم الذين تبعوا هذا باختيارهم» فكان على كل واحد من اللوم ما يتناسب 
وفعله #بل بل کم وما تج #بل» هذه للإضراب الأنتقالي لا لإبطال ما سبق» بل للأنتقال من 
9 إلى آخر فكرروا عليهم» قالوا في الأول: #بل لک ہوا مر مِنِينَ 4 وقالوا الأن: بل كام كوم 

لن 4 والطاغي هو الذي تجاوز حدہہ ىا قال الله تعالى: رن لعن الماء ملك في لار 4 
[الحاقة: ١‏ يعني: لا تجاوز حده» فهم یصفونہم باهم طاغون أي: متجاوزون لحدهم الذي 
تر رو ری و سرد مور کی 
لأن الطغيان أمر زائد على الضلال. 

فالصواب: أن ططَندِينَ 4 بمعنی المتجاوزون للحد الذي ينبغي أن يكونوا عليه من أتباع 
الرسل: 

قوله تعالي: [ فق وجب طعَلَنَا4 جميعًا رتا بالعذاب أي: قوله: امان جھکم 
و کے لان سی جْمَعِينَ ©] [السجدة: 1]. 


هذا على ما قال المؤلف هو المراد بقوهم: ول ریت وكأنه يشير إلى قوله تعالى: #وَيَصَّتْكِِمَةٌ 
يلاملا جَهَنَّمَ مِنَّ الْجِنَّةَ ولاس أَحَهينَ © [هود: ۹ ولکن الظاهر أن ا مراد بقول الله المشار 
إليه هو قوله لإبليس لمن مَك مهم لمأن جه كه أَبمَعِينَ 4 [الأعراف: 18]؛ لأن الآية التي 
أشار إليها المؤلف فيها بيان أن الله -سبحانه وتعا ی- قدر بحكمته أن يملا النار من الكافرين» 
لکن ليس في الخطاب الموجه للشيطان وأتباعه» لمن يَعَكَ م منم لمان جه مَك أجمَعِينَ ۹ء فان هذا 
هر الذي فيه ری سو ل ائبع شی سی فر شال ہما ور كال 
المؤلف. ثم قال: نَا لدَآبِقُونَ € قال المؤلف - رحمه الله: [ 6 چ4 جميعًا لدابم 4 العذاب بذلك 
القول» ونشأ عنه قوهم: 3 يكم 4 المعلل بقوهم: نا كا عون € فی لا ول یتآ علینا 
الضمير يعود على الأتباع والمتبوعين» إن لدَآيمُونَ 4 أيضًا يعود الضمير على الأتباع والمتبوعين. 
كأنهم يقولون إنا لم نخلص أنفسنا فكيف نخلصکم, > ثم قال: موتكم 4 يعني : جعلناكم من 
أهل الغي بصدكم عن طريق الرشدہ ًاعون 4 هذا تعليل لقوهم: لاتعْوَيتَكم ؛لقوهم أي: 


الا لشبں للعاكمة لمن ھ7۸3 ف سو دة الضافات 
بقول هؤلاء الذي نقله الله عنهم. 
الموائدك: 


في هذه الآيات عدة من الطوائد : 

-١‏ تبرأ كل من التابع والمتبوع يوم القيامة من هؤلاء الضلال»فالمتبوعون أو الأتباع يجعلون 
اللوم على المتبوعين والمتبوعون يجعلون اللوم على الأتباع. 

۲- ومن فوائدھا: أن المتبوعين ليس لهم سلطان يكرهون به الأتباع» بل الأتباع هم الذين 
سر سی مت 

۳- ومن فوائدها: ف فيها دليل على أن هؤلاء المشركين والكافرين أعلم بالواقع من الجبرية 
وأشباههم الذين يقولون: إن الإنسان بجر على عمله. فإن هؤلاء يقرون بأن الإنسان اليل 
باختیارہ لقوله: وماکان الیک بین لطر بلک رماو . 

5 - ومن فوائدها: أن الأتباع يوم القيامة لا ينتتفعون باتباع المتبوعين» بل :إن المتبوعين 
یوبخونہم على طغيانهم فيقولون : ندم الذين تجاوزتم الحد بترككم أتباع الرسل ثم اتباعنا. 

-٥‏ ومن فوائدها: إثبات قول الله -عز وجل- وأنه يقول: لقوله: میعن ول رتا ِا 
امَو 4, والقول هو الكلام الذي يستفاد منه فائدة» فيتفرع على ذلك أن كلام الله بحرف 
وصوت» كا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للأشعرية الذي يقولون: إن كلام الله هو 
سے ہے سر یں “سپ ری جا 
تعبيرًا عما في نفسه. 

-٦‏ ومن فوائدهاء إقرار المكذبين للرسل بالربوبية لقوهم: #فَحىعليافول رين 4 ويتفرع على 
ذلك الرد على عامة المتكلمين» الذين يفسرون التوحيد بتوحيد الربوبية فقط» فيقولون: إن 
التوحيد هو أن تؤمن بأن الله تعالی واحد في ذاته لا قسيم له» وواحد في أفعاله لا شريك له 
وواحد في صفاته لا شبيه له. 

ففي هذه الجمل الثلاث لم يذكروا توحيد الألوهية» يعني: لم يقولوا: واحد في ألوهيته لا 
شريك له»» وإن) جعلوا التوحيد ما يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الصفات فقطء على ما في هذا 
الكلام من إجمال يحتاج إلى تفصیلء لکن فيه حذف توحيد الألوهية» وهذا التوحيد الذي زعم 
عامة المتكلمين أنه هو التوحيد الذي جاءت به الرسل. لاشك أن المشركين كانوا يقرون به ولا 
ينكرونه» ومع هذا حكم عليهم النبي َة بالشرك واستباح دماءهم وأموالهم ونساءهم 
وأراضيهم. 

۷- ومن فوائدھا: أن هؤلاء المكذبين من أتباع ومتبوعين كلهم ينهم العذاب لقوله: إن 
لَدَابفُونَ 4 أي: ذائقون عذاب ربنا الذي حق علینا. 


ا ” کر کے “م 9 مم 02 کس 
ان الشں لَاتمة الکن تفشير وة الصّافات 


۸- ومن فوائدهاء التحذير من مصاحبة أهل الغوآية لقوله: اعونت إا ا غَونَ 4ء وقد 


حذر النبي ية من مصاحبة الصاحب السوء فقال: «مثل الجليس الصالح كحامل المسك وإما أن 
يحذيك. وإما أن تبتاع منه» وإما أن تجد منه يجا طيبة» ومثل الجليس السوء كنافخ الكير إما أن 
يحرق ثيابك» وإما أن تجد منه ریا خبيثة»”". 

۹- ومن فوائدھا: إطلاق الشيء على مسببه لقوله: فلکم )؛ لأنهم ليسوا هم الذين 
أغووهم» وإنما هم سبب إغوائهم. فإن الحدآية والإضلال بيد الله -عز وجل-ءلکن هؤلاء كانوا 
سببًا في غوآية هؤلاء فأضافوا الفعل إليهم في قوهم: طفَأعَوَِتکم ناكا َون 4. 


قال الله عز وجل: اَم ہز فى العَذَابٍ مُسوْنَ4 هذا من قول الله - تبارك وتعالى - وإن 


واسمها في إنہم؛ ومشتركون خبرهاء وني العذاب متعلق ب(مشتركون)» ويومئذ يجوز أن تكون 
متعلقة ب(مشتركون)» ويجوز أن تكون متعلقة بحال من الضمير في إنهم. 

وقوله: مي أي: يوم إذ تقوم القيامة» فالتنوين عوضًا عن جملة محذوفة» وقوله: # فإ 
ومن في اَلعَدَاپ مركت الضمير يعود على الأتباع والمتبوعين يشتركون يوم القيامة في العذاب؛ 
أي: في أصله؛ وإن کان بعضهم أشد عذابًا من بعض؛ لقوله تعالى: «وَلِحُلِ دحت يا علو 4 
[الأنعام: ]۱۳١‏ 

واشتراكهم في العذاب لا يخفف عنهم؟ لقوله تعالى: « وَلن يَمَعَحكْمْ الوم إِدظلَتْترَاَتک في 
المداپ مُسْكَرِموْنَ € [الزخرف: ۳۹] بینما الناس في الدنيا إذا اشتركوا في العذاب أو المصائب فإن 
.بعضهم يسلي بعضًا ويقويه رہم یتحمل جزءًا من العذاب. لکن في الآخرة لا ينفع هذاء كل منهم 
يرى أنه أشد الناس عذابًا -والعیاذ بالله- ولا ينفعه مشاركة غيره له. 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري ))7١١١1(‏ ومسلم .)۲٦۲۸(‏ 


قوله تعالل: اتم 
الغواية]. 

تفسیر المؤلف تعليل لاشتراكهم نی العذاب؛ لأنہم اشتركوا في الغوآية. ۱ 

والمعنى: أن هؤلاء مشتركون في العذاب كل يعذب بقدر ذنبه فلا يظلم ربك أحدّاء ولا يمكن 
أن يسلم الأتباع من التبعة» وأن يسلم المتبوعون من التبعة» وأن هؤلاء انقادوا للضلال 
باختيارهم. وهؤلاء خدعوهم وغروهم» فكان على كل واحد من العذاب ما يستحقه وإن 
اشتركوا في أصله. 

قوله تعالى: # إنَآكَدَلِكَ € [إنا كذلك کما نفعل بهؤلاء نفعل بالمجرمین]ء هكذا قدر المؤلف كا 
نفعل بهؤلاء نفعل با مجرمين. 

ويحتمل أن يكون المعنى: إنا كهذا الفعل نفعل با مجرمين وهم جرمون. إعراب هذه الجملة 
نَا إن واسمها وجملة لُ4 خبرها كلك € الكاف اسم بمعنى (مثل) منصوبة على 
المفعولية المطلقة» يعني: إنا نفعل مثل ذلك الفعل بالمجرمين» وهذا التركيب یرد كثيرًا في القرآن» 
وإعرابه أن تجعل الكاف اسم بمعنى (مثل) وأن تجعلها منصوبة على أنها مفعول مطلق للفعل 
الذي يليها. 

وقوله: قعل وصف الله نفسه بالفعل على سبيل التعظيم» حيث عاد الضمير إليه بصيغة 
الجمع» ومعلوم أنه سبحانه واحد» ولكنه وصف نفسه بهذا من باب التعظيم. 

وقوله: 8بَلمُجَرِمِينَ 4 المجرم هو الذي اكتسب الجرم وهو الإثم» فكل مجرم فإن الله تعالى 
يفعل به هكذاء ولكن الجرم نوعان: جرم لا عمل صالح معه فهذا يفعل به هكذا قطعًا وليس 
ألا للعفو» وجرم معه عمل صالح فهذا تحت المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له» کما قال 
تعالى: # إِنَ الله لا يعقر ان شر يد وَيَمْفرَمَادُونَ * [النساء: 44 ]. 

قال المؤلف: [8 إِنَاَكَدَِكَ € كا نفعل بهو لاء #بَمْعَلُالْمُجَرِمِينَ 4 غير هؤلاء أي: نعذبهمء التابع 
منهم والمتبوع ]» وهذا يدل على أن هؤلاء كانوا مجرمین؛ لأنہم استحقوا من العذاب ما استحقه 
سے ۔ 

31م 4؛ أي: هؤلاء بقرینة ما بعدهم راا ل لہ لا للا اه تنك 4] داي 
كم ل إِلَه إلا ا ۹ء القائل الرسل بدليل قوله: «وَبَعُولونَ أ لاف اهيا يعي نون € وربا 
نختار العموم يعني: إذا قالت هم الرسل أو غيرهم حتى غير الرسل ربا ینصحونہم ويقولون 
لهم: قولوا لا إله إلا اللہ ولكنهم يجيبون بها الجواب الباطل. 
وقوله: #إإدًا يل کم ل ِلَهَ إلا ال4 هذه الجملة هي كلمة التوحيد» التي دعت إليها جميع 


مہ ىن بر و ممیں کا مم 


ومیل 2 العذاب مون 4 قال الؤلف رهه الله : [أي: لاشتراكهم في 


:ص۰ a‏ کر ٭ | عو کے ہہ مج 
الع الشں للعلامة الکن رو۹ نفٹرسور الصّافات 
الرسل» قال اللہ تعالی: فلوم رسكا من بیت من رول ا نوی الہ أن امل ادود 4 
[الأنبياء: [Yo‏ 


وإعرابها أن نقول: لا نافية للجنس؛ وإله اسمه» وخبرها حذوف تقديره حق؛ وإلا أداة 
استثناء» ولفظ الجلالة (الله) بدل من الخبر المحذوف. 

وقوله: فلا إل إلا َه إله بمعنى مألوه والمألوه هو المعبود حبًا وتعظمّاء الذي تأ مه القول 
وتنيب إليه وتخشع له. وإله أعني هذه الصفة فعال بمعنى مفعول تأتي كثيرًا في اللغة العربية مثل: 
البناء الفراش؛ بمعنى المبني» المفروش. 

فمعنی لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله. 

ولو أورد علينا مورد» بأن هناك آلمة دون الله تعالى فالجواب: أن ألوهيتهم ليست حقّاء 
والدليل قوله تعالى: « دل يأك اله هو احق وک ا مہو ین دونه اکل 4 [الحج: 
٢‏ وقد فسر عامة المتكلمين (لا إله إلا الله) بقولهم: لا قادر على الاختراع إلا الله. هذا تفسيرهم 
لحاء كا نقله شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- في التدمرية يقولون: (لا إله إلا الله)؛ أي: لا قادر 
على الاختراع إلا اللہ ففسروها با يقتضي توحيد الربوبیة وهذا التفسير غير حق. فإذا فسرنا 
معنى لا (إله إلا الله)؛ أي: لا قادر على الاختراع إلا الله يعني: على الخلق إلا الله وهذا التفسير 
غير صحيح وباطل من أصله ۱ 

والدليل: أن المشركين لا يستكبرون عن أن يقولوا: إنه لا خالق إلا اللہ بل يقرون بذلكء إذا 
من فسره بهذا التفسبر فقد أخطأ. 

والمشركون الذين قاتلهم الرسول ية ما فسروه بہذا؛ لأنه لو فسروا بهذا ما استكبروا عنه. 

إذن فهذا التفسير يعتبر تفسيرًا باطلاء ليس فيه قصور ولا نقصء بل في البط؛ لأن من الأصل. 

مسألة: ما الفرق بين قولنا: لا معبود بحق إلا اللہ وقولنا: لا معبود حق إلا الله؟ 

الجواب: إذا قلنا: لا معبود بحق إلا الله لم يأتِ الخبر» وصار (بحق) تعلق بمعبود» يعني: لا 
أحد يعبد بحق إلا اللہ ويكون الخبر على هذا هو (الله)» وهذا مشکل على قواعد النحو؛ لأن (لا) 
النافية للجنس لا تعمل إلا في النکرات. 

وإذا قلنا: لا معبود حق. صارت (حق) خبر (لا) ولا تكون متعلقة بالمعبود؛ وهذا قال 
بعضهم في تقديرها: لا معبود موجود إلا اللہ وهذا غير صحيح؛ لأن هناك موجودًا يعبد سوى 
الله ولكن الصحيح أن نقول: لا معبود حق. کا لو قلت: لا أحد قائم إلا زيد. تكون قائم هي 
الخبر. لا معبود حق إلا الله. 

وقوله: لَه إِل الچ (الله) علم على الذات المقدسة لا يسمى به غيره» وهو أصل الأسماء؛ 
وهذا تأتي أسماء الله تعا ی غالبًا تبعًا له» ولا يأتي هو تبعًا لغيره إلا نادرّاء فالأكثر أن الأساء تأي 


5 
اق شالت فشر وة الصاوت 
كلها صفة لله انه ب الصلیمک © يفن لير © تب بور الت 4 [الفاتحة: ٤-۲‏ ] 
بسم الله ال رمن الرحیم؛ وربا تبعًا ها في مثل قوله: فإ صر السَريز ليد 2 أنه الى لَه 
ما ف السَّمنوتِ # [إبراھیم: ]۲-١‏ فهنا أتت هذه الكلمة العظيمة (الله) تبعًا لما قبلها. أي:ن 
جواب دا € في قوله: #كانواإدَا ی م ؟ جواب (إذا) كرود ۹ء ولكن قد يقول قائل: 
ماذا لم تجزم؟ كيف جعلتموها جوابًا ل أن (إذا) ولم تجزموها مع أا فعل مضارع» الجواب أن 
(إذا) حرف شرط غير جازم. 
1 وقوله: سروت 4 أي: يتعالون كبرًا وفخرّاء فيرون أنہم أكبر من أن يقال هم: فلا ِل 
إلا اُ4 ويأنفون من ذلك أي: من قول هذه الكلمة؛ لأنہم يرون في أنفسهم أنهم أعظم وأكبر؛ 
ولهذا قال: #يسْتَكْيرُونَ 4؛ أي: يستكبرون عن قوها فلا يقولونها ويستكبرون عمن قاها فلا 
يستجيبون له» فكبرياؤهم -والعياذ بالله- من الناحيتين. 

الناحية الأولى: الاستكبار عن قول هذه الكلمة. 

والثانية: الاستكبار عن الاستجابة لمن دعاهم إليهاء ويقولون مع استكبارهم النفسي يقولون 
بألسنتھم: آنا تارا الها في همزتيه أربع قراءات على حسب ما قال المؤلف: 

١‏ - أن تحقق ال همزتين. 

۲- أن تسهل الثانية. 

۳- أن تدخل ألما بینھم) في حال التحقيق. 

5 - أن تدخل ألمًا بينهما في حال التسهيل. 


وقوله تعالى: ْنا تارا َالهَتِمَالِتَاءِِكنُونِ 4 الاستفهام هنا للنفي» وأكدوا هذا النفي بقوله: 
لايا ادرا 4 أكدوه بإن واللام» يعني: هل يمكن أن نترك المتنا هذا القائل الذي وصفوه بہذین 
الأمرين: شاعر ومجنون؟ أي: لأجل قول محمد يي يعني: لا يمكن أن نترك آهتنا من أجل قول 
هذا الشاعر المجنون» والشاعر هو من يقول الشعر» والمجنون ضد العاقل» ومن المعلوم أن قولهم 
هذا كذب» ومع كونه كذيًا فهو متناقض» وجه التناقض أن المجنون كيف يكون شاعرًا؟ المجنون 
شاعر؟! لکن ۔والعیاذ بالله- العمى إذا حل في القلب صار الإنسان لا يدري ما يقول» ربا يقول 
قولا يتناقض وهو لا يدري. 

ومن ا معلوم أن الله تعالى كذبهم في هذا القول» فقال تعالی: #وَمَاعَلْمَهألضّعر ومایدتی له: إن هو 
اللادکر وان مُبِينّ4 [يس: 14]» وقال تعالی: وت وَالقلر وماسطر ودل مَآأَْعْمَِرَيَْسَجَنونٍ 4 
[القلم: ]۲-١‏ بل أنت أعقل العقلاء» فكذبهم الله -عز وجل- في قولهم هذاء وهم بلا شك 
كاذبون» فالنبي اة أعقل الناس» والنبي یہ آتی بقول لیس بشعرہ بل آتی بكلام الله -عز وجل- 


7 
ابرعم للعاكمة الکن تس رسو ة الصافات 
؛ وهذا قال تعالى: فبَل جَآء اي 4 (بل) هذه للإضراب الإبطالي؛ أي: بل كذبتم في قلتم وإنما 
جاء رسول الله پل بالحق» والباء هنا للمصاحبة يعني: جاء مصحوبًا بالحق» فقوله حق وما جاء به 
أيضًا حق» فكون النبي كل يقول: هذا من عند الله . نقول: هذا حق هو صادق» وما يشتمل عليه 
القرآن فهو حق وضده الباطل» فالحق هنا وصف لقول النبي -عليه الصلاة والسلام- إنه رسول 
الله ووصف لما جاء به» فيكون وصمًا للخبر والمخبر به» فخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- بأن 
هذا القرآن من عند الله نقول: حق» وما جاء به أيضًا فهو حق؛ وذلك ؛ لأن القرآن مشتمل على 
كيال العدل وکمال الصدقء كا قال تعالی: « وَتَمَّتَ كلمت ريك مدق وَحَدْلُا 4 [الأنعام: ]١١‏ 
فتكون الأحقية هنا من جهتين: من جهة الخبرء ومن جهة المخبر به الخبر أن قول النبي گی هذا 
معتل الله حق کی ف كدت المخيراية: أن ما جام يه الرسول 6 فك سی سفن للشنق 
ليس فيه باطل» ودليل ذلك قوله تعالى: « وَتَمَت كلمت وَيْكَ مدق وَعَدْلَا 4 [الأنعام: ]١١5‏ 
فالصدق وصف للاخبار والعدل وصف للأحكام, والقرآن كله إما خبر وإما حكم» فخيره 
صدق وحكمه عدل. 

وقوله تعالى: وَصَدَقَاَلْمرْسَاِنَ € قال المؤلف -رحمہ اللہ: [الجائين به» وهو أن الله إلا أده 4 
صدّق أي: النبي بيا المرسلين الذين أرسلوا من قبله] وكيف صدقهم؟ نقول لتصديقه المرسلين 
وجهان: 

الوجه الأول: أن مجيئه مطابقا لما أخبروا به» فيكون ذلك تصديقاء کا لو قلت: سیقدم زيد 
غدّاء فإذا قدم صار مصدقا لقولك وصار مجيئه مصدقا لقولك. 
الوجه الثاني: صدق المرسلين؛ أي: قال: إن الرسل صادقون» وکلنا يعلم أن من دين رسول 


الله ها أن يقول الأنسان: آمنا بالله وبرسل الله !لکل ءامن باو وَمكيكيوء وکو وَرُسَْلِوء ۹ء [البقرة: 


۵٥‏ فتصديق رسول الله َي لمن سبقه يكون على هذين الوجهين: 

أولا: أن مجيئه تصديق لما أخيروا به من أن سيبعث» وآخرهم عيسى -عليه الصلاة والسلام-» 
قال لقومه» ھی رول اللہ ر مص اما بین دی من التو مك سولق من بعرى انمت َد 4 [الصف: 
٦‏ 

والثاني: أنه وصف ما جاءت به الرسل السابقون بأنه صدق. 

قوله تعالى: بل جَاء َي وَصَدَّقَ لْمرْسَِينَ 4 قال: [الجائين به» وهو أن لا إله إلا الله] في تفسير 
المؤلف -رحمہ الله- شيء من القصور؛ لأنه صدّق ا مرسلین في هذا وفي غيره» وكأن المؤلف - رحمه 
الله- خصها بقول (لا إله إلا الله) بناءٗ على السياق» حيث كان السياق في التحدث عن (لا إله إلا 
الله) رتكاف ديل همل إل إلا َه یکرو ) وَبَعُولُونَ أبن اله تالت اجون (9) بل 
اياي وَصَدَقَ لْمْرَِْينَ4؛ أي: صدّقهم بأن لا إله إلا اللہ ولكن الأولى الأخذ بالعموم فصدقهم 


o‏ 2 پ0 ۱ ای 
سيراعم لَاتمَة اين فرشو ة الصافات 


“ ۓخ هه امم 


في هذا وفی غيره. 

الموائد: 

1 أن الأتباع والمتبوعين كل منهم مشترك في العذاب؛ لقوله: # فم مينر في الْعَدَابٍِ 
مشتركون)» والفائدة من ذلك أنه لن ينجو الأتباع ولا المتبوعين. 

فإن قال قائل: هل الاشتراك يقتضى ال مساواۃ؟ 

سو 

فالجواب: لا. بل لکل درجات مما عملوا. 

- ومن فوائدھا: إذلال هؤلاء المتبوعين الذين كانوا في الدنيا یعتلون على الخلق؛ لأنه جمع 
بينهم وبين من یستعبدونہم في الدنیاء نهم وف العذاب مشترکون + لأن الآخرة دار عدل. 

-٣‏ ومتهاء أن الله -سبحانه وتعالى- لم يظلمهم بهذا العذاب؛ لقوله: إا كذلك نعل 
خرن 4 فهم لم يعذبوا إلا جرمھم. 

٤‏ - ومن فوائدها: أن الناس عند الله سواء» فكل من استحق عقابًا أو ثوابًا فهو له؛ لقوله: 
ما إِنَاكدَلِك تَفْعَلْاَلْمْجَرِمِينَ 4؛ يعني: لم نفعل ببؤ لاء وحدهم» بل حكمنا هذا شامل لكل مجرم. 

وكذلك يقال في الثواب: إن الله -سبحانه وتعالى- يثيب كل عامل بعمله بمقتضى الأوصاف 
التى يستحق مها هذا الثواب. 

-٥‏ ومتھا: إثبات الفعل لله -عز وجل-؛ لقوله: إِنَا كلك تَفَعَلُ» والله -سبحانه وتعالى- 
فعّال لما يريد» والفعل يقتضى التجدد بحسب المفعول» فخلق الله للسهاوات والأرض لم يكن 
أزليّا وإنما كان حين خلق السماوات والأرض» وخلق الله للجنین في بطن أمه لم يكن أزلياء بل هو 
حادث حين حدوث هذا ا لحنین. ۱ 

-٦‏ وننتقل من هذه الفائدة إلى فائدة تتفرع عنهاوهى: إثبات أفعال الله الاختيارية خلافا لمن 
أنكر ذلك» وقال: إن الله لا يقوم به فعل اختياري» وعللوا ذلك بعلة باطلة» قالوا: ؛ لأن الفعل 
الاختيار یقتضی الحدوث» وا حادث لا يقوم إلا بحادث: والله -سبحانه وتعالى- أزلي أبدي» 
ولاشك أن هذا القول قول باطل. فإن الحادث قد يقوم بغیر الحادث كما في أفعال الله. أليس الله 
تعالى خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش» فحدث الاستواء بعد خلق السماوات 
والأرض؟ أوليس الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير؟ بلیء فحصل 
النزول بعد مضي ثلثي الليل» ومع ذلك فإن الله لم يزل ولا يزال موجودا. ثم إن الإنسان بنفسه 
يجد أن أفعالا منه تتجدد مع سبقه عليها. فا؛ لأنسان مثلا فعله اليوم ليس فعله بالأمس وهو سابق 
على أفعاله فتقوم به الأفعال الحدوثية مع سبقه عليهاء فإذا جاز هذا في المخلوق» فهو في الخالق من 
باب أولى؛ لأنه كمال. 

۷- ومن الموائد: تمام سلطان الله -عز وجل- وقوته» وجه ذلك أن هؤلاء المجرمين 


سم سس 
ناش ںللاَة الین تَفْرْسُورَة الصّافات 
معروفون بالعتو والكبرياء والغطرسة» كا في فرعون وغيره من الملا ومع ذلك فإن الله قاهرهم» 
يعذيهم ويفعل بهم ما يشاء ما تقتضيه حكمته. 1 

۸- ومن فوائد الآية الكريمة: تم كوا إا ويل همم لا اه إلا أله كرود 4 أن هؤلاء 
المجرمين في غآية ما يكون من العتوء فإنہم إذا قيل لهم هذه الكلمة العظيمة التي لو وزنت بها 
السماوات والأرض لرجحت بہن» يستكبرون عنهاء ويرون أنهم أكبر قدرًا من أن يقولوهاء أو أن 
یصدقوا من قال بها؛ لأنه قد سبق أن قلنا في التفسير یستکبرون عن الخبر والمخبر به. 

۹- ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب ا خضوع لما تقتضيه هذه الكلمة؛ لأن الله ساقها في القوم 
المستكبرين عنها مساق الذم» وعلى هذا فمن قبلها وخضع لا فقد نفي عن نفسه الذم وقام بها 
يجب عليه. 

- ومن فوائد الآية الكريمة: أن من قال: (لا إله إلا الله) بإخلاص فلابد أن يخضع لأوامر 
الله ولا يستكبر» ومن ثم جاءت نصوص كثيرة تعلق دخول الجنة على قول (لا إله إلا الله)» ومن 
المعلوم أن دخول الجنة لا يترتب على جرد قوهاء إذ إن المنافقين يقولونها ومع ذلك لا يدخلون 
الجنة» لکن المراد بمن قالها خاضعا لما تقتضيه هذه الكلمة العظيمة من اتباع أوامر الله تعالى 
واجتناب نواهيه. 

-١‏ ومن فوائد الآبة الكريمة: أنه لا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله؛ لقوله: لا 
ِلَهَإِلَّا ا 4 فلا يجوز أن يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله لا صلاة ولا نذر ولا سجود ولا 
رکوع ولا حج» كله يجب أن يصرف لله -عز وجل -؛ لأنه هو المعبود حقا. 

۲- ومن فوائد الآية الكريمة « ويون أا عار هسال قاع تبون 4 أن هؤلاء كذبوا با 
تقتضيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. فالأول َالدا یل قح ا له إلا أ 
كود ۹ء والثاني إذا قيل: آمنوا بمحمد قالوا: ايا تارا اله تالتاع َون 4. فلم يقوموا ب 
(لا إله إلا الله)» ولم يقوموا بمحمد رسول الله والله -عز وجل- يقرن دائیا بين هاتين الكلمتين في 
آیات كثيرة» انظر إلى قوله: « آفلم يبروا امو ل ا جاءھرمافریاتءاباءھم الأول ل(ت) آم لم يحرفوا سوط 
هم له متكروت 4 [المؤمنون: 59-74] ففي الأول الإشارة شهادة أن لا إله اللہ وني الثاني َر 
عرفو رسو ۹ شهادة أن محمدًا رسول الله؛ وهذا أيضًا جعل النبي ب هاتين الشهادتين ركنا 
واحدًا من أركان الإسلام» فقال: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله الله وأن محمدًا رسول 
الله وإقام الصلاة» وأيتاء الزكاة..» ؛ لتلازم هاتين الشهادتين؛ ولأن مبنى العبادة كلها على 
الأي :مان بہاتین الشهادتين إذ إن مبنى العبادة على الإخلاص والمتابعة» اللذين يتحقق بهما شهادة 


.)١5( متفق عليه: أخرجه البخاري (۸)» ومسلم‎ )١( 


اقن رامين للعاكمة لمکمان ه2۹۷0 بس وة الصافات 


م9 اجا 


أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 

1 - ومن الطوائد: أن هؤلاء المستكبرين لم يكفهم الاستكبار عن الحق حتى قدحوا فيمن 
جاء بالحق. يؤخذ من قوله: ایا عار لهسا لعجن 4 فلم يكفهم أن تركوا الحق حتى 
هاجموا وقدحوا فيمن جاء به» وقد ورثت هذه الطريقة -أي: القدح بمن جاء بالحق- فأهل البدع 
يسمون أهل السنة بكل عيب ووصف قبيح» سموهم المشبهة والمجسمة والحشوية والغثاء 
والنوايتٍ والعامة» وما أشبه ذلك من الكلات التي تفيد امج ولكن جعل الله -سبحانه 
وتعالى- لكل نبي عدوًا من المجرمين» ولكل متبع نبي عدوا من المجرمين» فورث هؤلاء 
الأصفياء ء صفوة الخلق وهم الرسل -عليهم الصلاة والسلام- وورث هؤلاء الأشقياء أشقى 
الخلق الذين يقدحون في الرسل. 

5- ومن الطوائد: شذة انتصار هؤلاء المشركين لآلهتهم» » انظر كيف قالوا: ابا تارا 
تَا وهذا يدل على شدة انتصارهم لها وحميتهم الجاهلية» وقد سبق في سورة «يس؛ أن الله 
تعالى قال عن هذه الآهة: «الَاسْتَطِيعُونَ تضرم وم کم ند مُحَصَرُونَ 4 [يس: ٥‏ فالأصنام 
والآهة لا تنصرهم» وهؤلاء جند حضرون لنصر هذه الآهة. 

:# ومنها: وقوله تعالى: #ابَلْجَآءَ يحي وَصَدَّقََلْمرَسَنَ‎ -٥ 

أن رسول اللہ يك جاء بالحق» فكل دينه مشتمل على ا حق في يتعلق بمعاملة الله تعالى أو فيع 
يتعلق بمعاملة عباد الله. 

وقد قال الله تعالى في وصف القرآن الذي جاء به الرسول پل ٭ إِنَّ هدا لان دی لِلَتى مت 
وم 4 [الإسراء: 4] هذه الكلمة لو صنفت عليها جلدات ما استوعبت مدلوها دی لق وى 
ْم 4 نی كل شيء» ني الغقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات أي:جادًا أو تركًا ولو أنك 
تتبعت الشريعة بقدر ما تستطيع لوجدت أن هذا الوصف منطبق على جميع خصال الشريعة» كل 
خصال الشريعة أقوم من كل شيء؛ وهنا يقول: بل جَآء يلحي 4 ضد ا حق هو الباطل» والباطل 
إما كذب في الأخبار» وإما جور في الأحكام؛ وہٰذا قال الله تعالى: «وَتَمَتَكِمَتُوَيْكَ داوعلا 4 
[الأنعام: ]١١5‏ وذكرنا لقوله: بلسي 4 معنى آخر غير کون ما جاء به حقاء وهو أنه لا صادق 
فيا جاء به فا جاء به حق» وهو صادق في قوله: إنه من عند الله» ولیس بكاذب. 

١5‏ - ومن فوائدها: الثناء على ما جاء به الرسول -عليه الصلاة والسم -؛ لقوله: بلجا 
اهت 4 بل والثناء على الرسول پل حيث وصفه بأنه جاء بالحق ولاشك أن من وصف من عند 
الله بأنه جاء بالحق لاشك أن هذا من أعظم المناقب والأوصاف الحميدة. 

۷- ومن فوائدها: الإشارة إلى أن النبي يكل آخر الرسل؛ لقوله؛ وصق لْمَرْسَلِينَ ۹ء فان 
«أل» للعموم فتقتضي كل رسول» وهذا يشير ولیس بصريح إلى خاتم النبيين» کما قال الله تعالى: 


الت العامة امین رھ تف رسو ة الصافات 


ےا جھ٭ جو 


سس 


« ما کان محمد آبا حدم تن جال وآ ول اہ واكم لين 4 [الأحزاب: ٤٠]ء‏ الآية لها 
مدلول عظیم » قال: وكيك رول آله 2 اَن ۹ء وكان مقتضى السياق أن يقول: «ولكن 
رسول الله وخاتم الرسل»» أو يقول: «ولكن نبي الله وخاتم النبيين»» لکن قال رسول الله؛ لأن 
وصف الرسالة أعلى من وصف النبوة» وخاتم النبيين يعني: لن يأتي بعدہ لا رسول ولا نبي وهو 
كذلك» فهو -عليه الصلاة والسلام- أفضل الرسل» ولن يأتي بعده لا نبي ولا رسول. 

۸- ومن فوائدها: أنه يجب علينا أن نصدق من سبق من الرسل -عليهم الصلاة والسلام-؛ 
لأن نبينا كك صدق المرسلين؛ فيجب علينا نحن أن نصدق؛ لأنه يجب على المأموم متابعة الإمام» 
فإمامنا محمد -صلوات الله وسلامه عليه- فيجب علینا أن نتبعه. 

۹- ومن فوائدها: الإشارة إلى أن الرسل السابقین أخبروا به؛ لقوله: #وَصَدَّقَ الْمَرسَإِينَ 4 
ہر نومام سر تی ا بشر به» أما 


الأول فدليله قوله تعالى: وإ آَخد أله مكو مکل أل تما يڪم من ڪ تب وَج کا ثد 
جا ڪم رسول مص دق ما ممکم 20 ھ702 ل ئ و ر ہیں 
قربا قال ادوا وآنامء NEK‏ [آل عمران: ۸۱] فإن ا مراد بذلك محمد پل 


فإنه جاء مصدقًا ما معهم» فكان عليهم أن يؤمنوا به بمقتضى هذا العھدہ وانظر إلى ليلة المعراج 
حت صل وی و شی و وكات مد سس ول ها يدل عل انه افضليج» فإ 
اللامامة في الصلاة تقتضى الإمامة التي فوق الصلاة. 

-٠‏ ومن فوائدھا: تناقض هؤلاء المكذبين للرسول كَل حيث وصفوه بأنه شاعر جنون؛ لأن 
الجنون لا يمكن أن يكون شاعرًا فهم يتخبطون خبط عشواء» إلا أن يدعي مدع بأن الکلام 
مقسم؛ أي: أن بعضهم يقول: شاعر؛ وبعضهم يقول: مجنون» وينسب القول للجميع» وإن کانوا 
لم يقولوا به ؛ لأنہم راضون به» إن ادعى مدع ذلك فله وجه؛ لکن إن كان القائل يجمع بين 
الوصفين فقد تناقض. 


5 قال الد تعالے: 


٭ ٭ 2 


الا 20 اجنين اھر تغ سو الصافات 
الم 
قال الله تعالى: ٢‏ إِنَک لَاَاہشاً العداپ الاير ن وما عرو وك إلا ما ہکم تمہ تت6 مل اة 


مؤكدة بمؤكدين: أحدهما (إن) والثاني: اللام» وقوله: لابوا ۹ هي الخبر وحذفت النون منها 
من أجل الإضافة؛ لأن المضاف تحذف منه النون إذا كان مثنى أو جمعّاء ويحذف منه التنوين إن كان 


مفردًا. 
وقوله: NERS‏ هنا بم ری ےج سے ری 
ف رَكانة بے السَمی ورقني وَأَصْحَابي هَلوع 


وقوله عز وجل: لابوا اداي الام 4 فيه التفات» وذلك أن مقتضى السياق أن يقول: 
«إنهم لذائقو العذاب»؛ لأن الحديث كله جاء عن الغائب. #8 إنَّه َم انوا دا قي کم لا إل إلا ال 
EOFS‏ کا تَا تن 4 فكان مقتضی السياق أن يقول: إنهم لذائقوا 
العذاب الأليم» ولكن كان في السياق التفات من الغیبة إلى ا خطاب فا فائدة هذا الالتفات؟ 

ذكرنا فے) سبق أن كل التفات فإن له فائدة مشتركة» وهي تنبيه المخاطب؛ لأن الكلام إذا كان 
على نسق واحد سها المخاطب أو القارئ» ولكن إذا تغبر الأسلوب فإنه ينتبه ماذا تغير؟ وما وجه 
التغير؟ فتشتر فتشترك جميع الالتفاتات في كل موضع بأن الغرض من ذلك التنبيه» ثم ينفرد کل موضع 
بها يختص به» فهنا التفات من الغیبة إلى الخطاب؛ لأن الخطاب أبلغ في الزجر نك لابوا ادا ' 
الیم 4 أبلغ من إنهم لذائقوا العذاب الأليم؛ ولهذا إذا تأملنا قصة الخضر مع موسى -عليه 
الصلاة والسلام-» أول ما عتب عليه قال له: ال أل إت أن میم مَعنَصَبَرا € [الكهف: ]۷٢‏ 
ا خطاب لاشك أن فيه قرعا للذهن مباشرً|» فيكون اشد وقعًا من ضمير الغيبة. 

وقوله: إن ايفو العداپ الال 4 هذا فيه حق اليقين؛ لأن هؤلاء توعدوا بهذا العذاب 
وتوعدهم بالعذاب هو علم يقين ثم رأوا النار کیا قال تعالى: # ورا الْمُجَرمُونَ ار مُأ انم 
اوها ولم عمدو عنتما مَسَرِفا 4 [الكهف: ۳ء وهذا عین اليقين ثم قيل هم: ا 
لداب الْأَليِو چ۹ وهذا حق اليقين» فاجتمع في وعيد هؤلاء المراتب الثلاث: العلم» والعين» 
والحق. 1 

قوله تعالى: للْعَدَابٍ آلْذَليِمٍ 4 المراد به عذاب جهنم -والعياذ بالله-؟ لأنه مؤلم» وقد أخبر الله 
-عز وجل- عن أي :لام هذا العذاب بأنواع عظيمة» ذكرها الله في كتابه» وذكر منها النبي ا 
شيئًا كثيرًا في السنة» قال: مارو إلا مام پوت چ؛ أي: ما تجزون من هذا العذاب إلا شيئًا 
قدمتموه أنتم ؛ لأنفسكم» وهنا قال المؤلف في تقدير الآية: [إلا جزاء ما کنتم تعملون]» وهذا أمر 


ناشين تتة اھ تن ضوآةا لمات 
معلوم؛ لأن الذي عملوه کان وبان» إذ إن العمل كان فی الدنيا ومضى» والجزاء في الآخرة» فهم لم 
يجزوا العمل نفسه» وإنما جوزوا جزاء العمل» ومن ثم قال المؤلف: إلا جزاء ما كنتم تعملون. 

وإذا قال قائل: ما الفائدة من أن يعر عن الجزاء بالعمل؟ 

قلنا: الفائدة في ذلك أمران: 

الأمر الأول: أن يعلم بأن الجزاء من جنس العمل؛ فکم تدين تدانء فإذا عبر عن الجزاء بالعمل 
فإن هذا معناه أو مقتضاه أن هذا الجزاء بقدر العمل. 

الفائدة الثانية: قوة التوبيخ لهؤلاء؛ لأن الجزاء من فعل غيرهم» فإذا عبر عنه بالجزاء فإنه يكون 
أهون بعض الشيء» لکن إذا عبر بالعمل عن الجزاء صار أشد في التوبيخ» كأنه يقال لهم: هذا 
فعلكم أنتم بأنفسكم؛ وهذا عبر عن الجزاء بالعمل. 

وقوله: وما مرو إلا مَاكُمُ تَعَمَنُوَ» من حيث الإعراب: نقول: إن (الواو) نائب فاعل في 
(تجزون)» و(ما): اسم موصول في محل نصب مفعول آخر؛ لأن جزاء تنصب مفعولين» ولكن هل 
هي من باب ظن التي مفعولاها أصلهم المبتدأ والخبر» أو من باب (کسا) التي مفعولاها لیس 
أصلهن) المبتداً والخير؟ ۱ 

الجواب الثاني: ؛ لأنه لو قدرت أن الواو مبتدأء و(ما) خبر» ما صح الكلام. 

وقوله تعالى: إلَاعِباد أله ألمُحلَصِينَ 4 قال المؤلف -رحه الله: [أي: المؤمنين استثناء منقطع]ء 
قوله تعالی: ل إِلَاعبَاَاَئّ 4 هذا استثناء منقطعء والاستثناء المنقطع هو الذي يحل محله؛ (لكن). 

فإن قيل: لماذا لم يعبر ب(لكن بدل إلا؟ ما دام أن المعنى على الاستدراك؛ لأن الاستثناء منقطع 
فلماذا لم يؤت بحرف الاستدراك الأصلي الذي هو لكن؟ 

قلنا في الجواب على ذلك: إنه أتى ليفيد قوة اتصال الثاني با بعدہ؛ لأن الأصل في الاستثناء 
الاتصالء والأصل في (لكن) الأنقطاع. فإذا جاءت (لكن) فصلت بين ما قبلها وما بعدهاء لکن 
إذا جاءت (إلا) صار في ذلك إشارة إلى قوة اتصال ما بعدها ب) قبلها وهو كذلكء. فإنه لما ذكر 
جزاء المجرمين» ذكر جزاء المخلصين» وهذا من کون القرآن العظيم مثاني تثنى فيه المعاني التقابلة 
إذا ذكر الوعيد ذكرالوعد» وإذا ذكر المؤمن ذکر الكافرء وإذا ذكرت الجنة ذكر النار» وهكذاء فهو 
مثاني؛ لأنه لو جاء الكلام على نسق واحد في ذكر ا خوف والنار لغلب على القارئ جانب ا خوف 
وأدى ذلك إلى القنوط من رحمة الله ولو جاء الكلام على نسق واحد في الوعد والترغيب لأدى 
ذلك إلى الرجاء فيقع الإنسان في الأمن من مكر الله -عز وجل -. فكان القرآن يأتي بهذا وبہذاء 
جنبّا إلى جنب» من أجل أن يكون الإنسان داثً) بين الخوف والرجاء. 

وقوله: ل إِلَاِبَاَسَّ4 المراد بالعبودية هنا عبودية الشرع؛ لأن العبودية نوعان: 


ا a‏ ُللعَامَة و کو 
اراتم ند موالیٹِ ا 


عبودية القدر» وعبودية الشرع. 

فعبودیة القدر شاملة لكل أحد. . يعني: : للمؤمن والكافرء والبر والفاجر؛ كا قال تعالى: إن 
ڪل من ف لسوت والْارْضٍ لله ءا الجن عبْدًا 4 [مریم: ۳ فالکل خاضعون لقدر الله -عز 
وجل-. لا يمكنهم الفرار منه ولا مصادمته ولا الاستكبار عنه. 

أما عبودية الشرع فهي خاصة بمن أطاع الله -عز وجل- وتعبد لله بشرعه» فيخرج منها 
7 لأن الكافر لا يتعبد لله بشرعه» بل هو مستكبر عن شرعه؛ هذه الآية: ل إلاعباد الہ 

ص لْمُخَلَصِنَ 4 من عبودية الشرع يعني: إلا الذين تعبدوا لله بشرعه وأخلصهم الله تعالى لطاعته» 
د 

وقوله: #إِلَّايبَادأسَالْمُحَلصِينَ € قال المؤلف: -رحه الله- [أي: المؤمنين] ولكن المخلص فيه 
نوع اصطفاء ء أخلصهم الله لنفسه فكانوا عبادًا لله لا لغیرہ؛ لأن التزام طاعة الله هو تحقيق عبادة الله 
تعالى» وا؛ لأنسان العاصي لله تعالى عنده من ا خروج عن عبادة الله بقدر ما حصل منه من المعصية؛ 
لأن الله تعالی قال: ميت من اد إلهه َوه وََسَل اک عل عار 4 [الجاثیة: .]۲٢‏ فهذا يدل على أن 
ا جو مھ ل دی 
المعصية. 

ِذَا فالخلص فيه نوع من الاصطفاء. أخلصهم الله لنفسه فكانوا سا تعال ناء رها 
قال: ٥‏ ص يا رر کے 

سلطانًاء کا قال تغالی في حق الشيطان: ل غوسم ين 7 إلا عِبَادَكَ منم 

اتل 4 [ص: ۸۳-۸۲] فالمخلص محفوف ا الله OF‏ و 00 عن 
الشيطان» والمخلص أشد وقعًا من المؤمن. 

قوله تعا ل: 3# ايك هم رك معلوٌ م € أولثك الضمير يعود على عباد الله المخلصين» وأتى بأولئك . 
الدال على البعد مع قرب ذكرهم وم يقل: : (هؤلاء)» بل قال: اولك € تعظيًا لشأنہم وبيانًا لعلو 
مرتبتهم» والإشارة بالبعيد تأي لتعلية الشأن وتعظيمه» ىا قال الفرزدق يخاطب جريرًا: 

اوليك اباي فجي بمثلهم إل جَعَْنَا مَاجَرِيرٌ المجَامِعْ 

قال: أولئك آبائي أشار إليهم بإشارة البعيد؛ تعظيً لشأنہم وتعلية غم. 

و لن تاق ايک کرای ناو م € (أي: عطاء)ء قال المؤلف -رحمه الله- [في الجنة]» والأولى 
أن تطلق کم أطلق الله -عز وجل-. 

وقد يقال: يجازون أيضًا في الدنیاء لکن ظاهر سياق الآية: لنرک وھم خر ومو 9 في جَنتِ 
ار يبك عل انه .كراد الرزق خضل هم ا 

وقوله: رق بمعنى عطاء علوم ۹ء يقول المؤلف: [بكرة وعشيًا]» فكأنه يشير على أن 


لشن تاکن « كه فشر وة الصافات 
المراد با معلوم معلوم الوقت ولو قيل: إنه أعم فهو معلوم الوقت ومعلوم النوع ومعلوم نی الدنيا 
ومعلوم عند ملاقاته لكان أشمل» فإن هذا الرزق معلوم في الدنیا؛ لأن الله تعالى أعلمنا به وهو 
أيضًا معلوم الوقت؛ لقوله: وهم دهم فَِابَكرَةوَعَشيًا 4 [مريم: ٦٦]ء‏ وهو معلوم العين والنوع 
إذا لا قوة. كما قال تعالى في سورة البقرة: لوَأَْوا يمتها چ4 فهو معلوم لديهم في الدنيا وكذلك 
في الآخرة» هوه 4 قال المؤلف -رحمه الله: [بدل أو بيان للرزق وهو ما يؤكل تلذدًا لا حفظ 
الصحة] وه 4 بالرفع بدلء أو بيان للرزق؛ لأن كلمة رزق أعم من الفواكه» فيكون 
«فوكة 4 بالرفع بدلء أو بيان للزرق؛ لأن كلمة رزق أعم من الفواكه» فيكون #فوكة 4 بدل 
بعض من كل؛ لأن الرزق أعم. 

قوله تعالى: وک 4 هنا لم تنون؛ لأنہا منوعة من الصرف صيغة منتهى الجموع. «قوكة 4 
على وزن فواعل. 

وقال المؤلف -رحه الله- في الفاكهة: [هى ما يؤكل تلذدًا لا لحفظ صحة]؛ يعنى: أن الفاكهة 
ما يأكله الإنسان للتلذذ لا للتقوت بهء فهو عبارة عن أكل كالي» وهكذا أهل الجنة يأكلون ما 
يأكلون فيها من باب التفكه لا لحفظ الصحة؛ لأن صحتهم مضمونةء فإن لهم أن يصحوا فلا 
يسقموا أبداء وأن يعيشوا فلا يموتوا أبدّاء فيكون كل ما يأكلونه في الجنة من قسم الفاكهة؛ لأن 
أهل الجنة؛ كا يقول المؤلف: [مستغنون عن حفظها -أي: حفظ الصحة- بخلق أجسامهم 
للأبد] ؛ ولهذا جاء نی الحديث «أنهم لا يبلون ولا یتغوطونء وإنما يخرج ما يأكلونه رشحًا -يعني: 
عرقًا- كريح المسك» فيتنعمون بهذا الأكل عند أكله وعند خروجه؛ لأنه بخرج رشحًا كرائحة 
المسكء کم لو طْلي الإنسان بالمسكء فإنه يجد لذة ورائحة طيبة. 

قوله تعالى: لوهم حرمو 4 بثواب الله في جنات النعيم» وجملة لوهم فُكرَمُونَ 4 جملة اسمية 
تفيد الثبوت والاستمرار؛ يعني: هم مكرمون في هذه الجنة من كل وجه من قبل الله -عز وجل-» 
يكرمهم الله -سبحانه وتعالى- فينظرون إليه» ويعدهم رضوانه فلا یسخط عليهم أبدّاء ومكرمون 
من قبل الملائكة» الم ھک یداو علیہم تن کل باپ © سام کیک یما صترخ يم ىدر 4. 

مکرمون من جهة الخدم یطوق عل ولا دود ا( یا کرای ورین یں من مي مکرمون 
من کل وجه لا يجدون يومًا من الأيام أو سحظة من اللحظات شيئًا من الإهانة» بل هم في غآیة 
الإكرام من كل وجه. فإن الله -عز وجل - أكرمهم وأباح لهم النظر إلى وجهه. ويتحدث إليهم عز 
وجل؛ وهذا غآية ما يكون من السرور لا شيء أسر ولا أنعم ولا أفضل من مناجاة الله -عز 
وجل -. وهم ينظرون إلى وجهه. 

قوله تعالى: #في جَتّتِ أَلتّمِيِِ € الجنات جمع جنة» والجنة في اللغة العربية البستان الكثير 
الأشجارء وسمي بذلك؛ لأنه يجن من فيه أي: يستره ويغطيه» وأصل هذه المادة الجيم والنون 


سم سض 

ان القن للعلمة الجن نف رسُوتَۃالسافات 
أصلها من الستر؛ ولذلك تجد كل معانيها تعود إلى هذاء فا جنان القلب وهو مستتر» والجنة ما 
۱ يجتن به المقاتل ويستتر به عن السهام» وا جن عالم غيبي مستترہ والجنة بستان مستور بالأشجاره 
ولكن لا نفسر جتة النعيم بہذاء بل نقول: هي «الدار التي أعدھا الله لأوليائه» وفيها ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت: ولا خطر على قلب بشر»؛ لأنك لو قلت: إنها البستان الكثير الأشجار فإن 
الشوق إليها والنظر إليها يضعفء إذ إن المخاطب يتصور أن هذه الجنة کبساتین الدنياء فیجول في 
بساتين الناس أي: بستان أعظم؟ بستان ف؛ لأن بن ف؛ لأن فلا يتجاوز قلبه أو يتصوره هذا 
ریہ مہ مات وہ واد ادن عع اچ ھی زا 
-عز وجل: فلا تعلم فس کا خی لم ن فر عیبر یما بماكانوأيعملونَ € [السجدة :۰ وقال الله 
تعالى في الحديث القدسي: ««أعددت لعبادي الصا حين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر)”". فالأحسن أن نفسر جنة الخلد بأنها الدار التى أعدها الله تعا ی لأوليائه» وفيها ما 
از رات ولا ادن سيعت ولا خط عل قلي تی" 

وقوله: وام هذا من باب إضافة الٹیء ء إلى نوعه؛ أي: جنات نعيم لا بؤس فيها ولا 
ساب لقاب وق سو مور ال لاحم یہ ا بی تر سس 
وانظر إلى قوله تعا ی: ایم با سای حفر اترڈ ا وأ أَسَاوِد من فِضَّةٍ وَ وسقلهم ر سو سراب 
ورا [الأنسان: ]١١‏ وقال تعا ی أيضًا: ومهم نضْرَةٌ وَسْرُورًا© [الأنسان: ]١١‏ فالنضرة في 
الوجه وهو ا حسن: والسرور في القلب» فكان الحسن ف فيهم فيهم ظاهرًا وباطتًا؛ 0 E‏ 
النعيم لتنعم الإنسان فيها ظاهرًا وباطنّاء فقلبه منعّم بالسرورء وبدنه منعّم بالنضرة ولباس ا حرير. 

قوله تعالى: ہل عی ربن 4 لعل سُرْرٍ» جمع سرير وهي الكراسي التي يجلس عليهاء ولكن 
ليست كسرر الدنیاء بل # عل سُرُرِمُوَصُوتو 4 [الواقعة: ٥‏ غروزة: من الذھب؛ ولا يمكن أن 
تتصور حسن هذه السرر؛ لأن فيها ما لا عین رأت» ولا أذن سمعت: ولا خطر على قلب بشر وما 
م خطر على قلب بشر لا یمکن أن يتصوره الإنسان؛ لأنه فوق ما یتصورہ فكل شيء تقدرہ من 
النعيم والحسن فالجنة أعلى وأعظمء وقوله: قبل حال من الضمیر المستتر في قوله: لعل 
مرر؛ يعني: حال کونہم متقابلين» وهذا يدل على کال أديهم وسعة مجالسهم. على كال الأدب؛ 
لأنہم متقابلون لا يولي أحدهم قفاه للآخرء كذلك أيضًا يدل على سعة ا مجالس؛ لأنہم إذا کانوا 
كثيرين وصاروا متقابلين لابد أن تکون الدائرة واسعة» إذا فالمجالس واسعة مهما جاء من الناس» 
فإنها تسعهم ويتقابلون فيهاء والظاهر أن جلوس الإنسان مع أهله وخاصته على هذا الوجه 
متقابلین لکمال أدبہم 

قوله تعالى: « باتہم 4 يطاف: فعل مضارع مبني للمجهولء ول يذكر من يطوف علیھم؛ 


.)787 5( متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٤٣۳۲)ء ومسلم‎ )١( 


القنْرالشب الال کین < 5 تفيش يرسو ة الصافات 
لکن ذكر في آية أخرى أنه #ويطُوفٌ ءا َو دن دودرب تجح دهم لوصو € [الأنسان: ۱۹] نسأل 
الله من فضله» ولدان يعني: غلمان صغار كأنهم لؤلؤ مكنونء إذا رأيتهم حسبتهم لؤلوًا منثورًا من 
جمالهم وصفائهم وحسنهم. منثورًا لتفرقهم في خدمة أسيادهم» واللؤلؤ إذا نثر تبعثي في الأرض 
فهم متبعثرون في خدمة أسيادهم کل له عمل؛ وهذا يَسرٌّ الإنسان أن يجد هؤلاء الغلمان كل في 
عمله. ليس فيهم متعطلء وليس فيهم منتظر للآخر. ليسوا كغلان الدنيا يتزاحمون كل واحد 
ینتظر الأجرء بل کل في خدمة معينة» وهذا ألذ ما يكون للسيد.إذا رأى هؤلاء الغلمان قائمين 
بخدمته على هذا الوجه. لارام حت لامک [الأنسان: 99] ےن ال“ 

وقوله: یکا ِن مین 4 قال الولف: راھ [هوالأناء نٹ فا الکاس سروف وهو 
الأناء بشرابه» وقد بين الله -سبحانه وتعالی- أن هذا الكأس دهاق #وْسَادِمَاقًا4 [النبأ: ٣٣]؛‏ 
أي: بملوءة» ومع ذلك مملوءة بقدر معلوم ليست كبيرة» فإذا شريها الإنسان تعب» وإن أبقى منها 
فضلة صارت غير شهية» وليست صغيرة بحيث لا ترويه» وهم لا يعطشون» ولكن تلذذاء بل قال 
الله تعالى: #من فِصَدمَدَروهَائد قيا [الإنسان: 7١]؛‏ يعني: جُعِلَتْ بقدر ما يتلذذ به الشارب لا كبيرة 
وا 0 

وقوله: یکا بن وین 4 قال المؤلف -رحه الله: [من خر 7 وجه الأرض کأنہار 
الماء]ء المعين في الأصل الماء الجاريء والمراد هنا بكأس من معين أي: من خر مین € كعين الماء 
يجريء وقد بین الله -سبحانه وتعالی- في سورة القتال أنهار الجنة ل الى و الہ کے 
من ماو عور ءاسن انه من لو ْم رطعم نمحرلا درون تمن حص € (حمد: ]٥‏ 
أنہار تجري. والذي خلق من هذا الطائر الذي يشبه الذباب هذه الكميات الكثيرة من العسل قادر 
على أن يخلق أنبهارًا من العسل في الجنة ولیس هذا بغريب» وليست هذه الأنہار تأي من نحل» لکن 
تأتي بقول الله: كن فيكون» عسل مصفى لا شمع فيه ولا شوائب من أحسن ما يكون رؤية وطعًا 
ورائحة» وقد قال ابن القيم -رحه الله- في النونیة بناء على حديث ورد في ذلك: 

اڙها في غَيْرٍ أخدُوه جَرَتْ سبحان ممْسِكْهَاً عَن الفيضانٍ 

يعني: ليست كأنهار الدنيا تحتاج إلى أخدود تمنعها من الذهاب يميتا وشمالاء أو حفرة تحفر 
للنهر؛ لثلا تجري على سطح الأرضء بل على حسب ما يريده أهلها من غير عمال يوجهونها حفرًا 
أو إقامة أخدود» بل تجري على ما تريد من غير تعب. 

قال: سبحان ممسكها عن الفيضان» والذي أمسك البحر أن يغرق أهل الأرض -وهو ليس 
بشيء بالنسبة للجنة- قادر على أن يمسك هذه الأهار لا تزيغ يميئًا ولا شمالا. 


رامين همي تَفينيرسُورَةالصَاوَات 

الموائد: 

في هذه الآيات فوائد كثيرة منها: 

-١‏ أن هؤلاء المكذبين أو المستكبرين عن قول (لا إله إلا الله) سيذوقون العذاب؛ لقوله: 
إنلََآيثوا 4 وهذه الجملة مؤكدة بمؤكدين وهما: إن» واللام. 

۲- ومن فوائدها؛ أن عذاب هؤلاء عذاب مباشرء کم يباشر الإنسان الأكل؛ لقوله: #لَذَايعُوا 
لعَدَاپٍ #» والأصل في الذوق أن يكون في الطعام الذي يؤكل» ٹ E‏ على كل شيء محقق 
وقوعه. 

-٣‏ ومن فوائدھا: أن عذاب هؤلاء ۔والعیاذ بالله- أليم؛ أي: مؤل؛ وهو ألم لا يمكن للأبدان 
في الدنیا أن تتحمل جزءًا منه؛ لأنهم -والعياذ بالله- يعذبون بنار أشد من نار الدنيا بتسعة وستين 
جزءًاء وكلما نضجت جلودهم بُذّلوا جلودًا غيرها ليذوقوا العذاب. فهو عذاب أليم أا لا نظير له 
في الدنیاء ولا يمكن أن يتخيله الإنسان لشدته» نسأل الله أن يجيرنا منه. 

٤‏ - ومن فوائدها: كال عدل الله -عز وجل- حيث جعل الجزاء من جنس العمل؛ لقوله: 
وما رون إلا ماك تَكَمَنَُ 4 بخلاف الملوك في الدنيا أو أولياء الأمور في الدنیا فإن جزاءهم 
على العمل قد يكون أكثر ما يستحق» قد يغضب الإنسان فيجازي من له سلطة عليه بأكثر مما 
يستحقء أما الله -عز وجل - فإنه لا يجازي الإنسان إلا بعمله. 

-٥‏ ومن فوائدها: إثبات الجزاء» ولازمه إثبات البعث؛ لأن الجزاء الكامل على العمل إنا 
يكون يوم القيامة» فيكون في الآية دليل على إثبات البعث وإثبات الجزاء. 

-٦‏ ومن فوائدها: الرد على الجبرية الذين يقولون: إن عمل الإنسان لا ينسب إليه؛ لأنه مجبر 
عليه فتحرك الإنسان بالقول أو بالفعل كتحركه الاضطراري» بل كتحرك الريشة بالهواء» ولكن 
. هذا القول ترده النصوص والعقول. 

۷- ومن فوائدها: أن القرآن مثاني» تثنى فيه المعاني» حتی يكون الإنسان بين الخوف والرجاء 
في إذا ثني الترغيب والترهيب كما في هذه الآيات ل إِلَاعبَادَا لَوالْمْخَلْصِينَ #. 

۸- ومن فوائدھا: شرف القائمين بأمر الله تعالى حيث أضافهم الله إلى عبوديته في قوله: إلا 

عبَادَالَاَلْمحَلَصينَ ۹ء ولاشك أن فخرًا ل؛ لأنسان أن ينسب إلى عبادة الله؛ ولهذا يذكر الله -سبحانه 
وتعالی- وصف نبيه محمد بيه في أشرف مقاماته بالعبودیة عند ذكر إنزال القرآن عليه تارك 
الى برل الْمََانَ عل عَبَيْوہ 4 [الفرقان: ]١‏ لون ڪن ف ريي ارا عبر اال ۷۴] 
ووصفه بالعبودية في مقام الإسراء والمعراج کر ا نے سیو كرات لی دہ : 
راو © [الإسراء: ]١‏ وقال في المعراج: یئ إل بیو ما از 4 [النجم: ٠‏ ووصفه 
بالعبودية في مقام الدفاع عنه: : «وَإن ڪن في ریب هِمَا لتا عل عبَونَ فَأنوأ ورو ص ملد 4 


سم لل 
يشمن للعَاكمَةَالعُكَمَيْنَ < تفش رس وة الصّافات 
[البقرة: ۲۳] هذا تحدي للمكذبين للرسول -عليه الصلاة والسلام- أن يأتوا بمثل ما جاء به. 

4 - ومن فوائدھا: أن الله -سبحانه وتعالی- يمن على من يشاء فيخلصهم لنفسه حتى لا 
يكونوا عبيدًا لغيره في قوله تعالى: ل إلاعباد أسَهالْمُحَلصِينَ 4ء وهذا أبلغ من المخلصينء وإن کان 
لکل منھما مزية» ولكن المخلص الذي أخلصه الله -عز وجل- لنفسه فلم يكن له إرادة سوى ربه 
هذا أبلغ. 

٠‏ - ومن فوائدها: أن عباد الله -عز وجل - ينقسمون قسمين: 

عباد خلصون» وعباد غير مخلصين. 

فالعباد بمعنى: عبودية القدر هؤلاء غير مخلصين» بل هم كا؛ لأنعام» بل هم أضل» وأما العباد 
لله تعبد سرع فإن هؤلاء هم المخلصون. 

-١‏ من فوائدها: أن هؤلاء المخلصين لهم عطاء عند الله -عز وجل- معلوم عنده وعندهم 
اوك لَمرِرْقُمَمْلُُمٌ 4 فان الله تعالى أخبر عبادہ بم ينالونه يوم القيامة من أنواع الثواب. 

فإن قال قائل: هل هو معلوم بالحقيقة أو بالمعنى؟ 

فالجواب: أنه معلوم بالمعنى» أما ا حقیقة فليس بمعلوم يعني لو أو 


خر سے ےھ کے مو 


هذا الرزق؛ لقول الله تعالى: « لا تعلم ننس کا أخنى طلم من قر عون جرا کانواً یعملونَ 4 
[السجدة17]. 

وقوله تعالى نی الحديث القدسي: «أَعْدَدتُ لَعِبَادِي الصَّالِينَ مَا لآعَينْ رأث 
سَمِعَتْ ولا حطر عل فلب بَٹر و0 

إا لا نعلم من نعيم الآخرة إلا الأساء فقطء أما ا حقائق فإنها ليست معلومة» کما قال ابن 
عباس -رضي الله عنھ)|: «ليس في الجنة شيء ما في الدنيا إلا الأساء»"» لکن الحقائق تختلف 
اختلاقا عظيًا. 

فهو معلوم ا معنی لا معلوم الحقيقة والكنه؛ لأن ذلك يدرك إلا بحق اليقين. 

۲-۔ ومن فوائدها: أن أهل الحنة يأكلون هذا الرزق تفكها وتنعًا لا اقتيانًا يحتاجون إليه؛ 
لقوله: # فوكة 4 وني الدنيا يأكل الإنسان الطعام أحيانًا اقتيانًا للحاجة إليه» وأحيانًا تفكهًا 
وتلذدًا. أما في الآخرة فكل طعامها تلذذ. 

١‏ - ومن فوائد الأيات: أن أهل الجنة مكرمون من وجوه ثلاثة: 


١‏ - من قبل الله -عز وجل-. 


.)۲۸۲٢( ومسلم‎ »)۳۲٤٤( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۱۸۸( كذا قال الشیخ الألباني في «الصحيحة»‎ »)۴١ /۲( صحيح: أخرجه أبو نعيم في (صفة الجنة»‎ )۲( 


۲- من قبل الملائكة -عليهم الصلاة والسلام-. 

۳- من قبل الخدم الغلمان. 

فهم مكرمون من کل وجه. 

-٤‏ ومن فوائدها: أن جزاء الله تعالى للمحسن أكثر من عمله بكثير؛ لأن إحساننا نحن 
للعمل لو نسب إلى ثواب الله -عز وجل- لم يكن شيئًا. قال النبي -عليه الصلاة والسلام: 
«لَوضِعْ سوط أَحَدِكُم في الجنة حَيْدٌ مِنْ انا وَمَا يها“ . ثم إحساننا مهما بلغ فهو منتھي 
بالموت» لکن ثواب الله لا انتهاء له. ثواب الآخرة لا منتھی له. إِذا يتبين من ذلك أن فضل الله - 
عز وجل- وجزاءه أكثر بكثير من عمل العامل» فيكون هذا مصدافًا لقولہ تعالى: لکش عبت 
ات سبع سکاب کل مایا عبَو ا ديس كاه وله وس علي 4 [البقرة: ١17؟]‏ 


ہیدہ 


-٥‏ ومن فوائدها: أن الجنة أصناف وأنواع تؤخذ من قوله: في جلت # ولكنها تشترك 
كلها في أنها جنات نعيم. 

57- ومن فوائدها أيضاه أن الجنة كلها نعيم» نعيم للبدن» ونعيم للقلب» فنعيم القلب 
بالسرور وا؛ لأنبساط والفرح الدائم الذي لا يعتريه هم ولا غم ولا حزن والبدن ونم َر 
وسوا 4 [الإنسان: ]١١‏ لوج رومن تاع لْسَعْيبَارَاضِيَةٌ4 [الغاشية: ۹-۸] إلى غير ذلك من 
الآيات الدالة على تنعم نفس البدنء وما يلبسه أيضًا من الزينة والحلي كذلك منعم فيه. 

١‏ - ومن فوائدها: سعة حلات آهل الجنة لکونہم متقابلين على السرر؛ لن التقابل يؤدي إلى 
سعة المكان لاسي| مع کثرتہم. 

۸۔ ومن فوائدھا: کا أدب أهل الجنة حيث کانوا يتقابلون بحيث لا يقفو أحدهم الآخرء 
بل كلهم يكونون مستقبلي بعضهم بعضًاء وهذا لاشك أنه من كمال الأدب» والأدب كا أنه حسن 
نی أهل الجنة فهو حسن في أهل الدنيا أيضّاء قال الله تعالى: 9 وَإِنَكَ َحلَحُلْق عَظِيٍ 4 [القلم: ]٤‏ 
ولاشك أن الإنسان إذا كان مؤدبًا كان حبوبًا عند الناس» فالجفاء وعدم المبالاة بالناس خلق 
ذميم» ومن ثم ننظر في مسائل نعلمها: 

الأولى: مسألة السلام نجد كثيرًا من الناس مع أنهم حريصون على العبادة لكنهم لا يبالون 
بالسلام لا ابتداء ولا ردّاء وهذا خلاف حال المؤمن مع أخيه» فمن حق المسلم على أخيه إذا لقيه 
أن يسلم عليه» ويسلم عليه سلامًا حقیقیًا مقرونًا بالبشاشة» أما أن يسلم عليه برأس أنفه لولا . 
حرف الصفير ما علمت أنه يسلم» فهذا ليس بسلام» وأقبح من ذلك أن يسلم الإنسان على أخيه ۱ 
بصوت بين واضح المخارج مسموع» ثم يرد ذلك عليه بصوت لا يسمع» بل يرد عليه بأنفه أو 


.)۱۸۸۱( وني غير موضع من صحیحہ؛ ومسلم‎ )۳۲٣( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


مك و لاک ‏ ت۔ ۱۱ بے . وھ ا“ 
العامة امتمين > تقرس وة الصافات 
ہے rr‏ وس کے 


بیدہ... فإن هذا لاشك أنه حرام عليه؛ لأن اللہ يقول: ل وَإِدَا يي يحي َحیوأٰياحَسن ینا أو 
تَدُوهَا 4 [النساء: ]۸٦‏ فلابد أن يكون إما مثل وهو أدنى الواجب» أو أحسن وهو الأكمل. 

الثانية: نجد بعض الناس يستدبر إخوانه ولا یہتم بهم» وهذا خطأء ولا ينبغي» وأنا أراه بعض 
الأحيان إذا سلمت من الصلاة يأتي واحد من الناس یتقدم ما يشعر أن وراءه بشر مثله لماذا تتقدم 
عليه؟ هذا ما يوجب اختلاف القلوب؛ وهذا قال الرسول -عليه الصلاة والسلام- في القوم عند 
صف الصلاة قال: «لا تَخْتَلهُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبكُم»”" فعل الاختلاف في التقدم والتأخر سيبًا 
لاختلاف القلوبء أنا لو كنت بجنب هذا الرجل شعرت بأن هذا الرجل أهانني» حيث تقدم علٌ 
وو؛ لأني ظهره. 

ويتعلل بعض الناس بأنه فيه ضيق وأنه يحب أن يريح رجليه» فيتقدم ليتربع. 

فنقول: إذا كنت هكذا: إما أن تتقدم كثيرًا ثم تكون بعيدًا وإما أن تتأخر. يقول: لا أقدر 
أتأخر؛ لأن ورائي صفا يقضون الصلاةء نقول: إذن قم وتقدم بعيدًا حتى لا تستدبر الناسء أما إن 
تستدبر عباد الله بعد أن فرغوا من الصلاة وتجعلهم وراء ظهرك فهذا لاشك أنه سوء أدب وأن 
الذي إلى جانبك سوف يشعر بأنك أهنته. 

الثالثة: يوجد عند بعضناء أن الصغير لا يقدر الكبيرء يتقابل اثنان عند باب المسجد أو عند 
باب الدار ثم يتقدم الصغير بعجلة ليدخل قبل الكبير وهذا ليس فيه توقير الكبير» فتوقير واحترام 
الكبير من ا خصال الطيبة ومن صفات المؤمن. فكون الإنسان لا یبالی ولا متم بغيره لاشك أنه 
خلاف الأدب. 

. فأهل الجنة -اللهم اجعلنا منهم- يكونون على السرر متقابلين» یجعلونہا دائرة حتى يقابل 

۹- ومن فوائدھا: راحة أهل الجنة حيث كانوا متفرغین على السرر» یتحدث بعضهم إلى 
بعض» ويأنس بعضهم إلى بعض على وجه التقابل. 

۰- ومن فوائدها: أنه في حال جلوسهم على السرر فالخدم تطوف عليهم بأنواع الملذات 
والمشروبات» ومنها أنها تطوف عليهم بكأس معینء كأس الخمر الصافي الخالي من الشوائب» 
وهذا الكأس يكون مقدرًا على حسب ما يحتاجه الشارب» ليس كبيرًا فيتعبه» ولا صغيرًا فينتقص 
من لذته» کا قال الله تعالى: لاوَيْطآدْعَيوم ا نووا کا كات وار( وران يضارا 4 
[الانسان: ]١5-1١6‏ 


8 ق 


(١)صحيح:‏ أخرجه مسلم »)٤۳۲(‏ وأبو داود (5175)» والنسائي (8037). 


سم س 


التشررالقمينللعاكمة المتمين جو عي تفرم وة السافات 
8 قال ۵۱ تعالے: 


© اي © 
قوله تعالى: ل« بَیْسَاءَلَاَوَلِِكرِيینَ 4 ٭ بَیسَآہ 4 قال المؤلف -رحمه الله: [أشد بياضًا من اللبن] 
هكذا قال المؤلف: إنها شد بياضًا من اللبن» والواقع أن الآية لا تدل على أنها أشد بياضًاء وإنما 
جاء أشد بياضًا من اللبن في وصف حوض النبي بيا الذي يكون في عرصات القیامة فقد جاء في 
وصفه أنه أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسلء وأطيب من رائحة المسكء أما الخمر في الجنة 
فوصفه الله تعالی بالبياض فقطء قال: ‏ بَيْضَآَ 4 ولالَذّوَ4 لذيذة وهنا عبر بلذة المصدر عن اسم 
الفاعل أو اسم المفعول؛ لأن لذيذ يصلح لاسم الفاعل واسم المفعول؛ لأن الوصف بالمصدر أبلغ 
من الوصف بالمشتق من المصدرء فأنت إذا قلت: ف؛ لأن عدل. أبلغ من إذا قلت: ف؛ لأن 
عادل . كأنك جعلته هو العدل بنفسه» فهنا وصف هذا الخمر أو هذه الكأس بأنها لذة يعني: كأنها 
هذه اللذة لا الشيء ء المتصف باللذة» فالتعبير بالوصف عن الموصوف أبلغ من التعبير بالملوصوف؛ 
لأنه تعبير بالأصل عا تفرع من فالمشتق متفرع من المصدرء لإلِلشَّرِدِينَ 4 هذا من باب التوكيد 
يعني: هم في حال شربهم إياها يتلذذون بها. قال المؤلف: [بخلاف حمر الدنياء فإنها كريبة عند 
الشرب]؛ أما مر الآخرة فهي لذة للشاربين» وهي سالمة من الآثار السيئة ىا قال تعالى: © لَافِبًا 
ول لاشم تپا يفوت . 
وقوله تعالى: بترت 4 قال المؤلف رحمه الله: [بفتح الزاي: وكسرها من نزف الشارب 
وأنزف؛ أي: يسكرون بخلاف خر الدنيا]. 
قال الله تعالى: ٭ لَافِبَاعَولُ 4؛ يعني: ليس في هذه الكأس» وا مراد الخمر الذي فيها غول؛ 
ورفعت غول مع أن (لا) نافية؛ لأنه یشترط لعملها عمل (إن) الترتیب؛ يعني: أن يتقدم الاسم 
على الخبر» فإن تأخر وجب الرفع» وقوله: #عَوْلٌ )؛ أي: [ما يغتال عقولهم] ففسر المؤلف الغول 
بأنه ما يؤثر على العقل؛ أي: يسكرون» والسكر هو اغتيال العقل» فالقول الراجح في هذه الآية أن 
المراد بالغول ما يغتال أبدانہم من صداع في الرأس ووجع في البطن فخمر الآخرة لا غول فيها 
بخلاف خر الدنياء فإنه يكون فيها صداع» ويكون فيها وجع للبطن؛ كا ذكر ذلك ابن كثير 
وغيره» أما النزف فقال: ولاهم عنباينرفويت € يقولالمؤلف: [من نزف الشارب وأنزف إذا سكر 


لالش اة متنك همي تفيسيرسوقةالصَآوَات 
بخلاف خر الدنيا]» فإن الإنسان يسكر فيها ويزول عقله. أما في الآخرة فهي خالية من هذاء إِذَا 
يدق غليها ا وضقها الله فو رل کیہ کن رتنه 0 00ا1۷ 
أي: مطهرًا من كل ما يحصل من خر الدنيا. 

قال: # ونم صرت ارف عي 4 (عندهم)؛ أي: عند أصحاب الجنة الذين هم عباد الله 
الخلصون؛ لأن الله قال: © إِلَاعِباد ألَّألْمُضْلَصِيت 4 ثم ذكر ما لهم من الثواب فيكون الضمير 
عائدًا على عباد الله اللخلصینء « وَعِلثُم مت ار 4 قال المؤلف -رحمه الله: [حابسات 
الأعين على أزواجهن» لا ينظرن إلى غيرهم لحسنهم عندهن]. 

قوله: قور ت الطرّفي © قاصرات اسم فاعل مضاف إلى فاعله؛ أي: التي قصرت أطرافهن 
على أزواجهن؛ يعني: أنهن لا ينظرن إلى غير أزواجهن» وهذا لاشك أنه من نعمة الله على الزوج» 
ومن كمال السعادة ألا تنظر المرأة إلى غير زوجها؛ لأنها إذا نظرت إلى غير زوجها فسوف يلقى 
الشيطان في قلبها مودة هذا المنظور وكراهة الزوج» فإذا كانت قد قصرت طرفها على زوجها فإن 
هذا من كال السعادة الزوجية. 

ومن وجه آخر أنہن ف فَيِ تارف 4؛ أي: قاصرات أطراف أزواجهن؛ أي: أن الزوج لا 
ينظر إلى سواهاء فهو قد قصر طرفه عليهاء وذلك لکمالھا وحسنها في نظره» وحينئذ يكون 
لقاصرات الطرف معنیان: ۱ 

العنی الأول: أبن قد قصرن أطرافهن على أزواجهن. 

المعنى الثاني: أن أزواجهن قد قصروا أطرافهم عليهن وكلا المعنيين صحيح. 

قوله تعالى: عَين 4 جمع عيناء: والمعنى أنهن حسنات العيون» وحسن العين یکون بأمرين: 

-١‏ سعة الأعين. 

؟- حسن الأعين؛ يعني: أن العين واسعة مع سعتها فإنها جميلة حسنة ولاشك أن حسن 
الغين يوب خسن الوجه ويزيده حستا إل حخسنة كالقلادة معلا تريد المرأة. حسنا إل نها 
وقال: فکَأَتہَ 4 قال المؤلف -رحمه الله: [أي: في اللون بيض للنعام #مَكنُونٌ 4 مستور بريشه لا 
يصل إليه غبار ولونه وهو البياض فيه صفرة أحسن ألوان النساء]. ما وصف هؤلاء النساء بأنمن 
عين وصف بقية أجسامهن فقال: # كن بیع کون 4 وكأن هذه للتشبيه» والبيض في الآية 
الكريمة مُتَكَّرء ولكن المؤلف حمله على بيض معين» وهو بيض النعامء وبيض النعام أبيض في 
صفرة» قالوا: وهذا أحسن ألوان النساء والذي خصصه ببيض النعام؛ لأن هذا هو المعروف عند 
العرب. 

وقیل: إن البيض مطلقء والمعنى أبن يشبهن في البياض والرقة البيض» وليس المراد البيض 
المقشورء بل البيض الذي هو بياض البيضة لرقته وبيانه وحسنه» وهو تكنوك © بها على البيضة 


کسر ا 
تالحم للعاكمة ال تفش رس وة الصّافات 
من القشرة» وهذا رت لظاهر اللفظ؛ لأن الله -عز وجل- أطلق قال: هَََہُنٌ 
بص ولو كان المراد ما قاله المؤلف -رحه الله تعالى- بيضًا معيئًا لقال: کأنہن البيض المكنون» 
لتكون «ال» دالة على معهود ذهني» فالصواب أنه عام» وأنبن لرقتهن وبياضهن ونعومة الملمس 
كأنها البيض؛ أي: البياض الذي في البيض وهو مكنون بقشره. أما على رأي: المؤلف فهو المكنون 
بالریش الذي تضعه النعامة على بيضها حتى لا يأتيه الغبار. 

الضوائد: يستفاد من هذه الآية: 

.4 صفة هذا الخمر أو الكأس من المعين وأنه أبيض؛ لقوله: #بيصَآءَ‎ - ١ 

-٢‏ ومن فوائدها: أن خر الآخرة في غآية ما يكون من اللذة» ووجه ذلك أنه عبر باللذة عنه 
والتعبير بالمعنى عن المتصف به أقوى من التعبير بالمشتق من ذلك المعنى» فإذا قلنا: ف؛ لأن عدل 
فهو أقوى من قولنا ف؛ لأن عادل؛ وهذا يرون أن النعت بالمصدر أوكد من النعت باسم الفاعل. 

۳- ومن فوائدھا: أنبا لذيذة حين الشرب خلافا لخمر الدنيا فإنہا كريبة حين الشرب؛ وهذا 
قال: لو لسر لِلِشَّرِيِينَ 4 فتفيد أنہم نی هذه ا حال يتلذذون بها غاية اللذة. أما مر الدنيا فانہا كريبة» 
ولكن الإنسان يتلذذ يها با ينتج عنها من السكر نسأل الله العافية. 

-٤‏ ومن فوائدھا: أن خر الآخرة ليس فيها ضرر عقلی ولا بدني. قوله تعالى: $ لَافہَاءَولوَلا 
شم انرفو 4. 

-٥‏ ومن فوائدها: أن هؤلاء کما يتلذذون بالشراب» يتلذذون أيضًا بالنساء والزوجات؛ 
لقوله: $ وَعِندَهُ صر لطر ف ءِین 4. 

-٦‏ ويستفاد أيضًا: أن هؤلاء النساء حاضرات لا يغبن عن أزواجهن؛ لقوله: #وَعِندَهمٌ 
صر تالظرَفٍ *. أما في الدنيا فإن الزوجات قد يكن عند الإنسان» وقد يغبن باختياره» وقد يغبن 
بغير اختياره. أما في ا جنة فإنبن حاضرات لا يغبن عن أزواجهن؛ لقوله: و لم 4. 

۷- ربا نأخذ من هذا أيضًا فائدة: اُنہن لا يذهبن إلى غير أزواجهن, وذلك بتقديم الخبر ط 
وعدم € وا معروف في قواعد البلاغة أن تقدیم ما حقه التأخير يفيد الحصر. 

۸- ومن فوائدها: كال أدب هؤلاء النساء لکونہن قاصرات الطرف على أزواجهن. 

۹- ومن فوائدها: أن المرأة إذا نظرت إلى غير زوجها فان ذلك فتنة؛ لأن الله امتدح نساء الجنة 
بکونہن قاصرات الطرف على أزواجهن. 

ويتفرع على ذلك أنه يجب على الإنسان أن يراعي زوجته في هذا الباب بحيث يمنعها من 
' التطلع إلى غيره» سواء كان هذا التطلع إلى الرجل مباشرة» أو بواسطة الوسائل الإعلامية. 

فيمنعها من مشاهدة جلات الأزياء ا لحبیثة التي يحصل بها الشر والفساد. 
ويتفرع على هذه الفائدة أيضًا: أن يمنعها من الخروج إلى الأسواق إلا لحاجة؛ لأن المرأة إذا 


ااقنِ اشن لام الم تف رس وة الصافات 


خرجت إلى الأسواق ورأت اناس فربا تعجب بأحدهم ویتعلق قلبھا: به فتعزف عن زوجهاء 
وينقلب حبها لزوجها ضعيفاء أو ربا یفقدہ لکن نساء أهل الجنة لا ينظرن إلى غير أزواجهن. 

-٠‏ ومن فوائدھا: بناء على المعنى الثاني في فصر تارف 4: أن نساء أهل الجنة في غایة 
الكمال والجمال بحیث لا ينظر الرجل إلى سواها؛ لأنها تقصر طرفه عن غيرهاء وهنا ذكر الله -عز 
وجل - صفتهن ال حسية» وهن صفة معنوية ذكرها الله تعا ی بقوله: #فينَ حيرت حِسَان ۹ خیرات 
الأخلاق» حسان الأجسام» فتكون نساء أهل ال حنة جامعات بین 040 والحسن الباطن. 

-١‏ ومن فوائدھا: حسن أعين هؤلاء النساء؛ لقوله: #عَيّنٌ 4 وحسن العين يكون بجمال 
الشكل والسعة والاستدارة» وشدة السواد في شدة البياض» وغیر ذلك مما يكون جالا في العين. 

۲- ومن فوائدها: استعمال التشبيه التحسيني؛ لقوله: # کانمن بص مَکُون 4 وهذا تشبيه 
تحسین وعكس ذلك التشبيه التقبيحي قوله تعالى: طَلْعُهَا كانه روش اَلكَيِطِینِ 4 فقوله: لان 
مص فَكُنونٌ € یراد به تحسين هو لاءالنساء. 

۳- ومن فوائدھا: الاستدلال بالقياس بالتشبيه» فالتشبيه یؤخذ منه استعمال القياس؛ لأن 
القياس إلحاق فرع بأصل؛ أي: تشبيه في الحكم وإعطاؤه حكمه. 


@ 8 جق 
تا قال ال تال 


© الم چ 


قوله تعالى: قبطم بغ يون 4. 

سبق أن أهل الجنة على سرر متقابلين» لکن الإقبال هنا فسر بقوله: سالوت 4؛ يعني: صار 
بعضهم يسأل بعضًا مع اتجاه بعضهم : إلى بعض» كا هو الأدب في المخاطبة أنك إذا خاطبت 
شخصًا فلا تخاطبه إلا وأنت مقبل عليه» بجملتك» نیم كذلك ابم ل بغي تساو ¢ 
قال المؤلف -رحه الله: [عیّا مر بهم في الدنیا] وإن شئت فقل: يتساءلون عن كل أحواهم في الدنيا 
وفي الآخرة؛ لأن الآية مطلقة» وما أطلقه الله فإنه لا ينبغي أن یقیدہ ويكون ما ذکر من القصة مثلًا 
من الأمثال التي يتحدثون بها. 


صم ك 
" غين ل اة ان ج تفشير وة الضافات 
قوله تعالی: قال لمهم إِفِ کان لی رين (50) يول لوك لی المصَيَقینَ 4؛ يعني: من جملة ما 
یتحدثون به ما يجري لبعضهم من حاولة صده عن سبيل الله تعالى وکفرہ بالله -عز وجل-. 
قوله تعالى: # قال كَبلٌمَتهُمْ 4 أي: من أهل الجنة إن كان لی قري في الدنيا؛ لأن (كان) فعل 
ماض ل َر 4 قال المؤلف -رحمه الله- [صاحب ینکر البعث] هذا القرين هل هو قرين جني 
أو [نسي؟. ۱ ۱ 
قيل: إنه جني؛ لقول الله تعالى: 9 ومن يعش عن ذکر الرمن قيض لَهسَيطنا کھ وَلهفَرِين ۹. 
وقیل: إنه إنسي يعني: يقارنه ويوسوس له والآية تحتمل معنيين» والقاعدة عندنا في التفسير: 
أن الآية إذا كانت تحتمل معنیین لا ینافی أحدهما الآخرء ولا مرجح لأحدهما فإن الواجب جلها 
عليهماء ولاشك أن ل؛ لأنس شياطين كما أن للجن شياطين» وأن شياطين الأنس يوسوسون كما 
يوسوس شياطين ا جن إِذَا فالآية عامة» قرين إما من الأنس» أو من الجن» أو منھما جميعًاء وقول 
المؤلف: [قرين صاحب]مشکل إذ كيف يكون المؤمن مصاحبّا لمشرك؛ لأن الواجب أن يكون بين 
المؤمنين والکافرین التباعد وعدم المصاحبة؛ لقول الله تعالى: # كايا اين ءامنواً لا دا الود 
صر أيه تشم واه بحن ¢ [المائدة: ٥٥]؛‏ ولقوله تعالی: اما لذن اما لا دوا عَدُوی 
ودوم زا لفو تلهم يامد 4 [الممتحنة: ]١‏ 
لکن قیل: إن المراد بالقرين هنا هو الشريك في المال» أو سفر أو ما أشبه ذلك» وليس المراد 
بذلك الصحبة التي تستوجب الموالاة أو المحبة. يقول هذا القرين: ونك لِمِنَالْمسَيَقينَ 4. 
قال المؤلف: [تبكيا]؛ يعني: يبكته ويلومه ويوبخه كيف تصدق بذلك؟ 
وقيل: بل يقول هذا نفياء وإنكارًا والآية تحتمل هذا وهذاء تحتمل أن هذا الفريق إذا عرض 
عليه المؤمن أن يؤمن بالبعث قال له هذا الكلام استبعادًا وإنكارًا له» ويحتمل أنه يبكته ويلومه 
ويوبخه على أن يصدقء يقول: َك لَمِنَالْمُصَيَقِنَ . ل لهذا نتا وکنا رابا وعم ميسن 4 مر 
علينا أن مثل هذا الاستفهام المقرون بإن أو غيرها من أدوات التوكيد أنه استفهام يؤكد فيه 
المستفهم الأنكار» يقول: كيف تثبت وتصدق وتؤكد كذا وكذا مع أنه لیس بصحيح؟ ومنه قول 


أخوة يوسف: ہاو لک لات وف قال أناوشث َمَدآ انی 4. هذا يول أك لَمِنَالْمْصَيَقِنَ 4؛ 


يعني: كيف تصدق تصديقًا مؤكدًا بأن واللام فی هذا الأمر البعید المنکر؟ وقوله: [بالبعث] إن 
قیّد المؤلف ذلك بالبعث؛ لقوله: ٭ لوَا ْنَا وا توًا 4 فيكون الذي خصص التصديق 
بالبعث قرینة السياق. © ., 

قوله تعالى: #أنَالَمْدِْنَ 4 قال المؤلف ح رحمه الله: [نی الهمزتين في الثلاثة مواضع ما تقدم]؛ 
أي: أربع قراءات: 


لقن اش لماک فيرشو الضافات 

۲ - تسهيل الثانية. 

۳- إدخال ألف في التحقيق. 

5 - إدخال ألف في التسهيل. 

يقول: ‏ دا متا وهنا روظنم َالِ ۹ء أنكر ذلك أيضًا فانظر إلى هذا القرين المشؤوم - 
والعياذ بالله- الذي يبكت ويوبخ وينكر هذا الامر المؤكد الذي دل عليه الكتاب والسنة والعقلء 
فيقول كيف نبعث ونجازي بعد أن كنا ترابًا وعظامًا؟ ومناسبة الابتداء بالتراب قبل العظام؛ لأنه 
أبلغ في ا حیلولة؛ أي: بدأ بالأبعد فالأبعد فکونہم تراب أبعد من أن يخلقوا من کونہم عظامًا. ' 

قوله تعالى: 3 قال هَل أَسْمِمُطيِمنَ 4 يقول هذا الرجل لأصحابه الذين معه في الجنة: #هل بسر 
من 4ء والاستفهام هنا للعرض يعني: يعرض عليهم أن يطلعوا معه إلى هذا القرين» وإنم 
عرض عليهم ذلك من أجل أن يتبين قدر نعمة الله تعالى عليهم؛ لأن الإنسان إذا رأى هذا 
القرين الذي كان معه في الدنيا. يقول له ما ذكرء إذا رآه في النار وهو في أكمل النعيم لاشك أنه 
يزداد شكرًا لله -عز وجل- على نعمته إذ لو شاء لجعله مثله» لاسما وأن هذا الرجل يحاول بكل 
ما يستطيع أن يصد هذا عن سبيل الله -عز وجل-» فيكون للاطلاع فائدة عظيمة» وهي معرفة 
قدر نعمة الله عليهم بهذا النعيم» وليس المراد بهذا الاطلاع الشماتة بهذا الرجل؛ لأنه لو كان 
المراد الشماتة لكان في هذا نوع فخر على هذا الرجل واستطالة» ولكن المراد أن يعرفوا قدر نعمة 
الله عليهم؛ لأن الأشياء تتبين بضدها. ا قال حل ث ملعو 4. قال المؤلف -رحمه الله: 
[فیقولون: لا]. 

أتى بهذا من قوله: لالم“ ولم يقل: فاطلعوا. 

ولكن الجزم بأنهم قالوا: لا. فيه نظر لاحتمال أنهم سكتواء ولا علم أنه لا رغبة لهم في 
الاطلاع ذهب واطلع» ویجتمل أنہم مشوا معه ووقفوا ولكن لم يطلعوا؛ فلهذا لا ينبغي أن نجزم 
بأنہم قالوا: لا. لاسما وأن المعروف من أدب أهل الجنة بعضهم مع بعض أنه فوق هذا المستوى 
الذي يطلب منهم ويعرض عليهم عرضًا أن يطلعوا إلى هذا الرجل الذي كان يبكته وينكر 
البعث؛ لينظر ماذا فعل الله به؟ وما فعل الله بہذا المصدق حتى يتبين بذلك قدر نعمة الله عليه 
وکمال حكمته بتعذيب هذا الرجل المنكر يبعد أن يقولوا: لاء فإما أن يقال: إنہم قاموا واطلعواء 
ولكنه لما كان هو المعني بهذا الأمر نسب الأمر إليهء فقال: ف الم *. ويحتمل أنہم قاموا معه وم 
يطلعواء بل وقفوا عند المكان الذي وقف عليه ويحتمل أنهم سكتوا وعرف أنہم يريدون ذلك 
ثم تقدم. المهم أن لا نجزم بهذا القول الذي قاله المؤلف -رحه الله-. 
. قوله تعالى: ل الم 4 قال المؤلف -رحمه الله: [ذلك القائل من بعض كوى الجنة]» كُوّة؛ 

يعني: أن هذا الرجل اطلع على هذا #َرَاه في سوه جَحِيوٍ € رأى قرينه رؤية عين فى سوا 


, 
اي اتيد علامة امت فير وة الصافات 
جحي 4؛ أي: وسط النار یعذب؛ و هذا قال له: اله إِن كدت امن (5) ولوا نمه رَق كتين 
لْمُحْصَرِينَ 4. 

قال المؤلف: [قال له تشميتًا]» هذا ما ذهب إليه -رحه الله- إنه قال ذلك يشمت به ويحتمل 
أنه قال: تحدمًا بنعمة الله #تَأَونَكْدتَ مون 4 ولكن الله منّ علي فلم تستطع أن ترديني» وهذا هو 
الأقرب؛ وقوله: تله 4 هذا قسم بحرف التاء» والقسم هو: تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة 
خصوصة» وكان القسم تأكيدًا؛ لأن القسم كأنه يقول بلسان حاله: إن منزله هذا عندي وقدره 
عندي أؤكد به ما أخبرت به إذا كان خيرًاء أو ما سأفعله إن كان إنشاء. 

وقوله تعالى: # قال أله إن كدت 4 يقول المؤلف: [إن من مخففة من الثقيلة]؛ أي: فأصلها إن 
وهي تفيد التوکیدہ وإنما قال مخففة من الثقيلة؛ لأن (إن) تأي على أوجه متعددة: 

و#كدتٌَ € قال المؤلف -رحمه الله: [قاربت]؛ لأن كاد تدل على المقاربة» فهى من أفعال 
المقاربة» وقد اشتهر عند النحویین أن نفيها إثبات» وإثباتہا نفي. ۱ 

فإذا قلت: كاد يفعل» فهذا إثبات لكنه يدل على أنه لم يفعل. 

وإذا قلت: لم يكد يفعل كذاء فهذا نفي لكنه يدل على أنه فعل؛ لقوله تعالى: فد وها وما 
كدو يَفعَلُورے 4 [البقرة: ۷۱] ۱ ۱ 

لکن هذا الذي اشتهر لیس بصحيح» فهي كغيرها من الأفعال: إثباتها إثبات» ونفيها نفي. فإذا 
قلت: كاد يفعل كذاء فإنها إذا كانت بمعنى قارب تدل بادتها على أنه لم يفعل؛ لأن من قارب 
الشيء لم يدخل فيه. 1 

وعلى هذا فإثباتها إثبات. 

فهي أثبتت المقاربة: والمقاربة تدل على عدم الفعل. 

وأما لم يكد يفعل كذاء فهذه تدل أيضًا على انتفاء الفعل» وأنه ما قارب أن يفعل هذا الشیء 
لکن إن وجد قرینة تدل على الفعل مثل: فد وها وما كاذوأ يَفْعَنُوت 4 فالإثبات جاء من كلمة 
طمَدَيحُوَهًا 4 لا من كلمة وما كادُوايَْعَلُوب 4. 1 

وذا قال الله تعالى: ار کلمت ف بر ہي ینک موجن فوقو مج دوقو محا طف 
بعصا فو بع إا لح که ر كد يريا © [النور: ٤٤]ء‏ فهل نقول إنه يراها؟ لاء بل نقول لا 
يقارب أن يراهاء يعني: هذا الظلمات العظيمة لو تضع يدك إلى جنب عينك ما رأيتها. فهذا القول 
المشهور ليس بصحيح» بل نقول: إن (كاد) كغيرها من الأفعال إثباتها إثبات» ونفيها نفي» لکن 
معناها معنى قرب. قال: إن كدت لبون 4 (اللام) هذه للتوکید لکن يعبر عنها بعض النحويين 
بقوهم: اللام فارقة» أو اللام لا الفرق» يعنون بذلك أنها تفرق بین «إن» فإنها تدل على أنها خففة 
من الثقيلة وليس بنافية؛ لأن النفي لا يؤكد باللام. 


ان اش ں اهک تفش و ة الات 

وهل تجب هذه اللام الفارقة 7 خبر «إن»؟ 

نقول في هذا تفصيل: إن كان المعنى واضحًا فإنها لا تجب» وإن كان المعنى خفیا فإنها تجب؛ 
أي: إن احتمل السياق أن تكون «إن» للنفي وجب الإتيان بها باللام الفارقة» وإن لم يكن يحتمل لم 
جب . 

فقول الشاعر: 


وَإِنْ مالك انث كرام العَایِنِ 
هذه لم تأتٍ بها اللام؛ لأن السياق یراد به مدح هؤلاء الجماعة أو هؤلاء القبيلة» والمدح لا 
يناسبه النفي» وإنما يناسبه الإثبات» لکن إذا قلت إن زيد قائم؛ وجب عليك الإتيان باللام فتقول: 
إِنْ زيد لقائ ثم ؛ لأنك لو م تأتٍ باللام لاحتمل أن يكون معنى قولك: إنْ زيد قائم. ما زيد قائم؛ 
وما سماھا بعض النحويين (لام الفرق) أو (اللام الفارقة). 


47 هد إِنْ فقل الہ / وتلزم للام دا مسا مهل 
و 7 ر عَنْهَا إِنْ / 1 6 اطق راه مُعْتَمدَا 


فبین -رحمہ الله- أن اللام تلزم إذا أ ملت: أما إذا أعملت فالأمر واضح 

وخلاصة هذه المسالة النحوية أن نقول: «إن» المخففة من الثقيلة تعمل ولكن عملها قلیلء فإذا 
أهملت وجبت اللام نی خبرها إلا إذا كان العنی واضحًا . فإذا قلت: إن زيدًا قائّء لم تجب اللام؛ 
لأن إن النافية لا تنصب البتدأ فالمعنى واضح أنها خففة وإذا قلت: إن زيد قائم: وجب الإتيان 
باللام؛ ان کر حول ات ےو کرو نات 

وإذا كان الرجل یمتدح شخصًا ويقول: إِنْ زید كريم» فلا يحتاج إلى اللام؛ لأن الماح يقتضي 
أن تكون «إن» مخففة من الثقيلة لا نافية والله أعلم. 

الطوائد : 

-١‏ كمال سرور أهل الجنة» وأنهم يتحادثون ويتساءلون عما جرى في الدنياء والتحدث عما 
جرى على الإنسان فيم سبق فيه لذة وراحة للنفس. أرأيت إذا تحدثت عن صباك ماذا تفعل وأنت 
صبي تجد في ذلك لذة وراحة ويذهب عنك الوقت وأنت لا تۂ تشعر به» فهم يتساءلون: ماذا حصل 
لنا في الدنیا؟ وكيف وصلنا إلى هذه النعمة؟ إلى غير ذلك من الأحاديث الممتعة الشيقة؛ وهذا 
قال: ابعص عَلْبَعْ ضِيْتَسَآَلُونَ 4. 

-٢‏ ومن فوائدهاء كمال أدب أهل الجنة في أنهم عند المحادثة يقبل بعضهم على بعض؛ لقوله: 
٭ َامَل قل بعصم علق بع ملسا لون € وهذا من كال الأدب أن تقبل إلى محدثك خلافا لمن عندهم 
سوء أدب تجدہ عن المحادثة: وهو على يمينك تصد عن اليسار» ونت تسأل عن حاله» حتى مھما 


ان لا عَم الجكَمَين هتمي تفشو ةالصافات 
كان الأمر فإنه من سوء الأدب ولو فرض أنك تنظر إلى اليسار لاشتغالك بأمر مهم كأنك تنظر 
إلى طفل صغير تخشى عليه أن يقع في بئر» أو ما أشبه ذلك فإننا نقول: لا تحدثه وأنت صاد عنهء إذا 
فرغت من هذا النظر فأقبل عليه. 

وهل يؤخذ من ذلك أن من سوء الأدب أن تسلم على الإنسان من ورائه؟ فأحيانًا يكون 
الإنسان واقفًا حوله جماعة يسلمون عليه كلهم أمامه. ولكن يأتي واحد من ورائه يسلم عليهء فهذا 
المسلم عليه بين أمرين: إما أن يقبل عليه فیستدبر الآخرين» وإما أن يبقى مستقبل الآخرين؛ 
ويسلم عليه مستدبرًا له. فنقول: ليس له حق أن يُسلم من ورائه» والناس يسلمون من أمامه 
وأقول: إذا أردت أن تسلم فاذهب مع الناس» وربا أنه يريد أن يتجاوز الآخرين حتى يسلم 
ويمشي» وأعتقد أنه من سوء الأدب ما دام الناس كلهم مقبلين على الإنسان كيف تسلم عليه من 
وراء» فأنت تريد أن تقطع حديثه مع هؤلاء لأجل أن يقبل عليك» وإذا كان انتظار الدور معروفا 
في مصالح الناس فليكن حتى في السلام. 

وعلى كل حال: كون أهل الجنة يقبل بعضهم على بعض يدل على أن الإنسان إذا أراد أن 
يحادث غيره فليكن مقبلا عليه» أما أن يحادثه من وراء فهذا ليس من الأدب. 

۳- ومن فوائدها: جواز التحدث بنعمة اللہ بل نقول جواز في الأصل وإلا فإن التحدث من 
الأمور المطلوبة» #وَْمَبَِمَوِرَيَكَ فَحَرّتْ»4 [الضحى: ١١]؛‏ لأن هذا الرجل تحدث عا أنعم الله به 
عليه من الهدآية مع أنه كان له قرين يريد أن يغويه. 

٤‏ - ومن فوائدھا: جواز غيبة الشخص الداعی إلى الضلالة» من قوله: لإ كان لي وَين 
يول أك لصق 4 ولاشك أن هذا القرين يدعو إلى الكفر»فتجوز غيبة الداعي إلى الضلال 
أو الكفر في الدنياء للمصلحة العظيمة وهي تحذير الناس منه» حتى لا يقعوا في شركه. 

-٥‏ فيها أيضًا من الطوائد: أن دعاة الضلال يأتون بالشبه التي توجب ضلال الناس؛ لأن 


ےت 
ت 


هذا الداعیة إلى الضلال يقول: ‏ ودا نتا وکنا رابا وظمًا لوْمَرِيْنَ © فيلبس عليه ويقول: كيف 
یبعث من كان ترابًا وعظامًا من أجل أن يجازى؟! ولاشك أن می هذه الشبهة تنطل على عامة 
الناس. ۱ 

ويتفرع على هذه الفائدة: أنه يجب الحذر من تشبيه أهل الضلال» وأن لا تدخل شبههم إلى 
قلب الإنسان» وقد ذكر ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية -رجھا الله- أنه قال: اجعل 
قلبك بمنزلة الزجاجة الصافية» أو القارورة الصافية» ولا تجعله كالإسفنج يتشرب كل ما ورد 
عليه؛ لأن الزجاجة الصافية يرى الشيء من ورائها صافيّاء ولكن ما يدخل إليها شيء» لو تضعها 
وسط الماء ما دخل إليها شيء» لکن الإسفنج يتشرب ويقبل کل ما يرد عليه ولو نقطة واحدة 
انتفخ منهاء فا؛ لأنسان يجب عليه أن لا یتشرب الشبهات» وأن يكون قلبه صافيا خالصًا لا يدخل 


اتش اش یں لام الکن تفس رسو دة الصافات 


e ۓخ‎ > 


إليه شیء من هذه الأشياء. 

فإن قال قائل: قد لا أملك هذا الأمر فیا موقفي إذا أورد علٌ شخص شبهة من الشبه؟ 

الجواب على ذلك أن نقول: إن أي:راد شيطان الأنس للشبه كأي:راد شيطان الجن» وقد أمر 
النبي بي إذا وردت على قلب الإنسان شبهات أن ينتهي عنهاء وأن يستعيذ بالله من الشيطان 
الرجيم» وعلى هذا فالدواء أن أقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وأقوم عن المكان ولا أبقى 
في جدال وصراع» وليس عندي علم أدفع به شبهاته» بل أقوم عن المجلس» أما أن أبقى وأنا ليس 
عندي علم أدفع به الشبهات فإنه ربا يؤثر عليّ» والقيام من هذا المكان الذي تلقى فيه الشبهات 
هو الإعراضء أو الأنتهاء الذي أمر به النبي -عليه الصلاة والسلام- من ورد على قلبه شيء من 
الشبهات. 

-٦‏ ومن فوائد الأيات: أنه قد يكون أعدى عدو ل؛ لأنسان من كان مقارنًا له؛ لقوله: إن 
کان لی قرب 4. 

ويتفرع على هذا الفائدة: 

۷- الاحتراس من القرناء: وألا نلقي إليهم بالمودة والإسرار إلا بعد أن نخبر حالهم؛ لأن 
كثيرًا من الناس يتلطف إليك ويمشى معك لا من أجل أن يستفيد منك ولا من أجل أن تستفيد 
منه» بل من أجل أن يرى ما عندك فيقومك إما في نفسه وإما عند غيره. 

فليس كل قرين ل؛ لأنسان يكون ناصحًا له. بدليل هذا لي مرن ا(۵ يفول َك لينَ 
الْمُصَوَقِنَ 4 فاحذر القرناء لا تركن إليهم إلا بعد أن تعرف صدق نصحهم ومودتہم؛ وحينئذ فا؛ 
لأنسان مدني بالطبعء لابد ل؛ لأنسان من قرين وصاحب يشكو إليه أموره» ويفضي إليه بأسراره» 
ويستشيره في أموره لابد من هذاء لکن احذرء لا تركن إلى شخص إلا وقد عرفت صدقه. 

۸- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الجزاء؛ لقوله: #أُوِتَلْمَدِسوْنَ )؛ أي: مجزيون ومحاسبون کا 
و 

۹- ومن فوائد قوله تعالی: هَل اث مُمَللِمْنَ 4 أن هذا الذي أنعم الله عليه بالنجاة يطلب من 
إخوانه في الجنة ويعرض عليهم الاطلاع من أجل معرفة قدر نعمة الله عليهم» فإن الشيء لا يتبين 
إلا بضده. ْ 

هذه فائدة نقول فی خلاصتها: إنه يندب ل؛ لأنسان أن ينظر في ضلال من ضل ليتبين في ذلك 
قدر نعمة الله عليه في الهدآية. فان الأشياء إنما تتبين بضدها. 

۰- ومن فوائدھا: أن أحوال يوم القيامة لا تقاس بأحوال الدنياء فإن هذا ينظر من أعلى 
عليين إلى أسفل السافلين» فيرى صاحبه في سواء الجحيم. 

فيتفرع على هذه الفائدة: أن كل ما ورد من أحوال يوم القيامة ما تستبعده النفوس لعدم مشاهدة 


نظيره في الدنيا لا ينبغي أن يكون محل استبعادہ فمثلا ثبت في الصحيح أن الشمس تدنو من ا خلائق 
يوم القيامة بمقدار ميل" ولو أن الشمس دنت إلى الخلائق في هذه الدنيا من ذلك لأحرقتهم لا 
يقول قائل: كيف يمكن أن يبقوا والشمس تدنو منهم إلى هذا الحد؟! كذلك أيضًا ورد أن الناس 
يختلفون يوم القيامة بالنسبة للعرق. فمنهم يبلغ كعبيه» ومنهم من يبلغ ركبتيه» ومنهم من يبلغ 
حقويه» ومنهم من يلجمه» وهم في مكان واحد ربا يستبعد الإنسان وجود هذا؛ لأنه لا يشاهد 
نظيره في الدنياء فنقول: لا تستبعد؛ لأن أحوال الآخرة ليست كأحوال الدنيا. ففي يوم القيامة 
المؤمنون نورهم يسعى بين أيديهم وبأیمانہم؛ والكافرون في ظلمة؛ والمكان واحد فلا يستفيد هؤلاء 
من نور ھؤلاء مع أنه في الدنيا لو كان أحدنا معه نور في يده ليضيء ء طريقه ؛ لأنتفع به من كان 
حوله» فلا تستبعد في الآخرة أن يكون مثل هذا الأمر؛ لأن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنياء 
فهذا الرجل ينظر من أعلى علیین إلى أسفل السافلين» فيرى صاحب» طف سواوا تحير 4. 

-١‏ ومن فوائدها أيضاء أن هذا المطلع يخاطب صاحبه في أسفل السافلين» ويكلمه فکل 
واحد منهم يخاطب الآخرء وهذا أيضًا لا يجوز أن يستبعد؛ لأن أحوال الآخرة غير أحوال الدنيا؛ 
ولأننا ربا شاهدنا في هذه الدنيا ما يشابه هذه ا حال بواسطة الاتصالات الحديثة» فا؛ لأنسان قد 
يخاطب صاحبه وهو في مشرق الأرض والآخر في مغربها ويخاطبه وينظر إليه 

اق ہہ رای ہو شاف وو : تاه إن 
تقو 4 وقد جاء في آی أخرى بان يوم القيامة يكفر بعضهم بعض ويلعن بمضھم بعضاء 
قال الله تعا ی: فو اد خلو وأ ق أُمَرِعَد خلت بن فلکم ون الجن لاضف الار ماد خلت أَمَه امت لَمَنَتَ أ خلہا 4 
[الأعراف: ۳۸] 

۳-۔ ومن فوائدھا: أن هذا القرين السیئ كان يحاول بکل جھدہ أن يبلك صاحبه؛ وهٰذا من 
شدة دعأيته كاد أن يبلك هذا لإ نکد ت لرن ¢. 

٤‏ - ومن فوائدها: أن ا ملاك الحقيقي هو هلاك الدين؛ لأنه وصف ذلك بالردى إن کد 
ليون 4 وهذا هو الحق, فإن الهلاك الحقيقي هو هلاك الدينء أما الدنيا فإنها إنےا خلقت للفناء» 
وما خلق الناس للبقاء في الدنيا کمن نادان 4. « وماجعلتا شر َلك الخد أقإين مت َم 
دوہ 4 [الأنبياء: 4 1] « کل نفس ذاپصَةالموت و بوم بار ES‏ وَإلِْنَا مرحَعُونَ 4 
[العنکبوت: 017] فاهلاك الحقيقي هو هلاك الدين: «قل إن اسر الین يروا اہم واهلہم وم 
ألم َلك موكلا نُالْمِينُ 4 [المزمر: ]٠١‏ 

ي 8 5 


.)٠١٤١( متفق عليه: أخرجه البخاري (١۷٢۱)ء ومسلم‎ )١( 


© فال ۵۱ تعالے: 


الب © 


قال الله تعالى: ٭ وَلَولَاْممَهُرَتَلَّكبُ بِنَالْمُحْصَرِينَ 4 لولا: حرف امتناع لوجود. إذا قلت: لولا 
زيد لقمت. امتنع القیام لوجود زيد؛ لأنها حرف امتناع لوجود. 

قوله تعالى: 9 وَلَوْكَا ْمَمَةُرَقَ 4 قلنا: إن لولا حرف امتناع لوجود. فالموجود النعمة» والممتنع: 
كونه من المحضرين. 

قال أهل النحو: ولولا: خبر المبتدأ بعدها يحذف وجوبًا في الغالب. قال ابن مالك: وبعد لولا 
غالبا حذف الخبر حتم. 


إا (نعمة) مبتدأ والخبر حذوف» وتقديره ولولا نعمة ربي عل؛ أو كائنة أو ما أشبه ذلك. 

قوله تعالی: يمه رق 4. النعمة: هي ما يكون با؛ لأنعام؛ أي: أثر إنعام الله -عز وجل- على 
العبد وتنقسم إلى قسمین: نعمة عامة» ونعمة خاصة: 

أما النعمة العامة فهي الشاملة لکل أحد من المؤمن والکفار والبر والفاجرء فكل الناس 
يعيشون بنعمة الله عز وجلء وأما النعمة الخاصة فهي التي أنعم الله بها على المؤمنين» ومنها قوله 
تعالى: ہل مط لین َنَعَلَو 4 [الفاتحة: ۷ ثم هذه النعمة الخاصة أيضًا فيها ما هو أخص» وهي 
نعمة الله على الرسل سے ال رک ل د 
[القلم: ؟] فان هذه النعمة أخص النعم 

والنعمة في هذه الآية ٭ وَلوْلَاْمَمَةُرَقَ 4 من الخاصة؛ لأن نعمة الله العامة كائنة حتى على هذا 
یو وس 


النار]۔ ہو وا و کے تی 
في النار» وإن شئت فقل: عم ےس ےت یو یت 
وأشد من عذاب النار» وإن كان من في النار فهو معذب -والعياذ بالله-. 

قوله: ا أْمَمَا ن مي © إِلَاموئتََاآلذُولَ 4 اغمزۃ في « أَمَا 4 للاستفهام» والفاء: عاطفة 


I 5‏ 0221 + 
اون الثم ين للعلامة الجتم بن 


کہم س جو ھا ہہ 

وقوله: نما ن بم بمَيَتَينَ * هذا الاستفهام يقول المؤلف ‏ رحمه الله - : [ھو استفھام تلذذ 
وتحدث بنعمة الله -تعال ˆ - من تأبيد الحياة وعدم التعذيب]. دی و ناضاء اموت مني ١‏ 
ولا شك أن انتفاء الموت وا حلود والتأبيد من أكبر ما یسر به الإنسان. وهذا جاء نی الحديث: دن 
ِا گان يوم القيامة جيء بالزتِ عَلَ صُورَة گب يوق ين الجن والتار» ويتادَى هَؤْلاءِ وََولاِ 
يقال كُمْ: َل تَعِفُونَ هَد؟ َقُونُون عَم مَذا الوت فيذْبَحء وَبْقال: يا مل الج لو ولا 
موت ويا ال لار خود ولا موت يداد ال انار عا إل مهم وَيزداد أل ابح فر کال 
قرَحهم)””؛ لأنهم أمنوا من الموت» فهنا يتحدثون بہذہ النعمة» وهي انتفاء الموت عنهم ما عه 12 


سط ل سل 


سح سر یہ 


وقوله: © إِلَامَوَنَتَالْتولی € هذا الاستثناء كقوله تعالى: « لایڈوفورے فيا المو لا الَموَتَة 
الأوك وَوََهُْرَعَدَابٌ للحيو 4 [الدخان:57] وعلى هذا فالاستثناء منقطعء يعني لکن موتتنا 
الأول حصلت وتمت في الدنيا. 

وقوله: # ومان يديت 4 معطوفة على: مما نميتي 4 أي: وكذلك ما نحن بمعذبين» 
فانتفى عنهم الموت المستلزم للتأبيدء والعذاب المستلزم للتنعيم. 

وقوله: إن هَلدَاوَالمزَالعظمْ 4 ۶ إن هدا 4 المشار إليه ما ذكر من النعيم لأهل الجنة» ومنه 
انتفاء الموت والتعذیب وملعم ). 

اللام: مؤكدة وإن: مؤكدة وهو: ضمیر فصل. 

وعلى هذه فتكون هذه الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات (إن)ء و «اللام» «ضمير الفصل» ثم إن 
المبتدأ والخبر كلاهما معرفة» فيدل على أن هذا الفوز فوز خاص بأهل الجحنة. 

ل ى هلدا امولعم 4 الخاص على هذا الوجه هو الفوز العظيم؛ فإذا قيل: ما هو الفوز؟ 
قلنا: إن الفوز هو حصول المطلوب وزوال المرهوب. 

وقوله: ا لأنه لا فوز أعظم من ذلك. قال الله تعالى - : #فمَن 
2 يُعَْعَن الکار ادحل الك لَجَكة فَتَد فَارٌ # [آل عمران:٥۱۸].‏ 

وبہذہ ا مناسبة أنبه إلى أن ضمبر الفصل له ثلاث فوائد: 

١۔‏ التوكيد. ۲ - ا حصر. ۳۔ التمييز بین الخبر والصفة؛ لأنك إذا قلت مثلاً: (زيد فضال) 
فان الفاضل يحتمل أن تكون صفة وتكون خبرّاء فإذا قلت: (زيد هو الفاضل) تعين أن تكون 
خبرّاء وحصل بذلك التمييز بين الخبر والصفة ثم قال - عر وَجَلّ - : لِلِمِئْلٍ هدا مَلْيَمَمَلٍ 


.)۲۸٤۹( ومسلم‎ »)٤۷۳۰( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


اقش الت للا انز تفش رسو ة الصَّآؤَات 
لمأو مثل هذا المشار إليه ما ذكر من النعيم» وقوله: «لِينْلِهدًا 4 قال بعضهم: إن (مثل) هنا 
زائدة أي: لهذا فليعمل. 

وقيل: بل هي غير زائدة بل أصليةء وأن (مثل) يؤتى بها للتعظيم والمبالغةء إذا كان الإنسان 
يطلب منه أن يعمل العمل لثل هذاء فا بالك بنفس هذا. 
يقولون: إن المثل ملحق بمثيله إلحاقاء كالمشبه ملحق بالمشبه به. فمرتبة المشبه به أعلى من مرتبة 


الع 

المثيل الذي قيل: هذا مثل هذا أعلى من مماثله؛ لأنك إذا قلت: هذا مثل هذاء فقد ألحقت 
الأول بالثاني. 

فإذا قيل: لمثل هذا وصار الإنسان مطلوبًا منه أن يعمل لثل هذا الشیءء فطلبه أن يعمل لهذا 
الشیء نفسه من باب أولى. ٤‏ 

فيقولون: إن هذا من باب التوکید وهذا كقوله تعال: ليس كنيو می: 
[الشورى:١١].‏ 


فان مثل ليست بزائدة» ولكنه جيء بها للمبالغة إذا كان مثله - سبحانه وتعالى - لو فرض له 
مثل - لا يمائله شيء» فیا بالك به هو نفسه؟ فيكون هذا من باب التوكيد. 

إذن: للِدَلِمَدًا € نقول: هذا من باب التوكيد والمبالغة أي أن الإنسان مطلوب منه أن يعمل 
مثل هذاء فكيف بنفس هذا الشیءء فتكون مثل على هذا ليست بزائدة» بل هي أصلية» وفائدتہاء 
التوكيد والمبالغة. 

وهذا يقال للشخص: مثلك لا يبخل» ويريدون: أنه لا يبخل» لکن أتوا بمثل من باب المبالغة 
يعني إذا كان المتشبه بك لا يبخل فأنت من باب أولى وأحرى» فمثل هذا التركيب في اللغة العربية 


يقصد به المبالغة» وليس هناك زيادة. 
إذن لمثل هذا الفوز العظيم والنعيم العظيم طتَلَعَمَ لِالْمَتِلُونَ 4 و (الفاء) عاطفة و (اللام) لام 
الأمر. 


وقوله: ملعم لِالعَلُوَ € أي: بشرع الله فإن هذا لو تذهب فيه النفوس والأنفاس والنفائس 
لكان ذلك رخيصًا في جانب هذا الفوز العظيم. 

فالواحد منا یسعی جهده ليحصل الدرهم والدينار فيشبع به بطنه» ويكسو به عورته» وينعم 
به بدنه ذلك النعيم الزائف الزائل» وتجده يسهر في اللیل ويتعب في النهار من أجل الوصول إلى 
هذا الغرض لکن ثواب الآخرة أعظم وأعظمء ومع ذلك فعملنا قليل» وقد وبخنا الله عفر وجل 
- بقوله: يل ورون الحو 0017 177] فالذي ينبغي له 
العمل حقيقة بل الذي يجب على العاقل أن يعمل له هو ثواب الآخرة. 


وهذه الآية: ليل هدًا مليعَمَلٍ اعيوب € كقوله تعالى: لوف ذلك لاضن الملَفْسُونَ 4 
[المطففين: 5 7] هذا هو محل التنافس» وهذا هو محل العمل» وهو الجدير بذلك. 

وقوله: ليل عد مليَعَمَلِالْعَيِلُونَ € قال المؤلف ‏ رحمه الله -: قيل: يقال لهم ذلك» وقيل: هم 
يقولونه ‏ وعلى كل حال فسواء هم الذين يقولونه» أو يقال هم فإنه يفيد أن هذا الجزاء وهذا 
النعيم» وهذا الفوز هو الذي ينبغي أن تفنى فيه النفوس والأنفاس والنفائس. 

الموائك: 

١‏ - أن التحدث بنعمة الله عَرٌ وَجَل ‏ مشروع ومأمور به بشرط أن يكون المقصود به الثناء 
على الله تعالى ‏ لا الافتخار على عباد الله. ۱ 

۲ - ومن فوائدھا: أن نجاة الإنسان من عذاب الله من أكبر النعم؛ ولذا قال: #وَلَوْلَاَْمَهُ 
رق ويدل لذلك أيضًا قوله تعال: طآلْيوْم بیس الین گفروا من یک قلا وهم واخکونِ 4 
[الماكدة: 7 ] حيث جعل إكال الدين من إتمام النعمف وبالدين تكون النجاة من النار والفوز بدار 
القرار» فمن أكبر النعم بلا شك بل هي أكبر النعم أن يمن الله على الإنسان بالنجاة من النار 
ودخول الحنة. 

٣۔‏ ومن فوائدها: أن هذا المؤمن قال: ٭وَلَولا يْمَمَهُ رَقَ 4 فأضاف الربوبية إلى اللہ وهذه 
الزبوبية من الربوبيات الخاضة: وقد غلينا أن الريؤيية غامة وخاضة) وقد اجتمم في قوله تعالى: 
770 
خاصة» والربوبية الخاصة تقتضي تربية أخص من الربوبية العامة؛ لن الله تعالى ‏ يربي هذا العبد 
تربية خاصة أكثر من الربوبية العامة. 


ل ہے ہ-۔ے 


امنا برب العَلِينَ 9 رت مُوسئ موَعَدرُودَ 4 [الشعراء:۷١‏ - ]٤۸‏ الأولى عامة» والثانية 


ےط 


کے 
لكن قد يقول قائل: إن نعمة الله عَرٌ وَجَلّ ‏ إذا كان المراد بها فعل الله فهي من صفات الله 
فإضافة الشيء إليها كإضافته إلى الہ لقول النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «إلا أن يتَعَمدَِ الله 
برَخْمَيها”". لکن إضافة الشيء إلى سببه على أقسام: 
القسم الأول: أن يكون السبب معلومًا حقيقة حسًا أو شرعًا فنقول: مثلاً: لولا فلان أنقذني 
ولا بأس بذلك» لکن بشرط أن تشعر في قلبك أن فلانًا قد سخره الله لك ولم يستقل بفعله» 
ومن ذلك أي: من إضافة الشيء إلى سببه المعلوم قول النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في عمه أبي 


(١)متفق‏ عليه: أخرجه البخاري (07171) وفي غير موضع من صحيحه » مسلم .)۲۸۱٦(‏ 


الال شی للغامة ا لئ 
طالب: «لَوْلَا نا كان في الدّرْكِ الأَسْفَل مِنّ النَر''' فقال: «لو لا أنا» فأضاف کت إن اس 
المعلوم. 1 

القسم الثاني: أن نضيف الشيء إلى الله تعالى - وإلى سببه المعلوم فهذا جائز ولكن بشرط أن 
يكون معطوفا بحرف لا يقتضي التسوية» فلا يقول: لولا الله وفلان؛ لأن هذا شرك لقول النبي ۔ 
عليه الصلاة والسلام - للرجل الذي قال له: ما شاء الله وشئت: «أَجَعَأتني لله یِذا؟؛؛ لأن الواو 

تقتضي التسوية» فلا يجوز أن یسوی غير الله بالله» بل هو شرك لكنه شرك أصغر إن كان شركا 
لفظيّاء وأكبر إن اعتقد أن هذا السبب مساو لله - سبحانه وتعالى ‏ في حصول المسبب؛ لأنه إذا 
جعل شيئًا غير الله مساويًا له فهو شرك أكبر.' 

أما إذا أضيف بحرف لا يقتضي التسوية بل يقتضي الترتيب» فهذا نوعان: نوع جائز لا إشكال 
فيه» ونوع فيه بعض الشبھة فإذا عطف بثم مثل: لولا الله ثم فلان فهذا جائز لا إشكال فيه؛ 
لأنك جعلت فلانًا تابعًا تبعية متأخرة» حيث عطفته بثم الدالة على التراخي. 

أما إذا عطفته بفاء التي تقتضي الترتيب والتعقيب مثل: لولا الله ففلان. 

فهذا محل نظرء لکن الأقرب أنه جائز؛ لأنك أت تيت بالفاء الدالة على الترتيب. 

القسم الثالث - أن تضيفه إلى الله عر ول - وحده» وتغفل السبب بالكلية» فتقول: لولا الله 


) 


فلكت فهذا جائز. 

القسم الرابع : أن تضيفه إلى الله بذكر السبب» وتبین أن السبب مجرد سبب» مثل أن تقول: لولا 
أن الله أنقذني بفلان لهلكت,. فهذا جائز. 

القسم الخامس: أن يضيفه إلى سبب غير معلوم لا شرعًا ولا حسًا فهذا شرك لکن قد يكون 
أكبر وقد يكون أصغر. 

فإذا قال: لولا فلان» يعني صاحب القبر أنقذني هملكت فهذا شرك أكبر؛ لأن فلانًا لا يستطيع 
أن ينقذ. 


وإن أضافه إلى سبب غير معلوم شرعًا ولا عرفا ولا حسًا لكنه لیس كالأول مثل: التمائم 
المعلقة على المريض من غير القرآن» فهذا شرك لكنه أصغر وليس بأكبر. 

وهذا لوَلوْلَايعَمَهُ رق 4 إذا كان المراد بذلك فعل الله فهو من باب إضافة الشيء إلى فعل اللہ 
وهو كإضافته إلى الله عَرَّ وَجَل -. 

وإن كان المقصود بذلك المنعم به فهو إضافة إلى شيء مخلوق» لكنه سبب صحیح: وإضافة 
الشیء إلى سببه الصحيح جائز. 


(١)متفق‏ عليه :أخرجه البخاري (۳۸۸۳ء)ء ومسلم (۲۰۹). 


تابنت رم تفنزیموة اتاد 
انال شالت نفسيرسوره الشافات 

© من فوائد الآيات: أن 7 الجنة لا یموتون فيها؛ لقوله: ۶ آکما عََنْ بمیِیَ )إلا موتا 
الول ) وهذا غاية ما يكون من النعيم» ٹکٹ ۶ٹ 0" 
يشوبه 

التغنيص: إذا ذكر الإنسان أن هذا النعيم سوف يزولء أو يزول هو عنه» لا شك أنه يتكدر 
عليه صفوه» وهذا قال الشاعر: 

لا طيتٌ لِلْعَيْش ا نگ باڈکسارِ الوت ورم 

ما دام الإنسان يتذكر إما موث 0 9 كن من تعسة الله أن 
الإنسان يغفل عن هذا الشيء ولا يتذكر إلا الحالة التي هو عليها. لکن العاقل يكون حازمًا 

فإذا قال قائل: هل هذه الآية نظير في القرآن؟ 

فالجواب: نعم قوله ‏ عر وَجّل - : للا یڈوقوے فا الموت الا لمو الأوك وور 
عَذَاب الیم € [الدخان:57] والاستثناء في هذه الآية كالاستثناء في الأولل» أي أنه منقطع. 
يعني لكن الموتة الأولى قد ذاقوها. 

وقد يقول قائل: إن الاستثناء فيها متصل. 

وإذا قيل: ما وجهه؟ قلنا: إن قوله: طإِلَامَوننَالْشولَ € استثناء من حال هؤلاء الذين قال الله 
عنهم: إنہم لا يذوقون الموت؛ لأن نعيم أهل الجنة متصل آخره بأوله» فإن أهل الجنة منعمون 
حتى في الدنيا؛ لقوله تعالی: «مَنْعَمِلَ صَلِحَا ئن كر أو اني وهو مهن ييه يِب 
وَلنَجَزِِنَهَم جرهم بأ خسن مَاصكَارأيتَمَدْنَ 4[النحل:۹۷] فلا تظن أن الحياة الطيبة للمؤمنين من 
في الآخرة فقطء بل هي في الآخرة وني الدنيا أيضًا لکن المشهور أن الاستثناء منقطع. 

٦‏ - ومن فوائدها: انتفاء التعذيب عن أهل الجنة # وما نحن بِمعَذیينَ 4 ومن المعلوم أن هذه 
صفة سلبية» والصفة السلبية,في”مقام المدح لابد أن تتضمن ثبوتا؛ لان الصفة السلبية في غير مقام 
المدح ليست مدحًاء فإنه قد يقال: الجدار لا يعذب. 

وليس في هذا مدح للجدار. فلابد أن تكون هذه الصفة متضمنة لثبوت کمالء فیا هو كمال 
النعيم؟ لما ذكروا انتفاء الموت فزال عنهم التنغیص به وذكروا أيضًا انتفاء التعذیب؛ لان الإنسان 
قد يبقى في حياته معذيّء فقالوا: وما عن معدن 4 لکمال حیاتہم وکال نعيمهم؛ لأنهم لا 
يلحقهم مع البقاء تعذیب. 

۷۔ من فوائد قوله تعالى: إن ندَاهَُالََالسمْ 4 أن الفوز حقيقة هو الوصول إلى دار كرامة 
ا - فيترتب على هذه الفائدة: أن الإنسان مهما فاز في الدنيا فان فوزه ليس بشيء 
بالنسبة إلى فوز الآخرة؛ لأنه قال: 3 إن اَذاَم 4 


0409 


اراتم ين للعاكمة اتيف < تفش رس وة الصافات 

وهذا نظير في القرآن مثل قوله: #هّمَن يُحَْرْحَعنٍ آلكار وَأء خْل اَلْجَكة مَمَد فَارٌ 4 [آل عمران: 
ف هذا القن لنى مر الال ولا اه ولا نة ولا يتتضول الأولاد والروجاتكة 
الفوز حقيقة هو الوصول إلى دار النعيم المقيم. أسأل الله تعالى ‏ أن يجعلني وإياكم من وصلها. 

۸ ومن الطوائد: أن الذي ينبغي أن يعمل له العامل» ويكدح له الكادح» ويتعب فيه 
التاعب هو هذا النعيم؛ لقوله: لِيدْلٍ هَْذَامَلْيَعَمَلٍ الْعَنِلُونَ © فغيره لا تعمل ولا تتعب نفسك في 
سال ضف ق الاھ اور سی هذا اف الاو دیا ايل اع شاف اشن 
عملك في الدنيا من أعمال الآخرة. 

فكيف يمكن هذا؟ يمكن أن تطلب ا ال من أجل أن تتعفف به عن الناس» من أجل الإنفاق 
على أهلك» تطلبه من أجل الصدقة بە تطلبه من أجل الاستعانة به في طلب العلم» تطلبه من 
أجل الجهاد في سبيل الله» فيكون طلب الدنيا طلبًا للآخرة ويكون هذا العمل عملاً للوصول إلى 
الجنة. ۱ 

۹ - ومن فوائدها: وصف غير الله - تعالى. - بالعظم فيقال: العظيم لله a‏ ا کان» 
ويدل على ذلك قوله تعالی: و اعرش عَظِي 4 [النمل:۲۳] ويدل عليه - أيضًا ہیں 
العرش بأنه عظيم لريب العرش الْعظِيو 4 [النمل:٠۲]‏ وعلى هذا فالصفات التي يشتر 
ا خالق والمخلوق لا بأس أن يوصف بها المخلوق» ولكن يجب أن يعلم بأن بین وصف دہ 
ووصف الخالق بها كا بين ذات الخالق وذات المخلوق» وأنه لا يلزم من الاشتراك في الاسم 
الاتفاق في المسمى. ْ 

- ومن الضوائد: سفه أولئك القوم الذين يعملون للدنيا دون الآخرة؛ لن الله - تعالى‎ ٠ 
قال: لی هنذا مالعأو € فالذين يعملون للدنیا وهم في غفلة عن الآخرة لا شك أنهم‎ 
لہ٣‎ :  ىلاعت سفھاء وأ: افر امت فيا لبن في سو فيه تازه وقد ال الله‎ 
يحكي الله تعالى - عن‎ ]٦٦ ويم في ير مین هلدا وهم اعم من دون درك هم اعيو 4 [المؤمنون:‎ 
- الكفار بأن قلوبهم في غمرة؛ يعني مغمورق وي بغي الدالة على الظرفیةہ للدلالة على أن الغمرة‎ 
والعياذ بالله ۔ قد أحاطت بہذہ القلوب» في غمرة من هذاء لکن أعمال الدنيا #وطج ال ین دون‎ 
ذلك هم لهسا لو 4. لا يعملون لغيرها وهي من دون ذلك» وأتى بمن الدالة على البعد في الدون‎ 
عما خلق له الإنسان» هؤلاء قلومهم في غمرة ما وعد الله به أهل الجنة» وتوعد به أهل النار» لکن‎ 
أعمال الدنيا التي هي دون ذلك بمراحل كثيرة هم لها عاملون» وهذا كقوله  تعالى  في توبیخ من‎ 
يعذب يوم القيامة: فلَمَد كت فى عَدْوِ من هدا فُكَتَمتا عَنكَ عطاك مْصَرَُ ال حَيدٌ 4 [ق:٢۲] في‎ 
الدنيا في غفلة عن اليوم الآخرء وكأن هذا الیوم لا يأتي» ما اليوم فقد كشف عنك الغطاء» فبصرك‎ 


ر ص د 


حديد قوي» تبصر الأشياء على حقيقتها في الآخرة» فهنا أمر الله أن نعمل هذاء الئل مَْذَامَليَعَمَلٍ 


السَمِلٰونَ € وأما ما دون هذا فلا ينبغى للإنسان العاقل أن يفنى عمره ويتعب جسدہ وفكره في 
العمل له. فإذا قال قائل: هل معنى ذلك أن أترك العمل للدنيا؟ 

فالجواب: لا. ولو قلنا: بہذا لكان قول الله تعالى ۔ : #هْوَالَدِى جسل کم آلارض دلولا وأمشوافي 
اکا وظوأمن ردقه الور 4 [الملك:6١]‏ وكان قوله تعالى: #إوءاحَرون رون فى الْارّضٍ يعون 
من فصل ّم 4 [المزمل: ]7١‏ وكان وقوله تعالى: « لیس عَلنَحكُمْ جاح اَنَتِمَتَعُوا فل من 
رَيِّحَكُمْ ‏ € [البقرة:۱۹۸] عبئًا ولغوّاء بل نقول: اعمل للدنیاء لکن الموفق يستطيع أن يجعل 
عمل الدنيا عملاً للآخرة. 

والغافل بالعكس يجعل عمل الآخرة عملاً للدنيا. 

-١‏ ومنها أن أهل الجنة لا ينامون؛ لأن النوم يحتاج إليه الإنسان من أجل أن يستعد لنشاط 
المستقبل» وأن يستريح من تعب الماضي» وأما آهل الجنة فلا ينامون؛ لكمال حياتهم» فليس عندهم 
تعب» 9 لا يَمَسّهُمُ يها صب وَمَا هُم ينها يمُخْرِينَ 4 [الحجر:58] فهم لا ینامون؛ لآنهم لا 
يحتاجون إليه» ولأن النوم يصد عن النعيم والتنعم با أعد الله هم. 

۲ - ما أشرنا إليه آنا في قوله: فلِینل همذ دعم لِالْعِلُونَ ©: 

أنه ينبغي للعاقل أن يذهب أنفاسه ونفيسه ونفسه في العمل هذه الغاية الحميدة» لينل هنذا 
تُلِعَمَلِالعَیلوتَ ). 

١‏ ومن فوائدها: الإشارة إلى أن العمل لغير هذا ليس من ال حکمة ولیس من العقل» بل 
العقل والحكمة تقتضى أن يكون عمله للغاية العظيمة: للوصول إلى الجنة. 

15 ف ا عل الجر ت وج" الأمر الف ریت العمل لت لأن الأمر بالشيء 
لمن لا يستطيعه لا شك أنه ظلم وتكليف با لا يطاق» وإثبات العمل - أيضًا من لا إرادة له يعتبر 
مدحًا لغوًا؛ لأن هؤلاء إذا كانوا مجبرين فلا ينبغي أن يُمدحوا على محبوب ولا أن يذموا على 
مكروه. 


5 قال اللر تعالے: 


8 2 تق 


سسب ٭ 
قال المؤلف ‏ رحمه الله :[المذكور لهم ررد ۹ وهو ما يعد للنازل من ضيف وغيره ام 
سجر الزقوع 4.] 


ان اش لمت الکن ٠.‏ تفرش وة الصافات 

(أم) هنا متصلة و (أم) المتصلة هي التي تذكر بین متعادلين» ويحل محلها «أو». ۱ 

والمنقطعة التي تذكر بين شيئين متجانبين» ويحل محلها (بل) مثل #أم نامر هر حلمم بيذ آم هم قوم 
طاغونَ 4. 

قوله: امهم قوم طَاغُونَ 4 بمعنی بل» أي: لا تأمرهم أحلامهم بہذاء ولكن هم قوم طاغون. 

« آذك خَبرنرلا ا سجر الرقوع 4. 

(الجواب: ذلك بلا شكء ولكنه ذكر إما على سبيل التهكم بمن تنعموا في الدنيا ونسوا نعيم 
الآخرة» وإلا فلا أحد يشكل عليه أن ذلك خير من شجرة الزقوم» وهو كقوله تعالى: لاله حر 
ما ُصَرِئوٌت * [النمل:59] فإنه من المعلوم لكل أحد أن الله خیر لکن هذا ذكر على سبيل 
التهكم بہؤلاء وأن معبوداتهم ليس فيها خيرٌ إطلاقا. 

ذلك حيمرلا 4 « أَدَلِكَ حر 4 مبتدأ وخبر. هرل 4 تمیز؛ لأنها جاءت بعد اسم التفضيل» 
فان خير اسم تفضیلء حذفت منها ا همزة لكثرة الاستعمال» وأصل خير «أخير»؛ مثل شر أصلها 
«أشر»» ا 4. 

النزل: هو ما يعد للضيف من التكرمة: كالأكل والشرب والفراش والمسكن وما أشبه ذلك 
لام سَجَرَُ لز © قال المؤلف ۔ رحه الله -: [المعدّة لأهل النارء وهي من أخبث الشجر المرّ 
بتهامة» ينبتها الله في الجحيم كا سيأتي]. 

شجرة الزقوم: شجرة خبيثة المنظر؛ كريبة الرائحة» مرة الطعم» إن نظر إليها إنسان لم یسر بہاء 
وإن تذوقها فهي مرة» وإن شمها فهي كريبة» فهي إذن بشعة المذاق» كريبة الرائحة» مشوهة 
النظر ومع ذلك إذا وصلت إلى بطونہم فإنها لا تفيدهم شينًا فهي لا تسمن ولا تغني من جوع؛ 
فيتزقمونها تزقیّاء والعياذ بالله. 

الضوائد : 

١‏ من فوائدها: التهكم بعقول هؤلاء الذين يفضلون عمل الدنيا على عمل الآخرة. 


7 چ ووو وه 2 س ع ع ع ہ‪ں 5 SE‏ ا 
حيث قال: # أَدْلِكَ يرزلا ام سجر الرقوم ‏ ولا شك أن ا جواب عند كل إنسان أن يقول: 


ذلك خبر. ٤‏ 

۲ - ومن فوائدھا: إقامة الدليل على ضلال الإنسان بالغاية التي يؤول إليها أمره» فهؤلاء 
الذين فضلوا طريق أصحاب الجحيم اختاروا أن يكون نزهم يوم القيامة شجرة الزقوم» ولا شك 
أن هذا ضلال بِيّنْء وسفه بعيد. 


۳- ومن فوائدها: إثبات الجزاء يوم القيامة؛ لأن شجرة الزقوم تكون في يوم القيامة. 


.6 0 کر هه 0 031 رھ ت مه 
انال شميں للعلامة المت ن نفِييرسُورَة السافات 
٤‏ - ومن فوائدھا: القدح والثناء بالسوء على هذه الشجرة؛ لأنه وصفها بأنبا شجرة زقوم 
يتزقمها الإنسان تزقا يعني يبتلعها ابتلاعا مكرومًا؛ لأا - أي: هذه الشجرة ‏ كرية المنظرء مره 
الطعم قبيحة الرائحة» ولهذا يتكرهونها لکن لضرورتہم إليها وشدة جوعهم 7 


ج ‏ تق 
2ج قال ا۵ تعالے: 


اَی © 

قال المؤلف ‏ رحمه الله : [أي: للکافرین من أهل مكة» إذ قالوا: النار تحرق الشجر فكيف 
تنبته. ] 

شجرة الزقوم جعلها الله فتنة للظالمين أي: اختبارًا تختبرون بہاء وفتنة أي: سببّا للضلال؛ لأن 
الفتنة تطلق على الاختبار وتطلق على ما كان سببًا للضلال» ھت لين فوأ ومين ولت 4 
[البروج:٠٠]‏ أي: کانوا سببًا في إضلاهم» ويقول الله - تعالى - : ولد فنا لَه قوم 
وروت 4 [الدخان: ۱۷] أي: اختبرناهم. أو إن شئت قل أضللناهم؛ لن الله اختبر آل فرعون 
ولكنهم ضلوا- والعياذ بالله ‏ فأضلهم الله. 

وقوله: ةيين € أي: اختبارًا هم وسببًا لضلاهم» اختبارًا لهم؛ لأنهم لو آمنوا لصدقوا 
وم يعترضواء وسببًا لضلاهم ؛ لأہا جعلتهم يتخذون من هذا طعتا فیم| أخبر به الرسول - عليه 
الصلاة والسلام » يقولون: (هذا محمد يزعم أن الأشجار تنبت في النارء والعادة أن النار تحرق 
الأشجار فكيف تنبت في النار؟!) 

ومعلوم أن الجواب على هذا يسير بالنسبة لناء نقول: إن الله على كل شيء قدير» وهي شجرة 
نارية توافق طبيعتها النار ولا تناقضهاء قال الله عَزَّ وَجَل ‏ : لإِتَّاجمََْهَافَئَةٌ طَلِيينَ € المراد 
بالظالمین هنا الکفارں ولا شك أن الكفر ظلم قال تعالی: «إرك اليك لظام عَظِيدٌ 4 
[لقمان:۳٠]‏ ومعلوم أيضًا أن الظلم يختلف» فهو درجات متفاوتة عظيمةء منها ما یصل إلى 
الكفر» ومنها ما يصل إلى الفسق» ومنها ما هو دون ذلك. 

سؤال: يقول بعض الناس: كيف يعذب الله إبليس وهو خلوق من النار في النار؟!. 

الجواب أن يقال: إن مادته لم تجعله نارًا. کما أن مادة الطين لم تجعل الآدمي طيتا. 

الضوائك: 

١‏ - من فوائد الآية: بيان الحكمة في خلوقات الله عَرَّ وَجَلّ -ء وأنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ قد 


ارات 1 العامة اجر مہ ں و و رة الصافات 


يفتن العبد بما يظهره من آياته. 

۲ - ومن فوائدهاء أن المكذب ہما أخبر الله به يعتبر من المفتونين الذين فتنهم الله عَرٌ وَجَل - 
وأضلهم. 

“- ومن فوائدها أيضًا: أن ذلك من الظلمء ولكن هذا الظلم هل هو ظلم لله ورسله أو ظلم؛ 
لأنفسهم؟ 

الجواب: أنه ظلم؛ لأنفسهم #وما ظلموتا ونیک كوأ أَنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ 4 [البقرة: ]٦٥۷‏ فكل من 
حاد عن الصراط المستقيم فإنه ظالم لنفسه؛ لأن الواجب عليه أن يحسن رعاية هذه النفس» 
فيقودها إلى ما فيه الخير والصلاح» ويذودها عم فيه الشر والفسادہ وإذا كان الإنسان يجب عليه أن 
يرعى من ولاہ الله عليهم من بني آدم ومن البھائم ء فوجوب رعاية نفسه من باب أولى» وهٰذا بدأ 
بالنفس في قوله تعالى: راا الزن ءامنو فوأ انف را6 € [التحريه .]٢٦‏ 

٤‏ - ومن فوائد الآية: إطلاق الظلم على الكفرء دوس من الکفر ولكن ا مراد به هنا 
الظلم المطلق الذي أشار الله إليه في قوله: ہے هم الظَالِمُونَ € [البقرۃ:٢٥٥]‏ 0 
اللي هر طن کان راع ار غ افا قا على کی طلم ليقف کت 
يقال: هذا ظالم نفسه بأكل الرباء هذا ظالم نفسه بفعل الزناء هذا ظالم نفسه بالاعتداء على الخلق» 
وهكذاء أما الظلم المطلق فهو ظلم الکافر؛ لأن الكافر ‏ والعياذ بالل لم يأتِ بعدل إطلاقًا حتى 
يقال: إن ظلمه ظلم مقيد. 


و 2 تق 


4# قال الد تعالے: 


© اسر ٭ 
هذه الجمل عن شجرة الزقوم بينها انقطاع بلاغي؛ لأن الاتصال هو العطف بالواو» وهنا كل 
جملة مستقلة» والحكمة من ذلك أن يعلم الإنسان عن هذه الشجرة من كل آية بصفة مستقلة» كأن 
فكونها فتنة للظالمين هذا من أعظم ما يكون من الأوصاف التي يخاف منها عند إنكار هذه 
الشجرة» #إِنَّهَا سجر رج ف أْصَلٍ لحم € قال المؤلف ‏ رحمه الله -: [أي: قعر جهنم 
وأغصانہا ترتفع إلى دركاتهبا]ء وهل هذه الشجرة واحدة للشخص» أو هي واحدة بالنوع 
والجنس؟ في ذلك احتمالان: 


ا لقن اط ںلَالمَة الکن < 
الأول: يحتمل أنه شجرة كيرة قلا انار کلھاء وتفرع متها أغصان في دركات کیا هو ظاھر 
كلام المؤلف. 

الثاني: يحتمل أنها شجرة متعددة» لکن أفردت باعتبار نوعهاء کم تقول مثلاً ‏ إذا شاهدت 
ہو ا ا لا تريد هذه الشجرة الواحدة» بل تريد هذا 
الجنس وهذا النوع» فث فشجرة الزقوم يحتمل أنها شجرة واحدة قد ملأت النار بأغصانہا والله على 
کل شيء قدير» وإلا إن النار بعيدة القعرہ کا في حديث آي هريرة - رضي الله عنه - قال: جک 
النبي ا فسمعنا وجبة فقال: «أَتَدْرُونَ مَا هَذَاقَالُوا: الله وَرَسَُرله أعْلَمُ قَال: «هَذَا حجر ر می به 
في التار حَتّى وَصَلّ إلى فَعْرِهًا مُنْذُ سَبْعِينَ ريما" يعني سبعين سنة وهو مهوي في النار ما وصل 
إلى قعرهاء هذه الشجرة إذا قلنا: إنها واحدة وأن أغصانها ملأت دركات النار فالله على كل شىء 
سرت وی واحدة تی ہیی ذلك سی 

يقول جل وعلا: #إنَّهَا شجرۃ مجر ترج ف أل الم 4 وما ظنك بهذه الشجرة ة النارية التي 
تخرج في أصل الجحيم» وة لا ار نما لان الست بد عل اناي شي إن التوع الواحد 
إذا غرس في هذه الأرض اختلف عا إذا غرس في أرض أخرى وهو نوع واحد هذه الشجرة 
التي تخرج في أصل الجحيم سوف يكون لنبتها أثر فيهاء ولهذا قال الله عر وجل - :لف أَصَلٍ 
لِم € وم يقل: في ا ححیم؛ ليبين أنها عميقة الجذور ‏ والعياذ بالله ‏ في النار. 

الموائدك: 

-١‏ أن شجرة الزقوم خبیثة المنبت؛ لقوله تعالى: ترج فأْسْلٍ لِم 4 والخبيث المنبت يكون 
هو خبيثا أيضَاءٍ لأن العادة أن النبات يكون على حسب أرضه» کا يكون على حسب مائه أيضًا. 

؟ ‏ ومن فوائدها: بيان قدرة الله دعر وا حه حل هله الف في وسط النار» مع أن 
المعروف أن النار تحرق الأشجارء ولكن الله على كل شيء قدير» فها هي نار إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام ‏ تحرق الأجسام بلا شك» ولكن لا قال الله لها: لن بڑیا وَسَلمًا عل هیر 1 
[الأنبياء:19] لم تحرقه» بل كانت بردًا وسلامًا عليه. 

۳ - ومن فوائدها: أن هذه الشجرة تنتشر إما أغصانہا - كما قال المؤلف - أو أنواعها في النار 
كلها؛ لأن الله أخبر أن أهل النار يأكلون منهاء ومعلوم أن النار دركات بعضها أسفل من بعض؛ 
فيلزم من ذلك أن تكون هذه الشجرة إما ذاتها ومنتشرة أغصاههاء وإما نوعها موجودًا في جميع النار. 

لين 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (٤٤۲۸)ء‏ وأحمد في المسنده» (۳۷۱/۲). 


ان اش ةين تفم وتَةالسَآفات 
5 قال ال تعالے: 


الین © 

قال المؤلف ‏ رحمه الله -: [المشبه بطلع النخل كأنه رءوس الشیاطین أي: ا حیات القبیحة 
المنظر]. 

قوله: ‏ طَلْعْهَا 4 يعني: الثمر الذي يشبه طلع النخل كأنه رءوس الشياطين» والشياطين جمع 

شيطان» وهل المراد الشيطان الحقيقي» أو المراد نوع من الحيات كا قال المؤلف؟ إذا نظرنا إلى 

ظاهر اللفظ قلنا: إن المراد الشيطان الحقيقي» واحتمال أن يكون ا مراد نوع من ا حیات قبيحة المنظر 

وارد؛ لأن السیء من الحيوان قد یسمی شيطانًاء كا قال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «الكلب 


الأسود شیطان۷"'. 

ولكن الواجب علينا إجراء القرآن على ظاهره» وأن نقول: ا مراد بالشيطان: الشيطان المعروف» 
وإنما شبهت برءوس الشياطين مع عدم رؤية الناس ها؛ لأن كل أحد يعرف أن ما ينسب إلى 
الشيطان فهو قبيح منفرہ لا يركن إليه أحدء فالتشبيه هنا تشبيه با یتخیل فكرّاء لا بها يعلم حسّاء 
وعلى هذا فهو من أبلغ ما يكون من التشبيه في القبح ولا حاجة إلى أن نقول: إنها حيات» حتى لو 
قلنا: بأنها حيات فهل هذه الحيات معلومة لکل أحد؟ إن حيات لا يعرفها إلا النادر من الناس لا 
ينفر الناس منهاء بل إن المؤلف لا قال: [إنها حیات]ء هبطت قيمة هذا القبح في نفس الإنسان» 
لکن كأنها رءوس الشياطين» يقشعر جسم الإنسان ويقف شعره عندما يسمع هذا التشبيه القبيح» 
وعلى هذا فالصحيح أن المراد بذلك رءوس الشياطين الحقيقية» ولكنها شبهت بها للعلم بأها 
قبیحة عند جميع الناس وأنها منفرة. 

الضوائد: 

١‏ من فوائد الآيت الکریمت: بيان أن هذه الشجرة لها طلع» ولكن طلعها أقبح ما يكون 
من الطلع؛ لأنه يشبه رءوس الشياطين. 

۲ - ومنها: أن من أغراض التشبيه ما يسمى عند البلاغين بالتقبيح» فيشبه الشيء با يستقبح 


5-4 


نفسيّاء وإن لم يكن معلومًا حسيًا ؛ لقوله: ان وش لين . 


نے سا نے 


۳ - ومن فوائدها: أن رءوس الشياطين مستكرهة مستقبحة؛ لأنه شبه بها القبح» والتشبيه 


(١)صحیح:‏ أخرجه مسلم «(YAS ٤(‏ والترمذي (۳۳۸)ک والنسائي «(Yo ٠(‏ وأبو داود (۷۰۲)۔ 


اتس الشِیں للِعَالَةاہْكِمان < تفش سور الضافات 
إلحاق الشىء بها هو أعلى منه في الصفة التى ألحق فيها؛ لأن المشبه دون المشبه به. - 

٤‏ - ومن فوائدها: إثبات أن للشياطين رءوسا. 

٠‏ ومن فوائدها: الرد على من يقول: إن الشياطين والجن ھی قوى الشر؛ والملائكة قوى 
لخر ولیس هناك أجسام تحس» ووجه الدلالة أنه أثبت للشياطين رموساء ولا يمكن أن يكون 
في الأمور المعنوية التي لها قوى. 

- ومن فوائدها: ضلال من يعتمد على العقل في إثبات الأشياء أو نفيها؛ لأن الاعتماد على 
العقل يؤدي إلى أن يرد الإنسان ما ثبت في الكتاب والسنة من أجل ما يدعي أنه عقل. 


E 
و قال الد تعالے:‎ 


قوله :تم أي: الكفار. 

لل لوديا © مع قبحها لشدة جوعهم» الجملة هنا اسمية مؤكدة ب (إن) و (اللام) لإفادة أن 
أكلهم مستمر؛ لأن الجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار» وأكدت ب (إن) و (اللام) للدلالة 
على أنهم يأكلون منها أكلاً مؤكدا مع أنها قبيحة المنظرء کریة الطعم والرائحة لکن - والعياذ بالله 
- الجوع الشديد يضطرهم إلى أن يأكلوا منها قصرًا من غير شهوة ومن غير لذة» لکن لملء بطونهم 
فقطء وأكد أكلهم منها لئلا يقول قائل: إنبا ما دامت على هذا الوصف فلن يأكل منها أحد ومع 
ذلك فإن الإنسان لو كان في الدنيا ربها یفضل الموت على الأكل من هذا. 

لکن في النار يعذبون بالأكل فيهاء وهذا قال تعالى: َنَم لون متا تسا مها لبون © 
يعني: أنهم لا یشبعون ولا يقتصرون على الضرورة» وأنت عندما يعرض لك في الدنيا وأنت جائع 
جوگا شديدًا لحم من لا غلا منہ البطن وإنا تأكل بقدر الضرورة فقط» لو حاولت أن تملا بطنك 
أبت عليك نفسك» ولو أنك ملأته لأوشك أن تتقيأه» لکن في النار يعذبون بذلك فلا يأكلون 
بقدر الحاجة بل يملأون بطونہم؛ يأكل ويقول: هات هات» کا أنهم يجبرون على شرب ا حمیم 
ويشربونه شرب ایم > شرب الإبل الهائمة العطشى» وهذا من شدة عذابہم - والعياذ بالل - أن . 
تصل بهم ا حال إلى الجوع الشديد الذي يضطرهم إلى أكل هذه الشجرة ة الخبيثة يملأون بطونهم 
منهاء وإلى العطش الشديد الذي يضطرهم إلى شرب ا حمیم؛ وهو الماء ا حار الذي لا يستفيدون 


ا 


منه» بل قد قال الله تعالى ‏ : ون سوام اطم ماهر 4 [محمد .[\o:‏ 


العامة المت قرسو دة الا 


وقال عَزَّ وَجَلَّ - في اغتساهم لے ین کیو لور 2-2-00 یصھر بو ما في بطو 
وود 4 [الحج:19 - ]٠١‏ تصل حرارته إلى ما في البطون مع حيلولة بقية الجسم --- 
تصل الحرارة إل ذلك» کیا قال الله تعال ۔ : کر أ الد رڈ تا الى تک ا كيدو 4 
[الهمزة: - ۷] تصل إلى القلوب»- نسأل الله السلامة» اللهم نجنا من النار . 

يقول تعالى: مالو مها لبون 4 قوله: لالْبُظونَ 4 «ال» هنا للعهد الذهنيء ولا يمكن أن 
نقول: إن «ال» للعهد الذكري؛ لأنه؛ سبق ما يدل على البطن؛ لأن العهد الذكري لابد أن يتقدم 
نفس اللفظء وهنا لم يتقدم اللفظء لکن تقدم ما يدل عليه في قوله: اقم لون 4؛ لأنه لا يأكل 
إلا من له بطن. 

الوائد : 

.4 من فوائدها: إثبات أكلهم منها على سبيل التأكيد ؛ لقوله: نَمل نتا‎ ١ 

۲ - ومن فوائدھا: أنه ينبغي تأكيد الشيء المستبعد أمام المخاطب من أجل اطمثنان نفسه 
وإقراره به» ولهذا قال علاء البلاغة: إن المخاطب له ثلاث حالات: 

ادا وشت و ایکا 

- ففي الابتداء لا بحسن أن تؤكد له الخبر» بل تلقيه إليه غير مؤكد؛ لأنك إذا أكدته بدون 
سے لاد ققد اف رر لرا او هذا ار عل كاذب فنا ذهب يكل ر رن ت 
فالفصاحة أن تلقيه إليه جردا من التأكيد. 

فمثلاً: إذا أردت أن تخبر بقدوم زید تقول: قدم زيدء إذا كنت تخاطب رجلاً خطاب ابتدای 
- ليس عنده شك في قدومه ولا إنكار. 

١‏ - أن يكون عند ا مخاطب شك في الأمر فهنا يحسن أن يؤكد ولكن لا يجبء فهذا الرجل 
الذي تخشى أن يكون شاكا بقدوم زيد لاستبعاده ایا يحسن عندما تخبره أنه قادم أن تؤكد له 
فتقول: : قد قدم زید» أو إن زيدًا قادم. 

۳ أن يكون منكرًا ففي هذه الحال يجب أن يؤكد له الخبر من أجل أن يزول عنه الإنكار 
ل و ہو وش سج 
لقد قدم» وإن رأيت أنه يحتاج إلى زیادۃ.قلت: والله لقد قدم. 

هذا باعتبار حال المخاطب أي أنه بحسن توكيد الخبر» أو تجريده من التأكيد» وعدمه باعتبار 
- حال مدلول الخبر فإذا كان المدلول أمرًا هاما فإنه یؤکد حتى وإن كنت تخاطب من لا ینکر؛ مثل 
قوله تعالى: ظل" أو يميم ولا ايم بلي اَم 4 [القيامة: : ]1-١‏ وأشباه ذلك مما أقسم 
الله به على البعث وهو يخاطب المؤمنين» فهنا نقول: : تأكيد هذا الخبر مع إقرار المخاطب به يقصد 
بذلك بيان أ*ميته» وأنه أمر يجب أن يتأكد في قلب الإنسان» وأن يثبت فيه ويرسخ. 


3 
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a‏ 72 ر کر هه عه م٠‏ ن رر سے ای 
انال شَِيں لاعاتكَة لكين نف رسُوَة الضّافات 

قال أهل العلم: وقد ينزل امقر منزلة المنكر لفعله فعل انكر مثل قوله تعالی: < ثم إِتّک بعد 
كلمو 4 [المؤمنون:6١]‏ وهل الموت متردد فيه أو منكر؟ أبدّاء لا يتردد فيه ولا ينكره أي 
أحد من الناس» إذن فلاذا يؤكد؟؛ لأن المخاطب قد تكون حاله حال ا منکر 2 استعداده 
للموت» فيؤكد له الخبر. 

تہ ملا َو نها 4 هنا أكد الله کر وجل آنيم سیاکلون؛ لأن المقام مقام استبعاد للأكلء 
فقد يستبعد الإنسان أن يأكل هؤلاء من هذه الشجرة ة التي تخرج في أصل الجحيم وطلعها كأنه 
رءوس الشياطين. 

فأكد الله ذلك ب۔(إن) و (اللام) وأتى أيضًا بالحملة الاسمية الدالة على استمرار أكله. 

۳ - من فوائد الآية الكريمة: أن الله يعذب أهل النار بالأكل من هذه الشجرة بكونهم لا 
يشبعون؛ لقوله: لمَمَالبوْنَ ما لْبْونَ € فلا يأكلون منها بقدر الضرورة كا يأكل المضطر من الميتة 
بقدر الضرورة» ولكن يأكلون أكلاً يملا بطونهم» كلا فرغ البطن قليلا أكلوا. 


للك 
4# قال الد تعالے: 


© الم ٭ 


(ثم): حرف عطف يدل على الترتيب والتراخي» ما يدل على أنهم إذا أكلوا عطشواء وإذا 
عطشوا لا يأتيهم الماء نی الحال» بل يأتيهم بعد مهلة بيّنها الله عر وجل - بقوله: ون ٹر 
يعاو ماو امهل شوى لوج 4 [الکھف:۲۹] فهم ليسوا إذا أكلوها وعطشوا بها أعْطُوا الماء 
بسرعة» بل یستغیثون ويدعون أن يأتيهم ماء يبرد عليهم ميب العطش» ولكن إذا أعطوا هذا الماء 
يعطونه شوبًا من الحميم» يعني: ماءٗ حازًا حرارة عظيمة» والشوب: وهج النار. 

وهذا الوهج يبينه الله في الآية التي سقتها إذا قرب الماء من وجوههم ليشربوه شوى وجوههم 
- والعياذ بالله - شواها حتی إن لحومها لتتساقط من شدة حرارته» فإذا شربوه فإن أمعاءهم 
تستقبله لكنها تتقطع به #وَسمُوأ ام حيِمَافَمَطمَأممَآمَهْرٌ 4 [محمد: ]١6‏ كل هذا سیکون» ليس خبر 
الأولين» ولهذا يجب علينا إذا قرأنا مثل هذه الآيات أن نشعر بأن هذا هو علم اليقين» وأنه سيكون 
حق اليقين» هذا الأمر بعد أن يعطشوا ويستغيثوا لا يغاثون ہماء بارد ولا باء عذب» بل بشوب من 
میم أي: ماءً حارّاء فيشربونه فيختلط بالمأكول منها فيصير شوبًا له» فسر المؤلف ‏ رحمه الله - 


يتين اتا لت 


0 


1 


أيضًا وهج حرارة هذا ا حمیم کل ذلك يكونء فالوهج يكون قبل الشرب» والشوب بعد الشرب. 


ھ چ چ 
8 قال الد تعالے: 
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يعني ثم بعد ذلك مرجعهم 

إلى ا ححیمء والجملة جملة اسمية لم يقل: ثم يرجعون» بل قال: اَل للحم 4 
مؤكدة بمؤكدين وهما: (إن) و (اللام)» وهذا الترتيب فيه إشكال» فهل هو ترتيب ذكري أو 
بعتوی؟ الزات يرى: أنه ترتيب معنوي» أي أنهم يخرجون من النار لشرب الحميم؛ ويحتمل أن 
يكون ترتيبًا ذكريًا يعني بعد أن ذکر الله - عر وَجَل - ماهم من هذا العذاب بين أن مرجعهم يوم 
القيامة إلى هذا الجحيم لا يرجعون إلى سواه. 

أما المؤلف - رحمه الله فيقول: [يفيد أنہم يخرجون منها لشرب الحميم وأنه خارجهاء] وهذه 
الفائدة فائدة ضعيفة بالواقعء وكوننا نستفيد هذه الفائدة من هذه ا حملة ليس بمتعين» والله عر 
وَجَل - يقول: فإوَمَا مُم مها يمين € [الحجر:۸٤]‏ فكيف يقال: إنہم يخرجون ويشربون الحميم 
ثم يردون» هذا بعيد جدّاء لکن إما أن نجعل الترتیب هنا للترتيب الذكري» أي أن الله بعد أن ذكر 
أنواعا من العقوبات لهم بين أن مآھم إلى الجحيم الذي فيه هذه العقوبات. 

وریپ الا دري موجود في اللثة الغرنية »تومه قول الشاغر: ۱ 8 

ا ا سے ا د من بَمْدِ ذلك جده 

وسيادة الأب سابقة على سيادته» وسيادة ا لجد سابقة على سيادة الأب. 

أو يقال: إنهم کا قال الله عنهم: « كلما آرادوا أن روأ نمآ أ عِيدُوأفهًا € [السجدة ]٠:‏ وأنهم 
يقربون من أبوابها ويسقون هذا ا حمیم فيقربون لتتطلع نفوسهم إلى الخروج» فيكون دا 
بعض الأمل فإذا أمَلوا هذا الأمل ثم ردوا إلى أصل الجحيم صار هذا أشد عذابًا عليهم؛ لأن 
حصول اليأس بعد الأمل أشد من بقاء اليأس؛ لأن الأمل يرفع اليأسء وإذا أعيد إلى العذاب عاد 

٠‏ اليك لو اه جد موا مت وص رين تاوق تک مو زف برع الكل اا 
تر رر وہ 


1 صم سر 
راشي لانن رھ مر فرشو السات 
هؤلاء ‏ والعياذ بالله - كلا أرادوا أن بخرجوا منها حصل لهم بعض الأمل أعيدوا فيهاء فيكون 
3إ رجهم الحم 4 أي: إلى أصل الجحيم الذي كانوا قد أملوا أن يخرجوا منه حين قربوا 
من أبواءها. 

الموائدك: 

من فوائد الآية الكريمة: أن هذه الشجرة إذا أكلوها ‏ والعياذ بالله ‏ عطشوا وطلبوا الماء طلب 
المضطر إليه بدليل قوله تعالى: ون متا بَا مَآِكالْمُهَلٍ 4 [الکھف:۲۹] فهم يعطشون 
كثيرًا ويسألون سؤال الملضطرہ يستغيثون بالله ‏ عر وَجَل ‏ فإذا أغِيثوا أغيثوا بماء كالمهل يشوي 
الوجوه ‏ والعياذ بالله ‏ ولهذا قال: لثمن لَه علي َشَْيَائِنحمِيوٍ € يعني: مع هذا الأكل القب 
المستكره المبتلى بمحبته يشربون عليه من الحميم الذي يخالطه. وقد سبق أن هذا ا حمیم يُقَطع 
أمعاءهم 

؟ - ومن فوائد قوله: لحم لَهُمْ عا شيامن ميم 4 أن هؤلاء الذين في النار كلما أرادوا أن 
يخرجوا منها أعيدوا فيهاء وهذا فيه زيادة تعذيبهم؛ لأن الإنسان إذا انفتح له باب الأمل والرجاء 
ثم عاد إلى الخيبة صار ذلك أشق وأشد عليه ما لو استمر في خيبته» فيكون في هذا زيادة تعذيب 

٣۔‏ ومن فوائدها أيضا: أن هؤلاء لن يذوقوا نعيًا أبدّا؛ لأن مرجعهم ومآهم إلى الجحيم, فلا 
يمكن أن يخرجوا منهاء نسأل الله لنا ولكم السلامة. 

٤‏ - ومن فوائدها: أن ظاهرها يفيد تأبيد النار؛ لأنه المرجع النهائي» وهذا يقتضي أنه لیس 
هناك سواہ وهذا القول أعنى: أن النار مؤبدة هو القول المتعين الذي لا يجوز اعتقاد سوا 
وذلك؛ لأن الله تعالى ‏ ذكر التأبيد في ثلاثة مواضع: في سورة النساء» وني سورة الأحزاب» وني 
سورة الجن. 


ففي سورة النساء يقول الله عَرٌ وَجَل۔: لم یکن ايور لهم ولا ديهم ريا 8 
5 جَهَئَمَ حر فا ابد 4 [النساء:۸٦۱ .]١59-‏ 


.وني سورة الأحزاب يقول الله تعالى -  :‏ َه من كفن وعد َم سا © خرن ذبا 
بدا € [الأأحزاب:٦٦- .]٦٦‏ 
ونی سورة الجن: ومن یتو الہ ور لد نل تارجم خَلين ما ابدا 4 [الجن:۲۳]. 
وبعد هذه الآيات الثلاث من عا م الغیب والشهادة لا يجوز العدول عن القول بمدلوهاء فإذا 
كان الساكن خالدًا خلودًا مؤبدًا لزم أن يكون المسكون كذلك» أي: مؤبدًا لا يمكن فناؤه» والقول 
بجواز فناء النار أو بوجوب فناء النار» قول ضعيف جداء وقد علق شيخنا الشيخ عبدال رحمن 
السعدي ‏ رحمه الله على ابن القيم ‏ رحمه الله - في كتابه «شفاء العليل» حيث ذكر الخلاف عن 


سم 
ا اکم للا امن فشر تفش رسو ة الصّافات 
ع الل ا ےت 


منافٍ للقرآن ولكن لكل جواد كبوة. 
2 قال اد تعالے: 


1 


نف 
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لإِنَهُمَ € أي: هؤلاء الظالمون الذين يعذبون بهذا العذاب لألْمََا» أي: وجدوا آباءهم ضالين 
تائهين عن الحق» وألفى بمعنى وجدء ومنه قوله تعالى: لمیا سَيَدَهَا َا الَا 4 [يوسف [Yo:‏ 
لوليا 4 وجدا سيدها. 

ثم قال: لهم عل اترم مرو € هم وجدوا آباءهم ضالين بعد أن قامت عليهم الحجة 
بضلال آبائهم» ولكن لم يتبعوا ا حجة. 

قال: مهم يعني: بعد أن وجدوا آباءهم ضالين ۔ والعياذ الله ۔ هم لائر رغد 4 

أي: يساقون ويزعجونء وهرع بمعنى عجّل وأسرع في الشيء؛ فهم على آثار آبائهم وعلى ما 
كانوا عليه من الشرك والظلم ترود أي: يساقون بشدة ويسرعون إلى اقتفاء آثارهم» وقد 
جاءتهم الرسل بالحجة» ولكن قالوا: لإا وجا 15271 ع1 اَمَو ونا ع “اترهم مُفْتَدُوتَ 4 
[الزخرف: ۲۳]. 

وفي الآية الأخرى: ونا عل َائَرِهم تُهتَدونَ 4 [الزخرف:٢۲]‏ 

فهم علموا أن آباءھم ضالون» ومع ذلك بقوا على ما هم عليه بل صاروا يسابقون 
ويتمسكون أشد با كان عليه آباؤهم. 

الطوائد: 

١‏ - أن هؤلاء المكذبين اتبعوا آباءهم على الضلال؛ لقوله: اَلَو ءَابَادَهْرْصَآلينَ ) فضلوا 
مثلهم. 

۲ - ومن فوائدها: الإشارة إلى ذم التقليد المخالف للحق؛ لأن الله تعالى - ذكر هذا تنديدًا بهم 
وتوبيخًا لهم أن يجدوا آباءهم ضالين ثم يتبعوهم ويدعوا طريق الحق. 

فإذا كان التقليد للضرورة بحیث إن الإنسان لا يتمكن من الوصول إلى الحكم عن طريق 
الاستدلال» فهنا يجوز التقليد للضرورة؛ لقول الله - تعالى - : #مَسَمَلُوَأ أهل الله إن متلا 
تََلَمُونَ 4[النحل:٤٣]‏ ولم يقل: فاستنبطوا من القرآن والسنة إن كنتم لا تعلمون؛ لأن من لا علم 


1 سم فلي 
ليزن إعلامة لتقن جه مي مض وةالضافات 
عنده لا يمكن أن يستنبط بنفسه» ولو حاول استنباط الأحكام من الأدلة وهو ليس عنده علم 
فسوف يضل ويتخبط خبط عشواء فالإنسان الذي ليس عنده علم فرضه التقلید والذي عنده 
علم فرضه الاجتھاد وهذا القول وسط بين من يشددون في الإنكار على التقليد» وبين من 
يشددون في الإنكار على المجتهدين» فيكون التقليد للضرورة. ۱ 

۳۔ ومن فوائدها: إطلاق الآباء على الأجداد؛ لأن الظاهر أن قوله: باهم € يشمل الأب 
الأدني والأب الأعلى. ۱ 

وإطلاق الأب على الجد ولو كان بعيدًا معروف في الكتاب والسنة قال الله تعالى ‏ : یل 
اص ا شس 

[الحج:۷۸] فسمى الله إبراهيم - عليه السلام ‏ أا مع أنه جد بعيد» ويتفرع على هذه القاعدة: 
ترجیح القول بأن الجد من قبل الأب يسقط الإخوة مطلقَا أي: سواء كانوا أشقاف أو لاب أو 
لأم في باب الميراث» وهو القول الراجح؛ لأنه أب» وهذا القول هو قول أبي بكر الصديق - رضي 
الله عنه ‏ » وروي عن ثلاثة عشر صحابّاء وهو مذهب أبي حنیفة - رحمه الله - واختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله وهو القول الراجح المتعين» ووجه ذلك أن القائلين بالتوريث أتوا 
بتفصيلات لو كانت هي الشرع لوجب أن تبين نی كتاب الله تعالى - وسنة رسوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام -. 

٤‏ ومن فوائدها: قبح عمل هؤلاء المقلدين» حيث كانوا یہرعون على آثار آبائهم في الضلال» 
أما في الحق فإنهم ینکصون على أعقابهم. 

فيتفرع على هذا حظر هؤلاء الناس الذين إذا جاء ا حق موافقًا لأهوائهم أسرعوا إليه» وإذا 
كان غير موافق نكصوا عنه» وصاروا يتباطئون فيه» وهؤلاء فيهم شبه من قال الله تعالى ‏ عنهم: 
« ین ]تی هم لی ياراج می 4 [النور:49]. 

إذا كان الحق هم أتوا إليه مذعنين» وإذا كان الحق عليهم نکصواء وحاولوا أن يلووا أعناق 
النصوص لتوافق أهواءهم. 


4# قال الد تعالے: 


نيف 


هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: اللا وقدء والقسم المقدرء ففي هذه الآية الكريمة تأكيد 


انا لشيں للعلمة امن < سەن وو نفْسرسُوبَة الصَآَوَاتَ 
ضلال من خالف الرسل ہے تی 
التحدث عن أخبار قريشء فأراد الله ۔عر وجل سو شر ظط بن تسا از 
ضلء بل قد ضل قبلهم أكثر الأولين. 

وفيها تأكيد لخبر هؤلاء الأمم الماضية التي قد يشك في خبرها من يشك. 

كما أن فيها أيضًا زيادة تهديد لمؤلاء المكذبين؛ لأن الله تعالى ‏ قال: ۾ وقد أَرسَلْنَا فہم 
مُذِرنَ 4 وأكد ‏ أيضًا ‏ هذه الجملة بالوجوه الثلاثة التي قد أشرنا إليها في قوله: #وَلَقَد صل 
َلَهُمْ اَکلَالاَؤَيَِ 4. 

وقوله: طسَل لهم آ ڪر حََْرالازَلن 4 يعني: لا کلھم؛ فإن من الأولين من اهتدى»› رک 
أكثرهم ضل حتى قال رسول الله ےل حين عرضت عليه الأمم: «رأيت النبيّ وَمَعَهُ الرّجُلُ 
وَالرَّجُلانِ وَالنِيٌ وَلَيْس مَعَهُ أَحَدّ وقوله: «أكررالاوَينَ 4 أي: السابقين» فكل من سبق هذه 
الأمة فإنه یعتبر من الأولين. 

الضوائد : ۱ 

١‏ فی الآية الكريمة: دليل على أن الأمم السابقة قد ضل أكثرهم» وهو كذلك» وقد تقدم أن 
الرسول ية رأى النبي ومعه الرهطء والنبي ومعه الرجل والرجلان: والنبي وليس معه أحد. 

۲ - ومن فوائدھا: تسلية النبي - صل الله عليه وسلم کم شر سس کر ئل 
اسان كسل وتاس رة 

۳ - ومن فوائدھا: عناية الله - عَرَّ وَجَلّ - برسوله لا حيث كان» يضرب له من الأمثلة ما 
يسليه بہا؛ لأن سلو الإنسان بغیرہ يبون عليه الأمر ويزيده قوة واندفاعًا فیم| يدعو إليه. 
٤‏ - ومن فوائدها: تہدید هؤلاء المكذبين لرسول الله ئة أن يصيبهم مثل ما أصاب الأمم 
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هذه الحملة مؤكدة با سبق بالقسم» واللام» وقد. 
وقوله: #أرسلنا فم مْذرِيَ 1 
يعني رسلاً منذرين» كما قال الله تعالى   :‏ و 


سلا مه 


مَبشرِنَ وَمُنذِرنَ 4 


الع راشب ں للعلامة المت تقس رسو رة ال ماف 

[النساء )٥:‏ لكنه هنا لم يذكر البشارة؛ لان المقام مقام تہدید فکان طي البشارة أنسب 
والاقتصار على الإنذار أنسب» فقال: # وقد تاضوم نذرين ¢ 

والرسول قال أهل العلم: الذي أوحي إليه بالشرع وأْورَ بتبلیغہۂ فان قلت: ماذا نصنع في 
قوله تعالى: وما أَریسلما من كبلك يمن رہ سول ولا إلا ا میق أل لطن ن أ 4 
[الحج :07] حيث قال: و لسكا لوان 4 ال :] فهو يقتضي أيضًا 
أن النبي وهو الذي أوحي إليه بالشرع ولم یؤمر بالتبلیغ قد أرسل 

فالجواب: E‏ رمد من فلك من ريع مات رو ا 
الشاعر: 

(عَلَفمَها بنا وَمَاءَ بَارِدَا) 

فا ماء البارد لا يعلف ولكنه یسقی؛ وهو على تقدير: وسقيتها ماء باردًا. 

ومن المعلوم أن حذف ما يعلم جائز كا قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته: 

وقوله: لمنِذِرِينَ اسم فاعل من أنذر ینذر والمنذر المخوفء أي: مخوفين من خالف بالعقوبة 
وحرمان الثواب» فالرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ كلهم ينذرون من خالفهم بالعقوبق 
وحرمان الثواب؛ لن العاصي يحرم من ثواب الطاعةء إذ لو شاء لأحل محل المعصية طاعة 
وكذلك یعاقب با تقتضيه هذه المعصية. 


الموائك: 

١‏ - في الآية الكريمة دليل على أن الله تعالى ‏ أقام الحجة على كل أمة ؛ لقوله: « ودارا 
غرم : 

ويؤيد ذلك قوله تعالى: ون مَنْ ةدافا ذد 4 [فاطر:٢۲]‏ فكل الأمم قامت عليهم 
الحجة. 


۲ - ويستفاد من الآية: أن من لم تبلغه الرسالة فلا حجة عليه؛ لأنه لم ييلغه الإنذاں وهو 
كذلك, ولكن ما حكمه في الدنيا والآخرة؟ 

فنقول: أما في الدنيا فيّحْكَم با يتعبد به ويتدين به» فان كان يتدين باليهودية فهو ېودي» وان 
كان بالنصرانية فهو نصراني» أو بالمجوسية فهو مجوسي» أو بالشيوعية فهو شيوعي» أي أننا لا 
نجري عليه أحكام المسلمين في هذه الحال؛ لأنه نين رر اد جام واي لنا |( الظاهر: 

أما في الآخرة فحكمه إلى الله عفر ول - وأصح الأقوال في هذا: أن الله سبحانه وتعالى - 
يمتحنهم بم يشاء» فمن أطاع من منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار. 

فإذا قال قائل: وهل في الآخرة تكليف؟ أليس التكليف ينقطع بالموت؟ 


الش اع عام جتنن رو © م تقرس وة الصافات 
فالجواب: نعم في الآخرة تكليف > قال الله عر وَجَل ۔ : يوم يَكْمَفٌ عن ساق وَيُنَعوْنَ إل 
لشجُودمََايسْتِيعُونَ 4 [القلم: 47 ] ودعوتهم إلى السجود تكليف. 
۳ - ومن فوائدها: أنه ينبغي في الخطاب أن يذكر ما يناسب المقام» وأن يحذف ما تكون 
الفصاحة في حذفه» وجهه أنه اقتصر هنا على ذكر الإنذار بالنسبة للرسل مع أن الرسل - عليهم 


سے 


الصلاة والسلام ‏ حالم الإنذار والتبشير > قال الله تعالى ۔ : ٭ رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنذِرِينَ لا 
يَكْونَللئَاس عل الو حجة بعد اسل € [النساء: ١50‏ ]. 

٤‏ - ومن فوائد الآية: رحمة الله - سبحانه وتعالى _ بال خلقء حيث لم يكلهم إلى عقولهم في 
تمدع لربهم عر وجل -» وجهه أنه أرسل إليهم الرسل» وأرسل إليهم الرسل أيضًا ليس جرد 
أن يقولوا: اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير» بل قرن دعوتهم بالإنذار والتبشیں 
ليكون ذلك حافرًا هم على فعل الأوامر واجتناب النواهي. 


$ 22 22 
2 قال الل تعالے: 


© الف ٭ 


الخطاب هنا موجه لواحد مذكر فمن هو أهو الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أم من يصح 
أن يوجه إليه الخطاب؟ الجواب: الثاني أعم. 

أي: فانظر یا المخاطبء أو أيها السامع كيف كان عاقبة المنذرين» وهنا قال: : « فانظر کیف کان 
ع ادر 4 

ولم یقل: (ماذا كان) أي: انظر إلى الكيفية وإلى الغاية؛ لأن من نظر إلى الكيفية نظر إلى الغايةء 
لو قال: ماذا كان عقابهم؟ لكان الجواب: الهلاك. 

لکن كيف عقابهم؟ انظر إليه: إل الكيفية. و دعلا دنا یدید قینهُم ن راتا يو حاصبا 
وَينْهُم من لَنَدَنْهُ ألضَيِحةهٌ وَينھُم ئت حسفا به لصت وَیٹھُر من أَعْريَنَا > 
[العنكبوت: ٠‏ فانظر إل كيفية العاقبة لتستفيد بهذا النظر شدة العقوبة وملاءمتها للذنب؛ لأن 
الله قال: فكلا أَحَدْمايدَِيدُ 4 [العنكبوت:٠5]‏ أي إن عقوبته ملائمة لذنبه» وأنت إذا تأملت 
هذا وجدت الأمر كما قال الله -عَرَّ وَجَلّ -» فمثلاً كانت عاد تفتخر بقوتها وتقول: من أشد منا 
قوة؟ فأهلكوا بألطف الأشياء وهي الريح» أرسل الله عليهم ريا فدمرتهم, موا ابرع لا 
مَسَيِثهُمْ 4ء وكان فرعون يفتخر بالأنهار التي تجري من تحتهء فأهلك ہما كان يفتخر به وهو الما 


ع 
2 
6 


ھچ 3 اکر مم 20578 هو ن و سر سے مم 
التشِيرالحمنْللعَامَةَالمُكَمَيْن < نفْسْيرسُورَة الصافات 
وهكذا كلم تأملت هلاك القوم المكذبين للرسل وجدت أن عقوبتهم مناسبة تمامًا لذنويهم. 

إذن (انظر كيف) أبلغ من (انظر ماذا كان عاقبتهم)» وجه ذلك أنها تدل على شدة الأخذ وعلى 
مناسبته للذنب؛ ثم إنك إذا نظرت إلى الكيفية ستنظر إلى العاقبة بة لکن إذا قيل: انظر إلى عاقبتهم» لم 
تأمر إلا بالنظر إلى عاقبتهم فقط. 

وقوله: #أنظ كيف كان عة لن 4 الجملة هنا استفهامية ولكنها في حل نصب مفعول» 
(انظر)» وهذا النظر بالقلب؛ والغالب أن النظر بالعين يعدي ب (إلى) فيقال: نظر إليه» وأن نظر 
القلب يكون متعديًا بنفسه» قال تعالى: # فل أنظروأ مادا في لسوت وَالْأَرْضٍ" € [يونس:١١٠]‏ 
يعني بالقلوبء أما بالأعين فلا يفيد إذا لم يتأثر بذلك القلب. 

وقوله: كيف كان عَلقبة اَل 4 المنذرين هنا اسم مفعولء الذين أنذوا وخوفواء ولكن لم 
يخافوا ولم يؤثر فيهم الإنذار» فكيف كان عاقبتهم» قال المؤلف ‏ رحمه الله -: [أي: عاقبتهم 
العذاب]. يعني: أن العاقبة كانت وخيمة ‏ والعياذ بالله -» عوقبوا بالعذاب المدمر المهلك. 

الموائد: 

١‏ في الآية الكريمة: تنبيه العاقل إلى النظر في عواقب المكذبين» وكذلك النظر في عواقب 
المجيبين» فإن الإنسان مأمور بالنظر في حال هؤلاء وھؤلاء فإذا نظر في عواقب المجيبين وأا 
عواقب حميدة صار منهم» وإذا نظر إلى عواقب المكذبين حذر منهم وابتعد عنھم؛ لقوله تعا ی: 
انظ ر كي كان عة اندر 4. 

۲ - ومن فوائدها: أن الله لا يعاقب على الذنب إلا بعد قيام الحجة؛ لقوله: طعَبَة نک 
فهم أنذروا فكانت العاقبة. 

۳ - ومن فوائدها: الإشارة إلى أنه ينبغي للناظر أن ينظر إلى كيفية العقوبة» لتكون أعظم في 
تصوره من وجه» وليعرف حكمة الله عر وجل - في مناسبة العقوبة للذنب من وجه آخر. 

فينظر إلى هذين الأمرين لبيان هذه العقوبة وشدتها ولبيان مناسبتها للذنب» #قأنظ ري کان 


عة اندر 4. 
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# قال الد تعالے: 


ثم قال سبحانه وتعالى ‏ : إلا جو و جو یی باسم الفاعل أي: 


ہس 
التشررالتينللامةالمتين روعي تفسيرسورة ت 
الؤمنينء إشارة إلى أن المخلص هنا اسم فاعل؛ لأن المفسّر يطابق المفسّر فيقول: «إلاعِا 
لْمُحَلّصِنَ 4 الاستثناء هنا منقطع؛ لأن ما بعدہ من غير جنس ما قبله. 

وإذا كان ما بعد إلا من غير جنس ما قبلها فهو استثناء منقطعء والاستثناء المنقطع يكون 
علامته أن يحل محل لکن ولکن لاذا يؤتى ب (إلا) بدل لكن؟ إشارة إلى قوة اتصال ما بعدها با 
قبلهاء فهي تفيد الاستدراك مع ارتباط ما قبلها ب) بعدھاء من حيث المعنى وإن كان هذا يختلف 
عن ذلك. 

وقوله: #إِلَّايبَادَأمِالْمْحَلَصِنَ € ا مراد بالعبودية هنا الخاصة. 

بدليل قوله تعا ی: #الْمُحَلَصِينَ 4. 

وسبق لنا قریبًا بيان أن العبودية تنقسم إلى عامة وخاصة. 

أي: المؤمنين» فإنهم نجوا من العذاب لإخلاصهم في العبادة. 

وهذا على قراءة کسر اللامء أو؛ لأن الله أخلصهم له على قراءة فتح اللام» فأفاد المؤلف ‏ رحمه 
الله - أن في الآية قراءتين: 

المخلصين والمخلّصين» سو رو چو 

ففي الآية قراءتان «الْمُحَلَصِينَ 4 والمخلّصين لإخلاصهم لله؛ لا : نهم أخلصوا القصد لله 17 
وَجَلُ رب ماد لي ار بس سی لحترا لل حا سر اف و ا اح ای 
أخلص قلبه له يوفق وتكون عاداته عبادات؛ لأنه دات مع الله ودات] يتفكر في آيات الله ودات] 
يحب القرب من اللہ فيسعى إلى أن يكون قوله وفعله وتركه كله لله -عَرَّ وجل -» وهذا في الحقيقة 

هو الرابح الذي ربح الوقت وربح العمرہ ولم تضع عليه لحظة من اللحظات إلا وهو كاسب 
فيهاء ولکن أكثر الناس في غفلة عن هذا الشيءء لم يخلصوا أنفسهم لله -عَرْ وَجَل - » بل إن من 
الناس من قد تكون العبادات في حقه عادات يقوم ويتوضاً ويصلي؛ لأن هذه عادته كأن هذه 
العبادات عمل يومي يقوم به وهذا لا نجدها تؤثر في القلب للغفلة الشديدة عن الإخلاص لله - 

عَزَّ وَجَلّ ‏ » فهم خلصون لله بالعبادة» وكذلك مخلصون أخلصهم الہ قال الؤلف - رحمه اللہ : 
[ھا] أي: العبادة ولو قيل: وی أولى» أخلصهم الله لنفسه واختصهم من 
بين سائر العباد» فقال تعالى: # وَإِتَه َه عدم لمطم الشار € [ص:57] الذين اصطفاهم الله 
وجعلهم صفوة ا ا أب في ا باقن الولف سرجه اندلق أن وا 
للعبادة» بل نقول: أخلصهم له من بين سائر العباد. 

الضوائد : 

١‏ في الي اللكريمت: إشارة إلى أن المخلص أو المخلصٍ وهما متلازمان إخلاصهم هم 


o 


وإخلاص الله لهم إلى أن عاقبتهم النجاة» وجهه الاستفناءء ‏ إلدعباد آل الْمُحلَصِينَ 4 فان هؤلاء 


۲ ومن فوائدها: حث الإنسان على أن يكون من هؤلاء العباد لينجو. 

- ومن فوائدھا: فضيلة الإخلاص؛ لقوله: #إِلَّاعبادأمّالْمُحَلَصِينَ 4 والإخلاص هو الذي 
أمرنا به وع لوا إلا مدو هه يللين 4 [البينة :ہ] ادغو َه وص لد الین وو گر 
لیو € [غافر ١ ٤:‏ ] فَأَعَيدَاقَه لاله لزت 4 [الزمر: ؟]. 

٤‏ - ومن فوائدها: د تشريف هؤلاء المخلصين بإضافة عبوديتهم إلى الله - تعا ی - » فإنه لا شك 
al‏ ۔عَر وجل - ينال الشرف» وهذا شرف الله - تعا ی - بيته بإضافته إليه فقال: 
ولد بوتا لابج ھی کات ات أن لاردف سیکا وکو ر بتي لضب ہریت 
927 4 [الحج :] وشرف الله المساجد بإضافتها إليه 3 ومن أَظَلَمُ ممن مَس مسد أل 
أن يذ كر مب آسَمة وس ف اه € [البقزة 1٤:‏ وساها النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بيوت 
الله «مَا اجْتَمَع قَوْمٌ في بَيْتِ ت مِنْ بيُوتٍ الله» وهذا لا شك تشر يف للمضاف. 

© ومن فوائدها: . بيان نعمة الله على هؤلاء العبادہ حيث أخلصهم لنفسه فلم يكن هم 
مقصود إلا الله عرز وَجَلَ-. 

فإن قال قائل: أليس هؤلاء العباد لهم مقصود؟ ذ فهم يأكلون قصدًا ويشربون قصدًا ويتمتعون 
ا 0 

الجواب: أنہم يتقربون إلى الله بهذا القصد. فمثلاً في الأكل: يأكل الإنسان تشهيًا بلا شك 
شهوة ودفعًا للضرورةء لکن يمكن أن يكون هذا الأكل عبادة من وجوه: 

أولاً: إذا قصد به امتثال أمر الله؛ لأن الله أمر بالأكل والشرب. 

ثانيًا: إذا قصد به حفظ صحته وقيام بنيته؛ لن الإنسان مأمور بمراعاة نفسه» قال الله - تعالى -: 
«ولا قارا اکم 4 [النساء:۲۹] وقال النبي - عليه الصلاة والسلام - : «إن لِتَفْسِكٌ عَلَيْكَ 
ًا 

ثالثًا: إذا قصد بذلك الاستعانة بهذا الأكل والشرب على طاعة الله» ولاسيا إذا كان معيئًا إعانة 
مباشرة» كا في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام-: ١ت‏ روا قن في الور ك0" 

رابعًا: إذا قصد بذلك التبسط بنعم الله تعالى ء فإن الله تعالى - يحب من عبدہ أن يتبسط 
بنعمته؛ لان الكريم يحب أن يتبسط الناس بكرمه» ومن أشرف وقت عند الكريم أن تطرق بابه 
الضيوف ليكرمهم. 


.)۲٤۱۳( صحيح: أخرجه البخاري (51759)» الترمذي‎ )١( 
.)۱۰۹٥١( متفق عليه: أخرجه البخاری(۱۹۲۳)» ومسلم‎ )۲( 


الب ۶ الك مدان بي ار م الصّافات 
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. لكن البخيل بالعكس فإذا قصد الإنسان الم بنعمة اللہ والتبسط بها لا شك أن هذا قربة لله 

عَزَّ وَجَل _؛ لأن الله يحب إذا أنعم على أحد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. 

فمن العلماء من يقول إذا قامت الحجة سواء فهم المدعو أو لم يفهم فلا عذر له» ومنهم من 
يقول: لابد أن تقام عليه الحجة ويفهمهاء أما إذا قیل هم: بعث رسول يدعو إلى ا هدى ولكنه ما 
فهم هذا الشيء 7ص لت لأن الله تعالى ع فو ا سنا ين سول إلا 
بِلسَانِ اعد ارت 1 ل قيضل الله م ا ودی تن د 4 [إبراهيم: 4] بعد أن بين أنه 
ينقسم الناس ببؤلاء الرسل إلى ضال ومهتده والمسألة تحتاج إلى تأمل في الواقع: هل يكتفى 
بمجرد قیام الحجة؟ وعليه أن يبحث عن المعنى» فيقال: أنت فرطت لماذا لم تأتِ تستفهم؟ فأنت 

أو يقال: إن الرجل إذا قامت عليه الحجة وبلغته لکن على وجه مهوش فهذا معذور لاسي إذا 
مات في زمن لم يتمكن فيه من البحث والاستفسار» - على كل حال - هي مسألة لها غور عظيم؛ 
وتحتاج إلى مراجعة كلام أهل العلم في هذه المسألة مراجعة تامة؛ لأنها في وقتنا ا حاضر تدعو 
الحاجة إلى فهمهاء إذ إن فيه كثيرًا من السلمین على هذا الوجه يعنيك بین لهم الحق أو عرض لهم 
الحق عرضًا مهوضًا کا يوجد بین می بی سب و ہو رت 
الخوارج أو بدعة الأشعرية أو بدعة المعتزلة. 

بدع كثيرة مهوش على الناس فيهاء ولبس فيها الحق بالباطل» فكثير من الناس يقولون: إن 
الحق معهم» وهم على بدعة وضلالة. 

فالمسألة في ا حقیقة تحتاج إلى بحث تام في هذا الموضوع ومراجعة كلام أهل العلم؛ لاسي 
العلماء المتحررون في أفكارهم مثل شيخ الإسلام ‏ ابن تيمية ‏ والشيخ محمد بن عبدالوهاب ومن 
أشبههم ‏ رحمهم الله. 


5 قال الل تعالے: 
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موالؤکئن تفش رس وة الضافات 
© الب ٭ 


ے سے رر ے وص 


هذه الجملة كالتفصيل ؛ لقوله: ركذ لهم ڪر ڪ رال اولي € فهنا شرع الله 0 08 
یبین كيف كان هذا الضلال؟ ومتى كان؟ كان من أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض» وهو 
نوح - عليه الصلاة والسلام ‏ » ونوح أ ول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بدليل الكتاب 
والسنة. 

أما الكتاب فقوله تعالى: #إنَآ أَوَحَيْمَا إِلْكَ کا أو یما إل دوج والس من بعرو 4 [النساء:”177] 
یر سی سد شور رم 

وقوله تعال: ل وقد الا ا و هم و متا ن رهم اوأدب 4 [ال حديد:” 1]. 

فإذا كانت النبوة والكتاب في ذريتهم» فليس قبل نوح أحد أوتي النبوة والكتاب» والمراد بالنبوة 
نوه چوس ری سس تسم وت و سر یہ 

وأما من السنة فقد صح عن رسول الله يل في حديث الشفاعة: «أن الس يَأثُونَ إلى توج 
وَيَقُولُونَ: أنْتَ أَوَلُ رَسُولٍ أَرْسَلَهُ انه إلى أهل الأر ض». 

فنوح ‏ عليه الصلاة والسلام - هو أول الرسل ولبث في قومه ألف سنة إلا خسين عام 
يدعوهم ليلاً ونهارّاء 5ل رب إن دعوت موی يلا وھا )مم مدر دلوك إلا راا © [نوح:٥ ]٦ ٦‏ 
يدعوهم سرّا وعلتا ‏ ثُمَ إن ملت هم م وسرت هت إسْرَاًا © [نوح :۹] ولكنهم ‏ والعیاذ بالل - لا 
يزيدهم ذلك إلا نفورًا واستكبارًا مع قوة الرسالة والآيات العظيمة نکصوا واستكبرواء وما آمن 
معه إلا قليل» ولما رأى دا الو E‏ تقل 2 توك وان ملقم ما 
وال وخ دب کا مز عل ال ين الك دارا (5) إِنّكَ إن رم لوأ ساد ولا وا إلا 
اجا فاا 4 [نوح:٢٦٦۔‏ ۲۷]. 

وقال: # فدعا ريه أن مَعْلُوبٌ فَآنتَصِرَ € [القمر:١۱]‏ فأجاب الله تعالى ‏ دعاءه» ولهذا قال: 
# ومد نادنا ئ فلَیعم الْمْحِبُونَ € فانتصر الله له وأجاب دعاءه» قال الله تعالى   :‏ فَمَدَحَتآ 
أنواب السملہ لو منجمر ال ) وجرا الازص عون لدی المامُعلق أمْرَِدَهدِرَ 4 [القمر:١١-‏ ؟١]‏ ماء ينزل 

من السماءء وماء ينبع ويفور من الأرض فورانًا عظياء يشمل كل الأرض حتی التنور الذي هو 
موضع إيقاد النار صار يتفجر ماء» والسماء تہطل بماء منهمر عظيم» فالتقى الماء حتى بلغ قمم 
رم می CE‏ 


کے ے ور ےک ماع ر۶ 


ولهذا قال تعا ی: 9 ولقد ناددنانوخ فلح مَاَلْمْحِبُونَ 4. 


البَمسيرا مين للع 


(١)متفق‏ عليه: أخرجه البخاري )۳۳٣٣(‏ وني غير موضع من صحيحه؛ ومسلم .)۱۹٤(‏ 


الاين العامة الکن فشر وة الصاوت 
ر ہس ے ہو + 


فنوح ہو أول الرسل وآخرهم محمد ی قال الله تعالى ۔ : 8 ما کان محمد ابا حي را 
وللْكن رَسُول أله وكَائَمَ لين 4 [الأحزاب:٠:]‏ ولم يقل: وخاتم المرسلين» مع قوله: #ولدكن 
رَسُولٌ اق € [الأحزاب:٠‏ 5 ] إشارة أنه لا يمكن أن يأتي بعده لا نبي ولا رسول. 

ا لجملة: ‏ وَلْقَدنادَسَا وح 4 مؤكدة بثلاثة مؤكدات کم سبق: القسم» واللامء وقد ونقول: في 
توجيه التوكيد ما قلنا: فیم| سبق. 

وقوله: عَم € الفاء: حرف عطف تفيد الترتيب والتعقيب» واللام: موطئة للقسم» وتقدير 
الكلام: فوالله لنعم المجيبون. 

والمجيبون: فاعل نعم» ونعم وبئس وشبھھ|. تحتاجان إلى فاعل وإلى مبتدأ لتكون جملتھم| خبرًا 
عنه. هذا المبتدأ يسمى المخصوص . بالمدح أو بالذم. 

فأين المخصوص في هذه الآية؟ يقول المؤلف رحمه الله (نحن) أي: فلنعم المجيبون نحن» 
وصدق ربنا ‏ عَرْ وجل نعم المجيب: الله ۔ سبحانه وتعالى ‏ فإن إجابته ليست كإجابة غیرہ؛ 
إجابة حققةء لکن بشرط أن تتم شروط الإجابة وأن تنتفي الموانع. 

فإن لم تتم شروط الإجابة فإنه لا يجيب عَرّ وَجَلَ ‏ ؛ لأن إجابته كسائر أفعاله مبنية على 
الحكمة» والحكمة وضع الشيء في موضعه. فإذا تمت شروط الاستجابة صار للاستجابة محل 
فحلت الإجابة. وإذا لم تتم لم يكن للإجابة حلء فلم تتحقق الإجابة. 

ولابد من انتفاء الموانع وسيأتي ‏ إن شاء الله تعالى - ذكر هذه الشروط والموانع عند ذكر 
الفوائد» فالله ‏ تعالى - أثنى على نفسه بأنه نعم المجيب وصدق ا لله العظيم» فإنه ‏ تعالى - نعم 
المجيب: يجيب عباده إذا اقتضت الحكمة ذلك بوجود الشروط وانتفاء الموانع. - 

وقوله: َعم الْمِْبُونَ € قال المؤلف ‏ رحمه الله : [له نحن أيدعانا على قومه فأهلكناهم 
بالغرق]. دعا الله على قومه فأهلكهم بالغرق» فغرقوا عن آخرهم. 

وذكر أن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ۔ قال: هو گان الله تحال مُنْجيًا أَحَذَا مِنَ الْكَرَقِ لأنْجى اَم 
لصب 

وأم الصبي امرأة كان معها صبي فلما رأت الماء يتزايد خافت على نفسها من الغرق» فلجأت 
إلى جبل فارتفع الماء حتى وصل إليهاء ثم ارتفعت حتى وصلها الماء» ثم ارتفعت حتى وصلها 
الماء حتى بلغت قمة الجبل فوصلها الماء» فلا رأت الماء قد وصلها وألجمها رفعت الصبي فوق 


0 


يدها لتغرق قبله» قال النبي يك فيا يذكر عنه: دلو رَحِمَ الله أَحَذَا لَرَحِمَ أمَّ الصبِىّ»"؛ لأن هذا 


۶ 
2 


(١)ضعيف:‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳۷۲/۲) وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه 


الذهبي بقوله: (إسناده مظلم وموسى ليس بذاك». 
(۲) انظر ما قبله. 


5 2 رن رہ کس سے یہی کی کس تی 
انش العامة الو کان جک تف سْيرْسُورَة الضّافات 
من أبلغ ما يكون فی الرحمة» أن تجعل موتہا قبل موته» ترفعه على يديا حتى يدركها الغرق قبله. 
فهؤلاء وغيرهم من الأمم ولا ينفعهم الإيوان إذا رأوا البأس» وانظر إلى فرعون ما أدركه 
الغرق قال الله تعا ی: مث ان لا الإ ای مامت بوه ير سکیل با مِنَالْمْسْلمينَ € [يونس:٠1]‏ 
لکن ما نفعه ذلك» قيل: له: 8 ءاسن وقد عصیّت عَصَيِبتَ قبل € [یونس :1م يكن أحد من الأمم 


و سه ےھ 


را کان عَذَاب اَلزي في الحو الدیا ومتَغتم 


کر ےسے 


نفعهم إیم|نہم ما رأوا البأس الاقم وش لما 
ِل ین 4 [يونس:98]. 

قال أهل العلم: والحكمة من ذلك: أن نبيهم خرج منهم مغاضبًا أن قبل أن یؤذن له» فلم تحق 
عليهم الكلمة لعدم تام الإنذار في حقهم» فلهذا ما آمنوا كشف الله عذاب الخزي في الحياة الدنيا 
ومتعهم إلى حینء وسيجدون ما يستحقونه من العقوبة أو المثوبة. 

قال الله -عَر وجل - : وت ودی الك ناليم 4. 

وی ںی یں تر تو یو 1 0ن 
بن دا ال اناج رامل هم الخواص؛ خاصة الرجل كا قال الله تعالى ‏ : 'إمابرند اللہ 

ليڏهب ءنحكم ارحس OTEK‏ أهل البيت الخاصة لا يشمل الأمة كلها. 

فهل نقول: المراد أهله الذين هم خاصته؟ هذا هو الأقرب من الآية» لكن في آيات أخرى تدل 
على أن الذي نجا هو ومن آمن معهم. 

یستٹنی من أهل نوح ابنه الذي كفر به فإنه أدركه الغرق» ولا سأل نوح- عليه الصلاة والسلام 
ريه قال #رَتٍ ابق مِن هلي ون ودل الحق وأنت ت اکم الوكين )قال يدنوح إِنَهه لس مِن 
هلك اَم عمل عبر میج من ماس لک رد جاؤ إن أعظك أن كود من َ اجهل € [هود:٤٥‏ -55] 
ويستثنى من ذلك امرأته کیا قال الله - تعا ی فی سورة التحريم ہے آم از گرا 
امراب نوج وآقرات لول حكَانًا حت عبن نبوا صَلِحَين فَحَانتَاهُمَا 4 [التحريم: ]٠١‏ أي: 
بالكفر لا بالفاحشة والزنا؛ لأنه من المستحيل أن يجعل الله امرأة نبي تزنی؛ لأن الزنا خبث» وقد 
قال الله تعالى - : ہل ليشت إِلْحِيدِينَ والحيثوت لِلخٍیشّتِ € [النور:٢٢]‏ فخيانة امرأة نوح 
وامرأة لوط كانت بالكفرء والكفر قد يكون في امرأة النبي وهو لا يعلم» ولهذا قال: 
لفَحَانسَاهُمَا 4 يعني: أخفت الكفر عن نوح وعن لوط -علیھ| الصلاة والسلام -. 

ف (أهل) هنا ليس على عمومه» وإنما هو عام خحصوص؛ لان العام الذي أريد به الخاص لابد 
أن يكون معلومًا للمخاطب أنه ل يرد به إلا ا خاص من أول الأمرء فأما الشيء الذي لم يعلم إلا 
بنص آخر فإن هذا يسمى عامًا خصوصًا 

وقوله: «#يب الکرں الع 4 الکرب: ضد السعة» والإنسان المكروب هو الذي أصابه ما 
يكْرّب به» ولا شيء أعظم من كرب الموت. 


: سم و 

وهذا الکرب الذي أصاب قومه كرب عظيم؛ لأنه غرق» يموت الإنسان وهو ینظر وموت 
الإنسان بمرض يعلم أنه لا قدرة له على إزالته» لکن بالغرق يموت وهو يؤمل أن ينجوء وهذا 
تجده بكل قواه يحاول النجاة ولكن لا تحصلء فكأنه يموت ويقطعه الموت وهو ينظر إليه» فلهذا 
صار كربًا عظيًا؛ لأنه بالغرق» ومثله الموت با حرق بالنار فإن الإنسان يموت بأمر يشعر بنفسه أنه 
يستطيع التخلص منه» ولكن يعجز فيكون وقع الموت عليه أشد» لوجعلا ريه هلاقن € في 
الآية إشكال إعرابي» وهو أن الباقين منصوبة مع أنها بعد هر 4 وهم يكون مبتدأء والمبتدأ خبره 
مرفوع؛ وجاءت منصوبة هنا؛ لأن (هم) ضمير فصل وضمير الفصل ليس له حل من الإعراب» 
وعلى هذا فتكون الباقين المفعول الثاني لجعلنا؛ لأن جعلنا من أفعال التصیبر فهي بمعنى صيرنا 
وتنصب مفعولین: المفعول الأول ذريتهء والمفعول الثاني الباقين. 

وقوله: رالات (هم): ضمير فصل» وضمير الفصل ليس له حل من الإعراب» لکن له 
محل من المعنى» فهو يميز بين الخبر والصفة» ويفيد التوكيد» ويفيد الحصر. 

ری © أي: نسله فقد جعل نسل نوح ‏ عليه الصلاة والسلام هم الباقين» ولهذا یقال: إن 
نوحًا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ هو الأب الثاني للبشرية» والأب الأول آدم ‏ عليه الصلاة 
والسلام. 

ويقال: إن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام ‏ أبو الأنبياء ولا يقال: أبو البشرية؛ لأن البشر لم 
ينحصروا في ذرية إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لكنه أبو الأنبیاء؛ لأن الأنبياء من بعده كلهم 
من ذريته کا قال تعالل: #وَجَعَلْمَا فی دَرِيََهِمَا ابوه ولدب 4 [الحديد:7 ]١‏ فا قبل إبراهيم 
- عليه الصلاة والسلام ‏ من الأنبياء فهم من ذرية نوح ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ؛ وما بعد 
إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من ذرية إبراهيم ونوح -عليه) الصلاة والسلام - ؛ لأن إبراهيم 
- عليه الصلاة والسلام - من ذرية نوح ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لوجعلا رین هر الان 4 قال 
المؤلف ‏ رحمه الله -: [فالناس كلهم من نسله عليه السلام ‏ وكان له ثلاثة أولاد: سام» وهو أبو 
العرب والفرس والروم» وحام: وهو أبو السودان» ويافث: وهو أبو الترك والخزر ويأجوج 
ومأجوج وما هنالك]. 

ما ذكره ‏ رحمه الله هو المشهور عند المؤرخين أن أولاد نوح ‏ عليه الصلاة والسلام - كانوا 
ثلاثة: سام وحامء ويافث» لکن لم يأتِ هذا بسنة صحيحة عن النبي گل ولا في القرآن ما يدل 
على ذلك فالأولى أن نقول: إن الناس بعد نوح من ذريته» وأما هذا التقسيم فيحتاج إلى دليلء 
وليس هناك دليل من كتاب الله تعالى - ولا سنة رسوله ية على ذلك» والله - سبحانه وتعالى - 
ذكر أن الأمم السابقة لا يعلمهم إلا ا فقال جل وعلا: ط ألريأيح بَا الي ين يڪم 
قور فوح وڪاو وَتمُود والیادے من بعدِهم لَايعَلَمُهُحْ إلا َه € [إبراهيم:4] فإذا نفى الله علم 


سر | مہ کہ هه هدس ت مدع ىن و بو سه کا اہ 
التَشِيرْالحمينْإلعَلآمَةَالجكَمَينَ وام تفسر سور الشافات 

>ح ©» جم 03 2 مھ 
أحد بهم إلا الله - سبحانه وتعا ی وجب أن يتلقى علمهم من الله سبحانه وتعا ی ۔ لا من غيره» 
فنرجع إلى الوحي» وعلى هذا ما في كتب المؤرخين من أحوال الأمم ا ماضیة إذا لم يكن عليه دليل 
من الكتاب والسنة فإنه مما يتوقف فيه» ولا يلزم به» كحديث بني إسرائيل» فهؤلاء الثلاثة الأبناء 
لنوح من يتوقف فيهمء ونحن لا يمنا الباقون من أولاده ثلاثة أو ثلاثونء المهم أن نؤمن بها دل 
عليه كتاب الله وهو أن ذرية نوح هم الذين بقواء وأما من آمن معه فإما أنه ليس له ذرية أو قد 
يكون لهم ذرية ولكن لم تبقء فالله أعلم» ومن الجائز أن يكون له ابن ثم ينقطع نسله؛ فلا نعلم 
لكن الذي بقي نسله هو نوح. 

وقوله: #وَيَرصْنَاعَيّهِ ف الْآحِرينَ © يعني: أبقينا له ثناء حستاء وم يقل: تركنا له بل قال: ورا 
عه ف لْآينَ 4 إشارة إلى أن تركنا مضمنة معنى يناسب حرف الجر المذكورء فلابد أن يضمن 
تركنا معنى مناسب لعلى» والمعنى ا مناسب لعلى هو الثناء» یعنی: أثنينا عليه ثناء متروكًا في 
الآخرين» وهو كذلك. 1 

فإن الله سبحانه وتعالى ‏ أثنى عليه ثناء من أفضل الثناء» قال عر وَجّل - :٭إذْيَيَة مَنْ 
حَمَلتَا مَع نوج نات عَبَدًا کور € [الإسراء:۳] هذا ثناء أعظم ما يكون من الثناء» وأشرف 
ما يكون من الفخر أن الله يصف واحدًا من بني آدم فيقول: فإِنَُکارے عَبْدًا سكا © يعنيك 
قاتا بالعبودية» وقاثً) بالشکر عليه الصلاة والسلام-. 

فالله أبقى عليه ثناء حستا نی الآخرين إلى آخر الأمم بل إلى يوم القيامة؛ لأن هذا الكتاب 
سيبقى إلى أن يرفعه الله عند قرب قيام الساعة. 

وقوله: #الآخِرِنَ 4 [من الأنبياء والأمم إلى يوم القيامة]» والظاهر من الآيات الكريمة أن جميع 
الأنبياء الذين جاءوا من بعد نوح ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان يذكر فيهم نوح بالثناء الحسن» 
فتكون الانجاء كلهم والاعم رون ترخات هليه السا والشلام ي آي لله وليه لأنه 
مذكور في كل الكتب سم علج الْعَلَِينَ 4 (سلام) مبتدأء ونكر من أجل التعظيم أي: سلام 
عظيم؛ لأنه سلام من الله عَرْ وجل » وهذا السلام معناه: أن الله سلمه من القوادح التي تقدح 
فيه» وحل محل هذه القوادح من البشر الثناء من الله سبحانه وتعا ی - ء فجمع الله له بین أمرين: 
الثناء» وبين تسليمه مما يقدح فيه» وهذا نقول: #سَلمٌ © بمعنى تسليم» أي أن ا لله سلمه من كل ما 
يضره من القوادح التي تقدح فيه من بني آدم. 

وقوله: لق آلْعَلَمِينَ 4 المراد بالعالمين هنا: مَن بعد نوح لا مَن قبله فيا يظهر وعلى هذا فيكون 
عامًا يراد به الخاص. 

وقوله: إا كذلك زى امسن 4 المراد بالجمع إ0 € التعظیمء فإن الله واحد ‏ سبحانه 


IE 

براحم لِعاامَةِالمُكَمَيْن ره عي _ تفييرسورةالصّافات 

وقوله: لكَدَلِكَ 4 أي: مثل هذا الجزاء نجزي طاالْمُحَسِِينَ 4 فكل من أحسن فإن الله - سبحانه 
وتعا ی - يجزيه كا جزى نوحًا عليه الصلاة والسلام » وقد جزى الله نوحًا بأمرين: ہما ترك عليه 
في الآخرين» وبا سلمه في العالمين. 

فكذلك من كان مؤمئًا بالله -عَرٌ وَجَلّ -» محسنًا في عبادته» وإلى عباده فإن الله تعالی - يجزيه 
كا جزى نوحًاء وذلك تجد أن الله تعالى - وضع في قلوب الناس وألسنتهم الثناء على أئمة 
السلمین على الرغم من أن الناس منهم من يقدح تھ لآن كل واد من ال ایر لابد أن 
يقدح فيه واحد من أهل الشر ذلك جملا لكل يدوام ألْمْجْرِمِينَ 4 [الفرقان "] وكذلك 
كل من تمسك ببدي نبي فإن له عددًا من المجرمين بلا شك . 

لکن يقيض الله - سبحانه وتعالى ‏ لهذا المؤمن من يبدل هذا القدح بالثناء ومن يدفع هذا 
القدح. 

لهذا قال عر وجل ت : إا كذلك زى الْمُحَسِنِينَ ‏ الذين أحسنواء والإحسان ينقسم ۔ كا 
تقدم - إلى قسمين: 

إحسان في عبادة الله تعالى ‏ . 

۲ إحسان إلى عباد الله تعالى ‏ . 

فالإحسان في عبادة الله لا نفسره بأحسن من تفسير رسول | لله گلا حيث قال: «الإخسان أَنْ. 
عبد الله كنك ترام قن لکن ترا انه یك1 

والعبادة في قوله: «أَنْ تَعْبْدَ الله كَأَنّكَ تَرَاهُه عباد طلب كأنك ترا ومعلوم أن الله سبحانه 
وتعالى - تشتاق إليه النفوس؛ فإذا كان يعبد الله كأنه يراه فسوف يلح في العبادة ليصل إلى بوبه 
وهو الله - عر وجل » «قَإِنَ ل تكن ترا ي يعني إن لم تصل إلى هذه الدرجة وهي عبادة الرغبة 
والطلب؛ هفَإِنه يراك“ فاعبدہ عبادة هرب وخوف منهء وهذا ليس كالأول؛ لأن هذا يعبد الله 
خرقاامهة والأوك نة ظمكاء فار تة الأول اکنل من المرتبة الثانية» وههذا جعلها النبي ية في 
الدرجة الثانية» إن لم تكن تراه وتعبده كأنك تراه فإنه يراك. فإياك أن تخالفه أو تقع في معصيته. 

أما الإحسان إلى عباد الله فهو بذل المعروف إليهم با مال والبدن والجاه» وبعضهم قال: (هو 
بذل الندى» وكف الأذى» وطلاقة الوجه). 

بذل الندى: يعنى العطاء وكف الأذى: ألا تؤذي أحدًا لا بقولك ولا فعلك» وطلاقة الوجه: 
ألا تقابل الناس بوجه عابس مكفهر؛ لأن الإنسان مهما كان إذا لقي الناس بوجه عابس مكفهر 


(١)صحيح:‏ أخرجه البخاري )٤٥(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» مسلم (۸) من حديث عمر بن ا خطاب 
رضى الله عنه. 


5 
ان اش العامة الجن تفينِيوْسُووَة الصافات 
فليس محسنًا إليهم» بل إن الله - سبحانه وتعا ی عاتب النبي ية وهو أفضل ا خلق حین حصل له 
ما حصل مع عبد الله بن أم مكتوم» ‏ رضي الله عنه ‏ مع أن الرسول گل حصل له ما حصل 
اجتهادًا منهء فقال الله تعالى ‏ في ذلك #عبس ول )ان جه الکن لری)اومایدریک لعل زگ لاد 
بک قشع الک ی ا اما من استلی ای قات دہ دی )ومالك آل رک )وماس جا مس ںا وق 
ی بعد )€ [عبس:١‏ - ]٠١‏ كلمات عظيمة لكنها مع ذلك خففها الله -عَرّ وَجَل - 
بأن بدأها بضمير الغیبة فقال: #عَبَسَ 4 كأن) یتحدث عن شخص آخر لا عن الرسول بيا وم 
يقل: عبست وتولیت؛ لأنه كا مر علينا كثيرًا بأن المخاطب بصيغة الخطاب أعظم وأشد من 
التحدث بضمیر الغيبة. 

أما قولهم: الإحسان إلى عباد الله هو: بذل المعروف إليهم با مال والبدن والجاه. 

أما با مال فظاهرء وبالبدن أن تخدمهم» ومع هذا إذا خدمت الإنسان وأعنته فأنت مأجورء کا 
قال الرسول يي «وتعين الرجل في دابته فتحمله عليهاء أو ترفع له عليها متاعه صدقة). 

ومن البذل البدني: طلاقة الوجه؛ لأنها تتعلق بالبدن. 

أما الجاه بأن تنفع الناس بالتوسط والشفاعة فيم فيه الخير لهم ولك. 

الصوائد : 

١‏ في هذه الآية من الضوائد: بيان تأكيد الشیء بالقسم إذا دعت ا حاجة إليه» وأن هذا من 
فصيح الكلام؛ لأن الله سبحانه وتعالى ‏ أكد هذا بالقسم واللام وقد. 

۲ - ومن الضوائد: حث النبى ية وغيره على دعاء الله سبحانه وتعالى ء وأن الله إذا ناداه 
40 اكه ۱ 

۳۔ ومن فوائدها : إثبات سمع الله ؛ لقوله: وقد ناتا وئ قلعم الْمْحِبُونَ 4 ولا إجابة إلا 
بعد السمع. 

٤‏ - ومن فوائدها: الثناء على نوح ‏ عليه الصلاة والسلام -» وذلك بلجوئه إلى ربه عند حلول 
المضايق. 

ه ‏ ومن فوائدھا: الثناء على الله سبحانه وتعا ی ۔ بكمال الإجابة؛ لأن الثناء على المجيب 
يستلزم الثناء على الإجابة. فإجابة الله - عَرٌ وَجَل - ليست كإجابة غيره» بل هي إجابة فضل 
وإحسان» قد يعطى الإنسان أكثر ما سأل. 

٦‏ ۔ ومن فوائدهاء بيان رحمة الله - سبحانه وتعالى ‏ في إجابة دعوة الداعي. ولکن لإجابة 
الدعاء شروط لابد أن تتحقق» وهي: ۱ ۱ 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۸۹۱)ء ومسلم .)3١١9(‏ 


مد 

ناش لِلِعَلامة الجن هه تفس رسو ة الصّاؤات 

الشرط الأول: الإخلاص لله دعر وجل بأن يخلص الإنسان في دعائه إل اله اند وتان 
- بقلب حاضر صادق في اللجوء إليهء عام بأنه دعر وجل ۔ قادر على إجابة الدعوة» مؤمل 
الإجابة في الله. - سبحانه وتعالى-. 

الشرط الثاني: أن يشعر الإنسان حال دعائه بأنه في أمس الحاجة» بل في أمس الضرورة إلى الله - 
سبحانه وتعالى ‏ وأن الله تعالى - وحده هو الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ویکشف السوء. 

الشرط الثالث: أن يكون متجنبًا لأكل ا حرامء فإن أكل ا حرام حائل بين الإنسان والإجابة. 

فهذه الشروط لإجابة الدعاءء إذ لم تتوفر فإن الإجابة تبدو بعيدة» فإذا توافرت ول يستجب الله 
للداعي» فإنما ذلك لحكمة يعلمها الله عر وجل - ولا يعلمها هذا الداعي» فعسى أن تحبوا شيئًا 
وهو شر لکم» وإذا تمت هذه الشروط ولم يستجب الله عر وجل - - فإنه إما أن يدفع عنه من السوء 
ما هو أعظم» وإما أن يدخرها له يوم القيامة فيوفيه الأجر أكثر وأكثر؛ لأن هذا الداعي الذي دعا 
بتوفر الشروط ولم يصرف عنه السوء ء ما هو أعظمء يكون قد فعل الأسباب ومنع الجواب لحكمة» 
فيعطي الأجر مرتين مرة على دعائه ومرة على مصيبته بعدم الإجابة فيدخر له عند الله 0ت0 
ما هو أعظم وأكمل. 

۷- ومن فوائد‌هاءبیان قدرته ڪر وجل - على إجابة الدعوة؛ لأن الإجابة تستلزم القدرة 
عليها؛ لأن العاجز لا یمکن أن یجیب. 

۸ - ومن فوائدھا: بيان عظمة اللہ وذلك بالإتيان بالواو في صفته بقوله: «الْمُحِبُونَ € فان 
هذه قطعًا ليست للجمع؛ لان الله واحد ولكنها للتعظيم. 

ومن فوائد قوله: 3 َيه هص الك العليم 4: 

- بيان أن قومه أصيبوا بكرب عظيم وهو الاك بالغرق» وأن الله سبحانه وتعالى‎ - ١ 
نوحًا وأهله.‎ 

١‏ - ومن فوائدها أيضًا: بيان قدرة الله سبحانه وتعالى ‏ حيث حل العذاب بہذہ الأمة فنجى 
قومًا وغرق قومًا. 

۳ ا - سبحانه وتعالی - حيث جازى كل واحد با يستحق» فمن 

ستحق النجاة نجّاه» ومن استحق الملاك أهلكه. 

٤‏ جوا ملا سام ان کان غصرشا فا قود راما يشمل الؤمن والکافر منھہ 
وقد دلت آية أخرى على أن من أهله تمن لم ينج 

ومن فوائدا قوله: E‏ 

١‏ - أن نوحًا هو الذي بقي نسله من بني آدم فكل من بقي من بعد نوح فهو من نسله» وهذا 
يسمى الأب الثاني للبشرية. 


يلين اة تن يرسو ة الصافات 

وهنا سؤال وهو أن يقال: إن النبی َة ذكر أن الله خصه أنه بعثه إلى الناس كافة» وكان النبی 
يُبعث إلى قومه خاصةء وظاهر هذه الآية الكريمة أن نوحًا بعث إلى البشر جِيعًا ؛ لقوله: لمع 
دُرِيَهء هرَالبَاقِينَ 4 وذريته كانوا مباشرين له لم يكونوا في مكان آخر؟ ما وجه ذلك؟ 

والجواب على ذلك: أن هذه الآية لا تستلزم ما ذكر» فقد يكون هناك أمم في أماكن بعيدة لكنها 
فنيت ول يبق إلا ذرية نوح» وتكون الأمم البعيدة التي لم تشملها دعوة نوح لها رسل ثم فنيت هذه 
الأمم والرسل الذين بعثوا إليها ول يبق إلا ذرية نوح. 

ومن فوائد قوله: # وَترشاعلِہ ف الآخرينَ 4 

١‏ - بيان فضل الله سبحانه وتعالى ‏ على العبد بثناء الآخرين عليه؛ لأن الإنسان إذا مات 
انقسم الناس فيه إلى قسمين: قسم يثني ثناءً حستاء وقسم يثني ثناء سينا وكل من تتفق الأمة عليه 
بالثناء وأعنى بالأمة أمة الإجابة» فأمة الإجابة كثيرًا ما يتفقون على الثناء على شخص معين» لکن 
أمة الدعوة التي فيهم الكافر والمؤمن والفاسق والعاصي لا يتفقون على الثناء على شخص؛ لأن 
كل من قوي إيمانه ودعوته إلى الله فسيجد مضادًا من أعداء الله سبحانه وتعا ی-ء لکن أهل الخير 
والإیمان يحبون الداعية إلى الله ويثنون عليه ما يستحق. 

وني قوله: سم ملچ فِالْعَلِينَ ) من الضوائد : 

-١‏ أن نوخا عليه الصلاة والسلام - قد برأه الله في الآخرين» حيث يقولون القول الذي فيه 
سلامته من القدحء فيكون الله قد جمع له بين الثناء ا حسن ودفع الثناء السيئ ؛ لقوله: سم عل 

۲ - ومن فوائد الآية: إطلاق العام وإرادة الخاص؛ لأن قوله: #فِالْعَلِينَ 4 لا يتناول مَنْ قبل 
نوح» فإن الظاهر أنه لم يسبق له ذكر فیم| سبق. 

ومن فوائد قصة نوح عليه السلام - ككل: 

# إدخال البشارة على رسول الله ية وأصحابه» حيث يكون لهم أسوة في نوح ومن نجا معه» 
وتہدید المكذبين له» حيث يكون هم إنذار لما جرى للمكذبين لنوح عليه الصلاة والسلام-. 

ومن فوائد قوله: # إا كدَلك صر الْمَحَيينِينَ 4: 

-١‏ أن المحسن يجازى بمثل ما جوزي به نوح عليه الصلاة والسلام » وذلك بإنجائه من 
ا ملاك وسلامة عرضه من الذكر السيئ» وکلم| كان الإنسان أكثر إحسانًا كان أكثر ثوابًا وأسلم. 

۲ - ومن فوائد الآية: إثبات القياس ؛ لقوله: # إا ذلك تی ألْمْحَسِِينَ 4 يعني: مثل هذا الجزاء 
نحري كل حسن. ج' 

۳ - ومن فوائدها: أن الله - سبحانه وتعالى - يرتب الجزاء والعقوبة والثناء والقدح على 
الأوصاف لا على الأشخاص؛ لأنه هنا علق الجزاء على الإحسانء وهذا لم يأتِ شیء من أحكام 


کو 
براحن للعَلآمَةَالصُكَمَيْن ره عي تفسيرسورةالصّافات 
الله - سبحانه وتعالى ‏ مقيدًا بشخص لشخصه أبدًا حتى خصائص الرسل ليست من باب 
خصائص الأشخاص: لکن من باب خصائص الأوصاف؛ لأن فيهم وصمًا زائدًا على غيره» 
وهو وصف النبوة والرسالة فخصوا ببعض الأحكام المناسبة لمقامهم» أما أن بخص شخص بعينه؛ 
لأنه فلان ابن فلان مثلاً فهذا لا يوجد في الشريعة؛ لأن الله سبحانه وتعالى ‏ يرتب الأحكام 
ويعلقها على الأوصاف لا على الأشخاص. 

٤‏ ومن فوائد قوله تعالى: إِلُ منْعباوتا ألْمُوْمِنِينَ € الإشارة إلى كمال هذين الوصفين وهما 
العبودية والإيهان» وأا أشرف وصف يتصف به الإنسان أن يكون عبدًا لله مؤمئًا به؛ لأن الله - 
تعالى ‏ قال: إن يبنا آلْمُؤْمِِينَ 4 يعني: نوحًاء ونوح ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من أولي العزم 
من الرسل؛ فإذا كان من مناقبه وفضائله أن يكون من عباد الله المؤمنين دل ذلك على فضيلة 
العبودية والإيان. 

ومن فوائد قوله: لمم أعرَقًا الآحَرِنَ 4: 

-١‏ بيان حكمة الله سبحانه وتعالى - حيث أغرق هؤلاء المكذبين لرسوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام -» بل المكذبين لرسله؛ لأن الله تعالى ‏ : #دَدَبِسْكوْم و المْرسَلینَ 4 [الشعراء:٥ ٠١‏ ]. 

وتكذيب قوم نوح لیس من أجل نوح» ولكن من أجل ما جاء به» ولهذا كان تكذيب رسول 
واحد تكذيب لجميع الرسل؛ لأنه تكذيب لجنس الرسالة ولیس لشخص المرسل. 

۲ - ومن فوائدھا: إقامة العدل بإغراق هؤلاء المكذبين؛ لأن الله سبحانه وتعالى ‏ لم يغرقهم 
ظلاء بل هم الذين ظلموا أنفسهم. ) 


ت5 قال الد تعالے: 
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هذه الجملة مكونة من (إن) واسمها وخبرهاء واسمها متأخر: إبراهيم والخبر مقدم ‏ من 
شیعتهہاء واللام هنا لام التوکید أي أن إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من شيعة نوح ‏ عليه 
الصلاة والسلام -» والشيعة تطلق في اللغة على كل من شايع الإنسان وتابعه وأعانه وناصره فهو 
شيعته. 
وإبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - من شيعة نوح ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أي: من أتباعه 
وأشكاله وناصري ما جاء به من الشرع» فإن نصر الشرع في أي: زمان ومكان فإنه ناصر لجميع 


a» 
¢ 


م« | کس 35 و سم کے1“ 
الت تين لَِالكَة الکن ج۷٥5‏ ِرَسُورَة الضافات 
الشرائع؛ لأن تأييد الشرع الذي جاء من الله في أي: زمان ومکان تأييد لشرع الله كله» وهذا نحن 
نفرح بانتصار الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - وأتباعهم ولو كانوا في زمن بعید ولو کانوا 
لیسوا من الذين أرسلوا إلينا خاصة: فإبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من شيعة نوح أي: من 
مؤيديه وأتباعه فيما جاء به» وليس في نفس الشريعة» ولكن في الجنس أي أنه يؤيد وينصر الوحي 
الذي هو من جنس الوحي الذي جاء به نوح عليه الصلاة والسلام -» وھٰذا قال المؤلف اس 
اللہ -[أي: من تابعه في أصل الدین] وهو قبول وحي الله عر وجل - والعمل به والدعوة إليه» إذ 

جميع الرسل بعضهم لبعض شيعة؛ لأنہم كلهم يتناصرون ویؤمنون بالوحي كله. 

وقوله ‏ رحمه الله : [وإن طال الزمان بینھم| وهو ألفان وستمائة وأربعون سنة وكان بينهم| هود 
وصالح]. وقوله: [وإن طال الزمان بیٹھ] هذا صحيح ولا شك أن بين نوح ‏ عليه الصلاة 
ظ والسلام ‏ وإبراهيم زمانًا طويلاً لکن تقييدها بها ذكره المؤلف يحتاج إلى دليل صحيح» إما من 
کتاب الله أو سنة رسول الله كه ولا نعلم لهذا أصلاً في القرآن ولا في السنة» فإن قيل: فإن) هو ما 

وقوله: [وكان بینھما هود وصالح]ء دليل ذلك أن الله - سبحانه وتعالى ‏ يقرن قصة هود دات 
بقصة نوح» ومن بعدها قصة صالح» وهذا ما يدل على أن هؤلاء الثلاثة قبل إبراهيم 

أما نبي الله إدريس فقد ذكر بعض المؤرخين أنه كان قبل نوح» ولكنه قول ضعيف جدًا؛ لأنه 
سبق لنا أن نوحًاء ‏ عليه الصلاة والسلام هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض» والقول 
بن إدريس قبله قول ضعيف» بل هو باطل في الواقع» فنوح أول الرسل» وإدريس يظهر - والله 
أعلم ‏ أنه من أنبياء بني إسرائيل. 


و 22 8 


وو سیت 


قوي مادا د 2 


O‏ لا 


سه و 2 1 عم 
للم ٭ 


قال المؤلف ‏ رحمه الله [أي: تابعه وقت مجيئه] يحتمل ما قال المؤلف. وأن 9# إذ € متعلقة بقول 
لشيعته) أي: ومن شايعه حين جاء ربه بقلب سليم إبراهيم. 

ويحتمل أن لف اد 4 استثنافية» وأن تقدير الكلام: اذكر إذ جاء ربه بقلب سليم» وهذا هو 
الأصح» فالصحيح أنها ليست متعلقة بذلك» وأنه من شيعته وقت المجيء» بل هو من شيعته 
وقت المجيء وغيره» لکن أراد الله تعالى ‏ أن ينوه بهذا الوصف العظيم لإبراهيم» ‏ عليه الصلاة 
والسلام  -‏ إِذ جَاءَ رَيّهُ َب سَلِيمٍ 4 ومتی جئيه لربه فالمراد جاء ربه حين لاقاه بعد الموت» أو جاء 
ربه حين آذاه قومه وهددوه بالإحراق» أم نطلق كا أطلق الله. 

الأولى أن نطلق کا أطلق الله ونقول گت جات الو کاو اتا 

قال المؤلف: [سليم من الشك وغيره]» والصحيح أن السلامة أعم ما قال المؤلف» فهو سليم 
من الشبهات» ليس فيه شك بأي وجه من الوجوہہ بل هو على علم ویقین بيا آمن به. 

وسلیم من الشهوات لیس فی قلبه هوى بخالف ما جاء به الوحي» وهذه هي سلامة القلب أن 
يكو عنام من الشبهات التي تعرض له» والشكوك فیکون مؤمئًا حقاء ويكون سالًا من 
الشهوات» والشهوات هي: الإرادات المخالفة لما جاء به الوحي» ولیس كل قلب یہوی ما جاء به 
الوحي. 

فالقلوب جوّالة يمينا وشمالاًء أحيانًا قلب الإنسان نفسه يتجولء في بعض الأحيان يكون 
مقبلاً غاية الإقبال على الوحي عبًا له مطبقا لەء وأحيانًا يجد فتورًا عن الإقبال على الوحي وفتورًا 
عن تطبیق ما جاء به الوحي؛ وهذا ينبغي للإنسان داث أن يسأل الله تعالى ‏ الثبات على الأمر 
وثبات القلب؛ لأن القلب بين أصبعين من أصابع الله یقلبھما كيف يشاء. 

فعلى الإنسان ألا يغتر بنفسه ولا يعجب بعقيدته» بل عليه أن يسأل الله دات] الثبات؛ لأن 
القلب يعتريه شبهات ويعتريه شهوات» فأحيانًا يكون الإنسان مؤمتّا حقا ثم يلقي الشيطان في 
قلبه شبهة فيعمى - والعياذ بالله ‏ » ويضلء وأحيانًا يكون الإنسان صا حا مستقيً) على أمر الله 
فيلقي الشيطان 

في قلبه شهوة فيضل» ويتبع الشهوات» فالقلب السليم: هو السا م من الشبهات والشهوات» 
فيكون إذا سلم من ذلك مستقيً) على طاعة الله سبحانه وتعا ی- . 

قال تعالی: ‏ إِدْ كَالَ لاه مومه مادا ّدو 4 إ3 4 نقول: فيه کما قلنا: في قوله: #8 اذ جا 
َيه € أنه جملة استثنافیة لبيان حال إبراهيم مو می و مسا 
نفسه» ومع ذلك يحاول إصلاح غيره قال المؤلف ‏ رحمه الله : [موبخًا لهم]ء فالاستفهام هنا 


1 صم للع 
شيلعم للعلامة القن همي فة الصافات 
بمعنى التوبيخ» والتوبيخ يستلزم الإنكار عليهم وزيادة؛ لأنك قد تنكر على الإنسان بدون توبيخ» 
ولكن إذا وبخته فان توبيخك مستلزم للإنكار عليهم. 

قوله: إِذ قَالَلأَيه 4 سمى الله هذا الأب في سورة الأنعام فقال: وة لهي اه ءاد 
ِد أَصَنَامًا اما © [الأنعام ٤:‏ وكان أبوه مشركًا ووعده ‏ عليه الصلاة والسلام أن يستغفر لهه 
«سَاستَغفر لك رق اکا ى حا ) [مريم:47] فاستغفر له» ولكنه لما تبين له أنه عدو لله 
تبرأ منه» وحاورته بينه وين أبيه في سورة مريم واضحة كيف كان يخاطبه بالرفق واللين» ولكن 
ذلك خاطبه بالشدة والعنف لين لر تنه ۶)9 وَأَهْجرَفِ 4 [مريم:57] أيدعني واتركني 
#مَليًا ] أي: زمتا طويلاً. 

وقوله: #ماذا بدو هذه الجملة استفهامية» ولكن هل (ذا) ملغاة» أو اسم موصول؟ يجوز 
الوجھانء فإن جعلناها اسا موصولاً أعربنا «ما»: مبتدأء و «ذا» خبره» وجعلنا العائد محذوقاء 
والتقدير: ما الذي تعبدونه. 

وإن جعلناها ملغاة فإننا نعرب «ماذا» جميعّاء ونقول: «ماذا» اسم استفهام» مفعول مقدم 
لتعبدون» أو نقول: «ما» اسم استفهام مقدم لتعبدوه و (ذا) لا محل لما من الإعراب» حرف أو 
بمنزلة الحرف؛ ليس لما حل من الإعراب؛ والمعنى أنه أنكر عليهم وقال: ما الذي تعبدون؟ هل 
تعبدون إها حقا أو تعبدون إها باطلاً؟ لمکا € قال المؤلف ‏ رحمه الله -: [في همزتيه ما تقدم] 
وهو التحقيق» وتسهيل الثانية» وإدخال الفاء بینھم في التحقيق والتسهيلء فتكون القراءات أربعًا. 

قال المؤلف: [إفكا مفعول لهء وآهة مفعول به لتريدون. والإفك أسوأ الكذب أي: تعبدون 
٠‏ غير الله]. 

المؤلف ‏ رحمه الله أعرب لنا هذه الجملة فقال: إن «إفكا» مفعول له أي: مفعول لأجله. وأن 
قوله: «آلة» مفعول لتريدون» و «دون الله» صفة لآلهة والاستفهام في قوله: اقا اله 4 
كالذي قبله» يعني أتريدون آ مة غير الله من أجل الإفك والكذب» ويحملكم على هذا الإفك وهو 
أسوأ الکذب. 

والمعنى: أتريدون آلمة دون الله تعبدونهاء فالإرادة هنا بمعنى القصدء والآلهة بمعنى المألوهة 
أي: المعبودة تريدون ذلك للإفك الذي أفكتموه وهو أسوأ الكذب» ولا شك أن أسوأ الكذب 
و أظلم الكذب من جعل مع الله إها آخر فإنه أكذب الكاذبين» وأظلم الكاذبين» قال الله تعالى ‏ : 
ارک > ارك لَظْلدٌ عم 4 [لقمان ٣۰‏ وهنا قال: #دونَ الہ # أي: سواه وغيره» ورب تشعر 
بدون المنزلة أنها لا تساوي الله عر وجل - فكيف تريدونها آهة وتقصدونها. 

وقوله: فما نکر برب اَن € الاستفهام هنا استفهام تہدید على كلام المؤلف» يعني ماذا 
تظنون أن الله فاعل بكم إذا عبدتم غیرہ؛ أتظنون أن يترككم؟ والجواب: لا 


رامين للعلدمة الجت بن ED:‏ فشر ية الصافات 

ويحتمل أن المعنى إذا اتخذتم مع الله غيره إها فیا ظنکم به؟ أتظنون أنه يقبل هذه الشركة؟ فالله 
عر وجل می وس - تعالى - : في الحديث القدسي: ۷نا أَغْنَى الشَّرَكَاءِ عن القَرْكِ مَنْ 
عل عَمَل أذ شرك فيه معي عبري ترکته وَشِرْكه00". 

أو فما نکر بب الْعََِنَ 4؟ فیا ظنكم بعظمته وجلاله لو كنتم عظمتموه حق تعظيمه ما 
أش ركتم به غيره. 

فالاستفهام في قوله: هماظن € تشمل كل هذه المعاني: 

-١‏ ما ظنکم به أن يترككم هملاً بدون عقاب. 

١‏ - ما ظنكم به إذا اتخذتم معه غيره أنكم تنقصتموه. 

۳- ما ظنكم به أنه يرضى أن تعبدوا معه غيره» كل هذا أمر إن كانوا يظنونه فقد أساءوا الظن 
بالله» وم يقدروا الله حق قدره» ولك هذه الظنون تلزمهم إذا اتخذوا مع الله غيره ولا يمكن أن 
یفروا عنها . 

وقوله: #برَ ب آلعَلِمِينَ € سبق لنا أن المراد بالعالم هنا ما سوئ الله كل فكل ما سوى الله 
فهو عالم» وسوا عالّاہ لأنهم سے رت يه - سبحانه وتعالى ‏ عليه کما قال 
تعال: لون يالل ول اروا موقر 4: [فصلت:۴۷]. « وین اء أن لقم 


من تراپ کم لذا اا ر و رت # [الروم :]ل © وین ءاَلیْه۔ لق السشموت الاش 
واف نیکم رار دن ديک يت َي € [الروم: ۲۲] إلى آخر ما استدل الله به 
عل مين ای 


له: برب اَلعَليَ الربوبية هنا عامف : ما ذ بالله إشارة إ أن هذه الآلهة 
فقو بور و 
97 عن ۶ھ ہو 

وقد ضرب الله ما تماق ملا ف الإنسات الجلوك هل يرضى فی أن يشاركه آحد 


فیا يختص به؟ ‏ ضر کم ا ما من یکم هَل لم ين ما ملک اکم د ٿن کاو یما 


ررقم َنَم فيه سوا 4 [الروم:۲۸] ا حواب: لاء فلیس لنا ما ملكت أیاننا من شركاء فيا 


رزقنا الله. 


وتأمل قوله: لن ما رَرَفَنَحَكُمْ € يتبين لك أن هذا رزق الله ومع ذلك يحتكره الأسياد عن 
العبيد انش فيه سوا 4 وهذا هو حط الاستفهام» والجواب: لا. 

وإنا قلنا: خط سناع لأہم شركاء فیم| رزقهم اللہ لکن بقدر القوت والضرورة» 
فالعبد يشارك سیدہہ يأكل ويشرب ويلبس كا يفعل السيد» وهذا كله مشاركة في رزق الله لکن 


(١)صحيح:‏ أخرجه مسلم (۲۹۸۵))ء وأحمد في «مسنده» (۲/ ۱) وابن ماجه .)٤۲۰۲(‏ 


صش 

اقشاان امن کر تیم وة السافات 
هل هم مساوون لأسيادهم في ذلك؟ لاء إذا كان هكذا فلماذا تساوون غير الله مع الله في عبادته؟ 
فالمهم أنه عليه الصلاة والسلام - أراد إقامة البرهان على أن هذه الآلحة لا تصح أن تكون آهة؛ 
لأنها مربوبة لله عر وَجَل ‏ والمربوب عبد لا يصح أن يكون ربًا. 

قال المؤلف ‏ رحمه الله -: [وكانوا نجامین فخرجوا إلى عيد لهم وتركوا طعامهم عند أصنامهم» 
زعموا التبرك عليه فإذا رجعوا أكلوهء وقالوا للسيد إبراهيم: اخرج معنا اكَطرَتَظرَة انم 4. 
إمهامًا هم أنه يعتمد عليها ليعتمدوه]. 

قوله ‏ رحمه الله : [قالوا للسيد إبراهيم]. تسمية إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بالسيد فيه 
نظرء ولو أنه قال: إبراهيم الخليل أو الرسولء أما السيد في هذا المقام فمما لم یرد ولا شك أن 
إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ۔ سيد من سادات ا خلقء لکن أن نعبر عنه بهذا الوصف عند 
ذكره-- عليه الصلاة والسلام ‏ وندع وصفه بالرسالة أو بالعبودية فهذا فيه نظر. 

وهذا الكلام المتقدم الذي ذكره المؤلف أنه حذوف من باب الإيجاز بالحذف يحتاج إلى دليل يثبت 
أن هؤلاء القوم صنعوا طعامًا ووضعوه عند هذه الأصنام للتبرك عليه وأنهم أرادوا أن يأكلوه بعد 
رجوعهم وطلبوا خروج إبراهيم معهم» كل هذا يحتاج إلى دليل» وذكرنا فيها سبق أن قصص الأنبياء 
السابقين لا يعلمها إلا الله « الز ايک نبوا لي ين قلعم قزر وج وڪاو وکود 
وَألسح من بهم لَايعَلَمُهمَ إلا ا 4 [إبراهيم: ۹] فإذا كان الأمر كذلك فإننا لا نتلقى أخبار 
هؤلاء إلا من الوحيء إما بالكتاب وإما بالسنق وما جاء من أخبارهم من غير هذا الطريق ‏ أي: 
طريق الوحي - فإننا نتوقف فيه ما لم نعلم مناقضته للشرائع» فإن علمنا مناقضته للشرائع وجب 
علينا رده» فإذن نقتصر في القصة على ما ذكره الله -عَرٌ وَجَل -» وأن إبراهيم ‏ عليه السلام في يوم 
من الأيام نظر نظرة في النجوم من أجل محاجة قومه وإظهار عجزهم» فهو كا ذكر الله سبحانه 
وتعالى ‏ في سورة الأنعام عن محاجة إبراهيم لقومه لما جنّ عليه الليل رأى كوكبًا فقال: (هذا ربي)» 
فلا أفل ‏ أي: غاب قال: لا أحب الآفلين؛ لأن الرب لا يمكن أن يغيب عن مربوبه» فلا غاب 
هذا النجم علم أنه ليس برب؛ لأن الرب لابد أن يكون له كمال الرعاية لمن كان ربا له» فلا رأى 
القمر بازغاء قال: هذا ربي والقمر أظهر وأبين من الکوکب؛ فلا فل قال: لين لم يدف ريي 


ٹوک راصال 4 [الأنعام:۷۷]ء وهذا تعريض لقومه بالضلال. 
فانظر التدرج كيف يكون؟ قال: لا أحب الآفلين» يعني هو تبرأ من ذلك» ثم عرّض بأن قومه 
ضالون فقال لین لم بین رق لذو وِنّالْمَوَ الصَالِينَ 4 [الأنعام:۷۷]. 


ص بی لاس ںہ مہ 


« مارا اسمس بازع قال هلدا ری هآ كبر 4 [الأنعام: ۷۸] وهو صحيح» فالشمس 
أعظم من القمرء فلا أفلت قال: يا قوم إني بريء ما تشركون» فأعلن بشركهم وبالبراءة منهم؛ 


صم س 
ان اشن لها الکن تقرس وة لصوا 
فلا يبعد أن تكون هذه الآية #فَظرَنَظرَةٌ في ار 4 من جنس المحاجة المذكورة في سورة 
الأنعام. 

رت نالج 4 أي: إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ نظر نظرة في النجومء أي: نظر 
إليهاء وإنم| فعل ذلك؛ لأن قومه كانوا يعبدون النجوم» ويضعون ها المياكل في الأرض» وأصل 
العبادة للنجوم» فنظر في هذه النجوم فلا نظر قال: لاق سَمِيمُ 4 وإنما نظر فيها وهو لا یعتقد - 
عليه الصلاة والسلام ‏ من باب التورية» وهذا تورية بالفعل» فکما تكون التورية بالقول تكون 
التورية بالفعل. 

فالتورية بالقول كثيرة معروفة» التورية بالفعل: أن يري الإنسان غيره أنه يرى شيئًا وهو لا 
یریدہہ أو أنه معرضًا عن شيء وهو قد وضع باله عليه. 

فهذا من التورية بالفعل؛ لأنك أظهرت لغيرك خلاف ما يراه» والتورية بالقول أظهرت لغيرك 
خلاف ما يسمعه؛ فإبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ورّى بالنظر بالنجوم ثم قال: لإِفِسَمِيمُ 4. 

وفسّر المؤلف ‏ رحمه الله - (سقيم) بمعنى سأسقم وهذه تورية قولية؛ لأن ظاهر اللفظ (إني 
سقيم) يعني الآن ولا أستطيع الخروج معکم؛ ولكنه يريد سأسقم؛ لان اسم الفاعل صالح 
للزمان الحاضر والزمان المستقبل» فيصح أن تقول: إني حاضر الآنء وإني حاضر غدًاء فلما كان 
صالخا للآمرين» ونظر نظرة في النجوم وقال: إني سقیم؛ تولوا عنه وتركوه وهو يريد عليه 
الصلاة والسلام - بفعله هذا أمرًّا سيتبين فيا بعد # فَولْوَاْعَنْهُ مُيِينَ 4 # داع إل اليم 4 أي: 
مال في خفیة إلى آلهتهم وهي الأصنام التي يعبدونها. 

قال المؤلف: [وعندها الطعام]. فأخذ المؤلف من قوله: #ألا تا كوك 4 أن الطعام عندها؛ لأن 
عرض الأكل عليهم يدل على أن الأكل كان موجودًا. 

9 اع إل اهنم € أي: مال بخفية وانطلق بخفية» والروغان كا هو معروف هو: سرعة 
الإنسان لکن على وجه لا أحد يحسن به» فقال: الايا كوي 4؟ و «ألا» هنا للعرض» وهذا القول 
ليس على سبيل الإلزام» ولا يمكن أن يلزمها بأن تأكل؛ لأنه يعلم أنها لن تأكل» ولكنه قاله على 
سبيل الاستهزاء والسخرية» وإلزام هؤلاء العابدین بأن هذه الأصنام لا تستحق العبادة» لا؛ لأنها 
مستغنية عن الطعام ولكن؛ لأنها لا تعقل ولا تعلم» والذي لا يعقل ولا يعلم لا يمكن أن يكون 
معبوداء ثم إن صح وضع الطعام عندها من قبلهم فان هذا دليل على أنها ليست صا حة للألوهية؛ 
لان الإلة مستغن عن غیرہہ وهذا أقام الله تعالى ‏ الدلیل على أن عيسى ابن مريم وأمه لیس 
بإلهين بکونہم| يأكلان الطعام» وأنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ وحده الإله الحق بكونه يُطْعِم ولا يُطْعَم 
فاحتياج ما يعبد إلى الطعام دليل على نقص وأنه لا يصح أن يكون إِھا. 

لكن هم من سخافتهم يجعلون هذا الطعام عندها كأنها تحتاجه وتأكله وتتصرف فيه. 


کس 

لمن ِعَلامَةَالميَمَين جو مر تفش رس وة الصافات 

وقوله: لا مالك اطم 4 الاستفهام هنا للتحقیر أي أنه يحقرها لکونہا لا تنطق» وخاطب 
هذه الأصنام مخاطبة العقلاء في قوله: مالي 4 ولم يقل: ما لكن. تنزلاً مع أصحابها الذين 
يجعلونها من ذوات العلم وذوات القبول الدفع عنهم 

وقوله: ٭ مالك لامو € يعني: أي: شيء يمنعكم من النطق إن کنتم آهة؟ 

فإذا قال قائل: هذا الخطاب هذه الأصنام هل كان في غيبة عابديها؟ إن قلت: نعمء فا فائدة 
هذا الخطاب؟ وإن قلت: لاء فكيف الواب عن قوله: ٭ لوعن مدن 4؟ 

والجواب: أن نقول: إن عابديها لم ينصرفوا كلهم عنهاء بل كان عندها من الحراس ما يقتضي 
أن يتكلم إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على هذه الأصنام بمثل هذا الكلام» وإلا لولم يكن 
عندها أحد لكان كلامه هذا لغوًا لا فائدة منه » لکن عندها من ا حراس من يستطيع أن يعلم عنها 
ما علمه إبراهيم» بسبب أنه عرض عليهم الأكل» وإن هذه لم تنطق» وإذا كانت لم تنطق وليس لها 
إرادة ولا شعور لم تكن صالحة للعبادة. 

© فع علوم صا یلین 4 في ول الآيات يقول: 9# راع إل لهنم * أي: مال بخفية (وإلى) 
للغاية أما هنا فقال: # وَاعَعَلَمَصَرَيَا» وإنما قال: «عليهم» دون «إليهم» لوقوع ذلك الضرب على 
هذه الأصنام ليكسرها عليه الصلاة والسلام - # َعَم 4 أي: على هذه الآلهة» وكا أشرت 
أولاً أنه خاطبها مخاطبة العاقل فأتى بميم الجمع. 

وقوله: ٭ وع َل صَريا لين 4ء قوله: «ضربًا» مصدر في موضع الحال» أي: فراغ عليهم 
ضاربًا باليمين» ويجوز أن تكون مصدرًا لفعل حذوف: والتقدير: فراغ عليهم یضرب ضربًا. 

وقول المؤلف ‏ رحمه الله یلین € [بالقوة] لا يتعين» بل يجوز أن يكون باليمين أي: باليد 
اليمنى» وضرب ہہا؛ لأن اليد اليمنى هى آلة العمل غالبّاء ولأن اليد اليمنى أقوى من اليد الیسری 
ف الال وا د من الثافر أن كد فی الان اسر ل هده التریضصفیل اتی 
-» توا إِليِيرْوْنَ 4 لما بلغ قومه ما صنع أقبلوا يبري 4 أي: يسرعون على وجه الجماعات 
بدليل قوله: # الوا 4 بالواو فهم أقبلوا إليه مسرعين للإنكار عليه لماذا كسرها؟ وقد ذكر الله - 
تعالى - في سورة الأنبياء عنھم: قال من قَعَلَ هدا اهنا نه لمن ادييت 4 [الأنبياء:09] 
فجعلوا ذلك ظلًا وعدوانًاء فجاءوا يزفون لینتصروا لآلهتهم» وهكذا العابدون للأصنام يتتصرون 
للأصنام» والأصنام لا يستطيعون نصرهم» لکن هم جند حضرون هھا. 

فهؤلاء أقبلوا يزفون إلى إبراهيم لینتصروا لآهتهم» ولكنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان قويا 
في ذات اللہ ٭ قال بدو ما لوك والاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار» والاستهزاء بہم: كيف 
تعبدون شيئًا نتم تنحتونه بأيديكم؟ وهل يليق عقلاً أن يكون المعبود مصنوعًا لعابده؟ هذا لا 
يليق» ولا يفعل هذا إلا أسفه السفهاء. 


1 م سس 
رامين للعَالكَة اکن هد جعي تف سو الصافات 
شيء تصنعه انت بيدك ثم تعبده وتتضرع إليه وتنيب وتتعلق به وترجو منه النفع والضررء هذا 
من السفهء لکن ۔ والعياذ بالله ‏ الإنسان إذا أعمى الله بصيرته لا يغنيه بصر العين» وكانوا في 
الجاهلية يفعلون شبه هذا الفعلء كانوا إذا نزلوا أرضًا في سفر جمعوا أربعة أحجارء ثلاثة منها 
للقدرء وواحدًا للعبادة» فصار هذا الحجر المعبود مساويًا لمناصب القدورء وبعضهم كانوا 
یعجنون إها من العجوة يعني: من التمرء يعبدونه من دون الله فإذا جاعوا أكلوه» ولم يقولوا: 


أطعمناء أو هيع لنا طعامًا. 
هو نفسه يؤكل» هذا من السفهء كذلك قوم إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ صنعوا أصنامًا بأیدیہم ثم 
صاروا یعبد و نہا. 


وقول المؤلف ‏ رحمه الله :[أصنامًا] إشارة إلى أن نحو ) تنصب مفعولين: 

أحدهما: العائد للموصول الذي تقديره: ما تنحتونه. 

والثاني: هذا المحذوف الذي قدره المؤلف: أتعبدون ما تنحتون أصنامًا. 

واه حل وما فمو ۹ قال المؤلف ‏ رحمه الله :[من نحتكم ومنحوتكم فاعبدوه وحده 
وما مصدرية» وقيل: موصولة» وقيل: موصوفة]. 

وقوله: 9 ول حَلَقکُز 4 إذا كان الله هو الخالق فهو أحق بالعبادة» هل الأحق بالعبادة من 
خلقكم أو من خلقتموه؟ من خلقکم؛ وهذا قال: ٭ وال حَلَفَْدوَمَاتََمَْنَ 4 قول المؤلف: [من 
نحتكم ومنحوتكم]. أتى ‏ رحمه الله بالمصدر وأتى باسم المفعول من نحتكم إشارة إلى أن (ما) 
يجوز أن تكون مصدرية» ويجوز أن تكون موصولةء فإذا جعلناها مصدرية صار التقدیر: من 
نحتكم» وإذا جعلناها موصولة صارت: من منحوتكم. 

وإذا جعلنا التقدیر: والله خلقكم وعملكم» صارت (ما) مصدرية. 

وإذا جعلنا التقدير: والله خلقكم ومعمولکم؛ صارت (ما) موصول. 

وإذا جعلنا (ما) موصولة فلابد من عائد يعود على (ما) وهو في الآية محذوف؛ أي: وما 
تعملونه. واللازم واحد على الاحتالين» فإذا قلنا: إن المعنى: «والله خلقكم وعملكم» فإن خالق 
الخمل الق لَلیسرل: 

وإذا جعلنا المعنى: «والله خلقكم ومعمولکم)؛ فإنه إذا كان الله قد خلق المعمول وهم الذين 
باشروا عمله دل ذلك على خلق العمل وخلق العامل أيضًا. 

وعلى كل تقدیر في الآية إقامة الحجة على أن هذه الأصنام لا تصلح أن تكون معبودة؛ لأنها 
معمولة؛ وقوله: [وقيل: موصوفة]. 

الموصوفة هي التي يعبر عنها بالنكرة بالملوصوف. 

يعني خلقكم وصتا تعملونه» أو وأصنامًا تعملونهاء ولا نقول: والذي تعملون بل نقول: 


8 2 و کر هه کپ ہے ماك ں و 8 کہ 080 
الت اش لعَامَة ا ئن هي عي تف رس وة السافات 
وأصنامًا تعملونہاء وأفادنا المؤلف_الآن_ أن ل (ما) ثلاثة معانٍ: أن تکون مصدرية» وموصولة» 
وموصوفة» وهذه ثلاثة من عشرة؛ لأن (ما) لها عشرة معان كما قال الناظم. 
پر کی تپ مه 7 2 کی 7 3 - 

ایل ما عر إا رمت عذھا ف َحَافظ على بَيْتِ سَلِيم بن الشّعْرِ 
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سَتَفْهم رط الوَضْلُ فَاعْجَبْ لْكْرِهَا بف وي یڈ 

(ستفهم) الاستفهامية مثل: ما هذا؟ 

(شرط) الشرطية لوَمَاتَمْعَلُواْمِنَ حَيْرِيَمَلَمَه الہ 4 [البقرۃ:۱۹۷] (الوصل): موصولة. 

(فاعجب): التعجبية مثل: ما أحسن هذا!! 

(لنكرها): النكرة الموصوفة. أو النكرة الواصفة. 

تقول: مررت با معجب لك» أي: بشيء معجب لك. 

وتقول: عرفته نوعًا ماء يعني نوعًا قلیلاّ فهي نكرة واصفة. 

(بکف): كافة مثل: ما وح € [النساء:۱۷۱] فهنا كفت (ما) عن العمل. 

(ونفي): نافية: ما حضر زيد. 

(زيد): زائدة #وَإِدًا ما عَضبوا هم يَغْفْرُونَ 4 [الشورى:۳۷] ويا طالبًا خذ فائدة: ما بعد إذن 
زائدة. 

(تعظيم) يعني أنها تأتي للتعظيم؛ وهذه غير التعجب مثل أن تقول: مررت با مذهل» أي: 
بعظيم مذهل. 

ورب نقول: إن ما التعجبية فيها نوع من التعظيم فإنها تدل على التعظيم والتعجب. 

(مصدر): المصدرية ومنه هذه الآية: # وال لماعمو 4 [الصافات:٦۹].‏ 

فهذه محامل (ما) عشرة وينبغي لطالب النحو أن يحفظ مثل هذه الأبيات؛ لأنه تحصل له 
المعاني. 

الضوائد : 

١‏ - لاک مِنشیَعَیہ رهيم € من فوائد هذه الآية وما بعدها: أن أصل دين الأنبياء واحد 
فكلهم شيعة للآخر مقو لدعوته» ودليل ذلك قوله تعالى: وما ارتا من قبَللک من سول إلا 
نوي إل انه ردم ادون € [الأنبياء:0 7]» أي: رسول كان إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا آنا 
فاعبدون. ۱ 

۲ أن الأنبياء وإن طال الزمن بینھم؛ فإنهم إن يأتون بالوحي من الله؛ لأنه إذا طال الزمن 
تناسى الناس العهد واضمحل وانتهى» ولكن إذا كان بوحي من الله فإنه یتجدد بحسب تجدد هذا 
الوحي؛ لأن بین إبراهيم ونوح أزمانًا طويلة. ۱ 


امزالم للعلامة الین < نفسرسوَۃَة الصافّات 

۳ - ومن واف هاء الثناء على إبراعيم - عليه السلام - ووجهه أنه كان شيعة لمن كان يدعو إلى 
توحيد الله عر وَجَلَ » وكل من كان شيعة لمن يدعو إلى الله فإنه بلا شك محل ثناء. 

)١(- ٤‏ ومن فوائد قوله: #إذجَاء ريه بق سَلِيمٍ» الثناء على إبراهيم ‏ أيضًا ‏ بكونه جاء الله 
- سبحانه وتعالى - بقلب سليم» وهذه الصفة وإن كانت سلبية لكنها تتضمن كالاً؛ لأن القلب إذا 
سلم من الشبهات والشهوات صار خالصًا لله تعالى: قصدًا وإرادة وعملاً» ففيها الثناء على 
إبراهيم بسلامة القلب. 

٥‏ - (۲)ومن فوائدها: عناية الله سبحانه وتعالى ‏ بإبراهيم؛ ‏ عليه السلام - وذلك بإضافة 
الربوبية إليه لذ جا ريه € وهذه ربوبية خاصة» والربوبية الخاصة تقتضي عناية أكثر من الربوبية 
العامة؛ لأن المربوبين بالربوبية العامة شملتهم الرحمة العامة» لکن الربوبية الخاصة يكون هم 
ال رحمة الخاصة. 

١-7‏ ومن فوائد قوله: 53 شال لایہ وموم مادا تن يدوب ٭ بيان قوة إبراهيم - عليه الصلاة 
والسلام - وأنه لم تأخذه في الله لومة لائم؛ لأن رجلاً بخاطب أباه وقومه بہذہ العبارة قوي في ذات 
الله عر وجل - -» إذ إن العادة أن الإنسان يحابي أباه وقومه» لکن إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ۔ 
لم يحامهم» بل أنكر عليهم» وقال: مادا بدو 4. 

۷۔ ٢۔‏ ومن فوائدها: أن قرب النسب من أهل الخير لا يفيد الإنسان شيناء فإبراهيم بالنسبة 
لأبيه أقرب شيء؛ لأنه بضعة منه» و مع ذلك ل ينتفع به أبوه» بل كان مشركاء جاح ولده على ذلك» 
ويؤيد هذا قوله تعالى: # ووصَینا لل ره وفصدله, في عامينِ أن 
اشڪر لي ولو لديك إلى الْمصِيرٌ ون جلهداك علع أن شرك بی ما لك يد لع قلا مُا 4 
جو حم و و وہ ہشن 
بالل ومع ذلك قال الله تعالى ‏ : #عِلم قلا 4 

۸ - ۳ - ومن فوائدهاء صحة نسبة القوم إلى الرصول وإن كذبوه؛ لقوله: إِد َال ليه 
ويه 4 والانتساب بالنسب لا يعني التبرؤ من الدین فیصح أن ینتسب الإنسان إلى أبيه الكافر» 
ولا یقال: إن هذا من باب الموالاة» بل هذا من باب الحقيقة» والنسب لا يزول باختلاف الدين 
أبدّاء وانظر إلى قوله تعالى للنبي وگیا: ودب پو مك احق 4 [الأنعام:17] فأضافهم إليه مع 
نسبة تكذيبه إليهم» وهذا يدل على أن الإنسان قد يكون من قوم كافرين وينسب إليهم» وأن ذلك 
لا يخدش في دينه. 

٤-۹‏ ومن فوائدها: سفه هؤلاء القوم حيث كانوا يعبدون مع الله غيره» وهذا أنكر علي 
من كان من أعقل الخلق إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فقال: #مادًا دو 4؟ وقد أرشد الله 
إلى هذا فی قوله: ومن برع عن ماد هعم إِلَامَن سَیْة سَفْهَ تسه [البقرة:١١٠]‏ وملة إبراهيم هي 


نر 
ان اش للعاكةا کمن < تسس وة الصافات 
ا حنیفیة المبنية على الإخلاصء فكل من خالف ذلك فقد سفه نفسه. أي: أوقعها في السفه» الذي 
هو ضد الرشد والعقل. 

١‏ - ومن فوائد قوله: افا َإلِهَدٌ دو أله ثبدُونَ4 أن كل من زعم أن مع الله إا يعبده فهو 
آفك کاذب؛ لقوله: ایکا اله دو لَه ردو 4. 

۲ - ومن فوائدھا: أن دعوى کون هذه المة لا يعطيها سمة الألوهية؛ لأن الكذب لا يقلب 
الحقائق عن أصلهاء فلو قلت مثلاً: قدم زيدء وهو لم يقدم لم يكن قادمّاء فهذه الآلحة وإن جعلوها 
آ مة لن تكون آ حة كما قال الله تعالى _ في آیة آخری: إِنْ ھی الا أسماء یوما اَم وء اباو ما أل 
لہ یا من سُلطن 4 [النجم:۲۳٢].‏ 

۳ - ومن فوائدھا: أن عابدي الآلهة من دون الله یقصدونہا قصدًا حقيقيًا بقلوبہم؛ كما 
يتجهون إليها بجوارحهم وهٰذا قال: لدو الہ يدون ). ١‏ 

فليسوا یعبدونہا جرد عادة» ولكنهم يعبدونها قصدًا وعبادة» حتى إنهم نسوا الله -عز وجل . 


١‏ - ومن فوائد قوله: كما نکر بت الكَليسَ 4؟ الإنكار الشديد من إبراهيم ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ على قومه» حيث سألهم موبخا لهم: ما الذي تظنونه برب العالمين إذا عبدتم غيره؟ هل 
تظنونه ناقصًا لا يستحق أن يعبد وخده؟ هل تظنونه غافلاً عن عملكم فيدعكم بدون عقوبة؟ 
هل تظنونه یرضی بأن يُعبد معه غيره؟ كل هذا لم يكن» فظنكم ظنٌّ خاطئ. 

؟ - ومن فوائدها: عموم ربوبية الله سبحانه وتعالى ‏ ؛ لقوله: الاين 4. 


۳ - ومن فوائدها: إقامة ا حجة على ا خصم با لا ينكره ؛ لقوله: برب علي 4؛ لأن العالم 
تشمل حتى آهتهم التي يعبدونهاء فإذا كانت آهتهم مربوبة فكيف یمکن أن تكون معبودة؟ 

هذا تناقض» وقد مر علينا أن من أقر بانفراد الله بالربوبية لزمه أن يقر بانفرادہ بالألوهية وإلا 
صار متناقضًا. 

إذ لا يستحق العبادة إلا الرب الخالق المالك المدبر» ومن لم يكن كذلك فإنه لا يستحق أن 
يعبد. 

5 - ومن فوائدها: أن الخلق علم وآية ودليل على خالقهم» والخلق باعتبار كونه آية على 
وجود الله وقدرته وکال سلطانه وتدبيره أمر معلوم» لکن قد يكون آية على معنى خاص» فمثلاً 
نزول المطر آية على الرحمة» والنكبات والخوف والنقص في الأموال والأنفس آية على عقوبته 
وغيرته وانتقامه من عصاه» فهناك معنىّ عامًا تشترك فيه جميع الآيات» وهو كونها دالة على وجود 
ا خالق-عَرٌ وَجَل وکال ربوبيته وسلطانه» وأنه لا يعارضه شىء من هذه المخلوقات. 

رفا ی خخاض دة وما اتدل عليه نوها كذلالة الس باعل ا تاب مل 
الانتقام من عصاه. 


ضرف 
ليان لَلامة المت تفينِيرْسُورَة الصاوت 

١‏ ومن فوائد قوله تعالى: ا فََظرَنَظرَةٌ اَم 4 جواز التورية» وهي أن يظهر للمخاطب 
ما لا يريده» ويفهم منه الخاطب معني غير المراد» والتورية قد تکون واجبة» وقد تكون مستحبةء 
وقد تكون جائزة» وقد تكون مكروهة» وقد تكون محرمة» فتجري فيها الأحكام الخمسة. 

فإذا توقف على التورية إنقاذ معصوم من هلكة صارت واجبة» مثل أن یأتی شخص ظالم يسأل 
عن إنسان يريد أن يقتله وأنت تعرف مكان هذا الإنسان فهنا يجب عليك أن توري؛ لأن في ذلك 
إنقإذن للمعصوم من الهلاك» وقد تكون مستحبة كا لو سألك سائل عن عمل صالح عملته 
وی أن تقع في الرياء إن أخيرته به فهنا التورية مستحبة. 

ل اق ف 
يا أخي أقرضني مثلاً مائة ألف ريال. وأنت تعرف أن هذا الرجل ماطل لا يفي بالواجبء فهنا 
تكون التورية مباحة. 

وقد تكون مكروهة كا إذا كانت لغير سبب» فالصحيح أنها مكروهة لما يخشى فيه من نسبة 
الإنسان إلى الكذب؛ لأن الإنسان إذا وى ثم ظهر الأمر على خلاف ما فهمه السامع نسبه إلى 
الكذب» فهذه مكروهة لا يبيحها إلا السبب. 

وقد تكون محرمة كا لو تخاصم رجلان إلى القاضي فادّعى أحدهما على الآخر بدعوى» 
فالمدعي عليه البينة» والمنكر عليه اليمين» فعجز المدعي عن البينة فحلف المدعي عليه عند القاضي ۱ 
وقال: والله ما له عندي شيء. فالقاضي في مثل هذا التعبير يفهم براءة هذا المدعي عليه. 

رادغ سی اراد ب أن كود تر يعني: «والله الذي له عندي شيء»؟ هذه التورية 
نقول: إنها حرام؛ لاأنہا تت فون وا دن ال اس عليه اناو 

فإذا قال قائل: ما الأصل فيها الإباحة أو الكراهة؟ 

فالأقرب أن الأصل فيها الكراهة» ولكن قد تكون مباحة» وقد تكون مستحبة» وقد تكون 
واجبة» وقد تكون حرامًا. 

۲ - ومن فوائدها: جواز إسناد الوصف إلى الإنسان باعتبار المستقبل» تؤخذ من قوله: ظا 

ہے رود یں میں » لکن کل إنسان عرضة؛ لان یسقم عل أنه يمكن أن يريد بقوله: 
7 سَقِيُ 4 أي: ضعیف باعتبار قوله تعالى: #وَمُلِقَ لاضن صَعيفًا 4 [النساء:۲۸] فیکون 
او ۴ 

١‏ - ومن الموائد في قوله: ١‏ فََرَأَرَاعَتدُمُذيِيَ 4 أن هؤلاء القوم لما قال لهم هذا القول» وبعد 
أن نظر نظرة في النجوم اقتنعواء فیتفرع على ذلك أن الإنسان المبطل قد يقتنع بالشيء ولو كان 
باطلاً في خقیقته وهو كذلك» فالإنسان المبطل إذا ورّى له في باطله ظن أنه حق فأخذ به واعتيره. 
١‏ ومن فوائد قوله تعالى: # د فراع ِء الهم َال أل اگوی € إلى آخر الآيات بيان قوة 


a 2‏ رم اط کے مهي وو نامي کا 
البَسْبرالشَمِينلِلعَلامَةٍ مالین نا لان - > ترسو الصّافات 
إبراهيم ‏ كما سبق حيث ذهب بسرعة وخفاء إلى هذه الآلهة ليكسرهاء ولكنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام لم يكسرها إلا بعد أن أقام البينة على من كان عندها بأن هذه ا لآلهة لا تصلح أن تكون 
المة. لأنها لا تعقلء لا تنطق» ولا تعرف ما ينفعها ولا تجلب لنفسها نفعاء فلغيرها من باب أولى» 
ولهذا قال: الا تا وں تا مالک اطم 1. 

۲ - ومن فوائدها: جواز التورية كا سبق؛ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذه الأصنام 
لا تأكل ولا تنطق» لکن أراد بهذا السؤال إقامة الحجة على من كانوا عندها يحرسونها ويتتصرون 
ها: بأن هذه الأصنام غير صا حة للعبادة؛ لأنها لا تعرف ما ينفعها ولا يضرهاء ولا تجلب لنفسها 


نفعًا ولا تدفع عن نفسها صُرًا. 
۱ - ومن فوائد قوله تعالى: «9 فراع علوم صرب را بلْيَمِينِ 4 بيان قوة إبراهيم ‏ عليه الصلاة 
والسلام -. 


۲ - ومن فوائدها أيضًاه أنه لما ينبغى للإنسان إذا عمل عملاً أن يكون فيه جادًا وحازمّاء 
فيفعله بقوة لا بتوان وکسلء خلاف لا يقوم به بعض الناس من الأعمال» حيث تجده يواجه عمله 
بضعف وتوانٍ وكسل. 

والإنسان فی الحقیقة مع نفسه على ما اعتادہ إذا اعتاد الحزم والقوة وألا يدع عملا لوقت مستقبل 
صار حازمًا في أعماله مدرکا لآماله» أما إذا كان كسولاً متهاونًا يقول: أدع هذا الثيء إلى غدٍ. فإن 
الأعمال سوف تتراكم عليه» وسوف ید في النهاية أنه عاجز عنها؛ لأنه إذا آخر عمل يوم إلى غد 
اجتمع عليه غدًّا عملان: عمل الماضي وعمل ال حاضرء فإن أره مرة أخرى اجتمع عليه ثلاثة أعمال» 
وهكذا حتى يعجز ويكل» ولهذا منع الإنسان الذي عليه قضاء رمضان أن يؤخره إلى ما بعد رمضان 
الثاني؛ لأنه إذا أخره إلى الثاني تراكمت عليه الديون ثم عجز بالتالي عن قضاء هذه الديون. 

-١‏ ومن فوائد الآيت الكريمت في قوله تعالى: # اموا هرون ۹ بيان شدة انتصار هؤلاء 
لآهتهم؛ لأن قوله: ل ملوأ 4 يدل على الترتيب والتعقیب والسببية أيضًاء أي: يسبب ما عمل 
بہذہ الآهة أقبلوا إليه ره 4. والفاء تدل على الترتيب والتعقيب» ففيها دليل على شدة انتصار 
هؤلاء لآهتهم مع بطلان هذه لآلحة. 

۲ - ومن فوائدها: أن الاجتماع له أثر حتى في الباطل ؛ لقوله: « َالو له € يعني: جميعًاء 
والناس إذا اجتمعوا صار بعضهم لبعض ظهيرًا. ومعلوم أن الإنسان ینتصر ويقوى بغيره. 

۳ - ويتفرع على هذه الفائدة أن الإنسان إذا أراد عملاً مها وخشي أن يعجز عنه بنفسه 
فالأفضل أن يستعين بغيره ولا يقول: e‏ - تعالى ‏ ؛ لأن الله قال لنبيه محمد 
7 هر زی یدض ری الو کا ولف بیت وم € [الأنفال :7 -77] ولا يعد هذا 
نقصًا في التوكل على اللہ عَزَّ وَجَل ‏ ؛ لأن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ سيد ا متوکلین؛ ومع 


الاين لاكمة المت نفينرْسُووة الصافات 
ذلك فإن الله تعالى ‏ قال له: 7 مرآ اتر ولوب 4 [الأثفال:51] وقال۔ سبحانه 
وتعا ل- : لو کاو رهم ف الام دا تفت وہل کی علی الو 4 [آل عمران:69١].‏ 

وهذه مسألة يغفل عنھا بعض الناس» تجدہ يهم بالأمر العظيم ولكن لا يتخذ له مناصرًاء هذا 
التصرف فيه نظر ولكن يجب أن تراعي الحكمة فی هؤلاء ا مناصرين» هل الحكمة أن يذهبوا جميعاء 
أو أن يتفقوا على رأي وإن تفرقوا في الذهاب؟ أقول: إنه يجب أن تستعمل الحكمة هنا؛ لأنه قد 
يكون من الحكمة أن يذهبوا جيعًاء وقد يكون من الحكمة أن يذهبوا متفرقين لکن يتفقون على 
رأي واحدء وهذه ترجع في الواقع إلى العمل الذي يريدون الاتفاق عليه» وإلى المواجه التي 
يريدون أن يواجهوه. 

فان بعض الناس قد يتأثر بال جماعة الكثيرة» ویخضع غحمء وبعض الناس قد تأخذه العزة امن 
ويظن أن هذا من باب التظاهر عليه؛ فلا يقبل منهم صرقًا ولا عدلاً. 

والمهم أن الاجتماع على الشيء سبب للعزة والانتصارء تو رت اي الذي 
اجتمعنا عليه؟ هل يعالج على سبيل الاجتماع أو الانفراد؟ هذا يرجع إلى ما تقتضيه الحال» 
والإنسان ينبغي أن يستعمل الحكمة في ذلك. 

٤‏ - من فوائدها: أن أهل الباطل يسرعون إلى نيل غرضهم ؛ لقوله: « ووِر € وإذا 
كان أهل الباطل يسرعون إلى نيل غرضهم فينبغي أن يكون أهل ال حق آسرع منهم؛ لأن أهل الحق 
منصورون وأهل الباطل خذولون. 

© ومن فوائدها: أن هؤلاء القوم يتتصرون لأصنامهم ومعبوداتهم مع أنها باطلة» فينبغي أن 
يكون أهل ا حق الذين ينتصرون لله عر وجل - أشد منهم انتصارًا في دين الله سبحانه وتعالى-» 
وإذا نظرت إلى واقع المسلمين اليوم وجدت أنهم متفرقون» فكل عالم لا يأوي إلى عالم ولا يشاوره 
ولا يأخذ برأي ہ؛ بل إنه مع الأسف با یضادہ في رأي ه مع علمه بأنه على حق» لکن يكون فيه 
شبه من اليهود الذين حسدوا العرب على ما أعطاهم الله - عر وجل - من النبوة العظيمة التي 
جعلها فيهم» فإن اليهود كانوا يستفتحون على الذين کفروا ويؤملون النصر عليهم باتباع محمد 
پا فلا جاء محمد كفروا بمحمد؛ لأنهم يظنون أنه يأتي من بني إسرائيل وأتى من العرب» وهم 
يظنون هذا تمنیا وإلا فهم يعرفون النبي ا کا يعرفون أبناءهم. 

١‏ - ومن فوائد قوله تعالى: 7 َال ادو ماج4 الإنكار على أهل الباطل بباطلهم عن 
طريق العقل» والاحتجاج على أهل الباطل بباطلهم عن طريق العقلء ٤‏ أي: كيف تنحتونه أنتم 
وتصنعونه أنتم» ثم بعد ذلك تعبدونه أليس الأولى من الناحية العقلية أن يكون هذا ا منحوت هو 
الذي يعبدكم؛ لأنكم أنتم الذين نحتموه» وأوجدتموه» ولكن عقوهم منتكسة فصار الأمر 
بالعكس يعبدون ما ينحتون. 


1 ص7 
اق اش العامة بک فيِيوْسُوَة الصافات 

١‏ ومن فوائد الین الكريمت: « وََشِْحَلَمَہروَمَاتمَلونَ € إقامة الدليل على أن الله وحده 
هو الذي يستحق أن يعبد ؛ لقوله: فإحَلَقَک٭ الخالق هو الذي يجب أن يُعبد. 

كيف تعبد من لم يخلقك وتدع من خلقك؟ أو تعبد من لم يخلقك مشركا له مع من خلقك؟ 
وهذا أقام الله البرهان على أنه لا يصح أن يعبد سواه في قوله: ييا الاس اَعَبُدُوا ریم ای 
لاأ من نيكم 4 [البقرة:٠۲]‏ ولم يقل: اعبدوا الله» إقامة للدليل عليهم بالربوبية. 

۲ - ومن فوائدها: أن أعمال العباد خلوقة لله ؛ لقوله: # لفك وما نملو 4 سواء جعلنا (ما) 
مصدرية» أم موصولة» إن جعلناها مصدرية فالأمر واضح: خلقكم وخلق عملكم» وإن جعلناها 
موصولة فلأن خلق المعمول فرع عن خلق العملء فإذا كان معمولك الذي باشرت أنت عمله 
خلوق لله فكيف بعملك الذي كان من عند الله وني هذه الآية رد على القدرية الذين أنكروا أن 
يكون لله -- سبحانه وتعالی ‏ شأن في أعمال بني آدم» وقالوا: إن الإنسان مستقل بعمله» وليس لله 
فيه إرادة ولا خلق. 

*“- وف الآية رد على الجبرية الذين يقولون: إن الإنسان مجبر على عمله؛ لقوله: نملو 4 
حيث أضاف العمل إليهم» وإضافة العمل إلى الإنسان تقتضي أنه هو العامل وهو الفاعل حقيقة 
وهو كذلك. ۱ 

فالإنسان حقيقة هو الذي يعمل ويفعل ويريد ویختار ففي الآية الكريمة رد على الطائفتين 
المتحرفيينة وأغل الةو ا عة قالوا “إن الإنسان له قدرة واتار و غاد لعل ولك الذی 
خلقه وخلق هذه القدرة والإرادة هو اللہ ففعله يضاف إلى الله حلقًا وتقديرّاء ويضاف إليه إيجادًا 
ومباشرة» فهو مضاف إلى العبد باعتبار» ومضاف إلى الله باعتبار آخر. 

٤‏ - ومن فوائدها: ما سبقت الإشارة إليه وهو إقامة الحجة على أهل الباطل بباطلهم عن 
طريق العقلء فإذا كان الله خلقهم وخلق ما يعملون فكيف يعبدون هذا المخلوق لله ويجعلونه 
شریگا مع الله في العبادة؟! 

تم بحمد الجزء الحادي عشر 
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« سْبْحَ الى حخَلی الَازواج كلها مه 
وَسنَّالَايسَلَمُونَ ©4 
١‏ و٭ايَة لهم اليل لحم اددام مُظلِمُنَ ©4 


« مدره متَاللَْحَق ءاد امون القیم ©4 
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اي لم نا تادربم ف ألمب الست (ع)4 
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اتم من اي ين ليت ر لکا عا رر ©) 
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من لو ینا ال َعَم إن َس لاف حَتَرئن 43 
ط ورا می مدا ایند رسو ) 
ما بنظرون إلا ية وده تأخذهم وم ص مر )4 
« فلاستطیعوت وة ولاك أهلهم بجوت (ع)4 
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« إن کات إِلَاصیْحة وده اذا هم بيع ليسا عرو ©4 
« اليو لا تلم نفس کت ولا رو إلا م اکن اون 
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دصحت للد اي ن مكل كه 42 
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من إصدارات عكتبة الطبريع: 


للإمام الحافظ اللالكائي 


اعتنى به وحققه وخرج أحاديثه 
أبو يعقوب نشأت اطصر ي 


